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ا العصورالوسطی ے٥١‏ 
بسر اللہ ارعس ارس 
قدمة 


مقذ 


ظل اصطلاح العصور الوسطى حتی زمن قريب يطلق على القرون العشرة 
الواقعة بين سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب فى النصف الثانى من القرن 
الخامس؛ وظهور حركة النهضة الإيطالية فى القرن الخامس عشر على أن ازدياد 
الاهتمام بالتقدم الحضاری الذى أصابته أوربا منذ القرن الحادى عشر؛ أدى إلى 
الاعتراف حديثًا gh‏ ثمة حضارة جديدة قوية شهدتها أوربا فى الجزء الأخيرمن 
العصور الوسطى؛ مما ساعد على ظهور اتجاه بين الباحثين يرمى إلى قصر اسم 
العصور الوسطى على القرون الأربعة التى سبقت النهضة الإيطالية مباشرة» أو التى 
تمخضت عن مولد هذه النهضةء على أن نعتبر الفترة الواقعة بين القرنين الخامس 
والحادى عشر بمثابة دور انتقال طويل من العصور القديمة إلى العصورالوسطى. 

وإذا كان أبناء المدرسة القديمة من المؤرخين قد أصروا Calla‏ على اتخاذ سنة 
6 - وهی السنة التى سقطت فيها الإمبراطورية فى الغرب ‏ حدا فاصلاً بين العصور 
القديمة والوسطى؛ وسنة ١401"‏ وهی السنة التى سقطت فيها القسطنطينية فى أيدى 
العثمانيين وانتهت فيها حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا ~ حدا فاصلا بين العصور 
الوسطى والحديثة إلا أننا لا نستطيع أن نسايرهم باطمئنان فى هذا الاتجاهء ذلك أن 
اختيار سنة بعينها أو حدث بذاته لتحديد نهاية عصر من عصور التاريخ او بداية 
عصر آخر يبدو فى نظرنا أمرا بعيدا عن الحقيقة والواقع؛ لأن التطور التاريخى يمتاز 
دائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها فى بعض أشبه شىء بنمو الکائن 
egal‏ 

وكما Lil‏ لا نستطيع اتخاذ لحظة بعينها نقول إن الفرد ينتقل فيها من مرحلة 
الطفولة إلى مرحلة الشباب أو من هذه المرحلة الأخيرة إلى مرحلة الشيخوخة 
فكذلك من المبالغة التاريخية أن نختار سدة محددة لنقول إن العصور القديمة 
انتهت Lead‏ بجميع مظاهرها لتحل محلها العصور الوسطىء أو أن العصور 


الوسطى توفقت فيها عن السير تماما لتفسح الطريق للعصورالحديثة . ويعبارة 
أخرى فإننا نحب أن نؤكد ظاهرة تداخل العصور التاريخية بعضها فى بعض؛ 
بحيث لا تفصلها حدود ضيقة وسنون معينةء وإن كان من الممكن أن نلتمس 
العذر للمؤرخين عندما يصطلحون على اختيار يعض السنوات المهمة او 
الأحداث الكبرى لتكون فواصل بين العصور التاريخية ؛ بأن الغرض من ذلك 
هو مجرد الرغبة فى تسهيل البحث على أساس أن هذه السنين وما تم فيها من 
أحداث كبرى هى أخطر الوقائع فى مرحلة الانتقال بين عصر وآخر. 

وكل ما هنالك هو أننا نلمس فى القرن الرابع حدوث بعض التطورات 
الخطيرة التى كان لها أثرفى تغيير وجه التاريخ القديم وإن ظلت معالم هذا 
التاريخ القديم باقية فى أوربا إلى ما بعد القرن الرابع بکثیر» من ذلك ما شهده 
ذلك القرن من اعتراف الامبراطورية بالديانة المسيحية سنة ۰۳۱۳ ونقل 
عاصمة الإمبراطورية إلى القسطنطينية سنة ۳۳۰ وازدياد خطر الجرمان على 
كيان الامبراطورية الرومانية عقب موقعة أدرنة سنة ۰۳۷۸ واتخاذ المسيحية 
ديانة رسمية للإمبراطورية سنة ۳۹۲ ثم تقسيم الإمبراطورية الرومانية الکبری 
إلى قسمین شرقی وغربى سنة ۳۹۵ . فالقرن الرابع إذا یمتل العصر الذى 
اجتمعت وتفاعلت فيه مختلف العناصر الأساسية التى كيفت تاريخ آوربا فى 
العصور الوسطى وهی الكئيسة المسيحية» والجرمانء والامبراطورية» فلا Sal‏ 
من أن نبداً دراستنا لتاريخ أوريا فى تلك العصور باستعراض أحوالها عند 
مستهل القرن الرابع دون أن نرتبط بسنة معينة فى بداية ذلك القرن أو 
نهايته. كذلك يلمس الباحث فى تاريخ القرن الخامس عشر أن ثمة تطورات 
مهمة أخذت تلم بالمجتمع الأوربى ‏ وخاصة فى النصف الأخير من ذلك القرن 
- لتغير المألوف وتنتقل بذلك المجتمع ‏ تدريجياً ‏ نحو أوضاع أخرى جديدة. 
ففى سنة ١457‏ سقطت القسطنطينية ‏ عاصمة الإمبراطورية العتيدة ‏ فى أيدى 
العفمانيين؛ مما ترتب عليه حدوث انقلاب خطير فى شرق أوربا؛ نتيجة لاتساع 
نفوذ العثمانيين» حقيقة أن هذه لم تكن المرة الأولى التى تسقط فيها عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية فى أيدى الأعداءء فقد سبق أن سقطت فى أيدى رجال 
الحملة الصليبية الرابعة سنة ۰۱۲۰۶ وعندئذ تعرضت الإمبراطورية البيزنطية 


ميا رونا و ا 


وعاصمتها لأشد أنواع العبث على أيدى الصليبيين» ولكن على الرغم من العداء 
المذهبى الشديد بين الصليبيين الكاثوليك والبيزنطيين الأرثوذكس, إلا Lal‏ يجب 
أن نذكر أن هؤلاء الصليبيين كانوا مسيحيين غربيينء ما العقمانيون الذين 
استولوا على القسطنطينية ۱2۵۳ فلم يكونوا مسيحيين أو غربیین؛ Lely‏ کانوا 
مسلمين شرقيين. مما يوضح خطورة الانقلاب الذى تعرضت له أوربا 
وحضارتها نتيجة لذلك الحدث. وإذا كانت سنة ۱۶۵۳ تمثل نقطة تحول خطيرة 
فى تاريخ ذلك الجزء الشرقى من أوريا. فإن هذه السنة ذاتها قد تكون عديمة 
الأهمية بالنسبة لكثير من بقية بلاد أوربا. حقيقة أنها شهدت أيضا هزيمة 
الإنجليز فى موقعة شاتيلون وبذلك وضعت نهاية فعلية لحرب المائة عام» ولكننا 
إذا دققنا النظر فى تاريخ إنجلترا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
وجدنا أن سنة ۱۸۵ - التى شهدت قيام أسرة تيودور فى الحكم ‏ أكثر بروزا 
وأهمية بالنسبة للتاريخ الإنجليزى بالذات. 

ومثل ذلك يقال عن سنة ٠٤١١١‏ بالنسية لبولندا؛ لأن فيها خضع الفرسان 
التیتون» وانضمت بروسيا إلى بولنداء وسنة ۱۸۰ بالنسبة لروسيا؛ لتحررها 
وقتكذ من نفوذ المغول. وسنة (۱4۹۱ )١1597-‏ بالنسبة لأسبانيا؛ لسقوط دولة 
غرناطة الإسلامية. هذا كله عدا ما شهده النصف الأخير من القرن الخامس 
عشر من حركة إفاقة شاملة سرت فى المجتمع الأوربى ليترتب عليها ما يعرف 
باسم حركة النهضة؛ وهی الحركة التى كان pal‏ مظاهرها إحياء الآدابء 
والعلوم» والفنون» وتحرير العقل البشری من كثير من القيود القديمة؛ والتى 
جاءت مصحوية باختراع الطباعة من جهة » واستكشاف الطرق البحرية إلى 
أمريكا والهند من جهة ثانية» ثم الثورة على الكنيسة وأوضاعها من جهة ثالثة؛ 
لذلك حاولت أن أتخذ نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر خانمة 
لدراسة أحوال أوربا فى العصور الوسطى دون أن أرتبط بسنة معينة أو بحدث 
محدد؛ لأن ما يكون خطيرا بالنسبة لبلد قد يكون كذلك بالنسبة لبلد آخر. 


والواقع أنه لابد لنا لكى نعى تاريخ آوربا وحضارتها فى العصور الوسطى 


Na 





وعيا صادقا ‏ من أن نحرر عقولنا تماما من نظرتنا الحديثة إلى الحياةء ونضع 
دائما نصب أعيننا حقيقة مهمة؛ هى أن أهالى العصورالوسطى نظروا إلى الحياة 
ومشاكلها الأساسية من زاوية تختلف كلية عن الزاوية التى ننظر منها نحن إلى 
الحياة ومشاكلها. فإذا استطعنا أن ننظر إلى العصورالوسطی بهذه النظرة الواقعية؛ 
فإننا سنرى تلك العصور على حقيقتهاء وسندرك عندئذ أنها ليست «مظلمة 
ومليكة بالعنفء والقلاقل» وسفك الدماء» كما صورها الانسانیون من رجال 
النهضة الايطالية - وخاصة بترارك ‏ وهم الذين فتنتهم الحضارة الكلاسيكية 
فأجحفوا بحق العصور الوسطى ونسوا أن تلك العصور اهتمت بابتكار حضارة 
جديدة أكثر من اهتمامها soles‏ الحضارة القديمة وتقديسها. وسیتضح لقارئ هذا 
الكتاب أن أوريا العصور الوسطى لم تعدم ظهور مفكرين أفذاذ أسهموا فى بناء 
الحضارة البشرية وقدموا خلاصة فكرهم لتستفيد منها العصور الحديثة» وحسبنا 
ما آسهمت به أوربا فى العصورالوسطى من قوانين» ونظم حكومية» واجتماعية 
مبتکرة» فصلا عما ابدعته من طرز فنية» والحان موسيقية» ونظم تعليميةء 
واقتصادية» ودينية . 

وقد حاولت أن يأتى هذا الكتاب معیر] عن جميع التطورات السياسية 
والحضارية التى مرت بها أوربا بين القرنين الرايع والخامس عشرء فعالجت- فى 
هذا الجزء الأول تاريخ أوربا السياسى فى تلك الفترة مبتدثا بالكلام عن 
الإمبراطورية الرومانية فى عصرها الأخیر» ثم عالجت فى الجزء الثانی تاريخ 
أوريا الحضارى فى العصور الوسطى حتى قيام النهضة الإيطالية فى القرن 
الخامتن خفن 

ولیس من حقی أن آشرح للقارئ المجهود الکبیر الذی استنفده منی وضع 
هذا الكتاب طوال سنوات عديدة» أو أن sacl‏ له الصعاب الكثيرة التی یصادفها 
واضع کتاب باللغة العربية فى موضوع بعيد کل البعد عن العقلية العربية فى 
العصور الوسطی بل الحديثة . وحسبی أن أترك للقاری وحده تقدیر ما استهلکه 
هذا الکتاب من جهد ووقت. ولکن من حقی - وواجبی - أن أقدم شکری خالص 
إلى كل من عاوننى بجهده وتشجیعه فى إنجاز هذا المؤلف» وأخص بالذکر 


حم وزیا تیور شین متس ج ت 
السادة الذين ذکرت أسماءهم فى مقدمة الطبعة الأولى. 
" وسیلمس القارئ فى هذه الطبعة تغییرات کثیرة» سواء فى تنقیح بعض 
الاجزاء او إضافة فقرات جدیدة» وقد استجبت لما طلبه منی بعض الزملاء من 
كتابة فصل تمهیدی عن أصول التاریخ الأوربىء يحوى عرضا موجزا سریعا 
لتاريخ الیونان والرومان. أما الخرائط add‏ غیرتها تغییرا شاملاً وأكثرت من 
عددها حتی تکتمل الفائدة من الکتاب. 
ولا یسعنی إزاء الاقبال الذی لقيته الطبعات السابقة من هذا الکتاب» ورسائل 
التقدیر العديدة التى تصلنی من زملائی وتلامیذی فى مختلف الجامعات 
العربية» سوى أن آرجو أن تعم الفائدة منه وأن نری قريبا فى المكتبة العربية 
سلسلة من المراجع العلمية؛ لتسهيل تدريس هذا الجانب المهم من جوانب التاريخ 
فى جامعاتنا العربية. 
ably‏ ولى التوفيق. 
المؤلف 


ب آوربا العصورالوسطى ١‏ 





الباب الأول 
أصول التاريخ الأوربى 


اعتاد كثيرمن الجغرافيين أن يصفوا أوربا بأنها لا تتعدى واحدة من أشباه الجزر 
البارزة من قارة آسيا؛ فهى امتداد للقارة الأسيوية فى الاتجاه الغربى» وإذا كان هذا 
الرأى له ما يبرره من الاعتبارات الجغرافية فإنه ينبغى أن نذكر أن هناك من 
الاعتبارات التاريخية ‏ وما يرتبط بهذه الاعتبارات من نواح بشرية وجنسية ‏ 
ما يجعلنا ننظر دائما إلى أوربا على أنها قارة مستقلة لها كيانها الخاص وطابعها 
لممیز. 

وکان آول من فرق بين آسيا وأوريا هم أصحاب الحضارات الشرقية فى غرب 
آسیا. فنجد فى بعض النقوش الاشورية تعریفا لآسيا بأنها آرض الشروق؛ وتعریفا 
Lys‏ بأنها آرض الظلام أو الغروب» ومع ذلك فانه كان من الصعب دائما تعدید 
حدود فاصلة بين أوربا وآسياء حتی إن الکتاب فى القرن الخالث فبل المیلاد اعتبروا 
السهول الشمالية فى فارة آسيا جزءا من القارة الأوربية» وعلی الرغم من أن العوامل 
الطبيعية والعناخية تدخلت فى نهاية الأمر لاختیار جبال أورال فى شرق أوريا حدا 
فاصلا بين القارتین» الا أننا ما زلنا نلمس أن منطقة السهول الممتدة من غرب آسیا 
إلى شرق آوربا تمثل دائما آبدا منطقة انتقال بين القارتین من اللواحی الطبيعية 
والبشرية وغیرها. 

وعلی هذا الأساس نستطیع القول بأن مساحة أوربا تبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة 
وسبعين ألف ميل مربع تقريبا. وذلك إذا استبعدنا الجزر الصغيرة المحيطة بشواطئ 
القارة» وغيرها من الأقاليم الواقعة فى الجنوب الشرقى والتی تدخل فى منطقة الانتقال 
بين أوربا وآسيا. وتتصف شواطیع أوربا بكثرة التعاریج» ووجود عدد مهم من أشباه 
الجزر» وثمة ظروف معينة ساعدت على أن تحتل أوربا الحديثة مكانتها فى العالم؛ 
أهمها ملاءمة الظروف المناخية» وتنوع co yall‏ وتشعب cal yall‏ وكثرة الخلجان؛ 
ووجود عدد كبير من الأنهارالتى تصب ما فى المحيط الأطلسى غربا أوفى البحر 
المتوسط چنویا أو قى البحر الأسود شرقًا. 
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أصول التاريخ الأوربى س 

على أن عظمة أوريا ودورها الحضارى لم يرتبطا بالتاريخ الحديث فحسب؛ وإنما 
نهضت هذه القارة منذ العصور القديمة بدور فاعل فى الحضارة البشرية. وإذا كنا قد 
خصصنا هذا الكتاب. بجزءيه ‏ للكلام عن تاريخ أوربا وحضارتها فى العصور 
الوسطى. فإن فهم أوضاع أوربا فى العصور الوسطى يتطلب مثا الإشارة فى إيجاز إلى 
تاريخ أوربا فى العصور القديمة» والمستوى الحضارى الذى بلغته أوريا فى تلك 
العصور؛ وذلك لأن العصور الوسطى كما نعلم نبعت من العصورالقديمة» والواقع أن 
الحضارة الأوربية قامت فى العصور القديمة على أساس دعامتين كبيرتين هما: 
حضارة الیونان؛ وحضارة الرومان. 
الحضارة اليونانية : 

كانت بلاد اليونان المهد الأول للحضارة الأوربية القديمة» ومازال الأوربيون 
بوجه خاص يفخرون بكبار الأعلام من العلماءء والفلاسفة والأدبای والمؤرخينء 
والشعراءء والمشرعين؛ الذين أنجبتهم الحضارة اليونانية. والذين ارتبطت أسماؤهم 
باسمهاء ثم إن تاريخ الحضارة اليونانية لم يرتبط برقعة محددة من الأرض عاش 
Jala‏ حدودها شعب معين؛ Lally‏ اتسع نطاق هذه الحضارة ليشمل البلاد الواسعة التى 
انتشر فيها الیوتانیون على امتداد سواحل البحر المتوسط وفى جزره . 

ذلك أن جغرافية بلاد اليونان وطبيعتها تركت أثرا عميقا فى أحوال اليونانيين 
ومعیشتهم» وبالتالی فى حضارتهم» فهذه البلاد ضيقة الرقعة» صعبة التضاریس 
معظمها جبلی» تتخلل جبالها سهول ضيقة ليست على درجة كافية من الخصوبة 
والثروةء وقد نتج عن هذا كله صعوبة توحيد بلاد اليونان فى كثير من عصور تاريخها 
فى ظل حكومة واحدة أو حتى نظم سياسية واحدة؛ وإنما نجد هذه البلاد فى العصور 
القديمة مستقر) لجماعات شبه مستقلة بعضها عن بعضء قد تربط بينها روابط 
اجتماعية وعنصرية؛ ولكن تسودها الروح الانفصالية من الناحية السياسية وهكذا 
برزت فى كل إقليم مدينة صارت لها الزعامة على السهول المحيطة بهاء وأصبحت 
هذه المديدة بمثابة دولة تكفى نفسها بنفسها؛ مما جعل US‏ يطلقون اسم «المديئة 
الدولة» على هذه الوحدات السياسة التى عرفتها بلاد اليونان فى العصور القديمة . 


— أوريا العصورالوسطى 


وإذا كانت طبيعة بلاد اليونان من الداخل قد فرضت عليها وعلى أهلها هذه 
الفرقة» فان سواحل هذه البلاد اتصفت بكثرة التعاريج والخلجان وبكثرة ما بقع 
بالقرب منها من الجزرء ونتج عن ذلك أن صعوبة البيئة وفقرها وعدم استطاعتها 
تحمل زيادة السكان. كل هذه العوامل طردت الناس نحو السواحل ووجهتهم نحو 
البحرء فاشتغلوا ببناء السفن» وركوب البحر للقرصنة؛ والصيد أوالتجارة» ولم تكف 
هذه الوسائل لمواجهة المصاعب التى واجهها أهل اليونان فى تلك البيئة الفقيرة 
الطاردة» فلجأوا إلى وسيلتين: الأولى تحديد النسل وامتداح الأسرة ذات الابن الواحدء 
حتى لقد كان اليونانيون يعرضون أطفالهم أحيانا للموت بتركهم عرايا فى البرد فوق 
الجبال للخلاص منهمء وهذا الإجراء خولته قوانين البلاد فى العصور القديمة» على أن 
هذا العلاج لم يكن الحل الإنسانى المعقول؛ فاتجهوا إلى إجراء آخر هو الهجرة فهاجروا 
إلى آسيا وقبرص» وشواطئ مصر وشمال أفريقياء وإيطاليا وغالياء فضلا عن جزر 
البحر المتوسط . وفى جميع هذه البلاد التى هاجر إليها اليونانيون أسسوا مستوطنات 
خاصة بهم؛ فأصبحت هذه المستوطنات بدورها مراكز للحضارة اليونانية» كما حافظوا 
على صلاتهم بالبلاد الأم؛ مما ترك أثرا كبيرا فى التطور الحضاری لبلاد حوض 
البحر المتوسط. 

ويرتبط تاريخ اليونان القديم بمدينتين أو دولتين هما: أسبرطة وأثينا. Cal‏ أسبرطة 
فكانت أكبر مدن أقليم لاكونياء واتصف تاريخها الأول بالفوضى والضعف حتى ظهر 
فى القرن التاسع قبل الميلاد مشرع مشهور- وان ob‏ البعض أنه شخصية وهمية ‏ 
اسمه لیکرجوس؛ خلص أسبرطة من متاعبها الداخلية وبث فيها القوة والعزيمة. 
وبالتالی فقد خلقها جديداء وقد وضع ليكرجوس دستور) لأسبرطة حدد فيه العلاقة بين 
الأشراف والأحرار والملكين اللذین كانا يحكمان آسبرطة» فنظم توزيع السلطات بين 
هذه الجهات الثلاث» وجعل لكل من الأشراف والأحرار مجلسا له دور معين فى 
النهوض بالحكمء وبذلك حقق نوعا من الاستقرار السياسى. 

على أن أهمية ليكرجوس فى تاريخ أسبرطة لا تنبع من تشريعاته السياسية 
فحسب. بل Coch‏ من نظامه الاجتماعى الذى سنه لأسبرطة والذى عرف aul‏ نظام 
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أصول التاریخ الأوربى س 
التريية الأسبرطية؛ ذلك أن المجتمع الاسبرطی كان يعيش على الفطرة؛ تسوده 
عادات وتقاليد نابية» مثل السماح للرجل بخطف خطيبته بالقوة من أبويهاء والسماح 
للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج واحدء فحاول ليكرجوس تهذيب المجتمع الأسبرطى 
من هذه المفاسد» وفى الوقت نفسه وضع نظاما يقوم على أساس التطرف فى الخشونة 
والتقشف من ذلك أن ليكرجوس وضع نظاما يحتم على الآباء إخطار ولاة الأمور بأى 
مولود جديد يولد لهم ولولاة الأمور أن يقرروا إذا كان هذا الطفل قوى البدن؛ سليم 
البنية» يتحمل أعباء الحياة» وعندئذ يسمحون له بالحياة Lal‏ إذا قرروا أثه ضعيف 
لاترجى منه فائدة فإنه يعرض للبرد والجوع فوق الجبل حتى يموت» ومن ناحية 
أخرى فإنه وضع للأطفال الصغار الذين سمح لهم بالاستمرار فى الحياة نظاما قاسيا 
يضمن خلق Stay‏ آشداء منهم» فكان عليهم أن يمشوا حفاة الاقدام مسافات طويلة» 
oly‏ يرتدوا ثويا واحدا على الجسد فى الشتاءء ويناموا على أسرة خشنة من الجرید» وأن 
يطعموا أنفسهم بأنفسهم» وذلك مما يسرقونهء أو يخطفونه؛ أو يصطادونهء فإذا ضبط 
الولد وهو يسرق عوقب عقابا شديدا لا لأنه سرق؛ وإنما لأنه لم يستطع أن يسرق دون 
أن يشعر به أحد. 

وهكذا Lid‏ شباب أسبرطة نشأة عسكرية صارمة» فى حين قام بفلاحة الأرض 
وتوفير أسباب العيش عدد كبير من الرقيق الذين عاشوا عيشة حرمان ولم يتمتعوا باية 
حقوق» ولم تلبث أسبرطة أن غدت قوة حربية كبيرة مما مكنها من خوض عدة 
حروب والانتصار فى معظمها. 

أما الدولة الثانية التى نافست أسبرطة وفاقتها فى تاريخ بلاد اليونان الحضاری 
والفکری. فكانت أثينا وقد ظلت أثينا حتى القرن السادس قبل الميلاد مدينة من مدن 
الدرجة الثانية فى الأهمية؛ ولكنها ازدهرت فى القرن الخامس قبل الميلاد. ويرتبط 
ازدهار أثينا فى هذا الدور بمشرع فذ أسمه سولون وضع دستورا شاملا لأثينا أصلح به 
اوضاعها الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية ويعتبر المؤرخون دستور سولون الحجر 
الأساسى فى الحرية الآثينية» وظهر الاتجاه الديموقراطى قویاً واضهًا فى مجلس 
العامة أو الأكلزيا؛ وهو المجلس الذى صارت له من السلطات وقوة التمثيل الشعبى ما 
جعل منه رقيبًا فعليا على أجهزة الحكومة وموظفيها. كذلك سن سولون تشريعات 


فت أوزيا العصورالوسطی 


اجتماعية أخرى تتعلق بنظام الوراثة» وعلاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض» ووساطة 
الآباء على الأبناء. 
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وكان أن تمكنت أثينا بفضل هذه الوثبة من تزعم قوى اليونان المشتتة فى 
صراعهم ضد الفرس. ذلك أن ملوك الفرس أخذوا يتوسعون توسعا سريعا فى آسیا 
الصغرى. واصطدموا بالمستوطنات اليونانية فيها؛ مما جعل أهل هذه المستوطتات 
يستنجدون Godly‏ اليونانية فى الوطن الأم وعلى رأسها أسبرطة وأثيناء على أن ملك 
الفرس دارا الأول أعد قوة ضارية عبر بها البسفور سنة 5٠١‏ ق. م. وغزا تراقياء مما 
اضطر ملك مقدونيا إلى إعلان ولائه للفرس. 

وفى ذلك الصراع الذى نشب بين الفرس واليونان» أبلت أثينا بلاء حسنا فأحرز 
الآثينيون انتصارا كبيرا على الفرس فى موقعة سهول ماراثون سنة 4٩۱‏ - ١۹٤ق.م.‏ 

وسرعان ما دبت الثقة فى قلوب اليونانيين بوجه cale‏ والائینیین بوجه خاص 
بعد الانتصار الذى أحرزوه فى مارائون؛ فتكونت جبهة يونانية فى مؤتمر کورنثه ضد 
الخطر الفارسىء وقررت الولايات المشتركة فى هذا المؤتمر الاستمرار فى محاربة 
الفرس حتى النهاية وطلب المعونة من جميع اليونانيين خارج شبه الجزيرة. وفى 
موقعة سلاميس البحرية انتصر اليونانيون انتصارا كبيراء ثم أعقبوا هذا التصر بنصر 
آخر یری فى موقعة بلاتیای سنة 4۸۰ ق. م. ونتيجة لهذه الانتصارات؛ انكمش نفوذ 
الفرس فى آسيا الصغرىء كما زال سلطانهم عن كثير من الجزر اليونانية فى بحر 
الأرخبيل» وأهم من هذا وذاك ازداد نفوذ أثينا وارتفع شأنها. 

وقد ارتبطت عظمة أثينا فى القرن الرابع قبل الميلاد بعدد من المشرعين 
والمصلحين» أولهم كليستنيز وأهمهم بركليز. وكان بركليز هذا رجلا عظيماء وجه 
سياسته فى الداخل نحو دعم الديموقراطية» وتقليم أظافر الأرستقراطية؛ وفى الخارج 
نحو تأليف حلف من المدن اليونانية صد أسبرطة» وهی التى غدت العدو اللدود لأثيناء 
ولم تلبث أثينا بفضل هذه الإصلاحات أن بلغت اقصى درجات عظمتها حوالى 
منتصف القرن الرابع قبل المیلاد» وفى سلسلة الحروب الطويلة التى خاضتها أثينا بعد 
ذلك ضد أسبرطة» منيت أثينا بالفشل والخراب. وقد حاولت أسبرطة فرض سيادتها 
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أصول التاريخ الأوربی سس 
على بلاد اليونان ولكنها فشلت» وكذلك مدينة طيبة التى تصدت لأسبرطة . وبذلك 
غدا المسرح معدا لسيادة مقدونيا وبطلها الكبير الإسكندر الأكبر. 
الإسكندر الأكبر ونشر الحضارة اليونانية: 

كانت أثينا ترجو أن تتاح لها الفرصة من جديد ‏ بعد فشل أسبرطة ثم طيبة - 
وذلك لتعود إلى تزعم بلاد اليونان» ولكن ظهرت قوة جديدة فى شمال البلاد ‏ أى فى 
مقدونیا - قدر لها أن تكتسح جميع القوى المتنافسة فى تلك البلاد» وأن توحد اليونانيين 
جميعا للقيام بحركة توسعية ضخمة فی الشرق الأوسط؛ وهی الحركة التى حملت لواء 
الحضارة اليونانية بعيدا وراء حدود بلاد اليونان Ada Yl‏ 

ويبدو أن الشعب اليونانى نفسه كان ينظر إلى المقدونيين حتى ذلك الوقت نظرة 
استخفافء إذ ظل اليونانيون أمذا طويلا لا يعملون حسابا لمقدونياء ولم يكن أحد 
يتصور أن مقدونيا تمثل قوة المستقبل التى ستنحنى أمامها أثيناء وأسبرطة وطيبة.. 
وغيرها من کبری مدن اليونان ald‏ الماضی العريق والشهرة الذائعة. 

وترتبط نهضة مقدونيا إلى حد كبير بالملك فيليب الأول YAY)‏ - ۳۳۱ ق. م.) 
وهو الذى بذل جهدا کبیر) فى إصلاح شئون بلاده السياسيةء والحربية» والاجتماعية؛ 
وأنشأ جیشا قويا استطاع به أن يقضى على عوامل التفكك والتفرقة التى سادت العالم 
الیونانی عندئذء وقد خاض فيليب غمار عدة حروب ضد المدن اليونانية التى كونت 
حلفا ضده» ولكنه أنزل الهزيمة بذلك الحلف فى موقعة كيرونيا سنة ۳۳۸ ق. م. ثم 
عقد الماك فيليب مؤتمرا عاما فى السنة السابقة بقصد تنظيم الیونانیین جميعا على 
شكل حلف تتولى مقدونيا زعامته» ولكن الملك فيليب توفى سنة ۲۴٠‏ قبل الميلادء 
وعندئذ خلفه ابنه العظيم الإسكندر المقدونى أو الأكبر (۳۳ - ۳۲۳ ق. م.) . 

والواقع أنه يصعب على العقل أن يتصور كيف استطاع الإسكندر الأكبر فى مدى 
ثلاث عشرة سنة أن يقوم بالعمل الضخم الذى قام به فعلا ولكنه بفضل ما اتصف به 
من cde pu‏ وذکاء» وشجاعة نجح فعلا فى تأديب الولايات والمدن اليونانية» التى 
استغلت فرصة وفاة أبيه ورفعت رأسها فى وجههء وبعد أن فرغ من مشاكله الداخليةء 
بدا الإسكندر يتفرغ للقيام بأضخم حركة توسع خارجية عرفها التاریخ وكان عندئذ 
فى الثانية والعشرين من عمره . 


أوربا العصورالوسطی 

ولا يخفى علينا أن الفرس كانوا all‏ أعداء اليونانيين منذ مد بعيدء فاتجه الإسكندر 
لمحاربة دارا الثالث ملك الفرس؛ ونجح فى تقويض إمبراطورية الفرس بعد أن أنزل 
بهم عدة هزائم» فى آسيا الصغرىء والشام ومصر والعراق؛ بل لقد غزا الإسكندر 
الفرس فى عقر دارهم ودخل سوسة عاصمتهم» وبذلك محا دولتهم محوا مؤقتا سريعا 
من الوجود السياسى. 
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ومن الصعب الآن على المؤرخين أن يحددوا المدى الذى كان سيقف عنده 
الإسكندر الأكبر فى حركته التوسعية لوامتد به العمر؛ لأنه مات صغيرا وهو فى الثالثة 
والثلاثين من عمرة سنة ۳۲۳ق. م. ولكن كل الذى نستطيع أن نحدده ونؤكده هو أن 
سياسة الإسكندر استهدفت نشر الحضارة اليونانية فى الشرق» وتطعيم الشرق بحضارة 
اليونان تطعيما قوياء يضمن نجاح فكرة قيام إمبراطورية يونانية ‏ أسيوية؛ لذلك 
حرص الإسكندر على تشجيع التزاوج بين اليونانيين والآسيويين؛ واهتم بانشاء المدن 
الحرة ذات الحكومات المستقلة فى مختلف اجزاء إمبراطوريته الفسيحة؛ لتكون هذه 
المدن مراكز إشعاع للحضارة اليونانية فى الشرق؛ ويقال إن الإسكندر أقام فى الشرق 
أكثر من عشرين مدينة نسبت إليه وعرفت بالإسكندريات» أشهرها إسكندرية مصرء 
وان كانت توجد حتى اليوم فى الشام والعراق وفارس ومدن أخرى أقل أهمية تحمل 
الاسم نفسه. 

وهكذا أدت سياسة الإسكندر إلى انتشار الحضارة اليونانية فى الشرق» وخاصة فى 
آسیا الصغرى ومصر والشامء إذ غدت الصبغة اليونانية قوية فى هذه البلاد الثلاثة؛ 
لقربها من قلب الحضارة اليونانية» فبقيت اللغة اليونانية لغة رسمية فيها أمدا طويلاء 
كما قامت فيها المدارس» والجامعات والمكتبات ‏ مثل مدرسة الإسكندرية المشهورة 
ومكتبتها لتصبح مراكز ضخمة ازدهرت فيها علوم اليونانيين» وفلسفتهم وحضارتهم . 

والحقيقة التى لا يختلف حولها اثنان من المفکرین» هی أن مجرى التاريخ كان 
حتما سيشهد تغييرات عديدة لو عاش الإسكندر عمرا أطول؛ ومن يدرى أن الإسكندر 
كان سيتحول إلى الغرب بعد أن يتم برنامجه فى الشرق» وعندئذ يخضع روما وهی 
فى المهد؛ مما يؤدى إلى تحويل تاريخ حوض البحر المتوسط إلى مجرى غير المجرى 
الذى سلكه فعلا . على أن هناك بعض انتقادات أخذها المفكرون على الاسکندر؛ منها 


س ea. IN‏ هت سح لصول التاريخ الأوربى حت 
أنه لم يهتم بانشاء الطرق فى إمبراطوريته الواسعة؛ وهذه الطرق دون شك تساعد على 
ربط أنحاء Al yall‏ فصلا عن تأمين خطوط المواصلات وکذلك يؤخذ على الاسکندر 
أنه لم يضع تخطيطا دقيقا شاملا لادارة إمبراطوريته الواسعة وخاصة بعد وفاته؛ وريما 
لم يتوقع الإسكندر أن يدهمه الموت بتلك السرعة الخاطفة. 

على أنه إذا كانت دولة الإسكندر الكبيرة لم تستطع الاحتفاظ بوحدتها السياسية 
بعد وفاته» فانها نجحت إلى حد كبير فى الاحتفاظ بوحدتها الحضارية وخاصة فى 
النواحى الفكرية والثقافية» فظلت اللغة اليونانية بالذات سائدة فى الجزء الشرفى من 
حوض البحر المتوسط؛ حتى بعد أن فرضت روما سيادتها على هذا الجزء. 
ظهور روما 

وإذا كانت أوربا قد استمدت تاريخها وحضارتها القديمة من منهلين رئيسيين 
يرتبطان باليونان والرومان فإن ثمة ملاحظة أساسية هی أن المفكرين والکتاب 
المعاصرين يربطون دائما تاريخ اليوئان وحضارتهم بالشرق» ويربطون تاريخ الرومان 
بالغرب فعندما انقسم عالم حوض البحر المتوسط إلى إمبراطوريتين فى أواخر القرن 
الرابع للميلاد صارت إمبراطورية القسطنطينية هی الإمبراطورية الشرقيةء 
وإمبراطورية روما هى الإمبراطورية الغربية. وعندما انتشرت المسيحية وصارت لها 
السيادة قى العالم القديم» غدت كنيسة القسطنطينية هی الكنيسة الشرقيةء وكنيسة روما 
هى الكنيسة الغريية» وطوال العصور الوسطى ظل أهالى غرب أوريا لايعرفون حضارة 
شرق أوريا إلا باسم الحضارة الشرقية تمييزا لها عن الحضارة الغربية فى غرب أوربا. 

والواقع أننا لا نستطيع بأى حال الإقلال من شأن إحدى الحضارتين ‏ الشرقية 
اليونانية والغربية الرومانية ‏ فى بناء صرح الحضارة الأوربية الكبرىء وإذا كانت 
الحضارة الرومائية أقوى أثرا فى حضارة غرب أوربا فى العصور الوسطی» فان عصر 
النهضة الذى مهد للانتقال إلى العصور الحديثة شهد حركة إحياء تراث اليونان 
الحضارى والعناية بهذا التراث عناية تركت أثرا Lally‏ فى التاريخ الحضارى للقارة 


الاوربية. 


ولانريد هنا أن ندخل فى التفاصيل العديدة الخاصة بتأسيس روما وظهورها 


أوريا العصورالوسطى ا 
VOY)‏ ق.م.)» ولكن تكفى الاشارة إلى أن موقم روما فى سهول لاتيوم على ضفاف 
نهر التيبر بإيطاليا أتاح لهذه المدينة نموا آمنا سريعا؛ ذلك لأنها كانت سهلة الاتصال 
بالعالم الخارجى مما مكنها من الاستفادة من الحضارات الخارجية الأكثر تقدماء وفى 
الوقت نفسه كانت غير ملاصقة للبحر مما يعرضها لحياة قلقة غير آمنة. 


وتجمع الروايات على أن روما بدأت تاريخها بالنظام الملکی» وفى ذلك العصر- 
عصر الملكية ‏ استطاعت روما أن تنتصر على أعدائها المجاررين وتستولى على 
أملاكهم ؛ وبيذلك ازداد aac‏ سكانهاء واتسعت مساحتهاء وقوی نفوذهاء ومن بين ملوك 
روما الكبار يحفظ التاريخ اسم سرفيوس تلیوس» وهو الملك الذى قام باصلاحات Ange‏ 
منها العمل على إزالة ‏ أو تقلیل ‏ الفوارق بين البطارقة والعامة» وكان البطارقة 
يعتبرون أنفسهم أرستقراطيين بوصفهم أبناء روما الحقيقيين. كذلك قام الملك سرفيوس 
بتوزيع الأعباء المالية على الناس وفق ما يمتلكونه من ثروة وعقار. 

على أن النظام الجمهورى لم يلبث أن حل محل النظام الملكى فى روماء وقد 
استمر النظام الجمهوری من سنة ۵۰۸ ق. م. حتى سنة ۰ ق.م. ما عماد الدستور 
الجمهورى فكان اثنين من الموظفين يتجدد انتخابهما سنویا ويتوليان مباشرة السلطة 
التنفيذية التى كانت للملك من قبل. وهذان الموظفان أوالقنصلان كانا مسئولین عن 
تصرفاتهما أمام الشعب الرومانى ممثلا فى مجلس السناتو. وإلى جانب القناصل وجد 
عدد pal‏ من كبار الموظفين المسئولين عن الشئون المالية وغيرهاء وقد روعى فى 
هؤلاء الموظفين جميعا أن تكون مدد خدمتهم محددة؛ ومعظمهم كان يعين فى 
وظيفته لمدة عام واحد. والواقع of‏ الدستور الرومانى فى العصر الجمهوری نشاً نشأة 
تدريجية» وظلت المجالس والوظائف العامة تتطور وفق الأحداث الداخلية والخارجية 
التى تعرضت لها روما. 

وفى الوقت الذى كانت روما تدعم نظامها السياسى فى الداخل أخذت تتوسع 
تدریجیا حتى أصبحت سيدة إيطالياء وبعد ذلك بدأت حركة توسع خارجية ضخمة 
انتهت ببسط سيادتها على حوض البحر المتوسط بأكمله؛ وكانت أكبر عقبة فى طريق 
توسع روما الخارجى؛ هی قوة قرطاجة فى شمال أفريقية. حتى انتهى التنافس بين 





أصول التاريخ الأوربى ل 
القوتين بقيام حرب طويلة تعرف بالحروب البونية أو البونيقية؛ وهی الحروب التى 


مرت بأدوار عديدة وانتهت بهزيمة قرطاجة فى موقعة زاما سنة ۲۰۲ ق. م. ثم 
تدميرها ١147‏ ق. م. وبانتصار روما على قرطاجة» غدت روما أعظم قوة فى حوض 
البحر المتوسط. كما صار أسطولها هو الأسطول المتحكم فى مياه ذلك البحر؛ مما أدى 
إلى قيام الإمبراطورية الرومانية الكبرى. 
اتساع الدولة الرومانية: 

اضطرت روما أثناء صراعها مع قرطاجة إلى تأمين نفسها. فاستولت على 
سردینیا» وصقليةء ثم فتحت اسبانیا ۲۱۰ - ۱۳۲ ق. م؛ لان اسبانيا كانت قد مهدت 
السبيل أمام هانیبال لغزو إيطاليا أثناء الحروب البونية. أما من ناحية الشرق فقد بدأت 
روما حركتها التوسعية على الساحل الشرقى للبحر الأدرياتى ‏ أى فى إقليم الليريا۔ 
سنة ۱۲۹ ق. م.» وذلك لتضمن القضاء على القرصنة فى ذلك البحر. والمعروف أن 
خطة هانيبال لغزو إيطاليا اعتمدت فى فكرتها على مساعدة فيليب الخامس ملك 
مقدونياء لذلك رأت روما أن تنتقم لنفسها من مقدونيا وملكهاء فأنزلت بهم الهزيمة 
وأخضعت مقدونيا سنة 1١54‏ - ۱2۸ ق. م. ولم يلبث ان حدث احتكاك بين روما 
والملك أنقيوخس الثالث أو الأكبر ملك سورياء فأنزلت روما به الهمزيمة سنة ١89‏ 
ق. م. ويذلك امتد نفوذها بعيدا فى Loud‏ الصغری» وبانتصار روما على فيليب 
الخامس ملك مقدونيا ثم على أنتيوخس الثالث» استطاعت روما أن تخضع مملكتين 
كبيرتين من الممالك التى قامت على أنقاض إمبراطورية الإسكندر الأكبر» Lal‏ مصر 
فعلى الرغم من أنها كانت مستقلة تحت حكم ملوكها من البطالمة: إلا أنه فى الواقع 
غدت لاتعمل إلا بإيحاء من روماء وذلك منذ أواخر القرن الثانی قبل الميلادء وبازدياد 
ضعف البطالمة» أخذوا يحتمون بروما ويستجدون مساعدتهاء حتی انتهى الأمر 
بضياع استقلال مصر فى موقعة أكتيوم سنة ۳۱ ق. م. 

وهكذا اتسعت إمبراطورية روما حتى شملت حوض البحر المتوسط» وأصبحت 
البلاد العديدة المطلة على ذلك البحر ولايات تابعة لروماء وحظر عليها أن تكون لها 
جيوش فائمة وفرضت على كل ولاية منها جزية معينة» كما وضعت كل ولاية تحت 
إشراف حاكم رومانی تؤيده حامية رومانية» وكان السناتوفى روما يضع لكل ولاية 


لش ۰ 





اوا ال راھ 


نظاما خاصا بها يسمى قانون الولاية» هو بمثابة دستور لهاء يحدد حقوق كل فرد 
وجماعة وواجبات كل منهم» كما يوضح الأمور المتعلقة بالقضاء؛ وغير ذلك من 
النواحی» ويلاحظ أن الرومان جروا على قاعدة ألا يعدلوا القوانين القديمة السائدة فى 
كل ولاية الا بالق در الذی تتطلبه الضرورة؛ ومن ثم فان قانون كل ولاية Lex‏ 
018 اختلف عن قوانين غيرها من الولايات تبعا لظروف انضمام كل ولاية 
إلى الامبراطورية الرومانية من ناحية» والنظم التى كانت سائدة فى الولاية قبل ضمها 
من ناحية اخرى. 

ومهما يكن من اهو فقد ترتب على اتساع نطاق الفتوحات الرومانية ازدياد عدد 
الولايات زيادة كبيرةء فازداد عدد الحكام Lis,‏ الموظفين المستولین عن الجهاز 
التنفیذی؛ مما أدى إلى تقسيم السلطة بينهم» وبالتالى قوى نفوذ السناتو aha jy‏ سلطانه. 

ولاشك فى أن اتساع الإمبراطورية الرومانية ترتب عليه ازدياد اتصال الرومان 
بالحضارة اليونانية؛ ذلك أن الرومان آقبلوا على اقتباس الحضارة اليونانية وتأثروا إلى 
حد كبير بآداب اليونانيين وعلومهم وفنونهم بل ودياناتهم. مما ترك أثرا کبیر] فى 
الحضارة الرومانية من جهة؛ وفى وحدة الحضارة الأوربية من جهة أخرى. 

وثمة ظاهرة أخرى هی أن الرومان اقتبسوا كثيرا من كماليات الحضارة اليونانية؛ 
وأخذوا يتخلون تدريجيا عن حياتهم الأولى التى عرفت بالتقشف والصلابة. وأقبلوا 
على حياة الترف والإسراف؛ مما أدى إلى انتشار روح الاستهتار والتهاون؛ فضلا عن 
انتشار الرذائل فى المجتمع . وقد أدى ذلك إلى سخط بعض شیوخ الرومان ‏ مثل كاتو 
Cato‏ كما أدى إلى سن بعض قوانين اجتماعية للحد من الاستهتار والبذخ مثل قانون 
أوبيا Lex Oppia‏ الذى صدر سنة ۲۱۵ ق. م. للحد من مغالاة النساء الرومانيات فى 
التحلى Saas‏ الثمينة والثیاب الفاخرة.. ولكن مثل هذه القوانين كان من 
الصعب أن 3 تستمر طويلاء فلم يلبث أن ألغى القانون السابق سنة ۱۹۵ ق “ps‏ . أى بعد 
عشرين عاما من صدوره رغم معارضة کاتو الصارخة. 

ومن الواضح أن اتساع الامبراطورية الرومانية ترتب عليه ازدیاد الثروة بأيدى 
الرومان» فالحروب الطويلة التی قامت بها روما ترتب علبها الحصول على قدر 2 
من الغنائم والأسلاب» كما أن الضرائب التى فرضت على الولایات الجديدة آنعشت 
خزانة روماء وخفضت العبء على المواطنین الرومان الذين تمتعوا ببعض إعفاءات 


۱ س 





أصول التاريخ الأوربى س 
من الضرائب المباشرة التى كانت مفروضة عليهم. ولم تلبث أن امتلأت الولايات 
الرومانية بعدد كبير من رجال الأعمال الرومان» وخاصة أولكك الذين أطلق عليهم 
اسم الملتزمين؛ وهم الذين كانوا يلتزمون بجباية الضرائب من أهل الولاية؛ مما عاد 
عليهم بربح وفيرء هذا بالإضافة إلى المشتغلين باقراض الاموال 11680112:0:65؛ وهم 
الذين اتسعت دائرة نشاطهم فيما بعد» حتى شملت التجارة على أوسع نطاق . 

وهكذا نشأت طبقة غنية جديدة فى المجتمع الرومانی؛ مما زاد من الفوارق 
الاجتماعية فى ذلك المجتمع ويبدو أن هؤلاء الأغنياء أقبلوا على شراء الأرضء فازداد 
عدد الضیاع الكبيرة التى استعمل أصحابها الرقيق فى فلاحتها؛ بسبب رخصهم ولم 
يلبث أن be‏ هؤلاء الرقيق ‏ بعد أن ازدادت أعدادهم ‏ مصدر قلق واضطراب كبير فى 
الدولة الرومائية؛ يسبب سوء المعاملة التى كانوا یتعرضون لها. 
أحوال روما فى القرن الأخير من الجمهورية: 

وكان أن ظهر الخلل واضحا فى كثير من أجهزة الدولة الرومانية وذلك فى القرن 
الأخير من الجمهورية ويمكن أن نلخص مظاهر هذا الخلل فى فساد الجهاز الإدارى؛ 
وهو الفساد الذی ظهر فى صورة واضحة فى الولايات الرومانية؛ كما امتد إلى روما 
نفسهاء وهی التى كانت بمثابة مركز الجهاز العصبى فى الدولة الرومانيةء ثم أن هذا 
الفساد gla‏ مصحویا بانحطاط الأخلاق العامة وضعف الشعور بالواجب» وقد سبق أن 
آشرنا إلى أنه نتج عن اتساع الدولة الرومانية ظهور طبقة ثرية جديدة من رجال 
الاعمال » وهؤلاء کانوا يرجون أن یستبدلوا بشروتهم وأموالهم نفوذا حكومياء ولکن 
الوظائف العامة کانت مغلقة فى وجوههم؛ لعدم انتمائهم إلى طبقة النبلاء» وبذلك 
وجدت فى المجتمع الرومانى حالة من القلق وعدم الاستقرار لم تلبث أن أدت إلى 
صدام بين الطبقة الغنية الجديدة من ناحية؛ وطبقة النبلاء التى احتكرت الوظائف 
العامة فى الدولة من ناحية أخرى. وزاد من هذا القلق الاجتماعى أن حلفاء روما كانوا 
متذمرين لحرمانهم من الحقوق المدنية الرومانية» وقصر هذه الحقوق على الذين كانوا 
يتمتعون بها من قبل. فإذا أضغنا إلى ذلك كله اضطراب أحوال الدولة الرومانية من 
الناحية الاقتصادية؛ يسبب هبوط سعر القمح؛ وانكماش طبقة صغار المزارعين» 
وازدياد الملكيات الزراعية الكبيرة تضخما ونفوذاء والإكثار من الرقيق؛ للاعتماد عليهم 


ارد 





عت أززيا العضور لوس د سب تسیب ۲۳ زج 
فى شخون الزراعة وغیرها من الأعمال الشاقة.. اتضح لنا مدی الخلل الذی كانت 
تشکو منه الجمهورية الرومانية فى قرنها الأخير. 

وکان لابد أن تحرك هذه الأوضاع بعض الغیورین على المصلحة؛ فظهرت 
بعض الحرکات الاصلاحية التی استهدف أصحابها علاج تلك الأمراض الخطيرة 
التى شکت منها الامبراطورية قبل أن يستفحل الداء» وخاصة بعد أن اندلم لهیب ثورة 
الرقيق فى صقلية سنة ۱۳۶ ق. م.» فضلا عن الثورات التی نشبت فى أسبانيا وغیرها 
من أجزاء الدولة الرومانية. 

وعلی uly‏ هؤلاء المصلحین يأتى تبريوس جراکوس الذی تولی أحد المناصب 
الکبری - هو منصب التربيونية. سنة ۱۳۶ ق.م. وانتهز الفرصة للتقدم بمشروع 
للاصلاح یتضمن all‏ من ملكية الأراضى العامة بحيث تسترد الدولة الأراضى 
الزائدة عن الحد المقرر وتوزع على المزارعین المعدمین مقابل إيجار اسمی. وکان من 
الطبیعی أن یلقی هذا المشروع معارضة شديدة من کبار الملاك والنبلاء فوقع تبریوس 
فى صراع مع السناتو وانتهی الصراع بمقتل تبریوس نفسه. 

على أن مقتل تبریوس جراکوس لم یضع حدا لمحاولات الإصلاح؛ وإنما استأنف 
آخوه جایوس جراكوس ‏ الذی انتخب تربیونا سنة ٠١١‏ ق. م۰ السياسة الإصلاحية 
نقسهاء وتنقسم مشروعات جایوس الاصلاحية إلى قسمين کبیرین: الأول یتناول 
النواحی الاجتماعية والثانی هدفه الحد من سلطة السناتو والنبلاء. 

Ll‏ عن الجانب الأول فقد تقدم جایوس جراكوس بمشروع القانون الزراعی الذی 
یتفق فى جوهره مع مشروع القانون الذی وضعه أخوه تبریوس من قبلء وکذلك 
وضع مشروع قانون القمح الذی ينص على أن تقدم الدولة قمحا لكل مواطن رومانی 
یعیش فى روما بسعر یعادل نصف سعر السوق تقریبا. آما قانون الجیش (gill‏ وضعه 
جایوس فکان یقضی بجعل سن التجنید للخدمة السكرية هو السابعة عشر فى حين 
تقوم الدولة بامداد الجنود بالرداء دون استقطاع شىء من مرتباتهم» وبالاضافة إلى 
ذلك وضع جایوس قانون تأسیس المستوطنات بقصد إفساح المجال آمام الطبقة 
الوسطى من التجار والصناع الذین ضاقت آمامهم سبل العيش فى روما. ولما كان 


مص EE E‏ ارت از زیت 
الانتعاش الاقتصادى يتوقف دائما على سهولة المواصلات» فقد وضع جايوس قانون 
الطرق لإنشاء شبكة ضخمة من الطرق تخدم أغراض التجارة» لاسيما وأن معظم 
الطرق التى كانت موجودة فى الدولة Sed‏ عندئذ كانت طرقا حربية وليست تجاريةء 
هذا فضلا عن أن هذا المشروع من شأنه أن يساعد على تحقيق الوحدة السياسية؛ لأن 
سهولة المواصلات تمكن الناخبين فی الإقليم من الانتقال إلى روما فى سهولة؛ مما 
يؤدى إلى استقرار الحكم الشعبىء ما عن مشكلة الحلفاء والحقوق Asad)‏ فقد تقدم 
جايوس باقتراح يقضى بمنح جميع الحقوق المدنية الرومانية للاتين» ومتح الحقوق 
اللاتينية لغير اللاتين من حلفاء روما الإيطاليين. 

هذا عن مشروعات جايوس الاجتماعية للإصلاح سواء ما نفذ منها أو ما لم يمكن 
تنفيذه» Lil‏ عن مشروعاته التى قصد بها الحد من سلطة السناتوء فكان أولها القانون 
الصادر ضد محاكم السناتوء بقصد مهاجمة حق السناتو فى تشكيل محاكم خاصة 
تصدر أحكاما تمس حياة المواطنين وحقوقهم المدنية» ومنها كذلك القانون الخاص 
بتحديد الولايات القنصلية قبل انتخاب القناصل حتى لايتحكم السناتو فى محاباة 
صديق بإعطائه ولاية مهمة أو عقاب معارض بإعطائه ولاية فقيرةء ثم القانون 
الخاص بتشكيل المحاکم» وينص على عدم قصر اختيار القضاة الذين يفصلون فى 
القضايا الخاصة بأمن الدولةء واختلاس الأموال العامة على أعضاء السناتوء وإنما جواز 
اختيار هؤلاء الأعضاء من غير النبلاء وأعضاء السناتوء هذا كله بالإضافة إلى قانون 
جباية الضرائب من ولاية آسيا. 

على أنه من الواضح أن بعض قوانين جايوس جراكوس كانت تحمل طابع 
الطفرة والعنف ضد الستاتوء فى وقت كان النبلاء هم أصحاب القوة الحقيقية فعلا؛ 
لذلك تعرض جايوس لمقاومة شديدة حتى انتهی الأمر بمقتله مثل أخيه تبريوس من 
قبل وذلك سنة ۱۲۲ ق. م. ومع ذلك فإن هذه النهاية المؤلمة للأخوين تبريوس 
وجايوس ليس معناها انعدام أثرهما إذ يكفى أنهما كشفا النقاب عن عيوب حكومة 
السناتوء وعن الأمراض الكامنة فى نظم روما؛ وهی الأمراض التى لم تلق علاجا 
شافیا إلا على يد أوغسطس. هذا إلى أن الهجمات التى شنها الجراكيان على السناتو 


نك أروها لعسيو 1۷ 


زعزعت أركانه وانتقصت من هيبته بحيث أنه لم يفق مطلقا من أثر تلك الصدمة. 





وهكذا استمر التدهور بعد أن فشل الإصلاحء وزادت من سوء الأوضاع الحروب 
الطويلة التى خاضتها روما؛ لحماية أمنها من خطر الشعوب المجاورة؛ ومن هذه 
الحروب حرب جوجورثة فى شمال أفريقية ٠٠١ - VA)‏ ق. م) وحرب الکمبری فى 
جبهة الراين والدانوب (۱۱۳ - ۱۰۱ ق.م). 

وقد أكدت هذه الحروب أهمية قادة الجيش. حتى إن الجنود المحاربين صاروا لا 
يقسمون یمین الولاء للدولة وإنما للقائد الذى خرجوا للحرب تحت لوائه» ومعنى ذلك 
أن الجنود صاروا لا يتطلعون إلى السناتوء وإنما إلى القائد بوصفه القوة القادرة على 
رعايتهم ومكافأتهم. ولعلاج هذا الخطر اقترح ماركوس ليفيوس دروسوس فى بداية 
القرن الأول قبل الميلاد القيام باصلاح يستهدف دعم السناتو وتقويته على أساس 
الاستجابة لأهم مطالب العامة والحلفاء. ولكن أنانية النبلاء وقفت مرة أخرى فى وجه 
الاصلاح؛ ویذلك استمرت مشاكل روما الداخلية والخارجية تتفاقم دون ca‏ فثار 
الحلفاء فى أوائل سنة ٩۱‏ ق. م.» ولم تستطع روما القضاء على هذه الشورة إلا سنة 
۸ ق. م.۰ الأمر الذی coal‏ إلى اضطرابات اقتصادية» واجتماعية خطيرة» وكان ذلك 
فى الوقت الذى نشبت فيه الحرب فى آسیا» مما جعل الموقف معقدا فى الداخل 
والخارج. وفى وسط تلك الأحداث المتلاحقة المتداخلة ظهر قنصل قوى اسمه سلا 
استطاع على رأس جيشه أن يقتحم روما ويقر الأمور فيهاء وبذلك كان سلا؛ هو أول 
من استعمل الجيش فى تحقيق أغراض سياسية؛ فضلا عن سحق خصومه السياسيين؛ 
وبعبارة أخرى فقد أصبح السيف هو الذى يقرر لون حكومة روما. وبعد أن قام سلا 
بقيادة الحرب فى آسيا وأحرز فيها انتصارات مرموقة عاد ليضع دستورا لروما 
استهدف إعادة الحياة الدستورية فى البلاد إلى ما كانت عليه قبل الجراكيان ‏ تبريوس 
وجايوس. على أن دستور سلا لم يعش أكثر من تسع سنوات؛ وكان السبب فى فشله هو 
المغالاة فى مجاملة النبلاءء ودعم السناتو على حساب العامةء مع إغفال مطالب 
الحلفاء والإيطاليين. 


والواقع أن أخطر نتيجة لحكم سلا هى أنه أكد فى محيط السياسة الرومانية نجاح 
فكرة الحکم الفردى المطلق الذى يعتمد على قوة الجيشء وهی الفكرة التى لم تفارق 


أصول التاريخ الأوريى ل 
خيال كل طموح من الساسة الرومان مثل: لبدوس» ویمبی» وقيصر.... فكل واحد من 
هؤلاء أخذ يتمنى فى قرارة نفسه أن يجعل من نفسه سلا آخر. بل إن بمبى كان كلما 
واجهته صعوبة يردد عبارة شهيرة «لقد استطاع سلا أن يعمل هذا العمل, ألا أستطيع 
Lil‏ أن أعمله!؛ وهكذا غدا السيف هو مصدر السلطة فى روما. وطالما كان قادة الجيش 
على وفاق مع السناتوء احتفظ السناتو بنفوذه وسلطانه؛ لأن الجنود صاروا يدينون 
بالطاعة لقائدهم لا للسناتوء وهذا هو التطور الخطير الذى أدى إلى سقوط الجمهورية 
وقيام الإمبراطورية على يد أوغسطس. 
سقوط الجمهورية الرومانية وقيام الإمبراطورية: 

ونستطيع أن نصور الموقف فى روما منذ سنة ۷۰ ق. م. بأن زمام الأمور صار 
بيد كل قائد منتصر يعود من ميدان القتال على راس جنده ليسيطر على اداة الحكم. 
وقد حدث سنة ۷۱ ق. م. أن عاد إلى روما أربعة قادة منتصرين هم: میتلس» وبمبى 
من أسبانيا ولوکولس من مقدونياء وكراسوس من حرب الرقيق. وفى معركة التدافس 
للوصول إلى السلطة كان النصر لبمبى الذى يعتبر مثلا واضحا يعبر عن روح 
الاستخفاف المتزايد بالتقاليد الجمهورية رغم أنف السناتوء وفى تلك الأثناء كان قيصر 
يتقدم الصفوف بخطى سريعة؛ بفضل ما كان له من شعبية. وإزاء الانتصارات الكبيرة 
التى أحزرها كل من بمبى وقيصر. أخذت مكائة كل منهما تزداد فى روما وصار لكل 
واحد عدد كبير من الأنصار یویدونه» مما جعل المعركة المقبلة تتأكد بين بمبى 
وقيصر. وقد مر التنافس والصراع بين الرجلين بأدوار طويلة» وانتهی بأن زحف 
قيصر على روما سنة ۵۰ ق. م. وعندئذ فر من وجهه بمبى وعدد كبير من النبلاء 
وأعضاء السناتو واتجهوا إلى بلاد اليونان » وفى مارس سنة 4٩‏ ق. م. دخل قيصر 
روما وأصبح سيد إيطاليا. 


سس ۲۱ 





وبعد أن أخضع قيصر لسلطانه ولايات الغرب ‏ وخاصة أسبانيا ‏ اتجه إلى الشرق 
لخوض المعركة الفاصلة مع بمبى الذى كان يقوى مركزه فى إبيروس. وعندما حلت 
الهزيمة بجيوش بمبی فر إلى مصر موملا أن يجد مساعدة من ملكها الصغير ولكنه 
قتل. ورغم ذلك تبعه قيصر إلى الإسكندرية سنة GEA‏ م. 


onc SY آوریا العصورالوسطی‎ 





وهکذا ظل قیصر ینتقل من نصر إلى آخر حتی غدت سلطته مطقة. الأمر الذى 
آثار حقد السناتوء فقتل فى المجلس سنة 44 ق. م. ولاشك فى أن مقتل قيصر ترك 
فراغا کبیرا مفاجئا فى الحياة السياسية فى روماء ولکن قریبه أوكتافيوس كان قادرا 
على سد ذلك الفراخ فعاد فورا إلى روماء على أن الأمن لم يتم لأوكتافيوس بهذه 
السهولة» إذ كان عليه أن يواجه منافسة قوية » وخاصة من جانب أنطونيوس ولبدوس. 
وفى المعركة التى دارت بين المتنافسين» أخذ أوكتافيوس يحقق نصرا بعد آخر وأخيرا 
حقق أوكتافيوس نصره النهائى على خصمه أنطونيوس فى موقعة أكتيوم سنة ۳۱ 
ق.م. وبذلك أص بح الزعسيم الأول والقائد الاعلی الذى لاينافسه منافس فى 
الإمبراطورية الرومانية مشرقها ومغربهاء وكان أن أنعم عليه السناتو بلقب 
«آرخسطس» سنة ۲۷ ق .م.؛ مما أذن بغروب شمس الجمهورية وقيام الإمبراطورية 
الرومانية. 


سے آوربا العصورالوسطى E.‏ 





الباب الثانى 
الإمبراطورية الرومانية 


يبدأ المدخل الطبيعى لدراسة تاريخ أوربا فى العصور الوسطی باستعراض أحوال 
الإمبراطورية الرومانية فى أقصى مراحل قوتها وعظمتهاء وليس معنى هذا أن تاريخ 
أوربا فى العصور الوسطى يبدأ بداية دقيقة من هذه المرحلة؛ وإنما نستهدف من هذا 
العرض أن يساعدنا على فهم الأسس والعوامل التى كيفت التاريخ الأوربى فى العصور 
الوسطى('). هذا إلى أن حضارة أوربا فى العصور الوسطى ليست فى حقيقة أمرها 
إلا مزيجا من حضارة الرومان من جهةء وحضارة العناصر البربرية التى عبرت 
حدود الإمبراطورية الرومانية واستقرت داخل أراضيها واختلطت بأهاليها من جهة 
ای 
والواقع أن الامبراطورية الرومانية كانت أعظم وحدة حضارية» وسياسية عرفها 
التاريخ. إذ لم يقدر لامبراطورية أخرى فى تاريخ البشر القدیم أو الحدیث أن تبلغ ما 
بلغته الإمبراطورية الرومانية من قوة واتساع؛ ذلك أن هذه الإمبراطورية ضمت بين 
حدودها الحضارات القديمة ‏ باستثناء فارس والهند - وذلك عندما بلغت أقصى اتساعها 
على age‏ الإمبراطور تراجان (O(VVY - 4A)‏ وقد امتدت الإمبراطورية الرومانية 
عندئذ من المحيط الأطلسى غربا حتى الفرات شرقا فشمات فى الغرب البلاد المعروفة 
بأسماء بريطانياء وغالياء وأيبرياء وإيطالياء واليرباء فضلا عن شمال أفريقية من 
المحيط الأطلسى حتى طرابلس» فى حين شمل الجزء الشرقى من الإمبراطورية 
البلقان» وآسيا الصغرىء وأعالى بلاد النهرين» فضلا عن الشام» ومصرء وبرقه(. 
هذا مع ملاحظة أن نفوذ روما امتد إلى ما وراء حدودها السياسية» حتى بلغ فارس 
والهندء وتطرق إلى النوبة والسودان» ونفذ إلى جوف الصحراء الكبرى عبر جبال 
Stephenson: Med. History. p. 5.‏ (1) 
Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 3.‏ )2( 


(3) Cary: A Hist. of Rome down to the Reign of Constantine, pp. 646 - 647. 
(4) Chapot: Le Monde Romain, pp, 68-71. 


الإمبراطورية الرومانية ل 
أطلس» كما بلغ الشعوب الجرمانية الضاربة فى مجاهل أوربا شرقى الراين وشمالی 
الدانوب(؟) . 

وترجم عظمة الامبراطورية الرومانية إلى أن السلطة المركزية فیها استطاعت أن 
تحکم سیطرتها على هذه المساحات الجغرافية المترامية الاطراف» وعلی تلك الشعوب 
والأمم المتباينة الأصول والحضارات. الأمر الذی تطلب من الحكومة الرومانية إصدار 
قوانین وتشریعات تناسب ذلك العدد الضخم من الشعوب التی اختلفت بعضها عن 
بعض فى ترائها التاریخی» وحضاراتهاء ولغاتها » ودیاناتها » وليس هذا وحده هو 
مصدر عظمة الامبراطورية الرومانية ومثار الاعجاب بها. وانما تبدو هذه العظمة 
جلية فى مقدرة [مبراطورية الرومان على استیعاب شعوب عريقة ذات حضارات 
قديمة کالمصریین, والیونانیین جنبا إلى جنب مع شعوب آخری حديثة المولد 
ومازالت متخلفة فى فجر تاریخها مثل الغالیین والجرمان. وهنا نلاحظ أن امتداد 
الإمبراطورية الرومانية على شواطئ البحر المتوسط جعل من هذا البحر شریانا رئیسیا 
يريط بين مختلف أجزائهاء فى حين ساعدت الأنهار الداخلية على الربط بين آطراف 
ML Yl‏ هذا فصلا عن الطرق المعبدة التى اشتهرت بها حضارة الرومان والتى 
أقاموا منها شبكة واسعة مترامية ليس لها نظير فى التاريخ!") . 

وكانت الامبراطورية الرومانية فى أزهى عصورها؛ ‏ وهی الفترة الواقعة بين 
قيام أوغسطس سلة wae VY‏ ووفاة مارکوس آورلیوس As‏ شم.- تمثل olay‏ اجتماعياً 
سليما مترابط البنیان؛ ذلك أنها كانت فى نظر الطبقات العليا تعبر عن نظام إدارى 
امتاز بالكفاية والدقة؛ فى حين اعتقدت الطبقات الدنيا أن الحكومة الرومانية تقوم 
بحماية الممتلكات والأرواح فى ظل قانون عادل دون أن تحاول التدخل فى حياة 
الناس اليومية أو تعمل على تغيير لغاتهم» أو معتقداتهم؛ أو نظمهم الاجتماعیة(0) . 

Lil‏ عن طابع الحكومة الرومانية فى أوائل عصر الإمبراطورية ‏ أى حتى 


vs TS 





(5) Thompson: The Middle Ages, Vol. 1. p. 4. 

(6) Rostovizeff: A Hist. of the Ancient World, Vol. 2 p. 286. 
(7) Chapot: Le Monde Romain, p. 103 - 105. 

(8) Thompson: op. cit. pp. 4-5. 


— أوريا العصورالوسطى 
الإصلاحات الكبيرة التى أدخلها دقلديانوس في أواخر القرن الثالث ‏ فيلاحظ أن هذه 
الحكومة كانت ملكية مع احتفاظها بكثير من مظاهر العصر الجمهورى السابق!')؛ أو 
ربما كان من الأدق القول بأنها ظلت جمهورية مع ظهور رأس للدولة وللجيش 
الرومانى يتمتع بمنصبه طوال حياته. وهكذا ظل السناتو يباشر سلطاته الواسعةء 
واستمرت المناصب العليا فى الدولة بأيدى الأرستقراطية من كبار ملاك الأراضی» 
كما بقى المواطنون الرومان يمثلون طبقة ممتازة وإن فقدوا كثيرا من أهميتهم 
السياسية!'')» ولذلك يبدو من الخطأ أن ننظر إلى هذه الحكومة على أنها كانت 
عسكرية بحتة أو استبدادية مطلقة. حقيقة أنها لم تكن ملكية دستورية ولکنها امتازت - 
ولا سيما فى العصر الأول للإمبراطورية ‏ بسيادة العرف» والتقالید» والقانون» كما 
تمسكت بكثير من مظاهر العصر الجمهورى مما أكسب الحكومة الرومانية Mate‏ 
مظهرا دستوريا واضحا(!'). 

والواقع أن النظام السياسى الذى وضعه أوغسطس (۲۷ ق. م.- ۱6م) یعتبر حلا 
وسطا بين النظامين الملكى الاستبدادی» والجمهورى الدستورى!"!)؛ لذلك أنه كان 
أمام أوغسطس أن يختار بين نظامين للحکم الأول نظام قيصر الذى قام على أساس 
حكم عسكرى اعترف فيه جميع الناس- سواء فى إيطاليا أو الولايات ‏ بالطاعة العمياء 
لسيدهم الأعلى. والثانی نظام الحكم الجمهورى الذى يقر أهمية المواطنين الرومان فى 
إيطاليا والولايات إلى جانب الاعتراف بسلطة قائد القوات المسلحة فى الدولة؛ وهنا لجأ 
أوغسطس إلى التوفيق بين النظامين أى بين الزعامة العسكرية التي ورثها عن أسلافه 
والتى أضحت ضرورية للمحافظة على سلامة الامبراطورية وأمنها وصالحها العام؛ 
وبين رخبة المواطنین الرومان فى الاحتفاظ بمكانتهم الممتازة؛ على الأقل فى 
الميدانين الاجتماعی» والاقتصادی» إن لم يكن فى الميدان السياسى"')ء وهكذا نبذ 
أوغسطس حكم قيصر المطلق ولكنه ركز فى يد الإمبراطورية معظم السلطات التى 


5١١‏ سد 





(9) Cam. Ancient Hist. Vol 10: p, 160. 

(10) Stephenson: Mediacval History, p. 6. 

(11) Lot: The End of the Ancient World, pp. 6-7. 

(12) Cam, Ancient Hist, Vol. 10. p. 158-168. 

(13) Rostovtzeff: A Hist. of the Ancient World, Vol. 2. pp, 175 - 176. 


کے ج كدي رات اطؤوية Pen‏ تست 


اعتاد أن يباشرها كبار الموظفين فى العصر الجمهوری» وخاصة القيادة الحربية التى 
انتقلت من أيدى القناصل إلى يد الإمبراطورء وإذا كان السناتو قد ظل محتفظا بهيبته 
ومكانته القديمة فى ظل النظام الجديدء إلا أن سلطاته التشريعية والقضائية» والإدارية 
تناقصت بصورة واضحة(؟') . كما أصبح يتألف من أعضاء يختارهم الإمبراطور من 
مختلف أنحاء الإمبراطورية على الإطلاق بعد أن كان العصر الجمهورى يمثل أقلية 
ممتازة محدودة» مما جعل الطبقة الستاتورية Senatorial Class‏ تعتمد على 
أوغسطس اعتمادا تاما(*۲) . 


وقد عاب بعض المؤرخين على الإمبراطورية الرومانية فى أوائل عهدهاء 
افتقارها إلى وجود قانون ورائی ثابت ينظم وظيفة الإمبراطور. ونحن لا نتکر مدی 
خطورة هذه الثغرة فى النظم الرومانية عندئذ» ولكننا يجب أن نعترف بأن علاجها لم 
يكن أمرا يسيرا بالدرجة التى قد نتصورهاء ذلك أن ثمة حقيقة كبرى ينبغى ألا تغيب 
عن أذهاننا هی أن الإميراطورية الرومانية فى عصرها الأول لم تكن مجرد 
إمبراطورية فى قالب جمهوری فحسب بل كانت استمرار) للنظام الجمهوری السابق 
وامتدادا له مما تعذر معه وضع قانون وراثى ثابت للحکم دون التخلص من هذا القناع 
الجمهوری الذی استترت خلفه الامبراطورية الجدیدة(۲۱)؛ وعلی هذا فقد كان من 
الصواب - بل من الضرورى من الناحية السياسية ‏ أن تحتفظ الامبراطورية الرومانية 
بهذا المظهر الجمهوری فى عصرها الأول عندما كان أنصار التقالید والمبادوم 
الجمهورية القديمة مازالوا یمقلون أغلبية ذات نفوذ قوى فى السناتو. 

على إن ضعف الإمبراطورية الرومانية أخذ يبدو واضحا فى القرن الثالث عندما 
انعدم النظام وتحكمت القوات العسكرية فى عزل الأباطرة وإقامة غيرهم بعد أن كان 
الجيش خادما مخلصا للإمبراطورا"'ء ولم تلبث الفرق الإمبراطورية فى مختلف 


(14) Cam Ancient Hist. Vol. 10 pp. 161 - 165. 
(15) Rostovtzeff: op. cit. p. 191. 

(16) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 8. 

(17) Cary: op. cit. pp. 721 - 723. 


آوربا العصورالوسطی 
الولایات أن أخذت تتحکم فى اختيار قادتها وفق مشيئتها لا وفق رغبة الامیراطور 
والستاتو مما جعل الأباطرة» وأعضاء السناتو ألعوبة فى آیدی رجال الجیش(۳). ولکن 
لاينبغى أن يفهم من ذلك أن جميع أباطرة القرن الثالث کانوا غير أکفاء ققد أظهر أول 
الأباطرة العسكريين فى ذلك القرن وهو سبتميوس سفروس VAY)‏ - ۲۱۱) مقدرة 
كبيرة على الرغم من نزعته الاستبدادية حتى أن عهده يعتبر مرحلة تحول فى تاريخ 
الإمبراطورية والنظم الرومانية جميعا وقد استطاع هذا الإمبراطور أن یوس أسرة 
قصيرة العمر ظلت فى الحكم حتى سنة ۲۳۰ واشتهر من أباطرتها كاراكلا (۲۱۱ - 
۷) بسبب القانون الذى منح به الجنسية الرومانية لجميع أهالى الإمبراطورية من 
الأحرار') ومهما يكن من آمر فان الفضل يرجع إلى الإمبراطور سبتميوس سفروس 
فى تأجيل الكارثة التى حلت بالإمبراطورية الرومانية. ويتضح نفوذ الجيش الرومانی 
فى ذلك الوقت ونظرة الأباطرة إلى رجال الجيش بوصفهم الدعامة التى يعتمدون 
عليها فى البقاء فى الحکم» وفى النصيحة التى قدمها الإمبراطور إلى أبنائه وهوعلی 
فراش الموت» إذ قال: أجزلوا العطاء للجند» ولا تكترثوا لغيرهم (۳). 

وبتولى الإمبراطور دكيوس (YO) - ۲2۹( Decius‏ منصب الإمبراطورية» بدأت 
سلسلة متصلة الحلقات من الأباطرة العسكريين الذين أخذوا يتباعدون عما تبقى من 
مظاهر الحكم الجمهورىء حتى جعلوا من مظاهر الجمهورية نظاما استبداديا يعتمد 
على الجيش فى تنفيذ مشيكة الإمبراطور والضغط على أهالى الإمبراطورية وهكذا 
أمست الحاجة الملحة فى الداخل إلى إصلاح النظم الإدارية الخاصة بالولايات فضلا 
عن نظم الضرائب والعملة. أما فى الخارج فقد أخذ يتزايد ضغط diate pitas al‏ 
على جبهتى الراين والدانوب فى الوقت الذى ازداد الخطر الفارسی على الولايات 
الاسیویة(۲۱) . 


وفی وسط الفوضی الشاملة والحروب الأهلية التی عمت الامبراطورية عقب 


١‏ سے 





(18) Rostovtzeff: op. cit. Vol. 2, p. 303. 
(19) Slephenson; Med. Hist, p. 33. 

(20) Lot: op. cit. p. ۰ 

(21) Ibid. 


٣٤ سے‎ 





الإميراطورية الرومانية س 
انتهاء حكم أسرة سفروس سنة ۰۲۳۵ ظهر جندى دلماشى من صل متواضع ‏ هو 
الإمبراطور دقلديانوس (784 - ۳۰۵) - ليتدارك الموقف» ويعالج مشاكل 
الإمبراطورية فى عزم وإصرارء فأحدث ثورة ضخمة فى نظم الحكومة الرومانية مما 
جعل عهده من أهم عصور تاريخ الإمبراطورية؛ ذلك أن جميع المتاعب الداخلية 
والخارجية التى واجهت الإمبراطورية فى أواخر أيامها كانت قد أخذت تتبلور لتظهر 
عندئذ فى صورة خطيرة واضحة. ففی الداخل تفاقمت المشاكل السياسية»ء 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية» وفى الخارج اشتد خطر الجرمان» والفرس 
وضغطهم على حدود الإمبراطورية("") ويعبارة أخرى فإن العوامل التى أدت إلى 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية ثم سقوطها ظهرت واضحة فى أواخر القرن 
OT etal‏ . 

ويحسن بنا قبل أن نعالج إصلاحات دقلديانوسء أن نبداً ولا باستعراض المشاكل 
الاساسية المهمة التى شكت منها الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث. وكانت 
أولى هذه المشاكل هى كيفية احتفاظ الإمبراطورية الرومانية بوحدتها سليمة كاملة بعد 
أن اتجهت بعض الولايات ‏ فى الشرق والغرب ‏ نحو الانفصال عن جسم 
ال!مبراطورية» وقامت فيها فعلاً - وذلك منذ وقت مبكر إلى سنة ۲۰۰ - حركات 
ثورية انفصالیة۲*1). ومن الخطأ وسوء المبالغة أن ننسب هذه الحركات كلية إلى 
مطامع بعض الأفراد الطموحين ونتجاهل روح الاستياء والغضب التى عمت أهالى 
الولايات والتى كانت العامل الأساسى فى تشجيع هؤلاء الطموحين على الظهورء فإذا 
دققنا النظر فى معظم الثورات التى نشبت فى مختلف ولايات الإمبراطورية منذ القرن 
الثالث وجدنا من ورائها جميعا عوامل مشتركة ‏ اقتصادية» واجتماعية» وعنصرية ‏ 
حركتها وساعدت على سرعة اشتعالها. وهنا نشير إلى أنه ليس من الصواب الأخذ 
بالرأى القائل بأن ازدياد مركزية السلطة الحكومية فى أواخر عهد الإمبراطورية 
الرومانية هو سبب اضمحلال هذه الإمبراطورية؛ لأنه أدى إلى كبت الروح العنصرية 
فى الولايات فالواقع أن الحكومة الرومانية اضطرت إلى اتباع سياسة التركيز هذه فى 
Cary: op. cit. pp. 723 -726.‏ )22( 


(23) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 12. 
(24) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 24 - 25. 


أوريا العصورالوسطى 
أواخر عصر الإمبراطورية؛ نتيجة للفساد الذى عم الولايات فعلاء ولا سيما بعد أن 
أصبح حكام الولايات على قسط غير كاف من المقدرة مما أفقدهم ثقة الحكومة فى 
الوقت الذى أصاب مجالس الولايات الانحلال والوهن(*۲) . لذلك لجأت الحكومة 
المركزية إلى التدخل لمحاولة إصلاح الأوضاع الإدارية فى الولايات» وكان العلاج 
المألوف عندئذ هو تصغير مساحة الولاية عن طريق تقسيمها أو تفتيتهاء فضلا عن 
الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية فى (VANS‏ وهكذا Lal‏ عدد الولايات 
الرومانية فى التزايد المستمر نتيجة لهذه السياسة حتى قفز هذا العدد من ست وأربعين 
ولاية سنة 4١‏ إلى مائة وتسع عشرة ولاية سنة ۰۳۲۷ ولم يكن الانحلال فى 
الحكومات البلدية الخاصة بالمدن ذات الإدارات المستقلة عن إدارة الولاية ‏ أقل 
وضوحا منه فى حكومات الولایات فكثير من المدن أسرفت فى إقامة المنشآت العامة 
وزخرفتها كالحمامات» والمسارح» والملاعب. الأمر الذى تطلب زيادة أعباء الضرائب 
المحلية(") وقد دفع ذلك بعض الأباطرة إلى تعيين مراجعين ومحاسبين؛ لفحص 
دفاتر بلديات المدن. كما دفعهم أحيانا إلى حرمان بعض البلديات من حرياتها 
واستقلالها الذاتی» وجعلها تابعة لحكومة VAY gM‏ 

Ld‏ الناحية الاقتصادية فقد ساءت فى الإمبراطورية؛ نتيجة لكثرة الحروب الأهلية 
التي مزقت وحدة الدولة وجعلت طرق التجارة غير مأمونة فى البر والبحرل'') وزاد 
الطين بلة ثقل عبء الضرائب في القرن الثالث» سواء تلك التى فرضتها الحكومة 
المركزية أو التى جمعتها السلطات المحلية. ذلك أن الإمبراطورية أصبحت مقسمة إلى 
دوائر جمركية عديدة» فى حين فرضت الضرائب على جميع السلع التجارية بنسبة 
تتراوح بين GLY‏ ۱۲ 7. هذا فضلا Loe‏ فرضته المدن من ضرائب صغيرة على 
المأكولات ‏ کالخضراوات والفواکه؛ والطيورء واللحوم- التی ترد إليها من الأقاليم 


YO‏ س 





(25) Cam. Med. Hist. Vol | pp. 25 - 26. 

(26) Chapot’ op. cit. p. 127. 

(27) Dill’ Roman Society from Nero to Marcus pp. 245 - 250. 
(28) Chapot: op, cit. pp. 113 - 125. 

(29) Rostovizeff: cit. p 317. 

(30) Charlesworth: The Roman Empire, pp. 70 - 81. 


سے ۱۰ ۲ 





الا مبراطورية الرومانية سس 
لمجاورة( ۳ . وکان من المتبع أحيانا أن تکون هذه الضرائب عينية» أى تؤخذ من 
نوع الب ضاعة أو الصنف بعکس الحال فى الضريبة الذهبية الفاضية 
Chrysargyrum‏ وهى الضريبة الرئيسية فى الإنتاج الصناعى والتى سميت بهذا 
الاسم؛ لأنها كانت تدقع A Nags‏ 

ومهما يكن من أمر فإن العبء الأكبر للضرائب وقع على الأراضى والمزارعين. 
وإذا كان العالم الرومانی قد اشتهر بالملكيات الزراعية الكبيرة» فان المفروض هو أن 
تقوم طبقة كبار الملاك بتحمل الجزء الأكبر من أعباء الضرائب» ولكن الواقع العملى 
لم يطابق هذا الفرض النظرىء إذ تحرر كبار الملاك من هذا العبء الباهظ وألقوا به 
على كواهل المستأجرين عن طريق رفع قيمة الإيجارء أو عن طريق إثقالهم 
بالالتزامات والخدمات التى يتعين عليهم أداؤها للمالك(۲ ۰۲۳ آما المزارع الصغير فكان 
يلجأ إلى رهن أرضه عندما يعجز عن الوفاء بما عليه من ضرائب» وعندئذ يستولى 
كبار الملاك المجاورون على الأرض ويصبح المزارع الحر عبدا؛ أويترك مزرعته 
لينزح إلى إحدى المدن وينضم إلى جموع الدهماء التى أخذت تتكاثر في المدن 
الرومانية("'): وبالإضافة إلى ذلك وجدت فى الإمبراطورية الرومانية ضريبة إجبارية 
يؤديها al‏ الولاية نقدا أو سخرة لصيانة الطرق والجسور والقنوات وغيرها من المرافق 
العامة» هذا عدا الضرائب المستحقة على جميع الأحرارء والتى اقتصرت فى أول الأمر 
على المواطنين الرومان الذين تمتعوا بالجدسية الرومانية حتى منح كاراكلا هذه 
الجنسية سنة ۲۱۲ لجميع سكان الإمبراطورية الأحرار للحصول على إيراد أوفر وأعمء 
وان كان هذا الإجراء قد ترتبت عليه نتائج خطيرة بالنسبة للإمبراطورية ونظمها(*۳. 


(31) Lot.: The End of the Ancient World. p. 121. 
(32) Rostovizeff op. cit., pp. 313 - 315. 
(33) Katz: The Decline of Rome, p. 37. 
(34) Rostovizeff; op. cit., Vol. 2 p. 317. 
ويلاحظ أن الهدف الأساسى الذى توخاه کاراکلا من منح الجنسية الرومانية لجميع أهالى‎ 
الولايات الاحرار ما زال موضع نقاش وجدل بين المؤرخين.‎ 


أوربا العصورالوسطى 


وهكذا نلاحظ ازديادا مطردا فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل 
الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث» ذلك أن الأمرلم يقتصر على تضاعف عدد 
الضرائب المفروضة» بل صحب ذلك ارتفاع نسبة الضريبة الواحدة ارتفاعًا 
مستمرا(*۳) . وقد أثر هذا الوضع تأثيرا خطيرا فى oly‏ المجتمع الرومانى الذى اختل 
توازنه نتيجة لأن الأغنياء ‏ وهم الطبقة الأرستقراطية المؤلفة من كبار ملاك الأراضى 
- ازدادوا غنى فى الوقت الذى ازداد الفقراء فقراء ما الطبقة الوسطى فى المدن 
والأرياف فقد أخذت تتناقص وسارت فى طريق الاضمحلال السريع نتيجة لتحويل 
أفرادها إلى فئة من الأتباع الرقيق فى ميدان الزراعة أو الصناعةء كذلك أدى هذا 
الوضع إلى تدهور الانتاج» وانخفاض Lead‏ العملة التى لم يتردد بعض الأباطرة فى 
تزييفها والإكثار من سكهاء ذلك GY‏ الإباطرة عندما وجدوا أنفسهم لا يملكون المعادن 
الكافية لسك العملة لجأوا إلى خلط الذهب بالفضة والفضة بالنحاس» والنحاس 
بالرصاصء وبذلك انحطت قيمة العملة وأفلس من التجار من كان ثريا؛ بسبب 
التلاعب فى aa‏ . هذا إلى أن تزييف العملة أدى إلى اختفاء النقود الجيدة من 
السوق» وقصر التداول على النقود الرديئة ‏ وفقا لقانون جريشام الحديث ‏ الأمر الذى 
أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا (Misia‏ . وفى ضوء هذه الاعتبارات جميعا يمكن 
تفسير الثورات العديدة التى انتشرت فى مختلف ولايات الإمبراطورية فى القرن 
الثالث عندما أخذ المزارعون والفلاحون يهجرون مزارعهم؛ ويهاجمون المدن 
المجاورة لنهبهاء كما اتسع نطاق أعمال السلب والقرصنة حتى عم الفساد البر 
ba.‏ 

وبالإضافة إلى هذه المفاسد والمشاكل الداخلية» تعرضت الإمبراطورية الرومانية 
لأخطار خارجية جسيمة؛ نتيجة لهجمات أعدائها على حدودها وتوغلهم داخل هذه 


بت 





Chapot; op. cit., pp. 106 - 111.‏ )35( 
Rostovizeff; op. cit. Vol, 2, p. 317.‏ )36( 
Stephenson: Med. Hist. p. 38.‏ )37( 
وينص قانون جريشام هذا على أنه إذا وجدت فى السوق عملتان إحداهما رديئة والأخرى 
جيدةء فان العملة الرديكة تطرد العملة الجيدة من السوق. 
Katz: op. cit. pp. 36 - 37.‏ )38( 


ذأ ۳۸ الامبداطورية الرومائية ت 


الحدود فى القرن الثالث. فالفرنجة أغاروا على أراضى الراين الأدنى سنة ۲۳۵ ثم سنة 
۰۲ والقوط الذين اجتاحوا إقليم داشيا غزوا مواشيا سنة ۲۱ ولم يتم طردهم من 
هذا الإقليم إلا بعد أن انتتصر عليهم كلوديوس سنة ۲۹۸(“ . وفى سنة ۲۷۰ اندفع 
الألمان خلال ممرات الألب مهددين شمال إيطاليا. وفى عهد الإمبراطور فالريان 
Yor’)‏ - ۲۲۰) دأب البدو الرحل والبرير الضاربون على الحدود الصحراوية لولاية 
أفريقية الرومانية على مهاجمة هذه الولاية مرة بعد أخرى لنهب مدنها ومزارعها. 
هذا فى الوقت الذى تطرقت جموع البرابرة المعروفين باسم اللان إلى آسيا الصغرى 
من جهة الشمال الشرقى عبر القوقاز( ۴ . 

وزاد من هذه الأخطار الخارجية التى هددت الإمبراطورية الرومانية موقف 
دولة الفرس الساسانية التى أخذت منذ سنة ۲۲۳ تهدد أرمينيةء وبلاد ما بين النهرين» 
وسوريا تهديدا خطيرا مستمرا. حتى تمكن الفرس من إنزال الهزيمة بالإمبراطور 
فالريان وأسره سنة ١۹‏ ؟) . وإذا كان بعض الأباطرة الرومان قد نجحوا بعد ذلك فى 
إحراز شىء من الانتصارات الجزئية على الفرس, إلا أن هذه الانتصارات ليس معناها 
وقف الخطر الفارسی أو حتى الإقلال (ase‏ 
الإمبراطور دقلدیانوس : 

وهکذا بدت ال مبراطورية الرومانية على شفاهاوية عندما اعتلی ال مبراطور 
دقلدیانوی عرشها سنة 784 لیقوم بأعظم عملية ترمیم فى بناء الإمبراطورية 
المتداعی. ویب دو أنه ليس من الواقع فى شىء أن نعتبر دقلدیانوس أول الأباطرة 
المصلحین الذين عملوا على إنقاذ الامبراطورية فى القرن الثالث إذ وجد من الأباطرة 
الذين تعاقبوا على عرش الامبراطورية بين سنتی ۰۲۵۳ ۲۸۲ جماعة أحسوا بخطورة 





(39) Cary: op. cit. p. 723. 

(40) Cam, Med. Hist. Vol. 1. pp. 204 - 206. 

(41) Thompson; op. cil. Vol. 1. p. 16. 

(42) Cary; op. cit. p. 724. 

(43) Moss; The Birth of the Middle Ages, pp. 6 - 7. 
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أوريا العصورالوسطى 


الموقف ورغبوا فى الإصلاح» ونخص بالذكر الإمبراطور أورليان Ws) Aurelien‏ - 
٠‏ الذى أطلقت عليه الوثائق المعاصرة لقب «مجدد (Med) sal oY]‏ 

ولكن المشكلة كانت آشد تعقيدا من أن تحل فى سهولة» فاكتفى هؤلاء الأباطرة 
المصلحون ببعض الإصلاحات الجزئية التى تناولت الضرائب الزراعية؛ والعملة؛ كما 
سمحوا لبضعة آلاف من العناصر الجرمانية المرابطة على حدود الدولة باجتياز هذه 
الحدود والإقامة داخلها؛ وذلك لتوفير الأيدى العاملة اللازمة للزراعة من جهة ولاتقاء 
شر هذه العناصر وخطرها من جهة (le yal‏ 

ولكن أحدا من أباطرة القرن الشالث لم يستطع أن يقوم بما قام به دقلديانوس 
(۲۸۶ - ۲۰۵) من إصلاح شامل بعيد الأثرفى مختلف مرافق الإمبراطورية » وهنا 
نجد دقلديانوس يوجه جهوده نحو ثلاثة أهداف كبرى هى: تقوية نفوذ الحاكم أو 
الإمبراطور» وإعادة تنظيم الجهاز الحکومی» وتجديد نظام (O°) fall‏ ولتحقيق هذه 
الأهداف بدأ هذا الإمبراطور باقرار الأمن والنظام فى مختلف الولايات الإمبراطورية 
فأخضع الثورات المتأججة فى غالياء ومصرء وولاية أفريقية؛ وبريطانياء كما صد 
البرابرة على امتداد جبهتى الراين والدانوب» ولم يكد دقلديانوس يفرغ من ذلك حتى 
aala‏ الفرس سنة ۲۹۷ واسترد منهم بلاد ما بين النهرین» وبذلك امتدت الحدود 
الرومائية شرقا مرة أخرى حتى نهر دجلة » كما عادت رقعة الامبراطورية من جديد 
إلى ما كانت عليه سنة ۱۱۷ باستخناء إقليم أو إقلیمین(") وقد فکر دقلديانوس فى 
حماية العالم الرومانى من الأخطار الجسيمة التى كانت تهدده؛ وذلك بإنشاء قوة 
حربية متنقلة سريعة الانتشار- أى غير مرتبطة بجبهة واحدة ‏ لتتحرك فى أى وقت 
إلى أية جهة حسب الظروف ووفق مشيئة ال(مبراطور(**. 


(44) Vasiliev: Hist. de L’Empire Byzantin; Tome 1 : p. 77. 
(45) Bloch: L’ Empire Roman, pp. 188 - 194. 

(46) Rostovtzeff, op. cit. Vol. 2, p. 320. 

(47) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 17. 

(48) Stephenson; Med. Hist. p. 38. 


نس 0 ا یب تي الابراطووية الزومانية حت 

على أن الخدمات الحقيقية التى أداها دقلديانوس للإمبراطورية والتی تركت أثرا 
بالغا فى أحوالها لم تكن فى ميدان الحرب بقدر ما كانت فى ميدان الإصلاح الإدارى؛ 
ذلك أنه أعاد تنظيم الجهاز الاداری فى صورة حرمت إيطاليا مما كان لها فى العصور 
القديمة من مكانة ممتازةء كما قضت على التفرقة بين الولايات الإمبراطورية 
وولايات السناتو(')» وقد أدرك دقلديانوس بثاقب بصره أن المركز الحقيقى لقوة العالم 
الرومانى لم يعد فى الغرب وإنما أصبح فى الشرق؛ حيث امتازت الولايات بوفرة 
الخبرات» وكثرة السکان» ومهارة الأيدى العاملة فى الزراعة والصناعة والتجارة؛ 
لذلك مهد دقلديانوئ اما فعله الامبراطور قسطنطين فیما بعد( فاتخذ عاصمة 
جديدة للإمبراطورية فى الشرق» هی مدينة نیقومیدیا فى الشمال الغربی من آسیا 
الصغرى على sal‏ خلچان بحر مرمر:(۱؟» هذا فضلا عما تطلبته الاعتبارات 
العسكرية من تقل عاصمة إيطاليا من روما إلى ميلان؛ وهی المدينة التى تتحكم فى 
معظم ممرات جبال الألب مما جعل من السهل انتقال الجيوش الإمبراطورية منها إلى 
غاليا أو جبهة الراین؛ لصد هجوم أو إخماد فتذة("°) . 

وقد صحب تغيير عاصمة العالم الرومانى إعلان تنظيم الجهاز الإدارى تنظيما 
جوهريا شاملا؛ ذلك أن دقلديانوس أدرك ضرورة إيجاد علاج للخطر الناجم عن 
تضاعف soc‏ الولایات» وما ترتب على هذه الظاهرة من بروز قيادات انفصالية؛ لهذا 
قكر فى ربط الولايات الرومانية بعضها ببعضء فقسم الإمبراطورية إلى أربعة أقاليم أو 
أقسام إدارية كبرى» على رأس كل قسم Lede‏ حاكم إدارى عام يتمتع Le]‏ بلقب 
«أوغسطس»» أو بلقب «قیصر»» ويعتبر من الناحية العملية شريكا للإمبراطور فى حكم 
الإمبراطورية 7”). أما هذه الأقسام الإدارية الأربعة الكبرى فكانت غاليا (وتشمل 
بريطانياء وغالياء وأسبانياء والجزء المعروف حاليا باسم المغرب)» وإيطاليا (وتشمل 
الأراضى الواقعة بين الدانوب والبحر الأدرياتى فضلاً عن إيطاليا والبلاد المعروفة 


(49) Ostrogorsky; Hist, of the Byzantine State, p. 32. 
(50) Cam. med. Hist. Vol, i p. 24. 

(51) Cary: op. cit., p. 195, 

(52) Bloch: op. cit., p, 195. 

(53) Idem, pp. 194 - 195. 


بت اونا اللتسنوز leva‏ 


حاليًا بأسماء الجزائر »وتونس» وطرابلس)» واليريا (وتشمل داشياء ومقدونياء وبلاد 
اليونان) ؛ ثم أخيرا إقليم الشرق ويشمل بقية الإمبراطورية أى (تراقياء وآسيا الصفری؛ 
والشام» ومصر)(**)» وقد احتفظ دقلديانوس لنفسه بالقسم الأخير ومركزه نيقوميدياء 
هذا فضلا عن احتفاظه بلقب الإمبراطورية ووظیفتها - 


2١‏ ب 





وهكذا أصبحت الإمبراطورية من الناحية النظرية مقسمة إلى أربعة أقسام كبرى 
يحكمها أربعة حکام اثنان منهم أعلى مقاما يحملان لقب «أوغسطس». والاثنان 
الباقيان أقل درجة ويحملان لقب «قیصر ويخلفان الأولين» فى حالة الوفاة أو 
العجز(*)ء Lal‏ الإمبراطور نفسه فلم يعد أن يكون أحد الحاكمين الأولين ولكن كانت 
بيده السلطة العليا فى الإمبراطورية؛ والإشراف العام على جميع شتونها؛ كما كان 
القائد الأعلى (OY frat‏ وهنا نلاحظ أنه إذا كانت السلطة الإدارية فى الإمبراطورية 
قد قسمت أو وزعت. إلا أن الإمبراطورية نفسها ظلت وحدة قائمة لا تنجزأ؛ حيث إن 
أوغسطس كان له حق المرور فى أراضى القيصر التابع له. كذلك يلاحظ أنه إذا كانت 
السلطة العليا فى النواحى التشريعية والإدارية قد أصبحت نظريا فى أيدى الأوغسطس» 
لا أن دقلديانوس ظل من الناحية العملية يقبض على زمام الأمور فى 
لا مبراطوریة("*)» وبعبارة أخرى فإنه ليس معنى تقسيم السلطة أن الإمبراطورية 
نفسها انقسمتء إذ ظلت هذه الإمبراطورية تمثل وحدة واحدة على عهد 
دقلدیانوس(٩۳)»‏ ثم كان أن قسم دقلديانوس هذه الأقسام الأربعة الكبرى إلى سبع 
عشرة و حدة أصغر Dicceses‏ كل و حدة منها يراسيا نائب Vicarus‏ عن الحاكم 
العام » وتشمل عددا من الولایات أما هذه الولايات فقد أصبح عددها مائة ولاية 
وولاية» لكل منها ثلاث إدارات مهمة تشرف إحداها على العدالة» والثانية على 
المالية» والغالشة على الأملاك الخاصة بالأباطرة )ء وهكذا أصبح حكام الولايات 


(54) Painter; A Hist. of the Middle Ages, 5 - 6. 
(55) Vasiliev, op. cit, Tome 1, p. 78. 

(56) Rostovizeff, op. cit. Vol, 2; pp. 321 - 323. 
(57) Lot: The End of the Ancient World, p. 14. 
(58) Vasiliev, op. cit. Tome, |, p. 78. 

(59) Rostovizeff, op. cit. Vol, 2: p. 325. 


حت 2 الإميراطورية الرومانية س 


مستولين أمام نواب الحاکم العام والنواب مسئولین آمام الحاکم العام لیم وهؤلاء 
الحكام مسئولين أمام دقلديانوس الذى كان يتمتع بسلطة تامة فى تعر تعيينهم أو عزلهم. 
وعن هذا الطريق أراد دقلديانوس أن يجعل الإجراءات الإدارية تتم بصورة أسرع 
وأدق» وفى الوقت نفسه يقضى على عوامل الانفصال والفساد المحلية؛ التى طالما 
سببت متاعب جسيمة للإمبراطورية فى القرن الثالث. وهكذا رفض دقلديانوس التعلق 
بأذيال النظم الجمهورية الصورية التی لم يبق منها سوى أوهام خياليةء فتخلص من 
مظاهر الحكم الجمهورى حيث بدت الإمبراطورية فى عهده ‏ كما كانت فعلا فى 
باطنها ‏ ملكية استبدادية مطلقة. وهنا يحاول بعض الكتاب تفسير هذه الاتجاهات فى 
ضوء النفوذ الشرقی, حيث لم يقتصر أثر هذا النفود على تنظيمات دقلديانوس فحسب: 
بل امتد Coos!‏ إلى إعلاء كلمة الإمبراطور» وتمتعه بسلطة أشبه بسلطة الأكاسرة('"). 





أما نظام الجيش فقد ali)‏ دقلديانوس على أسامن الاعتماد على الجند الذين يرجع 
أصلهم إلى أكثر شعوب الإمبراطورية تخلفا فى الميدان الحضاری» وخاصة الجرمان. 
فبقدر ما قل نصيب الجتدى من الحضارة» بقدرما ازدادت آهمیته» ومکانته» وهكذا 
اعتمد دقلديانوس على الفرق المؤلفة من البرابرة المرتزقة فى حماية الإمبراطوريةء 
وجعل مراكزهم قرب عواصم كبار الحكام الأربعة؛ حتى يكونوا على أهبة السير إلى 
الحدود فى أى وقت يطلب منهم ذلك(" . وليس هناك شك فى أن عدد أفراد الجيش 
الرومانى ازداد على age‏ دقلديانوسء كما أصبح الطريق مفتوحا أمام الجددى ليرتقى 
Se ee ee‏ 
الأعلى للجيش للجيش. وکل ما كان يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هو أن يكون 

شجاعا a‏ بفنه »مخلصا للإمبراطورا'") . 
ثم اتبع دقلديانوس هذه التنظيمات الإدارية Agr pally‏ بإصلاح النظم المالية 
والضرائب فقام بعملية واسعة تستهدف حصر الأراضی الزراعية فى الإمبراطورية» 
وتحديدها؛ لتقرير الضرائب فى صورة عادلة» وإذا كان دقلديانوس لم ينجح فى علاج 
Kalz; op. cit. p. 44.‏ )60( 


(61) Rostovtzeff, op. cit. Vol, 2; p 323. 
(62) Idem, p. 324. 


أوريا العصورالوسطى 
الأزمة الاقتصادية علاجا ناجحاء الا أنه نجح فى حماية الفقراء من جشع المستغلين 
والمتجرين فى أقوات الأهالى('"). وكان العلاج الذى لجأ إليه دقلديانوس؛ هو سك 
عملة صحيحة سليمة حازت ثقة التجار والمتعاملين من جهة؛ ثم تحديد كميات 
البضائع المتداولة والتى تعرض للبيع من جهة آخری هذا فضلا عن تسعير الحاجيات 
الأساسية والأجور من جهة UAE‏ على أن هذه المقاييس لم تفلح فى علاج ما كان 
يعانية أهالى الإمبراطورية من ضغط وفاقة بسبب كثرة الضرائب التى وقع الجزء 
الاکبر من عبئها على الطبقات الدنياء فى حين تمتعت الطبقات العليا بکثیر من 
الإعفاءات المالية(*"). وهكذا يمكن القول بأن كل ما فعلة دقلديانوس لاصلاح الحالة 
المالية هو أنه بسط جهاز الضرائب» وحاول منع وقوع أزمة مالية» ولكنه لم يستطع 
بأي حال Sale}‏ الأوضاع المالية فى الدولة إلى حالتها الطبيعية؛ نتيجة لتدهور مستوى 
المعيشة!''). هذا إلى أن إصلاحات دقلديانوس العديدة وما تطلبته هذه الإصلاحات 
من نفقات طائلة» ألقت حملا ثقیلا على الأهالى فى وقت كانت مالية الإمبراطورية 
تعانى إجهادا شديدا منذ أوائل القرن الثالث مما زاد الحال Se gus‏ 
الإمبراطور قسطنطين: 

ثم کان أن تنحى دقلديانوس عن عرش الإمبراطورية سنة ۳۰۵ بعد أن بلغ 
الستين من عمره» واستبد به المرض وأحس أن الوقت قد حان ليتخلى عن الحكم لغيره 
بعد أن أدى واجبه فى إنقاذ الامبراطورية ودعمها(!"). ولقد أعقب نزول دقلديانوس 
عن منصب الإمبراطورية» قيام حرب أهلية استمرت سبع عشرة سنة وبرزت خلالها 
شخصية قسطنطين الذى استطاع إن يتغلب على خصومه ومنافسيه واحدا بعد الاخر. 
حتى تم توحيد الإمبراطورية الرومانية مرة أخرى سنة 2777 وعندئذ أخذ هذا 
الإمبراطور على عاتقه مهمة إتمام الإصلاحات التى بدأها دقلديانوس!"). 


ti‏ نت 





(63) Chapot: op. cit. p. 111. 

(64) Lot: op. cit. pp. 18 - 19. 

(65) Stephenson; Med. Hist. pp. 38 - 39. 
(66) Rostovtzelf op. cit Vol, 2, p. 327. 
(67) Lot: op. cit. pp. 22 - 23. 

(68) Vasiliev: op. cit. Tome 1۰ .م‎ 80. 


44 ار سمت 


والواقع أن الإمبراطور قسطنطين (۳۰ - ۳۳۷) يتمتع بأهمية خاصة فى 
التاريخ؛ نظرا للأعمال المهمة التى قام بهاء والتی كان لها أثر واضح فى تغيير وجه 
التاريخ: وتحقيق الانتقال من العالم القديم إلى عالم العصور الوسطى )۲٩(‏ . ذلك أن هذا 
الإمبراطور قام بخطوتين على جانب كبير من الأهمية: الأولى اعترافه رسمیً بالديانة 
المسيحية. والثانية نقله عاصمة الإمبراطورية من روما القديمة على ضفاف التيبر فى 
إيطاليا إلى روما جديدة شيدها على ضفاف البسفورل'")؛ وسوف نرجئ الكلام عن 
الجانب الدينى من أعمال قسطنطين إلى الباب الآتى مكتفين فى هذا الباب بالإشارة 
إلى الركن الدنيوى من أعماله. 

ومن الواضح أن قسطنطین اقتفى فى إصلاحاته الإدارية أثر السياسة التى وضع 
أساسها دقلديانوس فقام يإتمام الأعمال التى بدأها هذا الامبراطور بشكل أبعد AY ST‏ 
حتى أننا نجد من الصعب فى كثير من الأحيان الفصل بين أعمال هذين 
الامبراطورین» وهنا نلاحظ أن الإصلاحات الادارية التى قام بها دقلديانوس 
وقسطنطين قامت على أساس الفصل بين السلطتين الحريية والمدنية ('"). وظهر هذا 
القفصل واضحا فى حكم الولايات» إذ أصبح حاكم الولاية مسئولا عن شئونها الإدارية 
المدنية فحسب فى حين اختص القائد (dux)‏ بالإشراف على النواحى الحربية فى 
ولاية أو آکثر من ولايات الإمبراطورية 7" . على أن أهم تغيير آدخله قسطنطین كان 
تطبيق مبدأ الحكم الوراثی» فأصبح المنصب الإمبراطورى وراثيا فى أسرته التى 
اعتمدت على تأييد الجيش من جهة» وعلى الدعامة الدينية الجديدة من جهة 
آخری(۲۰) . أما من الناحية العسكرية فقد اتجهت تنظيمات قسطنطين نحو إنقاص عدد 
أفراد الفرق العكسرية» كما استمر فى سياسة فتح الباب أمام الجرمان؛ للانخراط فى 
سلك الجيش الرومانی کجند نظاميين. 





(69) Bynes: Constantine the Great and the Christian Church; p. 3. 
(70) Vasiliev: op. cit. Vol 1. .م‎ 54. 

(71) Bury: Hist. of the Later Roman Empire, Vol. 1, p. 1. 

(72) Vasiliev: op. cit. Tome 1. p. 80. 

(73) Ostrogosky: op. cit. p. 33. 

(74) Rostovtzeff, op. cit. Vol, 2; p 332. 


س أوريا العصورالوسطى 

وعلى الرغم من أن قسطنطين كان مشرعا نشيطاء إلا أن كفايته الإدارية مازالت 
موضع شك. ذلك أنه ضاعف من الضرائب والخدمات الجمركية؛ وأنزل طبقة الصناع 
إلى مرتبة العبودية عندما جعل الحرف والأعمال وراثية؛ حتى لا یفر أصحابها من 
قسوة Vil coll‏ هذا فى الوقت الذى شدد فى فرض العقوبات على جامعى 
الضرائب فى المدن إذا عجزوا عن استيفاء الضرائب التى قررتها الحكومة. أما 
بخصوص المزارعين فقد وضع تشريعا مشددا يمنع أولئك الذى يغرقون فى الديون ‏ 
نتيجة لكثرة الضرائب وارتفاع الاسعار- من ترك أراضيهم والانتقال إلى ولايات 
أخرىء عسى أن تكون الأحوال الاقتصادية فيها lal‏ قسوة » الأمر الذی عجل بالقضاء 
على طبقة المزارعين الأحرارء وتحويل أبناء هذه الطبقة إلى أقنان مربوطين 
بالأرض("). 





على أنه ليس هناك من شك فى أن تأسيس القسطنطينية واتخاذها عاصمة 
للإمبراطورية الرومانية» يدل على أن قسطنطين أوتى بصيرة سياسية حكيمة. حقيقة 
أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الإمبراطورية إلى الشرق لا يرجع إلى قسطنطين 
بقدر ما يرجع إلى دقلديانوس؛ الذى اقام فى مدينة نيقوميديا على الشاطئ الشرقى 
لبحر مرمرة واختصها برعايتهء وأنشاً فيها كثيرا من المبانى الجميلة الرائعة(. ولكن 
إصرار قسطنطين على نقل العاصمة Gam‏ يدل على بعد نظره؛ وعلى حقيقة تفهمه 
للأوضاع الجديدة التى أمست فيها الإمبراطورية الرومانية» كما يدل على أنه امتلك 

من الشجاعة والعزيمة ما مكنه من تنفيذ رأيه. 
ومهما تكن الأسباب التى دفعت الإمبراطور قسطنطين إلى اتخاذ هذه الخطوة 
الحاسمةء وسواء كان الدافع الأساسى إليها هو أن الإمبراطور وجد أن سياسته الدينية؛ 
واعترافه بالمسيحية» لايمكن أن تستقيم فى روما حصن الوثنية ودرعها الحامى؛ Sid‏ 
فى نقل عاصمته إلى الشرق حيث يزداد عدد المسیحیین» أو كان الدافع غير ذلك من 
Katz: op. cit. p, 50.‏ )75( 


(76) Thompson: op. cit. Vol, 1. p. 27. 
(77) Vasiliev: op. cit. Tome 1۰ p. 72. 


الإمبراطورية الرومانية سس 
الأسباب الحربية» أو السياسية» أو الشخصية:» فالمهم هو أن قسطنطين نفذ فكرته فعلاً 
سنة ۳۳۰ فشيد عاصمة جديدة محل بلدة بيزنطة القديمة على ضفاف البسفور() . 
وتمثل المنطقة التى أقيمت عليها هذه العاصمة شبه جزيرة» إذ تحيط بها من الجنوب 
مياه بحر مرمرة» ومن جهة الشرق مياه مضيق البسفورء ومن الشمال مياه القرن 
الذهبى الذى هيأ مرفاً طبيعيا عظیما للمدينة الجدیدة( ۱۲ . ومن الواضح أن موقع هذه 
المدينة على درجة كبيرة من القوة والمناعة؛ لأنها تسيطر على المضايق التى تربط 
البحر الأسود بالبحر المتوسط من جهةء كما أنه يصعب مهاجمتها والاستيلاء عليها من 
جهة أخرىء هذا إلى أن القسطنطينية صارت مركزا تجارياً ممتازا؛ إذ غدت ملتقى 
الطرق التجارية العظيمة التى تربط البحر الأسود ببحر إيجه؛ وشمال آورباوغربها 
بأسیا! . ولم يدخر قسطنطين نفسه وسعا فى أن يجعل هذه المدينة الجديدة التى 
سميت باسمه روما ثانية» فأقام بها قصرا إمبراطورياء وسوقاء ومحاكم؛ ودار؟ للسناتی 
وحمامات؛ وملعبا عظيماء وسرعان ما أثبتت القسطنطينية أنها مصدر قوة وثروة لكل 
حكومة قامت بها منذ القرن الرابع حتى وقتنا OY) Mall‏ 

والواقع أن أحدا لا يستطيع أن يقلل من خطورة هذه الخطوة التى اتخذها 
قسطنطين وأثرها فى التاريخ؛ لأن قيام القسطنطينية فى القرن الرابع غير وجه التاريخ 
الأوربى الألف سنة التالية» فلولا قيامها وانتقال ثقل الإمبراطورية إلى الشرق لما 
استطاعت البابوية الوصول إلى ما وصلت إليه من مجد وعظمة فى العصور الوسطى» 
ولحرم شرق أوريا من تلك القلعة المنيعة التى صمدت فى وجه المسلمين وبالتالى 
حالت دون غزوهم شرق أوربا فى وفت مبکر da)‏ بالاضافة إلى أن القسطنطينية 
صارت حصنا للحضارة اليونانية» وللدراسات والآداب الهللينية» ولولاها لأدت غزوات 
العناصر السلافية لشبه جزيرة البلقان فيما بعد إلى اقتلاع جذور هذه الحضارة مما 
يستتبع تغيير وجه التطور الحضارى لأوربا. 


ie سے‎ 





(78) Lot: op. cit. pp. 36 - 37. 

(79) Cam. Med Hist. Vol. 1, p. 17. 

(80) Diehl & Marcais: Le Monde Oriental, p. 4. 
(81) Stephenson: Med, Hist, p. 38. 

(82) Cam. Med. Hist. Vol. 1. pp. 18 - 19. 


— آوربا العصورالوسطی 
الامبراطورية الرومانية بعد قسطنطین : 

ثم حدث بعد وفاة قسطنطین ۳۳۷ أن قسمت الامبراطورية بين أبنائه الثلاثةء 
حتی استطاع آحدهم - وهو قسطنطیوس - توحیدها مرة أخرى سنة ۳۵۰ تحت حکمه 
الذی استمر سنة "۳٦١‏ . وعلی الرغم من ذلك فإن الامبراطورية الرومانية سرعان 
ما أخذت تتعرض للانحلال السریم فى النصف الأخير من القرن الرابع عندما اشتدت 
هجمات الأعداء على حدودها» دون أن تفلح جهود الا باطرة الذين تولوا الحکم في تلك 
الفترة مثل جولیان (۳۲۱ - ۳۹۳) وجوفیان (۳۱۳ - ۰/۳۱۶ وفالنز (۳۹۶ - ۳۷۸) 
فى صد ذلك الخطر أو فى وقف تیار الانحلال» ذلك أن جوليان قتل أثناء الحرب مع 
الفرس ستة ۰۳۹۳ فى حين لجأ خليفته جوفيان إلى شراء السلم من الفرس عن طريق 
التنازل لهم عن أراضى ما بين النهرين!؛*). أما فالنز فقد عاد مسرعا من الجبهة 
الفارسية؛ لمواجهة خطر القوط والتقى بهم فى موقعة أدرنة ails yal)‏ أغسطس سنة 
۸) حيث تمكن القوط الغرییون - بمساعدة إخوتهم الشرقيين ‏ من محو الجيش 
الرومانی» وقتل الامبراطور نفسه فى المعركة(”"). ويعتبر مقتل هذا الإمبراطور نقطة 
تحول خطيرة فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية؛ إذ أخذت قبائل القوط الغربيين 
تتوغل Mate‏ داخل أراضى الإمبراطورية تحت ضغط الهون الاسیویین؛ هذا فى 
الوقت الذى أخذت الكنيسة تظهر على درجة من القوة والثروة حتى أصبحت المسيحية 
ديانة الإمبراطورية الرسمية على عهد الإمبراطور ثيودسيوس (۳۷۸ - ۳۹۵) وبذلك 
أمسى مصير الإمبراطورية الرومانية معلقا بين أيدى الجرمان من Age‏ ورجال 
الكنيسة من جهة أخرى. 


۷ س 





وقد انتهى الأمر عند وفاة ثيودسيوس سنة ۳۹١‏ بتقسيم الإمبراطورية الرومانية 
الكبرى بين ولديه إلى قسمين شرقی وغربىء فكان القسم الشرقى من نصيب ابنه 
أركاديوس» فى حين صار القسم الغربى من نصيب ابنه هونريوس(". ومن الواضح 


(83) Vasiliev: op. cit. Tome, 1 .م‎ 82. 

(84) Cam. Med. Hist, Vol. 1. p. 85. 

(85) Ostrogorsky. op. cit. .م‎ 48. 

(86) Vasiliev: op. cit, Tome, 1. pp. 82 - 83. 


کے الا ها ماه تست 


أن هذا التقسيم جاء طبيعيا؛ لأن القسم الشرقى اليونانى يختلف اختلافا بیناً فى 
حضارته واتجاهه وميوله وعقليته عن القسم الغربى اللاتينى. على أنه لا ينبغى أن 
يفهم من هذا التقسيم أنه منح الامبراطورية قوة جديدة؛ بل على العكس لايمكن 
اعتباره لا مظهرا من مظاهر التفكك والانحلال الذى أصاب الإمبراطورية. والذى 
حاول الأباطرة المصلحون مثل دقاديانوس وقسطنطين تدارکه» ولكن عوامل الانحلال 
كانت أقوى من جهودهم التى لم تؤد الا إلى تأجيل الكارثة التى حلت بالإمبراطورية 
فيما بعد(" . 





ذلك أن عوامل الانحلال اشتد خطرها فى النصف الأخير من القرن الرابع؛ 
عندما ازداد الفساد الاداری» وتضاعف عبء الضرائب» وتقاقم الخلل الاجتماعىء بعد 
أن تكاثر عدد الرقيق المشتغلين بالزراعة» وتناقص عدد الأحرارء وانحطت أحوال 
المدن بوجه (Mabe‏ وهكذا يسهل على دارس أحوال الإمبراطورية الرومانية فى 
القرن الرابع أن يدرك أنها كانت تعانى عندئذ آلام الموت البطىء » وبالتالى فإن 
العصور القديمة أمست فى طريق الزوال وباتت الأحوال ممهدة لان تنتقل أوريا إلى 
طور جديد من أطوار تاريخها أكثر ارتباطا بالعصور الوسطى!؟) . 

وقد أجهد المفكرون أنفسهم فى الوقوف على أسباب انحلال الإمبراطورية 
الرومانية واضمحلالها» فمنهم من قال بأن السبب فى ذلك هو فشل هذه 
الامبراطورية فى حل مشكلة العلاقة بين الفرد والدولةء ومنهم من نادى بأن انهيار 
نظام المدينة الحرة ذات الحكم الذاتی هو مصدر اضمحلال الإمبراطورية7'*). فى 
حين قال فريق ثالث إن سبب الكارثة؛ هو الإفراط فى الاعتماد على المدن والتوسع 
فى منحها استقلالاً Gols‏ مما أفسد وحدة النظام الاداری في الولایات» وأثار البغضاء 
بين أهالى المدن وأهالى الريف. كما أوجد تعارضا بين الأوضاع الاقتصادية التى 
سادت المدن من جهةء وتلك التى سادت الريف من جهة أخرىء وأخيرا يأتى رأى 


(87) Moss: op. cit. pp. 78 - 9 

(88) Katz: op. cit. pp. 78 - 79. 

(89) Cam. Med. Hist. Vol. 1. pp. 543 - 2, 
(90) Idem. p. 553. 


سب أوريا العصورالوسطی 
رابع يعلل الكارثة التى حلت بالامبراطورية الرومانية؛ بازدیاد نفوذ آرستقراطية کبار 
الملاك الاقطاعیین ونموها على حساب الطبقة الوسطی من الأحرار التی تناقص عدد 
آفرادها فى الریف والمدن وتحولوا إلى رقيق(!؟). 

ويشبه بعض المژرخین ال مبراطورية الرومانية بشجرة ضخمة امتدت جذورها 
القوية فى مختلف الانجاهات» مما یجعلها أقوى من أن تنهار نتيجة لعامل واحد أو 
سبب بعینه؛ لذلك يرجعون انهیار الامبراطورية الرومانية وستوطها إلى عدة أسباب 
تضافرت جمیعها على إسقاط الامبراطورية» وسواء كانت هذه الأسباب طبيعية أو 
اجتماعيةء أو سياسية؛ أو اقتصاديةء أو حربية» أو دينية"")ء فانه يجب أن نعترف بأنه 
لم توجد دولة أو حكومة فى التاريخ استطاعت الخلود والبقاء على حال واحد من 
الرفعة أو الحطةء وأن الدولة تتفق مع الكائنات الحية فى خضوعها لسنة الموت 
والبعث. 


۹ 





(91) Thompson, op. cit. Vol |. pp. 28 - 29. 
(92) Cary, op, cit. pp. 778 - 779. 


آوریا العصورالوسطی 


6۱ 





الباب الثالث 
الامبراطورية والمسيحية 


ولد المسيح عیسی بن مريم - عليه السلام - أثناء عهد الامبراطور أوغسطس 
ت۱4 م) فى بيت لحم بفلسطین؛ فى وقت أخذ العالم الرومانی يشعر بنوع من الفراخ 
أو الجدب الروحی. فالرومان آنفسهم بدأوا ینظرون إلى عبادة الدولة الرسمية وتقديس 
الأباطرة» على آنها أمور ISS‏ مما دفع المذ قفین منهم بوجه خاص إلى 
الاستخفاف بالعقائد الدينية - سواء كانت يونانية أو رومانية ‏ ومن ثم Lal‏ بعضهم 
يتجه نحو الآراء التی نادی بها الرواقیون(۲). ولکن حتی هذه التعالیم الرواقية أحذت 
هی الأخرى تبدو تدريجيًا أضعف من أن تشبع الحاجة الروحية للمثقفین؛ نظرا لما 
امتازت به من تطرف فى الجمود والمنطقء فضلا عن بعدها عن الاقاق السماوية(" . 

والواقع أن القرنین الثالث والرابم لم يشهدا انتصارا سریعا للمسيحية فحسب؛ بل 
Coal‏ لکذیر من الدیانات الأخرى الوثنية. ذلك أن الديانة الرومانية لم يكن لها وقع 
عاطفى فى نفوس الناس الذين قاموا بتقديم القرابين للالهة الوثنية لا لشیء سوى 
قضاء مصالحهم الدنيوية الخاصة Lal‏ الآلهة ذات الأصل الأجنبى التى وجدت فى 


Cam, Med. Hist. Vol. 1. p. 89.‏ )1( 
Stephenson: Med, Hist, pp. 51 - 52.‏ )2( 
الرواقية اسم مدرسة فلسفية أخلاقية نسبة إلى أحد الأروقة فى أثينا حيث ولدت هذه المدرسة 
وازدهرت بعد ذلك فى العصر الهلنستی ثم فى العصر الرومانی ؛ وقد انصرف الرواقيون Stoics‏ 
عن الدراسات النظرية الخالصة» واتجهوا نحو الحياة العملية ممثلة فى GAY‏ فقالوا إن الفلسفة 
هی فن الفضيلة ومحاولة اتخاذها محورا للدياة العملية» واهتموا بالأخلاق حتى اقتصر بعضهم 
على دراستها والقول بان الفاسفة هی البحث عن الفضيئة بالفضيلة نفسهاء وبذلك تتحقق السعادة 
على أساس الزهد فى اللذات والتقشف الذى يصل إلى حد الحرمان» انظر: (توفيق الطويل: أسس 
القلسفة» ص ۱١۸ ٠١‏ - الطبعة الرابعة ۱۹۶) الفلسفة الخلقية» ص / - ۹۰ ؛ الطبعة 
الأولى» ۱۹۲۰). 
Glover. op. cit. p. ۰‏ & 345 .م .2 Rostovizeff: op. cit. Vol,‏ )3( 


الإمبراطورية والمسيحية ل 


سا ۵۲ 


روما أوغيرها من أنحاء الإمبراطورية ‏ مثل غاليا وبريطانيا ‏ فکانت هی الأخرى 
رموزا شكلية لا تثير حماسة دينية فى نفوس المعاصرین(*). وفى وسط هذا الفراغ 
الدينى الكبير لم يجد أهالى الإمبراطورية وسيلة سوى الاتجاه شطر العقائد الدينية 
المختلفة المستوردة من الشرق dibs Sie‏ سبيل (Cybele)‏ من آسیا الصغری» وديانة 
متراس Mithras‏ من فارس» وديائة إيزيس من مصرء وأخير) المسيحية التى نبتت فى 
فلسطین(٩)‏ . 

ومن الواضح أنه لا يوجد محل للمقارنة بين المسيحية وغيرها من الديانات التى 
عرفها الشرق منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت؛ لأن قصة المسيح وحياته فاقت فى 
سموها وروحانياتها بقية القصص الدينى المعاصر. ويكفى أن تعاليمه مستمدة من 
كتاب مقدس يمكن أن يفهمه ويتأثر به الخاصة والعامةء لا من فلسفة اليونان التى 
لايمكن أن يفهمها سوى فئة من خاصة المثقفین فإذا أضفنا إلى ذلك أن المسيحية 
جاءت دینا سماويا Lele‏ دون أن تختص بطائفة أو تميز فريقا على آخرء أدركنا سر 
انتشارها السريع وتفوقها فى النهاية على غيرها من العقائد الشرقية المعاصرة() . 

ولاشك فى أن معلوماتنا عن تاريخ الكنئيسة فى عصرها الأول» MAS,‏ عن 
انتشار المسيحية فى أركان الإمبراطورية الرومانيةء ضكيلة وغير كافية؛ وان كان من 
الشابت أن الفضل الأول يرجع إلى القديس بولس فى تنظيم المجتمعات المسيحية 
الأولىء ووضع قواعد اللاهوت وما يرتبط به من فلسفة المسيحية المتعلقة بالأخلاق 
والأخرويات كالموتء والبعث والحسابء والخلودء فضلا عن جهوده فى وضع دعائم 
الكنيسة الكاثوليكية العالمية(')؛ وهكذا أخذت المسيحية تنتشر انتشاراً حثيثا بحيث لم 
يكد ينتهى القرن الأول إلا وكانت كل ولاية رومانية من الولايات المطلة على البحر 
المتوسط تضم بين جوانبها جالية مسيحية» بل إن المسيحيين كانوا جالية ملحوظة فى 





(4) CARY : OP. CIT. P. 511 & 590. 

(5) DILL: OP. CIT. PP. 529 - 546. 

(6) GLOVER: THE Conflict of Religions in the Early Roman Empire pp. 33 - 74. 
(7) Rostovtzeff: op. cit. vol. 2. p. 335. 


— أوريا العصورالوسطی 


روما نفسها منذ وقت مبكر یرجم إلى سنة 1۶ مما عرضهم لنقمة الإمبراطور نيرون 
Moat glace,‏ . وهنا نشير إلى أنه ليس من الواقع فى شىء ما يظنه البعض من أن 
انتشار المسيحية فى أوائل عهدها اتخذ اتجاها أفقيا فحسبء أعنى بين الطبقات الفقيرة 
والمعدمة فى المجتمع الرومانى دون غيرها من الطبقات إذ يثبت الواقع أن هذا 
الانتشار الأفقى صحبه انتشار آخر رأسى تصاعدی » من الطبقات الدنيا إلى الطبقات 
الراقية العليا التى تمثل الجانب الأرستقراطى فى المجتمع الرومانی!). ويبدو هذا 
بوضوح فى کتابات الرومان المعاصرين فى قبرصء وسالونيكاء وبيثنيا وغيرها من 
الولايات الرومانية» فضلا عن رسائل القديس بولس(۱). حقيقة أن الغالبية العظمى 
ممن اعتنقوا المسيحية فى أوائل عهدها كانوا من الطبقة العاملة» وأن الطبقات العليا فى 
المجتمع الرومانی لم تقبل على اعتناق المسيحية فى أعداد ضخمة لا بعد أن تم 
الصاح بين الكنيسة والدولة بمقتضی مرسوم ميلان سنة ۳۱۳ ولكن ليس معنى ذلك 
أن المسيحية عدمت أنصارا لها بين أفراد الطبقة الارستقراطية خلال القرون الثلاثة 
الأولى من عمرها(!'). 

وهنا نلاحظ أن ظروف الإمبراطورية الرومانية» والأوضاع التى أحاطت بها 
كانت أكبر مساعد على سرعة انتشار المسيحية بين ريوعها. فهذه الإمبراطورية 
امتازت بشبكة واسعة من الطرق الضخمة التى ربطت مدنها وأطرافها برباط وثيق؛ 
فصلا عن الأمن والسلام اللذين سادا ربوعهاء ونشاط التبادل التجارى بين مختلف 
أجزائهاء هذا كله عدا سيادة اللغة اللاتينية فى الأجزاء الغربية من الإمبراطورية » 


۳ 





(8) Painter : op. cit. p. 11. 
(9) Thompson, op. cit Vol. 1۰ p. 32. 
(10) Katz: op, cit., pp. 64 - 65. 


ومن ذلك ما جاء فى العهد الجديد «فاقتئع قوم منهم وأنحازوا إلى بولس وسیلا. ومن اليونانيين 
المتعيدين جمهور كثيرء ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل». (سفر أعمال الرسل؛ والإصحاح 


-(£* السابع عشر‎ 
(11) Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 95 - 96. 
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تڪ of‏ 
واللغة اليونانية فى أجزائها الشرقية» مما جعل من اليسير انتقال col)‏ والأفكارء 
والمعتقدات فى سهولة بين مختلف أنحاء الإمبراطورية» وبالتالى انتشار المسيحية 
ووصولها إلى أقصى أطراف البلاد فى سرعة فائقة') . 

على أن التعارض لم يلبث أن ظهر حادا بين تعاليم المسيحية وعقائدها من جهةء 
والنظم والقواعد التى قامت عليها الدولة الرومانية من جهة أخرىء هذا إلى أن فكرة 
قيام منظمة ديدية أو كنيسة منفصلة عن الدولة جاءت غريبة عن العقلية 
الرومانيةوالفكر الرومانى جميعال؟"). 

وكان الوضع المعروف فى النظم الرومانية هو أن فئة واحدة من كبار الموظفين 
لها أن تمسك بزمام جميع الوظائف الكبرى فى الدولة من سياسية ومدنية وحربية 
ودينية» مع ترك حرية العقيدة لكل مواطن رومانى طالما هو يعترف بالهة الدولة 
الرسمية من Age‏ وطالما أن عقيدته لا تهدد سلام الامبراطورية من جهة 
آخری(*). وكل ما هنالك هو أنه يجب على الرعايا ‏ مع اختلاف عقائدهم ‏ أن 
يعترفوا بعبادة الإمبراطور القائم» وهذا إجراء يشبه يمين الولاء للحاكم فى أيامناء ولم 
يعف من هذا التكليف الأخير داخل حدود الإمبراطورية الرومانية سوى اليهود فى 
حين لم يتمتع المسيحيون بهذا القدر من الحرية الدینیة(*۲). 

ومن الثابت أن المسيحية لم تكن الديانة الدخيلة الوحيدة التى كان على الحكومة 
الرومانية أن تحدد موقفها منهاء لذلك يبدو أن الأمراختلط على الرومان قى أول الأمر 
فظنوا أن المسيحية ليست إلا فرقة من الديانة الموسوية اليهودية"')ء لاسيما أن 
المسيحيين رفضوا ‏ مثل الیهود - تأليه الإمبراطور وعبادته. ولكن لم يكد ينتهى القرن 
الأول حتى اتضح الأمر وظهرت الفوارق واضحة بين الديانتين؛ لأن المسيحيين لم 
يؤمنوا بأية عقيدة أخرى» وأخذوا يجتمعون سرا لمباشرة طقوسهم الدينية» كما رفضوا 





(12) Duchesne: Hist. Ancienne de Il’Eglise; Tome 1, p. ۰ 
(13) Stephenson: Med. Hist. p. 52. 

(14) Katz. op. cit. op. cit. p. 18. 

(15) Stephenson: op. cit. p. 53. 

(16) Hardy: Studies in Roman History, Vol. 1; p. 2. 


س أوريا العصورالوسطى 
الخدمة فى الجيش الرومانی» واتخذوا الأحد أول أيام الأسبوع ليكون ذا صفة دينية بدلا 
من السبت عند اليهود("'). وهكذا أخذت الحكومة الرومانية تغير نظرتها إلى 
المسيحيين وتعتبرهم فئة هدامة تهدد أوضاع الإمبراطورية وسلامتها!۲). والمعروف 
أن أية حكومة تعتبر الاجتماعات السرية الخاصة التى يعقدها فريق من رعاياها أمرا 
يخشى منه على كيانهاء لا سيما إذا كانت هذه الاجتماعات تضم الطبقات الفقيرة التى 
انتمى إليها معظم المسيحيين الأوائل("')ء وبعبارة أخرى فإن سبب حنق الحكومة 
الرومانية على المسيحية كان اجتماعيا لادينيا؛ لأن المسيحية بدت فى صورة ثورة 
اجتماعية خطيرة تنادى بمبادئ من شأنها تقويض الدعائم التى قام عليها المجتمع 
الرومانی(). وهنا نلاحظ أن نظرة الحكومات إلى الطوائف والجماعات الصغيرة 
تختلف عنها إلى الجماعات الكبيرة؛ بمعنى أن نظرة الحكومة الرومانية إلى 
المجتمعات المسيحية الصغيرة فى أول الأمر كانت لا تعدو الاستخفاف بها والتهرين 
من أمرهاء بعكس ما أصبح الحال عندما ازداد انتشار المسيحية» وكثر أتباعها وعندئذ 
تحولت نظرة الحكومة الرومانية إلى المسيحية إلى نوع من الخوف والشك فى 
آمرهم(۲۱). 


00 





وكان أن بدأت الحكومة الرومانية تعتبر اعتناق المسيحية Cope‏ فى حق الدولق 
فمنعت اجتماعات المسیحیین» وأخذت تنظم حملات الاضطهاد ضدهم. aly‏ يقم بهذه 
الموجة الاضطهادية ضد المسيحيين سوى بعض الحكام المتعسفين المعروفين 
بجبروتهم مثل نيرون الذى قدم مسيحيى روما طعمة للثار العظيمة التى أشعلها سنة 
clued "4‏ بل شارك فيها أيضاً فئة من خيرة الأباطرة المصلحين المعروفين 
بحرصهم على تنفيذ القانون مثل: تراجان» وهادريان» وأنطونيويس بيوس» وماركوس 


(17) Katz; op, cit, p. 62. 

(18) Charlesworth: op. cit, p. 149, 
(19) Painter: op, cit, p. 15. 

(20) Hardy: op. cit. Vol. 1, p. 34. 
(21) Idem, p. 37. 

(22) Cary: op, cit. p. 531, 
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آورلیوس(۲۳) ومن أولى الوثائق التى تصور لنا بداية عهد المسيحيين بالاضطهاد» تلك 
الرسالة التى أرسلها يلينى الصغير حاكم Lita:‏ إلى الإمبراطور تراجان (۹۸ - ۱۷) 
يفيده فيها بأنه عفا عن جميع المشكوك فى أمرهم بعد أن قبلوا تقديم القرابين لتمثال 
الإمبراطور فى حين أعدم الذين امتنعوا عن فعل ذلك» وقد أجاب الإمبراطور تراجان 
معبر) عن استحسانه لتصرفه(؟؟) . 





على أنه يبدو أن هذا الاضطهاد أتى بنتيجة عكسية؛ لأن روح الشجاعة والصبر 
والإيمان التى واجه بها شهداء المسيحية مصيرهم أصبحت موضع إعجاب الكثيرين 
الذين أقبلوا هم الآخرون على اعتناق الديانة الجدیدة(۳). وهكذا لم يكد يحل القرن 
الثالث إلا وكانت المسيحية قد أصبحت قوة خطيرة؛ نتيجة لازدياد عدد أتباعها ازديادا 
مطرداء مما دفع الإمبراطور دقلديانوس إلى التطرف فى قمعها فى أوائل القرن الرابع» 
لاسيما بعد أن أدى ازدياد نفوذ المسيحية بين رجال الجيش إلى تهديد بالقضاء على 
ولاء الجند للإمبراطورية(”')» وقد أصدر هذا الإمبراطور عدة مراسيم منع فيها صلاة 
المسيحيين وأمر بهدم کناسهم» وإحراق کتبهم» وحبس فساوستهم وطردهم نهائيا من 
الوظائف الحكومية» إلى غير ذلك من الإجراءات المشددة التى جعلت المسیحیین 
يطلقون على الفترة الأخيرة من حكمه «عصر الشهداءء9''). وييدو أن هدف 
دقلديانوس من هذه السياسية كان محاولة إجبار الكنيسة ‏ عن طريق الاضطهاد ‏ على 
الخضوع للدولة» شأنها شأن بقية الهيئات والمنظمات الاجتماعية فى الدولة الرومانية: 
ذلك أن قيام الكنيسة كهيئة مستقلة أو كدولة داخل الدولة » آمر يتعارض مع المبدأ 
الأول الذى أقام عليه دقلدیانوس نظامه وبنى إصلاحاته والذى يقضى بخضوع جميع 
الرعايا لسيادة الدولة المطلقة/ . وهنا نلاحظ أن اضطهاد الأباطرة والحكام لم يكن 
الخطر الوحيد الذى هدد المسيحية فى ذلك الدور من تاریخهاء بل كان على الديانة 


(23) Duchesne,op. cit, Tome 1.80. 110 - 115 & 159. 

(24) Hardy: op. cit. Vol. 1, pp. 78 - 94. 

(25) Katz: op. cit. p. 94. 

(26) Rostovizeff: op, cit. Vol. 2. .م‎ 346 & Lot. op. cit, p. 24. 
(27) Duchesne,op. cit, Tom 2.pp. 6 - 15. 

(28) Rostovizeff: op, cit. Vol. 2, p. 350. 


أوريا العصورالوسطى 
الجديدة أن تواجه Mate‏ تهديدا خطيرا من شأنه أن يفقدها طابعها الأساسى» وذلك من 
ناحية الأدريين (الغنوصيين) Gnostics‏ الذين حاولوا خلط تعاليم المسيحية بالآراء 
الميتافيزيقية والأفلاطونية الحديثة: هذا فضلا عن الهجوم الذ ى واجهته المسيحية من 
جانب اليهود(؟؟) . 
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ومهما يكن من آمر فان المسيحية خرجت من جمیع هذه المعارك ظافرة مرفوعة 
الرأس» لا سیما بعد أن أخذ الامبراطور قسطنطین بسياسة الأمر الواقع فأصدر مرسوم 
ميلان الشهير سنة ۳۱۳ معترفا بوضع الديانة المسيحية كإحدى الشرائم المصرح 
باعتناقها Jala‏ الامبراطوریة؛ بمعنی أن یتمتع المسیحیون فى الامبراطورية بجمیع 
الحقوق التی تمتع بها غیرهم من أتباع الدیانات الّخری( ۳ . وهنا يصح أن نتوقف 
قلیلا لنتدبر أهمية هذه الخطوة الجريئة التی آقدم علیها قسطنطينء فإذا تذکرنا أن 
الإمبراطورية الرومانية قامت على أساس الوثنية وفكرة تأليه الأباطرةء وإذا تذكرنا ما 
نزل بالمسيحية فى مختلف الولايات الرومانية من تعذيب واضطهاد؛ وإذا LS pal‏ 
ماترتب على اعتراف قسطنطين بالمسيحية من انتشار سريع لهذه الديانة الجديدة 
وازدياد نفوذ رجالها حتى أصبحت الكنيسة أقوى العوامل التى كيفت تاريخ أوربا 
العصور الوسطى» أمكننا فى النهاية أن نتحقق من أهمية هذه الخطوة التى أقدم عليها 
قسطنطين. ويمكن أن نضيف إلى هذا ما سبق أن أشرنا إليه فى الباب السابق من أن 
قسطنطين أتيع اعترافه بالمسيحية بنقل عاصمة الإمبراطورية من روما إلى 
القسطنطينية» وأنه هجر روما الخالدة إلى عاصمته الجديدة بالشرق» مما يشير إلى أن 
ثمة تغييرا أساسياً أخذ يعترى وجه العالم القديم» وأن العالم أصبح على أبواب عصور 
وسطى جديدة لم تعد فيها روما مركز الإمبراطورية من جهة؛ وأصبحت المسيحية 
ورجالها بمثابة القوة الفعالة فى المجتمع الأوربى من جهة AM gyal‏ 

وقد اختلفت آراء الباحفین حول الحافز الذى دفع قسطنطين إلى إصدار مرسوم 
ميلان السابق» وهل جاء صدور هذا المرسوم عن عقيدة صادقة وإيمان بالمسيحية أم 
م .173 Glover: op. cit. p.‏ )29( 


(30) Vasiliev:op. cit. Tome 2. pp. 61 - 63. 
(31) Katz: op. cit. p. 52. 
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هو مجرد إجراء سياسى اتخذه قسطنطين لتحقيق مآرب خاصة. والواقع أنه توجد أدلة 
كثيرة تثبت إيمان قسطنطين بالمسيحية. كما توجد أدلة أخرى عديدة توضح استمرار 
اعتقاده فى الوثنية["). ذلك أن عدد المسيحيين عندئذ لم يتجاوز عشر مجموع سكان 
الإمبراطورية» الأمر الذی يؤيد الرأى الأول بأن قسطنطين اتخذ قراره عن شعور 
دینی لا بدافع المصلحة السياسية(")» على أننا إذا تأملنا الموقف قلیلا وجدنا أن 
المسيحية كانت أوسع انتشارا وأشد تركيزا فى الشرق منها فى الغرب» بحيث إن آسيا 
الصغرى غدت من المراكز الرئيسية للمسيحية فى القرن الرابم(*۳). هذا فى الوقت 
الذى كان قسطنطين قد انتصر على خصمه ماکسنتیوس Maxentius‏ فى موقعة جسر 
ملويان Milvian‏ بإيطاليا سنة ۳۱۳ وبذلك دان لسلطانه الجزء الغربى من 
الإمبراطورية ولم يبق أمامه سوى إخضاع جزئها الشرقى؛ حتى تتحقق له السيادة 
التامة على الإمبراطورية كلهاء لذلك لا يستبعد أن يكون قسطنطين قد أصدر مرسوم 
ميلان غداة انتصاره على ماكسنتيوس فى الغرب ليفتح أمامه أبواب الشرق(*")ء 
وتتواتر فى المصادر التاريخية قصة شهيرة حكاها ايوزيب Eusebe‏ أسقف قيصرية 
المعاصر نسبها إلى قسطنطين نفسه» وخلاصتها أنه حدث أثناء زحف الإمبراطور 
على روما لمحاربة خصمه أن رأى بعد غروب الشمس هالة من النور مضيئة فى 
السماء على شكل صليب وتحتها عبارة «ستدتصر بفضل هذا !» فلما نام الإمبراطور 
رأى فى منامه صورة المسيح ومعه الصليب نفسه وقد أتى ليأمره باتخاذ هذا الصليب 
شعارا له والزحف على عدوه فورا. فکانت ade‏ الظاهرة Lay‏ تبعها من نصر حفقد 
قسطنطین على خصمه من الدوافع الاساسية لاعترافه بالمسيحية واعتناقه لها" . 
ومهما يكن من أمرء فان مرسوم ميلان ۳۱۳ جعل من المسيحية ديانة مرخصة 
Religio licitia‏ كما ساوی بینه ا وبين غيرها من الدیانات الأخرى als‏ 
الإمبراطورية الرومانية» وكفل حماية أرواح المسيحيين ‏ وممتلكاتهم» أسوة ببقية رعایا 





(32) Ostrogasky: op. cit. pp. 42 - 43. 

(33) Vasiliev: op. op. cit. Tome 1. pp. 56 - 58. 
(34) Idem. p. 57. 

(35) Cam, Med, Hist. Vol. 1. pp. 5 - 6. 

(36) Vasiliev: op. cit. Tome 6. p. 61. 
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الإمبراطوريةء ومن هذا يبدو أن سياسة قسطنطين الدينية تمثل حلقة انتفال» كما تعبر 
عن تطور فكرى أكثر منهاعن تحول روحى"'؛ ذلك أنه تسامح مع المسيحيين فى 
الوقت الذى لم يضطهد الوثنيين» وعن هذا الطريق حاول أن يمسك العصا من وسطهاء 
ليحقق نوعا من التوازن بين المسيحية والوثنية[*'). والواقع أن عهد الإمبراطور 
قسطنطين یمثل عدة تيارات دينية متضاربة» إذ لم يقتصر فيه الوضع على التطاحن 
بين المسيحيين والوثنيين بل انقسمت المسيحية الناشئة على نفسها بين أريوسيين 
وأثناسيوسيينء مما جعل كل فريق يعمل للفوز والحصول على قدر ممكن من 
الامتیازات على حساب الطرف الآخر. وهنا وجد قسطنطين فرصته فحاول أن يرضى 
الجميع دون أن يغضب فثة أو مذهبا"' . وهكذا اعترف قسطنطين بالمسيحية 
بمذهبيها دون أن يتنكر لديانة الدولة» أو يتخلى عن عبادة الإمبراطور التى كانت 
مصدرا أساسيا لقوة الأباطرة ونفوذهم؛ وبعبارة أخرى فإن قسطنطين اختار أن يقيم 
قوته السياسية على ثلاث دعائم رئيسية هی العبادة الإمبراطورية؛ والعقيدة الأريوسية 


6 حت 





والعقيدة الأثناسيوسية» كما يتضح ذلك من سياسة الامبراطور وتصرفاته, وذلك أنه 
احتفظ كأسلافه من الأباطرة بلقب الكاهن الأعظم( *) Lal pontnex Maximus‏ 
بلاطه فقد أصبح يغص بالأساقفة والقساوسة من مختلف المذاهب المسيحية جنبا إلى 
جنب مع الكهنةء والفلاسفةء والوثنيين» هذا فى الوقت الذى صارت وظائف الدولة 
الكبيرة قسمة بين الوثنيين والمسیحیین» كما نقشت على نقوده شارات المسيحية 
والوثنية(!؟). Ld‏ عن حياته الخاصة فان قتل قسطنطين لزوجته وولده يدل على أنه لم 
يتأثر إطلاقا بتعاليم المسيحية وأخلاقها؛ وهكذا يمكن القول بأن قسطنطين ظل حتى 
أواخر حياته وثنيًا مع الوثنیین» وأثناسيوسيا مع الأثلاسيوسيين» وأريوسيا مع 
الاریوسیین("*). 


(37) Ostrogorsky: op. cit. p. 43. 

(38) Lot: op. cit. ۰ 

(39) Thompson: op. cit. Vol, 1 pp. 35 - 36. 
(40) Ostrogorsky: op. cit. p. 43. 

(41) Lot: op. cit. p. ۰ 

(42) Cam. Med. Hist. 1. p. 10. 


الإمبراطورية والمسيحية سب 


Ve aac 





وقد شهدت المسيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذهبية خطيرة كان لها أثر 
عظيم فى تاريخ الشرق والغرب جميعاء وريما يبدو من الأنسب فى كثير من الأحيان 
الابتعاد عن الخوض فى هذه الخلافات والمشاكل الدينية فى دراسة تاريخية کالتی 
نقوم بهاء ولكننا عندما نجد الخلاف المذهبى يتحكم فى توجيه التيارات السياسية بل 
فى مجرى الأحداث التاريخية ‏ كما حدث فعلا فى القرنين الرابع والخامس - نری 
أنفسنا مضطرين إلى الإشارة إلى مختلف وجهات النظر الدينية حتى نستطيع فى 
ضوئها أن نتفهم ما ترتب عليها من أحداث سیاسیة!*۲. وهنا نلاحظ أن الخوض فى 
المسائل اللاهوتية لم يقتصر فى القرن الرابع على رجال الدين» وإنما كان أمرا مباحا 
وموضوعا مفتوحا أمام الجميعء وخير شاهد فى ذلك ما كتبه القديس جریجوری أسقف 
نيسا Nyssa‏ (۳۶۰ - 8۰۰) عن القسطنطينية Of‏ يصف العمال والرقيق فى هذه 
المدينة بأنهم جميعا من المشتغلين باللاهوت» فإذا قصدت صرافا لاستبدال قطعة نقود 
أوقفك الصراف ليروى لك أوجه الخلاف بين المسيح الابن والاله الأب وإذا ذهبت 
لشراء رغيف خبز أخبرك صاحب المخبز بأن الابن يجب أن يكون دون الأبء وإذا 
طلبت من الحمام أن يعد لك الحمام أجابك بأن الابن وجد من لا شىء(““) . 

أما المشكلة الكبرى التى قسمت المسيحيين وبالتالى العالم الرومانى إلى معسكرين 
وأثارت البغضاء الديديةء والسياسية بينهما لمدة قرنين من الزمان» فكانت مشكلة 
تحديد العلاقة بين المسيح الابن والاله الأب؛ ذلك أنه حدث خلاف بين اثنين من 
رجال الكنيسة بإسكندرية حول تحديد هذه العلاقة » فقال أريوس - وهو كاهن سكندرى 
مقف - بأن المنطق يحتم وجود الأب قبل الابن» Cay‏ كان المسيح الابن مخلوقا للاله 
الأب فهو إذا دونه ولايمكن بأى حال أن يعادل الابن الإله الأب فى المستوى 
والقدرة(“) . وبعبارة أخرى فان المسيح مخلوق لا إله بمعنى هذه الكلمة المطلق؛ وإلا 
فان المسيحيين يصبحون متهمين بعدم التوحيد وبعبادة الهین(۱*) أما اثناسيوس فقال 


(43) Diehl & Marcais: Le Monde Oriental pp. 21 - 22. 
(44) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 37. 

(45) Cam. Med. Hist. Vol, 1. p. 119. 

(46) Lot: op. cit. pp. 43 - 44. 


آوربا العصورالوسطى 
بأن فكرة الثالوث المقدس تحتم بأن يكون الابن مساويا للاله الأب تماما فى كل شىء 
بحكم أنهما من عنصر واحد بعينه؛ هذا وان كانا شخصين متمیزین؛ ويبدو أن 
الأثناسيوسيين أدركوا أن المسيحية تعتمد فى دعوتها على مكانة المسيح؛ وأن أى اتجاه 
نحو التقليل من مركزه يؤدى إلى إضعاف الدعوة المسيحية؛ وهكذا كان أنصار أريوس 
من الموحدين. ومن الواضح أن المذهب الأريوسى كان يتفق مع منطق المثقفين؛ لأنه 
اراد أن يقيم العقيدة المسيحية على أساس من المنطق والتعقل» فى حين كان المذهب 
الأثناسيوسى يستقيم مع تفكير عامة الناس من البسطاء الذين يحكمون عواطفهم قبل 
عقولهم!'*) . وهنا نلمس أثر الفوارق الحضارية بين الشرق والغرب» إذ لم يلبث أن ساد 
المذهب الأثناسيوسى بلاد الغرب اللاتينى فى حين غدت الغلبة فى الشرق الهللینی 
للمذهب الأريوسى» هذا فضلا عما نلحظه من أن معظم المفكرين؛ والفلاسفةء والأدياء 
كانوا أريوسيين موحدین» فى حين كانت معظم الطبقات الوسطى والدنیا التى انتمى 
اليها رجال الدين من الاثناسيوسيين . 

وعندما اشتد الجدل وتفاقم النزاع بين الطرفین» خشى الإمبراطور قسطنطين أن 
يؤثر ذلك فى وحدة الإمبراطوريةء فحاول أن يوفق بين المذهبین؛ وأرسل مبعوثا 
(هوسیوس Hosius‏ ) إلى الإسكندرية لهذا الغرض» ولكن جهود الإمبراطور لم تكلل 
بالنجاح!”؛)؛ لذلك دعا قسطنطين إلى عقد مجمع دينى فى نيقية سنة ۳۲6 لحسم 
الخلاف(**). وكان هذا المجمع أول مجمع مسکونی- أى عالمى ‏ فى تاريخ الكليسةء 
إذ حضره نحو ثلاثمائة من رجال الدين من الشرق والغرب على رأسه الإمبراطور 
قسطنطين نفسه على الرغم أنه لم يكن معمداء وقد أدان مجمع نيقية هذا أريوس» 
وبالتالى تقرر نفيه إلى اليرياء وإعدام كتاباته وتحريم تداولهاء واضطهاد أتباعه من 
الأريوسيين). ومع ذلك فقد ظلت الأريوسية قائمة فى الأجزاء الشرفية من 


يت 





(47) Painter-op. cit. p. 16. 

(48) Vasiliev: op. cit. Tome 1. p. 68. 

(49) Bynes: Constantine and the Christian Church, pp. 19 - 22. 
(50) Cam. Med. Hist. Vol. 1. pp. 122 - 123. 





1 الإمبراطورية والمسيحية ل 
الإمبراطوريةء وعن هذا الطريق انتقلت إلى الأمم الجرمانية بواسطة المبشرين ورجال 
الدین(۱*) 

ين" . 


ولعل بقاء المذهب الأريوسى قَويًا فى الشرق كان من العسوامل التی أدت 
بالامب راطور قسطنطین إلى تغيير رأيه» فاستدعی أريوس من منفاه ستة ۳۲۷. 
ونستطيع أن نعلل هذا التغيير الذی طرأ على مساك قسطنطین بما كان یعتزمه 
الإمبراطور من نقل عاصمته إلى القسطنطينية» وهو الأمر الذى تم فعلا سنة ۳۳۰ مما 
استلزم استرضاء أهالى الجزء الشرقى من الإمبراطورية!'”) . وتؤكد هذه الخطوة من 
جانب قسطنطين الرأى القائل بأنه كان على استعداد تام لتغيير ميوله المذهبية ‏ بل 
الدينية ‏ وفق ما تتطلبه مصالحه السياسية؛ ذلك أنه ظل يؤيد المذهب الأثناسيوسى 
طالما كانت عاصمته فى الغرب وطالما اعتمد على الغرب فى قوته؛ ولكنه عندما 
شرع فى نقل عاصمته إلى الشرق» وأحس بالحاجة إلى استرضاء سكان القسم الشرقى 
من الإمبراطورية لم يجد غضاضة فى تغيير عقيدته أو ميوله نحو المذهب 
الأریوسی(") . وهكذا تم عقد مجمع دينى جديد فى صور سنة 14 ألغى قرارات 
مجمع نيقية السابق» وقرر العفو عن أريوس وأتباعهء وبذلك دارت الدوائر على 
اثناسيوس الذى عزل فى العام التالى» ونفى إلى تريف فى غاليا حيث ظل حتى أطلق 
سراحه الإمبراطور جوليان (۳۱ ~ (PUY‏ الذى كان بحكم وثنيته لايهتم بأمر 
الأريوسيين أو الاثناسیوسیین(*) . على أن أريوس لم يلبث أن توفى فجأة فى 
القسطنطينية سنة YY"‏ مما جعل أتباعه يمععون بأنه مات سسموماء فن حین هال 
خصومه واعتبروا ذلك حكم الله العادل» ولم يلبث أن لحق به الامبراطور قسطنطين 
فتوفى هو الآخر سنة ۳۳۷ بعد أن تم تعميده على فراش الموت وفق مبادئ المذهب 
الأريوسى . 


(51) Stephenson. op. cit. p. 83. 

(52) Bynes: op. cit. pp. 26 - 30. 

(53) Vasiliev: op. cit. Tome. 1, p. 70-71. 
(54) Lot: op. cit. p. 45. 


أوريا العصورالوسطى 

وكان قسطنطين قد قسم الإمبراطورية قبل وفاته بين أبنائه النلاثة فأخذ 
قسطنطین الثانی الغرب» وأخذ قسطنطيوس الشرق» فى حين كانت اليريا والجزء 
الأوسط من شمال أفريقية من نصيب قنسطانزل””) . وهكذا نجد كل حاكم من هؤلاء 
الحكام الفلاثة يعمل على توطيد نفوذه عن طريق المذهب السائد فى بلاده» فاتجه 
قسطنطیوس نحو تشجيع الأريوسية؛ فى حين دأب أخواه على تأييد الأثناسيوسية؛ مما 
جعل الخلاف المذهبى يتطور إلى انقسام فى الكنيسة بين الشرق اليونانى والغرب 
Lento"), adil‏ توفی قسطنطين الثانى أصبحت مهمة الذود عن العقيدة 
الأثناسيوسية تقع على عاتق البابوية ورجال الدين فى الغرب» فصار عليهم أن يتكاتفوا 
لاسيما بعد مقتل قنسطانز» وتوحيد الامبراطورية الرومانية تحت حكم قسطنطیوس 
)٩۳()۳۰۱ - ror)‏ . ذلك أن الإمبراطور قسطنطیوس عرف بولائه للمذهب الأريوسى 
ولاء دفعه إلى العمل على فرض هذا المذهب على أجزاء الإمبراطورية الغربية» وجعل 
كفة الأريوسية ترجح فى الإمبراطورية الرومانية عند وفاته سنة ۰۳۲۱ على أن هذا 
الرجحان كان مؤقتاء إذ لم يلبث الإمبراطور ثيودسيوس (۳۷۹ - ۳۹۵) أن أعلن نهائيا 
عدم شرعية المذهب الأريوسى فى مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ كما فرض عقوبات 
مشددة على أتباع المذهب الأريوسى فى جميع أنحاء الإمبراطورية(*). 
صحوة الوثنية : 

أما عن موقف الوثنية المتداعية فى تلك الحقبة فقد رأينا كيف ظل قسطنطين 
الأول حتى وفاته سنة ۳۳۷ يتخذ موقفا وسطا بين المسيحية بمذهبيها من جهةء 
والوثلية من جهة أخرىء ولكن حدث أن أبناء هذا الامبراطور خالفوا أباهم واختاروا 
عدم الاستمرار فى مجاملة الوثنية وأهلهاء بل شنوا عليها موجة عنيفة من الاضطهاد 
فصادروا معابدها من أراض وممتلکات» حتى إذا ما حلت سنة ۳۶۰ منع الأباطرة 
الثلائة تقديم القرابين للآلهة الوثنية؛ ثم أغلقت معابدها بعد ذلك بعدة سنوات(* . 


ت 





(55) Thompson: op, cit. Vol. 1 p. 40. 

(56) Vasiliev: op. cit. Tome 1. p. 84. 

(57) Katz: op,. cil. pp. 87 - 88. 

(58) Bury: Hist. of the Later Roman Empire. Vol. 1. p. 349. 
(59) Vasiliv: op. cil. Tome 1. p. 85. 
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على أن الوثنية لم تستسلم فى سهولة مطلقة» إذ أبت إلا أن تصحو من جديدء 
وذلك عندما تولى حكم الإمبراطورية جوليان المرتد (51 - ۳۰۳) الذى كان 
متمسكا بأهداب الحضارة اليونانية الوثنية» فتخلی عن المسيحية سرا قبل أن يتولى 
منصب الإمبراطورية» ولم يكد يتولى هذا المنصب عقب وفاة الإمبراطور قسطنطيوس 
الثانى ۳۷۱- ia‏ أعلن ارتداده عن المسيحيةء وأخذ يعمل على تخليص الوثنية من 
المحدة التى تعرضت لها نتيجة لطغيان المسيحية عليها ولذلك yal‏ بفتح معابد الوثنية 
التى أغلقت وفقا لمرسوم قسطنطيوس['")؛ ويبدو لنا من واقع الحقائق التاريخية أن 
الإمبراطور جوليان لم يكن متعصبا ضد المسيحية» وإنما أراد فقط أن يرفع عن الوثنية 
وأهلها الحيف الذى أنزله بهم أنصار الديانة الجديدة؛ أو بعبارة أخرى abl‏ جوليان أن 
يحقق نوعا من المساواة والتوازن بين المسيحية والوثنية وفقا للغرض الذى أملى إصدار 
مرسوم ميلان سنة 3۱(۲۱۳). ویمکننا أن نحكم على جوليان حكما أكثر عدالة واتزانا 
إذا علمنا أنه امتدح بعض المبادی الكريمة التى نادت بها المسيحية مثل: الإحسان 
والرحمة؛ والعطف على الفقراء والمرضی» حتى أنه كتب إلى أحد الكهنة الوثنيين 
يخبره فى صراحة تامة بأن الوثنية تفتقر إلى مثل هذه الأخلاق الحميدة('"') . 

على أن هذا الشعور لم يمنع الإمبراطور جوليان من العمل على رفع شأن الوثنية 
حتى لا تبدو فى مستواها دون المسيحية» فأعاد تنظيم رجال الدين الوثنیین وفق النظام 
المعمول به فى الكنيسة» وعنى بالمعابد الوثئية وزينتها حتى لا تبدو أقل جمالا من 
الكنائس("")ء وفى الوقت نفسه مدع جوليان Slay‏ الكديسة من السفر مجانا على 
حساب الحكومة صحبة البريد الامبراطوری» كما أخذ يستبعد المسيحيين تدريجيا من 
وظائف الجيش والادارة ليحل الوثنيين محلهم!؛") . 





(60) Bury: op. cit Vol. 1. p. 367. 

(61) Cam, Med. Hist. Vol. 1.p, 103. 

(62) Tompson: op, cit. vol. 1. p. 44. 

(63) Duchesne: op. cit. Tome 2. pp. 326 - 332. 
(64) Vasiliev: op. cit. Tome 1۰ pp. 90 - 92 


أوربا العصورالوسطى 


ولكن يبدو أن هذه الصحوة التى مرت بها الوثنية على age‏ الإمبراطور جوليان 
لم تكن الا صحوة الموت؛ إذ لم يلبث المسيحيون أن استردوا فى عهد جوفيان ‏ الذى 
حكم مدة لا تتجاوز سبعة أشهر- مكانتهم وامتيازاتهم التی حرمهم منها جوليان. ثم 
جاء الإمبراطور جراشيان (۳۷۰ - ۳۸۳) فتخلى عن لقب «الکاهن الأعظم؛ الذى 
تسمك به جميع الأباطرة السابقین؛ بل إن هذا الإمبراطور سرعان ما استأنف سنة 
۲ سياسة مصادرة ممتلكات المعابد الوئنیة(۳). حقيقة أن هذه الإجراءات لاتعنى 
القضاء على الوثنية قضاء سريعا Lali‏ مبرماء إذ ظلت الوثنية قوية - وبصفة خاصة فى 
الغرب وروما - حيث استمرت تشيد لها المعابد حتى أواخر القرن الرایم؛ ولكن تشييد 
المعابد الوثنية فى تلك الفترة اللاحقة صار لايتم على نفقة الحكومة كما كان الحال من 
(QS‏ ثم كانت بداية التطرف فى استخدام القوة والعنف ضد الوثنية وأهلها على 
عهد الامبراطور ثيودسيوس الأول الذی نجح فى توحيد العالم الرومانى تحت حكمه 
ستة ۳۹٤‏ . وقد استمرت الحرب التى بدأها ثيودسيوس الأول ضد الوثنية مدة ثلائين 
سنة بعد وفاة هذا الامبراطور أقفلت فيها معابد الوثنيين» وأعدمت کتبهم» ومنعوا من 
مباشرة طقوسهم الدينية حتى داخل منازلهم؛ بل إن الامبراطور أركاديوس 
(۰۸-۳۹0:) أصدر مرسوما بتحطيم معابد الوثنية ‏ لا إغلاقها فحسب. واستغلال 
أحجارها وموادها فى إقامة منشآت عامة) . وهكذا أدركت الوثدية قرب مصيرها 
المحتوم فلم تجد بدا من الفرار والالتجاء إلى مناطق العزلة النائية فى إيطالياء وغالياء 
وظل الحال على ذلك حتی القرن السادس عندما أقام القديس بندكت ديره الشهیر سنة 
8 على أنقاض آخر ما تبقى من معابد أبولوفى مونت کاسینو. وفى السنة السابعة 


۵ س 





(15) احتفظ جراشيان لنفسه بحكم الأجزاء الغربية من الإمبراطورية ‏ وبصفة خاصة إقليم AMS‏ 
فى حين كان الجزء الشرقى من الإمبراطورية تحت حكم عمه فالنز» وعندما لقى فالنز حتفه 
على أيدى القوط الغرييين فى موقعة أدرنة سنة ۰۳۷۸ انتقل حكم الجزء الشرقى من 
الإمبراطورية إلى جراشيان الذى خشى بأس القوط فتنازل عن حكم الجزء الشرقى من 
الإمبراطورية لثيودسيوس؛ وهذا هو السبب فى تداخل سنوات حكم جراشيان وفالنز وثيودسيوس. 

(66) Thompson: op. cit. Vol. 1. pp. 44 - 45, 
(67) Bury: p. cit. Vol. 1. p. 371. 


1 الإمبراطورية والمسيحية سب 


نفسها أغلق جستنیان مدارس الفلسفة فى أثينا بوصفها ركنا من أركان الوثنیة(") . 

على أن انتصار المسيحية استلزم قيام تنظيم جديد للعلاقة بين الكنيسة من جهةء 
والدولة والمجتمع من جهة أخرى. ذلك أن الإمبراطورية الرومانية كان لها دين 
رسمى وكهلة يتمتعون بمساندة الحكومة وتأييدهاء ولكن رجال الدين فى العصر الوثنى 
لم يحاولوا إطلاقا التدخل فى شتون السلطة الزمنية؛ بعكس الكنيسة التى أخذت تكتسب 
شيا فشيئا صفة سلطة جديدة منافسة للسلطة العلمانية؛ مما أوجد نفورا بين السلطتين 
الزمنية» والروحية"). وهنا نلاحظ أن تدخل الكنيسة فى شئون السلطة الزمنية أخذ 
يستفحل بازدياد ضعف الإمبراطورية الرومانية واضمحلالهاء حتى انتهی الأمر بأن 
حلت الكئيسة محل الامبراطورية عندما غربت شمس الأخيرة فى غرب أورباء ومما 
ساعد الكنيسة على تحقيق ذلك أنها حذت حذو الإمبراطورية الرومانية فى تنظيماتها 
حتى صار الأساقفة يضطلعون بعبء التنظيم الإدارى فى أقاليم الإمبراطورية فضلا 
عن نهوضهم بمهام التنظيم الكنسى('") . 

والواقع أن الاعتراف بالمسيحية دينا رسميا للإمبراطورية كانت له نتائج بعيدة 
الأثر بالنسبة للكنيسة ونظمهاء ذلك أن التنظيم الكنسى امتاز بالبساطة المطلقة فى 
العصر المسيحى الأولء إذ لم يتعد الرابطة الدينية بين مجتمعات مسيحية مستقلة 
بعضها عن بعض» لكل مجتمع منها أسقف يساعده فريق من القساوسة 
والشمامسة!'"). حقيقة أن بعض هؤلاء الأساقفة امتازوا عن زملائهم بحكم 





مالكراسيهم من أهمية قديمة» أو ثروة عظيمة. أو مساحة واسعة؛ ولكن مع ذلك لم 
توجد هيئة كنسية تمثل سلطة دينية ذات نفوذ فعال فى الحياة العامة. وقد ظهر على 
رأس الكنيسة عندئذ خمسة بطاركة فى روماء والقسطنطينية؛ وأنطاكيةء وبيت المقدس» 
وال(سكندرية» وهؤلاء يمكن تشبيههم بكبار الرؤساء الإداريين فى الإمبراطورية 


(68) Cam. Med. Hist. Vol. 1. pp. 113 - 114. 
(69)Thompson: op, cit. Vol. 1. p. 46. 

(70) Deanesly: A Hist. of Early Med. Europe, 165. 
(71) Cam. Med. Hist. Vol. 1. p. 143. 


أوربا العصورالوسطى 
الرومانية. وكان يتبع كل واحد من هؤلاء البطاركة مجموعة من رؤساء الأساقفة 
الذين يشمل نفوذ الواحد منهم عدة أسقفيات» ثم الأساقفة الذين يشرف كل منهم على 
شئون كرسيه الأسقفى ويتبع كل واحد منهم عدة أبرشيات» وأخيرا يأتى قس الأبرشية 
فى القرية» وهكذا ظهر سلم کهنوتی متدرج يشبه إلى حد كبير سلم الوظائف الإدارية 
فى الإمبراطورية الرومانية(؟"). 

ثم كان أن أخذت الكنيسة المسيحية تحصل ‏ بصفتها راعية الديانة الرسمية 
للدولة - على امتيازات خاصة من الحكومة الإمبراطورية» وأهم هذه الامتیازات حق 
الحصول على الهبات» والإعفاء من الضرائب» فضلا عن قيام الأساقفة بالفصل فى 
المنازعات التى تنشأ بين المسيحيين7"). ولم يلبث أن ازداد نفوذ الأساقفة تدريجيا فى 
أقاليمهم بفضل مكانتهم الدينية من جهة؛ وما جمعوه من صدقات وهبات من جهة 
آخری» لا سيما وأن الصدقات التى جاد بها الخيرون كان يتم توزیعها على الفقراء 
والمحتاجين عن طريق الأسقف نفسه؛ مما أوجد طبقة من سواد الفقراء تدين بالولاء 
للأسقف ومستعدة لتنفيذ مشيكة رجال الدين(“)ء وهكذا أخذت تزداد ثروة الكنيسة: 
حتى امتلکت الاراضی» والضياع الواسعة التى قام الرقيق والأقنان بفلاحتهاء هذا 
فضلا عن الهبات all‏ أغدقها الأباطرة بسخاء من جهة» والتبرعات التى قدمها 
الأهالى عن طيب خاطر من جهة أخرى("). 

ولكن يلاحظ أنه إذا كان هذا التطور الذى مرت به الكنيسة فى القرن الرابع امتاز 
بعمقه وسرعته» حتى أدى إلى تحويلها من منظمة بسيطة ديموقراطية إلى هيئة وراثية 
ذات إدارة بيروقراطية مركزة: إلا أن الكديسة دفعت (hed‏ باهظا مقابل ما أحرزته من 
عظمة كلفتها التخلى عن سياسة التسامح وطابع البساطة من جهة. وانتشار الفساد- 
من رشوة وسرقة ومحاباة - فى جهازها من جهة أخرى؛ ذلك أن النعمة الكبيرة التى 


۷ “عت 





(72) Idem Vol. 1. p. 147. 
(73) Vasiliev: op. cit. Tome 1 p. 65. 

8 Ev ص‎ Ve برتراندرسل: تاريخ الفلسقة الغربية‎ (VE) 
(75) Cam Med. Hist, Vol. 1. p. 561. 
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غدت فیها الكنيسة آدت إلى اتساع الفجوة بين رجالها وجمهور المسیحیین؛ وبعبارة 
آخری فان ازدیاد ثروة رجال الدین؛ دی إلى اختفاء روح الأخوة والبساطة والمساواة - 
وهی الروح التى ميزت الكتيسة فى عصرها الأول» وحلت محلها مسحة من القسوة 
والتعالی والتباعد - هی النتيجة الطبيعية للغنی المفرط المفاجیم؛ وهکذا أخذ الأساقفة 
یتباعدون شيكا فشيئا عن رعایاهم» وصار الواحد منهم یجلس على عرشه أو کرسیه 
الاسقفی مثلما كان یفعل الحاکم الرومانی من قبل » ولم يلبث أن تضاءل قصر حاکم 
الولاية أمام المبنی الأسقفى بعد أن تشبه الاساقفة بالامراء وأحاطوا آنفسهم بالحشم؛ 
والأتباع والموظفين(") . 

على أن القرن الرابع لم يشهد قيام التنظيم الكهنوتى للكنيسة وازدياد نفوذها 
السياسى فحسبء بل شهد یس تطور اللاهوت المسيحى وتقدمه» ذلك أن المسيح 
وضع للناس أسلوبا جديدا للحياةء ولكنه لم يقم بأية محاولة لوضع لاهوت علمى 
منظم» وطالما كان تلاميذه والرسل يقومون بتقديم مواعظهم ونشر دعوتهم بين أناس 
غير مثقفين فان الحاجة لم تكن ماسة لمثل هذا اللاهوت؛ لأنه كان يكفى هؤلاء 
البسطاء أن يستمعوا إلى قصة المسيح وحياته؛ ليتفهموا أسلوب المسيحية فى الحياة 
ولكن انتشار المسيحية بين المثقفين . الذين ألفوا التفكير الكلاسيكى ومرنوا طرق الجدل 
وأساليب المنطق والفلسفة  coal‏ إلى تطور جديد فى الدراسات اللاهوتية(" . ذلك أن 
هؤلاء المتعلمين أخذوا يتساءلون عن العلاقة بين الرب والمسيح ويحاولون تحديد هذه 
العلاقةء كما استفسروا عن طبيعة الملائكة وعن المقصود بن الخبز والنبيذ تحولا إلى 
لحم المسيح ودمه. وسرعان ما غدت هذه المسائل تحتل جانبا کبیر] من تفكير 
المسيحيين عندما صارت المسيحية ديا رسمیا للدولة» مما استلزم وضع دراسات 
لاهوتية يقنع بها المثقفون من معتنقى الديانة الجديدة» وقد قام بهذه المهمة مجموعة 
من LS‏ مفكرى المسيحية الذين يطلق عليهم عادة لقب آباء الكئيسةء وأهمهم: القدیس 
كلمنت السكندرى (۱۵۰ -5١1م)؛‏ وأوريجن YAS)‏ - ۲۵۶)» وجيروم (۳۳۱ - 





(76) Thompson: op. cit. Vol. 1. .م‎ 49. 
(77) Duchesne: op. cit. Tome 111; p. 18. 


oe‏ أوريا العصورالوسطى 
۰ تقريبا) وأمبروز (۳۶۰ - ۳۹۷) وأوغسطين VOL)‏ - 4۳۰) . وكان هؤلاء الآباء 
على معرفة بالفلسفة الكلاسيكية ‏ لا سيما الاراء الافلاطونية الحديثة ‏ فأفادوا منها فى 
تبرير آرائهم والتدليل عليهاء وتقديم العقائد المسيحية فى صورة عملية یتقلبها 
المشقفون . هذا إلى أن هؤلاء الآباء عملوا على التوفيق بين تعاليم المسيحية من جهةء 
ومطالب الدولة والكنيسة فى عهدهما الجديد من جهة أخرى*). 


5 ات 





نشأة البابوية : 


على أن التيار الذى انساقت فيه الكنيسة؛ ومحاكاتها لنظم الحكومة الإمبراطورية 
تطلب قيام شخصية عظيمة على رأسها كما كان للإمبراطورية إمبراطور يتزعمها. 
وهنا نلاحظ فارقا راضحا بين شطرى الإمبراطورية فى الشرق والغرب» ففى الشرق 
أسلمت الكنيسة زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى شكون الكنيسة وخاصة فيما 
بين القرنين السادس» والقامن بحيث أنشأوا يتدخلون لا فى سياسة الكنيسة الخارجية 
فحسب بل فى نظمها وسياستها الداخلية أيضّاء وهكذا صار من العسير وقف تدخل 
الإمبراطور البیزنطی فى شکون الكنيسة الشرقية» حتی غدا إمبراطور القسطنطينية 
يمثل نوعا من القيصرية البابوية col Caesaro Papism‏ الجمع بين السلطتين 
السياسية» والدينية. ومن الواضح أن هذه السياسة وضع أسسها قسطنطين نفسه منذ 
اعترافه بالمسيحية وإنشائه القسطنطينية» هذا إلى أنه استن سنة جديدة اتبعها خلفاؤه 
من الأباطرة الشرقيين؛ هى قيام الإمبراطورية بدعوة المجامع الدينية العامة البحث 
مختلف المشاكل المتعلقة بالكنيسة» والعقيدة المسيحية(؟")» ما فى الغرب فان الوضع 
اختلف عن ذلك GY GAS‏ الإمبراطورية الغربية أصبحت بعد تقسيم العالم الرومانى 
ضعيفة لا تستطيع أن تفرض سيطرتها على الكنيسة والدولة جميعا مثلما حدث فى 
الشرق( "۰ وسرعان ما وجدت الكنيسة الغربية ضالتها فى شخص أسقف روما الذى 
تحول كرسيه إلى بابوية لها السيادة العليا على الكنيسة فى مختلف بلدان العالم الغربی. 


(78) Painter: op. cit, p. 15. 
(79) Bury: op. cit. Vol. 1. p. 63. 
(80) Lot: op. cith. p. 53. 
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حت ءا 

وليس من العسير علينا أن نكشف عن العوامل التى هيأت لأسقف روما هذه 
الأهمية؛ والزعامة على غيرها من أسقفيات الغرب؛ ذلك أنه من المعروف أن أهمية 
الأسقف تتناسب عادة مع الأهمية السياسية والاقتصادية للمدينة التى يقوم فيها 
كرسيه الأسقفى. وإذا كان الشرق الرومانى غنيا بمدنه المهمة التى صارت مراكز 
لكراس دينية كبرى مثل: الإسكندرية» وبيت المقدسء وقيصرية:؛ وأنطاكية؛ 
والقسطنطينية» فإن الغرب لم يوجد به فى تلك المرحلة الأولى من تاريخ المسيحية 
سوى روماء وقرطاجة» ومهما يبلغ مر هذه الأخيرة» فإنها كانت لايمكن أن ترقى إلى 
مكانة روما ذات الماضى العریقء والشهرة الواسعة» والصيت cA estat)‏ لهذا لیس من 
الغريب أن بد يتمتع أسقف روما بمكانة خاصة مستمدة من أهمية مدینته» حتى استغل 
أساقفة روما هذه الأهمية والمكانة فى تحقيق نوع من السمو أو الزعامة على بقية 
أسقفيات الغرب» هذا مع ملاحظة أن أساقفة روما لم يتمكدوا من تحقيق هذه السيادة 
فى سهولة؛ إذ تعرضوا لكثير من ألوان المعارضة والمقاومة من بقية أساقفة الغرب 
لاسيما أساقفة قرطاجة(07). 





أما إذا انتقلنا إلى التنافس بين روما والقسطنطينية حول الزعامة الدينية على 
العالم المسيحى» فان القسطنطينية اعتمدت على أنها مركز الأباطرة ومحل إقامتهم؛ 
وبالتالی Gay‏ لبطركها أن تكون له الزعامة الدينية على العالم المسيحىء مثلما كانت 
لإمبراطورها الزعامة السياسية. ولكن هذا الرأى صادف معارضة من القائلين بأن 
تراث المسيحية انتقل عن طريق الرسل والحواریین» وظل محفوظا فى الكنائس التى 
أسسوها وخاصة فى أنطاكية("ء والإسكندرية؛ (Lag yg‏ وهنا تبدو القسطنطينية 
مفتقرة إلى مثل هذا التشريف؛ لأن food‏ من الرسل لم يشرفها بالذهاب إلى موضعهاء 
أو الاستشهاد قربهاء أو تأسيس كديسة فى منطقتهاء لأن القسطنطينية نفسها لم تؤسس 
Cam. Med. Hist. Vol. 1. pp. 169 - 173.‏ )81( 

(82)Thompson: op. cit. Vol 1. pp. 51 - 52. 


(۸۳) ترتبط أنطاكية ارتباطا وثيقا بناريخ المسيحية فى أدواره الأولى وكان أول بلد أطلق فيه اسم 


المسيحيين على تلاميذ المسیح» «وذعى التلاميذ مسيحيين فى أنطاكية أولاء (سفر أعمال الرسل 
(vA ۰۱۱‏ 


(84) Cam. Med. Hist. Vol, 1. p. ۰ 


س آوربا العصورالوسطى 


إلا في القرن الرابع )4°( أما روما فيكفيها فخرا أنها ارتبطت ارتباطا بدا بذكرى 
القديس بطرس الذى اتخذ منه المسيح صخرة بنى عليها كنيسته» فضلا عن أنه أعطاه 
مفاتيح ملكوت السموات("). وإذا كان بطرس - بحكم هذا التشريف ‏ يعتبر زعیم 
الحواریین ومقدم الرسل؛ فإن خلفاءه ‏ أساقفة روما jal‏ الناس بأن يرثوا زعامة 
العالم المسيحى("") . 

على أن تذرع أساقفة روما بهذه الحجج والأسانيد شیء» ومحاولة فرض 
سيطرتهم على العالم المسيحى شىء آخر. والواقع Lill‏ لا نعرف عن أساقفة روما فى 
القرنين الأول والثانى آکثر من أُسمائهم» ولم يكن ذلك إلا بعد عهد قسطنطين عندما 
أخذت المصادر تشير إلى بعض البابوات7*)» الذين لعبوا دورا فعالا فى توجيه سياسة 
الكنيسة» ومن هؤلاء البابا داماسوس الأول (TAE - 111) (Damasus)‏ الذى كتب 


7ت 





مولفاً استعرض فیه مکانة کرسی روما الأسقفی وأكد سياد البابوية وسموها("*: 
كذلك عهد هذا البابا إلى جیروم بترجمة الانجیل إلى اللاتينية. أما خليفته البابا 
سیرکیوس VAL) (Siricius)‏ - 1744( » فترجع إليه أولى المراسیم البابوية التی 
وصلتناء كما بقیت من عهده بعض خطابات رسمية تناولت مسائل معروضة على 
أسقف روما للبت فيهاء وبعد ذلك اشتهر البابا ليو الأول أو العظیم (۶4۰ - 40۱) الذی 
تم فى عهده الاعتراف بسيطرة البابوية على جميع الکنائس المحلية فى الغرب. 


(85) Deanesly: op. cit. ۰ 

(۸۲) انجيل متی: الإصحاح السادس عشر VA)‏ -۱۹) والمعروف أن القديس بطرس اسمه الأصلى 

سمعان «استدع سمعان الملقب بطرس؛ سفر أعمال الرسل إصحاح ۱۱ (۱۳)؛ وأن المسيح هو 

الذى أطاق عليه اسم بطرس Petrus‏ بمعنى صخرة (وأنا اقول لك آیضا Cail‏ بطرس وعلى هذه 
الصخرة أبنى كنيستى) إنجيل متى ‏ الأصحاح السادس عشر ۱۸ -15. 

(87) Stephenson: op. cit. 0. 84. 

(AA)‏ من الواضح أن نفظ بابا Pope‏ إنما هو تحريف الفظ اللاتينى Papa‏ بمعلى أب ويمكن إطلاق 

هذا اللفظ على أى فرد من رجال الكنيسة» ولكن العرف جرى فى الغرب على أن يختص به 

أسقف روما وحده من باب التشريف ولإعطائه صفة الأب الأكبر. 
Cam. Med. Hist. Vol. 1. pp. 171 - 173.‏ )89( 


سب ۷۲ الإمبراطورية والمسيحية سب 


وفی هذه الأثناء كان الشرق البیزنطی مصرا على عناده؛ فاستمر الأباطرة 
يدعون المجامع الدينية للنظر فى المسائل الدينية المعلقة» كما أخذوا يساندون مبدأ 
المساواة المطلقة بين كرسى روماء وكرسى القسطنطينية من حيث المركز الدينى وقد 
حاول زعماء الكنيسة الشرقية فى مجمع خلقدونيا سنة 40۱ تأكيد هذه المساواة فى 
المكانة والامتيازات بين كرسى روما وكرسى القسطنطينية» ولكن مندوب البابا ليو 
الأول عارض هذا المبدأ واستشهد ببعض قرارات مجمع نيقية على أسبقية كرسى 
(Lag)‏ . وهكذا تمسك بابوات روما دائما بفكرة أنهم خلفاء القديس بطرس» حتى 
اعترفت بزعامتهم جميع أسقفيات الغرب فى القرن الخامس» ولم تعارضه سوى 
الكنيسة الشرقية؛ وفى سنة £00 أصدر الإمبراطور فالنشيان الثالث إمبراطور الغرب 
مرسوما یقضی بخضوع أساقفة الغرب (GLI‏ وهنا نشير إلى وجود عوامل أخرى 
ثانوية ساعدت على تحقيق سيادة البابوية منها ازدياد الالتجاء إلى أساقفة روما 
لاستكناف الأحكام القضائية التى أصدرتها المجامع الأقليمية» أو صغار الأساقفة؛ مما 
جعل أسقف روما يبدو بمثابة الحكم الأكبر والسيد CY) te‏ ومن هذه العوامل أيضا 
عظم ثروة أسقفية روما وتعاقب عدد من ذوى الشخصيات القوية على كرسيها 
الأسقفى مثل ليو الأول وجريجورى الأولء هذا فضلا عن أن سقوط الإمبراطورية فى 
الغرب ستة 475 ترك البابا وحيدا لا ينافسه سيد سياسى فى الغرب» فى الوقت الذى 
كان بعيدا عن سلطان إمبراطور السطنطينية ونفوذه فى الشرق. 

وهكذا سارت الأمور حتى تحققت للبابوية سيادتها الفعلية فى صورة عملية 
عالمية على age‏ البابا جریجوری الأول أو العظيم (۰۹۰ - )1١4‏ الذى دانت لنفوذه 
الكنيسة الغربية بأكملهاء وذلك بوصفه خليفة للقديس بطرس7*). آما الشرق فقد ظل 
على عناده مستقل بإمبراطوريته وكنيسته عن الغرب» وهنا نلاحظ أن الخلاف حول 
تفسير المسائل الدينية كان دائما من العوامل التى زادت من اتساع الفجوة بين 





(90) Idem: Vol. 1. pp. 510 - ۰ 

(91) Duchesne: op. cit. pp.. 631 - 632. 
(92) Thomson : op. cit. Vol. 1 م‎ 54. 
(93) Deanesly: op. cit. pp. 177 - 184. 
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الكنيستين الشرقية والغربية. ومن أمثلة ذلك الخلاف الذى قام حول تفسير طبيعة 
المسيح. إذ أدان مجمع أفسوس سنة ٤١١‏ الرأى القائل بفصل طبيعة المسيح الإلهية 
عن طبيعته البشرية(؛؟). ومنذ ذلك الوقت ظهرت جماعة من رجال الكنيسة يتزعمهم 
أقطاب الكنيسة المصرية» تمسكوا بمبدأ الطبيعة الواحدة للمسيح ومن ثم أطلق على هذا 
المذهب «الطبيعة الواحدة .Monophysite‏ وعلی الرغم من أن مجمع خلقدونيا سنة 
١‏ أدان مذهب الطبيعة الواحدة» وأخذ برأى البابا ليو الأول بأن للمسيح طبيعتين 
فهو إله من طبيعة أبيه» وبشر من طبيعة أمه ‏ وهو المذهب الملكانى ‏ إلا أن هذه 
المشكلة ظلت قائمة لتمثل سببا جديدا للخلاف الدينى والتباعد بين الشرق 
Mh sally‏ 
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(94)Duchesne: op. cit. pp.. 459 -463. 
(95) Bury: op. cit. Vol. 1 pp. 357 - 358. 


يت اوا (pe‏ 
الباب الرابع 
البرابرة وسقوط الامبراطورية 
فى الغرب 


رأينا كيف أخذت الظواهر تدل منذ أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع على أن 
وجه التاريخ القديم بدأ يتعرض لكثير من المسخ والتغييرء ذلك أن اعتراف قسطنطين 
بالمسيحية يعتبر خطوة خطيرة» بل ai]‏ الحقيقة الكبرى فى تاريخ alle‏ البحر المتوسط 
فى الفترة الواقعة بين ظهور روما وتحقيق زعامتها من جهة» وبين ظهور الإسلام 
وانتشاره من جهة آخری() . ويكفى أن هذا الاعتراف وما تبعه من انتشار المسيحية 
انتشارا آمتا سريعا يدل على أن دعامة كبرى من الدعائم التى قامت عليها 
الإمبراطورية الرومانية أخذت تترنح لتنهار آمام عقيدة جدیدة» ومبادئ جديدةء وفكر 
جديدء تستهدف جميعها تنظيم العلاقات بين الله والبشرء وبين الحكام ورعاياهم» 
وبين الناس بعضهم وبعضء على (yaad‏ تختلف كلية عما عرفه العالم القديم» ما نقل 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية من روما إلى القسطنطينية فكان لا يقل أثرا فى مسخ 
وجه العالم القديم إذ آحس المعاصرون بأن القديم المألوف أخذ يتداعى ليدخل العالم 
المحيط بهم فى طور جديد تختلف مظاهره Lac‏ اعتاده الناس من قبل(" . ذلك أن 
الناس تلفتوا حولهم ليجدوا روما وهی المدينة الخالدة الجبارة مهد الأباطرة العظام 
والتى سادت الشرق والغرب حتى غدت شعارا للمدنية والحضارة وصار كل ما عداها 
رمز للبربرية والتأخر وهذه المدينة أصبحت فجأة مهددة بالذبول بعد أن هجرها 
الأباطرة وتركوها تنعى من بناها وتأسف على مجدها السالف. فى حين أقام الأباطرة 
على شاطئ البسفور حيث بنوا القسطنطينية؛ ليجعلوا منها روما جديدة ترث روما 
القديمة فى مجدها وعظمتها(). ويرتبط بهذه الأحداث ما اتصفت به حكومة 


(1) Lot: op. cit. p. 39. 
(2) Katz: op. cit. pp. 30 - 51. 
(3) Charlesworth:op. cit. pp. 180 - 181. 
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الإمبراطور قسطنطين من طابع وراثى حيث أصبحت الإمبراطورية فى ذلك العهد 
الجديد تعتمد على Ga‏ الوراثة فضلا عن تأييد الله ورجال الكنيسة. كذلك شهدت تلك 
المرحلة بعینها اندثار فكرة أساسية طالما ميزت الحضارة اليونانية ‏ الرومانية؛ هی 
فكرة المواطنة. إذ لم يعد هناك فى العصر الذى أعقب قسطنطين مجال للمواطنین 
الذين اكتظت بهم المدن الحرة فى العالمين الیونانی» والرومانى» وحلّت محل ذلك 
فكرة الرعوية؛ بمعنى أن جميع رعايا الإمبراطور أصبحوا متساوين فى تبعيتهم له( . 

هذه الظواهر وغيرها من التيارات والأحداث التى أخذت تبدو على مسرح العالم 
الرومانی فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابم» تجعلنا نعتقد أن أوربا كانت تمر عندئذ 
بمرحلة انتقال کبری تحملها من العصور القديمة إلى العصور الوسطی. ولعل هذا 
التطور هو الذى دفع مؤرخًَا مثل بيورى إلى القول بأن حكم قسطنطين العظيم بالذات 
يمثل بداية age‏ جدید. بالضبط كما هو الحال بالنسبة Sal‏ أوغسطس موسس 
الإمبراطورية7”) . والمعروف أن العصور الوسطى استمدت حصارتها وكيانها من ثلاثة 
أصول ضخمة: أولها التراث الكلاسيكى بوجه عام والرومانى بوجه خاصء وثانيها 
المسيحية وكنسيتهاء وثالنها الجرمان(') . أما هؤلاء الجرمان فكانوا جزءا من العالم 
البربرى الواسع الذى أحاط بالإمبراطورية الرومانية من معظم نواحيهاء والذين لم 
بلبخوا أن أثروا فى تغيير مصائر هذه الامبراطورية عندما أخذوا يهاجمونها منذ 
منتصف القرن الثانى. والواقع أنه كان من الممكن أن تعيش الإمبراطورية الرومانية 
فى الغرب عمرا أطول وأن تموت موتا أبطأ رغم الانحلال الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى التى تعرضت له لولا هجمات البرابرة التى أسرعت بالإمبراطورية نحو 





وهنا ينبغى أن نلاحظ لفظ «بربرية» بالمعنى الذى نستعمله لا يرادف لفظ 


دهمجية»» أو لفظ «وحشية:؛ بأى حال؛ GV‏ المقصود بالبربرية مرحلة من التنظيم 


)4( Rostovizeff: op. cit. Vol. 2. p. 333. 
(5) Bury: op, cit, Vol, 1. .م‎ 1. 

(6) Thompson: op. cit. 1 ;. 56, 

(7) Lot: op. cit. p. 187. 
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الاجتماعی القبلی الذی لم يرق بعد إلى مرحلة الاستقرار المدنی واقامة الدول ذات 
الحدود الثابتة . فالمجتمع البریری یعتمد على أساس رابطة الدم أكثر من اعتماده على 
رابطة المواطنة بين آفراده . ولکننا مع ذلك لایمکننا أن نتهم الشعوب البربرية التی 
أحاطت بالدولة الرومانية بأنها عاشت سلبية مفتقرة إلى أسس ومعالم حضارية؛ لأن 
هذه العناصر تمتعت فى الواقع بتقالید حضارية خاصة تزداد وضوحا أمامنا كلما ازداد 
البحث فى أصول هذه العناصر التی تمتد إلى ما قبل التاريخ(/) . 

Lil‏ هذه الشعوب التى أحاطت بالعالم الرومانى فكانت كثيرة ومتباينة؛ ففى 
الجنوب كان البربرفى غرب أفريقية» وفى الجنوب الشرقى كان العرب؛ وفى الشرق 
وجد الفرس» وفى الشمال الشرقی - بين جبال أورال والمطاى - ربضت شعوب آسيوية 
رعوية مثل السكيثيين Scythians‏ والساراماشيين Sarmatians‏ والهونء والبلغار» 
والآفارء والمجريين» والمغولء والأتراك» وإلى الغرب من هذه الشعوب ‏ أى داخل 
الحدود الاوربية - وجد السلافء والجرمان؛ والكلت. 

Lil‏ مجموعة الشعوب الاسيوية الرعوية» فکانت فى أول الأمر تبدو بعيدة جدا عن 
حدود الامبراطورية الرومانية» إذ ظلت تعيش فى سهول آسیا معتمدة على قطعان 
الخیل والماشية» وتنتقل ورام‌ها من مرعی إلى آخر تبعا اظروف الأمطارء والمناغ)ء 
على أن قسوة هذه الظروف اضطرت بعض الشعوب الاسيوية إلى القیام باغارات 
مدمرة للسلب والنهب. ولم تك أوربا بمنجاة من هذه الاغارات؛ لأن السهول الواقعة 
شمالی بحر قزوین فتحت Gly‏ أمام القبائل الرعوية الاسيوية - وخاصة قبائل الهون - 
نفذت منه إلى أورباء وبالتالی آثارت جوا من الرعب والفزع بين الشعوب الرابضة 
على حدود الامبراطورية الرومانیة( ۰ . 

وکانت أولى ضحایا العناصر الآسيوية الرعوية - وخاصة الهون - هم السلاف 


(8) Dawson: The Making of Europe, p. 68. 
(9) Cam. Med. Hist. Vol. |. pp. 323 - 330. 
(10) Stephenson: op. cit. p. 59 & Deanesly. op. cit. p. 22. 
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الذین استقروا فى المناطق المعروفة الان بأواسط روسیا. ویبدو أن هؤلاء السلاف 
تعرضوا لكثير من المتاعب فى أوائل العصور الوسطی؛ بسبب ضغط بقية العناصر 
الآسيوية علیهم من الجنوب والشرق» وضغط العناصر الجرمانية عليهم من الشمال 
مما عرض کذیرین منهم للاستعباد » حتی اشتقت كلمة رق فى كثير من اللغات 
الأوربية Slave‏ من اسم السلاف . ومع ذلك فقد عکف السلاًف على فلاحة الأرض 
وأخذوا ينتشرون تدریجیا فى الأجزاء الشرقية من أوريا حتی حولوها إلى كتلة 
سلافیق(۱ ۹ 

casting فکانوا‎ . Gauls وهم الذين عرفهم الرومان باسم الغاليين‎ - Celts الکلت‎ Lal 
فى أول الأمر الغابات الواقعة فى شمال أوربا حتی نهر الألب شرقا ثم قاموا بعد ذلك‎ 
بحركة توسعية ضخمة هددوا فیها جمهورية روما الناشتة بالزوال» إذ تدفقوا عبر جبال‎ 
الألب فى إيطالياء وعبروا نهر الراین فى الأراضى التی عرفت بعد ذلك باسمهم‎ 
(غاليا)» كما غزوا الجزر البريطانية» وبذلك صار الكلت فى القرون الخمسة السابقة‎ 
للميلاد يحكمون بلادا واسعة امتدت من جوف ألمانيا حتى البلقان والمد يط‎ 
الأطلسى") . وفى الوقت الذى غزا فيصر غاليا كان الجرمان قد طردوا الکلت من‎ 
الجهات الواقعة شرقى الراین؛ ولم يحل دون غزو الجرمان لغاليا عندئذ سوى فتح‎ 
الرومان لها. ثم كان أن فتح الرومان بريطانيا فى القرن الأول المیلادی» وبذلك لم‎ 
. يبق للكلت مأوى مستقل سوى آیرلند("۲)‎ 
: الجرمان‎ 

والواقع أن الجرمان أو التیتون کانوا آقرب عناصر البرابرة إلى الحدود الشمالية 
للمبراطورية الرومانية؛ إذ انتشروا فى القرنین الأول والثانی فى أواسط أوربا وشرفها 
عبر نهری الراین والدانوب أما الموطن الأول للعناصر الجرمانية فكان البلاد المحيطة 
بالبحر البلطی(*۱). ومن هناك أخذوا یتحرکون جنوبا لیحلوا محل الکلت حتي استقروا 


(11) Cam. Med. Hist. Vol. ۱۰ pp. 349- 355. 
(12) Idem: Vol. 1. pp. 186 - 187. 

(13) Painter: op. cit. p. 19. 

(14) Deanesly: op. cit. p. 25. 
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فى المناطق الواقعة بين نهرى الألب والراين» حيث حالت استحكامات الإمبراطورية 
الرومانية دون تقدمهم بعد ODS‏ ويمكن الوقوف على كثير من أحوال الجرمان فى 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخهم بالرجوع إلى كتابات قيصر وتاكيتوس Tacitus‏ » 
ومنها یتضح أنهم احتفظوا بكثير من التقاليد والنظم التى كانت تتعارض إلى حد كبير 
مع ما ألفته العقلية الرومانیة(۱۱)؛ ذلك أن الجرمان توخوا الناحية الفردية فى كل 
شىء» فالفرد هو محور الحياة وعلى أساس قوته الشخصية وسطوته كانت أهميته 
ونفوذه . وإذا كان الجرمانى قد تمسك بطاعة زعيمه فان هذا الشعور بالطاعة انبثق 
عن إحساس باطنى لا تنفيذا لأمر أو قانون. أما أخلاق الجرمان الأوائل فكانت مزيجا 
من الفضائل والنقائص التى عرفت بها الشعوب البدائية("')» ذلك أنهم جمعوا بين 
الشجاعة والقسوة» وبين الكرم وعدم مراعاة أصول الجيرة» هذا فضلا عما عرفوا به 
من احترام للعهد: وترابط بين أفراد الأسرة الواحدة ورعاية cL yall‏ وهی الصفات التى 
ظلوا علیها والتی لم یفسدها سوی اختلاطهم بالرومان وتأثرهم بهم" كذلك آولع 
الجرمان بالمیسر والمقامرة حتی بلغ الأمر بالفرد الذی يفقد ماله أن یقامر على 
حريته. وکان أهم ما امتدحه تاکیتوس فى الجرمان هو کرمهم المطلق ومراعاتهم 
الشديدة لرباط الزوجية المقدس() والمرجح أن القاعدة السائدة بيهم هی أن یکتفی 
الزوج بزوجة واحدة؛ وان كان بعض النبلاء قد خرجوا عن هذا المبدأ بعد أن ازدادت 
ثروتهم. آما ديانة الجرمان فکانت خلیطا من الأساطير وعبادة القوی الطبيعية مثل 
الشمس» والقمرء والرعد» وغيرهاء ولکنهم لم یقیموا معابد أو تماثیل لالهتهم كما أن 
الكهنة لم يؤلفوا طبقة خاصة ممتازة فى مجتمعهم(۳). 


(15) Hubert: Les Germains. pp. 16 - ۰ 
(16) Painter, op. cit. pp. 20 - 21. ع‎ 
إبراهيم طرخان: تاکیتوس والشعوب الجرمانية.‎ 
(17) Katz: op. cit. pp. 100 - 101. 
(18) Lavisse: Hist. de France; Tome II. Premiere Partie. p. 46. 
(19) Tacitus: Germania. p. 11. 
(20) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 63. 
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وكانت الأسرة تمثل وحدة النظام الجرمانى فى أول الأمر؛ حيث تمتع الأب 
بسلطة مطلقة على زوجته وأولاده بلغت حقه فى سليهم الحياة» ومن مجموعة الأسر 
التى تربطها قرابة الدم تألفت العشيرة. ثم تكونت الدولة أخيرا من مجموعة 
عشائر('') . ولم يتمتع Gay‏ ملكية الأرض سوى الأحرار والنبلاء فقطء فى حين كان 
جميع أفراد الأسرة مسئولين مسئولية مشتركة عما يرتكبه أحد آفرادها من جرائم؛ وفى 
حالة القتل كان لابد لأهل القتيل من الأخذ play‏ إلا إذا دفع القاتل أو أهله فدية 


مرصیه . 
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وقد انقسم الجرمان من حيث البناء الاجتماعی إلى ثلاث طبقات: النبلاء 
والأحرارء والرقیق(۳۳) . وکان النبلاء یکونون الطبقة المحارية التی تمتعت بنوع خاص 
من التشريفء فلا يشتغل أفرادها بالفلاحة ولنما یقضون وقت السلم فى الأكل» والنوم 
والصید والتسکع» فى حين تقع بقية أعباء المجتمع. وآهمها الفلاحة وأعمال المنزل - 
على غير المحاربین من النساء والأولاد والرقیق» ولم يقم هؤلاء الرقيق بدور مهم فى 
الخدمة المنزلية - مثل رقیق الرومان وإنما اقتصر عملهم على الزراعة حبث وزعت 
عليهم حصص من الأرض یدفعون fede‏ من غلتها فى نهاية الموسم("ء آما الاحرار 
- من غير النبلاء - فلم یکونوا أحسن حالا بکثیر من الرقیق(*") . وهنا نلاحظ آمرین: 
أولهما أن الحرية وملكية الأرض کانا آمرین متلازمین سارا جلبا إلى جنب فى 
المجتمع الجرمانی» وثانیهما أن النبالة ارتبطت بشرف المولد والورائة لا بملكية 
الأرض. ولم یعرف الجرمان حياة المدن فى عصورهم الأولى» Lely‏ عاشوا فى فری 
متناثرة وسط الاحراش والغابات» فى حين كانت متازلهم عبارة عن أكواخ مشيدة 
من الأغصان والطمی(). واعتاد الجرمان أن يرتدوا ملابس بسيطة من جلود 
الحیوانات ویطلقون شعر رژوسهم ولحاهم» وریما ربط الرجال شعرهم على هيئة ضفاثر 


(21) Eyre: Eiropean Civilisation. Vol. III, p. 13. 
(22) Lavisse: op. cil. pp. 48 - 49. 

(23) Tacitus: Germania: p. 15. 

(24) Stephenson: op. cit. 0. 61. 

(25) Katz: op. p. 99 & Tacitius: Germania; p. 10. 


س پآ البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب س 
معقودة فوق رؤوسهم. أما طعامهم فكان بسيطا يتألف من اللبن» والفاكهةء ولحوم 
الصيدء والحبوب7"")» ولم يعرف الجرمان النبيذ إلا عندما استقروا على الحدود 
الرومانية» Lal‏ شرابهم الأساسى فكانوا يصنعونه من الحنطة أو الشعير؛ أى أنه كان 
أقرب إلى الجعة منه إلى النبيذ» وكان لكل قرية جمعية أو مجلس moot‏ يتكون من 
رجالها الاحرار فى حين أن القرى لم تكن فى عزلة عن بعضها البعض» وإنما وجد 
اتصال دائم بينها عن طريق الأنهار أو الممرات التى تتخلل الغابات7!"). والمعروف أن 
الشروة ate‏ الجرمان قومت بالخيلء والماشية وغيرها من الحيوانات الأليفة النافعف 
حقيقة أن الجرمان عرفوا النقود الرومانية كما عرفوا الأوانى الذهبية والفضية» ولكن 
الحيوانات السابقة حلت عندهم محل النقود فى التبادل والمعاملة( . 

آما التنظيم السياسى فكان بسيطاء وحدته القرية أو المارك Mark‏ ومن بعدها تأتى 
المائة Hundred‏ وهی وحدة تكبر القریة(")» ثم تأتى المقاطعة أو المديرية (Lau)‏ 
وتتألف من عدة مات ومن مجموع المقاطعات تتألف الدولة القبلية التى أطلق عليها 
فيما بعد مملكة أورايخ Reich‏ عندما تقدم النظام الملكى بين الجرمان(۹) . وكانت 
للدولة الجرمانية جمعية عمومية تضم جميع أفرادها المحاریین ولا تنعقد الا فى حالة 
الحرب أو الهجرةء كذلك وجدت جمعيات أو مجالس للمقاطعة وللمائة على مقياس 
أصغرء تتألف من النبلاء والأحرار ولكنها تجتمع فى وقت السلم أيضا؛ لبحث المسائل 
المدنية. وعلی رأس كل أمة من الأمم الجرمانية وجد بعض الرؤساء أوالقادة 
۴‰ الذین لم يكونوا ملوكا أو نبلاء؛ وانما كانوا زعماء منتخبين اختارهم 


(26) Tacitus. Germania, p. ۰ 
(27) Thompson, op. cit, Vol. 1. p. 64. 
. ۵۱ إبراهيم طرخان : تاكيتوس ص‎ (x) 

(YA)‏ یرجم اصطلاح المائة إلى الجرمان الأوائل الذين انتشروا فى شمال أوريا ووسطهاء ويرجح أن 
هذا الاصطلاح كان يعنى عندئد ذ جماعة من المحاربین اتدمع مائة فردء وكما أن أفراد هذه 
الوحدة حاربوا سويا قكذلك اختاروا عند الاستقرارأن يجتمعوا سوياء ومن هنا أطلق هذا 

الاصطلاح على الوحدة السياسية التى تتوسط القرية والمقاطعة. 
(Karsten, Les Anciens Gremains, ۲. 178)‏ 
Moss: op. cit. pp. 40 - 41.‏ )29( 


أوربا العصورالوسطی 
شعبهم لما تحلوا به من صفات تؤهلهم للزعامة وأهمها الشجاعة. وفى وقت الحرب 
كان يتولى القيادة قائد معروف بالشجاعة والاقدام» يتمتع بسلطات استثنائية واسعة 
تنتهى بانتهاء (a yall‏ على أنه لما كانت cag pall‏ طويلة وشبه مسثمرة» فان هذا 
القائد صار يتكرر انتخابه حينا بعد آخر» ثم تطور الأمر فصار يختار ابنه بعد وفاته؛ 
مما أدى تدريجيًا إلى قيام نظام ملكى وراثى فى Spall‏ والجماعات AA sake pall‏ 
على أن ملوك الجرمان لم يكونوا فى تلك المرحلة المبكرة أكثر من قادة حربيين دون 
أن يتمتعوا بساطة مطلقة فى التشريع؛ أو فرض العقوبات» وهی المسائل التی حددتها 
التقاليد السائدة بين الجرمان؛ والعرف المتوارث دون أن يمتلك فرد أوزعيم حق 
تغيير الأوضاع المألوفة(؟"). وإذا كان بعض المؤرخين يميلون إلى وصف المجتمعات 
الجرمانية الأولى بأنها كانت ديموقراطية؛ فإنه لا ينبغى أن يفهم من ذلك أنها اتبعت 
نظاما ديموقراطيا فى الحكم؛ لأننا سبق أن رأينا أن المجتمع الجرمانى قام على أساس 
التفرقة الاجتماعية بين مختلف طبقاته. وإنما المقصود من لصق هذه الصفة 
بالجرمان هو وجود بعض المبادئ التى تنم عن اتجاهات ديموقراطية فى المجتمع 
الجرمانى مثل انتخاب الزعماء والفصل فى القضايا فى محاكمات عامة(") . 


۷ س 





هذه هی خلاصة أحوال الجرمان الذى استقروا على حدود الامبراطورية 
الرومانية من جهتى الشمال والغرب. وهنا نلاحظ عدم وجود أى عداء بين الرومان 
والجرمان فى أول الأمرء كما أنه لم توجد مطامع للجرمان فى أراضى الإمبراطوريةء 
وإنما كل ما أراده الطرفان هو الحياة الآمنة المستقرة كل فى بلاده. وعلى هذا ليست 
من الواقع فى شىء تلك النظرية التى تقول بأن روما ظلت منذ بداية عهدها تعيش فى 
رعب من الخطر الجرمانيء وأن الجرمان أخذوا منذ أول أمرهم يمنون أنفسهم بغزو 
الإمبراطورية الرومانية والقضاء علیها(*۳). وهناك من الدلائل ما يثبت أن السنوات 


(30) Tacitus: Germania: p. ۰ 

(31) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 65. 
(32) Stephenson: op. cit. p. 62. 

(33) Painter, op. cit. p. 23. 

(34) Katz: op. cit. p, 103. 


سب At‏ البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب س 





الواقعة بين قیصر ومارکوس أورليوس (۵۰ ق. م۰ - ۱۸۰م) شهدت بوجه عام جوا 
من السلام ساد العلاقات بين الرومان والجرمان كما أن القبائل الجرمانية المرابطة 
على حدود الرمبراطورية عاشت حینتذ فى حالة واضحة من الهدوء والاستقرار على 
أن هذا الوضع أخذ يتغير فى أواخر القرن الثانی» عندما تعرض المجتمع الجرمانی 
لنوع من الضغط والقلق سبب له شيئا من الحرکة(۳۳)؛ ذلك أن السلاف وغیرهم من 
العناصر الشرقية أخذوا يضغطون على الجرمان من جهة الشرق. فى الوقت الذی 
ازدادت أعداد الجرمان وضاقت آمامهم سبل العیش» وهنا تلفت هؤلاء الجرمان حولهم 
فلم یجدوا إلا آرضا فقيرة مجدبة تغطيها الغابات وتکتنفها المستتقعات» فضلا عن 
تأخرهم ووقوعهم تحت رحمة الطبيعة وظروفها القاسية من فیضانات خطيرة إلى 
قحط ومجاعات» مما جعلهم فى حالة من الشدة ونقص فى الأقوات دفعتهم إلى 
yall‏ 45 وهکذا أخذ الجرمان یتطلعون إلى آراضی الامبراطورية الرومانية التی جذبتهم 
إليها بنظامها المستقر وخیراتها الوفيرة وحضارتها الزاهرة(۳. 

وقد بدأ موقف الجرمان السلبی من الامبراطورية الرومانية یتغیر منذ عهد 
الامبراطور مارکوس آورلیوس (VAY - VN)‏ عندم ا تحالفت بعض الطوائف 
الجرمانية المعروفة باسم المارکومانی Marcomanni‏ والقواضی ¢Quadi‏ لمهاجمة 
جبهة أعالى الدانوب عند (ML gil‏ وعلی الرغم من أن الأزمة انتهت بالقضاء على 
خطر هؤلاء المهاجمين وتدمیر قوتهم. الا أن تهدید الجرمان لحدود الامبراطورية لم 
ينقطع بعد ذلك إذ لم یلبث أن ظهر خطرهم على الامبراطورية الرومانية فى القرن 
الثالث على age‏ الامبراطور کاراکالا (۲۱۱ - ۲۱۷) عندما تقدم القوط جنوبا من 
شواطئ البحر البلطى فسحقوا السارماشيين وهاجموا إقليم داشيا على الدانوب» حيث 
ظلوا خمسين سنة يعيثون فسادا حتى هزمهم الإمبراطور كلوديوس الثانی ۲٦۸(‏ - 
۳( فى نيسوس Naissus‏ سنة ۳۸۲۲۱۹ . 


(35) Cam. Med. Vol. 1. p. 188. 

(36) Katz: op. cit, pp, 101 - 102. 

(37) Lot: Les Invasions Germaniques. p. 29. 
(38) Thompson. op. cit. Vol. lp. 72. 


آوربا العصورالوسطی 


ویهمنا فى أمر هذا الدور المبکر من أدوار الحرب بين القوط والرومان أن أباطرة 
الرومان اختاروا أن یسالموا القوط على الرغم من تفوق الرومان فتنازلوا عن إقليم داشیا 
وسحبوا منه الجیوش الرومانية والموظفین على عهد الامبراطور أورليان 
(۲۷۰ - ۰)۲۷۵ وعندئذ استقر القوط وأعرضوا عن أعمال السلب» والنهب وبدأوا 
يتأثرون بالمسيحية وغیرها من التیارات الحضاریة؛ مما مهد لقیام أول مملكة جرمانية 
داخل حدود الامبراطورية الرومانیة("") . ویلاحظ أن الخطر الذی هدد الامبراطورية 
الرومانية فى ذلك الدور لم يأت من جانب القوط وحدهم. وإنما قام الألمان والفرنجة 
والبافاریون والسكسون» والثورنجيون» والفریزیون بعدة هجمات أخرى متفرقة حتی 
انتهی الدور الأول من حركة الهجرة الجرمانية سنة ۳۰۰ لتبداً فترة أخرى جديدة من 
العلاقات السلمية الهادئة بين الرومان والجرمان(*۱ء على أن توغل الجرمان داخل 
حدود الامبراطورية لم یتوقف فى هذا الدور السلمی الجديدء وإنما استمر بعد أن غير 
طابعه من الهجمات الحربية العنيفة إلى الزحف البطىء والتسلل السلمى الهادی. وهنا 
نجد الإمبراطورية تفتح صدرها لهؤلاء الوافدين من الجرمان» فتستخدمهم جنودا فى 
بعض الفرق» وتمنحهم مستوطنات وأراضى يقيمون فيها داخل الحدود الرومانية» بل 
أن بعض ضباط الجيش الرومانى البارزين فى تلك الفترة جرت فى عروقهم دماء 
جرمانیة(۱*). حقيقة أن استخدام الجرمان فى الجيش الرومانى والسماح لهم بالإقامة 
السلمية لم يك أمرا جديداء إذ ترجع جذور هذه الظاهرة إلى abil‏ الامبراطور آوغسلس 
نفسه ولكنها أخذت تتخذ مظهرا شاملا واسع اللطاق فى القرنين الثالث والرابع» عندما 
بدأت العلاقة بين الرومان من Age‏ والجرمان المقيمين وسطهم من جهة أخرى تمتد 
إلى التزاوج والتفاعل الاجتماعی» مما ترك أثرا بعيد المدى فى مستقبل الحوادث. 
وهكذا لايمكن القول بأن الحدود السياسية للإمبراطورية الرومانية كانت فى القرن 
الرابع تفصل بين العالمين الرومانى والبربرى؛ GY‏ كلا من الطرفين أخذ يتأثر بالآخر 
ويؤثر asd‏ 


AO‏ سب 





(39) Cary: op. cit. p. 8 

(40) Cam, Med. Hist. Vol. | p. 207. 
(41) Painter: op. cit. p. 19. 

(42) Eyre:op, cit. p. 15. 


A‏ اليرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 
ثم كان أن تجددت الهجمات الجرمانية على حدود الدولة الرومانية مرة أخرى 
منذ سنة ۳۷۵ متخذة طابعا جديداء فحتى هذا التاريخ كانت تلك الهجمات؛ عبارة عن 
عمليات حربية متقطعة لا تربطها رابطة ولا توجد بينها خطة جامعة. وكان يكفى أن 
تتعرض قبيلة لضغط قبيلة آخری» أو تصاب منطقة من مناطق الجرمان بقحط أو 
نقص فى الأقوات» أو يستكشف أحد زعمائهم الطموحين نقطة ضعف فى الحدود 
الرومانية للقيام بهجوم جزئی محلى على أراضى الامبراطورية» ولكن هجمات 
البرابرة أخذت تتخذ شكل إغارات عامة ضخمة Ais‏ سنة “(۳۷١‏ . وقد امتدت هذه 
الحركة الواسعة حتى سنة OVA‏ أى نحو قرنين من الزمان استطاع فيها كثير من 
الجموع الجرمانية اجتياح أقاليم رومانية مهمة؛ وتأسيس ممالك جديدة داخل هذه 
الاقالیم مما غير وجه العالم القديم تغييرا تاما وجعل صورة أوربا العصور الوسطى تبدو 
أقرب وضوحا!**). وهنا يحسن قبل أن نتناول كل عنصر من عناصر الجرمان 
المختلفة بالبحثء ونشير إلى أن هذه العناصر تألفت من جماعات تفيض بالحيويةء 
والقوة طعمت حضارة العالم القديم المتداعية بما جلبته معها من دماء جديدة ونظم 
جديدة» وليس من الصواب فى شىء القول بأن الجرمان كانوا معادين للحضارة 
الرومانية وأنهم مسئولون عن تدمير هذه الحضارة؛ GY‏ الحضارة الرومانية كانت 
تترنح قبل الغزوات الجرمانية » وأخذت تتدهور فعلا فى طريق الانحلال عندما بدأ 
الجرمان يتطرقون إلى جسم الإمبراطورية الرومانية عن طريق الغزو المفاجيع السريع 
أوعن طريق التسلل الهادى البطیء(**) . وربما كان من الأصوب عندما نتحدث عن 
الأثرالمياشر الذى أحدثته غزوات الجرمان فى جسم الإمبراطورية الرومانية وكيانهاء 
أن نذکر دائما أهمية هؤلاء الجرمان فى بناء تاريخ غرب أوربا وحضارتها. 
وثمة ملاحظة أخرى هی أن شدة التباين بين جموع البرابرة الذين غزوا 
الإمبراطورية الرومانية فيما بين القرنين الرابع والسادس تجعل من الضرورى التفرقة 
بين الجماعات التى أخذت تجتاح البلاد اتسلب كل ما يصادفها دون أن تحاول الإقامة 
والاستقرار فى تلك البلاد أو تترك أثرا فى تاريخها سوى الخراب والتدمير» وبين 
Lot: Les Invasions Germaniques. 0. 59.‏ )43( 


(44) Thopmson: op. cil. Vol. 1. p. 79 
(45) Stephenson: op. cit. p. 68. 


أوريا العصورالوسطى 
الجماعات المترابطة التى غزت أقليما من أقاليم الامبراطورية لتستقر فيه وتختلط 
بالأهالى الأصليين اختلاطا جنسيا وحضاريا مما ترك أثرا عميقا فى تاريخهاء ومن 
أمثلة النوع الأول اتباع راداجيسوس (Radagaisus‏ وهم خليط من البرابرة الذين 
انتهى الأمر بتحطيمهم فى إيطاليا سنة “(٤٠١‏ ء وكذلك أتباع أتيلا من الهون الذين 
قدموا من سهول آسیا الغربية لغزو أراضى الإمبراطورية دون ضابط . أما النوع الثانى 
فمن أمثلته القوط. والفرنجة» والب رجندیون والوندال» والأنجلوسكسون؛: 
واللمباردیون("* . 
القوط الغربیون : 

آما القوط فیبدو آنهم عبروا البحر البلطی من سكندناوة قبل حلول القرن الرابع 
قبل المیلاد حتی وصلوا مصب الفستولا . وقرب منتصف القرن الثانی امیلادی بدأت 
قبائل القوط رحلة طويلة نحو الجنوب الشرقی حیث استقروا شمالی البحر الأسود؛ 
وهناك انقسم القوط إلى قسمین شرقیین وخربیین(**]۰ فانتشر الشرقیون فوق سهول 
روسيا الجنويية» فى حين انجه الغربیون نحو داشیا والبلقان حيث سمح لهم بالاستقرار 
في تلك الجهات (۲۷۵ - ۳۷۵)(**). 


۷ س 





وکان أن ترتب على احتكاك القوط بالعالم الرومانی أن آفادوا من حضارة 
الرومان وتأتروا بها تأثرا ظهر بجلاء فى اعتناقهم المسيحية عن طریق مبشر منهم 


(46) Orton: Outlines of Med. Hist. p. 33. 

Fliche: La Chreltente Mediévale, pp. 10 - 14.‏ )47( 
(£A)‏ بللاحظط أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافى وتقسيم القوط إلى شرقيين وغرییین؛ 
ويبدو أن هذه التسمية التى أطلقت على شعبتى القوط لا تعدو أن تكون نوعا من الخطأ 
التاریخی الذى اکتسب صفة الحقيقة بحكم تواتره فى المراجع التاريخية ذلك أن المدلول 
الأصلى للفظ ay. Ostrogotths‏ اللفظ الذى جرى العرف على ترجمته فى المراجع إلى 
القوط الشرة فيين ‏ هو فی الحقيقة القوط الساطعون أو الزاهرون (aster)‏ لا الشرقيون كما أن 
المدلول الأصلى للفظ (gall - visigoths‏ تعبر عنه المراجع بالقوط الغربيين» وهو القوط 
الأذكياء lj, . Wise‏ كانت الظروف شاءت أن يتجه القوط E‏ غريا وأن يستقر القوط 
الشرقيون cag‏ فان هذا كان من (ane‏ المصادفات التاريخية (Lot: The End of the.‏ 

Ancient world, p. 191) 
(49) Moss: The Birth of the Middle Ages, p. 44. 


ست ۸۸ البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب سس 





اسمه ولفلاس Wulfilas‏ (۳۱۱ - ۳۲۱) تلقی تعلیمه بالقسطنطينية» وعندما عين 
ولفلاس هذا أسقفا على القوط حوالی سنة ۳۶۱ قام بترجمة الکتاب المقدس إلى اللغة 
القوطية» وتعتبر هذه الترجمة ‏ التى مازال جزء منها باقیا حتی الیوم- أقدم آثار اللغة 
الجرمانیة( <P‏ على أن المهم فى آمر اعتناق القوط للمسيحية هو أنهم تلقوها فى 
مذهبها الأريوسى؛ GY‏ ولفلاس نفسه كان آریوسیاء الأمر الذی أدى إلى انتشار 
الأريوسية بين القوط ثم بين غیرهم من طوائف الجرمان مثل: الوندال» والبرجنديين» 
واللمباردیین» مما كان له أبعد الأثر فى مستقبل الحوادث التاريخية فى أوربا العصور 
اش )00 
ثم حدث فى النصف الثانی من القرن الرابع أن اندفع الهون الاسیویون خلال 
المنفذ الواقع بين جبال أورال وبحر قزوین نحو جنوب روسیاء وبالتالی انقضوا على 
لقوط("*) ویبدو أن هجوم الهون جاء على درجة من العنف والشدة جعلت الرومان 
والجرمان یتآزرون جمیعا لصد هذا الخطر المشترك . على أن ضفط الهون أحدث رد 
فعل عنيقا بين الجرمان مما أثر بالتالی فى أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثیرا 
خطيراء ذلك أن القوط الغربيين لم یجدوا بدا من الفرار من وجه الهون فطلبوا من 
لژ مبراطور فالنز Valens‏ (۳۹4 - ۳۷۸) السماح لهم بعبور الدانوب؛ لیسلموا من خطر 
الهون ولذا كان المبراطور قد وافق على طلبهم؛ ليتخذ منهم ستارا يحمي الحدود 
الرومانية من خطر الهون(۳*) إلا أن عبور ما يقرب من ملیون ومائة ألف محارب 
من القوط الغربیین لنهر الدانوب سنة ۳۷ - حيث سمحت لهم الحکومة الرومانية 
بالإقامة فى مواشیا وتراقی - أحدث هزة عنيفة فى جسم الامبراطورية؛ ذلك أن هؤلاء 
الدخلاء لم يلبخوا أن ثاروا على الإميراطوريةء وأنزلوا الهزيمة بالامبراطور فالنز 
وذبحوه فى أدرنة سنة ۳۷۸)(**) مما دفع خليفته الإمبراطور ثيودسيسوس العظيم 
(۳۷۸ - ۳۹۵) إلى العمل على اتقاء شر القوط فعقد معهم اتفاقية أصبحوا بمقتضاها 
Bradley: The Goths, p. 61.‏ )50( 
Moss: op. cit. p. 44.‏ )51( 
Lot: Les Invasions Germaniques, pp. 56 - 57.‏ )52( 


(53) Painter, op. cit, p. 24. 
(54) Wallace - Hardrill: The Barbarian West. p. 21. 


س آوربا العصورالوسطى 
معاهدین Foederatti‏ للإمبراطورية كما سمح للقوط الشرقيين بالاقامة فى إقليم 
بانونيا والقوط الغربيين بالإقامة فى شمال تراقياء وقد تمتع القوط بسلطة مطلقة فى 
هذه الأقاليم التى احتلوهاء فأعقوا من الضرائب مقابل الخدمة العسكرية التی تعهدوا 
بتقديمها إلى الإمبراطورية ()ء وتعتبر هذه الاتفاقية التى عقدها ثيودسيوس مع 
القوط سنة ۳۸۲ نقطة تحول كبرى فى سياسة الإمبراطورية الرومانية تجاه الجرمان 
الذين أخذوا منذ ذلك الوقت يتجهون نحو تأسيس ممالك لهم داخل حدود الإمبراطورية 
بعد أن اقتصر الأمر من قبل على مجرد السماح لهم بالإقامة السلمية فى ظل الإدارة 
والنظم الرومانيةء على أن القوط الغربيين ظلوا محتفظين بطابعهم؛ فضلا عن نظمهم 
وقوانينهم ومذهبهم الأريوسى مع التزامهم فقط بتقديم الخدمة العسكرية للإمبراطور 
ثيودسيوس سنة ۳۹۵ وعندئذ ثار القوط الغربيون من جدید(؟, 
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ذلك أنه حدث عند وفاة ثيودسيوس أن قسمت الإمبراطورية بين ولدیه» فكان 
الشرق من نصيب أركاديوس والغرب من نصيب هنریوس(*» وعندئذ أخذ نفوذ 
الجرمان السیاسی» والحربى يزداد قوة داخل الإمبراطورية فاعتمد هنريوس فى الغرب 
على قائد وندالی قدير هو ستليكو ومنحه تفویضا Lali‏ من الناحية الحربية؛ فى حين 
اعتمد أركاديوس فى الشرق على روفينوس 18155005 وهو وزير قوطى عرف بالأنانية 
والقسوة وعدم الإخلاص ‏ . ويبدو أن القوط الغربيين کانوا فى حالة استياء منذ 
اتفاقهم مع الامبراطورية سنة ۳۸۲؛ لأنهم لم یلبثوا أن تبرموا بما ألقته عليهم هذه 
الاتفاقية مع التزامات وخدمات عسكرية يؤدونها للإمبراطورية» فى الوقت الذى كانوا 
ينشدون حياة الاستقرار والهدوء؛ لذلك ثاروا سنة ۳۹۵ تحت زعامة ملكهم ألرك فغزوا 
مقدونيا وتسالیا واقتحموا آثینا ونهبوا كورنثه حتى اقتربوا من القسطنطيئية(؟”). وکانت 
حكومة الإمبراطورية الشرقية عندئذ فى حالة تبلد وجمود فلم تتحرك لدفع خطر 


(55) Ostrogorsky: Hist. of the Byzantine State, p. ۰ 

(56) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 90. 

(57) Lot & Pfister & Ganshof: Les Destinees de L’Empore-En Occident, p. 24. 
(58) cam Med, Hist. Vol. 1. p. 260. 

(59) Bury: op. cit. Vol. 1. p. 110. 


نا 4۰ یی یت Syd pM‏ وسفوط الإموراطورية فى all‏ مس 


القوط الغربیین» مما جعل ستلیکو قائد الامبراطورية الغربية یقوم بهذه المهمة فعبر 
البحر الأدریاتی» وحاصر القوط فى الرکن الشمالی الغریی من شبه جزيرة المورة 
(مقاطعة إليس Elis‏ ) ون كان ملكهم الرك قد استطاع الفرار (سنة ۳۹۲) . 

وأخيرا رأى آرکادیوس إمبراطور الدولة الشرقية أن یمنح ألرك إقليم البريا سنة 
۸ حيث ظل القوط الغربیون قابعین أربع سنوات» فى حين عاد ستلیکو إلى غاليا 
وجبهة الدانوب لمحارية الوندال(۳). وفی سنة ۶۰۲ حاول ألرك غزو إيطاليا لأول 
مرة» ولکن ستليكو رده على أعقابه» ولم تلبث إيطاليا أن تعرضت مرة آخری سنة 
۰ لغزو جماعات من الوندال» والسویفی» والبرجندیین» واللان الذين اضطروا إلى 
الاتجاه نحو إيطاليا آمام ضغط الهون» ولکن ستلیکو آنزل بهم الهزيمة وأسر زعیمهم 
راداجیسوس وأعدمه سنة ۶4۰۲ وبذلك نجت إيطاليا مرة أخرى من غزو البرابرة("")ء 
على أن ستلیکو اضطر فى سبیل الدفاع عن إيطاليا فى هذه المرة الأخيرة إلى سحب 
بعض الفرق الحربية التى تقوم بحراسة جبهة الراين"") مما أتاح الفرصة لجماعات 
من الوندال» واللان» والسويفى لعبور الحدود الرومانية سنة 1 4۰» ومن ثم قضوا ثلاث 
سنوات فى غاليا اجتاحوا فيها البلاد ونهبوها ثم اندفعوا منها إلى آسبانیا سنة 04 OTE‏ 
وقد أفزعت هذه الأحداث الامبراطور هنريوس الذى رأى فيها فرصة طيبة للتخلص 
من قائده ستلیکو بعد أن ازداد نفوذه ازديادا خطيرا حتى أوشك أن يصبح الحاكم الفعلى 
فى الدولة ‏ مما آثار حقد الامبراطور- فوجه إليه Lagi‏ الاهمال فى حماية حدود 
الإمبراطورية والتآمر ضد سلامتها وسلامة الإمبراطور نفسه» وبالتالی تم إعدامه سنة 
۸ 


ويبدو أن الإمبراطور تطرف فى التخلص من أتباع ستليكو عن طريق القتل» مما 
جعل بعضهم يفرون نحو ألرك ملك القوط الغربيين حيث زينوا له غزو إيطاليا(*")ء» 


(60) Vasiliev: op. cit. Tome, i, p. ۰ 

(61) Lot & Pfister & Ganshof: op. cit. p. 28, 

(62) Bury: op. cit. Vol. 1, p. 168. 

(63) Cam. Med. hist. Vol., 1. pp. 266 - 268. 

(64) Lot: The End of the Ancient World, pp. 202 - 204. 
(65) Lot: Les Invasions Germaniques, pp. 74 - 75. 


أوربا العصورالوسطى 
وقد وجد ألرك فرصته سانحة بعد مقتل ستلیکو- الرجل الوحيد الذى استطاع إنزال 
الهزيمة به فزحف على رأس رجاله من القوط الغربيين إلى روما التى تعرضت 
لأول مرة منذ age‏ هانيبال لحصار جيوش أجنبية معادية» وعندما فشلت المفاوضات 
بين ألرك والإمبراطور هنریوس - الذی كان عندئذ آمنا فى عاصمته الجديدة رافنا ‏ 
اقتحم القوط الغربيون روما سنة VED»‏ فنهبوا بيوت نبلائها وأحرقوها ولكنهم لم 
يحدثوا مذبحة بين الأهالی» كما احترموا الكنائس على الرغم من أريوسيتهم» أما Ast‏ 
فقد توفى قرب نهاية 4٠١‏ حيث تذكر الأساطير أنه دفن فى قاع أحد الأنهار بجنوب 
ایطالیا(") . 

وأخيرا لم يجد الامبراطور وسيلة لاخراج القوط الغریبین من إيطاليا سوی 
إعطائهم إقليم اکوتین من اللوار حتی البرانس(۳). والواقع أنه كان على القوط 
الغرييين أن يبذلوا جهدا جدیدا؛ لاستخلاص هذه الهبة من جموع الوندال» واللان 
والسویفی الذين کانوا قد تطرقوا إلى تلك الأقاليم فى جنوب غالیا كما سبق. وقد 
استطاع واليا ملك القوط الغربيين الجديد أن يطرد السويفى إلى الجزء الشمالى الغربى 
من أسبانيا وأن يزيح الوندال إلى جنوبى نهر أبرو وبذلك تمكن القوط الغربيون من 
الاستقرار سنة ۶۱۸ فى الجزء الجنوبی» من غاليا  col‏ فى اقليم أكوتين وحول تولوز ‏ 
بعد أن قضوا زهاء أربعين عاما فى التنقل CM) SLA ally‏ وكانت المنطقة التى انتشر 
فيها القوط الغربيون عندئذ تمتد من تولوز على نهر الجارون إلى أسبانيا التى طردوا 
الوندال منها سنة ۲۹ ۶ . 

وعندما توفی Lily‏ خلفه ثيودريك الأول )£94 — £01( الذی عمل على تثبیت 
أركان مملكة القوط الغربیین وتوسيع رقعتهاء وکان أهم ما قام به فى سبیل تحقیق ذلك 
انتزاعه عدة مدن فى جنوب غالیا من الرومان سنة ۰0۱۶۳ وقد حاول الرومان 
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(66) Bury: op. cit. Vol. 1. p, 180, 

(67) Deanesly: op. cit. pp. 27 - 28. 

(68) Bradiry: The Goths, pp. 106 - 107. 

(69) Lot: The End of the Ancient World, p. 205. 
(70) Cam. Med. Hist, Vol. 1۰ p. 279. 


سے a‏ البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ب 


الوقوف فى وجهه ولكنه أنزل بهم هزيمة سنة ۰:۳۹ ومن ثم ساد السلام بين 
الطرفین» وأخيرا مات ثيودريك الأول سنة 45١‏ أثناء حربه مع الهون» فخلفه فى حكم 
القوط الغربيين ثيودريك الثانى )£01 - 555) الذى حارب السويفى فى شمال غرب 
أسبانيا وغزا تاربون قرب الحدود الغالية الأسبانية كما مد مملكته حتى نهر اللوار» على 
أن ثيودريك الشانی لم يلبث أن قتل سنة ۶10 بواسطة أخيه أيورك )£10 - 4۸4) 
الذى يعتبر أقدر ملوك القوط الغرییین(۲۱) ؛ ذلك أنه قضی على ما تبقى من النفوذ 
الرومانى فى أسبانياء وأخضع السویفی كما وضع أول مجموعة للقانون الجرمانی 
عرفها التاريخ (Antiqua)‏ . والحق أن مملكة القوط الغربیین. التى ظلت قائمة فى 
أسبانيا حتى الفتح الإسلامى فى أوائل القرن الثامن - تعتبر أقوى الممالك الجرمانية فى 
الفترة الواقعة بين سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب سنة ٤١١‏ من جهة > 
وقيام مملكة الفرنجة فى شمال غاليا ومملكة القوط الشرقيين فى إيطائيا فى أواخر 
القرن الخامس وأوائل السادس من جهة أخرى9؟") . 
الوندال: 

أما الوندال فقد ظلوا يقاومون القوط الغربيين فى أسبانيا طوال أربع عشرة سنة 
اضطروا بعدها إلى عبور البحر إلى شمال أفريقية سنة 475 تحت زعامة ملكهم 
جزريك Gaiseric‏ )0 . وصادف عندئذ قيام حرب أهلية فى ولاية شمال أفريقيةء 
وقيام إمبراطور قاصر هو فالنشيان الثالث (475 - £00( على عرش الإمبراطورية؛ 
مما سهل على الوندال مهمتهم» وسرعات ما أثبت جزريك - ذلك الرجل القصير 
الأعرج ‏ أنه على قدر كبير من المقدرة والكفاية(؛")» إذ استولى على البلاد من طنجة 
حتى طرابلس» كما سقطت قرطاجة- أهم مدينة فى الغرب بعد روما فى أيدى 
الوندال سنة ۰۶۳۹ وبذلك ضاعت ولاية شمال أفريقية فخسرت الإمبراطورية 


(71} Bury, op. cit. Vol. 1. p. 341. 

(72) Thompson; op. cit. Vol.1 p. 94. 

(73) Wallace - Hadrill: op. cit. pp. 38 - 39. 
(74) Oman:The Dark Ages, p. 7. 


أوربا العصورالوسطى 
الرومانية بضياعها جزءا آخر من أهم أجزائها التى تمونها بالغلال!۳)» ولم يستطع 
أهالى شمال أفريقية سوى الامتثال لحكم القدر؛ GY‏ عدد الغزاة من الوندال بلغ نحو 
ثمانين ألفا من رجال» ونساء» وأطفال» وزاد من سوء أحوال الأهالى أن جزريك نهج 
فى حكم مملكته الجديدة نهجا استبداديا عنيفا فصادر الضياعء وانتزع الأراضى من 
أصحابهاء كما تعسف فى جمع الأموال والضرائب من الأهالى وعاملهم فى قسوة 
بالغة(1"). هذا إلى أنه أثار حدق أهالى البلاد الأصليين بصورة بالغة عندما اتبع 
سياسة دينية متطرفة» فصادر. وهو الملك الأريورسى ‏ ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية 
فى شمال أفريقيةء واضطهد رجال الدين الكاثوليك اضطهادا بالغا أثار سخط الرأى 
العام؛ حتى أصبح لفظ الوندالية Vandalism‏ فى اللغات الأوربية الحديثة يستخدم 
مرادفا للهمجية والوحشیة(۳). 

على أن خطر الوندال لم يقف عند هذا الحدء إذ لم یلبخوا أن غدوا قوة بحرية 
خطيرة فى البحر المتوسط » فأغاروا على جزر البليار» وسردينياء وكروسيكاء وصقليةء 
فضلا عن إيطالياء حتى هاجموا روما نقسها سنة ١٥٥٤ء‏ ومهما يكن من أمرء فان 
عظمة دولة الوندال فى شمال أفريقية سرعان ما ولت عقب وفاة جزريك سنة ۷۷. 
هذا على الرغم من أنه ترك بعده أسطولا قوياء وثروة طائلةء وقصرا زاخرا 
بالمنهوبات» وكان ذلك سنة 574 عندما استطاع بلزاريوس قائد جيوش الإمبراطور 
البيزنطى جستنیان أن يسترد ولاية شمال أفريقية من الوندال؛ بعد أن عمرت دولتهم 
خمسا وتسعين سنة منذ استيلاء جزريك على قرطاجة سنة ۲۹(۶۳۹). 
الهون : 

آما الهون الاسیویون فکانوا قد اجتاحوا إقليم الدانوب الأدنى بعد أن تغلغل القوط 
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)75( Lot & Pfister عق‎ Ganshof; op. cit. p. ۰ 
(76) Thompson: op. cit. 1. 0۰ 95, 

(77) Oman: The Dark Ages, pp. 7 - 9. 

(78) Cam. Med. Hist. Vol. 1. pp. 306 - 308. 
(79) Deanesly: op. cit, p. 77. 


٩۶ ce‏ البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب س 


الغربيون داخل جسم الامبراطورية سنة ۲۲۳۷۵ . ثم ظل الهون مقيمين على شواطئ 
البحر الأسود حتى سنة 455 عندما تفذوا إلى تراقيا وأخذوا يهددون القسطنطينية. 
ويبدوأنه اشتد عبت الهون ‏ تحت زعامة أتيلا ‏ بالولايات الرومانية الواقعة فى 





حوض الدانوب الأدنى بين سنتى 47١‏ -477؛ مما اضطر ثيودوسيوس الثانی 
[مبراطور الدولة الشرقية (408 - 4۵۰0) إلى دفع جزية مالية سنوية لهم مقابل عدم 
اعتدائهم على أراضى دولته» ومن ثم أخذوا يوجهون نشاطهم تجاه الغرب» وكان أن 
تقدم أتيلا Lye‏ بحذاء الدانوب سنة 44۷ فخرب مواشياء وتراقياء واليرياء وبانونيا حتى 
عبر الراين وهاجم غاليا سنة ۲۲:۵۱ . وقد نهب الهون كثيرا من مدن غاليا مثل 
تريف ومينزء وتروی» وشالون وغيرها من المدن المهمة التى فر أهلها من وجه الهون 
Lib‏ للنجاة بعد ما شاع عنهم من قصص dash‏ يعبر عن بطشهم وقسوتهم(”*)» ولم 
يكن منتظر) من الإمبراطور الغربی عندئذ ‏ وهو فالنشيان الثالث ‏ أن يقوم بعمل 
إيجابى ضد هذا الخطر الجاثمء ولكن قائده أيتيوس عداناع۸ برز فى تلك الظروف 
ليحمل عبء الدفاع عن غالياء وعندئذ حدثت ظاهرة جديرة بالاهتمام» وهی أن 
القوط الغربيين تحالفوا مع الجيوش الرومانية؛ لدفع خطر الهون المشترك» حتى أنزل 
الحلفاء الهزيمة بجموع أتيلا قرب شمال شالون سنة "٤١١‏ . ولسنا فى حاجة إلى 
القول بأن هذه الموقعة تعتبر من المواقع الفاصلة فى التاريخ» إذ أنقذت غرب أوريا من 
وحشية الهون الذين ارتدوا عبر الراين ليقوموا تحت قيادة أتيلا بغزوة مفاجكة لإيطاليا 
في العام التالى(457)(؛*)» ولم تلبث روما أن وجدت نفسها أمام خطر ساحق جديد 
مما جعل أسقفها البابا ليو العظيم يخرج بنفسه لمفاوضة أتيلا(“ء وهنا تجمع الأساطير 
المعاصرة علي أن طيف القديس بطرس أفزع أتيلا فأسرع بالإياب» وإن كان الواقع هو 
أن أتيلا أحس باقتراب الجيوش الرومانية بقيادة القائد الرومانى الشهير أيتيوس مما 


(80) Cam. Med, Hist. Vol, 1. p. 215. 

(81) Lot & Pfister & Ganshof; op. cit. p. 66. 
(82) Bury: op. cit. Vol. 1. pp. 291 - 293. 
(83) Cam. Med Hist. Vol. 1. pp. 280 - 281. 
(84) Bury: op. cit. Vol, 1. 294. 

(85) Fliche: La Chretiente Medievale, p. 24. 


أوريا العصورالوسطی 


جعله يسرع يإخلاء إيطاليا في بولیو ۰۶0۲ بعد أن أخذ وعدا بالحصول على جزية 
سنوية» ولم یلیٹ أن توفى أتيلا فى العام التالى (40۳) فى بانونيا وعندئذ حاول أبناؤه 
اقتسام إمبراطوريته الواسعة"" . ولكن الشعوب الخاضعة للهون انتهزت الفرصة 
وثارت وأنزلت بهم هزيمة فى موقعة نديو Nedeo‏ سنة ۰45۶ وبذلك انهارت 
إمبراطورية الهون قبل أن یمضی على وفاة أتيلا عشرون عاما(!*) . 
البرجندیون : 

ما البرجندیون فکانوا قد ذاقوا من ضغط الهون أضعاف ما ذافته بقية قبائل 
الجرمان فى الغرب. كما کانوا آول من استفاد من تفکك [مبراطورية الهون» وقد ظهر 
البرجندیون لأول مرة على مسرح الحوادث الأوربية فى النصف الثانی من القرن 
الثالث عندما تحرکت جموعهم عند الجزه الأوسط من حوض الراین سنة ۳(۲۷۷)؛ 
وفی القرن الرابع استخدمتهم الامبراطورية الرومانية فى جیوشها كما كان الحال مع 
غیرهم من طوائف الجرمان. وعلی الرغم من أن البرجندیین کانوا أكثر قبائل 
الجرمان مسالمة إلا آنهم اضطروا إلى استخدام العنف فى شق طريقهم إلى غاليا عبر 
الراین» وذلك تحت ضغط My gall‏ .حتی سمح لهم القائد الرومانی أيتيوس بالاقامة 
آخیر) فى المنطقة الواقعة قرب نهر الساژون. وقد استغل البرجندیون فرصة اشتراکهم 
مع الرومان والقوط الغربیین ضد الهون فى موفعة شالون سنة ۰4۵۱ وأخذوا یتوسعون 
Chale‏ حتی انتشروا سنة TA‏ فی جمیع الجهات الواقعة بين جبال الالب والرون» ولم 
يحل دون وصولهم إلى شاطیع البحر المتوسط سوی غزو أيورك ملك القوط الغربيين 
لاقلیم بروفانس(* . 


٥‏ سس 





(86) Lot: The End of the Ancient world, pp. 209 - 215. 
(87) Lot: The End of the Ancient world, 288. 

(88) Thopmson: op. cit. Vol, 1. p. 98. 

(89) Bury: op. cit. Vol, 1, p. 249. 

(90) Deanesly: op. cit. p. 30, 


A.‏ البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 


سقوط الإمبراطورية الغربية: 

وهكذا يبدو من العرض السابق لغزوات الجرمان أنه لم يكد ینتصف القرن 
الخامس حتى كانت الإمبراطورية الرومانية فى الغرب قد مزفت إريا بضياع معظم 
أجزائهاء ذلك أن الجيوش الرومانية انسحبت من بريطانيا سنة ۰۶8۲ وفى حين انتزع 
الوندال ولاية أفريقية» واحتل القوط الغربيون والبرجنديون إسبانيا فضلا عن جنوب 
غاليا والأجزاء الشرقية منهاء هذا فى الوقت الذى عبر فيه الألمان الراين الأعلى 
واستقروا فى الألزاس» كما عبر الفرنجة الراين الأدنى ووصلوا السوم والميزء وبذلك 
فقدت الإمبراطورية الغربية معظم أعضائها مما أذن بسقوط هذه الإمبراطورية 
وضياع البقية الباقية gin‏ 

والواقع أن عوامل الاضمحلال التى أخذت تنخر ببطء فى عظام الإمبراطورية 
الغربية على عهد الامبراطور هنريوس )190 - 4۲۳) والإمبراطور فالنشيان الثالث 
£Y0)‏ - 455) ازدادت خطورة بعذ yell‏ لا سيما بعد أن كافاً فالنشيان الثالث قائده 
أيتيوس بقتله سنة 40۳ وهو الرجل الوحيد الذى كان يستطيع صد هجمات الوندال 
التى تعرضت لها روما بعد ذلك OM grates‏ ذلك أن الوندال غدوا بعد احتلالهم ولاية 
أفريقية قوة بحرية كبرى هددت جميع بلاد النصف الغريى من حوض البحر 
المتوسطء ولم يلبث أن ظهر أسطول وندالى عند مصب نهر التیبر فى صيف سنة 
۵ وعندئذ حاول البابا ليو العظيم إنقاذ روما من الوندال» كما سبق أن أنقذها منذ 
سنوات قليلة من أيدى الهون» ولكنه فشل فى هذه المرة(”*) . وهكذا اقتحم الوندال روما 
وقضوا فيها أربعة عشر يوما سلبوا خلالها المدينة كنوزهاء فنهبوا ما فى القصر 
الإمبراطورى والمعابدء والكنائس» والبيوت من نفائس» فضلا عن عدة آلاف من 
الأهالى حملوهم معهم رقيقا عند انصرافهم*) . ولعلنا نلمس فى هذه الإغارة دليلا 
واضحا على أن مجد روما السياسى والحربى أدبر وتولى» وبالتالى أضحى مستقبلها 





(91) Lot & Pfister & Ganshof: op. cit., pp. 77 - 94. 
(92) Cam, Med. Hist. Vol 1. pp. 418 - 420. 

(93) Lot & Pfister & Ganshof: op. cit.p. 78. 

(94) Thompson: op. cit. Vol, 1. pp. 100 - 101. 


أوربا العصورالوسطی 


ومصيرها رهینً بمقدرة الكنيسة والبابوية. والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتى 455 
1 أى بين مقتل الإمبراطور فالنشيان الثالث وسقوط الإمبراطورية فى الغرب تعتبر 
من أظلم عصور تاريخ الإمبراطورية الغربية؛ بعد أن فقدت هذه الإمبراطورية معظم 
آراضیها(۳) وصارت القوة الفعلية فى إيطاليا بأيدى فئة من قادة الفرق الجرمانية 
المأجورة الذين ازدادوا تطرفا وقسوة لعدم وجود قوة أخرى تقف فى طريقهم وتحد من 
بطشهم» أما الأباطرة فقد أصبحوا ألعوبة فى أيدى الجند؛ يولونهم ويعزلونهم وفق 
إرادتهم؛ حتى انتهی الأمر بأن ثارأودواكر رغيم بعض جموع الجرمان - ودخل 
رافنا سنة ٤١١‏ حيث كان الإمبراطور عندئذ ‏ وهو رومولس أوغسطوالس Romulus‏ 
Augustulus‏ فى الثانية عشرة من co pac‏ فاكتفى أودواكر بنفيه إلى جنوب إيطاليا 
مع تخصيص معاش كاف (MAI‏ 

وعلى هذا الوجه انتهت الإمبراطورية الرومانية فى الغرب وغدت إيطاليا من 
الوجهة القانونية تابعة للإمبراطورية الرومانية التى لم يبق غيرها على قيد الحياة 
وهی الإمبراطورية البيزنطية» وحتى هذه الإمبراطورية لم يكن لها عندئذ نفوذ فعلى 
ملموس فى إيطاليا مما ترك البابوية القوة الوحيدة القائمة التى التف حولها الایطالیون 
طوال القرون التالية» ورأوا فيها الزعامة والسند الكفيلين بحمايتهم. 

وإذا كان بعض المؤرخين قد اعتادوا أن يبالغوا فى أهمية الأحداث التى جرت 
سنة ۶۷۱ ويتخذون هذه السنة التى سقطت فيها الإمبراطورية الغربية حدا فاصلا 
بين عصرین» فاننا يجب ألا ننساق وراءهم فى تفكيرهم وتيارهم؛ ذلك أن الامبراطور 
الغربى كان لا يمتلك فعلا شيئا من مظاهر القوة» فى الوفت الذى سقطت فيه 
إمبراطوريتهء هذا فضلا عن أن إيطاليا كانت منذ مد بعيد مسرحا لعبث كثير من 
الطوائف الجرمانية التى تطرقت إليهاء ومن هذا يبدو أن عزل الامبراطور الطفل 
رومولس أوغسطولس على يد أودواكر سنة ۶۷۲ لم يؤد إلى تغير كبير فى الحالة 
القائمة فعلا/1۳) . وهنا ينبغى أن نسجل أيضاً أن أودواكر نفسه لم يقصد بعمله أن يبدأ 


۷ 





(95) Lot: The End of the Ancient World, pp. 209 - 215. 
(96) Bury: op, cit. Vol. 1. p. 406. 
(97) Cam. Med. Vol. 1. pp. 430 - 433. 


۹۸ البرائدة Eats‏ الامتراطررية ف الغرية بست 





(yas lage‏ أو يحدث انقلابا من نوع غير معروف » وإنما كل ما كان يطمع فيه هو 
أن يحظى Ly‏ حظى به فعلا غيره من زعماء الجرمان داخل حدود الإمبراطورية؛ كما 
يتضح ذلك من البعثتين اللتين أرسلهما إلى زينون إمبراطور الدولة البيزنطية سنة 
٤۷۸ ۷‏ ). حقيقة أن العالم الغربى ظل دون إمبراطور منذ 475 » حتى تتويج 
شارلمان سنة ۰۸۰۰ الأمر الذى ظهر أثره واضحا فى تطور الممالك الجرمانية الناشكة 
من ee‏ وفى تطور البابوية من جهة أخرى» ولكن عدم وجود أباطرة فى الغرب 
طوال هذه القرون الثلاثة لا يعنى بأى حال زوال الفكرة الإمبراطورية» تلك الفكرة 
التى ظلت تصور الإمبراطورية طوال العصور الوسطى على أنها وحدة لا OU sat‏ 
هذا وان كان بعض الكتاب ‏ مثل أومان ‏ يعترفون بالآراء السابقة» ولكنهم یصرون 
على أن سنة 475 لها أهمية خاصة كخط فاصل بين التاريخ القديم» وتاريخ العصور 
ال A)‏ 

ومهما يكن من أمر فالمهم هو أن سنة 45 لم تكد تنتهى حتى كانت هناك ست 
ممالك جرمانية قد قامت فى غرب أوربا على أنقاض الإمبراطورية الرومانية؛ وهذه 
الممالك هی مملكة أودواكر فى إيطالياء ومملكة الوندال فى شمال أفريقية» ومملكة 
القوط الغربيين التى امتدت من اللوار حتى مضيق أعمدة هرقل فى إسبانياء ومملكة 
البرجنديين فى وادى الرون؛ ووادى الساؤون» ودولة الفرنجة على الميزء والموزل 
والراين الأدنى فى غالياء وأخيرا تأتى صغرى هذه الممالك الجرمانية وهی مملكة 
السويفى 506۷1 فى الجهات المعروفة حاليا باسم البرتغال وغالیسیا(۱). 
الفرنچة : 

كان أهم حدث فى تاريخ الغزوات الجرمانية هو قيام دولة الفرنجة؛ وهى الدولة 
الجرمانية الوحيدة التى استطاعت البقاء والاستمرار داخل حدود الإميراطورية. ذلك 


(98) Eyre: op. cit. p. 23. 

(99) Cam. Med. Hist. Vol. ۱۰ p. 431. 
(100) Oman: The Dark Ages, p. 3. 
(101) Idem. p. 5. 


أوربا العصورالوسطى 
أن قبائل الفرنجة المتقلبة التى كونت فيما بينها حلفا مائعا فى القرن الثالث أخذت 
تظهر عند بداية القرن الخامس فى هيئة كتلة متراصة أهم عناصرها الفرنجة 
البحريون Saliens‏ ۲۲2066 والفرنجة البريون 110021765 France‏ وکان كل من 
هذین الفرعین قد استقر فعلا فى القرن الرابع داخل حدود الا مبراطورية الرومانية 
فامتد الفرنجة البحریون بين الراین الأدنى» والميزء والشلدء فى حين امتد الفرنجة 
البریون على امتداد الموزل الأدنى"). 

ویعتبر كلوفس (OV) - £AT)‏ الموسس الحقیقی لدولة الفرنجة البحریین إذ 
استطاع أن ينزل الهزيمة فى سواسون سنة 487 بسیاجریوس Syagris‏ وهو الذی 
ظل يمل آخر بقایا الادارة الرومانية فى حوض السین على الرغم من سقوط 
الامبراطورية فى الغرب قبل ذلك بعشر سنوات(۱۰۳). وقد أخذ کلوفس يعمل بسرعة . 
بعد انتصاره فى سواسون ‏ على مد نفوذ الفرنجة على الجهات الشمالية من غاليا. 
وكان من الطبیعی أن يقابل أهالى البلاد الأصليين هذا التغير بقليل من الدهشة» وكثير 
من الفتور بعد أن اعتادوا الخضوع لفكة جديدة من غزاة الجرمان الفينة بعد الفينة. 
وهكذا جاء وقت على غاليا الرومانية غدت فيه مقسمة بين القوط الغربيين 
والبرجنديين» والفرنجة(* ۲ . 

على أن حركة الفرنجة اختلفت كيرا فى طابعها عن الحرکات التی قامت بها 
بقية الشعوب الجرمانية لأنها كانت حركة توسعية أكثر منها هجرة تتصف بطابع 
الغزوء ومن هنا يميل بعض المؤرخين إلى عدم اعتبار کلوفس فاتحا JS‏ معانی 
الكلمة؛ وإلى وصف نضاله ضد سياجر بوس بأنه صدام بين زعيمين طموحين أكثر 
منه بين قوميتين متعادیتین(*۱)) ذلك أن بقية الشعوب الجرمانية كالقوطء والوندال» 
والبرجنديين تخلت عن مراكزها الأولى ومواطنها الأصلية؛ وأخذت تجول خلال 
الأقاليم الأوريية عدة سنوات» حتى استقر کل منها أخيراء وسط جزء من المحيط 


— ۹ 
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البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 
للاتينى الغربى بعيدا عن موطنها الأول أما الفرنجة فإنهم لم يهاجروا ولم يتركوا 
موطنهم الأول عند الراين الأدنىء وإنما أخذوا ينتشرون منه ويضيفون إليه أقليما بعد 
آخر دون أن يتخلوا عن مركزهم الأساسى أو يقطعوا صلتهم ODay‏ 

وقد ترتب على هذه الظاهرة احتفاظ الفرنجة بأصولهم» وحضارتهم» وحيويتهم 
الجرمانية» فى الوقت الذى ذابت بقية الشعوب الجرمانية فى المحيط اللاتينى الذى 
استقرت وسطه بعد أن قطعت صلتها بمواطنها الأولى. كذلك خالف الفرنجة بقية 
العناصر الجرمانية فى سياستهم الحكيمة التى امتازت بعدم الإفراط فى العنف 
والإساءة إلى أهالى البلاد الأصليين» ولا يوجد لدينا أى سند تاريخى يقبت أن الفرنجة 
حاكوا البرجنديين أو القوط الغربيين فى اغتصابهم الأراضى ai,‏ من أصحابها 
وتقسيمها بين الغزاة؛ بل على العكس عمل الفرنجة دائما على احترام شعور أهالى 
غاليا ولم يؤذوهم فى أملاكهم cl ag aly ly‏ هذا فضلا عن احتفاظهم بحسن 
العلاقات مع الإمبراطورية الرومانية فى معظم الحالات(۱ ۲۲ » ولا شك فى أن هذا 
المسلك من جانب الفرنجة ساعد على التقريب بينهم وبين أهالى البلاد الأصليين» وهو 
تقارب توثق” a awe eee‏ ا 
المهم فى هذه الخطوة المهمة هو ما ترتب عليها من انتشار الديانة الجديدة بين أتباع 
كلوفس وشعب الفرنجة وإتما هو أن كلوفس اعتنق نق المسيحية على مذهبها الأثناسيوسى 
أوالغربى مخالفًا فى ذلك بقية الشعوب الجرمانية التى ظلت ممقوتة فى الغرب 
اللاتینی» بسبب آريوسيتها('')» والواقع أن رجال الكنيسة الكائوليكية فى جنوب غاليا 
كانوا يرقبون توسع الفرنجة فى الشمال باهتمام بالغ من أول الأمرء لأنهم رأوا فى 
کلوفس وأتباعه الوثنيين مادة خاما يسهل تشكيلها وفق مبادی الكديسة الغربية؛ لاسيما 
أن مسلكهم تجاه أهالى البلاد الأصليين جاء مقرونا بكذير من مظاهر الرحمة 


کے 
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أوريا العصورالوسطى 
والاعتدال بعكس الحال مع البرجنديين أو القوط الاریوسیین. لذلك أخذ رجال الكنيسة 
فى غاليا يترقبون اليوم الذى اعتنق فيه كلوفس المسيحية فى صورتها الأثناسيوسية» 
لاسيما بعد أن تزوج من كلوتيداء وهی أميرة برجندية دانت بالعقيدة الکائولیکیة(۱۱۱). 
ويقال إن الظروف التى أحاطت بكلوفس أثناء حربه مع الألمان فى الألزاس جعلته 
يتعهد باعتناق المسيحية فى حالة انتصاره » وكان أن أوفى بعهده فتم تعميده سنة 
05 . 

وهنا نستطيع أن نقول إن كلوفس استطاع بهذه الخطوة أن يحدد مصير الفرنجة 
ومستقبل دولتهم» لأن اعتناق الفرنجة لمذهب الكنيسة الغربية جعلهم يكتسبون عطف 
الكاثوليك وتأييدهم؛ ليس فقط فى غاليا وإنما فى جميع أرجاء غرب OM‏ 
ومعنى ذلك قيام نوع من التعاون والارتباط بل التآلف والامتزاج بين الفرنجة 
والرومان» وهو pal‏ كان لايمكن تحقيقه بين الرومان الأثناسيوسيين من Kae‏ 
والبرجنديين أو القوط الآريوسيين من جهة آخری(*۰)۱ ويكفى أن الملكية الفرنجية 
كانت الوحيدة بين الملكيات الجرمانية التى اكتسبت عطف رجال الكنيسة وتأييدهم فى 
غرب أورباء حتى أصبح كلوفس قسطنطينا آخر(*۰)۱ فى حين ظهر ملوك الفرنجة فى 
توب حماة المسيحية ورجالها فى الغرب مما مهد لإيجاد نوع من التحالف بين 
البابوية وملوك الفرنجة؛ وهو التحالف الذى كان له أثر بعيد فى مستقبل أوريا العصور 
الوسطى. 

وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرنجة على التوسع عقب سدة ۶۹1 بعد أن أخذ 
الأهالى من الرومان الكاثوليك فى بقية أنحاء غاليا يتمنون الدخول تحت حكم كلوفس ‏ 
الملك الجرمانى الذى يتفق معهم فى المذهب(۱۱۱) . على أنه يلاحظ أن توسع الفرنجة 
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ey‏ البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 
فى تلك المرحلة لم یقتصر على الجهات الغربية والجنوبية وإنما امد أيضا فى 
الاتجاهين الشرقى والشمالى الشرقی» وقد حدث سنة 4471 أن أخذ الألمان يباشرون 
ضغطهم من أعالى الراين على الفرنجة البريين الذين انتشروا إلى الجنوب منهم» 
فاستنجد هؤلاء الأخيرون بکلوفس الذى أسرع لنجدة أقاربه فشن هجومين على الألمان 
أحدهما سنة 4٩7‏ والثانى ۰۵۰۱ حتى انتهى الأمر بإنزال هزيمة ساحقة بالألمان الذين 
اضطروا إلى الدخول تحت حماية ملك القوط الشرقيين؛ لحماية أنفسهم من 
الفرنجة(۲۱۳). وتعتبر هذه الحرب بين الفرنجة والألمان على جانب كبير من الأهمية 
حيث إنها أدت إلى توسع الفرنجة فى الاتجاهين الشرقی والشمالی الشرقی» كما أنه 
ترتب على تجاح الفرنجة فى صد الالمان عدم قطع الصلة بين الفرنجة من hes‏ 
ووطنهم الجرمانى الأول فيما وراء الراين من جهة cco pal‏ فضلا عن نجاح الفرنجة 
فى وقف التيار التوسعی لبقية العناصر الجرمانية مثل: البافاريين» والثورنجيين 
والسکسو ر (۱۸) 1 
على أن اعتداق الفرنجة للمذهب الكاثوليكى لم يلبث أن أثار روح البغضاء 
والكراهية بينهم وبين غبرهم من طوائف الجرمان الأريوسيين فى غالياء مثل: 
البرجنديين والقوط الغربيين. أما البرجنديون فقد استطاع کلوفس أن يجبرهم سنة 
۰ على دفع الجزية رمز للتبعية[؟'')؛ وأما القوط الغربيون فان كلوفس شن الحرب 
agile‏ سنة ٠٠۷‏ وقتل ملكهم ألرك الثانى بعد أن هزمه فى فوجليه Vouglé‏ كما استولى 
على تولوز سنة ۰۵۰۸ ولم ينقذ القوط الغربيين من أيدى الفرنجة عندئذ سوى تدخل 
ثيودريك ملك القوط الشرقيين الذى أسرع لنجدة أقربائه("')ء وأخيرا Ja‏ الموقف 
بين الفرنجة والقوط سنة 5٠١‏ بعد أن تم الاتفاق على أن يحتفظ كلوفس بجزء من 
مملكة القوط الغربيين يمتد حتى نهر الجارون - بما فيه مدينة تولوز- فى حين احتفظ 
ثيودريك بإقليمى بروفانسء وناربونیس (سبتمانیا)(۲۳). 
Lot: The end of the Ancient World p. 317‏ )117( 
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آوریا العصورالوسطی 

وعندما توفی کلوفس سنة ۵۱۱ كانت دولة الفرنجة تمتد على جانبی الراين» 
وتشمل جمیع غالیا ما عدا آرموریکا (بریتانی)۰ وجاسکونی» وبروفانس» على أن 
هناك حقيقة مهمة أثرت فى تاريخ الفرنجة ومستقبل دولتهم تأثیرا عمیقا هى أنهم 
ظلوا یعتبرون الملك إرثا یقسم بين سائر أبناء الملك أسوة بسائر أنواع الارث» ووفقا لهذا 
المبدأ قسم كلوفس مملكته الواسعة ذات السكان المتباينين فى الأصل والجنس بين آبنائه 
(MAM‏ ومع ذلك فان توسع الفرنجة لم یتوقف نتيجة لهذا التقسيم أو نتيجة لما 
قام بين أبناء کلوفس من نزاع وخلاف» ففى سنة ۳۰ استولى الفرنجة على ثورنجياء 
كما استولوا على إقليم ناريونيس (سبتمانيا) سنة 0۳۱ وأوفرن سنة COTY‏ وبرجندیا 
سنة ۵۳۶ وبأفاريا ٠١٤ Ain‏ - ۰۵۰0 وجاسکونی سنة COW‏ وساعد على هذه 
الفتوحات وازدياد نفوذ الفرنجة» أن لوثر الأول (كلوتير) استطاع توحيد مملكة الفرنجة 
سنة 558 بعد وفاة إخوته الثلاثةء أى أنه حكم جميع مملكة كاوس فضلا عن 
برجندياء وثورنجياء وبروفانس» وبفاریا( ۳ 

على أن مملكة الفرنجة لم تابث أن انقسمت مرة آخری بين أبناء لوثر الأول عند 
وفاته سنة COV)‏ . وقد ظهرت الخلافات التاريخية والجنسية واضحة هذه المرة 
بين الأقسام التى انقسمت إليها مملكة الفرنجة وهى أوستراسياء ونسترياء فى حين كان 
الطابع اللاتينى هو الغالب على برجندیا وأكوتين. ومهما يكن من أمر فان العصر 
الأول لتاريخ الفرنجة ‏ وهو عصر البطولة الذى اتصف بالتوسع والغزو- انتهی سنة 
۱ ليبداً عصر آخر سنعود إليه بعد قليل. 
القوط الشرقیون : 

رأينا ما كان من pal‏ سقوط الامبراطورية الغريية فى إيطاليا سنة EV‏ وهو 
الأمر الذى جعل لأباطرة الدولة الشرقية نوعا من السيادة الاسمية على إيطاليا بحکم 
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ما لأباطرة هذه الدولة من حق فى وراثة أباطرة الغرب» ولكن حدث سنة 4846 - أى 
بعد موقعة سواسون بثلاث سنوات - أن انتهى ما كان لأباطرة الدولة الشرقية من سلطة 
اسمية فى إيطاليا وذلك عندما غزاها be gall‏ الشرقيون تحت زعامة تیودر یای(۲۳۱). 


وكان القوط الشرقيون قد تعرضوا سنة ۳۷۰ لخطر الهون ولكنهم لم يستطيعوا 
الفرار عبر الدانوب مثلما فعل آقرباژهم القوط الغربيون ومن ثم ظلوا تحت سيطرة 
الهون ما يقرب من سبع وسبعين سنةء أى حتى سنة 4۵۲ عندما توفى أتيلا وتفككت 
إمبراطوريته وأخذت الشعوب الخاضعة للهون تتحرر من سيطرتهم""')ء على أن 
القوط الشرقيين وجدوا أنفسهم غداة تحررهم من سيطرة الهون فى حال لا يحسدون 
عليها نظرا لما لحق أقاليم الدانوب فى ذلك الوقت من دمار وخراب شامل حتى 
أصبحت الإقامة فيها آمرا متعذراء لذلك اتجه القوط الشرقيون جنوبا داخل حدود 
الإمبراطورية حيث آخذوا يسببون لها مضايقات OM) ah‏ وعلى الرغم من أن قوات 
الإمبراطورية الشرقية أسرت ثيودريك ‏ ابن ملك القوط الشرقیین - وأرسلته رهينة إلى 
القسطنطينية؛ إلا أن المناصب والألقاب البراقة التى خلعها عليه البیزنطیون» ومظاهر 
العظمة التى حفلت بها القسطنطينية» لم تنس ثيودريك أهله وعشيرته الذين كانوا 
يقاسون آلام الفاقة والحرمان فى بيكتهم الفقيرة» pid‏ اليهم سدة 474 وأخذ يتجول بهم 
عدة سنوات فى أقاليم البلقان(۱۳۳). وأخيرا رأى الامبراطور زینون أن خير وسيلة ينقذ 
بها أقاليم الدولة الشرقية من عبث القوط الشرقيين هى أن يلهيهم بإيطالياء فألقاها لهم 
لقمة سائعة سنة ۸۸ . وكان أن نفذ القوط الشرقيون إلى إيطاليا سنة 2۸٩‏ فأنزلوا عدة 
هزائم بأودواكر عند إيسونزو 150020 وفيروناء حتى اعتصم أودواكر برافنا فحاصره 
القوط الشرقيون حتى استسلم سنة 4517 . ولح يلبث أن دخل ثيودريك Lily‏ ليقتل 
أودواكر ويصبح سيد OT My)‏ والواقع أن ثيودريك كان من الوجهة القانونية نائبا 
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جاوزا اور ال ل د د اب 
عن إمبراطور الدولة الشرقية فى إيطالياء حتى أنه نقش اسم الإمبراطور البيزنطي على 
العملة(""')ء ولكنه صار من الناحية العملية ملكا مستقلا على مملكة القوط الشرقيين 
التى شملت إيطالياء وصقلية» وغيرهما من الأقاليم المجاورة مثل: بانونياء ودلماشياء 
واليرياء وبروفانسء فى حين ظلت كورسيكا وسردينيا فى أيدى الوندال. 

وقد اتخذت غزوة القوط الشرقيين لإيطاليا شكل هجرة عامة؛ إذ اصطحبوا معهم 
نساءهم وماشيتهم(""' . أما زعيمهم ثيودريك فكان أعظم شخصية سياسية فى عصره 
بل إنه يكاد يكون الشخص الوحيد المعاصر الذى اجتمعت فيه مظاهر العصور القديمة 
والوسطىء ذلك أنه دخل الامبراطورية صديقا لا عدواء كما أراد أن يعتبره المعاصرون 
حاكما رومانيا لا زعيما بربريا. ويكفى أن إيطاليا تمتعت فى عهده بحكومة قوية 
حازمة سارت وفق الأساليب والنظم الرومانیة(۱۳) . من ذلك أن ثيودريك العظيم لم 
يدخل سوى تعديلات قليلة نسبيا على النظم القائمة بإيطالياء وذلك فى خلال حكمه 
الطويل الذى امتد من سنة 585 حتى سنة COV‏ فاتخذ قصره في رافنا مركزا لحكومة 
بيروقراطية تشبه فى طابعها النظام الامبراطوری القديم!؛ '')؛ كما احتفظ بالسناتو 
والوظائف العمومية: والنظام الاداری» والمدارس» فضلا عن أنه أبقى ملكية الأرض 
الخاصة. وإذا كان القوط الشرقيون قد احتفظوا لأنفسهم من الناحية الشكلية بقوانينهم 
الخاصة» الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الرومانى حتى أنها 
لم تلبث أن فقدت طابعها الأصلى بعد عدة أجيال()؛ أما الوظائف المدنية الکبری 
فى الدولة فان ثيودريك لم يكتف باختيار مجموعة من الموظفين الإيطاليين الأكفاء 
لها فحسبء بل حرص على أن يكون هؤلاء الموظفون من سلالة النبلاء وطبقة السناتو 
الذين كانوا يديرون شئون الإمبراطورية الرومانية فى سابق مجدهاء ومن أمثلة أعلام 
الرجال الذين استعان بهم ثيودريك» كاسيدورس Cassiodorus‏ « أنوديوس 
Ennodius‏ « ستاری يوس Agapitus.w yi utal« Senarius‏ › وبیوئیوس Boethius‏ 
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س ٠١١‏ البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 
وغیرهم(۰)۱۳ كذلك خالف ثيودريك بقية الجرمان فى أنه حافظ على المبدأ الرومانى 
القديم الخاص بالفصل بين الوظائف المدنية والحربية » الأمر الذى زاد من الحقد 
المتبادل بين الموظفين المدئيين الرومانيين وقادة القوط العسكريين . 

وعلى الرغم مما عرف عن ثيودريك العظيم من تسامح ورغبة صادقة فى 
التوفيق بين أهالى إيطاليا الأثناسيوسيين والقوط الآريوسيين» الا أن الخلاف المذهبى 
ظل يحول دون حسن التفاهم بين الطرفين. حقيقة أن ثيودريك عنى بالمحافظة على 
آثار الحضارة الرومانيةء فضلا عن عنايته بجمع القوانين الرومانية معتمدا على 
مجموعة ثيودسيوسء مما جعل من ثيودريك العظيم أحد بناة الحضارة فى أوائل 
العصور الوسطی(۱۳) . ولكتنا على الرغم من كل ذلك فان هذا البناء الكبير الذی أجهد 
ثيودريك نفسه فى إقامته كان لايمكن أن يدوم أو يستمر طويلاء فالقوط الشرقيون 
الذين لم يتجاوز عددهم مائتين وخمسين ألفا أقاموا وسط مجتمع كبير من أهالى 
إيطاليا الأصليين الذين زاد عددهم عندئذ على تسعة ملايين» هذا فضلا عن أن القوط 
الشرقيين قطعوا صلتهم بصميم الوطن الجرمانى فيما وراء الدانوب والراين ۔ بعكس 
الحال مع الفرنجة ‏ مما ترتب عليه انقطاع الشريان الرئيسى الذى يحيى فى القوط 
روحهم ويذكرهم بأصولهمء ومبادئهم الجرمانية (۱۳۱) لذلك نجد أنه على الرغم من 
نفوذ ثيودريك الواسع وعظمة بلاطه فى فيرونا أو رافناء وتسامحه الدينى والسیاسی؛ 
ورعايته للاداب والفنون» وحرصه على إقامة كثير من الجسورء والطرق والحمامات 
وغيرها من المنشآت العامة. إلا أن البناء الذى أقامه لم يكن قوى الأساس وبالتالی لم 
يقدر له البقاء OMSL bk‏ ذلك أن ذكرى روما القديمة» وموقف الإمبراطورية 
البيزنطية التى استعادت سطوتها على age‏ جستنیان» والخلافات المذهبية بين القوط 
الشرقيين وأهالى إيطاليا الأصليين» كل هذه العوامل تجمعت فى النهاية لتقضى على 
أمل ثيودريك فى إقامة ملكية قوطية ثابتة الأركان فى إيطالياء وقد اتضحت هذه 


(136) Eyre: op. cit. p. ۰ 

(137) Idem: p. 27. 

(138) Thompson: op. cit. Vol. I. p. 118. 

(139) Lot & Pfister, Ganshof,op, cit. pp. 113 - 116. 


أوربا العصورالوسطی 
الحقيقة المؤلمة لثيودريك فى أواخر أيامه لا سيما عندما قام جستين الأول إمبراطور 
الدولة البيزنطية OVA)‏ - ۵۲۷) - بحركة اضطهاد واسعة ضد الآريوسيين أدت إلى 
تعذيبهم ومصادرة كنائسهم» الأمر الذى جعل ثيودريك يرسل بعثة برئاسة البابا Lin‏ 
الأول سنة ٩۲۵‏ إلى الإمبراطور البيزنطى للعدول عن سياسته!'؟'). وییدو أن فشل 
هذه البعثة فى تحقيق أغراضها جعل ثيودريك يتشكك فى جميع من حوله؛ حتى قام 
بحركة اضطهاد مماثلة ضد الكنيسة الكاثوليكية فى إيطالياء ولم ينج من هذه الموجة 
الجارفة الفیلسوف بيؤثيوس الذى أعدم بلا ذنب سنة OVO‏ ثم لحق به فى السجن البابا 
حنا الأول فى العام التالى؛ وأخيرا لم يلبث ثيودريك نفسه أن مات فى العام نفسه ‏ 
٦‏ . بعد أن سلم جميع الكنائس الكاثوليكية فى إيطاليا للآريوسيين!14!1). 

ولم تكد تمضى سنوات قليلة على وفاة ثيودريك حتى أرسل جستنيان ‏ إمبراطور 
الدولة الشرقية ‏ جيشا إلى إيطاليا سنة ۵۳۳ لاستردادها من القوط واعادتها إلى 
أحضان الإمبراطورية؛ وعلى الرغم من مقاومة القوط الباسلة إلاً أن قوتهم انهارت 
بعد سنوات ALM‏ سنة 557 - وبذلك اختفی القوط الشرقيون كأمة قائمة بذاتها من 


۷ مسف 





صفحة التاريخ!'؟١)‏ . 
الإنجلز وبريطانيا : 

صورت لنا الحوادث السابقة الخاصة بمسلسل الغزوات الجرمانية كيف تفككت 
الإمبراطورية الغربية فى القرن الخامس بعد أن استولى الجرمان على غالياء وإسبانياء 
وأفريقية وأقاموا فيها ممالك جرمانية مستقلة؛ Lal‏ بريطانيا التى أشرنا إلى أن الفرق 
الرومانية انسحبت منها فى أوائل القرن الخامس("'/ء فلم تليث الأحداث التى 
تلاحقت عليها فى المائة والخمسين سنة التالية أن جعلتها تتوارى تماما من فوق 
مسرح التاريخ» حتى إذا ظهرت على المسرح مرة أخرى كانت قد اتخذت صبغة 
جديدة وأصبحت إنجلترا لا بريطانيا. 


(140) Cam. Med. Hist. Vol, 1. p. 4 

(141) Deanesly: op. cit. pp. 43 - 44. 

(142) Cam. Med Hist. Vol, 2. p. 18. 

(143) Hodgkin: Tbe Hist. of England, pp. 72 - 73. 


البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغزب سب. 


ذلك أن عناصر مختلفة من التيتون المقيمين على شواطئ بحر الشمال وفى شبه 
جزيرة جتلاند ‏ مكل الإنجلزء والسكسونء والجوت أخذت تواصل إغاراتها على 
بريطانيا منذ القرن الرابع(؟*') . وقد جددت هذه العناصر إغاراتها بعد انسحاب 
الجيوش الرومانية سنة 44۲ ؛ ولكنهم أغاروا فى هذه المرة على بريطانيا مصطحبين 
معهم نساءهم وأولادهم بقصد الإقامة حتى تم لهم . عند نهاية القرن السادس ‏ اجتیاح 
معظم البلاد المعروفة حديثا باسم إنجلتراء ما عدا إقليم كورنوول فى الجنوب 
الغریی(۳*۳). ولكن إذا كان pal‏ الجرمان فى صلب القارة قد انتهى باستقرارهم نهائيا 
وسط الشعب الرومانی المغلوب على co pal‏ والتأثر بأوضاع هذا الشعب من النواحى 
اللغوية» والديتية» والحضارية؛ إلا أن الموقف اختلف فى بريطانيا حيث طرد الغزاة 
أمامهم أهالى البلاد الأصليين من الكلت؛ مما جعل المسيحية تختفى مؤقتا من البلاد. 

ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سياسية تربط البلاد تحت سیطرتهم؛ وإنما أقاموا 
سبع ممالك قبلية عرفت بالممالك السبع Heptarchy‏ ۰۲۳۹۲۱ وهي مملكة كنت التى 
تألفت من الجوت ؛ وممالك إسكس «Essex‏ وسسکس SUSSEX‏ » ووسكس Wessex‏ ؛ 
التى كان أهلها من السكسون ثم ممالك إنجليا الشرقية ومرسيا Mercia‏ ونورثمبرلاند. 
وكان أهلها من الانجاز» وقد استمرت الحروب والمنازعات بين هذه الممالك السبع 
حتى استطاع اثلبرت ملك كنت (555 -515) أن يفرض سيادته عليها جميعا وكان 
هذا الملك قد تزوج برتنا 36 - وهی أميرة زنجية مسيحية ‏ فى الوقت الذى وصل 
إلى انجاترا القديس أوغسطين الصغير مبعوثا من البابا جريجورى العظیم. وكان 
وصول أوغسطين إلى كنت سنة ۵۹۷ واعتناق ملكها أثلبرت المسيحية بداية لازدياد 
عدد البعثات الكنسية من جهةء وسرعة انتشار المسيحية فى إنجاترا من جهة أخرى؛ 
الأمر الذى sal‏ إلى خروج أهالى بريطانيا عن عزلتهم وارتباطهم من جديد بمؤثرات 
الحضارة الغرییة("*). وهنا نلاحظ أن دخول بريطانيا دائرة الكنيسة الغربية عوض 
جزءا من الخسارة التى أصابت هذه الكنيسة فيما بعد استيلاء المسلمين على إسبانياء 
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(144) Cam. Med. hist Vol. 1. pp. 378 - 381. 
(145) Hodgkin: The Hist of England. p. 108. 
(146) Orton: Outlines of Med. Hist. p. 95. 
(147) Idem, P. 96. 


نت آوریا العصورالوسطی 


هذا إلى أن البابوية احتفظت بالسیطرة العلیا على الكنيسة فى إنجلترا » فظل 
الأنجلوسكسون لا يعرفون شيئا عن الكنيسة الشرقية أو عن الإمبراطورية وصاروا أينما 
ولوا وجوههم لايجدون أمامهم سوى روما والبابویة(*۲). 

والواقع أن القديس أوغسطين ‏ الذى صار أول أساقفة كانتربورى (591 - 1۰5) 
لم يصادف صعوبة فى نشر المسيحية فى کنت» ولكن مبعوثيه صادفوا عنادا شديدا فى 
بقية أنحاء الجزيرة؛ وعلى الرغم من ذلك فان المسيحية أخذت تتقدم تقدما حثیثا فى 
تلك البلاد حتی غدت الكنيسة آکبر قوة حضارية تعمل على نشر المدنية والوحدة 
القومية بين ریوعهاء حقيقة أن الكنيسة فى إنجاترا صادفت صعابا اعترضت سبيل 
تنظيمها وربطها بالبابوية؛ ولكنها استطاعت أن تتخطى هذه الصعاب فى القرن السابع 
مما أتاح لإنجلترا نصیبا من تراث الحضارة الكلاسيكيةء ومن أبرز أساقفة كانتربورى 
فى هذا القرن ثيودور الطرسوسی Theodore of Tarsus‏ )114 - *14(£ الذى نظم 
الأسقفيات فى إنجلترا وزاد منهاء كما جعل من يورك كرسيا لرئيس أساقفة» وعقد أول 
المجامع الدينية التى عرفتها الكنيسة الإنجليزية(“')ء وهكذا ليست هناك مبالغة فيما 
يصر عليه بعض الكتاب من اعتبار ثيودور هذا مؤسس الامة الإنجليزية التى كانت 
حتى ذلك الوقت مفتتة إلى قبائل صغيرةء كما اعتبروه واضع دعائم الحياة العلمية فى 
إنجلترا؛ وهی الحياة التى بلغت ذروتها على عصر بدی Bede‏ (1۷۵ - ۲*()۷۳۵). 

ما فى الجانب السياسى فقد ظلت إنجلترا تعانى الكثير بسبب الانقسامات وعدم 
الوحدة حتى استطاع إجبرت 22۳01 ملك وسكس (۸۰۲ - ۸۳۹) أن يغزو الجزء 
الجنوبى الغربی من شبه الجزيرة سنة ۰۸۱۵ وأن يهزم مرسيا سنة AVA‏ وبذلك أصبح 
سيد إنجلترا وصارت وسكس أكبر قوة سياسية عندما بدأت تشتد إغارات الفیکنج فى 
القرن التاسع(۱*) . 
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(148) Lot: The End of the Ancient World, pp. 303 - 304. 
(149) cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 540. 

(150) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 195 - 209. 
(151) Idem: pp, 263 - 265. 


البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 


وبعد » فلعله من الواضح الآن أن الغزوات التى قام بها البرابرة ‏ من جرمان 
وغير جرمان ‏ تركت أثرا واضحا فى المجتمع الرومانی. ذلك أن هذه الغزوات أدت 
إلى تحطيم الإمبراطورية الرومانية فى الغرب» وضياع معظم أقاليمها غنيمة فى أيدى 
الغزاة. حقيقة أن جستنيان إمبراطور الدولة البيزنطية (۵۲۷ - 010( يذل جهدا كبيرا 
فى استرداد هذه الأقاليم التى فقدتها الإمبراطورية الرومانية فى شمال أفريقية: 
وإيطالياء وإسبانياء ولكن نجاحه كان مؤقتا سريع الزوال O°")‏ أما قى الناحية 
الاقتصادية» فقد رأينا أن الإميراطورية الرومانية كانت تشك و أعراض التدهور 
الاقتصادی قبل أن تقوم جموع الجرمان بغزو أراضيها ولكن هذه الغزوات جاءت 
لتزيد الطين بلةء لأن التدمير الشامل الذى نتج عنها وما صاحبها من حرب بين الغزاة 
بعضهم وبعضء أو بينهم وبين الجيوش الرومانية أدت إلى توقف التجارة» والزراعةء 
والصناعة» بل إلى تدهور مستوى المعيشة بوجه عام» ولا شك فى أن الأثر النفسى 
الذى تركته غزوات البرابرة وسقوط الإمبراطورية الغربية فى نفوس المعاصرين كان 
عظيما حتى اعتبر البعض هذه الأحداث نذيرا بنهاية العاله(*'). 

وإذا كانت هناك ثمة ناحية من نواحى الحياة فى الإمبراطورية قدر لها البقاء 
والاستمرار فى ظل التطورات الجديدة؛ فإنها كانت الكديسة الكاثوليكية التى تركها 
الجرمان تباشر نشاطها حتى ازدادت فى ذلك العصر قوة ونفوذاء والواقع أن الأخطار 
التى ألمت بالعالم الروماتی من جهة؛ وسقوط الإمبراطورية الغربية من جهة آخری» 
جعلت الكنيسة الغربية تبدو فى صورة القوة الوحيدة التى يمكنها إنقاذ Le‏ يمكن إنقاذه 
من تراث الماضىء كما غدا القساوسة مثل الزعماء الطبيعيين الذين التف حولهم الناس 
وسط الأزمة الحادة التى أحاطت بي(" . 


١١١ سے‎ 





(152) Eyre : op. cit. pp. 31 - 32. 
(153) Pirenne : AHist. of Europe, p. 36. 
(154) Painter: op. cit. p. 28. 


کب نه 


الإمبراطورية البيزنطية 
(Ary - ۳۳۰(‏ 


إن المتتبع لتاریخ آوربا فى العصور الوسطی تواجهه حقيقة Lage‏ تسترعی 
الانتباه » هى أنه إذا كانت الامبراطورية الرومانية الکبری قد انقسمت إلى قسمين 
شرقی وغربى فى أواخر القرن الرابع» فان القسم الشرقی أو البیزنطی قدر له البقاء 
والاستمرار فى حين لم تلبث الامبراطورية الغربية أن سقطت قبل أن یمضی قرن 
على هذا التفسیم() . فإذا حاول الباحث تعليل هذه الظاهرة فإنه لن يجد سببا معقولا 
لهذا التفاوت الكبير فى العمر بين الإمبراطوريتين الشرقية والغربية سوى أن الأولى 
وخاصة جناحها الآسيوى لم تتأثر بشكل خطير بالغزوات الجرمانية فى الوقت الذى 
وقعت الولايات الغربية من الإمبراطورية تحت سيطرة الانجلز» والسكسون؛ والفرنجة 
والبرجنديينء والقوطء والوندال وغيرهم. حقيقة أن GUY,‏ الإمبراطورية الشرقية 
الواقعة جنوبى الداتوب قاست كثيرا من التدمير بسبب إغارات البرابرة» ولكن الجرمان 
لم يستقروا فى القرن الخامس فى هذه الولايات بسبب السياسة التى اتبعها الأباطرة 
البیزنطیون» وهی السياسة الخاصة بإغراء المغيرين على الاتجاه غریا()» هذا فضلا 
Lec.‏ حبت به الطبيعة عاصمة الإمبراطورية البيزنطية من مناعة وموقع حصين 
جعلها بعيدة عن منال الأعداءء وطالما كانت القسطنطينية نفسها رافعة رأسها 

فالإمبراطورية قائمة لم تسقط(۳ . 
ومهما يكن من أمر فإن تقسيم ثيودسيوس العظيم للإمبراطورية سنة ۳۹۵ جعل 
هناك إمبراطوريتين إحداهما شرقية الطابع والكنيسة يونانية الحضارة:؛ واللغة؛ 
والتراث» والثانية غربية الطابع» لاتينية اللغة والحضارة» كاثوليكية المذهب. والواقع 
Thompson: op. cit. Vol, 1, pp. 122 - 123.‏ )1( 


(2) Painter: op. cit. p. 33. 
(3) Katz: op. cit. p. 113. 


ل ۲۱۲۱ 





الإمبراطورية البيزنطية ب 
أن تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ظل تاريخ القسطنطينية بحضارتها الهللينية» فى 
حين أمسى تاريخ الإمبراطورية الغريية فى العصور الوسطى مزيجا من حضارة 
الشعب الرومانى والشعوب الجرمانية التى غزت الغرب واستقرت فيه. 

وقد خلف الإمبراطور ثيودسيوس فى حكم الإمبراطورية الشرقية ابنه أركاديوس 
(۳۹۰ -408) ثم ثيودسيوس القانى (408 - 4۵۰)؛ وليست هناك أهمية خاصة 
لهذه الفترة سوى ما قام به ثيودسيوس الثانى من جمع القانون الرومانی وتبويبه» مما 
نتج dic‏ صدور المجموعة التى عرفت بمجموعة ثيودسيوس سنة 4۳۹(*) »وترجع 
أهمية هذا العمل إلى أن الشعوب الجرمانية ‏ وخاصة القوط. تأثرت بمجموعة 
تيودسيوس أكثر من تأثرها بأى مصدر رومانى آخرء حتى أصبحت هذه المجموعة 
أساس التشريع الإدارى فى كل من إسبانيا وایطالیا. 

ويبدو أن الامبراطورية البيزنطية شهدت تقدما ملموساً بعد وفاة ثيودسيوس الثانى 
سنة 40۰ لأن خلفاءه الذين تعاقبوا على عرش الإمبراطورية فى السبع وسبعين سنة 
التالية كانوا على درجة كافية من المهارة("). ومن أشهر الأباطرة فى هذه الفترة 
الإمبراطور زينون Zenon‏ )£¥£ - £41( الذى خلص الإمبراطورية الشرقية من 
خطر القوط كما ذكرناء وكذلك الإمبراطور أنسطسيوس )£491 - ۵۱۸) الذى استن 
بعض تشريعات مالية لا تخلوفى طابعها العام من التعسف ولكنها نجحت على أى 
حال فى إشباع خزانة الدولة بالمال(")» هذا فضلا عن أنه حصن حدود الدولة على 
امتداد جبهة الشام بإقامة عدد كبير من القلاع» كما دعم تحصينات القسطنطينية 
وجبهة الدانوب» وحارب الفرس(۰۲ ثم كان أن أدت وفاة أنسطسيوس سنة OVA‏ دون 
وريث إلى شىء من عدم الاستقرارء انتهى بقيام جستين الأول فى الحكم (۵۱۸ - 
۷ ) بعد أن كان يشغل وظيفة قائد الحرس الإمبراطورى. وقد تبنى الإمبراطور 
جستين هذا ابن أخته ‏ الذى عرف فيما بعد باسم جستنيان ‏ وجعله قائدا للجيش ثم 


(4) Diehl & Marcais: Le Monde Orienal, p. ۰ 
(5) Stephenson: op. cit. p. 67. 

(6) Ostrogorsky: op. cit. p. 60. 

(7) Bury : op. cit. Vol. 2. pp. 10 - 15. 


Vail unl Wi gas‏ کے ہے 
شريكا له فى حكم الإمبراطورية . وأخيرا تولى جستدیان عرش الإمبراطورية 
البيزنطية سنة ۵۲۷ ليبدأ صفحة مهمة فى تاريخها. 

جستنيان (۵۲۷ - ۵1۵) : 


والواقع أن جستنیان كان من أبرز الشخصيات التی تولت عرش الإمبراطوريةء 
كما استطاع تخلید اسمه فى التاریخ. بفضل الاعمال الواسعة التی قام بها في الداخل 
والخارج. وإلى جانب جستنیان یحفظ لذا التاریخ اسم زوجته المبراطورة ثيودورا التى 
لعبت دور) مهما فى حياة زوجهاء حتی أن الفضل یرجم إليها فى إنقاذه من السقوط 
عندما شبت ثورة خطيرة فى القسطنطينية سنة 9۳۲ وهم الامبراطور بالفرارء ولولا 
تشجیع ثيودورا وحثها له على الثبات("). 

وکانت الامبراطورية الرومانية تمر پمحنة قاسية عندما اعتلی جستنیان عرشهاء 
إذ انتزع الجرمان معظم ولاياتها فى الغرب فى حين أخذ خطر الفرس یتفاقم فى 
الشرق مرة آخری» ولا سيما عندما تولی حکمهم کسری الأول آنو شروان 
(ova - ۰۳۱(‏ أعظم ملوك بنی ساسان. Lal‏ عن السياسة الحربية التی اتبعها جستنیان 
لدفع هذه الا خطار فیمکن تلخیصها فى آنها قامت على أساس الدفاع فى الشرق 
والهجوم فى الغرب؛ ذلك أن جستنیان لم یستنکف من شراء مسالمة الفرس بالمال فى 
سبیل محاولة استرداد أراضى الامبراطورية التی انتزعها الجرمان فى الغرب حتی 
تعود الامبراطورية الرومانية كما كانت قديماً وحدة متماسكة؛ ویعود البحر المتوسط 
بحيرة رومانية مرة آخری(۱). وهنا نلاحظ أن بعض المؤرخين انتقدوا جستنیان AY‏ 
ضحی بکثیر من الأرواح والأموال فى حروبه ضد الجرمان؛ فى الوقت الذی كان 
هؤلاء الجرمان ‏ باستثناء الوندال ‏ لا یژذون الامبراطورية أو یهددونها . ویری هؤلاء 
الناقدون أنه كان آحری بجستنیان أن يوجه كل جهوده الحربية ضد الفرس حيث كان 
یکمن الخطر الحقيقى على الدولة البيزنطيةء ولکننا يجب أن ندرك أنه لو فعل جستنيان 
ذلك وتغاضى عن pal‏ الغرب موجها كل جهوده نحوالشرق. لأدت هذه السياسة إلى 
س .2 Cam., Med, Hist. Vol. 1. p.‏ )8( 


(9) Vasiliev:Histoire de Empire Byzantin, Tom 1, pp. 172 - 173. 
(10) Stephenson: op. cit. p. 107. 


س ٤‏ الإمبراطورية البيزنطية __ 


تخليه عن تراث الإمبراطورية الرومانية وروحها('') . فسياسة جستنیان الحربية 
حافظت على العلاقات بين الدولة البيزنطية من Age‏ والعالم الرومانى الغربی من 
جهة آخری» وحالت دون جعل هذه الإمبراطورية قوة شرقية بحتة الأمر الذی دفع 
بعض المؤرخين إلى اعتباره آخر إمبراطور «رومانی» بمعنى الكلمة أو الوحيد الذى 
يستحق لقب إمبراطور رومانی بعد دقلدیانوس وقسطنطین وجوليانء وفالنشيان» 
وثیودسیوس(') : 





وقد بدأ جستنيان بحرب قصيرة ضد الفرس YY)‏ - 0۳۲) انتهت بصلح سريع 
بين الطرفين ۵۳۲ وبذلك اطمأن الامبراطور من جهة الجبهة الشرقية وأخذ يحول 
قواته ضد الغرب(۳) . وقبل أن نعالج حروب جستنيان فى الغرب يصح أن نشير إلى 
أن حسن الحظ هيأ له قائدين ماهرين هما: بازاريوس» ونارسيسء اللذين برجم إليهما 
الفضل فى الانتصارات العظيمة التى أحرزتها الجيوش البيزنطية على عهد 
جستنیان!*) . وكانت القوة الحربية للإمبراطورية البيزنطية على age‏ جستنيان تبلغ 
مائة وعشرين ألف رجلء وإن كان عدد المقاتلين الذى اشتركوا فى أية موقعة لم 
يتجاوز خمسة وعشرين ألفاء على أن أفراد هذه القوة لایهمنا ‏ من ناحية الأثر بقدر 
ما يهمنا أن هذه القوة كانت مؤلفة من الخيالة الثقيلة Cataphracti‏ المزودين بالسهام 
والسيوف» والحراب» فضلا عن الدروع الحديدية السمیکة(۳). والواقع أن اتباع هذا 
الأساوب فى الحرب يعتير ثورة فى التاريخ الحربى لأوريا فى العصور الوسطی("۱) . 
أما فيما یتعلق بمشروعات جستنيان الحربية بالذات» فانه لم يكن فى استطاعة أى ملك 
من الجرمان فى الغرب أن يصمد فى وجه هذا النوع من الخيالة الثقيلة المدرعة؛ مما 
مكن جستنيان من الحصول على انتصارات سريعة فى الحروب التى قام بها لاسترداد 
أراضى الإمبراطورية المفقودة فى الغرب. 


(11) Vasiliev: op. cit. Tome 1, pp. 186 - 187. 
(12) Thompson: op. cit. Vol, 1. p. 162. 

(13) Lot & Pfister & Ganshof; op. cit. p. 131. 
(14) Bury: op. cit. Vol, 2, pp. 79 - 88. 

(15) Cam, Med. Hist, Vol. 2, p. 11. 

(16) Stephenson: op. cit, pp. 107 - 108. 


مح توا الكو ا ا 


وكانت أولى حروب جستنیان فى الغرب ضد الوندال» الذين اغتصبوا ولاية 
شمال أفريقية ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ وأسسوا فيها مملكة خاصة بهم» وكان الوندال قد 
اعتراهم الذبول والفتور فى وطنهم الجديد نتيجة SY‏ الجو الأفريقى الذى لم يعتادوه 
من جهة؛ ولاختلاطهم مع أهالى البلاد الأصليين من جهة أخرى'"')ء لذلك لم 
يتمكن الوندال من إقامة oly‏ حضارى فى أفريقية» Lely‏ أقاموا دولة اعتمدت على 
السلب» والنهب» وأعمال القرصنة فى البحر المتوسط مما جعل حملة جستنيان ضدهم 
تصادف توفيقاً Gus‏ وقد أتيحت الفرصة لتدخل جستنيان عندما استنجد به فريق من 
الوندال سنة ۰۳۱ أثناء المنازعات الداخلية التى عمت دولتهم عندئذا“')ء لذلك لم يكد 
جستنيان يفرغ من الحرب الفارسية سنة OPV‏ حتى عهد إلى قائده بلزاریوس بغزو 
ولاية أفريقية بعد أن زوده بقوة لم تتجاوز ستة عشر Lill‏ من المحاربين حملتهم 
خمسمائة سفینة» وشاء حسن حظ بلزاريوس عندثذ أن جلیمار تعصناع0 - مغتصب 
عرش الوندال - كان قد آرسل أسطوله وجزءا من جيشه لاخماد ثورة فى جزيرة 
سردينياء مما مکن بلزاریوس من الوصول بسلام إلى شاطیع أفريقية حيث آنزل قواته 
إلى البحر وأخذ یزحف فورا على قرطاجة ستة ۰۲۱*۲۵۳۳ وقد تمكن بلزاريوس من 
تحطیم قوة الوندال بعد أن أنزل بهم الهزيمة فى موقعتین؛ وذلك بفضل مساعدة أهالى 
البلاد الأصليين من العنصر الرومانی الکائولیکی؛ وهکذا لم یمض على وصول القرات 
البيزنطية إلى أراضى ولاية أفريقية ستة آشهر إلا وکانت دولة الوندال قد دالت 
واختفت إلى حيث لا رجعة من صفحة التاریخ» وسرعان ما عادت الإدارة الرومانية 
إلى شمال آفريقية وعاد الرومان إلى تملك الأراضى التی سبق أن اغتصبها منهم 
الوندال» فى حين حمل قادة الوندال وزعماژهم إلى القسطنطينية لیصبحوا ONG)‏ 
واذا كانت حكومة جستنیان قد أخذت تعمل فى سرعة على إزالة کل أثر ترکه الوندال 
فى شمال أفريقية» Y‏ أن البربر- الذين ظلوا فى حالة ثورة منذ الفتح الرومانى ضد أى 


(17) Thompson: op. cit, Vol, 1, p. 127. 

(18) Bury: op. cit. Vol, 2. p. 126. 

(19) Lot: The end of the Ancient World, pp. 258 - 259. 
(20) Cam Med, Hist. Vol. 2. p. 13. 


الإمبراطورية البيزنطية ل 
حكم أجنبى ‏ أثاروا عقبة قوية فى سبيل الإدارة البيزنطية» بحيث لم يتم إخضاعهم إلا 
بعد سقوط دولة الوندال باثنتى عشرة سنة؛ وان ظل مركز البيزنطيين ضعیفا بعد 
ذلكی(۲۱) . 


he 





ولم يكد الإمبراطور جستنيان يفرغ من أمر شمال أفريقية حتى بدأ يوجه نظره 
نحو إيطاليا التى اغتصبها القوط الشرقيون» وقد بدأ جستنيان بأن طلب من القوط Bae‏ 
مطالب باهظة أهمها: دفع جزية سنوية ضخمة وتقديم ثلاثة آلاف من الرجال القوط 
للعمل فى جيوش الامبراطورية» وتحرير الكنيسة الكاثوليكية من سيطرة القوط» هذا 
فضلا عن اعتراف القوط بحق الإمبراطورية فى السيادة العليا على إيطالياء ولم ينتظر 
جستنیان نتيجة المفاوضات الدائرة بينه وبين القوط الشرقيين حول المطالب السابقة 
Lally‏ انتهز فرصة مقتل صاحب الحق الشرعى فى عرشهم لاتدخل فى شكونهم 
الداخلية؛ فتقدم جزء من الجيوش الإمبراطورية إلى إيطاليا عن طريق دالماشياء قى 
حين قام جزء آخر باحتلال صقلية تحت قيادة OY aga lly‏ 

وفى سنة 575 عير بلزاريوس البحر من صقلية إلى إيطاليا فاستولى على نابلى 
ثم روما دون أن يشتبك مع القوط الشرقيين فى معركة فاصلة(" . وقد ظن جستنیان 
أن أمر إيطاليا والقوط انتهی بهذه السهولة عند ذلك الحدء فاستدعى قائده بلزايوس» 
فى الوقت الذى أعاد القوط توحيد صفوفهم تحت زعامة توتيلا 10412 وبذلك تمكنوا 
من بسط سيطرتهم على إيطاليا بأكملها مرة آخری؛ فضلا عن صقلية» وسردينياء 
وكورسيكاء وهكذا تطلبت الظروف أن يعود بلزاريوس إلى المسرح الإيطالى مرة 
آخری. ولكن يبدو أن الجيوش البيزنطية لم تكن كافية للقيام بعمل حربى واسع» وذلك 
بسبب تجدد الحرب بين الإمبراطورية والفرس من Aga‏ ولحاجة الإمبراطورية إلى 
الاحتفاظ ببعض قواتها فى شمال أفريقية من جهة ثانية» هذا فضلا عن انتشار الوباء 
فى القسطنطينية نفسها من جهة ثالئة(*6۳» وقد رفض القوط الشرقيون الاستسلام فى 


(21) Stephenson: op. cit. p. 109. 

(22) Lot: The end of the Ancient world, p. 260. 

(23) Hodgkin: Italy and Her Invaders, Vol, 4 . 41 - 84. 
(24) Idem:p. 444, 


أوريا العصورالوسطی 
سهولة» فاستمرت الحرب فى إيطاليا سنوات طويلة» أظهر فيها القوط عنادا شديداء 
على الرغم من الهزائم المتلاحقة التى حلت بهم. وأخيرا حل نارسيس Narses‏ محل 
بازاريوس فى قيادة الجيوش الإمبراطورية فى إيطالياء فانهارت أمامه قوة القوط 
الشرقيين نهائيا سنة 557 عندما أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موقعة تادينوى 
06 وقتل آخر ملوكهم توتيلا*') . وكان أن أرسات بقايا القوط إلى نارسيس 
يعترفون بأن الله لم يكن فى جانبهم وأنهم مستعدون للاستسلام نهائيا على أن يسمح 
لهم بمغادرة إيطاليا ليعيشوا فى أى بلد آخر من بلاد البرابرة» فوافق نارسيس على هذا 
العرض سنة ۰۵۳ . وهكذا انسحب القوط الشرقيون من إيطاليا حيث اختفوا بعد ذلك 
نتيجة اندماجهم فى بعض الشعوب البربرية الأخرى مثل: الجيبداى أو السلاف؛ 
وبذلك انتهى دورهم على مسرح التاریخ(۲۱). وهنا نلاحظ أن هذه الحرب لم تكد 
تنتهى حتى كانت Lilly‏ فى حالة يرثى لها؛ بسبب الخراب المادی» والانحلال 
الاجتماعى» والضعف الاقتصادى» وقلة السكان نتيجة للحروب» Lastly‏ المجاعات؛ 
والأوبئة» حتى أخذت قطعان الذئاب تهاجم المدن بعد أن وجدت الريف أمامها 
مجدباء وقد لجأ بعض أهالى المدن فى الشمال الشرقى مثل: بادواء وأكويلياء وغيرهما 
إلى الفرار عندئذ نحو الأراضى الضحلة الواقعة على قمة البحر الأدرياتى؛ وهی الجهة 
التى غدت ملاذا للکذیرین منذ غزوات ألرك» وأتيلاء مما يعتبر نواة لنشأة مدينة 
البندقیة(۲۷) . 


۷ سه 





وبعد أن فرغ جستنیان من أمر إيطالياء أخذ يوجه جهوده نحو استرداد إسبانيا من 
القوط الغربيين؛ وذلك إتماما لمشروعه الخاص باعادة البحر المتوسط بحيرة رومائية. 
وعلى الرغم من أن دولة القوط الغربيين أضحت فى حالة يرثى لها بعد هزيمة ملكها 
ألرك الثانى أمام كلوفس سنة ۸٠ء‏ إلا أنه يبدو أن طبيعة البلاد الإسبانية من 
جهة» وانشغال جستئيان بنواح أخرى من جهة ثانية» وتماسك القوط الغربيين فى وجه 
هذا الخطر الجديد من جهة ثالثة»ء كل هذه العوامل حالت دون تمكين جيوش 
Lot: The end of the Ancient world, pp. 262 - 263.‏ )25( 

(26) Hodgkin: Italy and Her Invaders, Vol, 4. pp. 656 - 657. 


(27) Thompson: op. cit. 1, p. 130. 
(28) Lot & Pfister & Ganshof: op. cit. pp. 169 - 171. 


الإمبراطورية البيزنطية 
الإمبراطورية من الاستيلاء على إسبانيا استيلاء تاماء فاكتفت سنة 554 بالسيطرة 
على بعض المدن المهمة فى الركن الجدوبى الشرقى مثل: إشبيلية» ومالقة» وقرطاجنة 
وقرطبة فضلا عن جزائر البلیار(۲۹). 

على أن الكوارث التى حلت بالامبرطورية البيزنطية عندئذ فى الشرق أضعفت 
من بريق انتصارات جستنيان فى الغرب» ذلك أن سياسة هذ الامبراطور أدت إلى 
تعريض مصالح الإمبراطورية فى الشرق للخطر بل التضحية بها فى سبيل تحقيق 
أحلامه الغربية"") . فعلى الرغم من أن بلزاريوس أحرز نصرا على الفرس عند دارا 
سنة ۵۳۰ إلا أن جستنيان لم شا أن يستغل فرصة هذا النصر لملاحقة الفرس» وإنما 
فضل أن يدفع جزية لكسرى سنة 517 لشراء مسالمته وسکوته(۲۱). على أن كسرى 
أنوشروان لم يلبث أن جدد الحرب ضد الإمبراطورية سنة 54٠‏ واستولى فيما بين هذه 
السنة وسنة 555 على داراء كما اجتاح بلاد الشام واحتلت جيوشه أنطاكية. كل ذلك 
وجستنیان يطأطئ الرأس للفرس فى سبيل إتمام مشروعاته الغربية» حتى أنه عاد 
فاشترى الصلح منهم مرتين الأولى سنة 545 والثانية سنة :51١‏ وكأن المال الذی 
دفعه جستنیان للفرس كان الثمن الذى اشترى به انتصاراته فى الغرب(") . 

وفى تلك الأثناء كان على جستنيان أيضاً أن يعمل لحماية حدود إمبراطوريته فى 
شبه جزيرة البنقان من أخطار جماعات جديدة من البرابرة مثل: السلاف» والبلغار 
والآفار(”"). والواقع أن سلامة البلقان كانت أكثر أهمية للإمبراطورية الشرقية من 
اسعرداد آفريقية» وانطالیا» واسبانیا» کما کانت لا تقل أهمية عن حرب الفرین باانسبة 
لمستقبل الامبراطورية وحماية حدودها» لذلك أقام جستنیان ساسلة من القلاع یبلغ 
عددها ثمانين» امتدت من مصب الساف حتی الدانوب» كما آقام خطا آخر من 
التحصینات خلال آبیروس» وتسالياء وتراقياء ومتدوتیا(*" . آما فى آسیا فقد حصن 


سل ۱۱۸ 





(29) Bury: op. cit. Vol, 2. p. 287. 

(30) Vasiliev: op cit. Tome 1, p. 187. 

(31) Diehl & Marcais: op. cit. p. 69. 

(32) Lot: The end of the Ancient world, p. 270. 
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(34) Bury: op. cit. Vol. 2. pp. 308 - 310. 


أوريا العصورالوسطى 
الحدود من طرابيزون حتى الفرات» كما وحد بعض الأقاليم الشرقية فى آسيا الصغرى 
(ag‏ إدارياً مثل: بونطس ۳00۱5 » وبافلاجونيا ¢Paphlagonia‏ ار وکابارکیاء 
Glatia Ladle,‏ فأصبحت جميعا خاضعة لحاكم واحد يجمع بين السلطتين المدنية 


۷ سس 





مه كج امس 


والعسكرية. ومن الواضح أن الغرض من هذا الإجراء؛ كان تحقيق الترابط بين أجزاء 
آسيا الصغرى من Aga‏ وضمان الاتصال المباشر مع بلاد الشام من جهة MP) yah‏ 

على أنه إذا كانت أعمال جستنيان الحربية لم تعش لتخلد اسمه بعد وفاته 
فان أعماله السلمية كانت من العظمة والأهمية؛ حيث ضمنت لجستنیان الخلود 
بين عظماء التاريخ(""ء وعلى رأس هذه الأعمال جميعًا تأتی مجموعة القوانين 
Corpus Juris‏ التى تمت تحت إشراف جستنيان ويفضل تشجیعه» مما جعلها ترتبط 
باسمه على مر العصورء ذلك أن الإمبراطور جمع نخبة من كبار رجال القانون تحت 
رئاسة تريبونيان وكلفهم جمع القوانين الرومانية وتبويبها بعد أن أصبحت 
مهددة بالاندثار والضياع("). وبعد مرور أربعة عشر شهرا من الجهد المتواصل 
أصدرت هذه اللجنة سنة ۲۹ مجموعة الدساتير الإمبراطورية التى نسبت إلى 
جستنیان Codex Justinianus‏ ۰ وهی تشمل جمیع الدساتیر والمراسپم التی آصدر ها 
الأباطرة فضلا عن تشریعات السناتو(۳۸) . وفی سنة ۵۳۳ صدر موجز يحوى المبادئ 
الأساسية للتشریم الرومانی حتی یکون مرجعا لطلاب القانون» وبعد ذلك بأيام - فى 
السنة نفسها ‏ صدرت الموسوعة Digesta‏ التی تقع فى خمسین کتابا ینقسم كل منها 
إلى فقرات» على رأس کل فقرة بیان يتضمن اسم الفقیه الذى أخذت عنه وعنوان 
الکتاب والموضوع(۳)» آما بقية تشریعات جستنیان الخاصة فکانت تصدر بين حين 
وآخر تباعاء وأطلق علیها المتجددات Noveliae Constitiones‏ وقد نشرت جمیعها 
باليونانية سنة Eo‏ 


(35) Cam, Med. Hist. Vol, 2. pp. 38 - 39. 
(36) Fliche: La Chritiente,: p. 50. 

(37) Vasiliev: op. cit. Tome, 1, pp. 187 - 189. 
(38) Bury: op. cit, Vol. 2. pp. 397 - 398. 

(39) Cam. Med. Hist, Vol, 2, pp. 59 - 60. 
(40) Eyre: op. cit. pp. 40 - 42. 


سے ۱۳ الإمبراطورية البيزنطية 


آما سياسة جستنیان الدينية فقد استهدفت السيطرة على شئون الدولة والكنيسة 





جميعاء بحيث یصبح جستنیان بمثابة إمبراطور ویابا شرقی فى الوقت نفسه» ویبدو أن 
جهود جستديان اتجهت نحو توحيد جمیع ble)‏ العالم الرومانی فى ظل كنيسة واحدة 
يسيطر هو عليهاء ولما كان تحقیق هذه الغاية يتطلب القضاء على الوثنيين والهراقطة 
قضاء تاما » فان جستنيان تمسك بالمراسیم التى أصدرها أسلافه فى هذا الشأن؛ كما 
أقصى عن مهنة التدريس كل من يدين بتعاليم الهالينية وفلسفتها(!؟) . وهكذا أغلقت 
مدارس أثينا الفلسفية ذات الماضى المجيد الذى يرجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد؛ 
كما روعى أن يكون الأساتذة فى القمطنطينية وغيرها من أنحاء الإمبراطورية بعيدين 
عن الشبهات الفكرية» Lal‏ اليهود فقد أبعدوا عن جميع مناصب الدولة» ومثلهم كل 
ممن لم يستطع إثبات صدق عقيدته؛ فى حين حرم الهراطقة من جميع الحقوق 
المدنية فضلا عن العقوبات الرادعة التى تعرضوا لها(" ؟) . 

على أن جستنيان لم يستطع أن يتخذ موقفا حازما أوسياسة ثابتة من مشكلة 
المونوفيزيتية؛ وهى المشكلة التى هددت باتساع فجوة الانشقاق الدينى بين روما 
والقسطنطينية منذ الامبراطور زينون ثم الإمبراطور أنسطسيوس من بعده» حتى جاء 
الامبراطور جستين فعمل على إزالة هذا الشقاق عن طريق العودة إلى مراسیم مجمع 
خلقدونيا (سنة 4۵۱) وموافقة البابوية على رأيها("*)؛ وقد أراد جستنيان فى أول الأمر 
أن يتبع سياسة سلفه جستين فى النزول على رأى البابوية والقول بمذهب الطبيعتين؛ 
وبالتالى تسفيه المونوفيزيتية» واضطهاد أتباعهاء لا سيما وأن هذه السياسة تتفق مع 
مطامع جستنيان فى [یطالیا(**)» لكن جستنيان لم يستطع المضى فى هذه السياسة OY‏ 
زوجته ثیودورا - صاحبة الرأى المسموع لديه ‏ كانت تميل إلى المذهب المونوفيزيتى؛ 
مما جعل الإمبراطور يتأرجح بين المذهبين» وأخيرا أدى انتصار جستنيان فى إيطاليا 
إلى تشجيعه على اتخاذ رأى حاسم فى الموضوع- هو رأى زوجته ثيودورا طبعا ‏ 


(41) Bury: op. cit. Vol, 2, pp. 364 - 372. 

(42) Vasiliev : op. cit. Tome, 1. pp. 197 - 198, 
(43) Duchesne: op. cit. pp. 515 - 518. 

(44) Diehl & Marcais; op. cit. p. 107. 


أوريا العصورالوسطی 


فاستغل فرصة دخول جيوشه روماء وحاول فرض رأيه على البابوية Ps pally‏ 
وعندما عارضت البابوية هذا الرای» قبضت الجنود على البابا فجليوس Vigilus‏ 
وسيق إلى القسطنطينية حيث عقد المجمع المسكونى الخامس سنة ۵۵۳ بحضور 
الإمبراطور» وانتهى باقرار سياسته VA gall‏ . ولكن إذا كان جستنيان قد ظن أنه 
خرج منتصرا من هذه الجولة؛ فان الواقع سرعان ما أثبت أنه زاد من حدة الخلاف 
بين المذهبينء» إذ شجع موقفه المونوفيزيتيين على إقامة كنيسة منفصلة لا تزال قائمة 
حتى اليوم وتعرف باسم الكنيسة اليعقوبية أو كنيسة اليعاقبة نسبة إلى مؤسسها يعقوب 
برادايوس أسقف الرها فى القرن السادس("“)ء أما فى الغرب فإن سياسة جستنيان لم 
تؤد إلا إلى ازدياد عداء البابوية للإمبراطورية الشرقية:» وبالتالی إضعاف نفوذ 
الأباطرة البیزنطیین فى إيطالياء الأمر الذى شجع البابا جريجورى الأول أو العظيم 
(510 - 1۰۶) فيما بعد على اتخاذ موقف صلب حازم من الإمبراطورية البيزنطية 
وسیاستها و ظل النفور سائدا بین اة وروما؛ بسبب الخلاف 
حول طبيعة المسیح» حتی استولی المسلمون فى القرن السابع على الشام ومصر؛ وهی 
المراكز الرئيسية للمذهب المونوفيزيتى» ومن ثم لم يعد الاباطرة البیزنطیون فى حاجة 
إلى استرضاء أهل الشام ومصرء فعمل الامبراطور فسطنطین الرابع على استرضاء 
البابا أجاثون ۸22/۳00 (TA) - IVA)‏ حتی تم عقد مجمع مسکونی فى القسطنطينية 
سنة 1۸۱ أصدر فرارا بادانة المنوفيزيتية وإعدامها(؟؟). 


۰۱ ت 





وقد نشطت تجارة القسطنطبنية وصناعتها نشاطا کبیر] على age‏ جستنیان حتی 
نافست الاسكندرية بل تفوقت علیها؛ ذلك أن القسطنطينية غدت فى ذلك العصر من 
آهم مراکز التجارة بين الشرق والغرب. فکانت ترد إليها من الصين والهند الحرایر 
lao,‏ الثمينة» والبخور» والعطورء والتوایل» ومن روسیا الرقيق؛ والخيل؛ والفراء؛ 


(45) Vasiliev : op. cil. Tome, 1. .م‎ 199. 

(46) Vasiliev : op. cit. Tome, 1. pp. 190 - 198. 
(47) Stephenson : op. cit. . pp. 111 - 112. 

(48) Vasiliev : op. cit. Tome, 1, p. 202. 

(49) Lot & Pfister & Ganshof: op. cit. 221. 


YY‏ الإمبراطورية البيزنطية س 


والجلود» والقمح. هذا فى الوقت الذى استمرت أرض البلقان فى إنتاج خيراتها المعدنية 
والنباتية كما ساد الرخاء ولايات آسيا الصغرى وازداد سكانها ('*)» وكان جستنیان - 
مثل أسلافه العظام ‏ بناء كبيرا فأكثر من شق الطرقء cling‏ الجسور» والقصورء 
والمستشفيات» والقلاع والمسارح» والحمامات» وعلی رأس هذه المنشآت جميعا تأتى 
كنيسة آيا صوفيا بفنها الرائع وقبتها الفريدة» مما جعلها من أعظم التحف الفنية الخالدة 
التى خلفتها العصور الوسطی(۱ . 
الإمبراطورية البيزنطية بعد جستنيان: 

على Lil‏ إذ تركنا المظاهر السطحية البراقة لذلك العصرء ألفينا أن شعب جستنيان 
قاسى الكثير من البؤسء والضغط نتيجة لسیاسته» ذلك أن حروب هذا الإمبراطور 
الواسعة ومشروعاته الضخمة أجهدت خزانة الدولة وتطلبت زيادة الضرائب» حيث إننا 
لا نبالغ عندما نقررأن جستنيان ترك الإمبراطورية atl‏ إنهاكا مما وجدها عليه(؟”*), 
هذا فضلا عن أن البناء الإمبراطورى الذى أجهد جستنيان نفسه فى إقامته سرعان ما 
أخذ یحداعی» فلم تمض على وفاته ثلاث سنوات إلا وكان اللمبارديون قد دخلوا 
إيطالياء فى حين طرد القوط الغربيون القوات الإمبراطورية من إسبانيا") وقد 
ظهرت أعراض الإنهاك الشديد واضحة على الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة 
چستنیان مباشرة سنة ۵10 إذ أخذت تتدهور تدهورا سريعا فى الوقت الذى تجددت 
إغارات أعدائها فى عهد جستين الثانى (OVA — O10)‏ وطبريوس (CAY - OVA)‏ 
وموريس OAY)‏ -؟١1)‏ وفوقاس UY)‏ - 1۱۰). 





وأول من يستحق الذكر من هؤلاء الأباطرة هو الإمبراطور موريس الذى ركز 
خطته السياسية فى إقرار السلام مع الفرس وتكريس كل موارد الدولة للاحتفاظ 
بالبلقان» وآسيا الصغرىء حتى لو coal‏ به الأمر إلى التضحية بإيطاليا2”). ولهذا 


(50) Ostrogorsky: op. cit. pp. 68 - 69. 
(51) Fliche: LA Chretiente Med. 2, 58. 
(52) Diehl & Marcis: op. cit. p. 56. 
(53) Painter: op. cit. p. 34. 

(54) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 137. 


س أوريا العصورالوسطی ۳ 





الغرض عقد موريس اتفاقية مع الفرس سنة ۰0۹۲ قضت بضم أرمينية» وجزء من 
أعالى بلاد النهرین» ومدينة دارا إلى الامبراطورية التی تعهدت بدفع جزية سنوية 
للفریی(**)» على أنه إذا كانت الامبراطورية قد استطاعت Cady‏ خطر الفرس مؤقتاء إلا 
أن تفكك (مبراطورية المغول فى القرن الخامس سرعان ما فتح الطریق آمام شعب 
آسیوی جدید هم: الأفار الذين ظلوا حتی ذلك الوقت یرابطون فيما بين الدون؛ 
والفولجا» وفی الوقت الذی كان موريس مشغولا بحرویه المستمرة ضد الفرس التی 
استمرت حتی سنة ۰۵۹۲ إذا بالسلاف والافار یستغلون الفرصة ویتوغلون داخل تراقياء 
ومقدونيا"*)ء لذلك لم يكد موريس یفرغ من عقد الصلح مع الفرس فى تلك السنة 
السابقة» حتی نقل کل قواته إلى جبهة الدانوب ضد PY UW‏ وقد أحرز موريس 
نجاحا کبیرا فى أول الأمرء إذ سیطرت جیوشه سنة ۷۰۲ على جبهة الدانوب بل 
تقدمت إلى ما وارء هذا النهر. وهنا آصدر الامبراطور آوامره بأن تقضی جيوشه فصل 
الشتاء على الحدود الشمالية بدلا من العودة إلى العاصمة الأمر الذى آدی إلى ثورة 
الجند فزحفوا على العاصمة وأسقطوا الحكومة وقتلوا الإمبراطور موريس نفسه؛ فى 
حين أعلن فوقاس - زعيم الانقلاب ‏ نفسه إمبراطورال”). 
ولكن يبدو أن هذا الانقلاب كان وخيم العواقب بالنسبة للإمبراطورية» لأن 
الإمبراطور الجديد أخفق فى الحصول على رضاء الرأى العام» فى الوقت الذى ظهر 
عجزه عن حماية حدود الإمبراطوريةء ولم يكد فوقاس يعتلى العرش حتى عجل 
الفرس بشن الحرب من جديد فاستولوا على دارا واخترقوا Lual‏ الصغرى حتى وصلوا 
إلى خلقدونيا على البسفور فحاصروهاء هذا فى الوقت الذى اشتد ضغط الآفار على 
الجبهة البلقانية(؟*). وكان فوقاس أضعف من أن يواجه الموقف فى شجاعةء Lali‏ سنة 
4 إلى شراء مسالمة الآفار عن طريق رفع قيمة الجزية التى تدفعها لهم 
الإمبراطورية ولكن هذه المحاولة لم توقف تيار الآفار والسلاف فاجتاحوا شبه جزيرة 
.223 .م .1 Vasiliev: op. cit, Tome,‏ )55( 
Diehl & Marcais: op. cit. pp, 130 - 133.‏ )56( 
Cam. Med, Hist. Vol. 2. p. 280.‏ )57( 


(58) Stephenson: op. cit. pp. 115 - 116. 
(59) Cam. Med. Hist. Vol. 2. p. 285. 


ب ١155‏ الإمبراطورية البيزنطية سس 


البلقان بأكملها حتى بدت الإمبراطورية على شفا هاوية سحيقة"")ء وفى هذا الموقف 
أخذ فوقاس يتشكك فى كل من حوله بالقسطنطينية فبدأ موجة من الإرهاب وسفك 
الدماء جعلت كل أحد من أشد المقربين aul}‏ لا يأمن عاقبة غدره. وفى وسط هذا الجو 
المشحون بالأخطار الخارجية»ء والمخاوف الداخلية» تخلى خيرة قادة الجيش البيزنطى 
عن العمل فى خدمة ذلك الإمبراطور الضعیف» بل إن بعضهم اتصل سر بالفرس 
طالبين معونتهم للإطاحة بهذا الطاغية المتعطش للدماءء وكان أن انتهى الأمر بتدبير 
مؤامرة داخلية بالاتفاق مع هرقل حاكم قرطاجة الذى أرسل ابنه ‏ المسمى هرقل Coal‏ 
- فأتى بسفنه alla yy‏ إلى القسطنطينية سنة ۱۱۰ حيث نم الانقلاب دون حرب» فعزل 
فوقاسء وقتل بأيدى وزرائه فى اليوم نفسه الذى اعتلى فيه هرقل عرش 
الامبراطوریة(۱") . 
هرقل 5١٠١(‏ - 1۶۱ ) : 

على أن هرقل تولی حکم الامبراطورية فى تلك الظروف لیجد نفسه فى مركز 
لایحسد عليه حاکم : فالخزانة خاوية؛ وولایات الامبراطورية تعانی إنهاكا شدیدا 
وفوضی شاملةء وخطر الفرس على الامبراطورية لایزال قائما بل ازداد وضوحا وعنفا 
عندما اجتاح الفرس بلاد الشام سنة ۱۱۶ واستولوا على بيت المقدس ثم على مصر بعد 
ذلك بعامين!؟") . وهکذا أتى على الامبراطورية البيزنطية حین من الدهر فقدت جمیع 
آراضیها الاسيوية ما عدا شریطا ضیقا فى غرب آسیا الصغری» Mind‏ عن ضياع 
مصر؛ وهی المخزن الرئیسی الذی كان يمد الامبراطورية بالقمح حينذاك» أما فى 
الجبهة الغربية فقد تقدم الآفار جنوبی الدانوب حتی وصلوا بلاد اليونان نفسهاء بحیث 
لم يبق للٍمبراطورية سوی القسطنطينية» وجزر بحر إيجة» وجنوب إيطالياء وولاية 


شمال أفريقية حول قرطاجة. فضلا عن جزء محدود من آسیا الصغرى(" . 
ولکن هرقل لم يشأ أن یستسلم لهذه الظروف القاسية وإنما قضی اثنتى عشرة سنة 





)60( Ostrogorsky: op. cit. p. ۰ 

(61) Stephenson: op, cit. p. 116. 

(62) Diehi & Marcais: op. cit. pp. 143 - 144. 
(63) Oman: The Dark Ages. pp. 204- 205. 


— أوريا العصورالوسطى 
فى تنظيم الأداة الحكومية» ومراقبة حركات أعدائه؛ وفى تلك الأثناء حصل على المال 
اللازم من الكديسة التى أظهرت شعورا طيبا وتضامنا قوياء فقدمت للإمبراطور ما 
لديها من حلى وذهب لتصهر وتسك نقوداء وعندئذ تيسر لهرقل استكجار الجند 
اللازمین» كما أمن ظهره من جانب الآفار فاشترى مسالمتهم مقابل مبلغ كبير من 
المال(")ء وأخيرا أبحر هرقل فى ربيع سنة ۱۲۲ إلى خليج أسوس- عند الركن 
الجنوبی الشرقى لآسيا الصغرى ‏ حيث أنزل هزيمة بالفرس واستعاد منهم كابادوكياء 
وأرمينية» كما آجبرهم على الانسحاب من آسیا الصغری(ء ولم تمض ثلاث سنوات 
أخرى حتى كان هرقل قد اضطر الفرس إلى الجلاء أيضًا عن بلاد الشام ومصر 
وإعادة هذه البلاد إلى حظيرة الدولة. ويبدو أن حروب هرقل ضد الفرس فى تلك 
المرحلة اتخذت طابعا Liga‏ صليبياء إذ أقبل كثير من المسیحیین المخلصين على 
المشاركة فيها؛ من أجل استرداد الصليب الأعظم أو صليب الصلبوت الذى استولى 
عليه الفرس عند غزوهم بيت المقدس()۰ ومهما يكن الأمر فان هذه العوامل مكنت 
هرقل من إنزال ضربة قاصمة بالفرس فتقدم سنة "۱۲ عبر سهول دجلة والفرات 
نحو قلب الإمبراطورية الفارسية حيث أنزل بكسرى الثانى (۰۹۰ - (VA‏ هزيمة 
ساحقة فى دیسمبر سنة 1۲۷ قرب أطلال نینوی» وعندما فر كسرى الثانى من ميدان 
المعركة لحق به هرقل إلى المدائن عاصمة الفرس» حتى انتهى الأمر بقيام ثورة فى 
فارس أطاحت بكسرى الثانى وجعلت خليفته يعقد صلحا مع الإمبراطور 
البيزنطى7'")؛ وبمقتضى هذا الصلح وافق الفرس على إخلاء جميع الأراضى التى 
انتزعوها من الإمبراطورية البيزنطية» ورد صليب الصلبوت وإطلاق سراح الأسرى؛ 





(64) Vaslilev: op. cit, Tome. 1, p. 260. 

(65) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 293. 

(11) تروى الأساطير أن القديسة Luke‏ أم قسطنطين ‏ اكتشفت فى بيت المقدس الصليب الأعظم أو 

الحقيقى Croix‏ ۷۲۵۶ الذى صلب عليه السيد المسيح؛ وعلى الرغم من أن بعض أجزاء هذا 

الصليب نقلت إلى روما والقسطنطينية من باب التبرك» إلا أن الجزء الرئيسى منه ظل فى بيت 
المقدس» وهو الذى استولى عليه الفرس واسترده هرقل. 

Vasiliev: op. cil. Tome. 1. انظر: .66 .م‎ 
(67) Ostrogorsky: op. cit,p. 92 - 93. 


شح ,۲۱۰۱ 





الإمبراطورية البیزنطية س 
على أن تعود الحدود بين الدولتین كما كانت فى عهد موریس(۲» على أن أحوال 
الدولة الفارسية لم تستقر بعد ذلكء إذ تکاثرت الثورات والانقلابات الداخلية حتى 
تعاقب علی عرش فارس فى التسع سنوات التالية أربعة عشر حاكماء مما مزق أوصال 
دولة الفرس وجعلها مسرحا للفتن الداخلية» وفى ذلك الوقت تعرضت الدولة الفارسية 
لخطر خارجى جديد غير خطر الروم؛ هو خطر العرب المسلمين الذين أجهزوا على 
بنی ساسان فى موقعة نهاوند سنة 1:۱ ويذلك دالت دولة الفرس المستقلة لتصبح 
جزءا من الدولة العربية الإسلامية"). 

أما فى البلقان فقد حدث فى تلك الأثناء أن أوغلت جماعات من الصرب 
والكرواتيين فى تراقياء ومقدونا تحت تأثير ضغط الافار( ۰6۳ ولم يقف أثر هذه الموجة 
عند توغل هؤلاء الأعداء فى اليرياء والیونان؛ والمورة وإنما أصبح مصير 
الإمبراطورية البيزنطية كلها معلقا فى كفة القدر عندما حاصروا القسطنطينية سنة 
1 . وهكذا ساد الاضطراب فى الإمبراطورية البيزنطية منذ وفاة هرقل سنة 
۱ حتى نهاية أسرته سنة ۰۷۱۷ وفى خلال هذه Saal‏ بذلت الامبراطورية جهودا 
يائسة لوقف الخطر الجديد الذى Legals‏ من جانب العرب؛ ولكن هذه الجهود لم تنجح 
فى وقف حركة التوسع الإسلامية على حساب الروم» وسرعان ما استولي العرب على 
الشام ومسصر ثم على قبرص TEA)‏ - 155): ورودس (VOY)‏ بل هاجموا 
القسطنطينية نفسها سنة 11۷ ثم سنة 1۷۲ - ۰0۷۳ فى حين انتهوا من غزو شمال 
أفريقية بأكمله سنة ۲۳۱۷۰۹ . وبالاضافة إلى الکوارث التی نزلت تتری على 
الامبراطورية البیزنطية» نشبت اضطرابات فى أطراف الباقان أثارتها العناصر 
السلافية» هذا فضلا عن ظهور عنصر جدید من البرابرة الآسيوبين الذين یرجعون 
إلى أصل فنی» وهم البلغار الذین ترکوا مقرهم على الفولجا وعبروا الدانوب سنة 1۷۹ 


(68) Diehi & Marcais: op. Cit. .م‎ 150. 

(69) Ostrogorsky: op. cit pp. 95 - 96. 

(70) Idem: p. 94. 

(71) Diehi & Marcais: op. cut. pp. 151 - 152. 

(72) Painter: op. cit. p. 44 & Orton: op. cit. pp. 80 - 81. 


س آوریا العصورالوسطی 
ليتوغلوا فى أراضى الدولة البيزنطية فى البلقان(۲ . 

وإذا كان age‏ هرقل بتمتع بأهمية خاصة فى التاریخ السیاسی للإمبراطورية 
البيزنطية» فان هذا العهد لا يقل آهمية فى المیدان الحضاری, فهذا العهد Shay‏ البداية 
الحقيقية للعصر البیزنطی بعد أن تخلت الامبراطورية عن التعلق بأهداف الحضارة 
الغربية» واللغة اللاتينية وأخذت تحول تدريجيًا نحو الطابع الیونانی البحت وقد جاء 
وقت على الامبراطورية الشرقية عاشت فيه اللغتان جنبا إلى جنب. فاللاتينية 
استخدمت لغة رسمية فى دوائر الحكومة» واليونانية غدت لغة شعبية وأداة التفاهم بين 
لغة الناس والكنيسة؛ لذلك وضع هرقل حدا لهذه الأوضاع وجعل الپونانية لغة الدولة 
الرسمية, مما ظهر أثره فى إنعاش الحضارة الهللينية» وأمام تأثير هذا التیار تخلی 
هرقل عن الألقاب اللاتينية المعقدة التى تمسك بها أسلافه واستخدم لقب باسیلوس 
5 اليونانى بمعنى ملك» وهو اللقب الذى استعمله من بعده أباطرة الدولة 
البيزنطية» والذى حل محل ألقاب الرومان مثل: إمبراطور Imperator‏ وقيصر 
«Ceasar‏ و غسطس ; Augustus‏ . 


ليو الثالث الأيسورى (۷۱۷ - ۷4۱): 


۷ سب 





وفى وسط الفوضى والأخطار الداخلية والخارجية التى أحدقت بالدولة الشرقية 
عقب ald,‏ هرقل سنة 1۶۱ وجدت الإمبراطورية حاكما رشيدا شجاعا فى شخص 
الإمبراطور ليو الثالث الأيسورى (۷۱۷ - (VEY‏ . ويرجع صل هذا الامبراطور- كما 
يتضح من لقبه - إلى إقليم أيسورى عند طوروس فى الطرف الشرقى لآسيا الصغرى؛ 
ثم انتقل إلى تراقيا فالتحق بالجيش البيزنطى حيث ظهرت مواهبه وشجاعته فضلا 
عن مقدرته على التنظيه(”")» وقد حدث فى السنة نفسها التى اعتلى فيها ليو 
الأيسورى عرش الإمبراطورية أن أرسل الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك جيشا 
يبلغ ثمانين ألفاء یسانده أسطول من ألف وثمائمائة سفينة للاستيلاء على مدينة 
Ostrogorsky: op. cit. pp. 112 - 114.‏ )73( 

هذاء وقد قيل أيضاً فى أصل البلغار إنهم حصيلة اختلاط جنسی بين الترك والسلاف أوالصقالبة. 
Idem, pp. 95 - 96.‏ )74( 
Diehl: Hist, of the Byzantine Empire, pp. 52 - 53.‏ )75( 





الإمبراطورية البیزنطیة سم 
القسطتطينية» فحاصرها المسلمون بقيادة مسلمة بن عبد الملك لمدة سنة كاملة ارتدوا 
بعدها سنة ۷۱۸ دون أن يحققوا غرضهم بفضل مهارة ليو الأيسورى التى حالت دون 
إحكام الحصار الإسلامى حول القسطنطينية» فظلت العاصمة تتلقى الإمدادات من إقليم 
البحر الأسودا""ء ويعتبر صمود ليو الثالث فى وجه المسلمين أمرا على جانب كبير 
من الأهمية نظرا لضخامة الحملة الإسلامية وقوتها من جهة؛ ولقرب القسطنطينية من 
قلب العالم الإسلامى من جهة أخرىء مما أنذر بتغيير وجه شرق أوريا بأكمله فى 
حالة استيلاء المسلمين على هذه القلعة المتيعه("" وهنا ينبغى أن نذكر أن شرق أوربا 
كانت تسوده فى تلك الفترة عناصر وثنية كالآفار» والسلاف» والبلغارء وهی بحكم 
وثنيتها كان من المحتمل جدا أن تتأثر بالديانة الإسلامية إذا سقطت القسطنطينية فى 
أيدى المسلمين: وفى هذه الحالة يمكن أن نتصور مدى التغيير الذى كان يعترى 
التطور التاريخى لشرق Mol‏ 

ويعد أن فرغ ليو الثالث من yal‏ المسلمين أتيحت له فرصة قصيرة لتدظيم قواتهء 
ثم استأنف القتال من جديد لحماية الإمبراطورية فأخضع ثورة فى صقلية سنة ۱۷۱۸ 
كما رد هجوما للبلغار على البلقان سنة ۰۷۲۰ وهجوما رابعا قام به المسلمون على 
القسطنطينية سنة ۷۲۲ وأخيرا اختتم ليو الثالث سلسلة انتصاراته الحربية بإنزال 
هزيمة برية بالجيوش الإسلامية التى حاولت غزو Lund‏ الصغرى سنة ۰۷4۱ وقد 
ساعدت ليو الأيسورى على تحقيق هذا الانتصار المساعدة الكبيرة التى تلقاها من 
مملكة الخزرء وهی المملكة التى ارتبطت حینئذ بالدولة البيزنطية لمواجهة الخطر 
المشترك من جانب المسلمين» الأمر الذی أثار فى وجههم عقبات جمة وخاصة فى 
القوقازء وأرمينية» وليس Jal‏ على قوة الارتباط بين الامبراطورية البيزنطية ومملكة 
الخزر عندئذ من زواج قسطنطین ابن ليو القالث ووريثه فى العرش من ابنة خان 
الخزر سنة ۲۲۱۲۷۳۳ . 


(76) Vasiliev: op. cit. Tome 1, pp. 313 - 314. 
(77) Thompson: op. cit. Vol, 1. p. 142. 

(78) Oman: The Dark, Ages, pp. 303 - 304. 
(79) Ostrogorsky: op. cit. p. 129. 


أوريا العصورالوسطی 

ولم تكن إصلاحات ليو الثالث المدنية أقل أهمية من جهوده الحربية؛ ذلك أن 
الإمبراطورية البيزنطية كانت فى حاجة شديدة إلى كثير من الإصلاحات الداخلية بعد 
عوامل الضعف والانحلال التى تعرضت لها مذذ منتصف القرن السادس» وبعد 
حروب جستنيان التی استنفدت إمكانات الإمبراطورية» فضلا عن إغارات الفرس 
والعرب» والبلخار» والسلاف وما ترتب عليها من اختلال الحياة الاقتصادية('*) لذلك 
قام ليو الثالث بحركة إصلاحية واسعة النطاقء فأعاد تنظيم الجيش وأدخل كثيرا من 
التحسينات الإدارية؛ ونظم الشئون المالية والضرائب» كما أصلح بعض النظم الكنسية؛ 
وحد من نفوذ كبار ملاك الأراضی» هذا كله عدا عنايته بترقية الزراعة» والتجارة 
والصناعة(۱) ما في ميدان التشريع فقد أصدر ليو الثالث سنة ۷۲۲ مرجعا قانونیا 
يعرف باسم الإكلوجا ۲۰۱0۵ (المختار) ويعتبر هذا المرجع على جانب كبير من 
الأهمية فى تاريخ القانون البیزنطی؛ لأنه يشتمل على مختارات من أهم قواعد القانون 
المدنىء والجنائى مع العناية بالنواحى المتعلقة بالأسرة» والميراث» والملكية» وكان 
الغرض من إصدار هذا الكتاب؛ إمداد القضاة بمرجع واف مركز يغنيهم عن بقية 
المراجع المطولة التى كان من الصعب الرجوع إليها ('*)؛ على أن هناك مشكلة دينية 
كبرى ظهرت قى ذلك العصر واستمر أثرها طوال عدة قرون فى تاريخ غرب أوربا 
فضلا عن شرقهاء Lal‏ هذه المشكلة فقد قامت حول عبادة الصور والأأیقونات إذ ظهر 
رأى ينادى بتحريم هذه العبادة بعد أن انتشرت وشاعت» حتى أخذ المسلمون ‏ بسببها - 
يعيبون على المسيحيين أنهم يعبدون الأصنام» فى حين رأى المؤيدون أن عبادة 
الصور الدينية أمر طبيعى يقتضيه احترام صاحب الصورة"ء على أنه يبدو أن 
عبادة الأيقونات جاءت مصحوبة بكثير من البدعء والخرافات. الأمر الذى استنكره 
المثقفون فى الإمبراطورية» ومن بينهم ليو الثالث نفسه الذى انحدر من أسرة على 
قسط من cel pill‏ كما كان على جانب من الثقافة مكنه من تفهم حقيقة الوضء(؛"), 


۹ سب 





(80) Oman: The Dark Ages, pp. 504 - 507. 
(81) Cam. Med. Hist. Vol, 4, pp. 3 - 4. 

(82) Ostrogorsky: op. cit. p. ۰ 

(83) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 6. 

(84) Diehl & Marcais: op. col. pp. 259 - 263. 


 ةيطنزيبلا الإمبراطورية‎ Wiss 


وهنا نلاحظ أمرين: أولهما أن عبادة الصور والأيقونات لم تكن بالأمر الجدید فى 
المسيحية؛ وإنما ترجع بدايتها إلى القرن الرابع نفسه؛ أى إلى العصر الذى تم فيه 
الاعتراف بالمسيحية رسميّاء وحينذاك بدأ تزيين الكنائس بالصور والتماثيل الدينية 
وبدأت هذه الأيقونات تحتل مكانة خاصة فى قلوب كثير من أتباع الكديسة» وثانيهما 
أن الاعتراض على عبادة الأيقونات لم يكن وليد القرن الثامن وإنما امتدت جذوره إلى 
ما قبل ذلك بكثير عندما استاء بعض المسيحيين المخلصين من تصوير الانسان 
بالفسيفساء أو النقوش الجصية البارزة (الفرسکو) أو نحتها فى الحجرء واعتبروا ذلك 
ضربا من الوثدية» حتى أن مجمع الور £1۷۲۰ فى إسبانيا نادى فى أوائل القرن 
السادس بتحريم وضع الصور والتماثيل فى الكنائس(”") . 

ومهما يكن الأمر فإنه يبدو أن عبادة الأيقونات انتشرت انتشارا واسعا فى القرن 
الثامن» مما تطلب من الإمبراطور ليو الأيسورى علاجا سريعا لهذه المشكلةء وهناك 
رأى يقول إن الإمبراطور ليو استغل هذه المشكلة فى القضاء على نفوذ الأديرة 
اليونائيةء بعد أن تضخمت ثروتهاء وتضاعفت ممتلكاتها المعفاة من الضرائب»› 
وازدادات حقوقها وامتيازاتها ومسموحاتهاء مما جعلها خطرا كبيرا على OVAL gall‏ 
ولمّا كان الرهبان من أشد المنتفعين من عبادة الأيقونات فإنهم عارضوا الإمبراطور 
فى تحريمهاء وأخذوا يبذرون بذور الفتنة والشقاق فى كل مکان» ووجدوا مؤيدين 
كثيرين لهم فى كل جهة وخاصة بين كبار النبلاء الذين تطلبت مصالحهم الخاصة 
معارضة الإمبراطور والوقوف فى وجهه وهكذا انقسم الناس ‏ داخل الكنيسة وخارجها 
- إلى معسكرين: أيقونيين ولا یقونیین(۸۲) . 

والغريب أن الحرب على الأيقونية بدأت فى الدولة الإسلامية عندما أصدر 
الخليفة يزيد بن عبد الملك أمرا سنة ۷۲۳ بإزالة جميع الأيقونات من الكنائس الواقعة 
داخل حدود الدولة العربية)ء ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى الدولة البيزنطية فبدأ 





(85) Vasiliev: op. cit. Tome, 1. pp. 337 - 338. 
(86) Thompson: op. cit. Vol I, .م‎ 144. 

(87) Cam. Med. Hist. Vol, 4. p. 10. 

(88) Ostrogorsky: op. cit. p. 143. 


سب آوربا العصورالوسطی 
الامبراطور ليو الثالث حملة ضد الأيقونات وعبادتها سنة ۷۲۰ أى بعد مرور تسع 
سنوات على تخلیصه القسطنطينية من حصار المسلمین» وعتدئذ وجد الامبراطور 
تشجیعا قوي وتأییدا لسياسته اللاأيقونية من بعض کبار موظفی الدولة المدنيين؛ 
والعسکریین فضلا عن المثقفین من رجال الدین» ولم تلبث جموع الجند أن سایرت 
الامبراطور فى سیاسته» كما شايعت هذه السياسة الأجزاء الشرقية من الإمبراطوريةء 
وهنا لا نستطيع أن نجد تفسيرا لقوة الحركة اللاأيقونية فى الشرق عنها فى الغرب إلا 
في أثر العقيدة الإسلامية التى قاومت الأصنام وعبادتهاء فضلا عن تأثير اليهود الذين 
حرموا عبادة الصور وتقدیسها(؟*)؛ Lal‏ المعارضون لسياسة الإمبراطور الدينية فكان 
على رأسهم الديريون الذين وجدوا فى عبادة الأيقونات مصلحة خاصة لهم؛ كما 
تمسكت بهذه العبادة الطبقات الدنيا من الناس؛ نتيجة لجهل أفرادهاء وانتشار البدع؛ 
والمعتقدات الباطلة(۲) وإذا كانت الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية الرومانية قد 
أظهرت تأييذا للاتجاه اللاأيقونى» فان الأجزاء الغربية ‏ وخاصة إيطاليا والبابوية ‏ 
عارضت الإمبراطور ليو معارضة شديدة وتمسكت بسياستها الأيقونية(!"). 


١ 





وكان المرسوم الذى أصدره ليو CULM‏ سنة ۷۲۷ بتحريم عبادة الأيقونات حازما 
وشديداء إذ قضى بإزالة جميع التماثيل؛ والصور الدينية من الكنائس والأديرة» وبدأ 
رجال الإمبراطورية فعلا فى إزالة الصليب الكبير المقام فوق بوابة القصر 
الامبراطوری فى القسطنطينية؛ الأمر الذى آثار Lele‏ الناس . ولكن الإمبراطور 
أخضع ثورتهم فى سهولة ولم تلبث هذه الأعمال أن استفزت رجال الكنيسة لاسيما 
فى الغرب» حيث وقف البابا جريجورى الثانى ثم البابا جريجورى الثالث موقفا عنيدا 
من سياسة الإمبراطور اللاأيقونية؛ حتى أصدر البابا جريجورى الثالث قرار الحرمان 
ضد الإمبراطور سنة (VY)‏ على أن هذا القرار لم ينه المشكلة إذ استمر الخلاف 
عدة قرون حتى انتهى بفوز الأيقونية وأنصارهاء على الرغم من الانتصارات المؤقتة 
التى أحرزها ليو الثالث. 


(89) Vasiliev: op. cit. Tom 1. p. 338, 

(90) Oman: The Dark Ages pp. 309 - 310. 
(91) Eyre: op. cit. p. 82. 

(92) Thompson: op. cit. Vol, 1. p.. 144, 


1 الإمبراطورية البيزنطية سس 


ويهمنا فى هذا المقام أن النزاع اللاأيقونى كان له أثره الخطير بالنسبة لإيطاليا 
والبابوية وعلاقتهما بالدولة البيزنطية» ذلك أن أواسط إيطالياء وروماء ورافنا وقفت 
جميعا إلى جانب البابوية فى المعسكر الأيقونى » فى حين كانت صقلية وجنوب 
إيطاليا فى جانب الإمبراطور اللاأيقونى!'*) . وقد رد الإمبراطور ليو الثالث على قرار 
البابا بحرمانه من الكنيسة بأن حرم البابوية من حقوقها وأملاكها فى صقلية وجدوب 
إيطالياء وفصل الكراسى الأسقفية فى هذه الجهات عن سلطان البابا الدينى والقضائى 
وجعلها تحت سلطان بطريق القسطنطینیة(**) . وهكذا جاء النزاع اللاأيقونى ليزيد من 
حدة الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغريية» مما كان له أثر واضح فى مستقبل 
الحوادث التاريخية(*')» Lal‏ من الناحية السياسية فقد ساعدت هذه الخلافات على أن 
تجعل البابا حاكما إيطاليًا لا يدين بالتبعية للإمبراطورية البيزنطية» وهنا أخذت 
البابوية تبحث عن قبلة أخرى تتجه نحوها علطلب المعونة السياسية» والحربية ضد 
اللمبارديين حتى وجدت ضالتها أخيرا فى دولة الفرنجة بغاليا(؟") أما إيطاليا نفسها 
فقد غدت مقسمة سياسياء وحضارياً إلى ثلاثة أقسام فالوسط لاتينى يظهر فيه نفوذ 
الباباء والجنوب يونانى يتبع الإمبراطور البيزنطىء والشمال جرمان يخضع 
للومباردیین؛ وقد زاد من صبغة جنوب إيطاليا وصقلية بالطابع اليونانى فى السنوات 
التالية ما حدث من هجرة آلاف الملاك» والرهبان» والقساوسة فضلا عن عامة الناس 
من البلقان إلى صقلية وجنوب إيطالياء تحت ضغط السلاف والبلغار("“) . 
قسطنطين الخامس (۷۶۱ - )۷۷١‏ : 

وعلى الرغم مما كانت عليه الدولة البيزنطية عند وفاة ليو الثالث سنة VEY‏ من 
انقسام بسيب النزاع السياسى والدینی فى الداخلء والأخطار الناجمة عن غزو البرابرة 
والعرب لأراضيها فى الخارج؛ الا أنها استمرت تقوم بدورها كاملا على مسرح 





(93) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 10. 

(94) Diehl & Marcais: op. cit. p. 267. 

(95) Lot: The End of the Ancient WIrld. p. 301. 
(96) Cam. Med, Hist. Vol 2, pp. 691 - 695. 
(97) Thompson: op. cit. Vol, 1, pp. 144 - 155. 
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التاریخ» ولا غرابة فى ذلك » فان أهم ما امتازت به الإمبراطورية البيزنطية فى 
تاريخها الطويل كان كما سبق أن أشرنا ‏ احتفاظها بطابع الحيوية والاستمرار. 

وقد خلف ليو الثالث قسطنطين الخامس /4١(‏ - ۷۷۵) الذى ورث عن أبيه 
نشاطه ومثابرتهء وان اختلف عنه فى تطرفه» وحبه لمظاهر الترف والمرح. وكانت 
المشكلة الداخلية الکبری التی ورئها قسطنطین الخامس عن والده هى الخلاف بين 
الأیقونیین واللاأيقونيين؛ وهو الخلاف الذی دفع الفریق الأول إلى المناداة بسقوط 
قسطنطین الخامس» وإشعال نار الشورة فى البلقان . ولکن الامبراطور اعتمد على 
مقدرته من جهةء وعلی مساعدة الأقاليم الاسيوية من جهة آخری» حتی استطاع 
إخماد هذه الثورة سنة VEY‏ . ویبدو ان موقف فسطنطین الحازم من الایقونیین» وما 
اتصف به هذا الموقف من عنف وصرامة جعلهم لایفکرون فى إشعال نار الفتنة مرة 
آخری طوال حکمه الذی امتد سنوات عدیدة(*). وعندما وجد الامبراطور أن طريقة 
العنف وحدها غير كافية لتحقیق سیاسته اللاأيقونيةء وأن كثيرا من الناس استمروا 
یباشرون عبادة الصور والأيقونات الدينية سراء لجأ إلى عقد مجمع دینی فى 
القسطنطيني سنة ۷۵۳ - ۷۵۶ لتبرير سیاسته(؟*)» على أن هذا المجمع لم يكن 
مسكونيا إلا من الناحية الاسمية فقط؛ لأن البابوية ردت على الدعوة لحضور هذا 
المجمع بإنزال اللعنة على كل من بحضره؛ فى حين اعتذر عن حضوره بطارقة 
أنطاكية؛ وبيت المقدس والإسكندرية» الذين كانوا فى حماية المسلمين؛ وبذلك لم 
يحضر المجمع سوى نحو ثلاثمائة وأربعين أسقفا برئاسة بطريرق القسطنطينية(''') 
وكان أن قرر هذا المجمع تحريم تصوير المسيح فى أى شكل من الأشكال OY‏ هذه 
الصور والتمائیل تعبر عن طبيعته الإنسانية والإلهية فى طابع بشرى مجسد وبذلك 
تطمس صفته الالهية؛ أما صور القديسين فقد حرم المجمع عبادتها هی الأخرى 
بدعوى أن هذه العبادة ضرب من الوثنيةء وعبادة البشر('''). وهكذا اتخذ قسطنطین 


سب 





(98) Ostrogorsky: op, cit. pp. 147 - 148. 
(99) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp, 13 - 14. 
(100) Diehl & Marcais: op. cit. p. 271. 
(101) Vasiliev: op. cit .Tom 1. p. 345. 
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من قرارات مجمع القسطنطينية سلاحا قويا ساعده على التطرف فى اضطهاد 
الأيقونيين» والتنکیل بالديريين بوصفهم أشد أنصار الأيقونيةء بل أنه عمل على هدم 
الحياة الديرية قى بلاده بمختلف الطرق والوسائلء وان لم يتمكن من تحقيق 
هدفه(" ۲۳), 

Ll‏ فى المیدان الخارجی فإن age‏ قسطنطین الخامس البالغ قرابة خمس وثلائین 
سنة كان age‏ نشاط حریی كبيرء توجته سلسلة من الانتصارات التی أحرزها 
الامبراطور على أعداء بلاده فى الشرق والغرب» ذلك أنه استغل ما كان هناك من 
خلافات داخل الدولة الأموية واسترد سنة ۷۶ بعض الجهات الواقعة على أطراف 
آسيا الصغرى وأعالى النهرين من المسلمین» كما صد سنة ۷4۸ هجوما إسلاميا وفع 
على جزيرة قبرص استولی على ملطية عند أعالى الفرات سنة VOY - YO)‏ لمدة 
قصيرة» ولم يكن قسطنطين الخامس أقل حماسة فى الدفاع عن ولايات البلقان ضد 
البلغار» فأصلح الحصون الواقعة على الحدود؛ وحصن القلاع المطلة على ممرات 
البلقان(۳ ۰6۰ وهكذا استطاعت الإمبراطورية الصمود فى وجه البلغار عندما هاجموها 
سنة Yoo‏ فقاومت سالونیکا الحصار بعناء حتی تمکن الامبراطور من إنزال الهزيمة 
بهم فى ستریمون» وعندئذ أسكن بضعة آلاف من البلغار فى بیثنیا. وقد قام قسطنطین 
الخامس بعدة حملات بعد ذلك (۷۰۹ - ۷۷۵) أدب فیها البلغار وأوغل داخل 
آراضیهم(؟ ۱ . 

ویبدو أن الانتصارات الخارجية التی أحرزها فسطنطین مکنته من القيام بعدة 
(صلاحات داخلية أدت إلى إنعاش أحوال الإمبراطورية!*''). من ذلك أنه أقام Bac‏ 
مستوطنات فى الأراضى البور الواقعة على الحدود الغربية للإمبراطورية» وأنزل فيها 
المسيحيين المهاجرين من آرمينية وتراقياء وذلك لطبع تلك الجهات بالطابع الهللينى. 
هذا إلى أن الزراعة تقدمت فى عهده؛ كما نشطت التجارة بعد أن آمن الطرق وقضى 





(102) Oman: The Dark Ages. pp. 313 - 315. 
(103) Ostrogorsky: op. cit. p. 149. 

(104) Idem: pp. 149 - ۰ 

(105) Diehl & Marcais: op. cit. p. 259. 


أوريا العصورالوسطى 
على قطاعها. أما القسطنطينية فقد اهتم بها وعمل على تزويدها بالمياه العذبة 
chug SD‏ وزمدادها بالسکان الکافین؛ لتعميرها بعد أن coal‏ انتشار oles‏ فيهنا 
(VEV— VET)‏ إلى موت بضعة آلاف من سکانهاء وأخيرا مات قسطنطين الخامس 
۵ وهو فى السابعة والخمسين من عمره تاركا خلفة دولة منظمة» وجيشا يدين 
بالولاء للامبراطورية» وخزانة عامرة بالمال(۱ ۲ . 
نهاية البیت الایسوری : 

خاف قسطنطین الخامس أكبر آبنائه ليو الرابع الشهير فى التاریخ باسم ليو 
الخزری؛ لأن آمه كانت ابنة ملك الخزر كما تقدم. ولذا كان ليو الرابع قد آظهر شيئا 
من التسامح تجاه الأيقونيين فى بداية عهده إلا أنه لم یلبث أن تحول إلى سياسة أبيه 
عندما وجد آنهم رفعوا رژوسهم لیعاکسوا الدولة من جدید(" ۰۲۳ كذلك هاجم ليو الرابع 
المسلمین شرقی الأناضول سنة ۰۷۷۸ فرد عليه الخليفة المهدى العباسی بمهاجمة 
أراضى البيزنطيين فى العالم التالی» على أن ليو الرابع لم يلبث أن توفی سنة ۷۸۰ 
بعد حكم قصير لم يتجاوز خمس سنوات (۷۷۵ - ۰)۷۸۰ والواقع أن هذه الوفاة 
المبكرة لم يكن لها من أهمية سوى أنها جعلت السلطة الفعلية فى الدولة البيزنطية 
تنتقل إلى أيدى أرملته ایرین» التى قامت بالوصاية عدة سنوات على ابنها الصغير 
قسطنطين السادس (۷۸۰ - ۷5۷) والتی أثبتت أنها من أمهر النساء الشهيرات فى 
التاريخ وأكثرهن عنفا وميلا للشر(۸). 

ذلك أنها تخلت عن الإصلاحات اللاأيقونية التى تبناها الأباطرة الأيسوريون فى 
الستين سنة السابقة ولم تلبث بمجرد أن call‏ إليها مصائر الأمور أن أعلنت الحقيقة 
التى أخفتها عن زوجها فى حياته؛ وهی أنها من ath‏ أنصار الأيقونية؛ وقد بدأت 
إيرين وصايتها بإخماد مؤامرة حاول القيام بها أنصار الإصلاح من اللاأيقونيين» كما 
عينت فى منصب بطريرق القسطنطينية طرسيوس؛ وهو أحد دعاة الأيقونية 


mere 





(106) Oman : The Dark Ages. pp. 316 - 317. 
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(108) Vasiliev: op. cit. Tome 1, pp. 312 - 313. 


الإمبراطورية البيزنطية 
المتحمسين» وكان من الطبيعى أن تهلل البابوية والكنيسة الغربية لایرین التى 
تشجعت فعقدت مجمعا Lit‏ فى نيقية VAY dtu‏ أقر بقاء الصور والأیقونات علی 
آساس احترامها وتيجيلهاء لا عبادتها OLS‏ 

على أن قيام امرأة بهذا النوع على رأس الامبراطورية عاد بنتائج وخيمة على 
الدولة فى تلك الظروف» عندما أمست الحاجة واضحة إلى وجود إمبراطور قوی 
محارب يستطيع دفع الأخطار الخارجية التى هددت الإمبراطوريةء ذلك أن جيوش 
الخليفة العباسی هارون الرشيد اجتاحت آسيا الصغرى سنة ۷۸ حتى وصلت البسفورء 
فى حين عجزت إيرين عن مواجهة الخطر فرضيت بأن تشتری الصلح من المسلمين 
مقابل مبلغ ضخم تعهدت بدفعه سنوياء وفى ذلك الوقت نشط البلغار فى البلقان 
فاجتاحوا تراقيا بعد أن أنزلوا الهزيمة بجيوش الإمبراطورية(""')ء» وفى وسط هذه 
الظروف بلغ قسطنطين السادس سن الرشدء ولكنه لم يستغن عن ad‏ التى حقدت 
على ابنها وكرهت أن يشاركها الحكم بعد أن تذوقت طعم السلطان. ویبدو أن 
الانتصارات التى أحزرها قسطنطين السادس فى تلك المرحلة» وخاصة عندما انتصر 
على المسلمين عند أنطاكيا ‏ على الشاطيئع الجنوبى لآسيا الصغرى ‏ أثارت الحقد فى 
نفسها على ابنها حتى أعمى بصيرتها فدبرت موامرة فى القصر سنة ۷۹۷ انتهت 
بالقبض على ابنها وسمل عینیه وبالتالى عزله وإرساله إلى أحد الاديرة لیقضی 
عشرين سنة محروما من نعمة البصر(۱۱۱). 

على أنه إذا كانت إيرين قد أقدمت على هذه الجريمة البشعة ضد ولدها لیخلو لها 
الجوء إلا أن الفترة القصيرة التى قضتها فى الحكم بعد ذلك وهی لا تتجاوز خمس 
سنوات (۷۹۷ - ۸۰۲) جاءت مليئة بالكوارث الداخلية والخارجية"')ء ذلك أن 
سياسة هذه الإمبراطورة ومسلكها الفظء آثار روح المعارضة والحنق عند فريقين من 
أهم عناصر الإمبراطورية» أولهما الجيش حيث كان الشعور اللاأيقونى لايزال قويا 


۱۲۰ 





(109) Idem: pp. 349 - 350. 
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لاسيما بين رجال الفرق الاسيوية وثانيهما كبار ملاك الأرض Lal (Dunatoi)‏ فى 
الخارج فقد عادت جيوش هارون الرشيد إلى تهديد الأقاليم الآسيوية للإمبراطورية 
حتى وصلت أفسوس غرباء ولم تستطع الإمبراطورة أن تتخلص من هذا الخطر إلا عن 
طريق تجديد العهد بدفع جزية سدوية ضخمة للمسلمين سنة ۷۹۸ ""')ء وفى وسط 
تلك الظروف القاسية لم تتورع إيرين عن الدخول فى مفاوضات مع شارلمان - 
إمبراطور الغرب الجدید- بهدف الزواج منه وتوحيد الشرق والغرب داخل إطار 
إمبراطورية رومانية جدیدة(*" . 


۷ كك 





وأخيرا أدرك کبار Al all‏ أن الكيل قد طفح » فدبروا مؤامرة ضد إيرين سنة ۸۰۲ 
- بزعامة نقفور مین الخزانة ‏ ونجحت هذه المؤامرة فى القبض عليها وحبسها فى 
أحد الأديرة» وفى وسط تلك الأزمة لم تجد إيرين فردا واحدا يعطف عليها أو يدافع 
عنها - حتى من الأیقونیین - بعد أن آثار سلوكها الخاصة والعامة من الناس(*"') . 

وعلى هذا الوجه انتهی البيت الأيسورى بعد أن ظل فى حكم الدولة البيزنطية 
خمسا وثمانين سنة. وإذا كانت إيرين قد اختتمت تاريخ هذا البيت بصفحة سوداء 
لطختها الأنانيةء والقسوة إلا أن الخدمات التى أداها الأباطرة الأيسوريون للدولة ‏ 
وخاصة ليو القالث» وقسطنطین الخامس ‏ لایمکن إغفالهاء ويكفى أن هؤلاء الأباطرة 
أمنوا الإمبراطورية وحموها من الأخطار الخارجية الجسيمة التی أحاطت بها وهددتهاء 
كما فعلوا الكثير من أجل مضاعفة ثروة الإمبراطورية وزيادة سكانها وتقوية 
Bibb) Pe pres‏ 
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الباب السادس 
الإسلام 

على الرغم من أن الإسلام يعتبر ظاهرة شرقية من ناحيتى المولد والحضارة إلا 
أن أثره فى أوريا العصور الوسطى كان خطيرا بحيث لايمكن تتبع تاريخ أوربا فى تلك 
العصور دون الإشارة إلى هذا الأثر. حقيقة أن الدولة الإسلامية فى أقصى اتساعها لم 
تضم سوى أجزاء محدودة من أوربا مثل: إسبانياء وصقلية» فضلا عن بعض جزر 
أخرى معروفة فى البحر المتوسط» ولكن يجب أن نذكر أن هذه الدولة ضمت جميع 
البلاد المطلة على الشواطئ الجدوبية والشرقية للبحر أى بلاد الشام؛ ومصرء وشمال 
أفريقية» فى الوقت الذى كانت فيه حضارة أوربا لاتزال ترتبط إلى حد كبير بذلك 
البحرء وبعبارة أخرى فإن حركة التوسع الإسلامى ترتب عليها تحطيم الوحدة 
الحضارية للبحر المتوسط مما جعل مؤرخا مثل بيرين يختار هذه الحركة بداية حقيقية 
للعصور الوسطى وحدا فاصلا بينها وبين العصور القديمة» هذا فضلا عن أن الدولة 
الإسلامية غدت بحكم موقعها الجغرافى بمثابة الحلقة التى ربطت القارات الثلاث: 
أوربا »وآسياء وأفريقياء وبالتالى انتقل عن طريقها التراث الحضارى للشرق إلى أوريا 
العصور الوسطی(). 

وتختلف الغزوات التى تعرضت لها أوربا من جانب المسلمين منذ القرن السابع 
فى طابعها العام وهدفها ونتائجها عن تلك التى تعرضت لها أوربا قبل ذلك من جانب 
الجرمان» فهذه الغزوات الأخيرة قامت بها شعوب قديمة قدم الإمبراطورية الرومانية 
نفسهاء وربطتها بالإمبراطورية صلات تحالف وولاء» أو حرب وعداء قبل أن تقوم 
بحركتها الشاملة التى أدت إلى غزو أراضى الإمبراطورية والاستقرار داخل حدودهاء 
Lal‏ العرب الذين غزوا الإمبراطورية الرومانية فى القرن السابع؛ فلم تربطهم بها 
صلات سابقة على شىء من الأهمية؛ وكل ما هنالك هو أن الإمبراطورية الرومانية 
اكتفت باتخاذ بعض إجراءات لحماية أطراف الشام من خطر القبائل الرحل الضارية 
فى الصحاری المجاورةء هذا فصلا عن إقامة دولة الغساسنة على حدود الشام؛ 


(1) Deanesly: op. cit. pp. 185 - 187. 


الإسلام س 


سے ۱6۰ 


لحمايتها من الهجمات المعادية من جانب الفرس أو غیرهم وفيما عدا ذلك كان آخر 
ما يتوقعه الرومان هوأن تخرج جيوش من جوف شبه الجزيرة العربية لتهديد العالم 
الرومانی؛ بل ابتلاع أجزاء واسعة من ذلك العالم"). 

وقد سبق أن رأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل شاغل بالنزاع والحروب 
المستمرة فيما بينهما عن الاهتمام بما كان يجرى فى شبه الجزيرة العربية من مولد 
الرسول محمد . عليه الصلاة والسلام - سنة OV!‏ وهجرته إلى المدينة سنة 1۲۲ ثم ما 
تبع ذلك من إنهاء حالة الفوضىء والتفكك السياسىء والنزاع القبلى التى عاش عليها 
عرب شبه الجزيرة قرونا طويلة» وبعبارة أخرى فان انتصار رسالة خاتم النبيين أدت 
إلى جعل العرب أمة واحدة يخضعون لحكومة واحدة ويدينون بدين واحد شعاره لا إله 
إلا الله محمد رسول dbl‏ على أن الرسالة المحمدية لم يقصد بها العرب وحدهم؛ OY‏ 
الله أرسل محمد) شاهدا ومبشراً ونذيراء ليكون رحمة للعالمين» ومن ثم غدت مهمة 
الرسول ليست فقط نشر الإسلام فى بلاد العرب» Coal Lely‏ دعوة الأمم المجاورة 
لاعتناق دیانته» والإيمان برسالته» ویبدو أن بعض الرسل الذين أوفدهم النبى (4) 
إلى ملوك الدول المجاورة وحكامها صادفوا (عراضا بل امتهانا مما جعل النبى يعد 
العدة للغزو والجهاد؛ وإن كانت موجة الفتوح الإسلامية لم تشتد وتتسع إلا بعد وفاة 
النبى نفسه سنة 1۳١‏ . 

ولیس العجیب فى أمر حركة الفتوح هذه هو أن العرب تجاسروا على مهاجمة 
الفرس والرومء وهما آکبر |مبراطوریتین Lagi ye‏ العالم عند مستهل القرن السابع » وإما 
العجيب هو أن العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى غزوا دولة الروم» وأحرزوا 
انتصاراتهم الضخمة على الدولتین فى وقت واحدء ذلك أن الاحتکاك بين المسلمین 
والروم بدأ فعلا فى بادية الشام سنة 1۲۹ ؛ أى فى العام التالى مباشرة لانتهاء الحرب 
بين الروم ually‏ وكانت دولة الروم ‏ أو الدولة البيزنطية ‏ تعانى حينئذ الأمرين 
من جراء ما تطلبته حروبها ضد فارس من جهة» وضد البرابرة المهاجمين لأراضيها 





(2) Pirenne : Mohammed and Charlemagne. p. 147. 
(3) Oman: The Dark Ages, p. 216. 


آوربا العصورالوسطى 
فى البلقان من جهة آخری» زيادة على النزعة الانفصالية التى أخذت تقوى عند 
أقباط مصر والآراميين فى سورياء والأرمن عند أطراف آسيا الصغرى: مما هدد 
كيان الدولة ووحدتها تهديدا خطيرا“ء ومهما يكن من أمر فان موجة الفتوح العربية 
الإسلامية لم تتخذ شکلها الكاسح إلا عقب وفاة الرسول ()؛ أى منذ خلافة أبى بكر 
الذى بادر بإيفاد جيشين لغزو الروم والفرس سنة 1۳۳ . وهكذا أخذت الجيوش العربية ‏ 
بقيادة أبى عبيدة الجراح ‏ تعمل فى الشام ضد الروم» فى حين كان القسم الثانى من 
هذه الجيوش - بقيادة alld‏ بن الوليد ‏ يعمل فى العراق ضد الفرسس(۳. وقد حاول 
هرقل ‏ إمبراطور الروم- ارسال قوة بقيادة أخيه تيودور؛ لإنقاذ الموقف فى فلسطین» 
ولكن القائد العربى ‏ خالد بن الولید - أتى مسرعا من العراق؛ لنجدة إخوانه بالشام» 
وبذلك أمكن إنزال هزيمة ساحقة بالقوات البيزنطية فى موقعة أجنادين سنة ۱۳۶( 
وعندما توفى الخليفة أبو بكر فى هذه السنة السابقةء خلفه عمر (VEE - WE)‏ الذى 
اتسعت الفتوح الإسلامية فى عهده» فاستولی المسلمون على دمشق سنة WO‏ ثم على 
حمص بعد قليل؛ وعندئذ ثار هرقل وحشد ثمانين Lill‏ من رجاله لقتال العرب» ولكن 
خالد أنزل هزيمة جديدة ساحقة بالجيوش البيزنطية عند اليرموك سنة ۰1۱۳۲ وقد خيل 
لهرقل فى تلك المرحلة أن يتولى قيادة الجيش البيزنطى بنفسه ضد المسلمين؛ ولكنه 
سرعان ما استكشف أنه لم يعد يقوى على مثل هذا الجهد بعد أن جاوز الخمسين من 
عمره وأخذ المرض يدب فى جسده» وإذا كان هرقل قد أمضى سنتين 1۳٠۰٠۳١‏ فى 
جبهة الشام» إلا أنه سرعان ما یفن صعوبة مقاومة العرب فترك بيت المقدس تقع فى 
أيديهم (۱۳۷ -7)778). ويروى القلقشندى أن هرقل عندما cubs‏ من أمر الشام خرج 
إلى الرهاء حيث وقف على مرتفع والتفت إلى الشام وقال: «السلام عليك يا سورياء 
سلام لا اجتماع بعدهء ولا يعود إليك رومى بعدها إلا خائفاء. ثم عاد إلى 
القسطنطينية(*) . 


VEN‏ مج 





(4) Cam. Med, Hist. Vol. s p. 231. 
(5) Idem pp. 338 - 339. 
(6) Idem, p, 341. 
(7) Diehl & Marcais: op. cit. pp. 190 - 192. 
۰۲۹۷ القلقشندى: صبح الأعشى: ج ۰۵ص‎ )۸( 


ل ۱۶۲ 


ولم تكن انتصارات العرب على الفرس أقل سرعة وأثرا من انتصاراتهم على 
الروم: ففى سنة 1۳۷ كان العرب قد فتحوا العراق» وفى سنة 54١‏ أحرز العرب 
انتصارا عظيما على الفرس عند نهاوند مما فتح أمامهم الطريق إلى قلب بلاد 
فارس() aly‏ تجد مقاومة الفرس العنيفة فى وجه العرب الذين تم لهم القضاء على 
يزدجرد الغالث آخر ملوك بنى ساسان سنة VOY‏ وبذلك اختفت الملكية الفارسية من 


Seg oe 





الوجود وتم للعرب فتح فارس!'١).‏ 

وفی تلك الأثناء استمرت القوات العربية التى اجتاحت بلاد النهرين تهاجم 
الأطراف الشرقية للدولة الرومانية من جهة الجنوب» فضلا عن مهاجمتها من شمال 
الشام. وقد بذل الإمبراطور هرقل محاولة يائسة لإنقاذ شمال الشام» والعراق من أيدى 
المسلمين» فأرسل بعض جيوشه لهذا الغرض» ولكنها منيت بالهزيمة» واضطرت إلى 
الانسحابء ولذلك سقطت المدن والمعاقل المهمة الموجودة فى شمال العراق والشام 
مثل: ماردین» والرهاء وميافارقين (TPA - TA)‏ وباستيلاء العرب على قيصرية 
سنة 54١‏ فقدت الدولة البيزنطية آخر معاقلها جنوبی طرسوس وبذلك جاء دور مصر 
وشمال أفريقية(''). ذلك أن العرب فتحوا مصر سنة 54١‏ أى قبل أن ينتهوا من فتح 
فارس» ويعتبر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عظم الخسارة التى منيت بها 
المسيحية» كما يتخذ دليلا قويا على مدى ضعف الإمبراطورية البيزنطية وانحلالها 
السياسى("")ء وبعد أن فتح العرب برقة سنة 14۳ توقفت موجة الفتوح العربية قليلا؛ 
بسبب ما قام فى جوف الدولة الإسلامية الناشئة من فتنة انتهت بقيام الخلافة الأموية 
فى دمشق سنة 57١‏ . ومن ثم استأنف العرب فتوحهم بالقوة والنشاط نفسهما. وكان أن 
أخذ العرب فى فتح ولاية أفريقية سدة ۰174 حيث أسس عقبة بن نافع مدينة 
القيروان؛ لتخلف قرطاجة حاضرة للبلاد(۱۳]» وكانت حروب المسلمين فى شمال 


(9) Cam. Med. Hist. Vol, 2. p. 347. 
(10) Orton: op. cit. pp. 80 - 81. 
(11) Oman: The Dark Ages. p. 220, 
(12) Eyre: op. cit. p. 63. 

(13) Orton: op. cit. p. 81. 


عنما ردنا الفصور a te i‏ 1117 تند 
أفريقية طويلة وشاقة؛ لأنهم لم يصطدموا هناك بقوة الجيوش البيزنطية فحسب» بل 
كان agile‏ أيضا أن يتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس» ومهما يكن من 
أمرء فان قرطاجة سقطت أخيرا فى يد حسان بن النعمان سنة 1۹۷ وان كان نفوذ 
الخلافة الإسلامية لم يستقر تماما فى شمال أفريقية قبل سنة ۷۰۸ بفضل جهود موسى 
وهكذا تحول شمال أفريقية بأكمله من الحضارة اللاتينية إلى الحضارة العربية؛ 
ومن الديانة المسيحية إلى الديانة الاسلامية» حتى البربر الذين طالما أظهروا عنادا 
يسترعى الانتباه ace‏ الغزاة السابقين» سرعان ما اندمجوا فى تيار الحضارة الجديدة 
وأصبحوا مسلمين متحمسین؛ وبذلك مرت السبعمائة سئة التى سیطرت فيها أوربا على 
شمال أفريقية دون أن تترك أثرا فى تلك البلاد سوى الأساطير JULY,‏ فالمسيحية 
اندثرت» والحياة الرومانية ذبلت» والمدن تركها الرومان؛ ليعودوا أدراجهم إلى 
Ou,‏ 
على أن المسلمين لم يقنعوا بفتح شمال أفريقية حتى المحيط الأطلسى غربا وإنما 
تمكنوا من الاستيلاء على سردینیة۷۱۱: كما عبر طارق بن زياد المضيق المعروف 
باسمه واستطاع فتح إسبانيا فيما بين سنتى 1071117١١‏ . ويفتح إسبانيا بدت خسارة 
الكنيسة المسيحية واضحة جليةء إذ فقدت بلادا ارتبطت بها أصول اامسيحية الأولى 
مثل بلاد الشام ومصرء فضلا عن بلاد أخرى كانت بمثابة أجزاء أساسية من الوطن 
المسيحى مثل شمال أفريقية وإسبانياء وفى جميع هذه البلاد أقبلت نسبة كبيرة من 
الأهالى على اعتناق الإسلام yer‏ اختيار وإرادة حرة»('')ء وهنا نجد أنفسنا أمام 
ظاهرة جديرة باهتمام المشتغل بالتاريخ» فالعرب الذين غزوا العالم الرومانى فى القرن 
السابع وأوائل الثامن كانوا أقل عددا بكثير من الجرمان الذين تدفقوا على قلب ذلك 
العالم من قبل» ومع ذلك فإن الحضارة الرومانية والكنيسة المسيحية تغلبت فى النهاية 
على هؤلاء الجرمان واستوعبتهم» فى حين كانت الغلبة فى الجهات التى انتزعها 
Vasiliev: op. cit. Tome I, 0 7‏ )14( 


(15) Thompson: op. cit. Vol. 1. pp. 163 - 164. 
.5١ آرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص‎ (11) 


VEL عبت‎ 


العرب واستقروا فیها - مثل الشام» ومصرء وشمال إفريقية. والأندلس ‏ لحضارة العرب 
وديانتهم . ونحن لا نجد لهذه الظاهرة المهمة البارزة سوى تفسير تاريخى واحدء هو أن 
الجرمان لم يكن لديهم ما یواجهون به كنيسة العالم الرومانی» فى حين ظهر العرب 
مزودين بعقيدة جدیدة» وديانة سماوية أدث إلى تماسكهم وحالت دون ذوبانهم فى 
المجتمع الجديد("") . 

والواقع أن أسباب حركة الفتوح العربية الإسلامية» والسرعة الفائقة التى تمت بها 
هذه الحركةء والنجاح الكاسح الذى أحرزته؛ كانت من الموضوعات التى احتلت جزءا 
كبيراً من تفكير المؤرخين المحدئین؛ ذلك أنه لم تكد تمضى على وفاة الرسول )6( 
سبعون سنة حتى كان الإسلام قد امتد من المحيط الهندى حتى المحيط الأطلسی» 
حقيقة أن ضعف الفرس والروم كان من العوامل المساعدة التى سهلت» مهمة الفتوح 
العربية الإسلامية» ولكن لابد من وجود قوى دافعة أدت بالعرب إلى الصبر على 
الجهاد طوعا لا كرهاء حتى استطاعوا أن يحدثوا هذه الثورة الضخمة فى تاريخ العالم. 
وهنا حاول بعض الباحثين تفسير هذه القوة على أسس اقتصادية بحتة فالأستاذ بيكر 
1 يريد أن يثبت أن حركة الفتح العربى فى القرن السابع لم تكن مفاجكة ‏ كما 
تبدو. وإنما حلقة أخيرة قى سلسلة طويلة بدأت قبل ذلك بعدة قرون» وأدت إلى خروج 
كثير من الهجرات السامية من قلب شبه الجزيرة العربية؛ نتيجة لتقلب الأحوال 
الاقتصادية فيها وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من ضعف pla‏ مصحوبا بانهيار سد 
مأرب فى القرن السادس(۲) ؛ وبعبارة أخرى فإن تعرض شبه الجزيرة العربية لأزمات 
اقتصادية هو الذى دفع شعوبها السامية إلى الهجرة» ولافرق فى ذلك بين الهجرات 
السابقة التى ald‏ بها الآراميون» والكنعانيون أو الهجرات اللاحقة التى ald‏ بها العرب 
قبل ظهور Verbal‏ ويميل برناردلويس إلى مشاركة بيكر هذا الرأی» فيقول إن 
بلاد العرب شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما أعقبه جفاف مستمرء مما أدى إلى 
زحف الصحراء على حساب الأراضى الخضراء» حتی أخذ سكان هذه البلاد يخرجون 


اه سے 





(17)Pierenne: Mohammed and Charlemagne. p. 150. 
¥ ص‎ oF القلقشندى: صبح الأعشى»‎ (۱۸) 
(19) Cam. Med. Hist. Vol. 2۰ .م‎ 331 (C.H. Becker). 


أوربا العصورالوسطى 
منها على هيتة هجرات بعد أن ضاقت سبل العيش فى وجوههد!'')؛ أما توماس أرنولد 
فيعبر عن هذه الفكرة تعبيرا أكثر جرأة وأوضح صراحة حين يقول : إن حركة التوسع 
العربى كانت هجرة جماعة نشيطة دفعها الجوع والحرمان إلى أن تهجر صحاريها 
المجدبة وتجتاح بلادا أكثر خصبا كانت ملكا لجيران أسعد منهم حظا. 





ومن الواضح أن هذا الرأى يحوى كثيرا من المبالغة والبعد عن الحقيقة» لأنه 
يغفل أثر العامل الدينى والرغبة الصادقة فى الجهاد والاستشهاد؛ وهی الروح التى تبث 
الوقائع التاريخية أنها سيطرت على جيوش العرب فى الدور الأول من أدوار حركة 
التوسعء حقيقة أن مؤرخا مثل توماس أرنولد يقول: «إن الحماسة الدينية وبواعث 
العقيدة لم تكن قد تسربت إلا قليلا فى نفوس أبطال الجيوش العربية»!'")؛ ولكن هل 
نصدق توماس أرنولد فى القرن العشرين؛ أو نصدق حاكما رومانياً معاصرا فى القرن 
السابع وقد أرسل إليه الإمبراطور هرقل يوبخه؛ لعجزه عن صد المسلمین» فرد عليه 
الحاكم المسيحى قائلا: «أنهم أقل منا عددا ولكن عربيا واحدا يعادل مائة من رجالناء 
ذلك؛ لأنهم لايطمعون فى شىء من لذات الدنيا ويكتفون بالكساء البسيط والغذاء 
البسيطء هذا فى الوقت الذى يرغبون فى الاستشهاد؛ لأنه أفضل طريق يوصلهم إلى 
الجنة فى حين نتعلق نحن بأهداب الحياة ونخشى الموت» يا سيدى AML lal eel‏ 
أما بيرين Pirenne‏ فيؤكد أن الحماسة الدينية وحدها هى التى أدت إلى نجاح العرب 
فى حركتهم التوسعية» ويقول إن الفارق كبير بين الجرمان أو المغول الذين غادروا 
بلادهم» ومعهم. نساؤهم» وأطفالهم» ورقيقهم» ومواشيهم؛ بغية السلبء والنهب» 
والحصول على أرض جديدة تدر عليهم من خيراتها ما يكفل لهم عيشا رغيداء وبين 
العرب الذين خرجوا فى أوائل القرن السابع ينادون بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله 
دون أن يصطحبوا معهم سوى سيوفهم وخيولهم. حقيقة أن حركة الفقح الإسلامى 
أعقبتها حركة أخرى للهجرة والاستقرار فى الولايات الجديدة التى تم فتحهاء ولكن 


(۲۰) برنارد لويس: العرب فى التاريخ ص EVA‏ لاه . 
(۲۱) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ٤١‏ . 
Eyre: op. cit. pp. 63 - 64.‏ )22( 
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هذه الحركة الأخيرة لم تبدأ إلا بعد أن انتهت الأولى بنحو قرنين من الزمان تغيرت 
فيهما أوضاع البلاد المفتوحة وأصبحت جزءا من الوطن العربى الكبير(") . 

أما عن نشاط المسلمين البحرى فى البحر المتوسط فيلاحظ أن وصول العرب إلى 
شواطئ هذا البحر واستيلاءهم على موانئ الشام ومصرء جعلهم یهتمون بأمر 
الأسطول؛ لدقع خطر الروم الذين حاولوا استرداد الإسكندرية سنة 1٤١‏ - 1۶۳ ثم سنة 
۲ كما استمروا يهددون العرب بحريا فى فتوحهم الجديدة“")ء والواقع أن العرب لم 
يجهلوا البحر قبل الإسلام» فقد عرف أهل الجنوب بناء السفن» وباشروا نوعا من 
التجارة البحرية النشيطة قبل الاسلدم» ولكن عرب الشمال ظلوا بعيدين عن ممارسة 
ركوب البحر حتى كانت الفتوح الإسلامية وحينكذ أخذوا يكيفون أنفسهم فى وضعهم 
الجديد كقوة من قوى البحر المتوسط. ولم يلبث أن أصبح العرب قوة بحرية خطيرة 
فغزوا قبرص سنة ۰14۸ وأغاروا على الشواطيع الجنوبية لآسيا الصغرى Bac‏ مرات» 
حتى أنزلوا آخیرا هزيمة كبرى بالأسطول البيزنطى فى موقعة ذات الصوارى سنة 
(Phoenix) ۵‏ ؛ وهی الموقعة التى تعتبر أعظم معركة بحرية شهدها البحر المتوسط 
منذ موقعة أكتيوم سنة ۳۱ ق. م۳۳ وإذا كانت الظروف التى تعرضت لها A gall‏ 
الإسلامية عند منتصف القرن السابع قد حالت دون قيام العرب بحصار القسطنطينية 
عقب هذه الموقعة» فان الأمويين لم يلبثوا أن استأنفوا سياسة مهاجمة الدولة البيزنطية 
برا وبحرا على نطاق واسع حتى وصلت إغاراتهم إلى بحر إيجة سنة 115 ویبدو أن 
المسلمين كانوا قد أحرزوا عندئذخبرة كافية بفنون البحر جعلتهم يعبرون إلى تراقيا 
VA)‏ - 114) ويهاجمون القسطنطينية نفسهاء كذلك أفاد العرب من استيلائهم على 
قبرص» ورودس وغيرهما من المواقع البحرية الحصينة فى بحر إيجة» فقاموا بعدة 
محاولات للاستيلاء على القسطنطينية استمرت خمس سنوات OCA - WY)‏ 
ولم ينقذ عاصمة الإمبراطورية البيزنطية من السقوط فى أيدى المسلمين Mate‏ سوی 
اختراع النار الاغريقية الذى توصل إليه مهندس سورى الأصل يدعى كالينيقوس 


(23)Pirenne: A Hist. of Europe, p. 47. 

(24) Thompson: op. cit. Vol. 1. .م‎ 160. 

(25) Oman: The Dark Ages. p. 239. 

(26) Diehl : Hist. of Th Byzantien Empire. p. 44. 


ا احور ره ی سین ست ست 
Lal. Calinicus‏ هذا الاختراع فعبارة عن عدة مركبات تشتعل عندما تصيب الهدف 
مما أنزل بالسفن الإسلامية خسائر جسيمة("). 

وهكذا لم يكف المسلمون عن مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحراء حتى كان 
أوائل القرن الثامن» وعندئذ اعتقد الخليفة الأموى سليمان بن عبدالملك (5١/ا‏ - ۷۱۷) 
أن الوقت قد حان للقيام بحملة كبرى تستولى على القسطنطينية وتطيح بالإمبراطورية 
البيزنطية» واختار الخليفة أخاه مسلمة ليكون على رأس هذه الحملة التى شقت طريقها 
عبر آسيا الصغرى حتى بلغت البسفور وعبرته إلى الشاطئ الأوربى سنة COV‏ 
وبیتما أطيق المسلمون على القسطنطينية هن ناحية البن إذا بالأسطول الاسلامی 
يهاجمها من ناحية البحرء حتى كادت المدينة تقع فى أيدى المسلمين لولا النار 
الإغريقية التى لعبت دورها فى تشتيت سفنهم» فى الوقت الذى أغرى الإمبراطور ليو 
الأيسورى (۷۱۷ - ۷۶۱) البلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف "")ء وعندما سمع 
الخليفة عمر بن عبد العزیز بحرج موقف المسلمین امرهم بالانسحاب سنة ۷۱۸ بعد 
أن ظلوا على حصار القسطنطينية أكثر من (Vale‏ وهکذا تم تجنیب الإمبراطورية 
البيزنطية بل وربا بأجمعها تغییرا خطيرا كان من الثابت أن يترك آثرا بعيدا فى 
التاريخ لوأن العرب نجحوا عندئذ فى تحقيق قيق هدفهم بالاستیلاء على القسطنطينية ¢ 
مفتاح أوربا من جهة الشرق. 

وبعد أن فشل المسلمون فى الاستيلاء على القسطنطينية فى أوائل القرن الثامن 
تشجع البيزنطيون وأخذوا يدفعون ضغط المسلمين تدریجیاً عن آسیا الصغرى. حتى 
غامر الإمبراطور قسطنطين الخامس بشن هجوم على الشام سنة ۷4۵ منتهز) فرصة 
الضعف الذى أمست فيه الخلافة الأموية فى أواخر عمرها. وفى العام التالی أحرز 
البيزنطيون نصرا بحريا على المسلمين واستردوا منهم جزيرة CV sa yd‏ ولم تابث 


(27) Vasiliev: op. cit. Tome 1. p. 283. 

(28) Idem pp. 313 - 314, 

(29) Ostrogorsky. op. cit. p. 139. 

(30) Diehl : Hist. of Th Byzantien Empire. .م‎ 54. 
(31) Cam. Med. Hist. Vol. 4 pp. 121 - 122, 
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سنة ۷۵۰ أن شهدت سقوط الخلافة الأموية وقیام الخلافة العباسية فى بغداد. وهنا 
نلاحظ أن اتخاذ الأمويين بلاد الشام مركزا لهم جعلهم قريبين من أسيا الصغرى؛ 
والأراضى البيزنطية حيث كان الضغط الإسلامى على الدولة البيزنطية شديدا 
وملموسا فى العصر الأموى» ولكن اتجاه العباسيين نحو العراق وبغداد جعل مركزهم 
أكثر بعدا عن yall‏ البيزنطية وأراضيهاء ومن ثم قل الضغط الإسلامى على حدود 
هذه الدولة بصورة واضحة فى العصر العباسى("") ولكن ليس معنى هذا أن العباسيين 
لم يهددوا الدولة البيزنطية» إذ کثیرا ما أوغلت الجيوش العباسية داخل أسيا الصغرى؛ 
حتى وصلت سنة VAY‏ إلى البسفور» مما اضطر الإمبراطورة إيرين إلى شراء مسالمة 
المسلمين بالمال(۰)۳۳ هذا فى الوقت الذى استمرت إغارات العرب البحرية على شاطئ 
الدولة البيزنطية وثغورهاء حتى استولى المسلمون سنة ۰۶" على سالونيكا ونهبوها 
وأسروا بضعة آلاف من أهلها. 

ويلاحظ أن صمود الدولة البيزنطية ونجاحها فى صد المسلمين؛ فى الوقت الذى 
نجح الفرنجة فى صد مسلمى الأندلس عن غاليا وغرب أوربا كان له أثر كبير فى 
مستقبل تاريخ القارة الأوربية. ذلك أن الدولة البيزنطية ظلت حتى الفتوح الإسلامية 
تمثل المركز الأساسى للحضارة الأوربية فى العصور الوسطى. ولكن هذه الصفة 
أخذت تزول عنها عقب حركة التوسع الاسلامی الأساسی» وهكذا أخذ التاريخ 
البيزنطى منذ اتساع الفتوح الإسلامية يفقد أهميته العامة؛ بعد أن صارت الدولة 
البيزنطية لا تعدو أن تكون درعا يحمى آوربا من خطر آسياء فى حين انتقل مركز 
الخقل للحضارة الأوربية إلى الغریب(؟۳). 

على أن أثر المسلمين فى تاريخ العصور الوسطى لا يقف عند التغييرات السياسية 
التی أحدثوها فى أوضاع العالم المعروف» وإنما يبدو هذا الأثرأشد ما يكون وضوحا 
فى الميدان الحضارى وهنا نجد الحضارة العربية الإسلامية تقوم على دعامتين 
أساسيتين هما: اللغة العربية» والديانة الاسلامیة(۳۳). ومازالت السرعة التى انتشرت 
بها اللغة العربية والديائة الإسلامية تعتبر لغزا يثير حيرة المفكرين فاللغة العربية ليست 


(32) Painter: op, cit. p. 44. 

(33) Vasiliev: op. cit, Tome 1. p. 317. 
(34) Eyre: op. cit. p. 64. 

(35) Pirenne: A Hist. of Europe. .م‎ 48. 
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باللغة السهلة القليلة التعقید حتی يقال إن سهولتها أدت إلى سرعة انتشارها من المحیط‎ 
الأطلسى حتی بحر فارس ومع ذلك فقد نجحت اللغة العريية فى أن تبسط سیاستها‎ 
على جمیم البلاد التی فتحها العرب وحکموها زمنا طويلا  باستثتاء فارس؛ لذلك لم‎ 
یستطم الباحثون تفسیر ظاهرة انتشار اللغة العربية إلا فى ضوء انتشار العقيدة‎ 
الاسلامية نفسها وما تطلبته هذه العقيدة من معرفة بقواعد اللغة العربية لأداء فروض‎ 
الدين» ویقول بيكر إن آوربا العصور الوسطی نظرت إلى انتشار الاسلام من وجهة‎ 
النظر الكنيسة الدينية» وكأن الكنيسة قد آفزعها وآلمها ضياع بلاد مثل: الشام» ومصرء‎ 
وشمال العراق ترتبط جمیعا بأصول المسيحية ونشأتهاء فراحت تفسر انتشار الإسلام‎ 
فى هذه البلاد بأنه لم يتم إلا بحد السیف(۱۳.‎ 


ولكن Su‏ يؤكد أن هذه النظرة ‏ التى مازال بعض المتعلمين فى أوربا حتى اليوم 
يعتقدون فى صحتها ‏ بعيدة عن الواقم؛ لأن الوثائق المعاصرة كلها تثبت أن العرب لم 
يفرضوا دينهم على أهالى البلاد المفتوحة» وإنما فرضوا سيطرتهم السياسية لا غيرء 
فسيطرة العرب السياسية هى التى تمت بقوة السلاح. أما الديانة الإسلامية نفسها فقد 
وجدت سبيلها تلقائيا إلى قلوب نسبة كبيرة من أهالى البلاد المفتوحة. بدليل ما 
أجمعت عليه الوثائق من تسامح المسلمين المطلق مع المسيحيين والیهود سواء» وهو 

تسامح لم يحظوا به فى ظل حكامهم السابقین("۳. 
وقد أجمع الباحثون على أن الحضارة الإسلامية كانت أعظم حضارة شهدها 
العالم فى العصور الوسطىء فالعرب لم يكونوا مثل غيرهم من العناصر البربرية من 
جرمان» وغير جرمان الذين انسابوا داخل الإمبراطورية الرومانية» والذين لا تقترن 
أسماؤهم فى التاريخ غالبا إلا بالهدم والتخريب!"')؛ وفى الوقت الذى نسمع بما آحدثته 
إغارات الهون» والوندال» والقوط من تخريب شامل لكثير من أقاليم أوربا وأفريقية إذا 
بالبلاد التى فتحها العرب واستقروا فيها تتحول إلى مراكز حضارية كبرى يقصدها 
طلاب العلم والمعرفة من مختلف أنحاء العالم المعروف» للتزود والاستئارة» وحسبنا أن 
نوازن بين أحوال بعض البلاد الأوربية مثل إسبانياء وصقلية قبل فتح العرب لها 
Cam. Med. Hist. Vol. 2. p. 330.‏ )36( 


(37) Ibid. 
(38) Pirenne: A Hist. of Europe. p. 46. 


الك 8 الإسلام يد 


وأحوالها بعد استقرارهم بهاء إذ تبدلت أوضاعها من جهلء وتأخر» وانحلال» وخراب 
إلى نشاط فکری» وتقدم اقتصادی» وعمران شاملء وازدياد مطرد فى السكان 
والأموال(۳۹) 1 


حقيقة أن العرب عندما خرجوا من شبه الجزيرة العربية من القرن السابع لیقوموا 
بحرکتهم التوسعية الکبری لم يكن لدیهم تراث حضاری شامل بمعنی الكلمة؛ ولکن 
العرب كان لدیهم ما هو آهم من ذلك وهو القدرة على استیعاب حضارات الآخرين 
وتشرب أصولهاء وبفضل هذا استطاع العرب أن يتشربوا بسرعة ما وجدوه من 
دراسات وثقافات فى غرب آسیا وشمال آفريقية؛ وهی العلوم اليونانية التی ترجمها 
الارامیون والکنعانیون إلى لغاتهم السامية حتی جاء العرب لیحرصوا على نقلها إلى 
العرییة( *) وهکذا أثبتت الابحاث الأخيرة فساد النظرية القائلة بأن العرب قضوا على 
الحضارات القديمة فى منطقة الشرق الأدنی وأقاموا بدلا منها حضارة جدیدة؛ OY‏ 
التطور التاریخی ثابت ومستمر» وبعبارة أخرى فإن حضارة الاسلام ورئت الحضارة 
الشرقية الهللينستية وتعهدت هذه الحضارة بالحفظ» والعتاية؛ والتغذية المستمرة. ولکن 
حدث عندما نقل الخلفاء العباسیون عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد أن أخذ الأثر 
الهللینستی یضعف . إلى حد ما فى الحضارة الاسلامية لیزداد فيها آثر الحضارات 
الشرقية کالفارسية» والهندية» والصينية. وکان ذلك فى الوقت نفسه الذی أخذ غرب 
أوربا یزداد - هوالآخر. تباعدا عن الحضارة الهللينستية بعد قيام الممالك الجرمانية 
مما أدى إلى التباعد واتساع الفجوة بين الحضارتين الإسلامية والغربية('“)ء وهكذا 
غدت الحضارة الإسلامية مجمع العلوم اليونانية» والفارسية» والسريانية» والهندية» 
والصينية» فى حين غدت اللغة العربية الواسطة الأساسية للترجمة والربط بين هذه 
العلوم مما جعل الطابع العربى يبدو مميزا لهذه النهضة الحضارية الشاملة!؟) . 
وكان أن أفاقت أوربا من وحشة العصور المظلمة فى أواخر القرن الحادى عشر 
لتجد نفسها أمام حضارة إسلامية شامخة البناءء فأخذت أوربا تقبل على هذه الحضارة 
Cam, Med. Hist. Vol. 3, pp. 432 - 435.‏ )39( 
Cam. Med. Hist. Vol. 2. p. 330.‏ )40( 


(41) Ibid. 
(42) Deanesly: op. cit.. p. 270 & Pirenne: A Hist. of Europe. p. 48. 
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الزاهرة؛ وأسرع الأوربيون إلى مراکز الحضارة الإسلامية يرتشفون من معينها 
الفياض ويرتوون من منهلها العذب. وازداد تدفق طلاب العلم الأوربيين بوجه خاص 
على الأندلس» وصقلية حيث أخذوا يترجمون إلى اللاتينية ما استطاعوا ترجمته فى 
الفلسفة» والعلوم» والریاضیات» وغيرها من آلوان النشاط الفکری(؟*). حقيقة أن بعض 
هذه المعلومات التى ترجمها الغربيون عن العربية كانت يونائية الأصل أخذها 
المسلمون من التراث اليونانى القديم؛ ولكن الفضل یرجم إليهم فى المحافظة عليها 
وتصحيحها وشرحهاء حتى اندثر التراث اليونانى- أو كاد يضيع فى الفترة المظلمة 
التى أعقبت سقوط الإمبراطورية فى الغربء لم يبق التراث اليونانى الفكرى قائما فى 
كثير من الحالات إلا فى التراجم العربية!؛ olf‏ وحسبنا ما أحدثته شروح ابن رشد 
لفلسفة أرسطو من ثورة ضخمة فى أوربا العصور الوسطى(“ء وما سببته معارف 
المسلمين فى الحساب؛ والهندسة» والجبرء وحساب المثلثات من انقلاب شامل فى تطور 
الفكر الرياضى الأوربى» وما ترتب على انتقال معلومات المسلمين فى الفلك» 
والجغرافيا إلى الأوربيين من تحول كبيرء وما اعترف به الأوربيون أنفسهم من تقدم 
المسلمين فى الطبيعة والکیمیاء» والطب؛ حتى استمرت الجامعات الأوربية منذ العصور 
الوسطى حتى القرن الثامن عشر تعتمد على كثير من مؤلفات المسلمين فى هذه 
العلوء!' *)؛ هذا كله فضلا عن تفوق المسلمين فى الفنون الكبرى والصغری؛ مما جعل 
الأورييين يقبلون فى شغف على محاكاة النماذج العربية ويتأثرون بها بدرجة لاتزال 
واضحة فيما خلفته العصور الوسطى من مخلفات وآثار متنوعة("*) . وهكذا أصبح نفوذ 
العرب وتأثيرهم الحضاری على غرب أوربا منذ القرنين الفانى عشر والثالث عشر 
يفوق نفوذ الامبراطورية البيزنطية فى أثره وقوته(**). 


(43) Haskins: The Renaissance of the Twelfth Century. p. ۰ 
(44) Eyre: op. cit, pp. 273 - 279. 
(45) Cam. Med. Hist. Vol. 4.p. 296. 
(46) Eyre: op. cit. pp. 793 - 294, 
. وكذلك کتاب المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوربية (للمولف)‎ 
(47) Lethaby: The Lagacy of the Middle Ages .م‎ 61. 
(48) Orton: op. cit. p. ۰ 





ولاحاجة بنا إلى القول بأن روح التسامح السامية التى عرف بها الإسلام والتى 
لايوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصور الوسطىء كان لها أكبر الأثر 
فى تفهم المسلمين للحضارات الأخرى السابقة تفهما واضحا صحيحاء وفى تفهم 
الأوربيين لحضارتهم تفهما مفيدا واقعیا(**) . ذلك أن المسلمين ام يفرقوا فى نشاطهم 
الحضاری بين المسلمين وغير المسلمين» وسمحوا للمسيحيين واليهود بالتتلمذ عليهم 
والاستفادة منهمء فاقبل الأوربيون فى الاندلس» وصقلية» والشام وغيرها على دراسة 
معارف المسلمين وترجمتها؛ مما ساعد على نهضة أوربا فى العصور الوسطى(' . 


(49) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 287. 
(50) Thompson: op. Vol. 1. pp. 92 - 93. 
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الباب السابع 
إيطاليا بين ثلاث قوى 
اللمبارديون - البابوية ‏ الدولة البیزنطبة 
لم تكد تمر سنوات قليلة على استسلام آخر القوات القوطية فى شمال إيطاليا للقائد 
البيزنطى نارسیس, أو على وفاة الامبراطور جستنيان العظيم سنة 010 بعد أن اطمأن 
إلى سيطرة قواته على شبه الجزيرة الايطالية» حتى تعرضت إيطاليا لغزو اللمبارديين 
الذين تركوا Gal‏ واضحا فى كيانها السیاسی» ونظمها الاجتماعية» وقوانيدها العامة 
والخاصة(!) . 
أما هؤلاء اللمبارديون فكانوا pal‏ الشعوب الجرمانية التى اقتحمت الإمبراطورية 
الرومانية واستقرت داخل أراضيهاء وقد أقاموا فى القرن الأول عند وادی نهر الأودر 
والجزء الأدنى من نهر الألب؛ حتى تحركوا جنوبا بعد قليل؛ ثم كان أن ظهروا فى 
بانونيا") » فى أوائل القرن السادس حيث دخلوا فى صراع رهيب مع جيرانهم من 
الشعوب الجرمانية مثل الجبدای» وخرجوا منتصرين من هذا الصراع سنة OVW‏ بفضل 
تحالفهم مع عنصر الآفارء الذين خلفوا الهون فى الأجزاء الشرقية والوسطى من 
أوربا(")» على أنه يبدو أن اللمبارديين لم يشكلوا فى تلك المرحلة خطرا على 
الإمبراطورية؛ بل عملوا كجند مرتزقة فى جيوش جستنيان حتى أن الجزء الأكبر من 
الجيش البیزنطی الذى عمل تحت قيادة نارسيس فى إيطاليا لرد القوط الشرقيين كان 
مؤلفا من اللمبارديين7؟). ولم تلبث الظروف أن جعلت اللمبارديين فوة خطيرة تهدد 
الإمبراطورية» وذلك عندما اتحدت قبائلهم تحت زعامة ملك واحدء وكان ذلك فى 


۰ م Lot: The End of the Ancient World,‏ )1( 
(۲) فى الركن الشمالی الشرقى من اليريا على الشاطئ الشرقى لبحر الأدرياتيك» وقد فصلت 
عن اليريا؛ لتصبح ولاية جرمانية قائمة بذاتها سنة ٩م.‏ وفى القرن الخامس كان معظم 
أهالى بانونيا قد هجروها بسبب تعرضها المستمر لغزوات الجرمان. 
Wallace * Hadrill: The Barbarian West. p. 45.‏ )3( 
Lot; The End of the Ancient World. p 289.‏ )4( 
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الوقت الى اضطروا تحت ضغط الافار إلى الجلاء من بانونياء وهنا تلفت اللمباردیون 
حولهم فلم يجدوا بلدا أصلح لهم وأقرب إليهم من إيطاليا. 

وهكذا أخذت جموع اللمبارديين تتدفق على إيطاليا فى ربيع سنة OVA‏ تحت 
زعامة ملكهم ألبوين Alboin‏ فى وقت كانت الإمبراطورية البيزنطية ‏ تحت حكم 
جستين الثانى ‏ فى حالة لا تسمح لها بارسال جيوش لصد ذلك الخطر الداهم» لذلك 
تركز الدفاع عن إيطاليا ضد الخطر اللمباردى فى المدن المحصنة ذات الأسوار 
المنيعة» ولكن حتى هذه المدن لم تستطع الصمودء فلم يكد يمضى عام حتى انتشر 
اللمبارديون فوق سهول نهر البوء واستولوا على فيروناء وميلان دون أن يصادفوا 
مقاومة جدية من الأهالى أو من الحامية البيزنطيةء 25 استطاع اللمبارديون إخضاع 
بافيا بعد حصار دام ثلاث سنوات فاتخذوها عاصمة لمملکتهم الجديدة التى أخذت منذ 
ذلك الوقت فى الاتساع (De pall‏ ذلك أن مقتل ألبوين أثناء حركة توسع اللمبارديين 
لم يؤثرفى موقفهم وقوتهمء إذ استطاع أشراف اللمبارديين وزعماء قبائلهم التفوق 
على القوات البيزنطية الضعيفة. بل إنزال الهزيمة بهاء حتى استولوا على تسكانيا 
والأجزاء الوسطى من إيطاليا حتى بذفنتومء فضلا عن السهول الشمالية التى لصق بها 
آسم اللمباردیین حتی الیوم(") ۰ 

ولم تكن هذه ول مرة تتعرض فیها إيطاليا لمحنة الغزو البرمانی كما سبق أن 
رأيناء ولکن الفارق هو أن الشعوب الجرمانية التی غزت إيطاليا من قبل لم تنتزع كل 
الأراضی من صحابها الرومان؛ Lily‏ اکتفت یاغتصاب مساحة تتراوح بين ثلث 
الأراضی ونصفهاء وترکت الباقی لأصحاب البلاد الأصليين(")ء آما اللمباردیون فقد 
وضعوا آیدیهم على جميع الأراضی المفتوحة» وأنزلوا الملاك الأصليين إلى مرتبة 
التبعية» كما أذاقوا الفلاحين كثيرا من الضغط والجور. وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما 
يدل على استمرار هذا الضغط, إلا أنه من القابت أن اللمبارديين كانوا أعنف العناصر 
الجرمانية التى غزت إيطاليا وأشدها قسوة()؛ هذا إلى أن اللمبارديين امتازوا عن 


(5) Cam. Med. Hist. Vol. و2‎ p. 196. 
(6) Oman: The Dark Ages, p. 187. 
(7) Thompson. op. cit. Vol. 1. p. 170. 
(8) Orton: op. cit. p. 103. 


أوريا العصورالوسطی 
غيرهم من الشعوب الجرمانية بشدة تعصبهم لنظمهمء وتقاليدهم الجرمانية وتمسكهم 
بها. وربما كان من أسباب هذه الظاهرة أنهم دخلوا إيطاليا فاتحين لا حلفاء معاهدين 
(ffocderati)‏ للإمبراطورية وأنه لم توجد روابط قوية تربطهم بالحضارة الرومانية 
مثلما كان الحال مع القوط من قبل» هذا زيادة على اعتناقهم للمذهب الأريوسى من 
جهةء وقلة عددهم بالنسبة لأهالى البلاد من جهة آخری» مما جعلهم شديدى التعصب 
لأصلهم الرومانی ونظمهم الجرمانية» ومن أمثلة هذا التعصب الواضحة أن الملكية 
اللمباردية ظلت انتخابية فى حين غدت وراثية فى جميع ما عداها من الممالك 
الجرمانية(؟) . 


۱9۵ 





وقد وجد موريس [مبراطور الدولة البيزنطية (۰۸۲ - (VOY‏ أن مقاومة الغزو 
اللمباردى لایطالیا غير مجدية. فلجأ إلى وسيلة أكثر نفعا من الناحية العملية وهی 
إعادة تنظیم الادارة الامبراطورية فى إيطالياء على أساس إقامة نظام الدوقیات فى 
روماء وبيروجياء ونابلی» وكالبرياء وليجورياء حيث تخضع كلها للنائب الامبراطوری 
فى رافنا. وكان النائب الإمبراطورى يجمع فى يده السلطتين الحريية والمدنية» وكذلك 
كان الدوقات كل فى دوقيته» حتى يتمكن الجميع من مواجهة تهديد اللمبارديين!''). 
على أن أهم ما يلاحظ على الأملاك البيزنطية فى إيطاليا عندئذ هو تناثرها وعدم 
ارتباطهاء مما جعل أباطرة القسطنطينية يشعرون بعجزهم عن مواجهة الموقف 
ويطلبون مساعدة الفرنجة ضد اللمباردیین(۱۱]» وكان ذلك فى الوقت الذى Lah‏ 
أوثارى Authari‏ ملك اللمبارديين OAL)‏ - ۵۹۰) يعمل على توحيد قواهم تحت 
سيادتهء حتى إذا ما تم له ذلك بدأ يوجه كل جهوده نحو محاربة الفرنجة وصد 
خطرهم("۱). وثمة تطور آخر مهم حدث فى عهد أو ثارى هو زواجه من ابنة دوق 
بافارياء وهی أميرة كاثوليكية. الأمر الذى نجم عنه اعتناق زوجها للمذهب الكاثوليكى 
الذى أخذ ينتشر بين اللمبارديين فى القرن السابع("') . 
Wallace - Hadrill: op. cit. p. 45.‏ )9( 
Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 178.‏ )10( 
Oman: The Dark Ages, pp. 190 - ۰‏ )11( 


(12) Cam Med. hist. Vol. 2. pp. 190 - 200. 
(13) Oman, op. cit, p, 193. 
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عد اوكا cee‏ سس نت لواف 


وبعد أوثارى جاء أجيلولف Agilulf‏ فى حكم اللمبارديين (590 (WNT‏ وقد 
شاء حسن حظ هذا الملك الجديد أن الفرنجة شغلوا بالمنازعات الداخلية فیما بينهم عن 
اللمبارديين» مما مكن الملك اللمباردی من انتزاع أجزاء جديدة من أملاك الدولة 
البيزنطية فى إيطاليا. حتى توسط البابا جريجورى العظيم فى عقد اتفاقية بين 
اللمبارديين والإمبراطورية البيزنطية سنة «OVA‏ على أن نقض النائب 
الإمبراطورى فى إيطاليا لهذه الاتفاقية جعل اللمبارديين ينزلون خسارة جسيمة 
بالإمبراطوريةء إذ انتزعوا بادوا سنة ۲ +1 ثم مانتوا - آخر المعاقل البيزنطية فى حوض 
البو فى السدة نفسها. وعندئذ لجأ الإمبراطور فوقاس - إزاء الأخطار الجسيمة التى 
هددت دولته وخاصة من جانب الفرس- إلى شراء مسالمة اللمبارديين مقابل تعهده 
بدفع جزية سنوية ضخمة لهم. وقد تعرض اللمبارديون فى عهد ملكهم أجيلولف 
لبعض المتاعب والثورات الداخلية» فضلا عن التهديدات الخارجية التى واجهت 
دولتهم من جانب الافار والسلاف على الحدود الشمالية الشرقية» ولكن على الرغم من 
كل ذلك فان ذلك العصر يمثل دور النضح بالنسبة للمبارديين وحضارتهم فى إيطالياء 
إذ أخذوا بعد استقرارهم فى وطنهم الجدید» واعتناقهم المسيحية الغربية يهتمون ببناء 
الكنائس» وينصرفون نحو كثير من المشروعات السلمية(*'). 
على أن أشهر ملوك اللمبارديين وأهمهم فى التاريخ كان روثارى Rothari‏ 
(LOY - WW)‏ الذى شهد عصره إتمام غزو شمال إيطالياء وانتزاع المنطقتين اللتين 
كائتا لاتزالان تحت سيطرة البيزنطيينء وهما: منطقة ليجوريا الممتدة من نيس إلى 
لونا - Ley‏ فيها مدينة جنوة العظيمة» والمنطقة المحيطة بمدينة أودرزو 040720 على 
شاطئ البندقية» ولم يحصل روثارى على هذه الجهات إلا بعد جهد عنيف وقتال شاق 
ضد البيزنطيين» انتهى بانتصاره عليهم بعد أن حملهم خسارة فادحة!!'')؛ ولا ترجع 
أهمية روثاری فى التاريخ إلى انتصاراته السابقة فحسبء بل يرجع جانب كبير من 
شهرته إلى أنه شكل القانون اللمباردی ونظمه؛ فأصدر سنة 14۳ مجموعة القوانين 
Cam. Med, Hist. Vol. 2, p. 201.‏ )14( 


(15)Oman: The Dark Ages, p. ۰ 
(16) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p, 203. 
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العرفية الخاصة بالشعب اللمباردى والتى لم يسبق تدوينها بدا من قبل. حقيقة أن 
القوانين والتشريعات التى اضر ها روثاری (Edictum Rotharis)‏ لا تعدو أن تكون 
مجموعة بدائية تصور أحوال شعب جرمانى يعيش على الفطرة وسط الأحراش 
والغابات أكثر من تصويرها لشعب أصبح يحيا فى قلب إيطاليا . ولكنها على الرغم 
من ذلك وعلى الرغم من أن الشطر الأكبر منها يتناول المسائل المتعلقة بالفدية؛ 
والتزامات الأتباع نحو سادتهم» وتنظيم حقوق الوراثة» دون أن تحوى شيئا عن حياة 
الحضر والكنيسة» فان أهمية هذه المجموعة عظيمة من حيث دلالتها التاريخية 
وقيمتها فى تصوير أوضاع الشعوب الجرمانية» فضلا عن كونها أول قانون مدون 
للمبارديين!"') , 

وبعد أن فرغ البيزنطيون من حروب هرقل ضد الفرس ثم العرب» حاولوا فى 
عهد الإمبراطور قنسطانز الثانى (1۶۱ - 11۸) أن يقفوا Lidge‏ قويا تجاه اللمبارديين 
فى إيطاليا؛ ليستغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضى التى أمسى فيها اللمباردیون 
عقب وفاة ملكهم روثارى سنة TOY‏ فى إحياء النفوذ الامبراطوری واسترداد ما فقدته 
الإمبراطورية فى شبه الجزيرة OVA MWY‏ ولذلك هجم البيزنطيون على بنفتنوم 
(VAY — 760(‏ ولكن اللمبارديين اتحدوا واختاروا جريمولد دوق بنفنتوم ملكا عليهم 
V1)‏ - 1۷۱) وبذلك تمكنوا من مقاومة البيزئطيين!؟!) . 

وهكذا نجح الغزو اللمباردى فى القضاء على الوحدة الإيطالية التى أجهد 
الإمبراطور جستنيان نفسه فى إحيائهاء فظلت إيطاليا حتى القرن التاسع عشر مجرد 
اصطلاح جغرافى دون أن تقوم لها وحدة سياسية تنظم أمورهاء والواقع أن إيطاليا 
غدت فى القرن السابع مقسمة بين ثلاث قوى: اللمبارديونء والدولة البيزنطية»ء 
والبابوية» وأن نظرة سريعة يلقيها الباحث على خريطة إيطاليا عندئذ توضح له ما 
كانت عليه من انقسام وبعثرة سياسية حتى صار من الصعب فى كثير من الحالات أن 
تتصل الممتلكات البيزنطية فى إيطاليا بعضها ببعض إلا عن طريق البحر("). 


(17) Lot: The End of the Ancient World, pp. 289 - 290. 
(18) Vasiliev: op. cil. Tome. 1, pp. 292 - 293. 

(19) Diehl & Marcais: op. cit. p. 239, 

(20) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 172 - 173. 


جد انوا العفو الوسطي ےک سه 
ازدياد نفوذ البابوية: 


ما الأهمية القصوى لعصر استقرار اللمبارديين فى إيطاليا فترجع قبل كل شىء 
إلى ما شهده ذلك العصر من ازدياد نفوذ البابوية وسلطانها السیاسی» حتى غدت تمثل 
إحدى القوى الحاكمة فى إيطاليا إلى جانب اللمبارديين والدولة البيزنطيةء وخير ما 
يوضح ازدياد نفوذ البابوية فى تلك الفترة هو تضاعف ممتلكات الكنيسة فى إيطاليا 
وهی الأملاك التى لم تضمن للبابوية موردا مالیا ضخمًا فحسب» بل حققت لها نوعا 
من النفوذ المعنوى والمادى فى البلاد("")ء ذلك أن أساقفة إيطاليا استغلوا فرصة 
الفوضى السياسية والاجتماعية التى سادت ايطاليا فى ذلك العصر وأخذوا يمتلكون 
الأراضى ويتخذون لأنفسهم صفة الحكام العلمانيين» فيعينون موظفی البلديات فى 
المدن» ويشرفون على الأعمال العامة؛ ويجمعون الضرائب » وغير ذلك من الأعمال 
التى هى فى الواقع من صميم اختصاص الحكام العلمانيين!''). وقد ساعد رجال 
الكنيسة على تحقيق أغراضهم ومطامعهم فى الاستيلاء على الأراضى أن صغار ملاك 
الأراضى فى إيطاليا بحثوا عن سلطة قوية يدخلون تحت حمايتهاء فلم يجدوا وسط 
الفوضى الناجمة عن النزاع بين اللمبارديين والبيزنطيين سوى الكديسة» فسلموها 
أراضيهم مختارين وأصبحوا شبه مستأجرين مقابل حصولهم على نوع من الحماية 
CO ghd,‏ أما البابا فکان لا یختلف ‏ من الوجهة النظرية ‏ عن غيره من الرعايا 
البيزنطيين وذلك من حيث تبعيته للنائب الإمبراطورى. ولكن نفوذ هذا النائب 
الامبراطوری أخذ يخبو ويتضاءل تدريجيًا حتى صار غير ملموس» ولاسيما أن نواب 
الإمبراطور البیزنطی لم يحاولوا أن يتخذوا روما مركز للدفاع ضد الخطر اللمباردی» 
وإنما آثروا الإقامة فى رافنا وبذلك تركوا روما وليس فيها إلا سيد واحد هو البابا(“". 
وهنا نلاحظ أنه إذا كان البابا قد أصبح أعظم ملاك الأراضى فى إيطاليا فإن 
الممتلكات البابوية لم تقتصر على المنطقة المحيطة بروماء وإنما انتشرت فى مختلف 
أنحاء شبه الجزيرة الإيطاليةء وازدادت عن طريق الهبات والعطايا حتى امتدت إلى 


(21) Moss: op. cit, p. 132. 

(22) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 229. 

(23) Moss: op. cil. p, 132. 

(24)Oman: The Dark Ages, pp, 198 - ۰ 
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صقلية فضلا عن ممتلکات البابوية خارج إيطالياء حیث انه يمكن القول بأن الموارد 
الاقتصادية الواسعة التی نعمت بها البابوية كانت السر فى القوة الزمنية التی تمتعت 
(Mg,‏ وقد تعرضت البابوية فى age‏ البابا جریجوری العظیم )098 - 164( لخطر 
اللمبارديين الذین استولوا على الأملاك البابوية فى شمال إيطالياء كما أدى توسعهم فى 
أراسط إيطاليا إلى تهديد الأراضى البابوية فى تلك الجهات» وريما كان الخطر 
اللمباردى هو الذى جعل البابوية تحافظ على علاقتها الودية مع الدولة البيزنطية فى 
ذلك الدور حتى تعثر على نصي رآخر يحميها من أخطار الدولة البيزنطية واللمبارديين 
i) See‏ 


والواقع أن البابوية اتخذت صبغتها العالمية القوية التى ميزتها طوال العصور 
الوسطى فى عهد البابا جريجورى الأول أو العظیم» وقد ولد هذا الرجل فى روما سنة 
۰ فى أسرة عريقة من النبلاء ولكنه أظهر منذ حداثته نزعة دينية قوية فاستغل 
الثروة الطائلة التی ورثها عن أهله فى تأسيس ستة أديرة فى صقلية» ودير سابع فى 
روماء ولم يلبث أن استقال من المنصب الكبير الذى عينه فيه الإمبراطور جستين 
الثانى» ووزع ما تبقى لديه من مال على الفقراء والمحتاجين مفضلا الانقطاع للحياة 
ay yall‏ . وعندما أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة ۵۹۰ - على 
الرغم من تمنعه الشديد ‏ أخذت تظهر شخصية هذا البابا الجديد على حقيقتهاء لتعبر 
عن كثير من الصفات التى امتاز بها العديد من أهالى العصور الوسطىء مثل ولعه 
باللاهوت» واعتقاده فى المحجزات» وبغضه للتراث الکلاسیکی» وحماسته CAVA, yall‏ 
وإلى جانب كل ذلك اتصف جريجورى العظيم بالتواضع الجم» حتى أتخذ لنفسه وهو 
بابا لقب «خادم خدام اش Servus Servorum Dei‏ زيادة على بساطته المتناهية» 
ولكنه فى مباشرته وظيفته البابوية اتصف بالکبریاء» والاعتزاز بنفسه» وسلطته العليا 
كما یتضح من رسائله العديدة إلى معاصريه من الأساقفة والملوك التى ينهاهم فيها 
عن المفاسد ويأمرهم بالخير والاستقامة(۳۹) . 


(25) Lot: The End of the Ancient World, p. 305. 
(26) Thompson: op. cil. Vol. 1, p. 174. 

(27) Dudden: Gregory the Great; Vol. 1. p. 106. 
(28) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 236 - 237. 
(29)Oman: The Dark Ages, .م‎ 201. 


أوريا العصورالوسطى 


وتبدو عظمة جریجوری الأول أشد ما تكون وضوحا فى التواحى السياسيةء 
والإداريةء والتنصيرية؛ فحكومته فى روما كانت أقرب إلى الحكومة الدنيوية منها إلى 
الحكومة الدينية. ذلك أنه Lal‏ ينظم وسائل الدفاع ضد اللمبارديين كإعداد الجند؛ 
وتحصين الأسوار» وشحن القلاع؛ بل توجيه الهجمات. وفى حالات أخرى كان هو 
الذى يفاوض اللمبارديين باسم الشعب الرومانى حتى عقد معهم هدنة سنة 517: كما 
عقد صلحا نهائيا مع ملكهم أجيلولف سنة 518 أنهى به الحروب المتواصلة التى 
استمرت ثلاثين سنة منذ الغزو اللمباردی لایطالیا( "۲ وتشهد رسائل جريجورى 
الأول - التی دونت عند نهاية القرن السادس على مدی دقة هذا البابا وکفایته 
الادارية. ذلك أن هذه الرسائل تمدنا بمعلومات بالغة الأهمية عن كيفية إدارة 
جريجورى لأملاك البابوية الواسعةء وعن جهوده فى تنمية مواردها والإشراف إشرافا 
دقيقا على إيراداتها ومصروفاتها('")» وقد أراد جریجوری الأول أن يستغل إيراد 
البابوية الضخم فى مختلف الأغراض التى تعود على أبناء العالم المسيحى بالخير» 
مثل فدية أسرى المسیحیین» وتخفيف آلام المجاعات» وإنشاء المستشفيات العناية 
بالمرضى» والجرحى ودعم الكنائس أو إصلاحها بعد أن تعرض كثير منها لعبث 
للمباردیین("۳) . وهنا نلاحظ أن أفق جريجورى العظيم لم يقف عدد الحدود الإيطاليةء 
لأن هذا البابا حرص على أن يشعر جميع أبناء العالم المسيحى بأهميته بوصفه Ui‏ 
روحيا للجميع؛ فإذا سمع بحدوث أزمة اقتصادية فى القسطنطينية أسرع بإرسال السفن 
إليها من صقلية محملة بالقعح» وإذا علم بحاجة قبط مصر إلى الأخشاب لبناء الكنائس 
والأديرة أرسل لهم حاجتهم من سردينياء وهكذال”) . 

وعلى الرغم من أن اختيار جریجوری العظيم لمنصب البابوية تطلب موافقة 
الإمبراطور البیزتطی» وقبول البابا الجديد لجميع قرارات المجامع الدينية السابقة؛ إلا 
أن جريجورى أظهر دائما تمسكا بسيادة كرسى روما على بقية الكراسى الأسقفية فى 


يت 





(30) Dudden: op. cit. Vol. 1۰ p. 246. 

(31) Moss: op. cit. p. 132. 

(32) Deanesly: op. cit. p. 180 & Moss: op. cit. p. 132. 
(33) Thompson: op. cit. Vol, 1. p. 178. 


حت ۱۲۰۷۲ إيطاليا بين ثلاث قوی سس 





الشرق A pally‏ حتى أنه حاول ‏ دون جدوى ‏ فرض سيادة البابوية ‏ فى الناحية 
القضائية ‏ على الأساقفة الشرقيين بمن فيهم بطريرك القسطنطينية» ويبدو أن ضعف 
النائب الإمبراطورى فى إيطالياء وافتقاره فى معظم الحالات إلى المال والرجال ساعد 
على ازدياد نفوذ البابوية العلمانى فى بقية أنحاء إيطالياء فضلا عما فعله جريجورى 
من مد نفوذ البابوية الفعلى إلى أفريقيةء وغالياء وإسبانياء CN stay‏ ذلك أنه عمل 
على نشر المذهب الكاثوليكى بين القوط الغربيين» وبذلك أدخل إسبانيا فى حظيرة 
الكنيسة الغربية» كما أرسل بعثة القديس أوغسطين الصغير إلى إنجلتراء الأمر الذى 
أدى إلى انتشار المسيحية فيها من جهة» cally‏ سيطرة و ie ak‏ 
أخرى» أما فى إيطاليا فقد استطاع جريجورى العظيم أن يدعم الكنيسة الكاثوليكية بين 

اللمبارديين عن طريق تأثيره على زوجة ملكهم أجيلولف!7'')ء وفى غاليا كانت 
رغبات جريجورى العظيم تقابل بالترحاب والقبول من ملوك الفرنجة حتى أصبح لهذا 
البابا كلمة مسموعة قى جميع أنحاء غاليا. حقيقة أن جريجورى لم يتردد فى طلب 
معونة الإمبراطورية البيزنطية لإخضاع أساقفة Lyall‏ أو تأدیب هراطقة الدوناتيين فى 
شمال (agi al‏ ولكن بلغ الأمر بهذا البابا أنه فى الوقت الذى كان أحوج ما يكون 
إلى مساعدة الإمبراطورية البيزنطية» لم يتراجع عن تهديد الإمبراطور موريس عندما 
لجأ الأخير إلى تقييد نفوذ الأديرة وتحريم دخولها على الرجال القادرين على الخدمة 
العسكرية» وهكذا E‏ - بفضل تمسکه بحقوق البابوية وهیبتها- أن 
يضرب مفلا عاليا احتذاه خلفاؤه من البابوات*) ويكفى أنه ترك لخلفائه ‏ عندما 
توفى سنة ۶ ٠١‏ - بناء بابويا شامخاء ونفوذاً روحيا واسعاً وسلطة زمنية قويةء كما حقق 


)34( Cam. Med. Hist, Vol. 1. p. ۰ 

(35) Dudden: op. cit Vol. 2. pp. 201 - 237. 

(36) Cman: The Dark Ages, p. 202. 

Moss: op. cit. p. 133.‏ )37( 
فرقة هرطقية نسبت إلى دوناتوس Donatus‏ أسقف قر طاجة فى أوائل القرن الرابع الذى 
اعلن استقلال كئيسة افريقية وعدم ارتباطها فى اختیار أساقفتهاء وفى عقد المجامع الدينية 
بأية جهة أخرى سواء كانت الدولة أوكنيسة روماء وقد ظلوا صامدين فى وجه أباطرة 

القسطنطينية حتى تلاشى أمرهم مع الفتح الإسلامى لأفريقية سنة 1۴۷ . 
pp. 238 - 239.‏ و2 Dudden: op. cit. Vol.‏ )38( 


أوريا العصورالوسطى 


للمنصب البابوى قسطا من السمو لم يسبق أن حظيت به البابوية من قبل("") . 


۳ د 





على أن هذه المكانة السامية التى أضحت فيها البابوية منذ عهد جريجورى 
الأولء سرعان ما أدت إلى نوع من التنافس بينها وبين الإمبراطورية؛ نتيجة لاعتزاز 
كل من الطرقین بسمو مرکزه؛ وهو تنافس أدى إلى الصدام أكثر من مرة فى العصور 
الوسطىء وقد بدأ الاحتكاك أول مرة بين الإمبراطور قسطانز الثانى (قسطنطيوس) 
۱ - 17۸ والبابا مارتن الأول (549 - 155) وكان هذا البابا قد عقد مجمعا فى 
روما سنة 14٩‏ أعلن بطلان المرسوم الذى أصدره الإمبراطور بخصوص تحريم أى 
نقاش حول المونوفيزيتية؛ فى الوقت الذى كانت البابوية تطمع فى تحريم المونوفيزيتية 
نفسها واضطهاد أتباعهاء ولم يستطع الإمبراطور أن يغفر LLU‏ هذه اللطمة فأمر نائبه 
فى إيطاليا بانتهاز الفرصة للقبض على الباباء وتم ذلك ثم أرسل البابا إلى القسطنطيئية 
حيث حوكم ونفى إلى القرم ليموت (P00‏ ويبدو أن حرص الإمبراطور قتسطانز 
على تحقيق سيطرته شجعه على الانتقال إلى إيطاليا سنة VAY‏ حيث اشتبك مع 
اللمبارديين فى بعض مواقع فى الجنوب» ثم قصد روما بعد ذلك حيث pad‏ له البابا 
فیتالیان (WY - ۱۵۷( Vitalian‏ فروض الولاء والتبعية(!؟)؛ على أن هذه الزيارات 
أضرت فى الواقع بالإمبراطور وسمعته أكثر مما آفادته, نظرا لأنه لم يتورع عن نهب 
كثير من التحف والاثار الثمينة التى وجدها فى روماء هذا فى الوقت الذى لم يغفر 
الإيطاليون للإمبراطور قنسطانز ما فعله بالبابا مارتن الذى اعتبروه شهيدا. ويبدوأن 
قنسطانز أحس عندئذ بخطورة ازدياد البابوية بدليل أنه حاول أن يقلم أظافرهاء فمتح 
رئيس أساقفة رافنا حق الاستقلال عن البابويةء وعدم الخضوع لسلطانها الروحىء وقد 
استمر هذا الانشقاق بين روما وأسقفية رافنا زهاء عشرين سنة» حتى انتهى الأمر 
بعودة الأخيرة إلى حظيرة البابوية(!؟) . 

ومن الواضح أنه لوكان هناك رجل قوى على رأس الكنيسة الغربية لاستطاع أن 
يقف من الإمبراطور قنسطانز موقفا صلبا عنيداء ولتطور الأمر عندئذ إلى نزاع خطير 


(39) Oman: The Dark Ages, .م‎ 203. 
(40) Diehl & Marcais: op. cit. p. 231. 
(41) Idem: p. 239. 

(42) Cam. Med. Hist. Vol , 2, 0, 394, 


بت ۲1۶ 


بين البابوية والإمبراطورية. ولكن البابا فيتاليان كان ضعيفاء فخشى أن يتعرض 
للمصير الذى تعرض له مارتن من قبل وآثر الاستسلام والخضوع. الأمر الذى أجل 
وقوع الصدام بين روما والقمطنطينية ولكن إلى حین(۳*) . ذلك أن قسطنطين الثالث 
(WAC - 11)‏ حرص على علاقته الودية مع البابوية» ولكن هذه العلاقات الطيبة لم 
تستمر فى age‏ خليفته جستنیان الثانى (585 - 140( (gill‏ عاد فحرض نائبه فى 
إيطاليا على القبض على البابا سرجيوس VAY)‏ - ۷۰۱) وإرساله إلى القسطنطينية. 
ولكن النائب الإمبراطورى تعرض - عند محاولة تنفيذ هذا الأمر- لمعارضة الحامية 
البيزنطية نفسهاء فضلا عن أهل روماء حتى انتهى الأمر بانتصار البابا فى الوقت 
الذى أدت سياسة الامبراطور جستنيان الثانى إلى عزله(**)» وقد ساعدت الفوضى 
التى تعرضت لها الإمبراطورية البيزنطية فى الاثنتين والعشرين سنة التالية 
)140 - ۷۱۷) على ضعف نفوذها فى إيطالياء وهو الأمر الذى أعطى البابوية فرصة 
للظهور والتمتع بسلطات زمنية واسعة» حتى أن البابا حنا السادس (۷۰۱ - ۷۰۰) 
باشر جمع الضرائب فى روماء كما عقد المعاهدات مع دوق بنفتتو اللمباردی. 


إيطاليا بين ثلاث قری سس 





ثم كان أن ساءت العلاقات إلى حد كبير بين روما والقسطنطينية على age‏ البابا 
جريجورى الثانى (715 - ۷۳۱) عندما Saf‏ الإمبراطور ليو الأيسورى يباشر سياسته 
اللاأيقونية. ویبدو أن جريجورى الثانى استغل هذه الأزمة من جهة» كما استغل نفوذ 
الإمبراطورية فى إيطاليا ‏ ما عدا الجنوب ‏ من جهة آخری» ليتحرر من سلطة 
الإمبراطورية تحررا تاماء ويجعل سلطة البابا على السلطات الإمبراطورية حقيقة 
ملموسةء لذلك استحوذ جريجورى الثانى على السلطات الإمبراطورية مثل جمع 
الضرائب فى إيطاليا سنة ۷۳۵ كما أصدر قرار الحرمان ضد النائب الامبراطوری مما 
يعتبر خروجا على الإمبراطور(“) » وفی الوقت الذى اشتد الخلاف والقتال بين أتباع 
الإمبراطور وأتباع البابا فى إيطالياء abel‏ اللمباردیون توحيد جبهتهم تحت زعامة 
لیتویراند (۷۱۲ - ۷4۳) الذى يعتبر هو الآخر من أعظم ملوك اللمباردیین؛ وقد 
Oman: The Dark Ages, pp. 277 - 278.‏ )43( 


(44) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 408 - 409, 
(45) Deanesly: op. cit. p. 411. 


نتن ارتفا افو تن حي نس یت ۱ات 
عرف عن لیتوبراند تحمسه للكنيسة حتی أنه سس عددا کبیرا من الأديرة» فى الرقت 
الذی اختار ألا یتخذ سياسة معادية للامبراطورية؛ وکل ما هنالك هو أنه صمم على 
بسط سيادة الملكية اللمباردية على جميع آنحاء إيطالياء مما أوقعه فى صراع مع غيره 
من زعماء اللمبارديين فضلا عن الإمبراطورية والبابوية جميعال'*)؛ وهكذا أخذ 
اللمبارديون يهاجمون الممتلكات الإمبراطورية ويستولون على المدن التابعة 
للإمبراطور البیزنطی واحدة بعد أخرى مثل بولونياء وأوزيمو 05150 ؛ وریمینی 
Rimini‏ ويبدو أن ليتوبرائد لم يشأ أن aaah‏ بالبابوية عندئذ» فنزل عند رغبة البابا 
وسلمه قلعة سوترى Sutri‏ التى انتزعها اللمباردیون من البيزنطيين قرب Magy‏ 

وفى ذلك الوقت استمر جريجورى الثانى يرد على الإمبراطور ليو الثالث فى 
لهجة عنيفة» مقبحا رأيه فى تحريم عبادة الایقونات مهددا إياه بالاحتماء 
باللمبارديين إذا جرؤ الإمبراطور على إرسال جيش ضد روما (سنة ۷۲۹) ء ومن 
الواضح أن الاحتماء باللمبارديين كان اخر ما يمكن أن تلجا إليه البابوية» لان وقوع 
روما فى قبضة ملك قوى مثل ليتوبراند معناه القضاء التام على ما تطمع البابوية فى 
تحقيقه من سلطة زمنية» ثم أنه ليس من المعقول أن تعمل البابوية على تخليص نفسها 
من سيطرة الإمبراطور البيزنطى لتلقى بنفسها تحت رحمة الملك اللمباردی. وهكذا 
يبدوأن جريجورى الثانى ‏ عندما هدد الإمبراطور البيزنطى بالاحتماء باللمبارديين - 
لم يكن جادا فى تهدیده» بدليل أنه قام عندئذ ببذر بذور الفرقة بين لیتوبراند فى 
الشمال ودوقيتى بنفتو وسبوليتو فى الجنوب» وسرعان ما أدركت البابوية أنها نجحت 
فى القضاء على النفوذ البيزنطى فى أواسط إيطالياء ولكنها أصبحت وحيدة وجها لوجه 
أمام خصم آخر al‏ وأشد خطرا وهم اللمباردیون. 

وقد حدث فى ذلك الوقت أن توفى البابا جریجوری الفانى فخلفه البابا 
جریجوری القالث (VEY - VIN)‏ الذى كان هو الآخر من کبار المتحم سین 


(46) Lot: The End of the Ancient World, .م‎ 290. 
(47) Thompson: op, cit. Vol. 1, p, 181. 

(48) Oman: The Dark Ages, pp. 282 - 283. 

(49) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp, 691 - 695, 
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للأيقونيةء مما أوقعه فى عداء مرير مع الإمبراطور البیزنطی؛ وكان أن رد 
الإمبراطور ليو الأيسورى على موقف البابا الجديد بإصدار مرسوم لتحديد اختصاص 
البابوية القضائى وفصل أسقفيات اليريا وجنوب إيطاليا عن البابوية وسلطانها('*)» 
وفى العام التالى (سنة (VY‏ أعد الإمبراطور ليو الثالث أسطولا وحملة لاسترداد 
أملاك الإمبراطورية من اللمبارديين» والقبض على جريجورى الثالث» ولكن الطبيعة 
بت إلا أن تعاكس الامبراطور فهبت زويعة فى البحر الأدرياتى حطمت الأسطول 
الامبراطوری وقضت على المشروع البيزنطىء وتعتبر هذه آخر محاولة جدية بذلتها 
الإمبراطورية البيزنطية لاسترداد نفوذها المفقود فى إيطالياء إذ اضطر الأباطرة 
الشرقيون بعد ذلك إلى ترك البابوات وشأنهم فى حين لم يعد للنائب الإمبراطورى 
نفوذ یذکر(۳۱. 
التحالف بين البابوية والفرنجة: 

Ud‏ عن الموقف فى إيطاليا فقد عمل الملك ليتوبراند على نشر السلام فى أنحاء 
البلاد طوال الثمانية أعوام التى أعقبت اتفاقيته مع البابوية سنة ۷۳۰ ۰ وتدل الشواهد 
التاريخية على أن ليتوبراند كان رجلا تقياء احترم البابوية» وناصر المسيحيين ضد 
أعدائهم» من ذلك أنه عندما غزا المسلمون إقليم بروفانس VIN)‏ - ۷۳۷) طلب شارل 
مارتل مساعدة ليتويراند ضد مسلمى الأندلس» فأسهم اللمبارديون فى طردهم من 
«OMe‏ على أن جو السلام الذى ساد إيطاليا حتى سنة ۷۳۸ لم تلبث أن أفسدته 
ثورة دوق سبوليتو ضد ليتوبراند(")» والمهم فى آمر هذه الثورة هو أن فشلها أدى إلى 
فرار الأمير الثائر إلى روما محقميا بالبابوية مما أثار ليتوبراند وجعله يزحف على 
روما ويحاصرها » وفى تلك الأزمة لم يستطع جريجورى الثالث أن يعتمد على 
مساعدة إمبراطور القسطنطينية» فلم يجد البابا أمامه سوى شارل مارتل رئيس بلاط 
الفرنجة وصاحب النفوذ الفعلى فى الدولة» فأرسل إليه طالبا المساعدة ضد اللمبارديين 


(50) Diehl! & Marcais: op. cit. p. ۰ 

(51) Oman: The Dark Ages, pp. 284 - 285. 
(52) Cam, Med. Hist. Vol. 2, .م‎ 129. 

(53) Oman: The Dark Ages, .م‎ 


س أوربا العصورالوسطى 
(via)‏ 9ء على أن الظروف تجمعت عندئذ لتجعل مساعدة شارل مارتل للبابا أمرا 
متعذراء إذ كان الأول ما زال مشغولا بأمر المسلمين الذين لم تنقطع إغاراتهم على 
غالياء فضلا عن أن شارل مارتل كان لايزال يذكر فضل ملك اللمبارديين فى 
مساعدته منذ عدة سنوات ضد المسلمين» وهكذا لم يصادف طلب البابا جريجورى 
الثالث قبولا من شارل مارتل» لا سيما أن رجال الدين الفرنجة كانوا معادين لشارل 
مارتل بسبب استيلائه على دوقية سبوليتوثم فى مهاجمة المناطق المجاورة 
لروما(*۰)۳ إلا أن الأوضاع أخذت تتغير عندما توفى البابا جریجوری الثالث وشارل 
مارتل جميعا سنة ۰۷۶۱ فى الوقت الذى عاد النائب الإمبراطورى إلى رافنا ليجدد 
جهوده ضد اللمبارديين» وهنا أدرك لیتوبراند أن مصالحه تتطلب الاتفاق مع البابا 
الجديد زكريا (۷۵۱ - (VOY‏ ء فتعهد له بالمحافظة على السلام لمدة عشرين سنةء ورد 
جميع المدن والممتلكات التى انتزعها اللمبارديون من البابوية. ومع ذلك فان هذه 
الحلول لم تنجح فى إطفاء ثورة الغضب والكراهية التى أثارتها أعمال اللمبارديين فى 
نفوس البابوات» لذلك من الخطأ الظن بأن البابوية هدأت بالاً بعد أن استرضی 
ليتوبراند البابا زكريا سنة ۰۷۲ فكل ما هنالك هو أنها أخذت تتریص الدواثر 
باللمبارديين وتترقب الوقت المناسب للإيقاع به(" . 

ثم كان أن مات لیتوبراند سنة ۷٤١‏ قبل أن يتمكن من مهاجمة النائب 
الامبراطوری» فتعاقب فى حكم اللمبارديين الملك هلدبراند (۷۶۲ - ۷4۶)» ثم 
راتشيس VEE) Ratchis‏ - ۷4۹) ثم استولف (۷۶۹ - (YON‏ . وقد أظهر استولف هذا 
تمسكا شديدا بسياسة ليتوبراند الخاصة بتوحيد إيطالياء مما جعل اللمبارديين يعودون 
من جديد إلى تهديد الممتلكات البيزنطية والبابوية جمیعاء وكان أن وصلت مملكة 
اللمبارديين فى عهد استولف هذا إلى أقصى درجات الاتساع بعد أن نجح فى 
الاستيلاء على رافنا سنة (MYO)‏ دون أن يلقى مقاومة تذكر؛ أو حتى معارضة من 


۷ سس 





(54) Orton: Outlines of Med. Hist, p, 132. 
(55) Thompson: op. cil. vol. 1, pp. 182 - 183. 
(56) Oman: the Dark Ages. p. 287. 
(57)Ostrogorsky: op. cit. p. 151. 


س ۱۸ إیطالیا بين ثلاث قوى سب 


الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الخامس(۷۶۱ - ۷۷۰) الذى كان مشغولا فى بلاده 
بالحركة اللاأيقونية من جهة»ء وبمحارية البلغار والفرس والمسلمين من جهة 
أخرى) ء وبعد ذلك اتجه استولف نحو إخضاع الممتلكات البابوية بل البابوية نفسهاء 
فطلب من البابا ستفن الثاتى (الثالث) (VOY - Vo)‏ أن تعترف روما بالتبعية لملك 
اللمبارديين فضلا عن قيام البابوية بدفع جزية سذويةء وقد حاول البابا أن يخيف 
استولف بتوقيع عقوبة الحرمان عليه أو بطلب معونة الامبراطور البیزنطی ضده» 
ولكن هذه التهديدات وأشباهها لم تنجح فى تحويل الملك اللمباردی عن قصده» وفى 
ذلك الموقف الحرج وجد البابا ستفن نفسه مضطرا إلى العمل بسرعة للخروج من ذلك 
المأزق. وشاءت الظروف أن يكون ذلك فى الوقت الذى أعلن بيبين القصیر. ابن 
شارل مارتل ‏ نفسه ملكا سنة VOY‏ بعد عزل آخر ملوك البيت المیروفنجی» وكان أن 
تم الاتصال سرا فى أوائل سنة ۷۵۳ بين البابا ستفن الثانی من Age‏ وبين القصير من 
جهة أخرى وترتب على ذلك فرار البابا فى أكتوبر ۷۵۳ إلى غاليا حيث تم الاتفاق 
بينه وبين بيبين» وفى يوليو ۷۵4 abel‏ البابا تتويج بيبين بيده وأضفى عليه لقب 
البطركية من باب Pay yall‏ 

أما استولف فقد أفزعه نبأ التحالف بين البابوية والملكية الفرنجية» وحاول إصلاح 
الأمور ولكن بعد فوات الأوانء إذ لم تلبث أن غزت جيوش الفرنجة شمال إيطاليا فى 
ربيع سنة ۷۵۶ وعندئذ لم يستطع استولف المقاومة فحلت به هزيمة جعلته يفر 
مدحورا إلى بافياء حتى حضر بيبين القصير بنفسه وحاصر استولف فى معقله. وقد 
عرض استولف الصلح فى تلك Ua pal‏ على أساس أن pally‏ فروض التبعية الشخصية 
املك الفرنجة وأن يرد للبابا حقوقه المسلوبة» وبعد توقيع هذه الاتفاقية عاد البابا ظافرا 
إلى روما كما رجع بيبين إلى بلاده. ولكن لم يكد استولف يعلم بعودة بيبين حتى أخذ 
يماطل فى تنفيذ اتفاقية الصلح» فامتنع عن رد المدن التى سبق أن انتزعها من 
الباپوية YOY‏ بل عاد إلى محاصرة روما فى شتاء ۷۵۵ - (VOI‏ مما تطلب عودة 
بيبين القصير إلى إيطاليا للمرة الثانية؛ لينزل هزيمة أخرى باللمبارديين ('") وفی تلك 





(58) Lot: The End of the Ancient World ۰ p. 302. 
(59) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 584 - 585. 
(60) Idem, pp. 589 - 590. 


ت اراو ا 
المرة كانت الشروط التى عرضت على استولف آشد قسوة. إذ ألزمه بيبين بتقديم ثلث 
دخله الملكى بمثابة جزية سنويةء فضلا عن مدينة رافنا وعدد آخر من المدن التى 
أخلاها اللمباردیون» ولم يلبث أن توفى استولف سنة VOT‏ ومن ثم أخذت دولة 
اللمباردیین فى الذبول والانحلال ولم تعد تمثل خطرا على البابوية أو تسبب إزعاجا 
لدولة الفرنجة(۱۱) . 

ما البابوية فقد غدت آملاکها آقوی وحدة مترابطة فى إيطالياء إذ امتدت من 
البحر الادریاتی ورافنا شرقا حتی روما غربا عبر الأبنين» فى حين فشلت المملكة 
اللمباردية فى محاولتها توحید إيطالياء وهکذا اکنسبت البابوية سلطانا زمنیا إلى جانب 
سلطانها الروحی» حتی ظلت عقبة كأداء فى سبیل الوحدة الإيطالية حتی الفرن التاسع 
عشر . ومع أن حوادث سنة VOU‏ لم تود إلى اتخاذ خطوة نهائية فاصلة لتحریر 
البابوية من روابطها الرسمية بالامبراطورية البيزنطية: إلا أنه من الواضح أن البابوية 
تحررت فعلا ‏ ويطريقة عملية - من تبعیتها للقسطنطينية. 


(61) Thompson: op. cit. Vol. I, p. 186. 


عد و اوا 
الباب الثامن 
الرهبانية والديرية 


شهد العصر الذی أخذ فيه نفوذ المسيحية يزداد تدريجيا فى الإمبراطورية 
الرومانية؛ نشأة حركة دينية كانت فى أول أمرها مستقلة عن الكنيسة ولكنها لم تلبث 
أن أصبحت جزءا أساسيا من النظام الكنسى . والواقع أنه يمكن القول بأن بذور حياة 
الزهد والرهبانية وجدت فى أصول المسيحية الأولى» فالعهد الجديد لم يخل من 
إشارات إلى حث الناس على الانصراف للعبادة متى استطاعوا ذلك('/ء هذا فضلا عما 
جاء فى أقوال القديس بولس من حث على حياة Magy all‏ التى تعتبر ركنا مهما من 
أركان حياة الزهد والرهيانية"ء وإذا كنا نسمع عن أمثلة لبعض المخلصين الذين آثروا 
الانقطاع للحياة الدينية فى أوائل عهد المسیحیة(؛) إلا أن هذا اللون من ألوان الحياة 
الدينية لم يصبح أمرا شائعا فى الشرق المسيحى قبل القرن الرابع » فى حين لم ينتشر 
فى الغرب قبل القرن الخامس ولم يصبح شائعا قبل القرن السادس . ويفهم من هذا أن 
الحياة الديرية شرقية الأصلء بل إنها أقوى أثر تركه الشرق فى المسيحية©). 

والواقع أن الزهد والعزلة - وهما من الدعائم الأولى للحياة الديرية ‏ مهدا فى أول 
الأمرلنوع من حياة الرهبانية الانفرادية التى تحولت فيما بعد إلى حياة ديرية 
جماعية. وهنا نستطيع تفسير الرغبة فى العزلة والتقشف بأنها كانت ثورة نفسية ضد 
ما ساد المجتمع الرومانى فى القرن الرابع من فساد. فالفرق الكبير بين تعاليم العهد 
الجديد وبساطة الكنيسة من جهة » وبين فساد المجتمع الخارجى من جهة آخری» دفع 
كثيرا من المخلصين إلى الفرار نحو الأماكن النائية ينشدون راحة الفكر والضميرل") 


(۱) «ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ماکوت السموات» من استطاع أن يقبل فليقبل» (انجيل 
متی - الاصحاح التاسع عشر ۱۲). 
(۲) «وأما من جهة الأمور التی کتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة (العهد الجدید - 
رسالة بولس الرسول الاولی إلى أهل كورنثوس ‏ الإصحاح السابع ‏ ۱). 
Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 521.‏ )3( 
Bury: Hist of the Later Roman Empire, Vol. 1, p. 383.‏ )4( 
Thompson: Vol. 1. p. 219.‏ )5( 
Ibid.‏ )6( 


۱۷۳ الرهبانية والديرية سب 


هذا فضلا عن أن الاضطهاد الوحشی الذی لقیه المسیحیون, والذی بلغ أشده فى أواخر 
age‏ دقلدیانوس جعل الكثيرين یفکرون فى الفرار بعقيدتهم إلى الأماكن البعيدةء وهکذا 
صار نبذ الممتلکات والأهل» والموطن نوعا من أنواع الرياضة النفسية التی تستهدف 
خدمة الدین؛ فالفقر والحرمان یودیان إلى طهارة النفس. والعزلة فى جو تکتنفه 
المصاعب من شأنها أن تمحو الذنوب وتزیل الا ثام. 

والمعروف أن حياة الرهبانية ظهرت لأول مرة فى المسيحية فى مصرء حيث 
ساعدت طبيعة البلاد وجوها على نشأة هذه الحياة وتطورها("). ويعتبر القديس بولس 
الطيبى (حوالی ۲۵۱ - ۳۵) والقديس أنطون ‏ المعاصر له أول مكلين نعرفهما عن 
الرهبانية فى المسيحية. ویبدو Lil‏ لا نستطيع الكلام بالتفصيل عن حياة القديس بولس 
نظرا لأن اللاحقين اضفوا عليه هالة واسعة من النور یصعب فى ضوئها المصطنع 
تمييز الحقيقة من الخيال» حتى قيل إنه قضى سبعا وتسعين عاما وحيدا منفردا فى أحد 
كهوف طيبة بمصر العلياء آما القديس أنطون add‏ نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان 
فى مصر العلياء خصص فيها لكل راهب خلوة يتعبد فيها منفرداء ولايشترك رهبان 
المستعمرة سويا إلا فى إنتاج ما يلزمهم من طعام وملبسء فالحياة الدينية المثلى فى 
نظر القديس أنطون قامت على أساس الانفرادیة() . 

ومهما يكن من أمرء فإن الرهبانية الانفرادية تعتبر نوعا من التطرف البعيد عن 
الحكمة وطبيعة الإنسان الاجتماعية, فليس من الدين فى شىء أن يبتعد الفرد عن 
إخوانه من بنى الإنسان ليعيش وحيدا وسط الهوام» يقضى all‏ فى جوع وحرمان؛ 
أو يأكل ما تيسرله من طعام فاسد دون أن يرتدى شيئا سوى أسمال بالية؛ ويحرم 
نفسه حتى من نظافة الجسم . لذلك كان لابد للعقلاء الراغبين فى الانقطاع للعبادة 
من ابتكار نظام آخر يتفق مع طبيعة البشرء ومن هنا نشأ النظام الديرى الذى يجمع 
بين الرغبة فى الانقطاع للعبادة من Age‏ وبين طبيعة البشر الاجتماعية من جهة 
آخری؛ وكانت أولى الأديرة التى عرفتها المسيحية هى تلك التى شيدها القديس باخوم 





(7) Workman: The Evolution of the Monastic Ideal p. 86. 
(8) Painter. op. cit. p. 17. 
(9) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 219 - 220. 


حاو االو NN a a‏ يك 
قرب دندرة وأخميم بصعيد مصر("۱)» أما القديس باخوم هذا فییدو أنه كان من أهالى 
الوجه البحرىء ولد فى أسرة ثرية من أبوين وثنيين» ثم اشتغل جنديا فى جيش 
قسطنطین» حتى اهتدی إلى المسيحية فانسحب إلى الصحراء لیباشر حياة الرهبانية 
الانفرادية متبعا الحكمة القائلة «العزلة عبادة». ولم يلبث أن ضاق باخوم ذرعا بهذه 
الحياة التى لا تتفق مع طبيعة البشر بحكم أن الإنسان اجتماعى بالطبع» ولذلك شيد 
ول دير عرفته المسيحية قرب دندرة حوالى ٠٠١‏ - ۲۱(۳۲۰). وهنا يلاحظ أن aga‏ 
تأثر عند إقامة ديره الجديد بما شاهده فى الجيش الرومانى من نظم؛ فجاء الدير فى 
تصميمه وخلواته أشبه شىء بما هو معروف عن المخيمات الرومانية» كما أن القديس 
باخوم استن لديره بعض التنظيمات شبه العسكرية المعروفة فى الجيش الرومانی» 
ففرض على أعضاء الدير الطاعة» والهدوء»ء والنظام» والعمل الیومی» زيادة على 
مباشرة الطقوس الديتية» وسرعان ما تكشفت للمعاصرين مزايا هذا النوع الجديد من 
حياة التعبدء فأقبلوا على الديرية إقبالا شديداء حتى أن المؤرخ المعاصر بلاديوس 
115 الذى زار مصر حوالى سنة ۳۹۰ قدر أتباع القديس باخوم بثلاثة آلاف 
راهب» فضلا عن سبعة آلاف كانت تضمهم بعض المؤسسات الديرية Oe SMI‏ 
على أنه يلاحظ Coad‏ بخصوص هذه الأديرة الباخومية أنها كانت منفصلة بعضها 
عن بعضء ولكل منها إدارته المستقلة('')» كما أن الحياة الاجتماعية فيها كانت 
محدودة» بل إن الطابع الغالب على الحياة داخل هذه الأديرة كان طابع العزلة 
والانفرادية لأن كل راهب عاش شبه مستقل فى خلوته أو قليته مع إلزامه بالاجتماع 
مع إخوانه للقيام بالصلوات المشترکة(. 
ولم يمض وقت طويل حتى انتشرت حياة الرهبانية والديرية خارج حدود مصر 
فى الجزء الشرقى من العالم الروماني؛ أى فى بلاد الشام وقبرص وما بين النهرين 
Luly‏ الصغرى!*')؛ ففى بلاد الشام نسمع عن القديس سيمون العمودى (ت40۹) 


(10) Bury: op. cit. 0. Vol, 1. 338. 

(11) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 524, 

(12) Thompson: op. cit. Vol, 1, p. 220, 

(13) Moss: The Birth of the Middle Ages, p. 37. 
(14) Painter: op. cit. pp. 17 - 18. 

(15) Workman: op. cit. pp. 111 - 113. 


سب ۱۷ الرهبانية والديرية . 





الذی اتخذ مقامه فرق عمود bad‏ ثلائین عاماء مکتفیا بأن یدلی سل صغيرة بواسطة 
حبل؛ لیحصل فیها على ما یحتاج اليه من لوازم آساسیة(]؛ وفی آسیا الصغری 
أسست أخت القدیس باسل ديرا للراهبات سنة ۳۵۸ فى إقليم بونطس LA} (Pontus)‏ 
القدیس باسل نفسه (۳۲۹ - ۳۷۹) فقد درس الأنظمة الأنطونية والباخومية ولم 
تعجبه» فام مؤسسة ديرية فى قيصرية الجديدة (Neocaesarea)‏ بأسیا الصغری 
أيضًا حوالی سنة ۰۳۰ وسرعان ما غدت التنظیمات التی وضعها القدیس باسل 
لمؤسساته الديرية بمثابة دستور للأديرة الباسلية التی انتشرت فى الشام وفلسطین؛ 
ویلاد الیونان حستی صارت هذه الأديرة تتزعم الحياة Aa yall‏ فى الامبراطورية 
البيزنطية بقية العصور الوسطی(۱۲) . 

والواقع أن نظام القدیس باس هذا جاء مزیجا من المثالية والواقع العملىء إذ 
قضی على ما كان هناك من أثر للعزلة shall,‏ الانفرادية داخل yall‏ وجعل الرهبان 
يشتركون سويا اشتراکا فعلیا فى الحياة العامة والطعام والعمل» والعبادة داخل الديرء 
كما نبذ فكرة إقامة الاديرة فى الصحراوات والمناطق المتطرفة وفضل إقامتها على 
مقربة من المدن إن لم يكن فى المدن OM gna‏ کذلك حرم القدیس باسل تعذیب 
الدنس» وإهمال الجسد؛ وحث على العناية بالنظافة والعمل» فبدلا من أن يترك الرهبان 
أجسادهم تذبل وتبلى بدعوة التقشف والزهد» جعلهم القدیس باسل یوجهون نشاطهم 
نحو أعمال نافعة لیس الغرض منها سد حاجة yall‏ ومطالبه فحسب بل مساعدة 
الفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة التى يقع فيها الدير(؟') . وهكذا لم تهمل الأديرة 
الباسلية العمل النافع المفيد داخل الديرء مئل الفلاحة؛ والنسيج» وصناعة الجلود؛ 
والأخشابء والبناء؛ مع تحريم الملكية الخاصة على أعضاء الدیر» بحيث لايمتلك 
الراهب إلا ثوبه ونعلیه» وكان يراعى فى ثيابه البساطة؛ والرخصء» والنظافة؛ ما 


(16) Stephenson: op. cit. p. 87. 

(17) Workman: op. cit. pp. 113 - 115. 
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کے لزنا او ers‏ تعیب ی ی سس | نقد 
طعامه فكان Ghee Gals‏ دون إسراف» ومن هذا كله يمكن القول بأن القديس باسل هو 
المؤسس الحقيقى للحياة الديرية فى المسیحیة(۳), 

ولكن على الرغم من أن الديرية احتلت مكائة ملحوظة فى الحياتين الدينية 
والاقتصادية منذ القرن الرابع» إلا أنها لم تخل من مساوئ وعيوب؛ من ذلك مأ ردده 
بعض الباحثين من أن الديرية قامت فى أساسها على شعور الأنائية المستتر خلف 
حجاب التدین» فكل راهب يفكر فى إنقاذ نفسه وتجنيبها الضلال دون أن يفكر في 
غيره بالقدر الذى يفكر به فى نفسه» بل ریما أوقعته عزلته عن المجتمع البشری الكبير 
فى كثير من الأخطاء('"). وإذا كان الراهب يقوم بشىء من أعمال البر والإحسان فإنه 
لا يقوم بها رحمة بأخيه الإنسان وإنما رحمة بنفسه ووسيلة تقرب بها إلى الله» وهو 
يعمل داخل الدير لا لأن العمل نشاط نافع لنفسه وللمجتمع أو وسيلة لمساعدة غیره» 
وإنما يتخذ من العمل منفذا لتصريف طاقة الحماسة المكبوتة فى نفسه؛ فالراهب يهجر 
العالم ويلوذ بديره؛ لأنه فى حقيقة الأمرأجبن من أن يواجه مصاعب الحياة ويعمل 
على تعديل ما بها من انحراف» وتقويم ما فيها من آثام وشرور("). وهذا يبدو أنه 
على الرغم من اتجاه بعض كبار رجال الكنيسة ‏ حنا فم الذهب ‏ إلى ٍعلاء شأن 
الحركة الديرية» إلا أن ذلك لا يخفى الحقيقة المهمة» وهی أن هذه الحركة أصبحت 
Dale‏ من عوامل التفكك والانحلال التى أخذت تنخر فى جسم المجتمم» ويبدوأن 
هذه الحقيقة اتضحت للمعاصرين منذ وقت مبكر يرجع إلى النصف الثانی من القرن 
الرابع عندما شكا مجمع جانجرا 080872 سنة ۳۱۲ من أن نشاط الحركة الديرية أدى 
فعلا إلى تمزيق كيان الأسرة وشل كثيرا من مرافق الحياة العامة()؛ هذا فى الوقت 
الذى انتاب الفزع الحكومة الرومانية» لكثرة الأفراد الذين هجروا متاجرهم وحقولهم 
لينخرطوا فى سلك الديرية» فاستنت قانونا يقضى بتحريم دخول الأديرة على اللائقين 
للخدمة العسكرية. وربما كان من العوامل التى دفعت الدولة إلى اتخاذ مثل هذا القرار 
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أن الديريين أخذوا يشتبكون أحيانا مع الكنيسة والدولة ویبعئون أتباعهم المسلحين 
بالعصى الغليظة لفرض آرائهم على المجامع (A gall‏ هذا فضلا عن أن الرهبان 
فاقوا غيرهم من الطوائف المسيحية فى شدة تعصبهمء الأمر الذى جعلهم يحرضون 
جموع الناس على التطرف فى العنف ace‏ الوثنيين والهراطقة. وقد اتضح تعصب 
الرهبان الشديد ضد كل ما له علاقة بتقاليد الوثنية وحضارتها فى أن مولد الحركة 
الديرية جاء مصحوبا من الناحية الزمنية بآخر حلقات الصراع بين المسيحية والوثئية 
المتداعیة(۰)۲ وهنا يجب أن نتذكر أن التراث الكلاسيكى فى النواحى الأدبية. والفنية 
والفاسفية» والعلمية يرتبط ارتباطا شديدا بالوثنية وتقاليدهاء مما جعل الديريين يعملون 
على هدم هذا التراث والقضاء عليه دون أن يفرقوا بين عقائد الوثنية وحضارتهاء 
وحسبنا أن كثيرا من الأعمال الهدامة البشعة التى اقترفت ضد التراث الوثنى ald‏ بها 
الدیریون» مثل تحطيم المعابد الوثنية وما بها من مخلفات فنية» وحرق المكتبات 
وخاصة مكتية الإسكندرية الفانية» واضطهاد رجال الفكر والفلاسفة والأبرياء بل 
تحريض الغوغاء على سفك دمائهم» كما حدث للفيلسوف هيباشيا A) Hypatia‏ 
ومهما يكن من أمر فان انتشار الحياة الديرية أدى إلى وجود فثتين من رجال 
الدین الأولى تشمل رجال الدين النظاميين lay col Regula‏ الأديرة من الرهبان 
الخاضعين لنظم محددةء وهؤلاء اختلفوا فى وضعهم القانونى والتاريخى والاجتماعى 
عن الفئة الثانية من رجال الدين «الدنيويين؛ أو «العلمانیین» cal » (Saecula)‏ رجال 
الكنيسة من أساقفة وشمامسة وقساوسة الذين سموا بذلك لأتهم على العكس من 
الديريين كانوا أكثر تداخلا فى الحياة الدنيوية وأكثر امتزاجا بعامة الناس(۲۷) . وبقدر 
Le‏ كان الفارق واضحا بين هاتين الفئتين وبقدر ما كان التنافس شديدا بينهما حول 
النفوذ والثروة» بقدر ما تأثرت إحداهما بالأخرى وأثرت فيهاء من ذلك أن الهبات 
والعطایا - من أرض وعقار ورقيق وغيرها ‏ أخذت تنهال على مقدمى الأديرة فى 





(24) Moss: op. cit. p. 37. 
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حت أوضا اورا 
القرن السابع مثلما انهالت على الأساقفة منذ القرن السادس» ومن جهة أخرى أصرت 
الكئيسة فى بعض العصور على تطبيق مبدأ عدم زواج رجالها أسوة بما كان عليه 
الديريون OM)‏ حقيقة أن فكرة عدم زواج رجال الدين بوجه عام أكثر قدما من 
الديرية نفسهاء ولكن هذه الفكرة لم تقو وتشتد وتصبح مجالا للبحث والنقاش فى 
المجامع الدينية إلا بعد انتشار الحياة الديرية. 
الديرية فى غرب أوريا: 
وصلت الحياة الديرية إلى غاليا وإيطالياء وشمال أفريقية قبل قيام الدولة 
الميروفنجية فى القرن wal‏ وكان النظام الديرى الذى انتشر فى الغرب الأوربى 
قبل نهاية القرن الرابع شديد الشبه بالنظام الباخومى الذى عرفته مصر("") ذلك أن 
كثيرا من الحجاج الغربيين الوافدين من روماء وغالياء وإسبانيا زاروا الأديرة الباخومية 
فى مصر ونقلوا معهم فكرتها إلى (Casall‏ هذا إلى أن جيروم ترجم سنة 4۰4 نظام 
باخوم الديرى إلى اللاتينية» وبذلك وضع أمام الغربيين صورة منظمة لهذا النوع من 
الحياة الديئية التى عرفتها مصر"'. 
ويرتبط تاريخ الديرية فى غرب أوريا بأريعة أسماء لامعة هم: القديس كاسيان 
(حوالی ۵۶ سب (f‏ والقدیس مارتن التوری (حوالی ۲۲ مب (PAV‏ والقديس 
قیصر الارلی (ت 087(« والقدیس بندکت (حوالی 4۸۰ - ۵4۳) . ویعتبر أول هؤلاء 
- وهو القدیس کاسیان - المؤسس الحقیقی للديرية الغريية على الرغم من وجود بعض 
رهبان من الغرب ‏ وخاصة فى غالیا - قبل عصر کاسیان وقد امتاز نظام کاسیان - 
بروح الابتکار لأنه لم تسبق له رؤية الأديرة الباخومية» ومن ثم جاء نظامه ولید 
خبرته(۳). أما القدیس مارتن فقد فاق کاسیان فى اتساع نفوذه لأن الأول نجح فى 
اکتساب تأييد الرأى العام الشعبی وعطفه فى حين فشل الثانی فى ذلك؛ وکان مارتن 
Eyre: op. cil. p. 215.‏ )28( 
.70 .م Deansly: op. cit.‏ )29( 
.88 ,م Stephenson: op, cil.‏ )30( 
Moss: op. cit. pp. 36 - 37.‏ )31( 


(32) Workman: op. cit. p. 117. 
(33) Idem: p. 231. 
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قد انتخب بالاجماع أسقفا لتور سنة ۰۳۷۲ وعلی مقرية منها س ديره الشهیر 
(مارموتیر) ("\(Marmoutier)‏ « ومع ذلك فإن القدیس مارتن لم يترك أثرا راضحا 
فى تنظیم الحياة الديرية؛ إذ قضی معظم حياته فى محارية الوثنية فى غالياء ولاسیما 
فى المناطق الريفية» مما جعل الوثنية وأنصارها یفرون إلى الغابات والمستنقعات حیث 
استمروا عدة سنوات » أما القدیس قيصر الارلی فاختلف عن زمیلیه السابقین فى أنه 
عاش فى الوقت الذی كان الفرنجة قد غزوا غالیا فعلا» ولذلك نجد اسمه مقحما فى 
کثیر من الأحداث السياسية والدينية المعاصرة » وقد وضع نظام لارهبان والراهبات 
یتضح فيه تأثره بآراء کل من کاسیان والقدیس أوغسطينء کذلك وضعت شقيقة 
قيصرء وهی القديسة قيصرية Caesaria‏ نظاما لدیر الراهبات فى ارل Arles‏ بمعاونة 
آخیهاء ویتص هذا النظام على أن تشغل الراهبات وقتهن بالغزل والطهی فضلا عن 
نسخ الکتب(۳۳) . وهكذا أخذ الأديرة تنتشر فى غالیا فى age‏ خلفاء كلوفسء ولاسیما أن 
الملوك والقواد أسسوا عدذا کبیرا منها(۱ ۲۳ 

Lil‏ إيطاليا فیلاحظ أن الحركة الديرية لم تتقدم فیها حتی القرن السادس؛ لعدم 
ظهور أحد أعلام الديرية ومؤسسيها فى تلك البلادء كما كان الحال بالنسبة لباخوم فى 
مصرء وباسل فى آسيا الصغرىء وكاسيان فى غالیا . وهكذا يمكن القول بأنه حتى 
بداية القرن السادس كانت غاليا هی البلد الوحيد فى غرب أوربا الذى وجدت به 
مجتمعات ديرية منظمة» وذلك على الرغم من وجود رهبان متفرقين أو جماعات غير 
منظمة ديرية من عشاق حياة الزهد فى كثير من بلاد الغرب» ولكن الوضع أخذ يتغير 
فى القرن السادس نتيجة لجهود ثلاثة رجال نفخوا فى الحركة الديرية بإيطاليا روحا 
جديدة وأعطوها طابعًا غربياء هؤلاء الرجال هم: بندکت؛ وكاسيدورء 
وجریجوری()۰ أما القديس بددکت فهو صاحب الفضل فى تأسيس النظام الديرى 
الذى عرف باسمه والذى جعل الديرية الإيطالية تحتل مكان الصدارة فى الغرب يعد 

(34) Deanesly: op. cit, p. 71. 
(35) Idem. p. 74. 
(36) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 147. 


(37) Dudden: Gregory the Great: Vol. 2, p. 160. 
(38) Idem p. 161. 


— أوربا العصورالوسطى 
أن حل النظام البندکتی محل كثير من الأنظمة الديرية السائدةء كما تمتع ‏ لأول مرة 
فى تاريخ المنظمات الديرية ‏ بتأييد البابوية وعطفهاء ولايمكن أن نصف هذا النظام 
البندكتى ‏ الذى آحرز النصر النهائى فى غرب أوريا ‏ بأنه باخومى أو باسلى؛ لان له 
طابعه الخاص الذى لا يوصف إلا بأنه بندکتی(۳۹), 


۹ بس 





وقد ولد القدیس بندكت هذا حوالى سنة 58١‏ فى أسرة إيطالية معروفة بالثراء 
والارستقراطية. فأرسل إلى روما ليتلقى تعليمه»ء ولكنه ضاق ذرعا Ley‏ لمسه من 
مظاهر الفساد الخلقى وآثر الفرار إلى مكان جبلى منعزل» حيث عاش فى كهف بعید؛ 
معتمدا على ما يمده به المقربون من مأكل ولوازم ضرورية'“)ء ولم تلبث أن ذاعت 
شهرة هذا الرجل التقى» فقصده الناس طلبا للبركة حتى تجمع حوله عدد من 
المريدين» وعندئذ فكر بندكت ‏ حوالى سنة 27١‏ فى الانتقال إلى مكان بعيد عن 
روما فأرسل بعض أتباعه للبحث عن موضع أكثر ملاءمة» وكان أن عاد هؤلاء 
ليخبروا كبيرهم بأنهم عثروا على مكان مناسب فى منتصف الطريق بين روما ونابلى 
عند مونت کاسینوء حيث يوجد معبد قديم لاله ابولو مازال يتردد عليه بعض 
الفلاحين من المناطق المجاورة(!؟)ء وهكذا اختار بندكت ذلك الموضع لإقامة ديره 
الأول مستخدما فى ذلك أحجار المعبد الوثنى القدیم» ثم أخد رهبان الدير الجديد 
يعملون فى تطهير المنطقة المجاورة من الغابات؛ والمستدقعات» واستصلاح أراضيها 
للزراعة» حتى استطاع دير مونت کاسینو أن يمد أهالى المناطق القريبة بالغلات 
والمحصولات المتباينة خلال أوقات الشدة(؟) . 

على أن المهم فى دير مونت کاسینو هو أنه أصبح مركزا وأبا روحيا لشبكة واسعة 
من الأديرة التى تأسست فى غرب أوريا وفق النظام الأساسى الذى وضعه القديس 
بندكت لهذه المنظمة('*)؛ ذلك أن بندكت كان على عام تام بمساوئ الديرية الشرقية 


(39) Stephenson: op. cit. .م‎ ۰ 

(40) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 536. 

(41) Workman: op. cil. p. 142. 
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te‏ 1 تا تتح الرهيانية والديزية حت 
وعيوبهاء كما أنه أحاط بنظام الأديرة الباسلية بعد أن ترجمت مبادئ هذا النظام من 
اليونانية إلى اللاتينية» مما دفع القديس بندكت إلى تلافى هذه العیوب فى نظامه 
الجديد الذى صار من أعظم التنظيمات الدينية فى العصور الوسطی» كما غدا أساسا 
لجميع التنظيمات الديرية التالیة(!**]ء وقد قام النظام البندكتى على ثلاثة أركان أساسية 
هى إنكار الذات» والطاعة» والعمل» وهكذا ساد الأديرة البندكتية جو من التعبدء 
والهدوء والنظام» والعمل الیدوی» بحيث لم يترك هذا كله مجالا للأنانية» والکبريای 
واللغو والخمول/**)ء وكان ينبغى على من يريد الانضمام إلى الدير البندکتی» أن 
يقضى أولا فترة تحت الاختبار حتى تثبت صلاحيته ولخلاصه» وبعد ذلك يقسم يمين 
الولاء لنظام الدیر» وعلى أن يظل عازيا فقيرا مطيعاء وعندئذ يتخلى عن إرادته؛ 
ليخضع خصوعا تاما لمقدم الدير ‏ وهو رئيسه المنتخب ‏ فلا يمكنه أن يخرج خارج 
آسوار الدير إلا بتصريح من ذلك المقدم(*» ومن هذا يتضح أن مقدم الدير البندكتى 
كان يتحمل مسئولية جسيمة GY‏ هو المسئول آمام الله لا عن تصرفاته فحسب؛ بل عن 
تصرفات بقية أعضاء الدير؛ لذلك خول القديس بندكت مقدم الدير سلطة عليه فى كل 
شیء» فرأيه هو النهائى فى جميع المسائل » ولا يجوز الالتجاء إلى أية جهة أخرى 
لنقض قراراته» هذا وان كان على هذا المقدم أن يستشير بقية رهبان الدير قبل أن يبت 
فی آمر مهم(*) ۲ 
ما عن الحياة داخل pall‏ البندکتی فامتازت بالمساراة التامة بين أعضائهء فالحر 
والرقء والشريف والوضيع كلهم سواء دون أن يكون هناك فضل لعضو على آخر إلا 
بالعمل الطيب» وكانت روح الاعتدال تسيطر على حياة الرهبان. فياكلون طعاما كافياء 
وينامون ما يقرب من ثمان ساعات لیلا» كل منهم فى فراشه الخاص؛ مع عدم 
حرمانهم من قدر معلوم من النبيذء وإذا كانت العبادة هى الركن الأول من أركان 
الحياة الديرية» إذ يجتمع الرهبان للاشتراك فى الصلاة والترتيل ثمان مرات يومالة؟) 
Idem: Vol. 5, p. 658.‏ )44( 
Thompson: op. cit Vol. p. 227.‏ )45( 
Painter: op. cit. pp. 74 - 75.‏ )46( 


(47) Workman: op. cit. p. 146, 
(48) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 538. 


ار aig tee‏ تحت ۱۸۱ بت 
لا أن القدیس بندکت فرض أن يكون العمل هو الرکن الثانی من أركان هذه الحياةء 
فقال بأن العمل عبادة Laborare est orare‏ وخصص لرهبان الدير ما يقرب من 
سبع ساعات یومیا یقضونها فى فلاحة الأرض» Ld‏ کبار السن من أعضاء الدير الذين 
لایحتملون مشقة العمل فى الحقل » فکانوا یکلفون أعمالاً تتفق مع مقدرتهم کبعض 
الصناعات الخفيفة أو طهی الطعام واعداده» أو نسخ الکتب الدينية» أو تعلیم الرهبان 
الجدد أو JULY‏ الذين یبعث بهم آباژهم لیتعلموا فى مدرسة الدیر(**. 
Lal‏ الرجل الثانى الذی ترك آثر) واضحا فى تطور الديرية فى إيطالياء بل فى 
الغرب الأوربى فهو کاسیدور )£46 - (CAO‏ الذی اعتزل خدمة الملكية القوطية فى 
إيطاليا بعد حياة سياسية حافلة بالعمل الکثیر. وآثر الانقطاع لحياة الرهبانيةء وذلك قبل 
وفاة القدیس بندکت بأربع سنوات أو خمس» وقد أسس کاسیدور دیرین فى کالبریا 
موطن آبائه وأجداده( ) . ویلاحظ أنه آمن بأن الحياة الديرية لا تستلزم كراهية 
الطبيعة وجمالها أو ضرورة حرمان الفرد من الضروریات التى تحقق له السعادة 
والراحة cA yall‏ على أن آهم ما عنی به کاسیدور هو أن یجعل من الدیر مدرسة للعلم 
والمعرفة» لا معرفة اللاهوت والعلوم الدينبة فحسب بل العلوم الدنيوية أيضنا «لأن 
عقولنا تتدرب على فهم الانجیل والکتابات الدينية عن طریق دراسة الأدب الدنیری؛ 
لذلك تحمل کاسیدور کثیرا فى سبیل تزوید آدیرته بمکتبات غنية تحوی مجموعة 
نادرة من المخطوطات التی تناسب کل طبقة من طبقات المتعلمین» فرجال اللاهوت 
یجدون فيها نسخا مصححة مقارنة من الانجیل» زيادة على کتابات آباء الكنيسة 
الشرقيين والغربیین؛ أما طلاب الدراسات غير الدينية فقد جمع لهم کاسیدور مجموعة 
من إنتاج رجال الأدب والبلاغة- شعرا ونثرا- فوق ما جمع من کتب التاریخ» 
والجغرافياء والموسیقی» والعلوم. وهکذا برجع الفضل إلى کاسیدور فى زيادة القيمة 
العلمية للأديرة؛ وهی الناحية التی ظهر آثرها فیما بعد عندما أصبحت الأديرة تمثل 
المراكز الأساسية للحياة العلمية فى غرب OM yh‏ 
(49)Stephenson: op. cit. pp. 91 - 92.‏ 


(50) Cam. Med. Hist. Vol. l, p 538. 
(51) Dudden: op. cit. Vol. 2, pp. 169 - 173. 


وأخيرا يأتى جريجورى الأول (۵40 - 1۰4) ؛ وهو الديرى الذى أصبح بابا سنة 
۰ ليقوم بدور المنظم للحياة الديرية فى غرب أوربا. فالفارق بينه وبين بندكت 
وكاسيدور هو أنه لم يسهم مقلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحياة الديرية ومثلهاء ولكن 
جهوده ظهرت فى تقوية هذه الحياة ونشر النظام الذى أتى به القديس بندكت» فضلا 
عن تحديد العلاقة بين الديريين من جهةء والأساقفة ورجال الدين العلمانيين من جهة 
أخرى» وهكذا نتج عن جهود جريجورى الأول التقريب بين الحياة الديرية من جانب؛ 
والكنيسة والبابوية من جانب آخرء وهو أمر لانجد له شبيها فى الشرق البینزطی» حيث 
ظل التباعد واضحا بين هيئة الكئيسة من رجال الكهنوت المتزوجين وبين الديريين 
العزاب(57) ۱ 

والواقع أن البابا جريجورى العظيم استغل الديرية كأداة فعالة تساعده فى تنفيذ 
سياسته ونشر المسيحية» ولا عجب فى ذلك» فقد كان هذا البابا راهبا بندكتيا شديد 
التحمس للديرية حتى أنه استغل ثروته الموروثة الطائلة فى تأسيس عدد كبير من 
الأديرة منها ستة فى صقلية وواحد فى روما(””): كذلك اختار جريجورى العظيم 
معظم أعضاء البعثات التبشيرية التى أرسلها إلى مختلف الجهات من الرهبان 
البندكتيين(**)؛ ومن هذه الإرساليات بعثة القديس أوغسطين الصغير- مقدم الدير 
الذى أنشأه جريجورى فى روما وقد أوفده البابا إلى إنجلترا سنة 555 على رأس بعثة 
من تسعة وثلائین راهبا ليعيدوها إلى حظيرة المسيحية بعد أن ظلت خارجها ما يقرب 
من قرنين نتيجة لغزوات الجوت» والإنجلز والسكسون؛ وهی الغزوات التى أدت إلى 
تحطيم الحضارة الرومانية وذبول المسيحية فى بريطانيا. وفى سنة 1١١‏ طلب 
أوغسطين من البابا إمداده بعدد آخر من الرهبان لمساعدته فى جهوده التبشيرية» 
فأمده البابا بمجموعة أخرى من المبشرين البندکتیین(**) وقد نجحت بعثة القديس 
أوغسطين نجاحا كبيرا فى تحقيق أهدافهاء فاس ديرا فى كانتريورى؛ وهو المكان 


(52) Workman: op. cit. p. ۰ 

(53) Dudden: op. cit Vol. 1., p. 207. 
(54) Workman: op. cit. p. 169 - 172. 
(55) Dudden: op. cit. Vol. 2, p. 123. 


مدا اونا اه الوط عي eee ae‏ 
الذى شيدت عليه الكاتدرائية الشهيرة» فيما بعدء واتخذ الرهبان هذا الدير مركزا 
لنشاطهم التبشيرى الذى قام على أساس تحويل المعابد الوثنية القديمة إلى كنائس بدلا 
من هدمها(””)» ولم يلبث أثلبرت ‏ ملك كنت أن اعتنق المسيحية وتبعه کثیرون من 
رعاياه» كما أنعم الملك على رجال الكنيسة الجديدة بكثير من المتح والأراضى") . 
الديرية الأيرلندية : 
على أن الإرساليات البندكتية التى قصدت إنجاترا Assi all Lille,‏ صادفت فى 
طريقها نوعا من الأديرة الكلتية التى انتشرت من أيرلندا إلى إنجلتراء وغالياء وألمانياء 
وكانت أيرلندا هى البلد الوحيد من البلاد المعروفة للقدماء فى غرب أوريا الذى لم 
يفتحه الرومان» مما ترك القراصنة الإيرلنديين من عنصر الكلت ‏ أحرارا فى 
مواصلة إغاراتهم العنيفة على بريطانياء وخاصة فى أوائل القرن الخامس أى فى أواخر 
حكم الرومان لبريطانيا. 
وفى إحدى هذه الغارات ‏ حوالى سنة 4٠١‏ - أسر الأيرلتديون شابا اسمه سوكات 
Succat‏ « قدرله أن يصبح فيما بعد القديس باتريك (ت )45١‏ مؤسس الكنيسة 
الأيرلندية(*)ء ذلك أن سوكات قضى ست سنوات أسيرا فى أيرلنداء فرّ بعدها إلى 
غاليا حيث قضى بعض الوقت فى التعلم» حتى فكر بعد ذلك فى العودة إلى آیرلندا 
ليقوم بنشر المسيحية بين ربوعهاء وعلى الرغم من أن المسيحية كانت معروفة فى 
last yl‏ قبل ذلك الوقت» بدليل أن البابا كالستين الأول أرسل سنة ۶۳۱ مبعوثا اسمه 
بلاديوس إلى آیرلندا ليكون أول أسقف لها(؟*): ألا أن القديس باتريك يعتبر صاحب 
الفضل الحقيقى فى تحويل آیرلندا إلى المسيحية الغربية؛ كما أن الفضل يرجع إليه فى 
تأسيس أسقفية أرماغ فى الشمال الشرقى من أيرلندا سنة ه44('"). 
ويبدوأن تطرف أيرلندا وعزلتها ساعدا على احتفاظ الكنيسة الأيرلندية ببعض 
.174 - 172 .م Workman: op. cit.‏ )56( 
Hodgkin: The Hist. of England. pp. 117 - 119.‏ )57( 
Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 533.‏ )58( 


(59) Idem: Vol. 2, pp. 503 - 505, 
(60) Deamesly: op. cit. p. 468. 


سس ۱۸۶ 





الرهبانية والديرية سس 
الأوضاع الكنسية القديمة بعد أن درست هذه الأوضاع واختفت من صلب القارة . 
وكان من المستحيل أن تقبل الكنيسة الرومانية هذه الأوضاع؛ لذلك بدأ الخلاف بين 
الأيرلنديين والبابوية منذ age‏ البابا جريجورى العظيم» ولم ينته هذا الخلاف حتى 
سئة ۷۳۳ عندما قبل الأيرلنديون مسايرة الأوضاع المعمول بها فى الكنيسة الرومانية. 
وقد اتجه الأيرلنديون فى القرن السادس نحو إرسال بعثات تبشيرية من الرهبان 
إلى سکتاند» وبريطانياء وغالياء مدفوعين فى ذلك بحبهم للتجوال والسياحة من 
جهة؛ وبحماستهم الدينية من جهة آخری. وكان رائد هذه AS pall‏ القديس كولمبا 
St. Columba‏ الذى اتجه سنة ٥٦۳‏ على رأس اثنى عشر من إتباعه لتأسيس دير فى 
جزيرة أيونا 108 غربى البلاد المعروفة الآن باسم سكتلند("")ء ومن هذا pall‏ اتجه 
المبشرون لتحويل البكتيين Picts‏ وهم العناصر القديمة التى سكنت سكتلند الحالية ‏ 
إلى المسيحية('')» ولم يلبث المبشرون الأيرلنديون أن مدوا نشاطهم إلى إنجاترا نفسهاء 
حيث التقوا بالبعثات التبشيرية التى أرسلتها روماء وهكذا تم القضاء فى القرن السابع 
على وثنية الأنجلوسكسون بعد أن تعرضت بلادهم لغزو المبشرین الأيرلنديين من 
الشمال» والمبشرين الرومان من الجنوب(۳") . 
وفى ذلك الوقت نفسه» فام المبشرون الأيرلدديون بغزو القارة. وأول هؤلاء 
المبشرين واعظمهم كان القديس کولمبانوس gill )۱۱۵ - ۵2۳( Columbanus‏ نزح 
مع أربعين من أعوانه ‏ حوالی سنة 585 إلى بريطانيا ومنها إلى غالياء حيث أسس 
ديرا شهيرا عند أناجريت Anagrates‏ فى برجنديا سنة 0٩۱‏ ولم يلبث هذا الدير أن 
اجتذب كثيرا من الراغبين فى الحياة الديرية» مما شجع القديس کولمبانوس على 
تأسيس دير جديد جنوبى الأول بثمانية أميال عند لوكسويل Luxeuil‏ (4') . ويلاحظ 
أن القديس کولمباتوس أهمل عند تأسيسه هذه الأديرة إحدى القواعد المعمول بها فى 
القارة. وهی أنه يتعين على مقدم الدير أن يحصل أولا على موافقة الأسقف الذى يقع 
Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 533.‏ )61( 
Workman: op. cit. p. 199 - 200.‏ )62( 


(63) Thompson: op. cit, Vol. 1. p. 232, 
(64) Cam. Med. Hist. Vol. وا‎ pp. 533 - 534. 


سب أوربا العصورالوسطى 


الدير داخل دائرة أسقفيته؛ مما أدى إلى صدام بين الطرفين؛ ولم يلبث دير لوكسويل 
أن نما هو الآخر بسرعة» مما شجع على إقامة أديرة أخرى لكل منها مقدم: أهمها دير 
فونتين Ld. (°°) Fontaines‏ القديس كولمبانوس فقد ظل يعمل عشرين عاما فى دير 
لوكسويل حتى استفزت سياسته الصارمة الخاصة بنقد البلاط والكنيسة عداء الطرفین» 
مما جعله ينزح إلى سويسرا حيث أخذ يواصل جهوده فترة قصيرة حول بحيرة 
كونستانس[')» ولم يلبث أن اضطر القديس کولمبانوس إلى مغادرة سويسرا مع 
أعوانه» فعبر جبال الالب إلى إيطاليا حيث أحسن ملك اللمبارديين استقباله وسمح له 
بتأسيس دير يوبيبو 1300 شمالى جنواء وفى هذا الدير- الذى أصبح من أعظم 
أديرة وریا فى العصور الوسطى وأوفرها by si‏ فى المخطوطات . قضی القديس 
كولمبانوس السنوات الثلاث الأخيرة من حياته حتى توفى سنة 9515'). على أن 
نظام الأديرة الذی decay‏ القدیس کولمبانوس لم يقدر له البقاء طولاً GY‏ لم يقرر 
وسيلة للربط بين هذه الأديرة بعضها وبعضء كما أنه اصطدم فى سرعة بالنظام 
البندكتى» ولما كانت الأديرة البندكتية ذات صبغة عملية أوضح» فضلا عن تمتعها 
بعطف البابوية ورعايتهاء فإن نظام القديس کولمبانوس لم يستطع الثبات طويلا 
ON all‏ 


۲۵ سس 





ولم یقتصر نفوذ الأديرة الأيرلندية على هذه الجهات السابقة» وإنما امتد أيضا إلى 
جهات آخری فى وسط أوريا لم تكن المسيحية قد وصلت إليها بعد» ففى جنوب ألمانيا 
قامت عدة أديرة أيرلندية آشهرها ورزیرج» و«رجنسبرج» وسانت جال St. Gall‏ 
وغيرها من الأديرة التى ظلت تحتفظ بذكرى أصلها الكلتى الأيرلندى على الرغم من 
تأثرها فيما بعد بالنظام البندكتىء ذلك أنه لم يكد ينتصف الفرن الثامن لا كانت 
جميع الأديرة الأيرلندية قد غدت من الوجهة العملية خاضعة لإشراف البابوية» كما 
انتهى استقلال الكنيسة الأيرلندية» على أن الأديرة الأيرلندية ‏ بوجه خاص ‏ تركت 


(65) Workman: op. cit. p. 207. 

(66) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 148. 

(67) Workman: op. cit. p. 208. 

(68) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 232 - 233. 


س ۱۸1 الرهبانية والديرية لح 





أثرا عميقا فى الحياة الدينية وغير الدينية فى غرب أورباء ويكفى أنها أصبحت مراكز 
رئيسية للثقافة الكلاسيكية . كما أن كثيرا منها ‏ مثل بويبو وسانت جال وغيرها من 
الأديرة الأيرلندية بأیراندا وإنجلترا امتازت بغنى مكتباتها بالمخطوطات الكلاسيكية 
النادرة("")ء هذا إلى أن حمية البعثات الأيرلندية وحماستها أشعلت حركة التبشير فى 
أوربا العصور الوسطی» وكان الأيرلنديون هم أول من تمسك بالمبدأ الخاص باستقلال 
الأديرة عن نفوذ الأساقفة؛ وهو المبدأ الذى لم يعترف به غرب أوربا إلا فى القرن 
الحادى عشر. 
المبشرون الإنجليز فى غاليا وألمانيا: 

ازداد عدد البعثات التبشيرية الإنجليزية فى الخارج زيادة كبيرة منذ أواخر القرن 
السابع» ففى سنة ۷۷۷ جنحت سفينة ولفرد أسقف يورك الأنجلوسكسونى على شاطئ 
فريزيا وهو فى طريقه إلى روماء فقضى الشتاء فى هذه البلاد» وفى سنة 1۹١‏ عبر 
وليبرورد 771111002050 وهو أحد رجال الدين الإنجليز ‏ البحر إلى فريزيا حيث 
ساعده بيبين هرستال على تأسيس أسقفية أوترخت» ومن ثم استمر يعمل على نشر 
المسيحية فى تلك الجهات ما يقرب من خمسين سنة ۱ » على أن أعظم رجال 
الكنيسة ورهبان المسيحية فى القرن الثامن كان دون شك القديس بونيفيس الذى تلقى 
تعليمه فى اكستر ثم عبر البحر سنة ۷۱۵ إلى فريزياء وعندما وجد الحرب متأججة 
بين الفريزيين وشارل مارتلء عاد إلى إنجلترا ومنها إلى روما سنة۷۱۸ حيث زودته 
البابوية بالنفوذ والسلطة اللازمين للقيام بجهوده التبشيرية فى ألمانيا('") . وقد استمر 
بونيفيس يباشر مهمته خمس سنوات فى هس Hesse‏ حتى عينه البابا رئيسا لاساقفة 
مینز سنة ۰۷44 وهو الكرسى الأسقفى الرئيسى فى ألمانيا("")ء وهناك فاقت جهوده ما 
قام به الرهبان الأيرلنديون من إدخال الحضارة اللاتينية وتنظيمهاء وإليه كذلك يرجع 
الفضل فى تأسيس كثير من الأسقفيات والأديرة فى الأراضى الألمانية مثل أسقفيات 


(69) Eyre: op, Cit. pp. 266 - 7 

(70) Cam. Med. Hist. Vol, 1, .م‎ 541 & Vol. 2, p. 535, 
(71) Thompson: op. cit. Vol. 1. p, 236. 

(72) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 540. 
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ورزيرج» وماریورج» وأرفرت» وأديرة فولداء وهرسفلدء وأورثرفء وأمونيرخ» هذا إلى 
أن القديس بونيفيس تبعته بعض النساء الإنجليزيات إلى ألمانيا مثل والبورجا 
Walburga‏ « وليوبا Lioba‏ » وثكلا 11101612 وهؤلاء ای فى تسین كثيرمن 
الأديرة البندكتية الخاصة بالنساء فى Calli‏ كذلك كان للقديس بونيفيس دور 
أساسى فى دعوة مجمعى لفتناس Liftinas‏ (سنة (VEY‏ وسواسون (سنة (VEE‏ وفى 
القرارات التى أصدرها هذان المجمعان(*۲) أما جهوده السياسية فكانت لا تقل أهمية 
عن جهوده الدينية؛ إذ برجم إليه الفضل فى التوفيق بين الكنيسة الفرنجية وشارل 
مارتل» كما أنه تولى المفاوضات بين بيبين القصير والبابوية؛ وهی المفاوضات التى 
انتهت بعزل آخر الملوك المیروفنجیین» واعتلاء بيبين عرش دولة Lai pill‏ (سنة 
۱ وما ترتب على ذلك من تحالف بين البابوية والدولة الكارولنجية(*") . 

ويبدو أن هذه الأعمال والمشاغل العديدة صرفت بونيفيس فيما بين سنتى ۰۷۱۸ 
VOY‏ عن الهدف الذى كرس نفسه له فى شبابه وهو تحويل الفريزيين إلى المسيحية, 
وقد أدرك بعد سنة VOY‏ أنه أتم أعماله السياسية والادارية» فعزم على العودة إلى 
فريزيا. التى كانت لاتزال على وثنيتها . لمباشرة نشاطه التبشيرى» ولكن الفريزيين 
الوثنيين أحاطوا به هذه المرة وقتلوه سنة 2755 وبذلك انتهت صفحة علم من أعلام 
المسيحية الغربية فى العصور الوسطى("). 

وبعد. فإنه یتضح لنا مما سبق كيف قام الديريون بدور فعال فى نشر المسيحية 
bin,‏ الحضارة فى عصر مضطرب اتصف بالفتن والحروب. Lal‏ فى الميدان 
الاقتصادی فان نشاطهم أدى إلى إصلاح كثير من الأراضىء والنهوض بالزراعة» 
زيادة على جهودهم العملية فى اللسیج والصباغة» ودبغ الجلود وصناعتها الأمر الذی 
تبعه نبوغهم فى زخرفة المخطوطات وتزيينهاء على أنه یتضح لنا بالموازنة بين 
الديرية فى الشرق والغرب أن القديس بندكت هو صاحب الفضل فى جعل الديرية أداة 


(73) Workman: op. cit. p. 176. 

(74) Cam. Med, Hist, Vol. 2, .م‎ 540. 
(75) Deanesly: op. cit. pp, 289 - 290. 
(76) Thompson: op. cil. Vol. 1, p. 237. 
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فعالة فى خدمة الحضارة الغربية» ففى الشرق اليونانى ظلت الديرية أداة روحية بحتة 
بعيدة كل البعد عن الميدان الحضاری والمجتمع الإنسانى؛ Ld‏ فى الغرب فان الأديرة 
البندكتية غدت مراكز الحضارة والتعليمء فيها تنسخ الكتب وفى مدارسها يتعلم الصغار 
والكبار("")» هذا إلى أن عظمة الديرية البندكتية لا تتمئل فى الموازنة بينها وبين 
الديرية الشرقية؛ بقدر ما تتمثل فى AY‏ الذی تركه النظام البندكتى فى حياة العصور 
الوسطى وفكرها. 

ففى الوقت الذى كان العالم الرومانى يحقر من شأن العمل اليدوى» ويعتبر هذا 
النوع من الأعمال Lady‏ على الرقيقء إذا بالنظام البندكتى يضع العمل اليومى فى 
منزلة العبادة» ويجعله جزءا أساسيًا من حياة الديريين؛ وبذلك أصبحت الديرية عاملا 
إيجابيا منتجا فى المجتمع ولم تعد كما اتهمها بعض السابقین - مأوى للمتعطلين 
وملاذا للكسالى الهاربين من أعباء الحياة وتبعاتها(/. 


(77) Workman: op. cit, pp. 152 - 154, 
(78) Idem: pp. 153 - 158. 
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الباب التاسع 
شارلمان وامبراطورية الفرنجة 

روساء البلاط : 

لم یمض على قیام دولة doi pall‏ ثمانون عاما حتی كفت عن التوسع والنمو 
فجأة؛ ودخلت دورا من الفوضی والحروب الأهلية استمرت قرابة قرن ونصف القرن» 
وسرعان ما ظهر فى هذا الدور ضعف ملوك البیت المیروفنجی من سلالة کلوفس(۱)) 
فى الوقت الذی انقسمت فيه دولة الفرنجة إلى ثلاث ممالك صغری هی أوستراسيا فى 
وادی الميز والراین الأدنى» ونستریا فى الجزء الغربی بما فيه (نورمندیا) واکوتین؛ 
baal,‏ برجندیا فى المنطقة بين الرون وجبال الألب(')؛ ومن مظاهر ضعف ملوك 
الفرنجةء فى هذه الأقسام الثلاثة تغلب نفوذ النبلاء ورجال الدین» فوافق الملوك على 
أن يتنازلوا عن تعيين الأساقفة ليقوم رجال الأسقفية بانتخابهم» كما وافقوا على عدم 
محاكمة رجال الدين أمام محاكم الدولة؛ مما جعل الكنيسة الفرنجية شبه مستقلة عن 
التاج» Lf‏ النبلاء العلمانيون فقد حصلوا على ضمان بملكية ما تحت أيديهم من أراض» 
كما حيل بين التاج وبين فرض أية ضرائب إضافية7؟). 

ثم كان أن اختار نبلاء أوستراسيا زعيمهم لیتولی وظيفة رئيس البلاد فى القصر 
الملكى» وذلك ضماناً لبقاء امتيازاتهم ومصالحهم» وكانت هذه الوظيفة قى أول أمرها 
متواضعة يقوم صاحبها بالإشراف على خدم القصر وموظفیه» ولكنها أخذت تسمو 
تدریجیاً حتى صار صاحبها بمثابة الوزير الأول فى الدولة؛ الذى يشرف على جمع 
إيرادات الأراضى الملكية» فضلا عن توزيع الهبات والوظائف(؟) » وقد تعاقب فى هذا 
المنصب منذ سنة 5١4‏ سلسلة من النبلاء بطريق الوراثة؛ حتى أصبحت السلطة الفعلية 
فى آیدیهم» وهكذا لم يعد تاريخ الميروفنجيين بعد وفاة الملك داجوبرت سنة ٩۳۹‏ 


(1) Oman: The Dark Ages. p. 158. 

(2) Davis: Charlemagne. p. 25. 

(3) Lot: The End of the Ancient World, مم‎ 2 
(4) Cam. Med, Hist, Vol. 2, .م‎ 136. 
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مرتبطا بالملوك» وإنما برؤساء البلاط فى الأقسام الثلاثة التى انقسمت إليها الدولة 
الميروفنجية!*)؛ وكان النصر فى النزاع بين هذه الأقسام الثلاثة لأوستراسيا التى برز 
رئيس بلاطها بيبين الثانى أو بيبين هرستال فى أواخر القرن السابع» ثم خلفه فى 
منصبه ابنه غير الشرعى شارل مارتل سنة (۷٠٤‏ وقد استطاع شارل مارتل أن 
يدعم نفوذه حتى غدت السلطلة الفعلية فى يديه سنة ۷۱٩‏ وعندئذ وجد دولة الفرنجة 
فى حالة يرثى لها؛ بسبب التنافس الطويل بين رؤساء البلاد فى نستريا وأوستراسيا من 
جهة؛ والأخطار الخارجية التى أحاطت بدولة الفرنجة عندئذ من جهة أخرىء وهنا 
آسرع شارل مارتل فى القيام بسلسلة من الحروب لتأمين دولة الفرنجة من ناحية 
الشرق» فقام بخمس حملات ضد السكسون بين سنتى VIA‏ ۷۳۸۰ وبحملتين ضد 
الفريزيين (سنة ۷۳۸۰۷۱۹) وحملة ضد الألمان (سنة ۷۳۰) وحملتين ضد البافاريين 
(سنة 7/76 ۷۲۸)) على أن الخطر الأكبر الذى هدد دولة الفرنجة فى ذلك العصر 
ele‏ من ناحية الجنوب» أى من جانب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتی استولوا 
على ناربون سنة ۷۲۰ ثم أوغلوا فى برجينديا. وقد وجد شارل مارتل نفسه أمام خطر 
جسيم يستلزم تعبكة كل قواه» فحشد قوى أتباعه من النبلاء وغير النبلاع» واستعان 
باللمبارديين فى إيطاليا كما استولى على بعض أراضى الكنيسة» هذا كله فى الوقت 
الذى كان المسلمون بقيادة عبد الرحمن العافقى قد استولوا على بوردو سنة ۷۳۲ 
وأخذوا بعد ذلك يزحفون شمالاء badly‏ دارت موقعة بلاط الشهداء بين بواتيه وتورء 
واستمرت سبعة أيام قتل فيها عبدالرحمن وارتد أتباعه من المسلمين سنة 799( . 

Ll‏ شارل مارتل فقد أضفى عليه هذا النصر قوة اكسبته لقب مارتل Martel‏ أى 
المطرقة» بعد أن بدا فى نظر العالم الغربى بطل المسيحية الأول الذى حمى غرب 
أوربا من الغزو الإسلامى!؟)» وقد اعتاد المؤرخون أن يبالغوا فى قيمة هذا النصر الذى 





(5) Lot: The End of the Ancient World. p, ۰ 
(6) Idem: pp. 341 - 342. 

(7) Deanesly: op. cit. p, 285. 

(8)Cam, Med. Hist. Vol. 2, p. 129. 

(9) Stephenson: op. cit. p. 171. 


أوريا العصورالوسطى 


oj pal‏ شارل مارتل على المسلمين سنة ۰۷۳۲ على أساس أنه حمى غرب آوربا 
بأجمعه من غزو المسامین وسيطرتهم؛ ولكن نظرة دقيقة إلى الحوادث المعاصرة تثبت 
لنا أن الواقع يخالف ذلكء فالمسلمون لم يلبثوا أن عادوا فى العام التالى إلى تهديد آرل 
وأفينون وغيرهما من المدن فى جنوب غاليا وخاصة فى إقليم بروفانس!'')» ثم أنه لم 
يكن هناك ثمة خطر واضح يهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذين 
بوصولهم إلى الأندلس كانوا قد قاريوا نهاية الشوط فى حركتهم التوسعية الكبرى. 
لذلك كان من الصعب. بل من المتعذر على المسلمين أن يقوموا بجهد حربى ضخم 
جديد لإخضاع غرب أوربا لنفوذهم» بعد أن طالت خطوط مواصلاتهم وبعدوا كثيرا 
عن المركز الأول لحركتهم التوسعية» هذا إلى أن الدولة الإسلامية كانت قرب 
منتصف القرن القامن قد أخذت تتعرض فعلا GY‏ الانقسامات المذهبية والسياسية 
مما حال دون تكاتف المسلمين فى المشرق والمغرب للقيام بجهد عظيم مشترك لغزو 
أوربا. ولذلك لا نبالغ إذا قلنا إن غزوة عبد الرحمن فى جنوب غاليا لا تعدو أن تكون 
غزوة محلية محدودة الهدف والنتائج» وريما كانت حملة مسلمة بن عبد الملك على 
القسطنطينية قبل ذلك بخمس عشرة سنة أشد خطرا على مصير أوريا ومستقبلها؛ نظرا 
لقرب القسطنطينية من مركز الخلافة الإسلامية فى دمشق من جهة؛ ولعظم الجهود 
والإمكانات التى سخرت فى هذه الحملة من جهة أخرى. 

على أن استيلاء شارل مارتل على بعض أراضى الكنيسة فضلا عن رفضه 
مساعدة البابوية ضد اللمبارديينء أثارا وحشة بينه وبين الكئيسة!!'') . ومهما يكن من 
أمرء فإن هذه الوحشة لم تستمر طويلا إذ توفى شارل مارتل سنة ۷۶۱ وخلفه ابنه 
بيبين القصير فى رئاسة البلاط (۷:۱ -768). وقد عمل بيبين على إصلاح ذات 
البين مع الكنيسة» فعقدت أربعة مجامع دينية تحت إشراف القديس بونيفيس؛ وفى 
هذه المجامع تقرر تطبيق النظام البندكتى فى الأديرة الفرنجية» وتعيين أسقف لكل 
مدينة ورئيس أساقفة لكل مجموعة من الأساقفة؛ على أن يمتد سلطان البابوية على 


الجمیم(۲۲). 


— ۱ 





(10) Fichenau: The Carolingian Empire, pp. 12 - 13, 
(11) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 207. 
(12) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 539 - 540. 
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وسرعان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السياسى القائم فى دولة الفرنجة غير 
صحيح فى ظل حكم رئيس بلاط هو الحاكم الفعلى للبلاد. وملك شرعى مستضعف 
لاحول له ولا قوة؛ لذلك اجتمع المجلس العام لشعب الفرنجة سنة۷۵۱ وقرر عزل 
شلدريك الثالث (شلدبرت) آخر ملوك أوستراسياء وإحلال بيبين القصير محله فى 
العرش» وقد أراد بيبين القصير أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعية فأرسل بعثة إلى 
البابا زكريا فى روما لاستشارته وأخذ رأيه. ولسنا فى حاجة إلى القول بأن البابوية 
كانت لا تزال تطمع عنذئذ فى مساعدة دولة الفرنجة» بوصفها القوة الوحيدة التى 
يمكنها مساندة البابوية ضد اللمبارديين؛ لذلك جاء رد البابا زكريا واضحاء وهو أنه 
من الأفضل أن يكون الملك امن بيده السلطة الفعلية فى البلاد. 


وهكذا تشجع بيبين القصير فأعلن عزل شلدريك الثالث ونفاه إلى أحد الأديرة 
ليقضى فيه بقية حياته؛ فى حين اعتلى بيبين عرش الفرنجة (VU - VOY)‏ وبذلك 
انتهت الأسرة الميروفنجية من سلالة كلوفس وبدأت الأسرة الكارولنجية من سلالة 
رؤساء بلاط آُوستراسیا(۳ . 


ولم تلبث ظروف الموقف بين البابوية واللمباردیین أن أدت إلى سفر البابا ستفن 
الثائى سنة ۷۵۳ إلى غاليا؛ لطلب المساعدة من بيبين القصير. وكان أن تعهد بيبين 
بمساعدة البابا وأقسم على أن يحقق للبابا كل ما يريدء ويعيطيه رافناء فضلا عن بقية 
المدن التى يستردها من اللمبارديين أوالبيزنطيين» وفى مقابل ذلك توج البابا بيبين 
بيده كما توج زوجته وولديه شارل وکارلومان» وإنزل اللعنة على كل من يحاول 
اغتصاب عرش الفرنجة من بيت بيبين القصيرا“')» وبذلك دخلت دولة الفرنجة دورا 
جديدا فى تاريخها لتصبح أعظم قوة سياسية فى غرب أورباء بفضل تحالفها مع 
البابوية» وهو التحالف الذى كان له أبعد الأثر بالنسية لمستقبل غرب أوريا فى العصور 
الوسطى(؟١)‏ . 


15 س 





(13) Oman: The Dark Ages, pp. 325 - 326. 
(14) Moss: op. cit. p. 200. 
(15) Eyre: op. cit. p. 89. & Moss: op. cit. p 200. 
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اران Te lity Liye‏ ابيب 
حضارة الدولة الميروفنجية: 


أخذت نظم الفرنجة تتعدل عقب استقرارهم فى غاليا نتيجة لاتصالهم المستمر 
بالمواطنين الرومان» وما نجم عن هذا الاتصال من تأثر الفرنجة بالأوضاع الرومانيق 
ويلاحظ أن الفرنجة احترموا ملكية الأرض فى غاليا ولم يغتصبوها من أصحابهاء كما 
أنهم لم يحاكوا غيرهم من الجرمان فى استخدام العنف مع أهالى البلاد الأصليين"')ء 
ولكن كبرياء dad all‏ أبت عليهم الاعتراف بالمساواة التامة المطلقة بينهم ويين أهالى 
غاليا الأصليين من الرومان» فجعلوا الدية التى تدفع تعويضا عن مقتل رجل من 
الفرنجة تفوق تلك التى تدفع عن مقتل أحد الرومان» كما أعفوا أنفسهم من الضرائب 
الرومانية المباشرة؛ وجعلوا هذا النوع من الضرائب وقفا على أهالى غاليا من الرومان 
(Marans‏ وعلى الرغم من ذلك لم يحدث شقاق عنصرى بين الفرنجة والرومان فى 
غاليا إذ تزاوج الطرفان بعضهما من بعض فى حرية وسهولة» وصارت جميع 
المناصب الكنسية والحكومية مفتوحة أمام الجميع دون تمييز أو تفرقة(۲)» وساعد على 
هذا التقارب بين الفرنجة والرومان اعتناق الفرنجة للمذهب الکائولیکی؛ واستخدامهم 
اللغة اللاتينية؛ مما أدى إلى التداخل الحضارى وتأثر كل طرف بالآخرء وهكذا أخذ 
الملوك الميروفنجيون يحاكون مظاهر البلاط الرومانى الإمبراطورىء فأضفوا على 
موظفى البلاط ألقابا رومانية وأصدروا مراسيمهم وفق النمط الرومانى. 

Lif‏ فيما يختص بنظم الحكم عند الفرنجة فى العصر الميروفنجى فتلاحظ أن 
الملكية ظلت وراثية فى سلالة كلوفسء فلم يعرف الفرنجة المبدأ الانتخابی» وكانت 
السلطة الملكية تعتبر إرذا يقسم بين الأبناء الذكور بالتساوی مع استبعاد الانات(۱۹)) 
وقد تمتع ملوك الفرنجة بسلطة مطلقة فى النواحى الإدارية» والمالية» والقضائية؛ 
والحريية» وكانت أية مخالفة أوعصيان للملك يعاقب صاحبها بالاعدام(۳) . 


(16) Dill: Roman Society in Gaul in the Merovingian Age, p. 114. 
(17) Thompson: op. cit. Vol, 1. p. 212, 

(18) Lot: The End of the Ancient World, p. 358. 

(19) Dill: Roman Society in Gaul in the Merovingian Age, p. 113. 
(20) Cam, Med. Hist. Vol. 2, pp. 133 - 134. 


نحن ال واا > (eee ee‏ 

وقد اعتبر Agi pill‏ شأنهم شأن غيرهم من الجرمان- معظم الجرائم نوعا من 
المخالفات الشخصية الخاصة لا العامة» فيترك لعائلة المجنى عليه مهمة معاقبة الجانى 
والاقتصاص منهء وفى بعض الحالات كانت الأسرة صاحبة الحق تكتفى بأخذ 
تعويض من المذنب أو أهلهء وفى حالات أخرى كانت تقتص لنفسها بطريقة عنيفة 
Jai‏ على الخشونة والوحشية؛ على أن قسوة قانون الفرنجة وتطرفه سرعان ما خفت 
حدتهما نتيجة لجهود Slay‏ الكنيسة؛ وانتشار تعاليم الديانة المسيحية ومبادتها(''). 

Ul‏ عن الناحية المالية والاقتصادية فيلاحظ أن ملوك الفرنجة لم يحاولوا تغيير 
النظم المالية السائدة فى غالياء فتركوا جميع الضرائب القائمة كما هى سواء فى ذلك 
ضريبة الأرضء أو ضريبة الرأس» أو ضرائب الأسواق؛ أوالضرائب غير 
المباشرة"")» وكان الدخل الملکی يتألف من إيراد الضياع الملكية فضلا عن الهبات؛ 
والهداياء والخدمات الخاصة والمحلية التى كان على الرعايا أن يقدموهاء ثم أخذت 
تختفى تدريجيا الضرائب الرومانية المباشرة التى كانت معروفة أيام الرومان مثل 
ضريبة الرأس؛ وضريبة الأرضء وصار الكونتات وحكام الأقاليم يدفعون للملك ثلثى 
الضرائب والأموال التى يجمعونها من الأهالى على أن یحتفظوا لأنفسهم بالثلث(۳۳)» 
أما الهدايا السنوية التى يقدمها النبلاء للملك كل ربيع فقد غدت إجبارية. ولم تعف 
منها جهة من الجهات ذات الإيراد حتى الأديرة والمؤسسات الدينية وكانت هذه 
الهدايا من الذهب. والفضة؛ والأحجار الثمينة؛ والخيول وما شابههاء ويبدو أن جميع 
الإيرادات السابقة كانت تقدم للملك بصفته الشخصية ليصرف منها على بلاطه دون 
أن يكون للمنشآت العامة فيها نصيب')ء ما هذه المنشآت فكانت تقوم بها الإدارة 
المحلية» كما أن المجندين الأحرار كانون يدخلوا الخدمة العسكرية مزودين بأسلحتهم 
على نفقتهم MYA Sal‏ 


(21) Thompson: op. cit. Vol, 1. p. 213. 

(22) Lot: The End of the Ancient World, p. 351. 

(23) Dill: Roman Society in Gaul in the Merovingian Age, pp. 126 - 127. 
(24) Thompson; Vol, 1, pp. 215 - 216. 

(25) Lot: The End of the Ancient World, p. 353. 
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شارامان وإمبراطورية الفرنجة سس 

وقد تشطت التجارة فى age‏ الدولة الميروفنجية حيث وجدت طبقة نشيطة من 
التجار استخدمت طرق التجارة الرومانية القديمة؛ ويبدو أن نسبة التجار اليهود 
والبيزنطيين كانت كبيرة» لا سيما فى المدن والموانئ ذات الأهمية التجارية مثل 
مرسيلياء وآرلء وناربون("")ء وكانت لغاليا علاقات تجارية مهمة مع موانی الشرق 
فى البحر المتوسط حتى سنة ۱۰۰ أى حتى زمن جريجورى التورى أول مؤرخى 
الفرنجة» ولكن هذه العلاقات أخذت تذبل تدريجيا؛ نتيجة لنموقوة المسلمين البحرية 
فى القرن السابع» مما جعل تجارة الفرنجة تصبح شبه محلية. Cal‏ الطایم الغالب على 
دولة الفرنجة فكان الطابع الزراعى نتيجة لاضمحلال المدن وهجرانها وتلاشى الحياة 
المدنية من Age‏ ولازدياد عدد الضياع الزراعية الكبيرة التى تكفى نفسها بنفسها وما 
صحب ذلك من تناقص عدد الأحرارء وصغار الملاك» وازدياد عدد الأقنان من جهة 
آخری(۲۷) ۱ 


الدولة الكارولنجية : 


الأسرة الميروفنجية من سلالة کلوفس قد انتهت وحلت محلها الأسرة الكارولنجية فى 
حکم دولة الفرنجة» وقد استمر بیبین القصير فى الحکم حتی وفاته سنة ۸۱۸ وعندئذ 
قسمت مملكته ‏ وفقا لتقالید الفرنجة - بين ولديهء فخص شارل أوستراسيا وجزء من 
آکوتین» واختص کارلومان بتستریا ويقية آکوتین(]» ولایهمنا كيرا آمر الدزاع الذی 
نشب بين الأخوين والذی هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفرنجة» ما دام النزاع قد 
انتهی بوفاة کارلومان سنة ۰۷۷۱ مما آتاح لأخيه شارل فرصة توحید جمیم مملكة 
الفرنجة تحت سیادته. من مصب الراین حتی مصب الرون؛ ومن نهر المين حتی 
خلیج بسکای(۰)۳۹ على أن الذی بهمنا هو أن جربرجا -Gerbrega‏ أرملة کارلومان - 
استاءت لاغفال حقوق ولدیها القاصرین فى ملك أبيهماء ففرت إلى بلاط دسدریوس 
Lot, Pfister Ganshof: op. cit. p. 355.‏ )26( 

(27) Idem: p. 350. 


(28) Oman: The Dark Ages, p. 336. 
(29) Kleinclausz: Charlemagne: pp. 12 - 13. 


من" Ug‏ ا 
ملك اللمبارديين فى بافيا. وكان شارل قد سبق أن تزوج من ابنة دسدريوس ولكنه عاد 
فطلقها بالسرعة التى تزوجها بهاء الأمر الذی زاد الموقف توترا بين شارل 
ودسدريوس. ولم يكن منتظرا من الملك اللمباردى أن يتأخر فى مساعدة أرملة 
کارلومان( ۰1۳ فطلب من البابا تتویج ابنى كارلومان» Lady‏ رفض البابا ذلك لجأ 
دسدريوس إلى مهاجمة الأملاك والأراضى البابوية دون وجه حق؛ مما دفع البابا 
ستفن الثالث (الرابع) VIA)‏ - ۷۷۲) إلى الاستنجاد بشارل ملك الفرنجة(۲۱). وقد 
حاول شارل مفاوضة دسدريوس فى أول الأمر فأرسل إليه يطلب تسليم جميع المدن 
التى استولى عليها من البابوية دون وجه حق» ولكن دسدريوس غضب لتدخل شارل 
بينه وبين البابوية وأصر على موقفه فى عدم إعطاء البابوية مدنها. وعندما غزا شارل 
إيطاليا سنة ۷۷۳ حاول دسدريوس أن يسد منافذ الألب فى وجهه؛ ولكنه غلب على 
أمره وفر إلى بافيا حيث لحقت به قوات شارل وحاصرته(")؛ وفى تلك الأثناء أخذ 
ابن دسدريوس يجمع قوات اللمبارديين قرب فيروناء مما جعل شارل يترك جزءا من 
قواته فى حصار بافياء ويسرع بالجزء الباقى لمطاردة هذا الابن الذى فر إلى 
القسطنطينية تراکا شارل يستولى على فيرونا وبرجاموا وغيرهما من المدن 
المهمة("")؛ وعندما طال حصار بافيا قرر شارل أن يقضى عيد الفصح (سنة (VVE‏ 
في روما حيث جدد للبابا هدريان (ادریان) الاول (۷۷۲ - )۷۹١‏ هبة بيبين القصير 
للبابوية من قبل. ثم كان أن سقطت بافيا اخیرا بعد حصار عشرة أشهرء فحمل 
دسدريوس إلى دير كوربى فى نستريا حيث قضى بقية حياته بعد أن قسمت ثروته 
بين جدود Aad pill‏ فى حين اتخذ شارل لنفسه لقب «ملك اللمبارديين:!؛"). ويلاحظ 
أن شارل لم يشأ فى أول الأمر أن يدمج اللمبارديين ضمن مملكته؛ وآثر أن يتركهم 
يعيشون فى ظل نظمهم الخاصة. ولكن عندما ثار اللمبارديون ضده من جديد؛ ودبروا 
مؤامرة لاستدعاء اين دسدريوس الهارب فى القسطنطينية وإعلانه ملكاء عاد إليهم 
ونجح فى إخضاعهم سنة ۰۷۷۲ وعندئذ أرغم اللمبارديين على اتباع قوانين الفرنجة 
ونظمهم. 
Moss: op. cit. p. 218. 200000‏ )30( 
Lot, Pfister Ganshof: op. cit. p, ۰‏ )31( 
Cam. Med. Hist, Vol. 2,pp, 220.‏ )32( 


) 
(33) Oman: The Dark Ages. p. 347. 
(34) Pirenne: Mohammed and Charlemagne p. 228. 


سے VIA‏ سس شارلمان وإمبراطورية الفرنجة سب 


على أن حروب شارل العظيم ضد اللمبارديين لم تكن سوى الحلقة الأولى فى 
سلسلة طويلة من الحروب ald‏ بها شارل ضد السكسونء ومسلمى إسبانياء والعناصر 
السلافية الرابضة على نهر الألب والدراف(٩۳)‏ وقد حققت هذه الحروب الواسعة التى 
قام بها شارل قسطا كبيرا من النجاح» وأدت إلى حماية غرب أوريا من العناصر 
الوثنية المجاورة» فضلا عن نشر المسيحية بين هذه العناصرء ففى سنة ۷۷۸ قام شارل 
العظيم بأولى حملاته الكبيرة ضد المسلمين فى أسبانيا فاجتمعت جيوشه أمام سرقسطة 
واعترف له حكام برشلونة وجيرونا بالولاء» على أن جيوش شارل عجزت عن 
الاستيلاء على سرقسطة فعادت أدراجها دون أن تحقق نتائج ظاهرة(۰)۳ وفى أثناء 
عودة شارل هاجمت عناصر الباسك (البسقاوية) فى شمال أسبانيا مؤخرة جيشه؛ فقتل 
رولان وأصبح هذا الحادث محورا لأنشودة مشهورة ظهرت بعد ذلك بعدة قرون 
وصور شارل العظيم فى صورة الصليبى الأول" » وبعد أن قام شارل بعدة هجمات 
ضد السکسون» أخضع البافاريين سنة ۰۷۸۸ وعزل ملكهم وجعل بلاده دوقية تسیر 
وفق نظم الإدارة الفرنجية (۳) » وفی ذلك الحين كان الآفار قد قدمو المساعدة لملك 
البافاريين» الأمر الذى آثار شارل ضدهمء فغزا أراضيهم فى حوض الطونة الأوسط 
ست مرات بين سنتى ۰۷۸۸ ۸۰١‏ حتی حطم قوتهم نهائيا وأخضعهم تماما. وعندئذ 
اختار شارل أحدهم ليتولى حكمهم» على أن يدفع جزية سنوية للفرنجة(۳۹). كذلك قام 
شارل العظيم بحروب متفرقة أخضع فيها عناصر السلاف الشماليين بين نهرى الألب 
والأودر سنة ۷۸۹ والسلأف الجنوبيين فى بوهيميا سنة .8٠5- ۸٠٥‏ 


على أن أعنف حروب شارل وأطولها كانت ضد السکسون, الذين سبق أن قاتلهم 
شارل مارتل وبيبين القصيرء وقد قام شارل العظيم بتمانی عشرة حملة ضدهمء كان 
غرضه الأول منها حماية حدود بلاده من خطرهم» ثم لم يلبث أن أصبح هذا الغرض 


(35) Eginhard: The Life of Charlemagne pp. 15 - 26 & The Monk of St. Gall; The 
Lif of Charlemagne: .م‎ 105. 

(36) Lavisse: Hist, de France, Tome 2, Premiére Partie pp, 293 - 294. 

(37) Davis: op. cit. pp. 110 - 114. 

(38) Deanesly: op. cit. pp. 368 - 369, 

(39) Oman: The Dark Ages, p, 362. 


أوربا العصورالوسطی 


تحويلهم إلى المسيحية وإخضاعهم بالقوة1 *۲: وكان مصدر المتاعب الكبرى التى 
واجهت شارل فى حروبه ضد السكسون نابعا من صعوية بلادهم ذات الغابات 
والأحراش»ء وعدم وجود مدن أو معاقل محصنة للسكسون يمكنه أن يحاصرها ويقضى 
على قوة أعدائه بالاستيلاء عليهاء فضلا عن عدم وجود طرق ومسالك يمكن أن 
تسلكها الجيوش الغازية» وهكذا ساعدت هذه الظروف السكسون فأظهروا عنادا شديدا 
وتمسكا Ogi‏ بعقائدهم» وتقاليدهم؛ ونظمهم» حيث إنه كان يضربهم فى كل مرة ويأخذ 
منهم عددا ضخما من الأسرى» والرهائن زيادة على غرامة مالية فادحة» وعندئذ 
يتظاهرون بالخضوع ويعتنقون المسيحية بالجملةء ولكنهم لايلبثوا أن يرتدوا إلى 
أسلوبهم وعقائدهم بعد أن ينصرف عنهم (NY La‏ وعندما تجددت ثورة السكسون 
سنة VAY‏ أعدم شارل العظيم منهم أريعة آلاف وخمسمائة أسير جملة واحدة فى 
مذبحة فردن (Y) Verden‏ « وهكذا ظل شارل يكافح السكسون ويحاول كسر شوكتهم 
والقضاء على عصبيتهم حتى خربت بلادهم فهدأت العلاقات بينه وبينهم قليلاء وان 
استمرت ثورات السکسون حتى سنة 4 ۰)*۳(۸۰ وفى تلك الأثناء أمس شارل ثمانى 
أسقفيات فى سكسونيا وأرسل كثيرا من البعثات التبشيرية اليهاء حتى آمن السكسون 
أخيرا بالمسيحية؛ وعندئذ حرص شارل على تعليم بعضهم ليصبحوا قساوسة فى 
بلادهم(؟؟) . 

على أن حروب شارل الطويلة ضد السکسون بوجه خاص» لم تصرفه عن العمل 
على تأمين شواطئ أوربا الجنويية وجزرها من خطر قراصنة المسلمين؛ بعد أن اشتدت 
إغاراتهم عليها. لذلك بدأ شارل العظيم بتأمين حدوده الجنوبية من ناحيتهم» فأنشأ 
وحدة إدارية على الحدود الإسبانية سميت ماركية إسبانيا (Marcl, of Spain)‏ سنة ۷۹۵ 


rma 





حول مدن جيروناء وجاردوناء وأورجل وأوزونهء ثم ضم إليها برشلونة VAY Aas‏ 


(40) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 609 - ۰ 

(41) Halphen: Etudes Critiques sur L’Hist. de Charlemagne p. 146. 
(42) Kleinclausz: Charlemagne, p. 134. 

(43) Deanesly: op. cil. pp. 358 -356. 

(44)Kleinclausz: op. cit. pp. 138 - 139. 


شارلمان وإمبراطورية الفرنجة س 
وهی أعظم مدن إقليم قطالونيا بعد أن سلمها له حاكمها الخائن نكاية فى سيده خليفة 
قرطبة(°“) . أما فى الجانب البحرى فقد استولى الفرنجة على كورسيكاء وسردينياء كما 
استولوا على جزر البلیار سنة ۷۹۹؛ لحرمان مسلمى الأندلس من اتخاذها قواعد 
للإغارة على شواطئ إيطاليا وغاليا الجنوبية("“)ء على أن الصراع البحرى لم يلبث أن 
اشتدٌ فى الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط عندما ظهرت قوة الأغالبة البحرية 
الأمر الذى أزعج البابا ليو الثالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة البیزنطية» ولم يتأخر 
شارل فى إرسال النجدات إلى البابا للدفاع عن شواطئ إيطاليا وصقلية» وان كانت هذه 
الجهود لم تفلح فى وقف ذلك الخطر الذى تعرضت له شواطئ أوربا الجنوبية بشكل 
واضح فى أوائل القرن التاسع(١“)‏ . 

وهكذا قضی شارل العظيم معظم حكمه فى حروب مستمرة» حتى قدر عدد 
حملاته بأربع وخمسين حملة مكنته من فرض سيطرته على ما كان للإمبراطورية 
الرومانية القديمة من أملاك الغرب» إذا استثئينا ولاية أفريقية» وبريطانياء وجنوب 
إيطالياء ومعظم أسبانياء هذا فضلا عم نتج عن هذه الحروب من نشر المسيحية فى 
بلاد وبين شعوب لم يسبق أن وصل إليها الرومان من NSB‏ 
تتويج شارل العظيم إمبراطورا: 

يتضح مما سبق أنه لم يكد ينتهى القرن الثامن الا كان شارل العظيم قد قام 
بأعمال لم يستطع القيام بها أحد غيره من المعاصرين؛ ذلك أنه لم يدجح فى تكوين 
دولة ضخمة فى غرب أوريا فحسب» بل نجح آیضا فى حماية البابوية ونشر المسيحية 
> وإحياء كثير من مظاهر الحضارة الرومانية فى (EV sell‏ وقد أثارت هذه الأعمال 
قى عقول المعاصرين ذكرى روما ومجدها القديم» فأخذوا يتغنون بهذه الذكرى 
ويشعرون بالرغبة فى إحياء هذا المجدء على أن المعاصرين لم يقصدوا إحياء مجد 
الإمبراطورية الرومانية فى حضارتها وقواتها فقطء بل أيضا فى شخص الإمبراطور 


۱۷۹۰۰ 





(45) Oman: The Dark Ages, p, 365. 

(46) Eginhard: Life of Charlemagne, p. 31. 
(47)Deanesly: op. cit. pp. 375 -376. 

(48) Thompson: op. cit. Vol, 1. p. 259. 
(49) Kleinclausz: op. cit. p. 287. 


سب أوريا العصورالوسطى 


بعد أن ظل الغرب يشعر بفراغ سياسى كبير منذ سقوط الإمبراطورية الغربية فى آواخر 
القرن الخامس. حقيقة كانت هناك إمبراطورية رومانية وإمبراطور قائم فى 
القسطنطينية؛ ولكن أهالى غرب أوربا بوجه عام وإيطاليا بوجه خاص نظروا إلى هذا 
الإمبراطور البيزنطى نظرة ملؤها الاستیاء والكراهية؛ بسبب موقف الأباطرة 
البيزنطيين من عبادة الأيقونات من جهةء وسياستهم المعادية للبابوية من جهة 
أخرىء حتى أصبح هولاء الأباطرة ‏ فى نظر الایطالیین - مجرد جباة أموال 
مبغو صین( 6 


۹ت 





كان هذا شعور المعاصرين إذا نحو الماضى والحاضر فى الوقت الذى قضى شارل 
العظيم على فوة اللمبارديين السياسية» وحمى البابوية من خطرهم» وحارب السكسون 
وغيرهم من العناصر الوثنية؛ لينشر المسيحية بینهم» كما حارب المسلمين فى إسبانيا 
والبحر المتوسط؛ لدفع خطرهم. هذا كله مع شدة رعايته للعلوم وجهوده فى إنعاش 
الحضارة فى الغرب. ولاشك فى أن هذه الأعمال أوضحت للمعاصرين أن شارل 
العظيم كان آکبر قوة فى عصره تحمى البابوية والكنيسة بل الحضارة الغربية؛ aly‏ 
جدير بلقب الإمبراطور بعد أن قام بأعمال لا تقل عن تلك التى قام بها أعاظم 
الأباطرة الرومان. 

ومن الواضح أنه كان فى استطاعة شارل أن يضفى على شخصه هذا اللقب أو أن 
يوحى إلى الكنيسة الفرنجية بفعل ذلك» ولكنه كان يطمع فيما هو أكثر أى فى أن 
تخل عليه البابوية نفسها لقب الإمبراطور حتى يكون أوقع أثر) فى العالم المسیحی 
أجمم(۱*) . وكان أن أتيحت الفرصة لتحقيق هذا الحلم الجميل سنة ۷۹۹ عندما تآمر 
خصوم البابا ليو الثالث ضده ووضعوا خطة تستهدف سمل عينيه» وقطع لسانه لإبعاده 
عن منصبه("؟)» ولم يلبث أن سمع شارل بأمر هذه الأحداث التى جرت فى روما 
وبأن البابا لم ينج من المؤامرة إلا بصعوبة» فأرسل إلى البابا الهارب يستدعيه إليه 
واستقبله فى ترحاب خفف عنه ما يعانيه من آلام(”) وبعد ذلك قام شارل بإرسال 


(50) Moss: op. cit. .م‎ 219. 

(51) Pirenne: Mohammed and Charlemagne, p. 232. 
(52) Cam, Med. Hist, Vol. 2, p. 619. 

(53)Deanesly: op. cit. p. 381. 
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البابا مخفورا إلى روما حيث لحق به بعد قليل» وفى روما عقد مجمع برأ ليو الثالث 
من aren‏ التهم التى ألصقها به خصومه» وبذلك عاد البابا إلى مباشرة مهام منصبه 
فى حين أمر شارل بمعاقبة المتآمرین(؟*)؛ وأخذ LLM‏ يفكر فى وسيلة يرد بها الجميل 
للملك الفرنجى الذى أنقذ البابوية وأثبت فى كل مناسبة أنه أخلص حليف لها وأقوى 
دعامة للكنيسة الغربية. حقيقة أن منح لقب إمبراطور لملك من ملوك البرابرة أمر 
ليست له سابقة» وریما بدا غريبا فى نظر المعاصرین» ولكن حياة شارل العظيم أثبتت 
أنه لم يكن كغيره من ملوك البرابرة» وإذا قورن بمعاصرته الإمبراطورة إيرين - وهی 
af pal‏ الشريرة التى أخذت تعبث بمصير الإمبراطورية البيزنطية فى ذلك الوقت ‏ فانه 
لا يوجد cl‏ وجه للمقارنة أو الموازنة!**). وهكذا يبدو أن شبح هذه المرأة العابئة التى 
تحكمت فى مصائر الإمبراطورية البيزنطية (۷۹۷ - ۸۰۲) كان من العوامل التى 
شجعت البابوية والغرب على قطع آخر الخيوط التى ربطتهم بالإمبراطورية 
الشرقية("*). 





وكان أن نفذ البابا فکرته فى الاحتفال الكبير الذی أقيم بكنيسة القديس بطرس 
تمجيدا لعيد رأس السنة (۰)۸۰۰ فعندما انتهت الصلاةء تقدم البابا ليو CHL‏ بخطی 
وئيدة ممسكا تاج ذهبيا فى يده ووضعه على رأس شارل - الذی كان لايزال راكعا أمام 
المذبح وقال ‏ «اللهم امنح الحياة والنصر لشارل العظيم الذى يتوج بفضل الله إمبراطوراً 
عظيما على الرومان»(۳*)؛ ولم يلبث أن علا صياح الحاضرين من محاریی الفرنجة 
ورجال الدين الایطالیین» وأخذ الجميع يحيون شارامان بالطريقة التى كانت متبعة مع 
الأباطرة PA) Lag ll‏ 

ولاشك فى أن هذا الحادث لم يكن خطيرا بالسبة لشارلمان قحسب؛ بل Coad‏ 


(54)The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagne, p. 92. 
(55) Lot. Pfister, Ganshof: op. cit. p. 457. 

(56) Oman: The Dark Ages, p. 372. 

(57) Bryce: The Holy Roman Empire. p. 49. 

(58) Kleinclausz: op. cit. p. 304. 


أوربا العصورالوسطى 
بالنسبة للبابوية والغرب الأوربى فضلا عن الشرق البیزنطی(؟*)؛ أما عن شارامان 
فيقال إنه فوجئ بهذا الإجراء الذى اتخذه البابا ليو الثالث» ولم يكن يعلم به أو 
يتوقعه وان كان يرجوه ويحلم به» وقد ذكر اینهارت المؤرخ المعاصر الذائع 
الصيت الذى ترجم لشارلمان ‏ أن سيده لو عرف Ly‏ آعده البابا فى يوم رأس السنة لما 
دخل كنيسة القديس بطرس فى ذلك اليوء!'") . ومهما يكن من أمر فقد قد ر لشارلمان 
أن يحيى الإمبراطورية الرومانية فى الغرب بعد أن ظل العالم الغربى بلا إمبراطور 
منذ أواخر القرن الخامس؛ وأن يكون مؤسس الامبراطورية الرومانية المقدسة التی 
لفت قور ا غ اف اعدا الور لے Lal‏ البابوية فقد قطعت ‏ بتتویج 
شارلمان إمبراطورا ‏ الرباط الواهى الذى كان يربطها بالإمبراطورية البيزنطية؛ وفى 
الوقت نفسه دعمت الرباط الذى كان يربطها بمملكة الفرنجة وأكسبت هذا الرياط طابعا 
دينيا مقدساء هذا فضلا عن أن الطريقة التى تم بها تدويج شارلمان جعلت التاج 
الإمبراطورى يبدو فى صورة منحة من البابا. وهی العقيدة التى أصبح لهاشأن كبير 
فى النزاع بين الإمبراطورية والبابوية فيما بعدل''). 

ما بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية فان إعلان شارلمان إمبراطورا فى الغرب 
ela‏ صدمة عنيفة لها oC)‏ فمنذ سقوط الإمبراطورية الغربية فى القرن الخامس؛ 
والعالم الرومانى لا يعرف إلا إمبراطورا واحدا هو الإمبراطور البیزنطی الذى تمتع 
بسيادة ‏ ولو اسمیة - على الغرب بوصفه وارث الأباطرة الرومان» ولكن قيام شارلمان 
إمبراطورا سنة ۸۰۰ أوجد منافسا خطيرا للإمبراطور البيزنطى» وحرم الإمبراطورية 
البيزنطية من كل سيطرة تدعيها على البابوية والعالم الغربى؛ هذا إلى أن تتويج 
شارلمان لم يجعل منه إمبراطورا فحسب بل «الإمبراطور؛ الأساسى فى الدولة 
الرومانية؛. لأن الإمبراطورية ‏ من وجهة النظر السياسية فى العصور الوسطى ‏ 
لاتحتمل رأسين مثلها مثل البابوية» وفى هذه الحالة يصبح شارلمان صاحب الكفة 


— ۷ 





(59) Vasiliev: op. cit. Tom 1, p. 351. 
(60)Eginbard: The Life of Charlemagne: p. 44. 
(61) Moss: op. cit. p. 222 - 223. 

(62) Eyre: op, cit. p. 173. 
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الراجحة لأنه إمبراطور الكنيسة الرومانية؛ وهی الكنيسة العالمية التى تتخذ روما 
مرکزها!") . ولعل هذه الصدمة التى أصابت الإمبراطورية الشرقية» هی التی جعلتها 
لا تعترف بإمبراطورية شارلمان إلا عندما أفاقت » بعد مرور اثنتى عشرة سنة على 
تتويجه (فى يناير سنة (AVY‏ 4" . 





اصلاحات شارلمان : 

على أن آهمية شارلمان فى التاریخ لا تبدو فى حرویه الطويلة أو تدويجه 
إمبراطورا لأول مرة بين ملوك الجرمان فحسب» بل تبدو هذه الأهمية أيضًا فى 
إصلاحاته الواسعة التى تناولت مختلف المرافق والاتجاهات حتى أدت إلى ما يعرف 
فى التاريخ باسم النهضة الكارولنجية. 

فقی ميدان الثقافة أظهر شار لمان اهتماما كبيرا بالدراسات العلمية فشجع الأدباء 
والعلماء الذين وفدوا على بلاطه من مختلف أنحاء أوريا » ولا سيما أيرلنداء وإنجلترا 
وإيطاليا')ء واشتهر من هؤلاء العلماء مجموعة ضخمة من أعلام النهضة 
الکارولنجية مذل بطرس البيزىء وبولينوس» وبولس الشماس وغيرهم . وعلى رأس 
هؤلاء جميعا يأتى الكوين» وهو رجل إنجليزى الأصل احتضده شارلمان» فتعهد 
النهضة الفكرية فى الإمبراطورية الكارولجية فى أواخر القرن الثامن؛ وبذل جهودا 
جبارة فى خدمة العلم والتعلیم() .من ذلك أنه قام على تصحيح المخطوطات القديمةء 
وأهتم باصلاح alas‏ المدارس الدينية» ونشر التعليم ورفع مستوى رجال الدين الثقافى. 
كذلك تولی الكوين رئاسة مدرسة القصر التى كان شارلمان نفسه أحد تلاميذها("') . 
وهكذا أضحى بلاط شارلمان مركزا ثقافيا Gale‏ كبيرا زاخر) بالمعلمين ‏ مثل الكوين ‏ 
والمؤرخين مثل اينهارت الذى وضع ترجمة معروفة لشارلمان» والشعراء مثل 


(63) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 620 - 621. 

(64) Pirenne: Mohammed and Cherlemagne, p. 233. 

(65)Foligno: Latin Tbought, .م‎ 68 & Taylor; Med. Mind Vol. 1, p, 214. 
(66) Cam. Med. Hist. Vol. 2. p. 574. 

(67) Eyre, op. cit. p. 268. 

(68) Kleinclausz: op. cit. pp. 197 - 202. 
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ثيودلف7"")» لذلك لا عجب إذا انتشر التعلیم» وارتفع مستواه بفضل جهود شارامان 
ومساعدیه فضلا عن العناية بالمكتبات» ونسخ الکتب» وتصحیحها» ورعاية اللغة 
اللاتينية وأسلوبهاء مما آدی إلى نهضة علمية شاملة تناولت کثیرا من ضروب العلم 
والمعرفذ(*") . 

Ud‏ إصلاحات شارلمان فى میادین التشریع والقضاء والادارت» فکانت هی 
الاخری على جانب کبیر من الاهمية. من ذلك أن شارلمان استحدث كثيرا من 
التشریعات لاقرار النظام الاداری وتنظیم العدالة والمحاکم عن طریق تقوية العنصر 
الشعبی فى دور القضاء. كذلك آمر شارامان سنة ۸۰۱ بتدوین التراث التشریعی 
القومی لمختلف العناصر التی تألفت منها |مبراطوریته(۲)» وقد قسم شارلمان 
إمبراطوريته الواسعة إلى اقسام إدارية يشرف على كل منها کونت یعتبر نائبا عن 
شارلمان نفسه فى منطقته ويتمتع Lagi‏ لذلك باختصاصات وسلطات واسعة سواء فى 
النواحى المالية او القضائية أو الإدارية؛ فالكونت مسكول عن تسليم ما يجمعه من أموال 
الضرائب والمخالفات: كذلك عن إعلان المراسيم والأوامر الملكية على الناس: فضلا 
عن الإشراف على الأعمال العامة وجمع المجندين اللازمين للسلطة المركزية. وكان 
للكونت أن يختار مساعدین» ونوابا يساعدونه فى مهام منصبه بشرط موافقة شارلمان 
على هؤلاء المساعدين وفى نهاية العام يذهب الكونتات من مختلف أنحاء 
الإمبراطورية إلى القصر الملكى فى العاصمة (اكس لاشابل) حيث یقضون بضعة 
أسابيع فى تسليم ما فى عهدتهم من أموال فضلا عن حضور المجلس العام لدولة 
الفرنجة۱) ما هذا المجلس L’assemblée générale‏ فكان بمثابة مجلس استشارى 
ينعقد GA,‏ إرادة شارلمان ويتألف من مندوبين عن مختلف أنحاء الامبراطورية 
وشعوبها ۔ لا الفرنجة فحسب ‏ فصلا عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والکونتات(۳)؛ ولما 
كان لابد لحكام الأقسام الواقعة على الحدود من سلطات استئتائية لمواجهة الأخطار 


Yeo‏ مسر 





)14( يمكن الوقوف على مظاهر النهضة الكارولنجية فى شىء من التفصيل بالرجوع إلى الجزء 
الثانى من هذا الكتاب. 
Eginhard: The Life of Charlemagne, p. 45.‏ )70( 
Deanesly: op. cit. p. 403.‏ )71( 
Kleinclausz: op. cit. pp. 82 - 88.‏ )72( 
Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 680.‏ )73( 
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الخارجية الطارئة» فان هذه الأقسام ‏ التی أطلق عليها ماركيات ‏ عين على كل منها 
حاكم يسمى ماركيز ويتمتع فى وحدته بسلطة تفوق سلطة الكونت فى کونتیته(۳. 
على أن أهم إصلاح إدارى أدخله شارلمان كان زيادة نفوذ المبعوثين الملكيين Miss]‏ 
وكان هؤلاء المبعوثون يوفدون من القصر ليحملوا تعليمات الملك وأوامره إلى حكام 
الأقاليم ويفتشوا على هؤلاء الحكام؛ لضمان حسن سير الإدارة(؟"), واعتاد شارلمان أن 
يرسل إلى كل جهة اثنين من هؤلاء المبعوثين أحدهما من رجال الإدارة والثانی من 
رجال الدين؛ ليضمن انتظام الجهازين الإدارى والكنسى فى DAL aM‏ كذلك حرص 
شارلمان على عدم تثبيت هؤلاء المبعوثين فى دوائرهم Lay‏ ينقلهم بين حين وآخر 
قبل أن يوطدوا علاقات مصلحية أو شخصية مع أهالى الاقالیم(۷۳). 





ولم يغفل شارامان الناحية الاقتصادية فى إمبراطوريته فاهتم بالزراعة ونهض 
بها حتّی غدت ضياعه بمثابة مزارع نموذجية تفيض بالخیرات» كما شجع DUS‏ 
الملاك فى الإمبراطورية على العناية بزراعة أراضيهم ومعاونة الحكومة فى تقوية 
جسور الانهار(۲۳) أما الصناعة فكانت مراكزها الأساسية فى الأديرة» التی اشتهرت 
بإنتاج خير المصنوعات المعدنية» والجلدية» والخشبية وغيرهاء على أن الصناعة لم 
تقتصر فى العصر الکارولتجی على الأديرة وإنما انتشرت فى الضياع والقرى حيث 
بدأت تظهر بذور النقابات؛ لتنظيم مصالح أفراد الحرفة الواحدة وحمايتهم من المنافسة 
Ars Lal‏ كذلك بدت جهود شارإمان واضحة فى ميدان التجارة حيث اهتم 
بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتشجيعهاء من ذلك أنه نظم الموازين؛ والمقاييس 
والمکاییل؛ والعملة المتداولة» هذا فضلا عن عنايته بالطرق التجارية والمحافظة عليها 
وتأمينهاء ومنع المستغلين من فرض رسوم باهظة على سالكيها أوعابرى الجسورء وقد 
أقيمت الفنادق والوكالات على امتداد الطرق الرئيسية لإيواء التجار ودوابهم وحفظ 
بضائعهه!؟")؛ على أن التجار فى ذلك العصر فضلوا دائما استخدام الطرق النهرية 


(74) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiére partie, p. 319. 
(75) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 682 - 683. 

(76) Davis; op. cit. pp. 155 - 157. 

(77) Boissonnade; Life and Work in Med. Europe, p. 71. 
(78) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiére Partie, p. 336. 
(79) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 657. 
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والبحریة؛ لسهولتها وقلة تكاليفهاء فکانت التجارة الداخلية فى الا مبراطورية تعتمد 
على آنهار الراین؛ والدانوب» والسين» والرون وفروعهاء فى حين اعتمدت التجارة 
الخارجية على البحر المتوسط وبحر الشمال» وساعد هذا النشاط التجاری الواسع على 
ظهور أهمية بعض المدن بحکم موقعها مثل مینز التی كانت مرکزا رئیسیا للتجارة 
بين ألمانيا Lille,‏ ومثل نيم Lay Nimes‏ جلون» وآرل» وناریون التی كانت جمیعها 
مراكز أساسية لتجارة الشرق ('*) . 

شارلمان والكنيسة : 


۷ شنت 





يبدو نا من دراسة تاريخ الامبراطورية الكارولنجية أن الطابع الدینی كان غالبا 
عليهاء فالعامل الأساسى فى نجاح دولة الفرنجة دون غيرها من الدول الجرمانية التى 
قامت فى غرب أوربا فى العصور الوسطی كان العامل الدینی» وهو العامل نفسه الذی 
آدی إلى نجاح شارامان فى إقامة إمبراطوريته؛ وفی المزج بين شعوب هذه 
لامبراطورية على أساس agil‏ خاضعون جمیعا لحاکم يتمتع برضاء الكنيسة» بل 
يسيطر علیها وعلی رجالها. 
ذلك bil‏ رأينا كيف كانت البابوية متلهفة دائما على مخالفة الملوك الکارولنجیین 
لحمایتها من نفوذ الر مبراطورية البیزنطية من Age‏ ومن خطر اللمباردیین من Age‏ 
اخرىء ولذا كان ملوك البیت الکارولنجی لم یتقاعسوا عن مساندة البابوية؛ فإن 
الأخيرة ردت إليهم الجمیل بتتویج بیبین القصير ملكا سنة ۷۵۳ ثم بتتویج شارلمان 
[مبراطورا سذة ۰۸۰۰ وهکذا قامت ارم براطورية الكارولنجية على أساس دینی 
سیاسی» فأخذ شارلمان یستغل مکانته بوصفه حامی البابوية فى فرض سیطرته على 
الكنيسة داخل إمبراطوريته؛ فهو الذى يعين الأساقفة ویدعو إلى عقد المجامع الدينية 
بل یتولی رئاسة هذه المجامع؛ لبحث المشاکل المتعلقة بالعقيدة(!*)) كما أنه يشرع 
القوانین اللازمة للكنيسة ویحدد حقوق رجال الدين من کنسیین ودیریین 
وواجباتهم(؟*)؛ «وبذلك آصبح شارلمان رأس الكنيسة والدولة جمیعا ورئیسا للأساقفة 
Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiére Partie, pp. 338 - 340.‏ )80( 
Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 616.‏ )81( 


(82) Kleinclausz: op. cit. p. 225. 
(83) Lavisse: op. cil. Tome 2, Premiére Partie, p. 316. 


سس ۲۰۸ شارلمان وإمبراطورية الفرنجة ‏ 


والکونتات دون تمميز؛ لأنه لم یفرق بين الكنيسة DAY gall‏ حتّی الموسیقی الدينية » 
والمواعظ التی يلقيها رجال الكنيسة فى مختلف المناسبات والاعیاد لم تسلم من تدخل 
شارلمان وتعدیله(**) وهکذا وجدت الكنيسة نفسها خاضعة خضوعا تاما لحكومة 
شارلمان كما صار رجالها بمثابة آتباع مخلصین cll‏ یخضعون لأوامره ونواهیه 
خضوعا تاما(*)؛ وقد حدث Lente‏ حاولت البابوية أن تتحرر من قبضة شارلمان 
القوية أن أرسل شارلمان رسالة إلى البابا ليو الثالث سنة "۰۷۹ يفهمه أن اختصاص 
البابوية لاینبفی أن یتعدی الجانب الدینی بأى حال «وأن واجبك أيها الأب المقدس هو 
أن تساعدتا برفم يدك إلى السماء والدعاء لنا مقلما فعل ONG aug‏ 





وهکذا ظلت الأمور على وفاق بين الكنيسة والدولة طالما كان شارلمان یجمع فى 
قبضته القوية بين زمام السلطتین الدينية والزمنية» ولكن الموقف أخذ يتغير بعد 
شارلمان. عندما عجز خلفاؤه عن فرض سیطرتهم على الكنيسة ورجالها مما آذن 
باصطدام السلطتين كما سنرى فيما OV) aay‏ 
تقسيم الإمبراطورية الكارولنجية : 

أشرنا فيما سبق إلى تمسك الفرنجة بنظرتهم القديمة إلى الملك على أنه إرث يقسم 
بين أبناء الملكء وطبيعى أن يؤدى استمرار تطبيق هذا المبدأ إلى تفتيت الدولة ثم إلى 
زوالها؛ نتيجة لتقسيمها بين الأبناء ثم تقسيم كل قسم بين أبناء الأبناء وهكذاء ومن 
الغريب أن شارلمان ‏ وهو السياسى البعيد النظر. لم يحاول الخروج على هذه القاعدة 
أو تعديلهاء فقسم إمبراطوريته الواسعة فى حياته بين أبنائه الفلاثة(*)؛ على أن وفاة 
اثنين من هؤلاء الأبناء ویقاء واحد- وهو لويس التقى- آخر إلى حد ما تقسيم 
الإمبراطورية(؟*)ء وقد احتفل شارلمان قبل وفاته سدة AVE‏ بتتويج ابنه لويس التقى 


(84) The Monk of St. Gall; The Life of Charlemagne, p. ۰ 
(85) Fichenau: The Carolingian Empire, pp. 132 - 133. 
(86) Oliver Thatcher: A Source Book, p. 107. & 
۰)۱۱( - ۱۷ سفر الخروج ؛ إصحاح‎ 
(87) Davis : op. cit. pp. 276 - 7 
(88) Deanesly, op. cit. p. 392. 
(89) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 624. 
(90) Oman: The Dark Ages, p. 387. 


مم أررنا العصورالوسطی 


الذى خلفه فى حكم الامبراطورية » والذى لم يابث أن أعيد تتويجه بواسطة البابا ستفن 
الرابع (الخامس) سنة VAY‏ 


والواقع أن لويس التقی لم يكن بالشخص الذى يستطيع حكم إمبراطورية 
شارلمان» لذلك لأنه لم يمتلك من صفات القيادة الحربية أو الزعامة السياسية أوالكفاية 
الإدارية» أو حتى قوة الشخصية ما ضمن له سيطرة كافية على الجيش والإدارة 
والكنيسة» هذا فى الوقت الذى تزايد الخطر الخارجى بعد وفاة شارلمان سواء من ناحية 
السلاف والآفار على حدود الإمبراطورية الشرقية» أو من ناحية المسلمين على الحدود 
الجنويية» أو من ناحية الفيكنج على الحدود الشمالية (Ags pally‏ وزاد الطين Aly‏ 
تمسك لويس التقى ‏ وخلفائه من بعده ‏ بسياسة تقسيم الماك بين الأبناء» حتى أن 
لويس وضع مشروعا سنة AVY‏ لتقسيم إمبراطوريته الواسعة بين أبنائه اللائة لوثر 
وبيبين» ولویس؛ ليضمن عدم قيام خلاف بينهم بعد وفاته("*). على أن لويس التقى 
تزوج بعد ذلك وانجب Lil‏ جديدا اسمه شارل» ومن ثم اراد إعادة توزيع المملكة توزيعا 
جديدا يضمن لهذا الابن الرابع حقوقه أسوة بإخوته» ویبدو أن هذا التصرف لم يرض 
الاخوة الثلاثة الأوائل فقامت حرب أهلية عنيفة بين الإخوة بعضهم وبعض من جهةء 
وبينهم وبين آبیهم من جهة آخری(۳)؛ وکان أن توفی بیبین؛ ثم لحق به أبوه سنة 
۰ فاتحصر الخلاف بين الثلاثة الباقين حتى تم الاتفاق فيما بينهم فى اتفاقية 
فردون الشهيرة سنة ۸۶۳ على تقسيم الإمبراطورية تقسيما يرضيهم جميعا")ء ذلك 
أن شارل الأصلع أخذ نسترياء وأكوتين» والماركية الاسبانية على الحدود الجنوبية» 
وأخذ لويس الألمانى الجزء الواقع شرقى الراين من أوستراسيا فضلا عن بافارياء 
وسوابياء وسكسونياء فى حين أخذ لوثر الجزء الأوسط بين المماکتین السابقتين» أى 
فریزلاند (الأراضى المنخفضة) والجزء الباقى من أوستراسيا غربى الراين زيادة على 
برجندياء وبروفانس» وإيطالياء على أن أهمية اتفاقية فردون لا تقتصر على أنها 
وضعت نهاية لإمبراطورية الفرنجة الموحدة فحسب» بل لأنها توضح أيضاً بداية مولد 


1 بت 





(91) The Monk of St. Gels, The Life of Charlemagne, p. 130. 
(92) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 10 - 11. 

(93) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premtiere Parile, pp. 362 - 363. 
(94) Oman: The Dark Ages, .م‎ 409. 

(95) Eyre: op. cit. p. 99. 





ےا 


شارلمان وإمبراطورية all‏ 


نجه س 


أوريا العصورالوسطى 


بعض الدول العظمی الحديذة(')ء ذلك أن التقسيم السابق قام ‏ إلى حد ما - على أساس 
لغوى» فكان شارل الأصلع يحكم الجزء الغریی الذى تسوده اللغة الرومانية ‏ المحرفة 
عن اللاتينية - ومن ثم سنستخدم من الآن لفظ فرنسا للإشارة إلى هذا الجزء الغربى 
من الإمبراطورية الفرنجية. وحكم لويس الألمانى الجزء الشرقى الذى تسوده اللغة 
الألمانية» ومن ثم سنشير إلى هذا الجزء بألمانيا. Cal‏ لوثر فکان يحكم منطقة انتقال بين 
اللغتين الألمانية والفرنسية» وقد سميت بلاده لوثر نجيا ‏ أى مملكة لوثر- ثم حرف 
الاسم إلى اللورين؛ وهی المنطقة التي مازالت حتى اليوم تمثل حلقة الانتقال بين 
الفرنسية والألمانية("") . 


۷ تحت 





ولم یلبث لوثر- صاحب المملكة الوسطی ‏ أن توفی سنة ۸۸5 وبذلك قسمت 
مملکته إلى ثلاثة آقسام صغيرة بين آبنائه(۲۳ وهکذا أخذت تتکاثر الأجزاء التى 
انقسمت إليها الامبراطورية الكارولنجية, كما کثرت الحروب بين أبناء البیت 
الکرولنجی بحیث أنه لم یوجد من الأبناء الشرعیین لهذا البیت سنة ۸۸4 سوی شارل 
البسيط فى فرنسا ءوشارل السمین فى ألمانياء وعلی الرغم من أن الأخير استطاع أن 
یوحد بين ألمانياء وایطالیا؛ وفرنسا توحیدا Gaul‏ نمدة ثلاث سذوات» إلا أنه عزل سنة 
۷ ثم توفی فى العام التالی(۱). ما فى فرنسا فإن شارل البسیط كان طفلا فى 
الثامنة من co pac‏ مما سهل انتقال السلطة الفعلية إلى أيدى أودو کونت باریس,» الذی 
استطاع أن ينتزع الملك ویژسس أسرة جديدة هی أسرة کابیه سنة ۸۸۸") . 


وعلى هذا الوجه انهارت الإمبراطورية الكارولنجية» وإن ظلت ذكرى شارلمان - 
مؤسس هذه الإمبراطورية ‏ باقية فى التاريخ لتخلد اسمه إلى جانب قيصر والإسكندر 
وغيرهما من الشخصيات العظيمة التى استطاعت أن تكيف التاريخ الأوربى. وإذا كان 
المعاصرون فى القرن التاسع قد رفضوا أن يشبهوا شارلمان بالاسکندر» ورومولوس؛ 
وهانيبال وغيرهم من أعلام العصرالوثنىء فان البابوات وصفوه بأنه قسطنطين 
الجدید» كما رسمت صورته فى قصر إنجلهايم إلى جوار قسطنطين وثيودسيوس!'''). 

(96) Orton: op. cit. pp. ۱49 - 150. 
(97) Cam. Med, Hist. Vol. 3, p. 34. 
(98) Deanesly. op. cit. p. 560. 


(99) Idem, p. 561. 
(100) Kleinclausz: op. cit. pp. 355 - 556 & Fichtenau. op. cit. p. 83. 


ينذا Lig‏ هضور الوط شح من توت :۱۲۱۲ 
الباب العاشر 
الفیکنه 

نقصد بالفیکنج العناصرالشمالية التى سكنت شبه جزيرة سکندناوة وشبه جزيرة 
جتلاند (الدانماركت)» والتی اتخذت |غاراتها على أوربا USE‏ خطیرا فى القرن التاسم» 
وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها - وأطلق عليها المعاصرون - اسم الفیکنج Vikings‏ - 
بمعنی سکان الفیوردات أو الخلجان» وهی الظاهرة الطبيعية التی تمتاز بکثرتها شواطی 
الجهات الشمالية الغربية من ON yal‏ 

وإذا كان الفیکنج یرجعون فى الناحية العنصرية إلى الأصل التیتونی أُوالجرمانی؛ 
لا أننا نفرق بينهم وبين العناصر الجرمانية الأولى التی آغارت على أوربا فى أواخر 
العصور القديمة واوائل العصور الوسطی - ذلك ان الفیکنج ظلوا برابرة خالصين 
محافظين على أوضاعهم التيتونية البدائية فيما يختص بنظم الحكم» والبناء الاجتماعى 
والديانة» واستمروا حتى القرن التاسع يعيشون فى هذه العزلة بعيدين عن العالم 
الرومانى» والبحر المتوسطء بخلاف غيرهم من العناصر الجرمانية السابقة التى 
اتصلت بالحضارة الرومانية واحتكت بالمسيحية قبل اقتحامها حدود الإمبراطورية 
بعدة قرون. ولم تحاول الإمبراطورية الرومانية أو إمبراطورية الفرنجة مد سيطرتها 
على تلك العناصر الشمالية حتى كان القرن التاسع» وعندئذ بدأت هذه العناصر تغير 
على العالم الأوربى الجنوبی» مما جعل بعض الكتاب يقول بأن الفيكنج هم الذين 
استكشفوا أوربا وليست أوربا هى التى كشفت عن الفيكنج!") . 

ولم يختلف الفيكنج عن غيرهم من العناصر البريرية الجرمانية فى نظمهم 
وعاداتهم وأسلوب حياتهمء اللهم إلا أن طبيعة بلادهم الجبلية ذات الغابات» والأحراش 
والمستنقعات لم تترك لهم مجالاً يعيشون فيه سوى السهول الساحلية» وهی لا تعدو 
فى معظم الأحيان أشرطة ضيقة من الأراضى الصعبة؛ وهكذا دفعت الطبيعة الفیکنج 
نحو البحرء فبرعوا فى بناء السفن الصغيرة المكشوفة all‏ اتصفت بطولها وقلة 


(1) Mawer: The Vikings, .م‎ ۰ 
(2) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 306. 


سم ۱ ۲ 


الفیکنج س 
عرضها وسارت بالمجداف آوالشراع» وجابوا بها شواطئ آوربا من البحر البلطی حتی 
البحر المتوسط بل قاموا برحلات بعيدة فى المحیط الأطلسى حتی صاروا أعظم 
الشعوب البحرية التی عرفتها آوربا فى العصور الوسطی(۳) ؛ لذلك اتخذت (غارات 
الفیکنج شکلا بحري أقرب إلى القرصنة منه إلى الزحف البری الذی اتصفت به 
هجمات بقية الشعوب التيتونية قبل ذلك بأريعة قرون أو خمسة» کذلك عرف عن 
الفیکنج مهارتهم فى القتال وقوة تسلحهم فکان کل محارب منهم مزودا ببلطة وحرية 
طويلة» زيادة على درع واق وخوذة من الحدید. 
Lal‏ الأسباب التی دفعت الفیکنج إلى الخروج من بلادهم والقیام بهذه AS yall‏ 
التوسعية الهائلة» فیمکن تفسیرها على أسس نفسية» واقتصادية؛ واجتماعية. وسياسية؛ 
فمن الناحية النفسية أثبت التاریخ دائما أن الشعوب المتخلفة يغلب علیها شعور الحسد 
والطمع فى البلاد المتحضرة القريبة منهاء والرغبة فى الاغارة علیها لنهب ثروتها أو 
على الأقل مشارکتها حضارتها. وهذا الشعور كان أحد العوامل التى حرکت الجرمان 
نحو آراضی الامبراطورية الروماتية من قبل؛ كما یمکن القول بأته أحد البواعث 
الكامنة خلف حركة الفیکنج فى القرن التاسم(*] . ومن الناحية الاقتصادية یلاحظ أن 
الفیکنج كانوا عملاء تجاریین قدامی للفریزیین قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فریزیا(") 
لذلك اهتز الفیکنج عندما غزا الفرنجة فريزياء وسکسوتیا؛ نظرا لما ترتب على هذا 
الغزو من شل تشاطهم التجاری؛ وبالتالی مضایقتهم اقتصادیا» وسن الناحية 
الاجتماعية يقال إن abel‏ الفیکنج تزایدت فى القرن التاسع حتی ضاقت agile‏ بلادهم 
الففيرة ولم تعد تتسع لهم الأشرطة الساحلية الضيقة الممتدة على شواطئ سکندناوة؛ 
ودانمارك» مما دفعهم إلى الهجرة إلى أرض الله الواسعة والإغارة على البلاد القريبة 
الدافئة بغية الحصول على ما يمسك رمقهم ويسد حاجتهم(۱)» هذا وان كانت لاتوجد 
فى الواقع أدلة تاريخية حاسمة تثبت أن ازدياد السكان وتضخمهم كان سببا أساسيا 





(3) Stephenson, op. cit, p. 201. 

(4) Eyre: op. cit. p. 106. 

(5) Let, Pfister, Ganshof: op. cit. p. 465. 
(6) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 311. 


__ أوربا العصورالوسطی 
لهجرة الفيكنج فى القرن التاسم")ء وأخيرا يأتى العامل السياسى ممثلا فى نشأة 
الملكية بين الفيكنج وخاصة فى النرويج, حيث تركزت السلطة قرب منتصف القرن 
التاسع فى يدى هارولد الأشقر Harold Fairhair‏ الأمر الذى جعل كثيرا من الزعماء 
يفضلون الهجرة إلى أوطان جديدة عن الخضوع فى ظل نظام لم یألفوه؛ وهناك من 
الدلائل ما يشير إلى أن السويدء والدانمارك شهدتا أيضا تطورات سياسية داخلية أدت 
بكثير من جموع الفيكنج إلى الهجرة)ء وهنا نلاحظ أن الفریزیین ظلوا منذ القرن 
السادس حتّى منتصف القرن الثامن يمثلون أعظم قوة بحرية وتجارية فى شمال غرب 
أورباء حتى أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل توسع الفيكنج جنوبا » ولكن حدثت عندما 
اصطدم الفرنجة بالفريزيين وحطموا قواتهم على أيدى شارل مارتل سنة ۷۳4 ثم 
شارلمان سنة ۷۸۰ أن زالت هذه العقبة من طريق الفيكنج وأصبح Garb‏ التوسع 
جنويا مفتوحا آمامهم(". 


۵ ے 





وإذا US‏ فى حدیثنا عن الفیکنج تقسمهم إلى نرویجیین» وسویدیین؛ ودانیین فإننا 
يجب أن نشير إلى أن هذا التفسیم لا یعنی وجود فوراق بين هذه الفئات الثلاث» وإنما 
كل ما يقصد به هو الإشارة إلى جماعات الفيكنج التى سكنت الاجزاء الغربية أو 
الشرقية من سكندناوة أو شبه جزيرة الدانمارك؛ وبعبارة أخرى فإن العصر الكارولنجى 
لم يعرف وحدات سياسية تحمل اسم النرويجء أو السويد» أو الدانماركک(۲). 


Eyre: op. cit. p. ۰‏ )7( 
Mawer, op. cit. pp. 7 - 8.‏ )8( 
Eyre: op. cit. p. 106,‏ )9( 
Stephenson, op. cit. p. 200.‏ )10( 
وقد جاء فى موسوعة A‏ تاريخ كامبردج أن المقصود بالفیکنج «جموع الشماليين» والدانيين؛ 
والسریدیین» ومن هذا التعریف نفهم أن الشماليين هم آلنرویجیون وحدهمء فى حين أن dail‏ 
الفيكنج أكذر شمولا؛ لأنه يعنى جميع سكان سكندناوة والدانمارك فى القرن التاسع» والواقع 
أن معظم حوليات العصور الوسطى لم تحاول التفرقة بين الدانیین - سكان دانمارك ‏ 
والنرویجیین» وعبرت عنهم جميعا باسم الشماليين Nordmanni‏ على Lil‏ نجد هذه التفرقة 
واضحة بين الفئتين فى كتابات الأيرلنديين المعاصرة: Lal‏ الكتاب الذى دونوا حولية أنجلو 
سكسون فقد حرصوا على استخدام لفظ الشماليين Noromenn‏ دلالة على النرويجيين فقط» 
وكذلك فعل ألفرد فى ترجمته لكتاب المورخ أوروزيوس. 
(انظر : 10 - 9 (Mawer, op. cit. pp.‏ . 


بت ۲۰۱۰۱ 


الفیکنج سب 
وهنا نلاحظ أثر التوجیه الجغرافی فى توزیع غزوات الفیکنج»- فالسویدیون الذین 
یواجهون شرق وربا عبروا البلطیق وسلکوا الطرق الطبيعية التى هیأتها ودیان الأنهار 
للوصول إلى سهول شرق أوربا والبحر الاسود. ما النرویجیون فقد اتجهوا غریا فوصلوا 
إتجلتراء وأيرلنداء والجزر القريبةء فضلا عن الجزر الشمالية فى المحیط الأطلسىء هذا 
فى حین اتجه الدانیون نحو الجنوب والغرب فهددوا شواطی الامبراطورية الکارولنجية 

فى ألمانياء وفرنساء وأسبانياء فضلا عن إنجلتراء وأيرلنداء والجزر القريبة. 
ويمكن تقسيم الأدوار التى مرت بها علاقة الفيكنج بغرب أوربا إلى ثلاثة أدوار 
الأول دور الهجوم؛ والثانى دور الاستقرار والخالث دور الدفاع» ما دور الهجوم فقد بدأ 
فى أواخر القرن الثامن ‏ أى منذ سنة ۷۸۹ - عندما أخذ الفيكنج يهددون شواطئ 
إنجلتراء وإسكتلنداء وأيرلنداء وفى ذلك الوقت لم تحل قبضة شارلمان القوية دون 
تعرض إمبراطوريته لهجمات الفیکنج» ولكن هذه الهجمات لم تأخذ شكلا خطيرا إلا 
بعد وفاة شارلمان» ثم بوجه خاص بعد وفاة لويس التقى سنة ۰۲۱۱۲۸۶۰ وقد اتخذ 
نشاط الفيكنج فى ذلك الدور شكل غزوات صيفية فيخرجون من بلادهم صيفا عندما 
يعتدل الجو ad‏ يعودون إليها فى الخريف وقد اكتظت سفنهم بالغنائم» والأسلاب. على 
أن حركة توسع الفيكنج لم تلبث أن دخات دور] جدید) ate‏ منتصف القرن التاسع» 
عندما أخذوا يقضون فصل الشتاء خارج بلادهم فى معسكرات حصينة أو فى الجزر 
المنيعة الواقعة قرب شواطئ البلاد التى يغيرون عليها أو عند مصبات أنهارهاء وبعد 
أن كانوا فى الدور الأول يأتون على هيكة جماعات صغيرة أصبحوا فى هذا الدور 
الثانی يغيرون على بلاد غرب أوربا فى هيئة جموع ضخمة ومعهم نساؤهم وأولادهم؛ 
بغية الاستقرار فى البلاد التى يغزونهاء وهكذا أقام الفیکنج مستعمرة قصيرة العمر فى 
آیرلندا سنة ۸۶۳ كما قضوا الشتاء لأول مرة فى إنجلترا سنة OAC)‏ وكذلك أخذوا 
يستقرون حوالى ذلك الوقت فى الجزء الغريى من فرنسا الذى عرف فيما بعد باسم 
نورمنديال'')؛ ولكنهم صاروا يوغلون تدريجيا داخل البلاد » وكلما هجر الأهالى 
Oman: The Dark Ages, p, 415.‏ )11( 


(12) Hodgkin : The Hist. of England, p, 267, 
(13) Eyre: op. cit, p. 107. 





أوريا العصورالوسطى 
الأجزاء الساحلية إلى الداخل تبعهم الفیکنج» وأخيرا يأتى الدور الثالث فى أواخر القرن 
التاسع» وهو الدور الذى امتاز بمقاومة أهالى البلاد وحكامها للفیکنج فى حين التزم 
هؤلاء الأخيرون جانب الدفاع » وقد بدأت هذه المقاومة من جانب الكونت أودو حاکم 
باريس مما أدى إلى فشل حصار الفيكنج لباريس (۸۸۵ - «(AAV‏ وقبل ذلك بقليل 
كان ألفرد ملك وسكس بانجاترا قد أنزل بالدانيين هزيمة كبرى فى أدنجتون ستة 
۸ وفى سنة ۸٩۱‏ استطاع أرنولف ‏ أحد ملوك البيت الكارولونجى فى المملكة 
الوسطى - أن ينزل هزيمة بالفيكنج فى موقعة ديل Dyle‏ فى برابانت )Brabant‏ 
إغارات الفيكنج على الإمبراطورية الكارولنجية: 

بدأت إغارات الفيكنج على الإمبراطورية الكاروانجية فى حياة شارامان الذى 
أدى توسعه شمالا إلى إيجاد حدود مشتركة بينه وبين الدانيين» ولم يلبث أن ساد سوء 
التفاهم للعلاقات بين الطرفين عندما دخل بعض السكسون الهاربين من وجه شارلمان 
تحت حماية الدانيين("')ء هذا فى الوقت الذى أخذت بعض سفنهم تغير على إقليم 
آکوتین(۲). ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع إغارات الفيكنج على شواطئ الإمبراطورية 
الغربية بحيث لم تمرسنة واحدة دون أن يدهموا إحدى القرى أو المراكز الساحلية؛ 
ویبدو أن هذه الإغارات أفزعت شارلمان فأعد أسطولا قويا فى موانئ نستريا لحماية 
شواطئ إمبراطوريته من هجمات الفیکنج» ومع ذلك فقد استمر جودفريد ملك الدانيين 
يسبب متاعب خطيرة لشارلمان فى جذوب البحر البلطى وشواطئ فريزيا حتي حاول 
شارلمان مفاوضتهم والاتفاق معهم سنتى ۸۰٩۰۸۰4‏ كوسيلة لدفع شرهم()۰ ثم 
حدث فى عهد لويس التقی - خليفة شارلمان - أن استغل الدانیون فرصة الخلافات 
والحروب الداخلية التی قامت حول تقسيم الامبراطورية» وأنزلوا قوات ضخمة على 
شاطی فریزیا سنة ۸۳۰ ونهبوا أو ترخت مركز رئيس أساقفة فریزیا ردورشتد 


هيه 





(14) Cam. Med. Hist., Vol, 3. ,م‎ ۰ 

(15) Eyre: op. cit. pp. 109 - 110. 

(16) lot, Pfister, Ganshof: op. cit. pp. 465 - 466. 
(17) Mawer: op. cit. p. 17. 

(18) Davis: op. cit. pp. 296 - 297. 


سسس ۲۱۸ 


الفیکنج سل 
Durstede‏ أكبر موانئ الإقليم . وفى العام التالى أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا 
مديئة أنتورب ثم عادوا سنة ۸۳۷ إلى مهاجمة والشرن عند مصب الراين وأوغلوا 
حتى وصلوا إلى نموجن Nimugen‏ ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر 
إليهم لويس التقى على رأس جیوشه(*۰)۱ ويبدو أن لويس التقى حاول شراء مسالمة 
الدانيين بالهدايا والمال» كما منحهم المنطقة المحيطة بدورشتد سنة ۸۳۹ ليقيموا فيها 
ويحولوا دون وقوع اعتداءات جديدة من جانب الفیکنج» ون كانت هذه الإجراءات 
وأشباهها لم تؤد فى الواقع Y‏ إلى زيادة مطامعهم فى أراضى الإمبراطورية("). 
ويلاحظ أن أنهار فرنسا الغربية مثل السين» واللوار» والجارون كانت بمثابة طرق 
عظيمة سهلة مهدت للفيكنج السبيل إلى جوف البلاد؛ فأوغلوا فى نهر اللوار حتّى تور 
حيث نهبوا کتدرائیتها» ودخلوا فى الجارون حتى تولوز» فى حين أوصلهم السوم إلى 
آمیان» والسين إلى باریس» وقد ساعد الفيكنج على التوغل فى الإمبراطورية 
الكارولنجية الحالة السيكة التى أمست فيها هذه الإمبراطورية فى القرن التاسع من 
نزاع وحروب أهلية بين الأمراء والحکام(۲۳۱» ومهما يكن من pal‏ فان إغارات الفیکنج 
أخذت تشتد على فرنسا بشكل خطير بعد وفاة لويس التقی سنة ۸۶۰ إذ أوغلوا فى نهر 
السين لأول مرة سنة ۸۶۱ واستولوا على روان» وربما شجع الفيكنج فى سياستهم 
الهجومية عندئذ ما لجأ اليه لوثر بالذات من تحريض لهم على مهاجمة أراضى 
منافسيه» وذلك أثناء النزاع الذى قام حول تقسيم الامبراطورية عقب وفاة لويس 
لتقی(۲۲ . وهكذا أوغل الفيكنج فى اللوار قبيل عقد اتفاقية فردون مباشرة وأحرقوا 
ميناء (Meat‏ . ولم تلبث أن ازدادت إغارات الفيكنج حدة وعنقًا عقب تقسيم 
الإمبراطورية الكارولنجية سنة ۸4۳ حتى أصبح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل 
للإخوة الثلاثة الذين اقتسموا الإمبراطورية؛ وكان لويس الألمانى أوفر إخوته حظا؛ لأن 
قبائل السكسون القائمة على حدود دولته هيأت Giles‏ يحمى هذه الدولة من خطر 
.400 .م Oman: The Dark Ages,‏ )19( 
Mawer: op. cit. pp. 18 - 19.‏ )20( 
Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 312‏ )21( 


(22) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 315. 
(23) Oman: The Dark Ages, p. 418. 





أوريا العصورالوسطى 


الفيكنج. ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الألمانى حرق مدينة هامبرج سنة ۸۶۵ ففر 
أسقفها إلى برمن(*۳]» كما أن قوة كبيرة من الفيكنج أوغلت فى نهر الألب سنة ۸۵۱ 
وهزمت el yal‏ السكسون» ثم عادت ظافرة إلى الدانمارك بعد أن نهبت جزءا كبيراً من 

ما الأخ الثانی لوثر فكانت خسارته فادحة» إذ أخذ الفيكنج يغيرون على شواطئ 
فريزيا سنوياء وعندئذ حاول لوثر أن يمنح جزيرة والشرن عند مصب الراين لزعيم 
الدانيين المسمى روريك ¢Rorik‏ ليسترضيه ويتفادى شره» ولكن هذا الحل لم يجد Sf‏ 
سرعان ما أصبحت شواطیع فريزيا (الأراضى المدخفضة) قلاعا للفيكتج؛ استغلوها فى 
التوغل داخل البلاد حتى غدا لوثر فى قصره بمدينة آخن (اكس لاشابل) لا يأمن على 
نفسه من خطرهم. 

وا الأخ الشالث ‏ وهو شارل الأصلع ‏ فكان أسوأ الغلائة حظا؛ لأن مملکته 
(فرنسا) امتازت بشاطئ طويل مكشوف» وعدد كبير من الأنهار التى ساعدت الفيكنج 
على التوغل داخل البلادء وقد استغل الفيكنج فرصة انشغال شارل فى حرب أهلية مع 
ابن أخيه بيبين أمير أكوتين» وجددوا هجماتهم على الاجزاء الشمالية من مملكته؛ 
وكان أن تجاسروا سنة ۸۶۳ على قضاء الشتاء لأول مرة فى نسترياء بعد أن استولوا 
على دير نوار موتييه؛ واتخذوه قاعدة لمهاجمة الأجزاء الجنوبية من فرنسا(") ولم 
يلبث ان ساعد النزاع بين بيبين وعمه شارل على ازدياد نفوذ الفيكنج» إذ استعان بهم 
الأول وساعدهم على التوغل فى حوض الجارون حتى وصلوا إلى مدينة تولوز(")ء 
وفى ذلك الوقت كان الفيكنج قد عادوا إلى تهديد حوض السين من جدید» فاغاروا 
على مدينة روان ونهبوها للمرة الثانية سنة ۸4۵ وظلوا يتقدمون فى نهر السين حين 
بلغوا أسوار باريس ولم یجرو شارل الأصلع على مواجهتهم وإنما انسحب وتحصن فى 
مرتفعات مونتمارتر Montemartre‏ ۰ وفى دير سانت دنیس» وترك باریس ليدخلها 
الفیکنج وینهبوها("۳). 


۹ تست 





(24) Mawer: op. cit. p. ۰ 

(25) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 316. 
(26) Mawer: op. cit. pp. 20 - 21, 

(27) Oman: The Dark Ages, .م‎ 419 f. 


سے ۲۲۰ 


النیکنج ل 

ولم تتوقف إغارات الفیکنج على فرنسا عند هذا الحدء بل إنهم أغاروا على بوردو 
- کبری مدن الجنوب - ونهبوها سنة ۰۸۶۷ ثم استولوا علیها تماما بعد قليل فظلت 
بأيديهم عدة سنوات» ومن الواضح أن استیلاء الفیکنج على مثل هذه المدن الضخمة 
كان يعود agile‏ بأرباح طائلة وغنائم وفيرة . أغرتهم على مواصلة نشاطهم التدمیری 
بأعداد أكبر حتی وصلت مملكة شارل الأصلع إلى درجة يرثى لها من الخراب 
والاتحلال؛ وقد حدث عندما تجددت هجمات الفیکنج على حوض السین سنة ۰۸۵۲ 
أن أتى لوثر على رأس جنده؛ لمساعدة أخيه شارل cabal‏ ولکن الأخير لم يلبث أن 
عقد صلحا مع زعيم الدانيين ومنحه مبلغا طيبا من المال وأجاز له الاستقرار فى 
منطقة قرب مصب اللوار» ومن ثم انسحب لوثر عائدا إلى Coa‏ ولم تلبث أن 
تجددت الحروب الأهلية بين لويس الألمانى وأخيه شارل الأصلع سنة ۸۵۶ فأتاحت 
للدانيين الذين أوغلوا فى مماكة شارل وحرقوا نانت» وتور ونهبوا المناطق المحيطة 
بأنجرزء وبلواء وبذلك لم تقاومهم سوى مدينة أورليان (۸۵۳ - AA) (AoE‏ 

وخير ما يوضح Lil‏ عجز ملوك البيت الكارولنجى عند منتصف القرن التاسع عن 
دقع خطر الفيكنج أنهم لجأوا إلى شراء مسالمتهم بالمال. من ذلك ما فعله شارل 
الأصلع سنة ۸۲۰ من عقد معاهدة مع ولاند dal‏ زعماء الفيكنج تعهد فيها الملك بدفع 
مبلغ ضخم من المال؛ ليقوم الأخير بإخلاء نستريا من الغزاة» ولكى يحصل الماك 
الكارولنجى على هذا المبلغ الذى يتعهد بدفعه للفيكنج فرض على رعاياه ضريبة 
ثقيلة» حيث لم تعف منها الکنائس» والأديرة» والنبلاء» والتجار بل فقراء الفلاحين("") 
lisa,‏ جاءت هذه الصضريبة لتضيف حملا جديدا إلى الأثقال التى كان يتحملها أهالى 
دولة الفرنجة؛ فى الوقت الذى اتضح jae‏ ملوكهم عن الدفاع عنهم وعن 
حریتهم(۲۱. 





والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتی ۰۸۵۵ ۸۸۷ تعتبر من أحلك عصور التاريخ 


(28) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiere partie. ۰ 
(29) Oman: The Dark Ages, .م‎ 422. 

(30) Mawer: op. cit. p. 45. 

(31) Thompson: op. cit. Vol. و1‎ p. 313. 


سب آوربا العصورالوسطی 
الغربى. ففی سنة ۸۵۵ توفی لوثرء فکان ذلك نذیرا بحرب أهلية جديدة بين آبنائه 
واخوته حول اقتسام ممتلکاته. وفی تلك الظروف لم یتوقف خطر الفيكنج؛ بل ازداد 
عنفا مما دفع شارل الأصلع إلى اصدار مرسوم بیستر Pistres‏ سنة ATE‏ لتعدیل نظام 
الدفاع وجعله يعتمد على جيوش سريعة الانتشارء خفيفة سهلة AS yall‏ بدلا من الخيالة 
الثقيلة من جهة» ولعمل جسور ووضع عقبات فى مجرى الأنهار لتعوق تقدم سفن 
الفيكنج من جهة أخرىء على أن وفاة لويس الألمانی سنة AV‏ ثم شارل الأصلع سنة 
۷ زادت من انقسام الأمبراطورية الكارولنجية» بل من ضعفها وعجزها عن مقاومة 
أخطار الفيكنج("")ء ففى سنة ۸۷۹ دخلت جموعهم نهر الشلد وأقاموا معسكراتهم عند 
cue‏ ليجتاحوا وادى السوم بأكمله بما فيه من مدن وأديرة مهمة مثل كوربى» وسانت 
روكويير وغيرهماء كذلك تعرضت فريزيا وفلاندرز للمصير نفسه؛ إذ هيأت أنهار 
الراین والميزء والشلد وغيرها طرقا صالحة لتوغل الفيكنج حتى وصلوا آخن وهددوا 
كولونيا. حقيقة أن لويس الثالث ملك فرنسا استطاع أن يحرز نصرا على الفيكنج فى 
موقعة سوكورت 521100071 سنة ۰۸۸۱ حتى أنه ذبح منهم ثمانية آلاف وطردهم 
خارج حدود مملكته؛ ولكن هذا النصر لم يكن كافيا للقضاء على (Ma ghd‏ وفى 
سنة ۸۸۲ لجأ شارل السمين إلى مصالحة جودفريد احد زعماء الفيكنج فعقد معه 
معاهدة السلو 2815100 التى وافق فيها شارل على منح الفيكنج مبلغا ضخما من العملة 
الفضية. فضلا عن إقليم فريزيا ليكون دوقية لجودفريد الذى تزوج جزلا ابنة الملك 
شارل» وفى مقابل كل ذلك تعهد جودفريد بالانسحاب من مملكة شارل السمين؛ 
وتعهد باعتناق المسيحية وبأن يظل تابعا للملك شارل. 

ولكن هؤلاء الفيكنج الذين غادروا ألمانيا وفقا لمعاهدة السلو اتجهوا نحو نسترياء 
وهو أمر لم يهتم له شارل السمين فى قليل أو كثير ماداموا سيجلون عن مملكته. لذلك 
كان شتاء سنة 7/8/7 ۸۸۳ قاسبا بالنسبة للجهات الشمالية من فرنساء إذ دهمت 
المنطقة من ريمس حتی أميان جموع ضخمة من الفیکنج- وهنا لم يحاول الملك 
كارلومان (MAE - AVA)‏ أن بحذو حذو سلفه لويس الثالث؛ وإنما فضل أن يقتفى 





(32) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiére Partie. pp. 389 - 390. 
(33) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 321. 
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سياسة شارل السمين فدفع مبلغا طائلا من المال للغزاة لكى يتركوا بلاده وينقلوا ميدان 
نشاطهم إلى أوستراسياء وإنجلتراء وأيرلنداء وقد أتيحت لشارل السمين ‏ بعد موت 
كارلومان ملك Lai gd‏ - فرصة توحيد معظم أجزاء إمبراطورية شارلمان تحت سيادتهء 
ولكن الفارق كان عظیما بين شخصيتى شارل السمين؛ وشارل العظیم(؟۲» وكان أن 
امتازت السنوات الثلاث التى وحد فيها شارل السمين الإمبراطورية (۸۸۶ - (AAV‏ 
بضعف السلطة المركزية» وتحلل الرعايا من آخر الروابط التى كانت تربطهم بالملكية 
الكارولنجية. 
وسرعان ما أثبتت الحوادث أن الاتفاقات التى عقدها ملوك الغرب مع الفيكنج 
لاقيمة لها ما دام هؤلاء الملوك لا يملكون القوة التى يجبرون بها أعداءهم على احترام 
كلمتهم . لذلك لم بلبث أن عاد الفيكنج إلى تهديد ألمانيا وفرنساء حتی اشتدت إغاراتهم 
بصفة خاصة فى الستوات العشر الأخيرة من القرن التاسم؛ فدمروا فلاندرزء كما 
تعرض وادى الجارون فى الجنوب الغربى من فرنسا لغارات أخرى خطيرة. ذلك أن 
الفيكنج استولوا على بوردو مرتينء ونهبوا بواتيه وتولوز » بل إن أساطيلهم دارت حول 
شبه جزيرة أيبريا وأغارت على الموانئ المسيحية والإسلامية فى إسبانياء كما هددت 
الجزء الغربی من حوض البحر المتوسط وتسللت فى الرون حتّى نهبت نيم 
وأفینون(۳۹) وإذا كانت بعض المدن المسورة والحصون قد استطاعت الثبات والدفاع 
عن نفسها ضد هجمات الفیکنج فان الأديرة والکنائس لم يكن لها درع یحمیها سوی 
حرمتها الدينيةء وهذا سلاح لم یعترف به أولئك المغیرون الوثنيون. لذلك شدد الفیکنج 
هجماتهم على الأديرة والکناس بعد أن خبروها فوجدوها مخبأ لثروات والکنون الأمر 
الذی نشأ عنه اندثار کغیر من المؤسسات الدينية فى ذلك العصرء ولما كانت الأديرة 
حينذاك تمثل المراکز الأساسية للنشاط التعلیمی والحضاری فى أوريا العصور الوسطی 
فان الخسارة التی لحقت بالحضارة الأوربية؛ نتيجة لتدمیر الأديرة وفرار أهلها أو قتلهم 
كانت أعظم من آن تقدر(۳۱). 
Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiére Partie, p. 393.‏ )34( 


(35) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 316. 
(36) Haskins: The Normans in European History, p. 35. 
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على أن حوض السين ظل الهدف الأساسى لهجوم الفيكنج فى أواخر القرن 
التاسع . وقد تعرضت باريس في أواخر سنة ۸۸ لهجوم كبير قام به أربعون فا منهم 
جاءوا فى سبعمائة سفينة» وتولى قيادتهم عدد كبير من زعمائهم المدربين على شئون 
الغزو("")ء وكان أن استطاعت باريس الصمود عدة أشهر ومقاومة الهجوم والحصارء 
بفضل مهارة كونت أودو حاكمهاء حتّى وصل آخیرا (سبتمبر (AAT‏ الإمبراطور شارل 
السمين ليكرر تمثيلية السلو مرة أخرى ويعقد صلحا مشينا مع الفيكنج تعهد لهم فيه 
بدفع مبلغ ضخم من المال ثمنا لانصرافهم عن باریس» كما سمح لهم بالإقامة فى 
(ais‏ على أن الأهمية التاريخية لهذا الحصار لا ترجع إلى ظهور شخصية 
كونت أودو على مسرح الحوادث فحسبء بل ترجع أيضنًا إلى ظهور أهمية باريس 
نفسها وانتشار شهرتها لتصبح عاصمة فرنسا فيما بعد. 

وكان أن تم اختيار أودو ملكا على فرنسا فى فبرایر ۸۸۸ بعد عزل شارل السمين 
فى العام السابق(؟")» ولم يلبث أن أحرز آودو انتصارا جديدا على الفيكنج بعد تتويجه 
بعدة أشهر لیثبت مرة أخرى صلاحيته للحكم“)ء ولكن الفيكنج لم يتركوه يهنأ 
بالاستقرار إذ عادوا بعد قليل إلى محاصرة باريس لامرة الرابعة» وعلى الرغم من أن 
المدينة استطاعت الصمود مر آخری ومقاومة الحصار لعدة أشين إلا أنه پیدو أن 
آودو الملك كان أقل مقدرة فى الدفاع عن باريس من أودو الکونت» إذ اقتفی هو الآخر 
سنة شارل السمین واشتری مسالمة الفیکنج بالمال» وعندئذ انسحبوا إلى بریتانی ولم 
یلبث أن عاد الفیکنج- كما هی عادتهم- إلى تهدید وسط فرنساء وعندئذ أنزل أودو بهم 
هزيمة ساحقة عند مونتبنسیه ۱۷۲۵۵12601567 واسر زعيمهم واعدمه سنة ۰۸٩۲‏ 


117 سمه 


وعندما Sal‏ نبلاء فرنسا يشعرون بتناقص خطر الفیکنج» شرعوا فى pall‏ ضد 
ملكهم أودوء فنظروا إليه على أنه أحدهم وأرسلوا يستدعون شارل البسيط ‏ وریث البيت 
الكارولنجى ‏ من إنجلتراء ومن ثم بدأت فترة من الحروب الأهلية استمرت ست سنوات 


(37) Mawer: op. cit. p. 49. 

(38) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiére Partie, .م‎ 394. 
(39) Idem: p, 399, 

(40) Fliche: L’Europ Occidentale, p. 62. 


س الفیکنج سب 
بين أودو وشارل البسيط ولم تنته إلا سنة ۸۹۸ بوفاة أودو('“) . وقد استمر شارل البسيط 
يحكم الجزء الغربى من دولة الفرنجة منذ سنة 854 حتى Abide‏ سنة ٩۲۹‏ وأظهر فى 
هذه المدة همة كبيرة فى محارية الفيكنج على الرغم من صغر سنه. ولم تكن إغارات 
الفيكنج قد انقطعت حيندذ» بل على العكس انتهزوا فرصة الحروب الأهلية بين أودو 
وشارل البسيط وعادوا إلى نستريا؛ ليجتاحوها من جدید» ونلاحظ أن إغارات الفيكنج 
امتازت ‏ فى هذه المرحلة ‏ بمقاومة الأهالى لها من جهة. وبقلة الغنائم التى صار 
الفيكنج يحصلون عليها من جهة أخرىء بعد أن أحاطت المدن والأديرة أنفسها بأسوار 


wer 
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وعندما فشل الفیکنج فى تثبیت آقدامهم فى برجندیا نتيجة لمقاومة البرجندیین 
آخذوا یوجهون جهودهم نحو الجزء الذی نسب إليهم قیما بعد نورمندیا؛ وتشير 
الوثائق المعاصرة إلى أن رولو Rollo‏ الذی أصبح بعد ذلك دوق نورمندیا أخذ يهاجم 
بايو فيما بين عامى ۰۸٩۲۰۸۹۰‏ ويبدو أن الفيكنج اتخذوا روان عند مصب السين 
مركزا لهم» ومنها أخذوا ينتشرون على امتداد شاطئ هذا الجزء الغربى من فرنسا بين 
السوم وبريتانى» وعلى الرغم من أنهم فشلوا فى الاستيلاء على شارتر سنة 04۹1۲“)ء 
لا أن شارل البسيط اختار أن يسلك معهم الأسلوب نفسه الذى اتبعه ألفرد ملك وسكس 
قبل ذلك بثلاثين سنة» فعرض على زعيمهم رولوإقليما واسعا یستقر فيه مع 
أتباعه(۳؟)» وكان أن نمت المقابلة بين شارل البسيط ورولو عند سانت كلير سنة ٩۱۱‏ 
حيث عقدت اتفاقية شهيرة بين الطرفين تسلم بمقتضاها الفيكنج الإقليم الساحلى الممتد 
من السوم حتى بریتانی؛ وهی المنطقة التى نسبت إلى الشماليين (أوالنورمان) 
فعرفت منذ ذلك الوقت باسم نومنديا أى أرض النورمان(**). 

والواقع أن اتفاقية سانت کلیر لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الواقع؛ لأن هذه 
المنطقة صار معظمها بأيدى الفيكنج فعلاء فهم الذين بدأوا يغيرون عليها منذ سنة 


(41) Idem: pp. 65 - 68. 

(42) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 318. 
(43) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 322. 
(44) Mawer: op. cit. p. 52. 
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۱ والذین لم تنقطع إغاراتهم عنها إلا حوالى سنة AV‏ أى بعد اتفاقية سانت كلير 
بأكثر من نصف قرن(“)» ومهما يكن الأمر فان الفيكنج أصبحوا بحكم هذه الاتفاقية 
يحكمون نورمنديا حكما مستقلا معترفا به من الملكية الفرنسية؛ مع إقرارهم بتبعية 
اسمية لملك فرنساء ومن الواضح أن الدافع الأساسى الذى شجع شارل البسيط على 
اتخاذ هذه الخطوة وإلقاء نورمنديا للفيكنج لقمة سائغة هو رغبته فى إيجاد خصم قوی 
يقف فى وجه كونت باریس» وزاد من أهمية الأمر أن رولو دوق نورمانديا سرعان ما 
اعتنق المسيحية وتبعه معظم رجاله؛ كما أثبتت الحوادث نجاح هذه التجربة التى 
أجراها شارل البسیط إذ نزحت معظم جماعات الفيكنج المتناثرة فى فرنسا ليعيشوا 
تحت حكم رولو فى نورمندياء وبذلك يكون شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقذ بقية 
البلاد(' *)» والمعروف عن الفيكنج أنهم کانوا - آینما حلوا- يظهرون مرونة سريعة فى 
تقبل حضارة وعادات. وأوضاع أهالى البلاد الأصليين» ولذلك لم يكد يمر قرن من 
الزمان على غزو الفيكنج لإقليم نورمنديا حتى تأقلم النورمان وصاروا فرنسيين فى 
عقیدتهم؛ ولغتهم» ونظمهمء وثقافتهم» وان ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية 
والحماسة والعنف الذى اتصف به أسلافهم الأوائل» مما جعلهم يقومون بدور مهم فى 
حكومات فرنساء وإنجلتراء وإيطالياء وصقلية» وهی الجهات التى غزاها النورمان فيما 
پعد("؛) . 
إغارات القیکنج على إنجلترا: 

كانت إنجلترا من أولى بلاد غرب أوربا التى تعرضت لإغارات الفیکنج؛ 
إذ شهدت هذه البلاد غارة قامت بها بعض سفنهم التى رست قرب دورشستر 
6561 سنة ۷۸۷ على عهد الماك بيوهتريك Beorhtric‏ ماك وسكس 
(As Y= VAM)‏ كما نهبوا أسقفية لندسفرين Lindisfrane‏ قرب الشاطئ الشمالى 
الشرقى لإنجلترا سنة (VAY‏ . وبعد أن آغار الفیکنج على دير القديس بولس فى 
جارو Jarrow‏ على الساحل الشرقى سنة ۷۹۶ لم نسمع عن إغارات أخرى قاموا بها 


۵ سسب 





(46) Fliche: L’Europ Occidentale, pp. 72 - 77. 
(47) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiére Partie. p. 402. 
(48) Hodgkin: The Hist. of England, pp, 257 - 258. 
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الفیکنج ل 
على إنجلترا حتى سنة ١۸ء‏ ويبدو أنهم فى الفترة الواقعة بين سنتى ۰۷۹۶ CAYO‏ 
وجهوا الجزء الأكبر من نشاطهم نحو أيرلندا كما سيأتى بعد قليل. 

وقد أطلق أهل انجلترا من السكسون اسم «الدائيين» Danes‏ على جماعات 
الفیکنج التى أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن التامن!؟*). وعندئذ بدأ هؤلاء 
لسکسون يشريون الجرعة نفسها التى سبق أن سقوها لأهالى بريطاني - من البراطنة 
والرومان ‏ فى القرنين الخامس والسادس» ومهما يكن من pal‏ فإنه على الرغم من 
قسوة إغارات الفيكنج على إنجلتراء وما لقيته البلاد على أيديهم من تخريب وفوضیء 
إلا أنه من القابت أن الفائدة التى حصلت عليها إنجلترا من وراء هذه الإغارات فاقت 
الخسارة التى لحقت بها ويكفى أنها أدت إلى تكتل إنجلترا الأنجلوسكسونية فى هيكة 
مملكة واحدة'*) . 

Ul‏ إغارات الفيكنج على إنجلترا منذ سنة ۸۳۰ add‏ بدأت فى الجدوب والغرب ثم 
لم تلبث أن أخذت تمتد شرقا('”)؛ ویبدو أن وسكس تلقت الجزء الأكبر من ضربات 
الفيكنج فى هذا الدو إذ أغاروا على سوثهامبتون Southampton‏ سنة ۸۶۰ 
وبورتلاند فى الوقت نفسه» وشارموث Sharmouth‏ سنة ۰۸۶۳ ومصب نهر باريت 





60 سنهة ۰۸۶۸ ثم ومبوری Wembury‏ سنة 8554» ولیس معنى هذا أن بقية 
أجزاء البلاد نجت من خطرالفيكنج؛ فقد اجتاحوا لندسى Lindsey‏ وإنجليا الشرقية 


£ ۲ 
على OY) gaol‏ 
ولم تلبث أن دخلت نهر التیمز سنة 80١‏ ثلاثمائة وخمسون سفينة من سفن 


الدانيين الذين استولوا على كانتربورى ولندن» ثم عبروا التيمز حيث أنزل بهم إثلوولف 


)£4( هذا على الرغم من أن إغارات الفيكنج في هذا الدور الأول على انجلترا قام بها فعلا 

النرويجيون أو الشمالیون من سكان | الترویج لا الدانیون من سكان الدانمارك؛ وهم الذين لم تبدأ 
هجماتهم بصفة جدية على إنجلترا وأيرلندا إلا قرب منتصف القرن التاسع . انظر: 

Nawer’ op. cit. p. 4 

(50) Hodgkin: The History. of England, p. 262. 

(51) Mawer: op. cit. p. 14. 

(52) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 266 - 267. 
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۶ مك السكسون الغربيين هزيمة ساحقة عند أوكلى Ockley‏ وذبح منهم 
عددا كبيراء ومهما تكن قيمة هذا النصرء فقد قلل من أثره أن الدانيين قضوا الشتاء 
لأول مرة سنة ۸۵۱ فى إنجلترا عند ثانت Thanet‏ » وبذلك أخذوا ينتقلون من دور 
الهجوم الخاطف والعودة السريعة إلى دور الاستقرار(”) . 

ثم كان أن لجأ شارل الأصلع إلى تخليص نهرالسين من جموع الدانيين عن 
طريق شراء جلائهم بالمال ATT‏ وعندئذ لجأت هذه الجموع إلى إنجلترا حيث أغارت 
فى العام التالى (ATV)‏ على يوركء واستولوا عليها دون أن يلقوا مقاومة كبيرة يسبب 
ما كان هناك من نزاع حول نورثمبريال'”)ء على أن انتهاء أمر هذا النزاع لم يؤد إلى 
إضعاف الدانيين أو طردهمء بل إن مرسيا Mercia‏ دانت لهم بالطاعة سنة ۳۹۱۸1۹ 
كما عبروا مرسيا إلى انجليا الشرقية سنة ۸۷۰ حيث أنزلوا هزيمة بملكها أدموند وفنلوه؛ 
ومن ثم اعتبر هذا الملك قديسا وشهيدا فى نظر العصور التالية(" . 

والواقع أنه لم ينقذ بقية إنجلترا من خطر الدانيين وتوسعهم سوى جهود ألفرد 
العظيم ملك وسكس AVY)‏ - ۸۹۹)» حتى أن سنة ارتقائه العرش صارت ذات أهمية 
بالغة فى تاريخ OM stad)‏ ذلك أن آلفرد العظيم أبلى بلاء حسنا فى الدفاع عن بلاده 
ضد الدانيين حتى أنه اشتبك معهم فى تسع مواقع حربية أثناء السنة الأولى من 
حکمه» الأمرالذى جعل الدانيين يقنعون بعقد الهدنة ويولون أبصارهم شطر مرسياء 
على أن الصراع سرعان ما تجدد بين ألفرد والدانيين؛ سنة ۰۸۷۵ وعندئذ واجه ألفرد 
كثيرا من الصعاب فى هذا الدورء ولكنه استطاع أن يتغلب عليها جميعاء وأنزل 
بالدانيين هزيمة ساحقة عند (دنجتون Edington‏ سنة ۰۸۷۸ وكان أن طلب الدانيون 
الصلح» فتم عقد صلح ودمور Wedmore‏ سنة AVA‏ على أساس جلائهم عن وسكس 
وتقدیم الضمانات والرهائن» فضلا عما وعد به ملکهم من اعتناق المسيحية*)ء ولکن 


۷ نت 





(53) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 312. 

(54) Mawer: op. cit. p. 24. 
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الفیکنج ل 
ملك الدانيين فى إنجاترا لم يلبث أن خرق شروط الصلح سنة ۸۸۶ الأمر الذى جعل 
ألفرد يحاربهم مرة أخرى a‏ انتهى الأمر بعقد صلح جديد سنة AAO‏ حددت 
بمقتضاه الحدود الفاصئة بين المملكتين بالخط الممتد من مصب التيمز حتى شستر» 
بمعنى أن لندن والجزء الأكبر من مرسيا كانت من نصيب آلفرد» فى حين التزم 
الدانیون الأراضى الواقعة شمالى هذا الخط وهی التى سميت مسموح الدانيين 
*)(Danelaw)‏ . 





وقد تمتعت إنجلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات» قضاها a yall‏ فى dale]‏ تنظيم 
جيشه وتقوية مملكته بوجه عام» فى حين وجه الفيكنج جهودهم إلى القارة» وفى ذلك 
الوقت استاء الفرنجة شرقى الراين من مسلك شارل السمين تجاه الفيكنج؛ وهو المسلك 
المتصف بالضعف وشراء مسالمتهم بالمال» فاختاروا أرنولف ملكا عليهم سنة ۸۸۷» لم 
يلبث أرنولف هذا أن أحرز نصرا على الفیکنج قرب مدينة لوفان الحديقة سنة ۰۸٩۱‏ 
الأمر الذى جعلهم ينقلون ميدان نشاطهم مرة أخرى إلى إنجلترا('")ء وهكذا تعرضت 
إنجلترا فى خريف ۸٩۲‏ لهجوم أسطولين من أساطيل الدانيين أحدهما رسا عند ليمن 
0 (فی الجنوب الشرقى جنوبى دوفر) فى حين رسا الأسطول الثانى عند ملتون 
Milton‏ فی الجزء الشمالی من كنتء وسرعان ما أبدى الدانيون نشاطا كبيرا فى 
مهاجمة الجهات القريبةء ولكن ألفرد واجههم فى قوة وعزيمة وأجبرهم على 
الانسحاب» وبعد ذلك لم نعد نسمع عن غارات أخرى خارجية قام بها الدانيون على 
إنجلترا بقية age‏ ألفردء ون ظل الدانيون المقيمون فى أنجليا الشرقية ونور ثمبريا 
یقرمون بكثير من أعمال القرصنة» الأمر الذى دفع ألفرد إلى توجيه ALLS‏ نحو بقاء 
أسطول قوى استغله فى دفع خطر الدانيين وإنزال عدة ضربات بي(" . 

وعندما توفى ألفرد سدة ۸۹4 أخذ خلفاژه يغزون أراضى الدانیین تدريجيا حتى 
انتهى الأمر سنة ۹۵۶ بتوحيد انجلترا كلها تحت حكم ملك وسكس الذى أصبح يستحق 


(59) Hodgkin: The Hist. of England, p. 287. 
(60) Idem: pp. 306 - 307. 
(61) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 325. 


أوربا العصورالوسطى 
لقب ملك إنجاترا فى التاریخ» على أن ملوك (نجلترا فى الخمسين سنة التالية لم يكونوا 
على شىء من المقدرة والكفاية» ممّا عرض البلاد مرة أخرى لخطر موجة جديدة من 
موجات الفيكنج؛ وفى تلك المرة لم يأت الدانيون إلى إنجلترا على هيئة جماعات 
متفرقة» وإنما جاءوا فى صورة أمة مترابطة» حتّی أصبح كانوت Canute‏ ابن ملك 
الدانمارك والنرويج ملكا على انجلترا (۱۰۱۷ - ۱۰۳۵)» ولم يستطع أصحاب Gall‏ 
الشرعی فى عرش إنجاترا من البيت السكسونى استرداد عرشهم إلا سدة ۱۰4۲ عندما 
اعتلى العرش إدوارد الثالث (۱۰۶۲ - )٠١١١‏ الذى عرف بنزعته الدينية القوية حتى 
اكتسب لقب «المعترف» فى التاريخ» وقد قضی إدوارد المعترف هذا شبابه منفيا فى 
بلاط قريبه دوق نورمندياء مما جعله يتأثر إلى حد كبير YL‏ والاتجاهات 
النورمندية("')» ومهما يكن من أمر فان وليم دوق نورمنديا ادعى أنه صاحب Gall‏ 
الشرعى فى بلاط إنجلترا عند وفاة إدوارد المعترف سنة ۱۰11 بحكم القرابة بين 
الطرفين من Age‏ وبحجة أن إدوارد نفسه وعد وليم ob‏ يرثه فى حكم إنجاترا من 
جهة cg pal‏ وهنا نلاحظ أن البابوية ساندت وليم النورمندی فى أطماعه بسبب 
غضب البابا من السكسونء الذين طردوا رئيس أساقفة كانتربورى النورمندى على 
الرغم من أنه كان يحمل تفويضا من البابویة(") . 

وهكذا استطاع وليم النورمندى أن ينزل قواته على الشاطی الجنوبى الشرقى 
لإنجلتراء متغلبا على الصعوبات التى اعترضته فأوقع الهزيمة بهارولد ملك إنجلترا 
السكسونى الجديد ‏ فى موقعة هاستنجس (“٠١٦1‏ وبذلك نجح وليم فى فتح إنجلترا 
مما أكسبه لقب الفاتح فى التاریخ كما استطاع توحيد نورمنديا وإنجلترا تحت حكمه. 
غزوات الفيكنج لأيرلندا: 

أما أيرلندا فقد قاست أكثر من غيرها فى المرحلة الأولى من مراحل إغارات 
الفیکنج إذ عجز ملوكها عن حماية رعاياهم فى الوقت الذى كانت مدن الجزيرة 


۹ ست 





(62) Ibid. 
(63) Idem, Vol. 5, p. 497. 
(64) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 488 - 491, 


سس ۲۳۰ 


الفیکنج سب 
وأديرتها مکشوفة دون آسوار حجرية تحمیها وتدفع عنها شر المغيرين. وهکذا أخذ 
النرویجیون یواصلون إغاراتهم على إيرلندا فى أواخر القرن الامن» حتی تحولت هذه 
الاغارات إلى نوع من الاستقرار فى الجزيرة فى أوائل القرن التاسع(*") . 

وإذا كانت أيرلندا قد تعرضت لاغارات الفیکنج فى الوقت نفسه الذی واجهت 
(نجلترا - هى الأخرى ‏ غزواتهم» إلا أن مصير کل من البلدین اختلف عن الآخرء ذلك 
أن الفیکنج داروا حول الشاطی الغریی لاسکتلندا وغزوا جزيرة سکای Skye‏ قرب 
الشاطیع سنة ۰۷۹۵ كما هاجموا جزيرة مان 1۷۲20 - بين آیرلندا وانجلترا - سنة ۰۷۹۸ 
Ul‏ جزيرة أيونا قرب شاطئ (سکتلندا الغریی فقد نهبوها سنة ۲ ۸۰ ثم سنة (MYA‏ 
وفی سنة ۸۰۷ ظهر الفیکنج قرب شواطیع آیرلندا الشمالية الغربية عند سلیجو Sligo‏ 
ثم شقوا طريقهم داخل البلاد حتی بلغو! روسکومون Roscommon‏ فى آواسط البلادء 
وفی سنة ۸۱۱ هاجموا منستر 1۷1005167 فى جنوب غرب cay all‏ كما نهبوا شبه 
جزيرة هوث 1101710 - بچوار دبان - وغیرها من الجزر الصغیر القريية سنة "(۸۲١‏ . 

وهکذا ييدو لنا من هذا العرض السريع أن آساطیل الفیکنج أحاطت بأيرلندا إحاطة 
تامة فى الربع الأول من القرن التاسم» بل لم تكد تحل سدة AYE‏ الا وكان الفيكنج قد 
أوغلوا داخل الجزيرة بحيث لم تنج ناحية من هجماتهم» وعندئذ لم يعد الفيكنج يكتفون 
بالغارات الفردية» La,‏ أخذوا يهاجمون الجزيرة بأساطيل کبری» متخذين من خلجانها 
وموانيها العديدة مراكز ينفذون منها إلى OY) atoll‏ 

ويبدو أن المقاومة العنيفة التى أبدتها القبائل الأيرلندية حالت دون استيلاء 
الفيكنج على الجزيرة كلهاء فقنعوا باقامة مراكز لهم حول خلجان الجزيرة ومصبات 
أنهارهاء وقد حصن الفيكنج هذه المراكز وأقاموا فيها القلاع» وعن هذا الطريق ظهرت 
أهمية دبان» وليميرك «Limerick‏ وكورك» ووتر فورد «Waterford‏ ووکسفورد(؟") 
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اا اال Neral‏ حم SN‏ 
Lal‏ المناطق الداخلية فقد اكتفى الفيكنج بنهبهاء ولا سيما الأديرة التى تعرضت لكثير 
من مظاهر التدمیر» مما جعل كثيرين من رهبانها يؤثرون الفرار إلى أديرة فرنساء 
وفلاندرزء والمانيا. 

ومن زعماء الفيكنج فى ذلك العصر تورجس Turges‏ الذى ظهر اسمه لأول مرة 
عند هجومهم على أرماغ سنة ۰۷۳۲ وقد بلغت قوة تورجس هذا ذروتها سنة ۸۶۱ 
عندما نفى مقدم دير أرماغ وأصبحت له السيطرة التامة على الجزء الشمالى من 
آیرلنداء حتى وقع فى قبضة الأيرلنديين بعد ذلك بثلاث سنوات» ومهما يكن من أمر 
فإن تورجس هذا لم يكن إلا واحدا من عدد كبير من زعماء الفيكنج الذين غزوا أيرلندا 
فى تلك الحقبة والذين تتردد أسماؤهم بكثرة فى الحوليات لمعاصرة( ۲]. 

وهنا نکرر القول بأن الإغارات الأولى التى تعرضت لها إنجاترا وأيرلندا جميعا 
من جانب الفيكنج فى ذلك الدور الأول ۔ أى حتى قرب منتصف القرن التاسع ‏ قامت 
بها عناصر من الشماليين col‏ النرویجیین» لا من الدانيين('")» وتحدد الحوليات 
المعاصرة أول إغارة للدانيين على أيرلندا سنة ۸4٩‏ ومنذ ذلك الوقت أخذت إغاراتهم 
تتخذ طابعا عنيفا حتى دخلوا فى صراع شديد مع الشماليين النرويجيين الذين سبقوهم 
إلى الجزيرة» من ذلك أن الدانيين اشتبكوا مع النرويجيين فى معركة كبيرة وقتلوا 
منهم کثیرین» كما نهبوا قواعد النرويجيين فى دبلن ودوندالك Dundalk‏ سنة ۸۵۱ 
وهكذا اشتد النزاع فى أيرلندا بين الدانيين والنرويجيين الشماليين فى الوقت الذى 
تدخل الأيرلنديون لیحموا أنفسهم من خطر الفریقین» مما أوقع الجزيرة فى حالة شاملة 
من الفوضىء وزاد من حدة هذه الفوضى وصول أولاف Olaf‏ - ابن ملك النرويج ‏ 
إلى أيرلندا سنة ۸۵۳ ليخضع الدانيين فى Oa shall‏ 

وقد أصبحت دبلن تحت حكم أولاف مركزا قوياً لحكم النرويجيين الشماليين فى 
أيرلنداء كما أخذ الوفاق يسود العلاقات بين النرويجيين رالدائيين فى الجزيرة. Cal‏ 
الأيرلنديون أنفسهم فقد لاقوا كثيرا من المتاعب ولكنهم مع ذلك لم يستسلموا وظهر 
Cam. Med. Hist. Vol. 3, p, 317. —‏ )70( 


(71) Mawer: op. cit. p. 14. 
(72) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 317. 


سس ۱ ۲۱۲ 





الفیکنج — 
بینهم زعماء تولوا قيادتهم ضد أعدائهم ولم یقتصر نشاط أولاف فى تلك الفترة على 
آیرلندا» وانما امتد خارجها فوصل إلى سکتلندا سنة CATT‏ كما آسهم بنفسه فى حصار 
دمبارتون Dumbarton‏ على شاطئ سکتلندا الغربی سنة ۰۸۷۰ وعندما عاد أولاف 
إلى النرويج حوالی سنة AVY‏ بدأ الدانیون ينتهزون الفرصة للقضاء على سيطرة 
النرویجیین فى أيرلنداء مما فتح باب النزاع والحرب بين الطرفین من arse‏ على 
Lil‏ نستطیع القول بأن الغلية فى أيرلندا ظلت بوجه عام للنرویجیین الشمالیین» وأن 
الدانیین لم ینجحوا فى بسط سیطرتهم على الجزیرة(*۲ . 
ثم كان أن ساد السلام فى آیرلندا لفترة امتدت نحو أربعين سنة بدأت سنة ۸۷۷ 
ويبدو أن الفیکنج شغلوا فى هذه الفترة بمیادین آخری استأثرت بالجزء الأكبر من 
نشاطهم» وخاصة إنجلترا وإمبراطورية الفرنجة» ولم تابث أن سقطت دبان نفسها فى 
أيدى الأيرلنديين سنة ٩۰۲‏ على أن النرویجیین سرعان ما استعادوها سنة ۰۹۱ 
وعبثا حاول الأيرلنديون استعادة مركزهم حتى حلت بهم الهزيمة سنة 115 وهكذا 
أضحت أيرلندا طوال الخمسين سنة التالية فريسة سهلة لإغارات الشماليين والدانیین 
على السواء. وإذا كان الشماليون اتخذوا دبلن مركزا أساسيا لهم؛ فان الدانيين اتخذوا 
كورك Cork‏ فى جنوب الجزيرة قاعدة لهم وأغاروا منها على الجهات المجاورة حتى 
اجتاحوا اقلیم منستر بأجمعه(") . 
وفی تلك الائناء استمر الایرلندیون یقاومون أعداءهم فى عزيمة لا تعرف الملل 
حتی أغاروا على دبلن ودمروها أكثر من مرة. وفی سنة ۹۸۰ نزلت أولى الضريات 
الکبری بالشمالیین عندما حلت بهم الهزيمة فى تارا Tara‏ واضطروا إلى إطلاق 
سراح جمیع من لدیهم من رهائن» فضلا عن ado‏ غرامة حربية باهظة. ثم كانت 
المعركة التالية بين الأیرنندیین و آعدائهم عند کلونتارف Clontarf‏ سنة ۱۰۱۶ 
وانتهت هى الأخرى بهزيمة الشمالیین هزية ساحقة ومقتل زعمائهم» ومع أن الفیکنج 
ظلوا بعد ذلك محتفظین بمدنهم الكبيرة فى أيرلندا إلا آنهم أخذوا یذوبون تدریجیا فى 
الشعب الأيرلندى على مر السنوات(۷). 
Mawer: op. cit. p. 58.‏ )73( 
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اوا cell‏ وال يط یت سب ےا 
الفيكنج فى الجزر الشمالية: 

على أن توسع الفيكنج فى الاتجاه الغربى لم يقتصر على إنجاتراء وأيرلنداء 
وشواطئ سکتلنداء وإمبراطورية الفرنجة» وإنما شمل Cash‏ الجزر الصغيرة القريبة؛ من 
تلك البلاد مثل مان وأورکنی» وشتلندء وجزر فاروى Faroe‏ (')ء هذا فضلا عن أن 
النرويجيين اتجهوا ‏ بحكم موقعهم الجغرافى ‏ اتجاها شماليا غربياء أى نحو آیسلاند. 
وجریتلاند» ويرجح أن النرويجيين عرفوا من إقامتهم فى أيرلندا بوجود جزيرة أخرى 

بيرة تقع بعيدا فى شمال المحيط الاطلسی؛ لأنه من الخابت أن الرهبان الأيرلنديين 

سبق أن وصلوا إلى أيسلائد وان لم يستقروا فيهاء هناك رواية وردت فى إحدى 
الساحات تشير إلى أن سفينة نرويجية قذفتها العواصف بعيدا عن طريقها حتى رست 
على شواطئ أيسلاند سنة MANY‏ ومهما يكن من أمر فإن استقرار الفيكنج فى 
آیسلاند لم يبدأ إلا حوالى سنة ۸۷۰ عندما هاجر إليها كثير من النبلاء النرويجيين 
ومعهم أتباعهم؛ ليعيشوا فيها أحرارا بعيدين عن سيطرة هارولد الأشقر صاحب السلطة 
العليا فى النرويج عندثذ(۲۹) . 

ولم يلبث أن اتجه الشماليون غربا من آیسلاند حتى وصلوا جرينلاند؛ والشواطئ 
الشمالية الشرقية لأمريكا حوالى سنة ۰۱۰۰۰ وهكذا أصبحت جرینلاند مستعمرة غنية 
تعج بالشماليين الذين نزحوا إليها من النرويج وآیسلاند؛ فعمروها وشيدوا بها الکنائس 
حتى أسست أسقفية جاردار 02702۴ سنة 5'(1175), 
توسع السويديين شرقا: 

إذا كان هناك جدل طويل فى التاريخ حول نصيب كل من النرويجيين والدانيين 
فى حركة الفیکنج» فإننا لا نصادف خلافا فى الرأى عند دراسة حركة توسع 
السويديين الذين اتجه معظمهم شرقاء حقيقة أنه يفهم من بعض المصادر المعاصرة أن 


(77) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 325. 
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os 





الفیکنج ل 
بعض السويديين ترددوا - هم الآخرون ‏ على إنجلترا وغيرها من بلاد الغرب» ولكن 
هذه الإغارات كانت من النوع الفردی» ولاتعبر بأى حال عن النشاط الاجماعى 
للسويديين» وثمة مظهر آخر امتازت به حركة توسع السويديين شرقاء وهو أن هذه 
الحركة قامت على أساس التغلغل السلمى الذى اعتمد على النشاط التجاری؛ لا على 
أساس الغزو الحربى والنهب والتدميرء وهى الصفات التى امتازات بها غزوات 
النرويجيين والدانيين فى الغرب(!*) . 

والواقع أن البحر البلطى كان ميدانا أساسيًا لنشاط عناصر الفيكنج» وان كان 
السويديون والدانيون هم الذين قاموا بالجزء الأكبر من النشاط فى هذا المیدان؛ بعكس 
النرويجيين الذين اتجهوا غربا بحكم توجيههم الجغرافى. 

وإذا كان نشاط الدانيين فى حوض البحر البلطى قد اقتصر على شواطئ بومرانيا 
Pomerania‏ - غریی دانزج ‏ فإن نشاط السويديين اتجه إلى الجزء الشرقى من 
حوض ذلك البحر حتى وصلوا إلى کورلاند Kurland‏ على خليج ريجاء ومنها أوغلوا 
شرقا على امتداد نهر Duna Lisa‏ داخل البلاد("*)ء ومهما يكن من أمر » فان الميدان 
الرئيسى لتوسع السویدیین ونشاطهم لم يكن فى حوض البحر البلطى وشمال أوربا بقدر 
ماكان قى سهولها الجذوبية الشرقية» وفى هذه السهول عرف السويديون باسم 
«الروس» Rus‏ » وهو لفظ فنی بمعنى «النوتية أو البحارة» أطلقه الفنيون والسلاف على 
هذه العناصر الشمالية التى تغلغلت فى بلادهم. 

وكان الآفار والسلاف يحتكرون الطرق التجارية فى شرق أوربا؛ لجلب الرقيق 
والفراء وبيعها إلى تجار المسلمين فى القوقاز أوالتجار المسيحيين فى القسطنطينية 
ولكن قوة الآفار كانت قد انهارت فى القرن التاسع؛ الأمر الذى مهد الطريق أمام 
العناصر الشمالية من السويديين ليحلوا محلهم ويثبتوا أقدامهم فى حوض نهر الدنيبر 
حتّی وصلوا إلى البحر الأسودء وهكذا سيطر هؤلاء السويديون أو الروس على طرق 
التجارة بين البحرين البلطى والأسود مما ساعدهم على تأسيس دولة لأنفسهم فى هذا 


(81) Mawer: op. cit. p. 9. 
(82) Idem, . pp. 72 - 73. 


بت وا اوا کے 


الجزء الشرقی من OM I‏ ذلك أن الروس أسسوا عدة مدن» تتحكم کل مدينة منها 
فى المنطقة القريبة التی تحیط بها والتی سکنتها قبائل مختلفة من السلاف؛ ولکل 
مديئة حکومتها الذاتية» ومجالسها. وموظفوهاء وقد فکرت هذه المدن فى حماية آنفسها 
وحماية تجارتهاء فلجأت إلى تأليف جیوش صغيرة؛ على رأس كل جيش أمير یقوم 
أيضا بجمع الضرائب فضلا عن تمتعه ببعض الاختصاصات الإدارية والقضائية(؛*), 
وكان أن حدث حوالى سنة ۸۸۲ أن استولی أحد الزعماء الروس- ويدعى روريك 
Rurik‏ - على مدينة كييف» وبذلك نشأت دوقية كييف العظيمة لتكون مركزا للفيكنج 
فى شرق أورياء مثلما كانت نورمنديا مركزا لهم فى غریهاء على أنه إذا كانت دوقية 
نورمندیا قد صادفت مقاومة عنيفة حالت دون توسعها فى Mai pd‏ فان دوقية 
كييف استطاعت على العكس» أن تتسع بسرعة فائقة» وأن تفرض سيطرتها المباشرة ‏ 
وغير المباشرة ‏ على كثير من القبائل والشعوب الضارية فى سهول شرق أورباء ويقال 
إنه بلغ من سرعة اتساع كييف أن صار بها فى الربع الأول من القرن الحادى عشر- 
أى على عهد فلاديمير الأول أو العظيم (ت ۱۰۱۵) - ثمانی أسواق كما كانت لها 
علاقات تجارية مع البولنديين؛ والهنغاريين؛ والألمان» فضلا عن علاقتها مع 
القسطنطينية وبغدادا'*)» ومازالت لدينا صور بعض معاهدات تجارية ترجع إلى 
النصف الأول من القرن العاشر بين الروس من جهة. والدولة البيزنطية من جهة 
أخرىء تخبت أن هؤلاء الروس كانوا يحضرون ol pall‏ والرقيق إلى القسطنطينية 
ليستبدلوا بها الحرير والمصوغات وغيرها من لوازم الترف» وربما كان أوضح ما فى 
هذه المعاهدات أن الموقعين عليها من الروس يحملون أسماء سویدیة("") . 

على أن علاقة الروس بالدولة البيزنطية لم تظل تجارية سلمية على طول الخطء 
فقد كانت تغلب عليهم بين حين وآخر نزعتهم نحو الحرب والقتال؛ مما دفعهم إلى 


(83) Stephenson: op. cit. pp. 201 - 211. 
(84) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 325. 
(85) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 327. 
(86) Thompson: op. cit. Vol. و[‎ p. 325. 
(87) Mawer: op. cit. p. 75. 


(LD‏ مر توت | ا ت 
الإغارة على الدولة البيزنطية وعاصمتهاء من ذلك أنه حدث سنة ۸٠١‏ أن أبحروا فى 
الدنيير حتى البحر الأسودء واجتازوه إلى بحر مرمرة حيث تعرضت سفنهم لعاصفة 
حطمت معظمهاء ثم حدث سنة ٩۰۷‏ أن أغار أحد زعماء الروس واسمه أولج Oleg‏ 
على أطراف القسطنطينية ومعه أتباعه تحملهم ألف سفينة» ولم ينسحب إلا بعد أن 
دفعت له الإمبراطورية مبلغا كبيرا من المال(*“ . 


ولم تمض على ذلك مدة طويلة حتى هجم زعيم روسى آخر اسمه ایجور Igor‏ 
على عاصمة الدولة البيزنطية سنة ۹۶۱ ثم 144» مما دفع الإمبراطورية إلى السعى 
للتفاهم مع الروس وإقامة العلاقة بين الطرفين على أسس DA als‏ وكان أن تم 
التفاهم فعلا حوالى منتصف القرن العاشرء ومن ثم أخذت الدولة البيزنطية تستخدم 
هؤلاء الروس السويديين فى البحرية الامب راطوریة؛ حيث عرفوا بخبرتهم 
ومهارتهم( "۰ وهكذا أدرك الروس مرة أخرى أن التجارة أربح لهم من AMI pall‏ 
فأخذوا يرسلون سفنهم كل ربيع محملة col pally‏ والقدب» والشمع» والقارء والعتبرء 
والرقيق» على أن تعود هذه السفن من القسطنطينية محملة بحاصلات الشرق كالحرير 
والتوایل» والمجوهراتء ما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين فتشهد على نشاطها 

شرة المسكوكات dy pall‏ التی عفر عليها فى السويد وفى روسیا والتى يرجع معظم 
تواريخها إلى الفترة الواقعة بين سنتى ۸۰۰و ۱۰۰۰ OM)‏ ومهما يكن من أمر فان 
هؤلاء الروس السويديين لم یلبخوا أن ذابوا وسط المحيط السلافى الكبير الذی عاشوا 
وسطه بحيث لم يكد ينتصف القرن الحادى عشرء إلا كان الروس قد انطبعوا بالطابع 
السلافى العاء("). 


(88) Ostorgorsky: op. cit. p. 229. 

(89) Vasiliev: op. cit. Tome 1, p. 426. 

(90) Diehl & Marcais: op. cit. pp. 470 - 471. 
(91) Cam, Med. Hist. Vol. 3, p. 327. 

(92) Mawer: op. cit. p. 79. 

(93) Idem: p. 80. 


أوريا العصورالوسطى 
نشاط الفيكنج فى حوض البحر المتوسط: 

لم يقتصر نشاط الفيكنج على دائرة البلاد السابق ذكرهاء إنما امتد هذا النشاط إلى 
كثير من البلاد المجاورة» ففى سنة 4 ۸4 أغار الفيكنج على شواطئ إسبانيا الإسلامية 
وتعرضت لشبونة» وقادس» وإشبيلية بوجه خاص لعبثهم فضلا عن بعض بلاد 
المغرب (asta Lull‏ . وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التى أظهرها الأهالى فى صد 
أولئك الغزاة ‏ الذين أسماهم المسلمون باسم المجوس/*').- إلا أنه يبدو أن إغاراتهم 
استمرت بشكل خطير مما دفع عبدالرهمن الثانی إلى إرسال سفارة إلى ملك 
sal‏ 6 )( , 

ثم حدث سنة ۸۵۹ أن أبحر الفيكنج من حوض السين وعبروا مضيق جبل طارق 
وأغاروا على بلاد المغرب وقراهاء كما أغاروا على شواطئ الأندلس الشرقية حتى 
وصلوا جزر «shill‏ وبعد أن أمضوا فصل الشتاء فى إحدى الجزر الواقعة عند مصب 
نهر الرون» حيث أغاروا على مدن إقليم بروفانس» أبحروا فى الربيع التالى إلى إيطاليا 
حيث استولوا على بيزاولونا Luna‏ ويبدو أن الهدف الأساسى من ذهاب الفيكنج إلى 
إيطاليا كان الاستيلاء على روما » ولكننا لاندرى السبب فى عدم تقدمهم جنوبا 
لتحقيق هذا الهدف وان كانت بعض الأساطير المعاصرة تعلل ذلك بان الامر اختلط 
عليهم فظنوا أن لونا هى روما ومهما يكن من أمر فان هؤلاء الفيكنج عادوا سنة AAW‏ 
من حيث أتوا فعبروا مضيق جبل طارق إلى بريتانى. 

وهكذا استطاع الفيكنج فى النصف الثانى من القرن التاسع الإحاطة بأوربا إحاطة 
شبه تامة بعد أن وصل السويديون الروس إلى القسطنطينية شرقاء ووصل الفيكنج 
الغربيون إلى شواطئ إيطاليا من الجهة المقابلة ON)‏ 


۷ مت 





(94) Cam. Med. Hist. Vol. .م و3‎ 316. 

)10( ويبدوأن إطلاق مسلمى الأنداس اسم المجوس على الفيكنج جاء نتيجة للحرائق التى كانوا 

يشعلونها فى البلاد التى يستولون عليهاء أر لما اعتاده الفيكنج من إشعال النار ليلا للاستئناس 
والتدفئة» الأمر الذى جعل المسلمين يعتقدون أن هؤلاء القوم من عبدة النار أو المجوس. 

(96) Mawer: op. cit. ,مم‎ 19 - 0 

(97) Idem: pp. 46 - 47. 


| ۷۱/۷ 
حضارة الفيكنج : 

لم يكن الفيكنج برابرة بكل معانى الكلمة؛ لأنهم أظهروا مزيجا عجيبا من البدائية 
والنزعة الحضارية“")ء إذ ظلوا محتفظين ببعض تقاليدهم البدائية الأولى من جهةء 
فى حين فاقوا كثيرا من شعوب أوريا المجاورة فى بعض نواحى النشاط البشرى؛ 
وخاصة الحرب» والتجارة» والتنظيم الاجتماعى من جهة (Veo al‏ على أن الخشونة 
والبدائية التى عرف بها الفيكنج فى أول الأمر لم تلبث أن أخذت تتعدل نتيجة لانتشار 
المسيحية تدریجیاً بينهم» وما ترتب على ذلك من تهذيب طباعهم. 

ويرجح أن أول معرفة الفيكنج بالمسيحية جاءت عن طريق علاقاتهم التجارية 
مع الفريزيين» حتى أخذت البعثات التبشيرية تتردد على سكندناوة والدانمارك منذ 
أوائل القرن الثامن» ومن هذه البعثات بعثة القديس وليبرورد Willibrord‏ وبعثة ابو 
0 رئيس أساقفة ريمس سنة ۰۱۱۸۲۳ وبعد ذلك بقليل عمل لويس التقى على 
نشر المسيحية بين الفيكنج بالطرق السلميةء فأغرى هارولد ملك الفیکنج على اعتناق 
المسيحية حتى تم تعميده مع عدد كبير من أتباعه سنة AY‏ وعند عودة هارولد بعد 
ذلك إلى بلاده صحبه القديس آنسکار St. Ansker‏ أحد رهبان دير كوربى المعروفين 
بحماستهم الدينية» فقضی أنسكار عامين فى تشر المسيحية فى الدانمار, ثم بحر إلى 
السويد حيث استقبل استقبالا طيبا ونجح فى تحويل عدد كبير من السويديين إلى 
لمسيحية حتى عاد إلى بلاده ستة ۰۸۳۱ فعيّن رئيسا لأسقفية هامبورج التى أصبحت 
قاعدة لنشر المسيحية فى البلاد الشمالیة( ]۰ وهكذا أخذت المسيحية تنتشر تدريجيا 
على حساب الوثنية» ليس بين الدانيين فحسبء بل بين النرويجيين والسويديين كذلك» 
وليس فى بلادهم الأصلية فحسب بل فى المواطن الجديدة التى هاجروا إليها واستقروا 
فيها سواء فى غرب أوربا أو شرقهاء وليس هناك من شك فى أن انتشار المسيحية بين 
هذه الشعوب ترك أثرا واضحا فى مستقبل أوربا وتاريخهاء إذ يمكن الوقوف على أهمية 





الفیکنج س 


(98) Haskins: The Normans in European History, p. 36. 
(99) Mawer: op. cit. p. 83. 

(100) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 314. 

(101) Mawer: op. cit. p. 86. 


س أوريا العصورالوسطى انت 





هذا الأثر لو تصورنا أن السويديين الروس الذين استقروا فى شرق أوربا اعتنقوا ديانة 
جيرانهم المسلمين فى القوقاز بدلا من ديانة جيرانهم المسيحيين فى الدولة 
البيزنطية(؟١١).‏ 

وقد امتازت حضارة الفيكنج فى الجانب المادى بالثروة والفخامة؛ فجمعوا الحلی؛ 
وأدوات الزينة» والسیوف ذات المقابض الثمينة» وغیرها من الأشياء التی فاضت بها 
مقابرهم» وليس هناك من شك فى أن مصدر هذه الشروة كان النهب والسلب في 
إغاراتهم من جهة»ء LS‏ كان النشاط التجارى من جهة (eral‏ ومن الواضح أن 
الفيكنج تركوا أثرا حضاریا واضحا فى كل aby‏ استقروا فيه وخاصة أيرلندا وانجلترا 
وملحقاتهما الطبیعیة(؟ ۲۱, وإذا كانت العناصر الأولية لحضارة الفيكنج قد أخذت 
تتلاشی تدريجيا من البلاد التى نزحوا إليها واستقروا فيهاء فان هذه العتاصر قدر نها 
البقاء فى أقصى الغرب أى فى آیسلاند وجرينلاند ‏ حيث ازدهرت حضارة الفيكدج 
وأصبح ترائهم مصدرا لتطور مبتكر يختلف عن أى تطور حضارى آخر فى القارة 
الأوربية(*'') . حقيقة أن حضارة الفیکنج فى تلك الجهات لم تكن خالصة إذ امتزجت 
بحضارة آیرلندا الكلتية نتيجة؛ لهجرة كثير من الكلت الأيرلنديين إليهاء ولکننا مع 
ذلك يمكننا تمييز عناصر الحضارة الشمالية جلية واضحة» وقد بلغ التقدم الحضاری 
فى جرينلاند ‏ بعد استقرار الشماليين فيها ‏ أن أديرتها فى القرن الثانى عشر كانت 
تستخدم أنابيب المياه الدافئة في تدفئة داخل الأديرة» فى حين استمدت هذه الأنابيب 
مياهها من ينبوع دافئ طبیعی» هذا فضلا عن النشاط التجارى الواسع الذى أقام به 
أهالى جرينلاند وآیسلاند فى الميدان الاقتصادى إذ أخذوا يصدرون الأسماك. col pally‏ 
والزيت إلى البلاد (aay all‏ 

Ll‏ فى ميدان الأدب فإن المجموعة الضخمة من أساطير الساجا Saga‏ وأشعار 


)102( Dawson: The Making: of Europe. p. 244. 

(103) Haskins: The Normans in European History, p. 36. 
(104) Mawer: op. cit. p. 86. 

(105) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 339. 

(106) Thompson: op. cit. Vol, 1, .م‎ 324. 





حت Ye.‏ الفیکنج سے 
الأدا تعتبر خبر ما يدل على التقدم الأدبی وخاصة فى آیسلاند؛ Ud‏ الساجات فهی 
أساطير نذرية تمتاز بطابعها الواقعی واتزانها واستقامة نظرتها إلى الحياة والطبيعة 
الانسانية وأما الأدات فهی مقطوعة منظومة تمثل نوعا بدائيا من الشعر ولکنها تمتاز 
أيضا ببروز الجاتب الخلقی والنظرة الواقعية إلى الحياة» وإذا كانت هذه الأشعار تنطوى 
على شىء من الخشونة والبربرية إلا أنها تعبر تعبيرا ساميا عن روح البطولة كما 
تحرص على إبراز الغرض الأسمى الذى يسعى إليه البطل» وهذا يرجع الفضل إلى 
الفيكتج عندما أنتجت جزر أوريا الشمالية المقفرة حضارة طيبة وأدبا رفيعا من أعظم 
ما أنتجته أوروبا العصور الوسطى(""'). 


(107) Dawson: op. cit. p. 252. 


نحت امنا !لوال ات 
الباب الحادى عشر 
أسرة كابيه فى فرنسا 

من الواضح أن الغزوات التى تعرضت لها آوربا فى القرنين التاسع والعاشر وما 
ترتب عليها من انهیار السلطات الملكية» وما جرى من منازعات بين الأمراء والحکام» 
تمخضت كلها فى النهاية عن حال شديدة من الفوضى عمت بلاد غرب أوريا. وقد 
دفعت هذه الفوضى صغار الملاك إلى البحث عن قوة تحميهم وتذود عنهم؛ فلم يجدوا 
أثرا لقوة الملك أو لنفوذ السلطة المركزية؛ مما اضطرهم إلى الارتباط بالكونت أو الأمير 
المحلى لحمايتهم» وهكذا dale dal‏ الناس وصغار الملاك يرتبطون بمن هم أقوى منهم 
من الأمراء وكبار الملاك فى ظل نظام من الحقوق الواجبات المتبادلة؛ كوسيلة وحيدة 
لحماية أرواحهم من الأخطار والقلاقل التى هددت المجتمع الغربى(!). وبعبارة أخرى 
فان هؤلاء الضعفاء أو المستضعفين قبلوا أن يعيشوا فى حال من الهوان والمغارم مقابل 
قيام كبار الأمراء الإقطاعيين بحمايتهم والذود عنهم» فى حين لم تتعد سلطة الملوك 
الفعلية دائرة أملاكهم وضياعهم الخاصة»ء شأنهم شأن أى أميرآخر من الأمراء 
الإقطاعيين. 

وسوف نتکلم. فيما بعد بشىء من التفصیل عن النظام الإقطاعى 
وخصائصه(')؛ ولكن يكفى أن نشير الآن إلى هذا الوضع من التنظيم السياسى 
والاجتماعى هو الذى ساد فرنسا فى القرن العاشرء والحادى عشرء والثانی عشر. 
ففرنسا ذاتها هى الدولة التى بلغت فيها الفوضی ذروتها منذ القرن التاسم» حتى صار 
من الضرورى الاستعانة بنظام جديد يضمن للناس حماية أرواحهم؛ وهكذا لم يكد 
ينتهى القرن العاشرء إلا كان النظام الإقطاعى قد وطد أقدامه فيها وتناقصت سلطة 
الدولة المركزية تناقصا واضحا(')؛ ومن القابت أن فرنسا - وهی الجزء الغربی من 
الإمبراطورية الكاروانجية ‏ اختلفت عن ألمانيا ‏ الجزء الشرقى من هذه 


Painter: op. cil. pp. 105 - 106.‏ )1( 
)۲( انظر الجزء الثانی من هذا الكتاب الخاص بنظم أوريا وحضارتها فى العصور الوسطى. 
Orton: op. cit, p. 174.‏ )3( 
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ال مبراطورية؛ GY‏ الأولى كانت فى سالف الزمن جزء من العالم الرومانی حتی 
دخلت تحت حكم الجرمان» وقد ظلت فرنسا تحت حکم الفرنجة مقسمة إلى أقسام 
إدارية ‏ أو کونتیات ‏ تتيع حدود الأسقفيات» ویحکم كلا منها کونت CHG‏ عن الماك 
الميروفنجى أوالكارولنجى» وهكذا ظل الوضع حتى تحطمت السلطة الملكية فى فرنسا 
وعندئذ لم تبق قوة تحل محلها سوى قوة الحكام المحليين من الکونتات وكبار 
الملاك(؟) . 

ولاشك فى أن الحقيقة التاريخية الكبرى التى امتاز بها تاريخ فرنسا فى القرن 
العاشر هى سقوط البيت الكارولنجى وقيام أسرة كابيه فى الحكم؛ ذلك أنه حدث عندما 
عزل شارل السمين سنة ۸۸۷ أن أختير أودو كونت باريس ملكا فى العام التالی بعد ما 
أبداه من شجاعة فى الدفاع عن باريس أثناء حصار الفيكنج لها("). على أنه يبدو أن 
ذكرى شارلمان وعظمته ظلت تدفع المعاصرين إلى الإخلاص للبيت الکارولنجی 
والتمسك بهذا البيت("!؛ الامر الذی أثار نزاعا طویلا- استمر قرنا من الزمان ۔ بين 
البيت الکارولنجی والبيت الباریسی حول الاستكثار بحكم فرنساء وهتا شير إلى عدم 
صحة ما يردده كثير من المؤرخين من أن الكارولنجيين الأواخر اتصفوا بالضعف 
وعدم الكفاية» الأمر الذی أدى إلى ضياع الملك من آیدیهم» فالواقع أن معظمهم كان 
على قدر كاف من المقدرة» ویذلوا قصارى جهدهم للاحتفاظ بملکهم» ولكن كان 
ينقصهم المال اللازم. ذلك GY‏ منبع قوة شارلمان وثروته الشخصية كان بلاد حوض 
الراينء ولم تكن له ضياع فى الجزء الغربى من إمبراطوريته سوى القلیل» وهو الجزء 
الذى صار من نصيب سلالته ملوك فرنساء وهذا هو السبب فى أن ملوك الجزء الغربى 
من الإمبراطورية ‏ فرنسا ‏ ظلوا دائما فى فقر وحاجة إلى المال حتى زوال البيت 
الکارولنجی() . 

وقد حدث آثناء حوادث التنافس والنزاع بين البیت الکارولنجی والبیت الباریسی 


(4) Painter: op. cit. p. ۰ 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 62 - 63. 
(6) Fliche; L’Europe Occidentale, p. 60. 
(7) Painter: op. cit. p. 153. 


اا الور و سس ع یت | 
أن اختير أحد أبناء البیت الکارولنجی ملكاء وهو شارل البسیط ۸٩۳(‏ - ۲۳٩)؛‏ ولم 
یعجب ذلك روبرت Lal‏ آودو ووريثه» فثار ضد شارل ثورة لم تنجح بفضل مساعدة 
لوثر نجیا للأخيرء هذا إلى أن شارل البسيط اکتسب حلیفا قويا عندما منح رولو وأتباعه 
من الفیکنج أقليم نورمندیا. ومع ذلك فان السنوات الأخيرة من حکم شارل كانت مليئة 
بالمتاعب الجسام التی سبیها له روبرت کونت باریس(۰ وقد توج روبرت ملكا سنة 
۰۲ ولکنه قتل فى العام التالی تارکها ابنه الصغیر هيو العظیم ليحل Lal (alae‏ 
شارل البسیط فقد خلف ابنه لويس الرابع AY)‏ - 154)» الذی كان محاريا قویا 
وسیاسیا بارعاء فتزوج من أخت أوتو العظیم؛ لیضمن مساعدة ألمانياء ولکن لويس 
الرابع سرعان ما استکشف أنه أضعف من أن يقف أمام هيو العظیم( ۲۲ فاضطر إلى 
مسالمته مکتفیا بالاقامة فى مدينة لایون Laon‏ ۰ وهکذا نجح هيو العظیم - ومن بعده 
هيو الملقب کابیه - فى السيطرة على معظم أنحاء فرنسا قبل أن تحل سنة AA‏ وهی 
السنة التی توفی فیها لوثر بن لويس الرابع» ولم تلبث أن جاءت وفاة لويس الخامس 
(AAV - ۹۸۰(‏ ابن لوثر- دون أن يترك ابنا یخلفه - بمثابة فصل الختام بالنسبة للبيت 
الکارولنجی فتم تتویج هيو کابیه ملكا على فرنسا (۹۸۷ -115) فى العام نفسه الذی 
شهد وفاة لويس الخامسء وبذلك بدأ تاريخ أسرة کابیه فى حکم فرنسا. 
ومن الواضح أن قيام أسرة كابيه فى حكم فرنسا سلة ۹۸۷ لايعنى أكثر من قيام 
أسرة حاكمة محل أسرة أخرىء إذ لم يلبث آل كابيه أن ورثوا حقوق الکارولنجیین 
وامتيازاتهم من جهة كما أصبحوا السادة الأعلين لجميع الإقطاعيين فى المملكة من 
جهة أخرى(')ء ولكى ندرك مركز هيو كابيه يجب أن ننظر إليه من ثلاث زوايا 
مختلفة أولها أنه توج ملكا على دولة الفرنجة الغربية (فرنسا) ؛ ليرث الملوك 
انکارولنجیین ويحل محلهم» وثانيها أنه جاء ممثلا لكبار الإقطاعيين» وأخيرا أنه هو 
نفسه لا يعدو أن يكون أميرا إقطاعيا فى إقطاعه أو فى Massage‏ وإذا كان من 
۰ .66 .م Tout: The Empire and the Papacy,‏ )8( 
Cam. Med. Hist. Vol, 3, pp. 74 - 75.‏ )9( 
Orton: op. cit, p. 180.‏ )10( 


(11) Lavisse: op. cit. Tome. 2, Deuxiéme Partie ,p.147. 
(12) Painter: op. cit. p. 155. 
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أسباب سقوط الملكية الكارولنجية أنها لم تستطع أن تمثل التطور الإقطاعى وتسايره فى 
وقت صار لايوجد محل لسلطة لاتعتمد على دعائم وأسس (قطاعية. فانه يمكن القول 
بأن أسرة كابيه الجديدة أنقذت نظام الملكية فى فرنسا بتزويدها بروح وقواعد إقطاعية 
مكنتها من مسايرة العصر والظروف!۳) . 

وقد يبدو من أول نظرة أن انتصار آل كابيه فى الوصول إلى حكم فرنسا يعتبر 
انتصارا للأمراء الإقطاعيين على الملكية الكارولنجية» ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أن 
آل كابيه كانوا أنفسهم فى مركز لايحسدون عليه من جراء منافسة كبار الأمراء 
الإقطاعيين وخطرهم(۱) ؛ ذلك أن فرنسا كانت عند قيام أسرة كابيه فى الحكم سنة 
۷ عبارة عن حشد ضخم من الإقطاعات المتباينة التى ارتبط كل منها بأسرة معينة 
فى ظل قوانين ونظم خاصة» حتى أن ستة وخمسين من كبار الأمراء الإقطاعيين 
كانوا يسكون النقود الخاصة ag)‏ + فضلا عن وجود عشر لهجات رئيسية كبرى فى 
فرنساء ولا اقل من استعراض آهم الامارات و الاقسام التی انقسمت الیها فرنسا عندئذ» 
حتی یمکننا متابعة تاریخها منذ القرن العاشر. 

ففی الشمال كانت دوقية برجندیا التی حکمها فرع من أسرة کابیه الحاكمة(*) 
فى حین تعولت فلاندرز- بين نهر الشلد وبحر الشمال .. إلى إمارة فوية بفضل سياسة 
أمرائها فى ضم الضياع المجاورة على الحدود الفرنسية من جهة»ء وبفضل نشاطها 
التجارى وما ترتب عليه من ازدياد الثروة» واتساع المدن» وكثرة السكان من جهة 
Ul ce pal‏ فى الغرب فان بريتانى لم يعد لها شأن كبير بسبب إهمالها وتأخرها 
وجذبها وكثرة الحروب فيهاء فضلا عن إغارات النورمان علیها( ۰۲۱ وعلى حدود 
بريتانى ‏ على بحر المانش- قامت إمارة نورمنديا التى صار صاحبها - بمقتضی 
معاهدة سانت كلير سنة ٩۱۱‏ - فصلا للتاج الفرنسی» وسرعان ما غدا اهلها من 
النورمان جزءا من الوطن الفرنسى بعد أن تأقلموا بظروف البيئة الجديدة واعتنقوا 


(13) Tout: The Empire and the Papacy, p. ۰ 

(14) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 341. 

(15) Tout: The Empire and the Papacy, p. 88. 

(16) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 128. 

(17) Lavisse: op. cit. Tome, 2, Deuxiéme Partie, pp. 41 - 44. 
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ما جنوب فرنسا فکانت تفصله عن شمالها اختلافات كبيرة؛ GY‏ الأقاليم الجنوبية 
امتازت بلغتها الخاصة البروفنسالية فضلا عن عاداتها وتقالیدها التى ظلت ترتبط 
بالتراث الرومانی أكثر من ارتباطها بالتراث الجرمانی. وإذا كان بارونات الشمال قد 
اعتادوا التردد على البلاط الملکی وتقدیم ما علیهم من واجبات وفروض إقطاعية 
للملك» فإن أمراء الجنوب لم تربطهم صلة بآل کابیه سوی اتخاذ السنة التی تولی فیها 
الملك الحکم علامة فاصلة فى تاريخ حوادثهم» وأهم هذه الامارات الجنوبية كانت 
دوقية أكوتين وعلى رأسها أمراء بواتييه منذ القرن العاشرء وقد امتدت هذه الدوقية من 
اللوار حتى الجارون ومن خليج بسكاى حتّی الرون» الأمر الذی جعل من المتعذر على 
فرد واحد أن يحكمها(*') LA‏ الإقليم الواقع بين الجارون والبرانس فكان به الجاسكونيون 
5 يحكمهم أمير منهم حتى انضموا إلى کو تين فى sald‏ القرن الحادى عش 
وأخيرا وجدت إمارتان على البحر المتوسطء الأولى إمارة تولوز محل سبتمانيا القديمةء 
والثانية إمارة برشلونة محل المارك الإسبانى الى أقامه شارامان على Os gaat‏ 
آل كابيه الأوائل: 

وعلى الرغم من كثرة ما دون عن الملوك الأربعة الأوائل من أسرة كابيهء إلا أن 
معلوماتنا الحقيقية عنهم لا تعدو أن تكون سطحية» والظاهرة العامة التی تميز عصر 
هؤلاء الملوك الأربعة (۹۸۷ - ۱۱۰۸) هو أن الظروف أظهرتهم فى مظهر الضعف 
أمام كبار الأمراء الاقطاعیین وان كان الواقع هو أن فرنسا دخلت فى ذلك العصر 
دور جدید) من تاريخهاء بمعني أنه إذا كان الكارولنجيون الأواخر يمثلون عصر 
اضمحلال وتدهورء فإن آل كابيه الأوائل يمثلون عصر صحوة وتقدم ویناء( ۳ . 

وقد أكسب هيو كابيه ‏ أول هؤلاء الملوك (۹۸۷ - 441( الأسرة الحاكمة لقبها 
الذی عرفت به فى التاريخ» وان كان كل ما فعله هو أنه توج ابنه فى حياته؛ وبذلك 


(18) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 128 - 130. 
(19) Stephenson: op. cit. pp. 231 - 232. 
(20) Tout: The Empire and the Papacy, p. 73. 
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وضع أساس سابقة اتبعها خلفاؤه فى القرنين التاليين الأمر sill‏ جعل العرش ينتقل 
فى سهولة إلى ابنه رويرت الثانى )949 - 2)١١١‏ ثم حفيده هنرى الأول (۱۱۳۱ - 
۰ () ثم ابن حفيده فيليب الأول Ves)‏ - ۱۱۰۸)» دون أن يكون لأحد هؤلاء 
الملوك نشاط خاص يسترعى انتباهنا. 

ویبدو أن الظروف كانت لایمکن أن تساعد أحد هؤلاء الملوك الذین تولوا حکم 
فرنسا فى القرن الحادی عشر فى فرض سیطرته الفعلية على آنحاء مملکته الاسمية 
الواسعة. لذلك وجه هؤلاء الملوك الأوائل کل جهودهم نحو إنقاذ ما تبقی لهم من نفوذ 
موروث فى [ماراتهم الاقطاعية حول باریس؛ وهی المنطقة المعروفة باسم جزيرة 
فرنسا ile de France‏ حيث وجد بعض صغار الامراء الاقطاعیین الذین لم یعترفوا 
بالسلطة الملكية وأخذوا یشیدون القلاع والحصون - وخاصة فى عهد فیلیب الأول - 
bass‏ (ه(۲۱) . 

lal,‏ كان عهد فيليب الأول بالذات قد امتاز بأنه العهد الذی وصلت فيه السلطة 
الملكية إلى الحضیض. إلا أن هذا العهد يمثل أيضًا نقطة تصول فى تاريخ الأسرة 
الجديدة الحاكمة؛ نظرا لاتساع أملاك آل كابيه تدريجيا )0 ذلك أن فيليب الأول 
استغل dala‏ أمير بورج Bourges‏ للمال للمشاركة فى الحملة الصليبية الأولى واشترى 
منه إقطاعه؛ كما استولى على بعض أراضى كونت pail‏ عن طريق المساومة 
السياسية» ومن ناحية أخرى أسهم فيليب الأول فى تقوية أسرته بطريقة سلبية عن 
طريق مقاومة البابا جریجوری السابع عندما أراد منع التقليد العلمانى وحرمان الملك 
من اختيار الأساقفة وتقلیدهم(۳). 

والواقع أن ملوك فرنسا فى تلك الحقبة كانوا لايستطيعون التخلى عن سيطرتهم 
على رجال الدين لأنهم اعتمدوا إلى حد كبير على المساعدات التى قدمها لهم كبار 
الأساقفة ومقدمى الأديرة. ففى داخل جزيرة فرنسا ‏ أو على مقربة منها۔ وجدت 
أسقفيات وأديرة كبيرة تمتعت بثروة طائلة ودانت بالولاء للملكية» وقد قدم رؤساء هذه 
Lavisse: op. cit. Tome, 2, Deuxiéme Partie ,p. ۰ a‏ )21( 


(22) Cam. Med. Hist. Vol. 3, .م‎ 110. 
(23) Painter:A Hist. of The Middle Ages, p. 161. 
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الأسقفيات ومقدمو الأديرة مبالغ طائلة للملوك استغلوها فى تنظيم قواهم ودعمهاء 
ولكن على الرغم من هذه المساعدات فإن آل كابيه الأوائل لم يصبحوا أندادا لكبار 
الأمراء الإقطاعيين مثل كونت فلاندرز أو دوق برجنديا")ء حقيقة أن إسهام كثير 
من فرسان فرنسا وأمرائها الإقطاعيين في النشاط الصليبى كان من العوامل التى 
ساعدت آل كابيه Jil YI‏ إذ coal‏ ذلك إلى اتجاه هؤلاء الأمراء إلى هذه الحروب 
الدينية فى الشرق بدلا من النزاع مع الملكية أو مع بعضهم البعض(۳]» ولكن ذلك 
ليس معناه أن الفوضی الإقطاعية التى عمت البلاد قل خطرهاء وربما كان العزاء 
الوحيد فى هذه الفوضى أنها ناشئة عن صراع بين الإقطاعيين بعضهم وبعضء أو 
بعبارة أخرى بين الفرنسيين بعضهم وبعضء لا عن هجمات أجنبية قام بها مغيرون 
من الخارج كما كان الحال فى غزوات الفيكنج من قبل(۲۳). 
ئويس السادس : 
ولكن إذا كان فيليب الأول قد ظهر عجزه عن مقاومة البارونات الإقطاعيين فإن 
لويس السادس (۱۱۰۸ - ۱۱۲۷) كان مثلا طيبا للحاكم القوى"/ والواقع أن بيت 
كابيه كان قد انحدر إلى درجة سيئة من الضعف والانحلال عندما اعتلى لويس 
السادس العرشء وقد رأى لويس السادس أنه يتعين عليه إخضاع أتباعه وأفصاله من 
الأمراء الإقطاعيين داخل جزيرة فرنسا ذاتها قبل أن يحاول تأكيد سلطان الملكية ونشر 
هذا السلطان فى بقية أنحاء فرنسا )ء وهكذا لم تكد تحل سنة ۱۱۲۰ إلا وكان الملك 
يستطيع أن ينتقل فى أنحاء أراضيه الإقطاعية دون dale‏ إلى حراسة أو جیوش؛ كما 
أن أفصاله أخذوا يدفعون الأموال المستحقة عليهم بانتظام» ولم يلبث أن أدى استقرار 
الأوضاع داخل جزيرة فرنسا إلى نشاط الحياة الاقتصادية؛ بعد أن أمن التجار على 
أنفسهم وأموالهم؛ مما عاد على الجميع بالخير Casali lly‏ 
Stephenson: op. cil. pp. 244 - 245.‏ )24( 
Orton: op. cit. p. 185.‏ )25( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 77.‏ )26( 
Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 544 - 497.‏ )27( 


(28) Idem, p. 596. 
(29) Stephenson: Med. Hist.p. 398. 
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4A‏ أسرة كابيه فى فرنسا س 





ولكن إذا كان لويس السادس قد استطاع تقوية نفوذه داخل أراضيه الإقطاعيةء إلا 
أنه db‏ عاجزا LS ald‏ الأمراء الإقطاعيين فى بقية أنحاء فرنسا؛ ذلك أن هؤلاء 
الأمراء الأقوياء استمروا يتصرفون كما یحلو لهم دون أن يقيموا وزنا للملك أو يعترفوا 
له إلا بتبعية اسمية» فلم يدفعوا له ما يستحق عليهم من ضرائب إقطاعية أو يقدموا له 
ما يجب عليهم من التزامات عسكرية وغير عسكرية يفرضها العرف الإقطاعى!/''), 
وهنا شاءت الظروف أن تمد ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض سيطرته على بقية 
الأمراء الإقطاعيين فى بلاده» ذلك أن وليم العاشر دون أكوتين أوصى وهو على 
فراش الموت (سنة ۱۱۳۷) بأن تتزوج ابنته ووريثته الیانور من ابن لويس السادس» 
الأمر الذى هيأ املك فرنسا فرصة ضم دوقية قوية غنية زادت من سطوته ونفوذه» هذا 
فى الوقت الذی استغل لويس السادس فرصة النزاع بين آبناء وليم الفاتح ليؤكد تبعية 
هنرى الأول ملك إنجاترا له بوصفه دوق نورمندیا(۲۳۱. 

والواقع أن أعظم خطر هدد الملكية الفرنسية فى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر جاء من ناحية ملوك إنجلتراء الذين جمعوا بين العرش الانجليزى ودوقية 
نورمنديا؛ ذلك أن حرب الحدود استمرت بين ملوك فرنسا من جهة؛ والنورمان من 
جهة آخری» حتى جرح وليم الفاتح سنة ۱۰۸۷ جرحا خطيرا أثناء مهاجمته ضواحى 
باريس. ثم لجأ هنرى الأول ملك انجلترا (۱۱۰۰ - ۱۱۳۵) إلى تأليف حلف قوى ضد 
لويس السادس ملك فرنساء وضم هذا الحلف أفصاله فى بريتانى وأمراء جزيرة فرنسا 
الحانقين على ازدياد نفوذ الملكية» وأهالى المدن الفلمنكية الذين لم يكونوا على وفاق 
مع أمرائهمء فضلا عن كونت بلوا Blois‏ » وعلى الرغم من أن الهزيمة حلت أكثر من 
مرة بلويس السادس إلا أنه ظل محتفظا بثباته ومرکزه(۳۲. 

وثمة تطور مهم يستحق الإشارة فى تلك الفترة» هو نشاط الحركة القومونية فى 
شمال فرنساء ومع أنه لايوجد ما یثبت أن لويس السادس أيد المدن وشجعهاء إلا أنه 


(30) Tout: The Empire and the Papacy, p. 278, 
(31) Stephenson: Med. Hist. pp. 400 - 401. 
(32) Tout: The Empire and the Papacy, p. 280, 


ا و a‏ شا دک 


لایوجد دليل فى الوقت نفسه على أنه عاکس حركة تحرر المدن وقاومهاء وریما كان 
الأقرب إلى الصواب أنه منح كثيرا من المدن الناشئة براءات ساعدت على 
تحریر ها(۲۳) . 

وخلاصه القول إن دعائم بيت کابیه تم تثبیتها عند وفاة لويس السادس سنة 
۷ ١ء‏ الأمر الذی مکن خلفاءه من إقامة دولة قوية على هذه الدعائم(*"). 


لويس السابع: 


ما لويس السابع (۱۱۳۷ - ۱۱۸۰) فقد كان مركزه قويا بعد أن ضم إليه أكوتين 
عن طريق الزواج من وريثتها كما سبق» وقد استغل لويس السابع هذه القوة فى القضاء 
على تورة ثيوبولد كونت شامبنى الثائر (سنة ۱۱2۷) ؛ وهی الثورة التی جاءت نتيجة 
نزاعه مع البابا أنوسنت الثانی(۳۳)» ويقال إن لويس السابع لجأ فى أثناء القضاء على 
هذه الثورة إلى إحراق كنيسة فترى Vitry‏ التى كانت مشحونة باللاجئين» فاحترق 
فى هذا الحادث ما يقرب من ألف بين رجال ونساء وأطفال. ويبدوأن هذه الجريمة 
ظلت تستثير ضمیر لويس السابع ‏ وهو الرجل التقی - حتى فكر فى القيام بحملة 
صليبية للتكفير عن ذنبه» وكان أن اسهم فى الحملة الصلييية الثانية مصطحبا معه 
زوجته الیانور ۱۱۶۷ مما تطلب مئه بذل كثير من الأرواح والأموال دون ثمرة . 
ويدل تاريخ لويس السابع على أنه لم يتمتع بنصيب من المهارة السياسية التى 
كانت لأبيه؛ بحيث لم ينقذ الأداة الحكومية فى فرنسا من الانهيار فى ذلك العهد سوى 
مهارة وزيره شوجر (ت ۱۱۵۲) Suger‏ الذی كان مقدم دير سانت دنيس؛ حتى جعل 
منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا ووزيرا خاصا للملك(")؛ ولم يلبث أن 
ظهر عدم الانسجام بين لويس السابع . الملك التقى الهادئ - وزوجته المرحة الطروب؛ 
وهی اليانور حفيدة وليم التاسع أحد مشاهير شعراء التروبادور فى القرن الثانى عشر. 
وفى ذلك الوقت كان هنرى الأول ملك إنجلترا قد زوج ابنته من كونت آنجو وأنجبت 
Fliche: L’Europe Occidentale, p. 515.‏ )33( 
Painter:A Hist. of The Middle Ages, pp. 163 - 164.‏ )34( 


(35) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 607. 
(36) Lavisse: op. cit, Tome. Ill, Premiére Partie , pp. 20 - 23. 
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لس ۲۵۹ 





هذه الزيجة هنرى الأنجوى» وصادف أن طلق لويس السابع زوجته اليانور صاحبة 
أكوتين لعدم الانسجام بينهما فى الطباع من جهة؛ ولأنها لم تنجب له ولدا ذكرا يحفظ 
الحكم فى بيت كابيه من جهة أخرى(")» فتزوجت اليانور من هنرى الأنجوى السابق 
ذكره الذى اعتلى عرش انجلترا سنة ۱۱۵۶ تحت اسم هنرى الثانی(۳) وهكذا غدت 
ممتلكات ملك إنجلترا فى صلب القارة تمتد من المانش حتى البرانس مما جعل الصدام 
بين ملكى Lud yd‏ وإنجلترا أمرا لا مفر (ade‏ وكان المحك بين لويس السابع وهتری 
الثانى هو مدينة تولوزء إذ منع الأول ملك إنجلترا من الاستيلاء عليها مما أثار الحرب 
بين الطرفین» وقد شاءت الظروف أن يرتكب هنرى القانى فى ذلك الوقت فعلته 
الشنيعة الخاصة بقتل توماس بكت رئيس أساقفة کانتربوری» مما أثار الشعور العام ضد 
ملك إنجلتراء وجعل الكثيرين من نبلاء بریتانی» ويواتو» وجوين يساندون لويس 
السابم('“) ء هذا فى الوقت الذى اتبع لويس السابع نفسه سياسة حكيمة فى الداخل 
والخارجء ففى الداخل لجأ إلى ربط الملكية فى فرنسا بالطبقة البرجوازية التى أقام لها 
المدن؛ لتتخذها مسرحا لنشاطها ولتكون عونا له ضد كبار الأمراء الاقطاعیین(۱؟)» al‏ 
فى الخارج فقد نجح لويس السابع فى تحقيق التقاهم مع الهوهنشتاوفن فى ألمانياء وهو 
تفاهم أو تحالف ظل قائما مدى ثلاثة آجیال» هذا فى الوقت الذى أثار المتاعب فى 
وجه هنرى الثانى ملك إنجلترا عن طريق إثارة أبنائه ضده» وفعلا ثار أبناء هنری 
الفانى الثلاثة الذين كانوا يشرفون على أملاك التاج الانجلیزی فى صلب القارة ضد 
أبيهم مما أنقذ لويس السابع من خطر الملكية الإنجليزية!؟؟). 
فيليب أوغسطس : 
35 كان أن اعتلى عرش فرنسا فيليب أوغسطس «الثانی؛ (۱۱۸۰ - ۱۲۲۳) الذى 
Li‏ له المعاصرون منذ طفولته بالقوة والعظمة» ولم Casha‏ أن استطاع فیلیب أوغسطس 
التخلص من الأخطاء التی وقع فيها والده» ومن ثم بدأ یستأنف سياسة جديدة فى 
Painter:A Hist. of The Middle Ages, p. 250. SS‏ )37( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 609.‏ )38( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 268.‏ )39( 
Lavisse: op. cit, Tome. 3, Premiére Partie , p. 55.‏ )40( 


(41) Orton: op. cit. pp. 251 - 252. 
(42) Adams: The Hostory of England, p. 304. 


أوريا العصورالوسطى 
التمكين للملكية فى الداخل والتوسع فى الخارج» وهی نتائج توصل إليها بعد سلسلة من 
الإصلاحات الداخلية الواسعة التى منحته قوة جعلته خطرا على خصومه فى إنجلترا 
ونورمندياء وفلاندرزء وألمانياء وجنوب فرنسا(؟*)» هذا إلى أن فيليب أوغسطس حكم 
مدة قاربت أربعا وأربعين سنة» وهی مدة طويلة تبدل خلالها معظم کبار الأمراء 
الإقطاعيين فى فرنساء مما أتاح للملك فرصة تأكيد حقوقه الإقطاعية قبل الأمراء 
الجدد» وأخيرا ينبغى أن نذكر ما كان لفيليب من أخلاق ساعدته على النجاح؛ فقد 
عرفت عنه قوة العزيمة» والئبات؛ والصبرء زيادة على ما هو عليه من الذكاء وحسن 
التقديرء مما مكنه من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب عليها واحدة تلو 
الأخرى(“). 


۱ ہس 





وقد بدأ فيليب أوغسطس عهده باسترضاء هنری الثانى ملك إنجاتراء ليضمن عدم 
تدخله فى الحركة التى أزمع القيام بها لإخضاع أمراء فلاندرزء وشامبنى: 
ویرجنیدا(۱؟)؛ وكان أن دخل فيليب Med‏ فى حرب طويلة مع هؤلاء الأسراء 
»)١1186-7141(‏ حتى أخضعهم لسلطان الماك الذى غدا يسيطر على المنطقة 
الغنية الممتدة من فرماندوا Vermandois‏ حتی أرتوا Artois‏ )( على أن فيليب 
آرخسلس كان يدرك تماما من أول الأمر أنه من المتعذر عليه تحقيق سيطرته على 
الإقطاعات الكبرى فى فرنسا ما دامت ممتلكات التاج الإنجليزى فى شمالها وغربها 
تحد من نفوذ الملكية الفرنسية وتمثل خطرا جاثما عليها“) ؛ لذلك لجأ فيليب إلى كل 
وسيلة ممكنة ‏ سياسية أو حربية ‏ لإضعاف قوة إنجلترا فى القارة» من ذلك أنه عقد 
تحالفا سنة ۱۱۸۷ مع فردريك بربروسا إمبراطور ألمانيا (۱۱۵۲ - ۱۱۹۰) للوقوف 
فى وجه خصومهما من كبار الإقطاعين » وخاصة الأنجويين فى فرنسا والجلفيين فى 


(43) Stephenson: Med. Hist. pp. 424. 

(44) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 284 - 285. 

(45) Thompson: op. cil. Vol. 1, p. 520. 

(46) Adams: The Hist. of England, p. 338. 

(47) Lavisse: op. cit. Tome. 3, Premiére Partie و‎ p. 87. 
(48) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 291 - 302. 
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ألمانيال؟؛)؛ وقد استمر هذا التحالف الذى جعل ملوك أسرة كابيه وآل هو هنشتاوفن فى 
جانب» وملوك إنجلترا والجلفيين فى الجانب الآخر المضاد يلعب دورا عظيما فى 
السياسة الأوربية حتى موقعة بوفان 8010191265 سنة ۱۲۱۶ على أن جهود فيليب 
الثانى ضد الماكية الإنجليزية لم تقف عند محالفة الهوهنشتاوفن فى ألمانياء وإنما 
استغل ملك فرنسا عقوق هنرى وريتشارد» وجيوفرى Lins‏ أبناء هنرى الثانى ملك 
إنجاترا وأخذ يساعدهم ضد أبيهم ليضعف نفوذ الملكية الإنجليزية عن طريق بث 
الشقاق بين ملك إنجلترا وأبنائه('”) . 

Leste,‏ خلف ريتشارد الأول olf‏ فى حكم إنجلترا (۱۱۸۹ - ۱۱۹۹) خرج ليسهم 
مع فردريك بربروسا وفيليب أوغسطس فى الحملة الصليبية الثالثة سنة ۱۱۹۰ ولم 
تطل إقامة فيليب بالأراضى المقدسة إذ اعتذر بسوء حالته الصحية ales‏ إلى بلاده 
سنة ۱۱۹۱ ومن الواضح أن الحجة التى احتج بها فيليب أوغسطس كانت شكلية 
واهية» وأنه عاد بقصد الحصول على نصيب زوجته فى إقليم فلاندرز بعد أن توفى 
كونت فلاندرز(1”*) . هذا إلى أنه انتهز فرصة غياب ريتشارد فى الأراضى المقدسة 
وحاول الهجوم على نورمندياء ولكن أمراءه رفضوا الاشتراك معه؛ لأنه لا يجوز 
الاعتداء على أراضى صليبى يحارب المسلمين فى الأراضى المقدسة» فضلا عن أن 
ممتلكاته فى أوربا تعتبر طيلة غياب صاحبها تحت وصاية البابا وحمايته» وعندئذ Sa)‏ 
فيليب أوغسطس يحرض حنا ضد أخيه ريتشارد ويعده بمساعدته على تتويجه ملكا 
على إنجاترا"”)ء ویبدو أن أخبار هذه المؤامرات بلغت مسامع ريتشارد فعاد من الشرق 
بعد أن عقد صلح الرملة مع صلاح الدین» ولكنه سلك الطريق البرى من إيطاليا إلى 
بلاده» فوقع فى يد دوق أوستريا الذى باعه لهنرى السادس إمبراطور ألمانياء وقد 
عرض فيليب أوغسطس مبلغا كبيرا على الإمبراطور؛ ليحتفظ بملك إنجلترا أسيراء 


(49) Adams: op. cit. p. 347. 

(50) Tout: The Empire and the Papacy, p. 293. 
(51) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 304. 

(52) Painter:A Hist. of The Middle Ages, p. 252, 


أوربا العصورالوسطى 
ولكن الإمبراطور أفرج عنه سنة ۱۱۹4ء وهكذا استطاع ريتشارد العودة إلى بلاده 
ليستعد للذهاب إلى نورمندیا حيث تعرضت مصالحه لخطر کبیر أمام تهديد فيليب 
آُرخسطی. 

وقد قضی ریتشارد السنوات الخمس الباقية من حکمه على شاطی فرنساء ولم يعد 
إلى إنجلترا حتی مقتله سنة ۰۱۱۹۹ ما الأعمال التی قام بها فى نورمندیا فى تلك 
الفترة» فانه بدأ بهجوم مباغت على فيليب أوغسطس قرب فيرتفال ۳766۷۵1 وعندئذ 
لم يستطع فيليب النجاة إلا بصعوية بعد أن فقد خاتم الملك وبعض الوثائق والأمتعة 
المهمة(؟*). ویبدو أن الهزيمة كانت آقسی ضربة تعرض لها فيليب أوغسطس فى 
حياته» مما جعله ينسحب من نورمندياء ومين» وتورين» ويطلب عقد الهدنة مع ملك 
إنجلترا سنة ۱۱۹۶ على أن الحرب لم تابث أن تحولت إلى فلاندرز لحدوث تطور فى 
السياسة الإمبراطورية!**). 





ذلك أنه حدث عند وفاة الإمبراطور هنری السادس إمبراطور ألمانيا سنة ۰۱۱۹۷ 
أن رشح كل من الجلفيين والجبللینیین فردا يتولى عرش الإمبراطورية» فاختار الفريق 
الأول أوتو الرابع دوق برنسويك ابن هنرى الأسد وابن أخت ريتشارد ملك إنجلتراء فى 
حين اختار الفريق الثانى فيليب دوق سوابيا وهو الأخ الأكبر للإمبراطور هنری 
السادس خصم ریتشارد» وكان من الطبيعى أن تؤيد إنجلترا أوتوالرابع مرشح الجلفيين 
نظرا للظروف السابقة من جهة؛ ولمصالحها التجارية فى شمال غرب ألمانيا من جهة 
أخرى('”). وقد اتفقت مع إنجلترا فی موقفها كل من فلاندرز وبولونيا (Boulogne‏ 
أما فيليب أوغسطس ملك فرنسا فقد ساند المرشح الآخر وهو فيليب دوق سوابياء ولهذا 
الغرض زحف إلى فلاندرز حيث لم يصادفه التوفيق(”) ثم أعقب ذلك هدنة بين 
الطرفين لمدة سنة استغلها ريتشارد فى بناء جيلارد Gaillard‏ فوق ربوة تطل على 

(53) Lavisse: op. cit. Tome. 3, Premiére Partie , p. 112. 
(54) Adams: op. cit. p. 378. 


(55) Cam. Med. Hist. Vol, p. 305. 
(56) Barraclough: The Origins of Modern Germany, pp. 210 - 213. 


(oY)‏ على بحر المانش جنوبى كاليه. 
Thompson: op. cit. Vol. 1, P. 522.‏ )58( 
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نهر السين شمالی روان؛ وذلك لحراسة عاصمة نورمنديا من أى اعتداء فرنسىء ولم 
يلبث بناء ذلك الحصن أن أثار العداوة بين الطرفين من جديدء فهجم فيليب أوغسطس 
على نورمنديا سنة ۱۱۹۸ ونجا من الأسر للمرة الثانية بصعوبة(۳۹), وأخيرا تدخل 
البابا ونجح سنة ۱۱۹۹ في عقد هدنة بين الطرفين لمدة خمس سنوات(''). على أن 
ريتشارد لم يلبث أن لقى مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسهاء وبذلك تخلص فيليب 
أوغسطس من all‏ خصومه وأقدرهم . 

وقد خلف ريتشارد فی حكم إنجلترا أخوه حنا (۱۱۹۹ -15١؟1١)‏ الذى كانت 
تنقصه الكفاية والقدرة الشخصية اللتان امتاز بهما أخوه» مما أتاح فرصة لفيليب الثانى 
ملك فرنسا حتى يستمر فى سياسة تفتيت أملاك التاج الإنجليزى بالقارة» ولتحقيق هذا 
الغرض Lal‏ فيليب يستعد بتدبير المال اللازم للحرب من Age‏ وبتأليب آرثر دوق 
بریتانی ضد عمه حنا ملك انجلترا من جهة آخری» وذلك كما سبق أن call‏ أبناء 
هنری الثانی ضد آبیهم lly‏ حنا ضد أخيه ریتشارد» وقد تظاهر فیلیب باعترافه 
بسلطة آرثر فى نورمندیا وبریتانی» وأخذ یحشد قلاع هذين الاقلیمین بالجند الفرنسیین 
تحت ستار مساعدته ضد Mane‏ ویعد ذلك تخلی فیلیب عن مساعدة آرثر مقابل 
ثمن مرتفع اضطر حنا إلى دفعه» وهو التخلی عن إفرى Evreux‏ لفرنساء وعن 
اامحالفات التى عقدها ریتشارد فى ألمانيا وفلاندرز فضلاً عن دفع مبلغ کبیر من 
المال؛ وفی الوقت الذی كان حنا ملك إنجلترا مفتقرا إلى المال وولاء الرجال» كان 
فیلیب متمتعا بکل ما یعوز خصمه فأخذ یستولی على مدن نورمندیا واحدة بعد 
الأخرى عن طریق رشوة حامياتهاء فان لم تنفع الرشوة لجأ إلى القوة والقتال» وهکذا 
لم تكد تنتهى سنة ۱۲۰۵ إلا كان فیلیب أوغسطس قد اغتصب نورمندياء وانجی 
ومین» وتورین» فى حين دان له بالطاعة معظم أمراء بواتوء وبذلك تضاعفت املاك 
التاج الفرنسى وأمدت الأملاك الجديدة ملك فرنسا بقوة عظيمة وثروة طاكلة!"") . 


(59) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 394 - 395. 
(60) Adams: op. cit. p. 385. 

(61) Lavisse: op. cit. Tome. 3, Premiére Partie , p. 260. 
(62) Painter:A Hist. of The Middle Ages, p. 253. 


اا افو وال شین تست SOR‏ 
والواقع أن استیلاء آل کابیه على نورمندیا یعتبر نقطة تحول بالغة AY‏ فى 
تاريخ الملکیات الغريية» فعلی الرغم من خسارة |نجلترا الفادحة بضیاع نورمندیا إلا 
آنها استفادت بعد ان اصبحت مملكة جزرية قائمة بذاتهاء لا مجرد امتداد لممتلکات 
ملوکها النورمان فى القارة Lal‏ الأمراء النورمان فقد أصبح علیهم أن يختاروا بين 
ممتلكاتهم واقطاعاتهم على أحد جانبی المائش» لیکونوا آفصالا Le]‏ لملك انجلترا أو لملك 
فرنساء بعد أن كانت تبعیتهم موزعة بين الجانبین» وهکذا يمكن القول بأن استیلاء 
الفرنسيين على نورمنديا يعتبر الخطوة الأولى نحو تبلور القومية الإنجليزية!'") ما 
من ناحية فرنسا فقد غدا فيليب أوغسطس بعد استيلائه على نورمنديا يفوق فى فوته 
cal‏ أمير إقطاعى آخر فى البلاد؛ إذ صارت أملاكه تشمل بیکاردی» ونورمندياء وأنجوه 
وبواتو» وأوفرن» فضلا عن جزيرة فرنساء بل إنه ملك فرنسا أصبح الرجل الثانى فى 
أوربا بعد إمبراطور الدولة الرومانية المقدسةء وذلك بعد أن تضاعفت أملاكه وموارده 

فى الرجال والأموال(*) . 
وقد حرص فيليب فى السنوات العشر التالية على تدعيم سلطانه في هذه 
الممتلكات الجديدة التى اغتصبها من التاج الانجلیزی والاستعداد فيها لمواجهة أى 
هجوم محتمل من جانب إنجلتراء ولم تلبث أن لاحت الأخطار التى توقعها فيليب 
آوغسطس» عندما عاد حنا ملك |نجاترا إلى بلاده ليجمع الأموال اللازمة لاسترداد 
أراضيه المفقودة فى فرنساء وليقيم حلفا ضد ملك فرنسا يضم الأمراء الحانقين عليه 
مثل كونت فلاندرز» فضلا عن زعيم الولفیین sil‏ الرابع إمبراطور ألمانياء وأخيرا تم 
الاتفاق على أن يقوم الحلفاء بغزو فرنسا من الشمال فى حين يهاجم حنا ملك إنجلترا 
أنجو من الجزء الذى تبقى له فى أكوتين!*')؛ وهكذا أصبح الموقف خطيرا بالنسبة 
لفیلیب أوغسطسء ولاسيما أن أوتوالرابع حشد سنة ۱۲۱4 قوة ضخمة فى فلاندرز 
تبلغ Call guild‏ مقاتل فى حين dal‏ حنا يستميل أمراء آکوتین» Lal‏ فيليب أوغسطس 
فلم يكن أمامه سوى أن يعتمد على الشعور الوطنى الذى أخذ يستيقظ فى شمال فرنسا 
Stephenson: Med. Hist. pp. 472 - 473.‏ )63( 


(64) Orton; op. cit. p. 253. 
(65) Lavisse: op. cit. Tome, 3, Premiére Partie , pp. 166 - 173. 


ب ۲۵۱ أسرة كابيه فى فرنسا يج 





من جهةء وعلی ما عساه أن یقوم به الهوهنشتاوفن - من جهة أخری» وکان أن تغلب 
فیلیب أوغسطس على gil‏ الرابع وبقية الحلفاء الذين هاجموا فرنسا من جهة الشرق فى 
موقعة بوفان 8011710265 يولية سنة (۰)۱۲۱۶ فى الوقت الذی فشل الهجوم الذی قام 
به حنا ملك إنجلترا على اللوار("')» وهکذ! جاء هذا الانتصار الجدید لیحمی ملوك 
فرنسا من أى خطر أو تهديد من جانب إنجلترا لاسترداد أملاكها المفقودة فى 
نورمندياء ومين وأنجوء أما بواتو Poitou‏ فقد ظلت منطقة انتقال بين الطرفین("). 
امتداد النفوذ الفرنسی جنوبا - الحملة الألبيجنسية: 

وبینما فيليب أوغسطس يعمل على نشر نفوذه فى الشمال والغرب عن طريق 
الغزو والسياسةء إذا بحملة صليبية تتجمع فى شمال فرنسا لتغزو جنوبهاء وتبعا لذلك 
تمد نفوذ أسرة كابيه على الجنوب أيضا؛ ذلك أنه وجدت فى جنوب فرنسا ثلاثة مراكز 
سياسية وحضارية كبرى هی دوقية أكوتين» وكونتية تولوزء وكونتية بروفانس» وكانت 
الاثنتان الأوليان ضمن نطاق الماكية الفرنسية» فى حين ظلت كونتية بروقانس وراء 
الرون لا ترتبط بملك فرنسا. 

وهكذا استمر جنوب فرنسا فى شبه عزلة عن شمالهاء وهی عزلة زاد من وقعها 
الاختلاف الحضاری بين الجلوب والشمال» إذ بقى الجنوب محتفظا بطابعه الرومانی 
وترائه اللاتينى القديم آکثر من أى جزء آخر من أجزاء أورياء دون أن يحدث ما يغير 
الوضع الحضارى لهذا الاقليم سوى سيطرة المسلمين على مصب الرون بين سنتى 
۰)٩۷۲۰۸۸۸(‏ على أن تخلص جنوب فرنسا من سيطرة المسلمين ساعد هذا الاقليم 
الغنى بذروته الطبيعية» ونشاطه التجاری؛ ومناخه المعتدل على إقامة بناء حضاری 
امتاز بالتجديد والعظمة؛ ويكفى أن جدوب فرنسا شهد مولد الأدب البروفنسالی الذى 
تجلى بوضوح في شعر التروبادور فضلا عن ظهور جو من التسامح الدينى وحرية 
الفكر OA)‏ 


(66) Adams: op. cit. p. 431. 
(67) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 395 - 396. 
(68) Thompson: op. cit. Vol. 1, P. 528. 


أوريا العصورالوسطى 

وقد أدت هذه الحرية وذلك التسامح من جهة» وروح الاستياء العامة من الأوضاع 
التى تردت فيها الكنيسة ورجالها من جهة أخرىء إلى انتشار بعض المذاهب 
الهراطقية فى جنوب فرنساء ذلك أن تولوز والمنطقة المحيطة بها اكتظت عند نهاية 
القرن الثانى عشر بأعداء سافرين للكنيسة ورجالهاء فى حين كان الأمراء أنفسهم من 
الهراطقة أو من مشجعی الهرطقة17') . وكان أن ظهر عندئذ مذهبان من المذاهب 
الهرطقية الخارجة عن تعاليم العقيدة الكاثوليكية وأصوله؛ أولها مذهب الوالدنسيين 
Waldensian‏ رثانیهما مذهب الكاتاريين (al. Catharist‏ المذهب الأو ل فينسب إلى 
بطرس والدو Peter Waldo‏ وهو أحد تجار ليون فى القرن الثانى عشر؛ وهب جميع 
ثروته لأوجه البر والاحسان وأخذ ‏ حوالی سنة ۱۱۷۷ - یتجول» واعظا الناس بالعودة 
إلى سنن القدیسین والرسل الأوائل» مهاجما رجال الدين وما آصبحوا فيه من ثروة 
وترف مما بتعارض مع تعالیم المسيحية وروحها'"ء ولم يلبث أن التفت حوله أعداد 
كبيرة من الفقراء وخاصة فى جنوب فرنسا وإقليم بروفانس حیث أخذ الوالدنسیون 
بهاجمون رجال الكنيسة حتی اتهمته الكنيسة بالخروج علیها وبأنه يفسر الانجیل 
تفسیرات غير صحيحةء ولا سيما أن القانون الکنسی يحرم على أى فرد مباشرة 
الوعظ والارشاد لا بإذن من الكنيسة('")» وعندما لجأ بطرس والدو إلى البابا لیشکو 
إليه موقف الكنيسة منه» رأى البابا حسن نيته؛ فأقر الوالدنسیین على مذهبهم فى 
التقشف والحياة البسيطة» ولکنه حرم علیهم الوعظ إلا Gils‏ من الأساقفة فى مناطق 
نفوذهم» على أن بطرس sally‏ وأتباعه استکشفوا فى العهد الجدید ما ينص على أن 
الوعظ ركن أساسى من أركان المسيحية"")ء فرفضوا الامتخال لرغبة البابا سنة 
۹ وقالوا ag ils‏ لا يمتثلون لبشر لأن الطاعة تجب علیهم للرب وحده» وهکذا 
صدر قرار الحرمان صد الوالدنسیین ۱۱۸۱ - ۱۱۸ وطردوا من منطقة لیون» 
فتحولوا إلى فرقة هرطقية» وأخذوا یباشرون طقوسهم الدينية دون وساطة رجال الدین 


— YOY 





(69) Tout: The Empire and the Papacy, p. 397. 

(70) Lavisse: op, cil, Tome, 3, Premiére Partie , p, 262. 

(71) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 707. 

(VY)‏ «وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات» (سفر 
أعمال الرسل ‏ الإصحاح العاشر - )٤١‏ . 


VON سس‎ 





أسرة كابيه فى فرنسا سس 
كما تطرفوا فى اعتناق الاراء الغريبة عن Awl‏ وقد مات بطرس والدو نفسه 
سنة ۱۱۹۷ ولكنه ترك أتباعا كثيرين فى بوهيمياء واللورين» وجنوب فرنساء 
وأرغونة» وشمال إيطالياء ولم يلبث أن انقسم هؤلاء الأتباع على أنفسهم وتحولوا إلى 
فرق هرطقية عديدةء مما أثار فى وجه البابوية مشاكل كثيرة لا حصر لها. 

ما أتباع المذهب الثاتى فقد أطلقوا على أنفسهم اسم الكاتاريين Cathari‏ أى 
الأطهار؛ وكانت تعاليمهم ذات أصل شرقی وعلى صلة بتعاليم المانويين7؟")؛ وبينما 
اختلف الوالدنسيون مع الكنيسة حول أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية دون أن 
يعترضوا على تعاليمها الدينية؛ إذا بالكاتاريين ينادون بتعاليم تتعارض تعارضا كبيرا 
مع تعاليم الكنيسة مما جعل الموقف بينهم وبينها مسألة حياة أو موت(" ذلك أن 
مذهبهم لم يقم على أساس case gall‏ وإنما كان مذهبا ثنائيا يقول بوجود إلهين أحدهما 
للخير والآخر للشرء الأول يحكم العالم الروحى والثانی يحكم العالم OY gala‏ وبعبارة 
أخرى فإن هذا المذهب قام على أساس الثنائية المطلقةء فهناك روح ومادة وهناك نور 
وظلام» وخير وشر..(")»كذلك نادوا بتحريم ذبح الحیوانات وأكل لحومهاء وتحريم 
الزواج وإنكار الثالوث المقدس» إلى غير ذلك من الآراء الهدامة» ويبدو أن هذه الاراء 
انتشرت من شرق أوريا إلى غربها ‏ عن طريق التجار» حتی وصلت فى القرن الحادى 
عشر إلى لمباردياء وشرق فرنساء ووسطهاء وحوض الراین» وفلاندرزء مما هدد 
الكديسة وأفزعها فزعا شديدا (MY‏ ومن الواضح أن آراء الكاتاريين انتشرت فى 
الجهات التى تنكر فيها رجال الدين لواجباتهم ووظائفهمء وحيث اشتدت الفوارق بين 
كبار رجال الكنيسة وصغارهم. الأمر الذی دفع كثيرا من الطبقات الفقيرة إلى 
Stephenson: Med. Hist. p. ۰ ۱‏ )73( 

(VE)‏ تسب العقيدة المانوية إلى مانی أحد المثقفین الفرس فى القرن الثالث المیلادی» وهی تجمع 
بين عناصر مستقاة من المسيحية والمجوسية وغیرهما من الديانات الشرقية مثل ديانة متراس» 
وتقوم على أساس الثدائية إذ تری أن الخیر والشر قوتان متعادلتان؛ واعتبر مائى نفسه آخر 
Eyre; op. cit. p. 355. ae‏ )75( 
Lavisse: op. cit. Tome 3, Priére Partie, p. 262.‏ )76( 


(77) Cam. Med Hist. Vol. 6, pp. 701 - 702. 
(78) Ibid. 


سس أوريا العصورالوسطى 


الانضمام إلى هذه الفرقة حتى ازداد عددهم زيادة كبيرة(؟")» ويبدو أنهم بلغوا درجة 
كبيرة من الكثرة حول مدينة ألبى Albi‏ فى كونتيه تولوز مما جعلهم ينسبون إليها 
ويعرفون باسم الألبيجنسيين. 

ومهما يكن من أمرء فقد حاول البابا أنوسنت الثالث إقناع الهراطقة فى أول الأمر 
بالعودة إلى تعاليم المسيحية وطاعة الكنيسة» فأرسل بعض الوعاظ ‏ وعلى رأسهم 
مقدم ديرسيتوء ومندوب من قبل البابا نفسه إلى الجهات الجنوبية من فرنسا. ولكن 
هؤلاء المبعوثين لم يوفقوا فى مهمتهم ولم يلقوا تشجيعا ومساعدة للقيام برسالتهم: 
حتى من جانب الأمراء وعلى رأسهم ريموند السادس كونت تولوزء الذى امتاز بحبه 
للطرب والمرح فلم يهتم بشئون الدين والكنيسة("*) وأخیر) يئس أنوسنت الثالث (سنة 
۶ من القضاء سلميا على هذا الخطر الذى أخذ يستفحل ويهدد الكنيسة تهديدا 
خطيراء فبدأ يفكر فى الالتجاء إلى القوة للقضاء على هؤلاء الهراطقة» على أن ريموند 
السادس رفض أن يمد البابوية بالقوة اللازمة لتنفيذ عزمهاء فلجاً البابا إلى فيليب 
أوغسطس» وطلب منه أن يقود جيشا ضد الهراطقة» ولكن ملك فرنسا كان هو الآخر 
مشغولا عندئذ بالحرب ضد Lin‏ ملك إنجلترا فلم يلب نداء البابوية الذى تكرر سنتى 
(۱۳۰۷۰۱۲۰۵)؛ ویبدو أن فيليب أوغسطس لم يرض عن تدخل البابوية فى شون 
فرنساء وادعاء البابا حق إخضاع بعض المقاطعات الفرنسية» بحجة أن هذه المقاطعات 
خارجة عن تعاليم الكنيسة» فضلا عن أنه وجد نفسه لايستطيع مهاجمة بعض أفصاله 
فى الجنوب والاستيلاء على أراضيهم» مما يعتبر خروجا على أوضاع العرف 
الإقطاعى(!*): وأخيرا لجأ المندوب البابوى إلى إصدار قرار الحرمان ضد ريموند 
السادس سنة ۱۲۰۷ الأمر الذی ترتب عليه مقتل هذا المندوب فى العام التالى 
بوساطة أحد رجال كونت تولوز» وعلى الرغم من عدم وجود ما یثبت تحریض 
ريموند السادس على مقتل المندوب البابوىء إلا أن البابا اعتبره مسئولا عن هذه 
الجريمة فأقرت البابوية فرار الحرمان ضد ريموند السادسء كما أعلنت أنه من حق 


wee OF 





(79) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 306. 
(80) Idem: pp. 310 - ۰ 
(81) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 314. 


سے ۲۸۰ أسرة كابيه فی فرنسا ل 





أى مسیحی أن یستولی على أراضى وأموال هولاء الهراطقة الخارجین عن أصول 
OY) ya‏ 

وقد تحمس كثير من ol pal‏ شمال فرنسا لتلبية دعوة الباباء وان ظل فيليب 
أوغسطس نفسه على موقفه» وهكذا نجحت هذه الحملة الصليبية التى دعت لها البابوية 
ضد الهراطقة (سنة »)١17١5‏ وان كانت قد تحولت إلى القضاء على الأمراء 
الإقطاعيين فى الجنوب وعلى رأسهم ريموند السادس كونت تولوز الذى حلت به 
الهزيمة فى سبتمبر سنة ۱۲۱۳ ولم تستول هذه الحملة الصليبية على تولوز فحسب بل 
أنزلت الهزيمة أيضا بملك أرغونة بطرس الثانى (1195 - ۱۲۱۳) فى موريه Moret‏ 
سنة ۰۱۲۱۳ وبعد ذلك عقد البابا أنوسنت الثالث مجمعا دينيا بابوياً سنة ۱۲۱۵ قرر 
إعطاء دوقية تولوز ودوقية ناربون وغيرهما من الامارات الإقطاعية المجاورت 
لسيمون دى مونتفورت أحد أمراء جزيرة فرنسا الذى تولى زعامة هذه الحملة. 

آما فيليب أوغسطس الذى ظل بعيدا ‏ فى أول الأمر- عن حوادث تلك الحرب 
الصليبية» فإنه لم يستطع أن يقاوم نفوذ البابا وقرار المجمع البابوی» ولم يلبث فيليب 
أن خرج عن عزلته تدريجياء فسمح لابنه لويس سنة ۱۲۱۳ بالمشاركة فى حرب 
الهراطقة الجنوبیین» كما ساعد سيمون دی منتفورت فى تدمير الحصون والمعاقل 
الاقطاعية فى الجدوب (")ء وعلى الرغم من أن سيمون اعترف لفيليب أوغسطس 
بالتبعية. إلا أن الأخير لم يلبث أن استاء من مسلك الأول المشوب بالكبرياء والعنف» 
لذلك ساعدت قوات ملك فرنسا المحاولة التى قام بها ريموند السادس لاسترداد آملاکه 
مما أدى إلى مقتل سيمون سنة ۱۲۱۸ ثم لم يلبث أن لحق به فيليب أوغسطس سنة 
“1ل . 
إصلاحات فیلیب أوغسطس: 

ولم تكن انتصارات فيليب أوغسطس المصدر الوحيد لشهرته وأهميته فى التاريخ؛ 
لأن إصلاحاته لا تقل أهمية عن تلك الانتصارات » وهنا نلاحظ أنه لم يكن عنيفا مع 
أفصاله وأتباعه الإقطاعيين؛ GY‏ مشاغله فى الحروب والفتوح حالت دون أن يسلك 


(82) Stepheson: op. cit. pp. 446 - 7 
(83) Lavisse: op. cit. Tome 3, Premiére Partie, p. 277. 
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مسلكا عدائيا تجاه هؤلاء الأفصالء ومع ذلك فإنه لم يترك فرصة تمر دون أن يؤكد 
نفوذه وسلطانه على الأمراء الإقطاعيينء Ud‏ موقفه من الكنيسة فيلاحظ أن صداقة 
فيليب أوغسطس مع البابوية لم تمنعه من تشديد قبضته على الكنيسة فى بلاده فأخذ 
يعمل جاهدا للحد من تدخل البابا فى شئون الكنيسةء كما ألزم رجالها بدفع ما عليهم 
من ضرائب والتزامات(“. 
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Gl‏ فى الناحية الادارية فأول ما يبدو لنا هو أن فیلیب أوغسطس كان محاربا 
وسیاسیا أكثر منه داریا رمشرعاء وهکذا كان دوره الرئیسی فى تاريخ فرنسا تقوية 
الملكية ومضاعفة سلطانهاء لا تنظیم المملكة وشخون الحکم» ومع ذلك فان الظروف 
تطلبت منه أن یسهم بحجر جدید فى البناء الاداری لفرنساء وهوالبناء الذى اکتمل فى 
عهد حفیده لويس التاسع(۳)؛ ذلك أنه قاوم الاتجاه الذی كان يرمى إلى جعل 
الوظائف الکبری فى الدولة ورائية» لما فى ذلك من خطر يهدد کیان الملكية» كما قلل 
من نفوذ كبار الموظفين» وقد أوجد فيليب أوغسطس طبقتین من الموظفين الإداريين؛ 
تتألف الأولى من الوكلاء الملكيين 8811115 ومهمتهم الإشراف على العدالة وجمع 
الإيرادات الملكية؛ وكان يراعى فيهم أن يكونوا من أبناء الطبقة الوسطى لضمان 
إخلاصهم للملك وارتباطهم به» فضلا عن مراعاة نقلهم من منطقة إلى أخرى قبل أن 
ينشئوا علاقات مع أهالى المناطق العاملين c AML gad‏ آما الطبقة الثانية فكانت من 
المديرين الذين عهد إليهم الإشراف على المناطق الواقعة على الحدود قرب الأعداء 
ومن ثم اختير هؤلاء المديرون من الفرسانء والبارونات ذوى الخبرة بشئون القتال 
وفيما عدا مهامهم الحربية» قام المديرون بوظائف الوكلاء الملكيين فى مناطقهم 
وساعدهم فى ذلك ore‏ كبير من الموظفين والمندربين(")ء وقد ساعد فيليب 
أوغسطس فى الناحية الإدارية وزيره والتر الاسبتارى (gull Walter the Hospitaler‏ 
امتد نشاطه إلى جميع فروع الإدارة الحكومية فضلا عن شتون الجيش والقضاء» cally‏ 
جانب هذه الفكة من كبار الموظفین» وجدت مجموعة من المستشارين ‏ العلمانیین 
ق .218 - 211 Idem: pp.‏ )84( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 404.‏ )85( 


(86) Lavisse: op. cit. Tome 3, Premiére Partie, p. 235. 
(87) Painter:A Hist. of The Middle Ages, p. 254. 
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والدینیین - روعی فيهم أن يكونوا من أتباع الملك المخلصين حتى يظلوا بمثابة مجلس 
استشارى » وكان الملك يضيف إلى هؤلاء مجموعة أخرى من النبلاء والأساقفة فى 
حالة الضرورة*)ء وعند دعوة هذا المجلس» روعى فى الدعوة تحديد مكان 
الاجتماعء وزمانه» والغرض منه» ويبدو أن هذا المجلس كان يناقش المسائل المعروضة 
cade‏ كما كان بمثابة هيئة تشريعية وقضائية ble‏ بحيث لا يتعرض للمسائل التى 
تدخل فى الروتين الحكومى العادی. وبعبارة أخرى فإنه كان يمثل هيئة استشارية 
بحتة لايوجد ما يازم الملك بقبول قراراتها أو تنفيذها؛ لأن الملك كان مصدر جميع 
السلطات التنفيذية» والتشريعية والقضائية» على أنه لا ينبغى أن يفهم من هذا أنه كان 
حاكما مطلقا بكل معانی الكلمة؛ لان طبيعة النظام الإقطاعى وما ارتبط به هذا النظام 
من حقوق وواجبات كانت تحد من سلطة الملك المطلقة(81). 

ما المدن فكان فيليب أوغسطس abel‏ نصير لهاء فحالف أهلها وأظهر عطفا 
كبيرا على آمالهم» حتى دخلت كثير من المدن الفرنسية الخارجة عن أملاكه تحت 
حمايته ولم يكتف فيليب أوغسطس بإعطاء تلك المدن براءات تضمن حريتهاء وإنما 
ساعدها فى تقوية أسوارها واستحكاماتها وحماية تجارتها وتشجيع صناعاتها » كذلك 
شجع التجار الأجانب على التردد على الأسواق الفرنسية وشراء حاجاتهم من 
إنتاجهال"*)؛ أما باريس فقد أضحت على أيام فيليب أوغسطس أول عاصمة حدينة 
لدولة مركزية فى أوربا؛ وذلك أنه شيد لها سورا قويا يضم بين جوانبه القصر الملکی» 
والمدارس والكاتدرائية؛ والأحياء التجارية والصناعية» كما عنى برصف شوارع 
المدينة وطرقاتها(!*)؛ وفى age‏ فیلیب أوغسطس حصلت جامعة باريس على أول 
براءة ملكية ضمنت لها امتيازاتهاء بل حققت لها اعترافا رسميا من السلطة الحاكمة» 
وهكذا لم تلبث أن ظهرت باريس كمركز لأعظم جامعة شمالی الألب فى العصور 
الوسطىء وكقاعدة للملكية المركزية الوحيدة فى القارة» فضلا عن كونها ضمت بعض 


(88) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 326. 

(89) Thompson: op. cit. Vol. 1, P. 526. 

(90) Lavisse: op. cit. Tome 3, Premiére Partie, pp. 222 - 232. 
(91) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 327 - 330. 
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المبانى الجميلة ذات الطراز القوطى الذى أخذ ينتشر فى بقية أنحاء فرنسا عندئذ"") . 

وخلاصة القول إن فيليب أوغسطس استطاع - عن طريق القوة والسياسة ‏ أن 
يجعل من فرنسا دولة عظمی, وأن يجعل الملك على جانب من النفوذ والسلطان 
دونهما نفوذ أى أمير إقطاعى آخر فى فرنساء ويكفى أنه أول ملك من أسرة كابيه شعر 
بأن قوته وسطوته بلغتا درجة من الثبات بحيث لم يعد فى حاجة إلى تتويج ابنه فى 
حياته ليضمن له العرش من (ose‏ 
لويس الثامن: 

وقد خلف فيليب ابنه لويس الثامن (۱۲۲۳ - (VYYT‏ الذى لم يكن على شىء 
من المقدرة التى امتاز بها آبوه» وان ظل حريصا على سياسة والده الخاصة بتوحيد 
فرنسا وبسط نفوذ الملكية على مختلف أنحائهاء ولتحقيق هذه الأهداف فرض لويس 
الثامن سياسته على أكوتين وإن بقيت بوردو خارج قبضته» كما أظهر رغبة صادقة 
فى ضم الأجزاء الجنوبية من فرنساء وفى تلك الأثناء كان قائد الحملة الصليبية 
الألبيجنسية ‏ سیمون دی مونتفورت ‏ قد قتل سنة ۱۲۱۸ فتنازل ابنه عمورى للويس 
الثامن ملك فرنسا عن كل الحقوق التى حصل عليها سيمون من البابوية؛ مما دفع 
لويس الشامن إلى القيام بحملة صليبية سنة ۱۲۲۷ ضد الهراطقةء ون كان هدفها 
الحقيقى ضم الأجزاء الجنوبية من فرنساء وقد نجح لويس الثامن فعلا فى تحقيق جزء 
كبير من هدفه قبل وفاته المفاجكة سنة CO) YY‏ 
لويس التاسع (5؟؟١١‏ - ۱۲۷۰) : 

وعلى الرغم من أن لويس التاسع كان طفلا فى الثانية عشرة من عمره عند وفاة 
أبيه إلا أن ذلك لم يعق تقدم الملكية الفرنسية بفضل وصاية أمه بلانش القشتالية 
(Blanche of Castile)‏ « ولم يلبث أن فاق لويس التاسع أمه فى الصلاح والتقوى 
حتى سمى القديس لویس(۲۳ . 


۲ س 





(92) Tout: The Empire and the Papacy, p. 403. 
(93) Idem: pp. 402 - 405. 

(94) Cam, Med. Hist. Vol. 6, pp. 322 - 324, 
(95) Idem:. p. 331. 
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على أن الأمراء والبارونات الإقطاعيين استغلوا صغر سن الملك ووصاية أمه للحد 
من نفوذ الملكية المتزاید» ولتحقيق ذلك دبر البارونات أكثر من مؤامرة ضد الماك 
الصغير وأمهء ولعل أهمها تلك المؤامرة التى حيكت سنة ۱۲۲۹ وتزعمها دوق برجندیا 
وكونتات بریتانی» وشامبنی» ولامارشء يؤيدهم هنرى التالث ملك إنجلتراء ولكنها 
باءت بالفشل بفضل حزم بلانش ‏ الملكة الوالدة - من Age‏ ومساعدة البابوية ‏ الحليفة 
الطبيعية لاعداء الهرقطة الالبیجنسیة - من جهة أخرى"")ء وهكذا استمرت الأوضاع 
حتی انتهت فترة الوصاية سنة ۰۱۲۳۵ 


+ ی 





ولم یحاول لويس التاسم أن يستفيد من الدروس التی تلقاها آسلافه» فدفعته 
حماسته الدينية إلى القیام بالحملة الصليبية الشهيرة المعروفة بالسایعة» على الرغم من 
معارضة آمه ونصح وزرائه» وقد قضى لويس التاسم عدة سنوات فى الاستعداد لهذه 
الحملة حتی آبحر سنة ۱۲۶۸ قاصدا مصرء بعد أن أصبحت العقيدة السائدة عند 
الصلیبیین عندئذ أن مصر هی الطریق الموصل للسيطرة على بيت المقدس("")ء ویعد 
أن استولی لويس التاسع على دمیاط سنة ۱۲4۹ تقدم نحو القاهرة حیث حلت 
الهزيمة بجيشه قرب المنصورة؛ نتيجة لجهل الصلیبیین بأحوال البلاد وطبیعتها فى 
حين وفع لويس التاسع نفسه آسیرا فى آیدی المسلمین ولم یطلق سراحه إلا بعد أن دفع 
فدية ضخمة. 

وإذا كان لويس التاسع ملكا متدینا حى الضميرء فان ذلك دفعه إلى التسلیم بحقوق 
غيره مثلما تمسك هو بحقوقه » وفی ضوء هذا الاعتبار اختار لويس التاسع أن يسالم 
هنری الثالث ملك إنجلترا بدلا من محاولة طرد الانجلیز من جاسکونی(۸*) . 

ویبدو أن هذه السياسة لم تود فقط إلى إقرار صلح باريس بين فرتسا وانجلترا سنة 
۹ بعد فترة طويلة من الحروب المنقطعة بين الدولتین» بل دفعت هنری القالث 
Cond‏ إلى التنازل عن كل حقوقه الاسمية فى نورمندیاء وأنجوء ومین» وتورین» وبواتى 
وان آصر على الاحتفاظ بملكية جوین» وجاسکونی؛ ولیموسان» وکویرسی؛ وبریجورد» 


(96) Orton: op. cil. p. 332. 
(97) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 357. 
(98) Painter:A Hist. of The Middle Ages, p. 257. 
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على أن تؤدى جميعها فروض التبعية لملك فرنسا وتتعهد بعدم المشاركة فى أية ثورة 
ضده"")ء وهكذا يمكن القول بأنه - بصرف النظر عن حماسة لويس التاسع الصليبية ‏ 
فان سياسته الخارجية اتسمت بطابع المسالمة» فلم يحاول أن يستغل الظروف السيئة 
التى أحاطت ببيت هوهنشتاوفن ليحقق لنفسه مكاسب خاصة ورفض أن يقحم نفسه 
فى النزاع بين البابوية والإمبراطورية» فلم يستجب إلى تحريض البابا فى مهاجمة 
فردريك الثانی» ولم يخضع لرأى الأخير ويسلمه اليابا أنوسنت (aad Nl‏ هذا فضلا 
عن أنه لم يفكر فى استغلال سوء أحوال إنجلترا ليعتدى على أملاكها فى (Nad gb‏ 
وإذا كان لويس التاسع قد استطاع أن يجعل من فرنسا فى أواخر عهده أقوى دولة فى 
أورباء فإننا يجب أن نقدر الظروف الخارجية التى ساعدت على ابراز هذه الحقيقة» 
وأهمها حرج مركز الإمبراطورية الألمانية من جهة وسوء أحوال الملكية الإنجليزية 
من جهة أخرى('''). 

Ud‏ فى الداخل» فان لويس التاسع حرص كل الحرص على احترام حقوق أفصاله 
من كبار الأمراء الاقطاعيين» فى الوقت الذى احتفظ بسلطانه الملكى وحقوقه العليا 
فى السيادة على الدولةء وفى ذلك الوقت كان كبار الأمراء الذين أتعبوا أسلافه فى 
القرن الخانی عشر قد ماتواء وخلفهم خلف ضعیف من الأمراء الذين لم يحاولوا أن 
يسببوا متاعب كثيرة eA tall‏ لذلك لا عجب إذا رأينا عهد لويس التاسع وقد 
امتاز بإصلاحات متعددة فى النواحى الإدارية؛ والقضائية» والماليةء وان كان من 
الملاحظ ان ذلك العهد لم يشهد مولد نظم جديدة بقدرما شهد تطور النظم القديمة 
السائدة؛ وكان محور السلطة المركزية فى ذلك العصر ‏ سواء فى فرنسا أو إنجلترا- هو 
المجلس الاقطاعى للملك Curia Regis‏ الذى all‏ فى جوهره من مجموعة من 
الوزراء الدائمين» وينضم اليهم أفصال الملك فى حالة الشروع فى إعلان الحرب أو 


۵ سب 





(99) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 358. 

(100) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 420 - 421. 
(101) Stepheson: Med. Hist. p. 476. 

(102) Tout: The Empire and the Papacy, p. 241. 

(103) Orton: op. cit. pp. 333 - 4 
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زيادة الضرائب أو غيرها من المسائل المهمة(*"۲): وعندما ازداد عدد أعضاء هذا 
المجلس فى القرن الثالث عشر أخذ ينقسم إلى عدة لجان لكل منها مهمته؛ مثل الهيكة 
التى اختصت بالإيرادات الملكية «Chambre des Comptes‏ والهيئة الخاصة 
بالقضاء أو المحكمة الماكية فى باريس Parlement‏ وغيرهماء أمّا ممتلكات الخاصة 
الملكية والأراضى الإقطاعية الخاصة بالملك» فقد age‏ بالإشراف Lele‏ إلى وكلاء 
ملكيين 881115 . ولكى يتأكد لويس التاسع من حسن سير الجهاز الحكومى» دأب على 
إرسال مفتشين ملكيين (Enqueteurs)‏ لسماع شكاوى الأهالى والتحقيق فيها فضلا 
عن التفتيش على الحكام المحليين» مما جعلهم شدیدی الشبه بالمبعوثين Missi‏ على 
أيام (Labi‏ وقد تمسك لويس التاسع بحقه فى أن تستأتف أمامه جميع القضايا 
على أن يكون رأيه نهائيا وملزما حتى لكبار الأمراء الإقطاعيين» LS‏ حدد عددا معينا 
من الجرائم يجب أن يكون الفصل فيها من اختصاص القضاة الملكيين وحدهم» Lal‏ فى 
الناحية المالية فقد جعل العملة الملكية صالحة للتداول فى جميع أنحاء فرنساء فى حين 
لا تسرى العملات الخاصة التى أصدرها كبار الأمراء الإقطاعيين إلا فى إقطاعاتهم 
وحدهاء الأمر الذی ضمن البقاء والفوز النهائى للعملة الملکی( "۰6۱ كذلك اهتم لويس 
التاسع برعاية التجارةء وحماية القومونات» ونشر الأمن والسلام» مما يمكن التجار من 
البيع والشراء فى يسر وطمأنينة هذا فضلا عن عدة مدن أقامها لويس التاسع فى 
OM al‏ 
أما سياسة لويس التاسع تجاه الكنيسة فقد قامت على أساس حمايتها من جشع 
الأمراء والموظفين الملكيين» وإعطائها كل مالهاء وفى الوقت نفسه تمسك بحقوق 
الملكية تجاه الكتيسة وحرص على استخلاص هذه الحقوق كاملة غير منقوصة فلم 
يسمح لها بالتدخل فى الشئون العلمانية وفرض عليها دفع الأموال المطلوبة منها 
بانتظام( ۲ وقد حظى رهبان منظمتى الفرانسسكان والدومینکان بمكانة خاصة عند 
Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 335.‏ )104( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 424.‏ )105( 
Cam. Med. Hist, Vol. 6, pp. 336 - 338 & 351.‏ )106( 


(107) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 76. 
(108) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 350, 


en, a paella‏ ۲۱۲۱ بای 


لويس التاسع على حساب غيرهم من أفراد المنظمات القديمة» فضلا عن رجال 
الكئيسة العلمانيين(؟'١).‏ 


وهكذا أخذ لويس التاسع يعمل على تنظيم الإدارة وإقرار المساواة فى جمع 
الضرائب» مما جعل الفترة الأخيرة من حكمه ‏ بعد عودته من الأراضى المقدسة سنة 
۶ - تمتاز بالسلام الشامل» ولم يحدث فى تلك الفترة ما يعكر صفو السلام والأمن 
الداخلىء وإنما أخذ الملك ينتقل من pall)‏ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى فى ظل إدارته 
الصالحة» وما عرف dic‏ من عطف وبر بالضعفاء والمحتاجين. لذلك لا عجب إذا 
امتاز ذلك العهد بالتقدم الحضارى الكبير فى ميادين العلوم والفنون» فأخذت جامعة 
باريس الناشئة تخطو بالدراسات المتنوعة إلى الأمام؛ فى حين بلغ الفن القوطی 
عصره الذهبى» كما يبدو فى كاتدرائيات ذلك العصر وعلى رأسها كاتدرائيات أميان 
وبورج وبوفیه( OM‏ 

على أن إفراط لويس التاسع فى التقوی والتدین كانت له نتائج هدامة من بعض 
الوجوه إذ دفعه ذلك إلى التطرف فى اضطهاد الیهود والهراطقة وإلى السماح باتخاذ 
أعنف الاجراءات ضد الألبیجنسیین فى الجنوب» مما آثر فى الحضارة البروفنسالية 
تأثيرا سيا للغایة(۰)۱۱۱ وعلی الرغم من أن حملة لويس التاسع الصليبية على مصر 
سنة ۱۲۹ لم تأت بثمرة سوی الخسارة الفادحة فى الأرواح والأموال!'١')؛‏ فان لويس 
التاسم سرعان ما نسی الدرس القاسی الذی أخذه قرب المنصورة سنة ۱۲4٩‏ وأخذ 
يفكر فى آواخر أيامه فى القيام بحملة صليبية جديدةء وکانت وجهة هذه الحملة تونس 
فى شمال أفريقية» حيث أرسى أسطول لويس التاسع سنة ۱۲۷۰ فى وقت من أسوأ 
فصول السذةء ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ فى سن تمكنه حتى من ركوب 
فرسه» الأمر الذی عجل بوفاته فى السنة السابقة نفسهاء وبذلك فقدت فرنسا أبرز من 
جمع بين المواهب الخلقية والسياسية فى سلسلة ملوکها العظام(""'). 


)109( Tout: The Empire and the Papacy, pp. 422 - 423. 
(110) Thompson: op. cit. Vol. 1, .م‎ 539 - 540. 

(111) Cam, Med. Hist. Vol. 6, p. 347. 

(112) Orton: op. cit. p. 337 

(113) Lodge: The Close of the Middle Ages, p. 46. 


Ps‏ مهف یسب للك أ که ان وا انیت 
فیلیب الثالث : 

ویعد لويس التاسع حکم ابنه فیلیب الجریء أو الشالث (۱۲۷۰ - ۱۲۸۰) الذی 
یعتبر عهده عدیم الأهمية» اللهم إلا من ناحية أنه یمثل مرحلة انتقال بين الماكية 
الاقطاعية التی ميزت عهد سلفه لويس التاسع. والماكية القومية التی ميزت عهد خلفه 
فیلیب الرابم» هنا نشير إلى أن القومية بمعناها الحدیث الذی نعرفه؛ لم يكن لها وجود 
فى العصور الوسطی(*۱۲ . وکل ما هنالك هو أن انهیار النظام الاقطاعی ونشأة المدن 
وظهور الا داب واللغات الجديدة» کل ذلك جعل ملوك أوربا فى أواخر العصور الوسطی 
یرفضون فكرة خضوع العالم لسلطة إمبراطورية Lyle‏ واحدة» وهی الفكرة التی طالما 
هيمنت على العصور الوسطی؛ وهکذا أخذ كل ملك یباشر سلطانه ويثبت نفوذه على 
أنه یستمد ذلك السلطان والنفوذ من الله مباشرة مما جعل الملوك یتجهون فى بلادهم 
اتجاها محلياء لا عالمیا . 

وعلی الرغم من عدم كفاية فیلیب الثالث إلا أن الملكية الفرنسية استمرت فى 
تقدمها بفضل الطاقة التی زودها يها ملوك فرنسا السابقون» مما جعل عهد فیلیب 
الثالث لا يبدو مظلما على طول الخطء ولعل أبرز ما فى هذا العهد أن الملكية الفرنسية 
نجحت فى صم ثلاثة أقاليم مهمة ظل اثنان منها فى حوزة التاج الفرتسى» ذلك أنه 
كان من جملة الذين هلكوا فى حملة لويس التاسع الصليبية على تونس سنة ۱۲۷۰ 
ألفونس أمير بواتيه وزوجته دون أن يتركا وريثاء فاستولى التاج الفرنسى على 
أملاكهما الواسعة فى تولوز وبواتو 130140۷ وأوفرن Auvergne‏ ویروفانس(۱۲) ۔ ثم 
حدث سنة ۱۲۷۶ أن توفى هنری ملك نافاری» وكونت شامبنى وبرى Brie‏ تارکا 
طفلة صغيرة فى القالفة من عمرهاء أخذتها أمها إلى البلاط الفرنسى طالبة حماية 
فیلیب الثالث» وسرعان ما انتهز ملك فرنسا الفرصة فأسرع باحتلال شامبنى وبرى 
وضمهما إلى التاج الفرنسى؛ فى الوقت الذی وافق البابا على زواج أرملة هنری من 
فيليب ابن ملك فرنسا الذى اعتلى العرش تحت اسم فيليب اثرابع(۱۲). 


(114) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 306. 
(115) Lavisse: op, cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p, 111, 
(116) Lodge: The Close of the Middle Ages, pp. 47 - 48, 


أوربا العصورالوسطى 
فيليب الرابع : 


أما فيليب الرابع أو الوسیم (۱۲۸۵ - ۱۳۱۶) فقد امتاز ببعد النظرء وقوة العزيمةء 
والمهارة السياسية» وقد اتجهت سیاسته نحو توحید فرنسا تحت سيادة الملك ومد 
حدودها وتحقیق زعامتها على غرب Lys‏ لذلك أعلن منذ اعتلائه العرش أن 
الحدود الطبيعية لبلاده هى نهر الراین؛ وجبال الألب» وجبال البرانس؛ وبناء على ذلك 
dal‏ يعمل على ضح الجهات التی ظلت خارج نفوذه» وقد رأينا أن التاج الفرنسی ضضم 
شامبنى عن طريق زواج فيليب الرابع من صاحبتهاء ولما كانت بريتانى فى شبه 
عزلة؛ فان فيليب أخذ يتطلع إلى جوين وجاسكونىء الاتين كانتا لاتزالان مملوكتين 
لملك انجلتراء مع اعترافه بالتبعية فيهما لملك فرنساء ثم كان أن تصادمت المصالح 
الإنجليزية والفرنسية أيضنًا فى إقليم فلاندرزء الذى كان من أهم المراكز الصناعية 
والتجارية فى غرب OM gl‏ فإنجلترا التى لم يكن قد نم تصنیعها بعدء اعتادت أن 
تصدر الصوف الخام من يوركشير إلى فلاندرز حيث يتم صنعه وتسويقه فى حين 
تجبى الملكية الإنجليزية إيرادها الأساسى من الضريبة المفروضة على الصوف 
المصدر إلى فلاندرز؟''). وكان دوق فلاندرز تابعا للتاج الفرنسى فى حين كانت 
مدن ذلك الإقليم حرة من الناحية العملية؛ ويميل أهلها إلى إنجاترا؛ بحكم ارتباطهم بها 
اقتصادیا هذا كله Lac Dead‏ كان هناك من تنافس بين الإنجليز والفرنسيين حول 
مصايد الأسماك فى بحر الشمال مما أثار کثیرا من الاشتباكات بين الصيادين 
الفرنسيين والإنجليز وحرك شكوك الملكية فى كل من البلدین( OM‏ 

وأخيرا حدث سنة ۱۲۹۳ أن اعتدى بعض صيادى جاسكونى على الصيادين 
النورمان» ورفض الفريق الأول الامتثال لأحكام المحاكم الفرنسية» مما جعل فيليب 
الرابع ملك فرنسا ينتهز فرصة المتاعب الداخلية التى تعرض لها إدوارد الأول ملك 
إنجلترا (۱۲۷۲ - ۱۳۰۷)» ويستدعيه للحضور أمامه لاستجوابه بشأن إخلاله بتعهداته 


۷ تن 





(117) Orton: op. cit. pp. 358 - 9 

(118) Cam. Med, Hist. Vol. 7. p, 320. 

(119) Perroy: La Guerre de Cent Ans, pp. 16 - 18. 

(120) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 296. 


سے ۲۷۰ أسرة كابيه فى فرنسا ل 





الإقطاعية("')ء على أن إدوارد كان مشغولا عندئذ بمحاربة الاسکتلندیین فوعد 
بالحضور فى وقت آخر قریب» وأرسل أخاه (دموند بدله» كما سلم لفیلیب بعض القلاع 
الواقعة على الحدود فى جوین ضمانا لحضوره(! 1 (دوارد لم یستطع 
الحضور إلى باريس فى الوقت المحدد مما أساء إلى العلاقة بين الطرفین Lad‏ فیلیب 
الرابع إلى التمسك بالقلاع التی آخذهاء فى حين رد عليه إدوارد باعلان تحلله من 
ولائه أملك فرنسا» كما عمل تحالفا مع يعض الامراء الالمان والفلمنکیین ضده؛ Lal‏ 
فیلیب الرابع فرد على ذلك بالتحالف مع سکتلند ضد ملك إنجلتراء ثم احتل جوین 
وهاجم كوئت فلاندرز حلیف إدوارد سنة ۰۱۲۹۷ حتی انتهی السوقف بصلح سوقت 
بين الطرفین سنة ۱۲۹۸ بفضل وساطة البابا بونیفیس الثامن؛ فتخلی ملك فرنسا عن 
مساعدة سكتلندء ولم یلبث أن ثار آهالی فلاندرز من الفلمنك ضد الحکم الفرنسی 

فذبحوا کثیرا من الفرنسیین كما هزموا القوات الفرنسية سنة ۱۳۰۳ عند کورترای 
Courtrai‏ » وأخيرا اضطر فیلیب الرابع إلى عقد صلح نهائی مع إدوارد الأول ۱۳۰۳ 
على أساس أن يعود كونت فلاندرز إلى حكم بلاده وأن تسترد إنجلترا جاسکونی 


و0 


ولكن يبدو أن أطماع فيليب الرابع فى فلاندرز كانت لايمكن أن تنتهى بهذه 
السرعة» فلم يلبث بعد أن اطمأن إلى وقاة بونيفيس القامن سنة ۱۳۰۳ أن عاد إلى 
محاولة إخضاع الفلمنکیین» ونجح فعلا فى الانتصار عليهم؛ ولكنه لم يحرز نصرا 
حاسماء وسرعان ما استطاع أهالى فلاندرز تعبكة قواهم مما جعل ملك فرنسا يعجل 
بالصلح سنة ۱۳۰۵ . 

أما عن العلاقة بين فيليب الرابع والبابوية فكان محورها الأساسى البابا بونیفیس 
الخامن الذى كان آهم شخصية فى عصره؛ حتى لقب ail‏ آخر بابوات العصور 
الوسطی العظاء!؛"')ء وكان هذا البابا (۱۲۹۶ - ۱۳۰۳) قد شب فى أيام سطوة 


(121) Lodge: op. cit. p. 51. 
(122) Perroy: op. cit. p. 45. 
(123) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 300. 
(124) Lodge: op. cit. p. 28. 


س أوريا العصورالوسطى 
البابوية وقوتهاء ومن ثم لم يستطع أن يتفهم الأوضاع الجديدة التى أخذت تلم بالعالم 
الأوربى» Lily‏ يباشر سلطاته البابوية على أوسع مدىء مما جره إلى التدخل فى شئون 
النبلاء والملوك المعاصرین(۱۳) .. وعندما أشرك فيليب الرابع- ملك فرنسا ‏ رجال 
الكنيسة فى دفع الضرائب التى قررها لمواصلة الحرب ضد إنجلترا سنة ۱۲۹4 احتج 
رجال الكنيسة على هذا العمل وشكوا إلى البابوية والواقع أن أهم مشكلة واجهت 
الملكيات الاوربية عند نهاية القرن الثالث عشر كانت الحاجة إلى المال لمواجهة نفقة 
الدولة المتزايدة من جهة» ونفقات الإدارة وكثرة الموظفين من Age‏ أخرىء وفى حالة 
فرنسا بالذات جاء عامل جديد هو حرب فلاندرز الطويلة التى تطلبت من فيليب الرابع 
الالتجساء إلى طرق جديدة ۔ لا تخلومن عنف ‏ فى جمع الاموال» حتى من 
الکنیس۱۲۳(2) 1 


۱ منت 





لذلك أصدر البابا بونیفیس الثامن قرارا سنة ۱۲۹۳ ببطلان حق الملوك فى فرض 
ضرائب على الممتلکات الکنسية دون إذن البابويةء وهدد بتوفیع فرار الحرمان على 
كل من یخالف هذا القرار"'')؛ وقد استاء ملكا فرنسا وانجاترا من هذا القرار الذی 
یعتبر محاولة من البابوية للعودة إلى آوضاع القرن الثانی عشر» وسرعان ما اتخذ 
استیاء ادوارد الأول ملك |نجلترا صورة نزاع مع رئيس أساقفة کانتر بوری» فى حين 
آدی استیاء فيليب الرابع إلى صدام مباشر بينه وبين البابا بونیفیس الثامن نفسه!۳۹ . 
ذلك إن فيليب الرابع حرم على جمیع الأجانب دخول فرنساء وبذلك حال دون وصول 
المندوبين البابويين» كما حرم تصدير الذهب والفضة والنقود إلى خارج فرنساء مما 
أدى إلى قطع الموارد المالية التى تصل إلى البابوية من فرتسا!"۱۲ . 


وكان من الطبيعى أن يحتج بونيفيس القامن على إجراءات فيليب الرابع فدعا إلى 
عقد مجمع من رجال الدين لاتخاذ قرار ضد الملكية الفرنسية(""')ء ولكن فيليب الرابع 


(125) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome |, pp. 44 - 45. 
(126) Orton: op. cil. pp. 360 - 361. 

(127) Pirenne: La Fin du Moyen Age, p. 45. 

(128) Tout: The Hist. of England, pp, 200 - 201. 

(129) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 132 
(130) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 313. 


ع اا تحت جح تس جر اه کان را کے 


حال دون خروج أى واحد من رجال الدین الفرنسیین إلى روماء كما دعا مجلس 
الطبقات States General‏ لأول مرة فى التاريخ الفرئسى (أبريل ۲ ) وقد ‘ai‏ 
النبلاء فى ذلك المجلس السلطة الزمنية للتاج» فى حين كتب رجال الدين إلى البابا 
بونيفيس الثامن ينصحونه بعدم عقد المجمع الذى دعا OM au‏ ولكن المجمع البابوى 
لم يابث أن عقد سنة ۰۱۳۰۲ وحضره بعض رجال الدين الفرنسيين على الرغم من 
الإجراءات المشددة التى اتخذها فيليب الرابع؛ مما عرضهم لمصادرة آملاکهم وقد 
آقر ذلك المجمع السيادة الروحية والزمنية للكنيسة الأمر الذی أثار فيليب الرابع وجعله 
يوجه إلى البابا بونيفيس الثامن كثيرا من الاتهامات كما دعا إلى عقد مجمع 
لمحاكمته("'')؛ ثم حدث فى الوقت الذى كان بونيفيس يتأهب لإصدار قرار الحرمان 
ضد فيليب أن تمكن أتباع الأخير من القبض على البابا وإهانته» بحيث لم يستطع البابا 
الخلاص إلا بصعوبة؛ ثم مات فى روما سنة ۰۱۳۰۳ وبوفاة بونيفيس الثامن انطوت 
آخر صفحة فى تاريخ البابوية بمعناها العظيم الذى عرفته العصور الوسطىء لأنه 
على الرغم من اتهامه بالمحسوبية والمحاباة» وعلى الرغم من أن دانتى جعله من al‏ 
الجحیم إلا أنه كان مشرعا عظيما وإداريا كبيراء بحيث أن فشله لايرجع إلى نقص 
فى مواهيه بقدر ما يرجع إلى عدم استطاعته تفهم الروح الجديدة التى سادت المجتمع 
الأوربى فى أواخر العصور الوسطی(۱۳]» وقد جاء بعد بونيفيس الثامن البابا بندكت 
الحادى عشر (۱۳۰۳ - ۱۳۰۶) الذى كان رجلا معتدلا فمحب القرارات التى سبق 
أن صدرت ضد ملك فرنسا(*۱۳)» ثم جاء البابا كلمنت الخامس (۱۳۰۵ - ۱۳۱۶) 
فسمح لفيليب الرابع بفرض ضريبة عشرية لمدة خمس سنوات على ممتلكات الكنيسة 
الفرنسية» وفى سنة ۱۳۰۹ اختار كلمنت الخامس أفينون مقرا له يباشر منه مهام 
منصبه البابوى؛ وبذلك بدأت فى تاريخ البابوية فترة الأسر البابلی التى سنتكلم عنها 
قيمأ بعد . 


(131) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, pp. 149 - 150. 
(132) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 49 - 50. 
(133) Eyre: op. cit. pp. 465 - 466. 

(134) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 316. 


ع اوریا العضورالرسطی Yvr‏ — 





ویتضح مما سبق أن فیلیب الرابم لم يحقق نتائج ناجحة تستحق الذکر فى نشاطه 
الخارجی, إذ انتهت محاولاته فی ضم أكوتين وفلاندرز بالفشل» ولم ینجح إلا فى ضم 
ليون سنة ۱۳۱۲ وإذا كان قد حقق انتصارا على البابوية فان هذا الانتصار تم عن 
طریق وسائل غير مشرفة. هذا فضلا عن أن إقامة البابوية فى أفينون لم تحقق فوائد 
ثابتة لفرنساء وهكذا يبدو إنه إذا كانت ثمة أهمية aged‏ فيليب الرابع فى التاريخ فان 
هذه الاهمية تنبع من إدارته الداخلية وجهوده فى تحسين هذه الإدارة؛ والتخلص من 
جميع العقبات التى حالت دون سيطرة الماك على دولته سيطرة OTL‏ وهنا 
نلاحظ أن الفارق الأساسى بين الدولتين الإنجليزية والفرنسية فى تلك الحقبة هو أن 
الأولى دانت كلها لملوکها الذين غزوها وفرضوا عليها نظما حربية» وقضائيةء ومالية 
موحدة» فى حين تم بناء فرنسا لبنة بعد أخرى» إذ لم يكن لملوكها فى أول الأمر سوی 
الجهات المحدودة المعروفة باسم جزيرة فرنساء ومن ثم أخذوا يبسطون سيطرتهم 
تدريجيا على كبار الأمراء فى الجهات المجاورة. ولهذا السبب ظلت فرنسا لا تخضع 
لقانون عام موحد حتى ثورتها الکبری سنة "1۷۸٩‏ . 


ويبدو أن فيليب الرابع اضطر بحكم حاجته المستمرة إلى المال اللازم امواصلة 
حروبه » إلى اتخاذ بعض الاجراءات التعسفيةء من ذلك أنه طردجميع رجال المال 
والصيارفة اللمبارديين من فرنسا سنة ۰۱۲٩۱‏ كما صادر ممتلكاتهم» أما اليهود فقد قام 
فيليب الرابع فى أول الأمر بحمايتهم مقابل مقاسمتهم أرباحهم؛ وكان اليهود فى تلك 
الحقبة من العصور الوسطى يمثلون طبقة رجال المال فى أوربا والشرق» حقيقة أنهم 
انتشروا فى بلاد واسعة متعددة» ولكن ربطت بينهم ثلاث روابط هی الدین» والدم 
والمال» وهكذا جمعوا ثروات طائلة عن طريق الاشتغال بالأعمال المالية وإقراض 
الهيئات الكنسية لإتمام منشآتها الضخمة» أو |قراض الفرسان والأمراء لتنفيذ 
مشروعاتهم الصليبية؛ وذلك بفوائد مالية باهظة» منتهزين فرصة تحريم الكنيسة على 
أتباعها أكل الربا("'')؛ وأخيرا استغل فيليب الرابع الكره الاجماعی لليهود وصادر 


(135) Lodge: The Close of the Middle Ages, pp. 49 - 50. 
(136) Stephenson: Med. Hist. p. 495. 


سب ۲۷ أسرة كابيه فى فرنسا ہے 





أملاكهم وطردهم من بلاده سنة ۲۲۳٩۱۳۰۲‏ ولکن فیلیب الرابع لم یلبث أن أدرك ما 
ترتب على طرد الیهود من اضطراب أصاب التجارة الفرنسية» مما جعله یسمح 
أبعضهم بالعودة و وان كان قد عاد إلى طردهم ثم ارجاعهم أكثر من مرة(۲ ۰۲۳۳ ويبدو 
من استعراض تاريخ مختلف البلدان الأوربية فى تلك الفترة أن هذه المعاملة السيئة 
التى لقيها اليهود من فيليب الرابع لم تكن أمرا فريدا من نوعه؛ ذلك أن جشعهم وحبهم 
للمال وسيطرتهم على الحياة الاقتصادية دفعت إدوارد الأول ملك إنجلترا إلى طردهم 
Cea‏ من بلاده ومصادرة أملاكهم سنة 0٠0775'*)؛‏ كما اجأ أمراء ألمانياء وملوك 
إسبانياء والسلطات الحاكمة فى المدن الإيطالية إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد 
الیهود(۱*۱). 
ولم ينج الداوية - وهم أفراد إحدى المنظمات التی آسهمت بنصیب واضح فى 
الحرب الصليبية ‏ من أطماع فیلیب الرابع» وکانت منظمة الداوية قد فقدت آهمیتها 
العسكرية منذ سقوط عکا فى أيدى المماليك سنة ۰۱۲۹۱ ولکنها ظلت بعد ذلك تقوم 
بنشاط مصرفی ومالی واسم فى غرب أوريا در علیها ثروة طائلة » والوافع أنها 
آضحت أشبه شىء بتنظیم سری يحوطه الغموض. ويعيش آفرادها فى رفاهية ونعیم 
يعد أن انصرف معظمهم إلى المصالح الدنیویة("*)۰ وقد اقترح بعض البابوات ضم 
هذه المنظمة إلى هيئات آخری حصلت على صيت ذائع فى عصر الحروب الصليبية؛ 
وهی الاسبتارية التى ظل أفرادها يقومون بكثير من أعمال البر والاحسان(۰)۱*۳ ولكن 
فرسان الداوية عارضوا فكرة إدماج الهینتین بعضهما فى بعضء بعد أن ألفوا حياة 
الدعة والراحة حتى أتخمتهم الثروةء واتصفو بالكبرياء والغطرسة» ثم كان أن أقدم 
البابا كلمنت الخامس على التحقيق فى مسلك الداوية لمحاكمتهمء وعندئذ انتهز فيليب 
الرابع ملك فرنسا الفرصة سنة ۱۳۱۰ فأحرق أربعة وخمسين من فرسانهم فى باريس» 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 74 - 75.‏ )138( 
Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, pp. 222 - 226.‏ )139( 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 655.‏ )140( 
Tout: The Hist. of England. pp. 175 - 176.‏ )141( 


(142) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 316 - 317. 
(143) Stephenson: Med. Hist. pp. 501 - 502. 


ر a a eee‏ ايت 


ثم أصدر آمرا سنة ۱۳۱۲ بحل هيئة الداوية ومصادرة أملاكهاء وفی سنة ۱۳۱۶ 
أحرق مقدمهم جاك دی مولاى Jacques De Molai‏ (۶۶) وبذلك انحلت هیئتهم 
وتفرقوا فى البلادء ویبدو آن الاضطهاد الذى حل بالداوية جعلهم يعتنقون بعض 
المذاهب الهرطقية التى أدانهم بها البابا كلمنت الخامس!*؟') . 
ثم إن حاجة فيليب الرابع إلى الأموال لم تدفعه إلى التعسف فى جمعها فحسب؛ 
بل أيضا إلى تغيير العملة والتلاعب فى قيمتها"“"')ء كذلك فرض ضرائب على 
المبیعات مما أدى إلى تدهور أهمية أسواق شامبنى العظيمة» هذا فضلا عن الضرائب 
غير المباشرة التى فرضها على الواردات والصادرات بعد أن توصل إلى حقيقة مهم 
هى استغلال الضرائب فى تنظيم عملية التجارة؛ وهكذا لجأ إلى فرض ضريبة على 
الأصواف الإنجليزية والفلمنكية؛ لحماية الإنتاج المحلى والمساعدة على ترقيته» كذلك 
فرض فيليب الرابع ضرائب على الهيئات الخاصة مثل النقابات والأديرة والجامعات 
وأراضى البارونات والطبقة البورجوازية. أما المدن فقد فرض على كل منها مبلغا 
معينا كبيرا من المال» ومنح البلديات حرية فى جمع الضرائب من ON) AM‏ 
ّا فى الناحية الإدارية التشريعية فإن فيليب الرابع فصل من الهيئة القضائية 
المعروفة باسم برلمان باريس بقية الاقطاعیین؛ daly‏ محلهم مجموعة من القانونيين 
الذين درسوا القانون الرومانى وتشبعوا بما فيه من حب للملكية واعتراف 
بسیادتها(۲۱*0» كذلك أنشأ محكمة أو غرفة مالية الغرض منها الفصل فى المنازعات 
التى تقوم حول الضرائب وغيرها من الإشكالات الماليةء على أن أهم من هذا كله 
كانت دعوة فيليب الرابع لعقد مجلس طبقات الامة لاول مرة سنة ۲ ۱۳۰ »وهو المجلس 
الذى كان له أثر خطير فيما بعد فى تاريخ فرنسا“')ء ذلك أن فيليب الرابع دعا 
ممثلين لطبقات المجتمع الثلاث - رجال الدين؛ والنبلاء والبورجوازیین - وتکررت هذه 
الدعوة أكثر من مرت مثلما حدث سنة (۱۳۰۲ - ۱۳۰۳) أثناء نزاعه مع البابا 
Lodge: op. cit. p. 56.‏ )144( 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 318 - 319,‏ )145( 
Lavisse: op, cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 233.‏ )146( 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 324 - 325.‏ )147( 


(148) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 330. 
(149) Cam. Med. Hist, Vol. 7 p. 684. 


نحت WW‏ أسرة كابيه فى فرنسا ل 





بونيفيس الثامن» وسنة ۱۳۰۸ عند حل منظمة الداوية» وسنة ۱۳۱۶ عندما احتاج إلى 
أموال للحرب فى قلاندرز(”*')»: ويبدومن حرص فيليب الرابع على دعوة هذا 
المجاس أنه كان يقدر ما للرأى العام من أهمية وقوة» وعلى الرغم من أنه لم يسمح 
لأعضاء مجلس طبقات الأمة بمناقشة القوانين» إلا أنه سمح لهم برفع آرائهم إلى 
الملك('*')؛ وقد حدث أثناء انعقاد المجلس سنة ۱۳۱۶ أن اعترض الأعضاء على 
إحدى الضرائب» فاضطر فيليب الرابع إلى إلغائها وإلى عدم التلاعب فى العملة بعد 
ذلك. 
نهاية أسرة كابيه : 

وعند وفاة فيليب الرابع سنة ١715‏ خلفه أكبر آبنائه لويس العاشر لمدة عامين 
(۱۳۱۶ -۱۳۱۲) وبعد ذلك اعتلی عرش فرنسا ابن آخر لفيليب الرابع هو فيليب 
الخامس (۱۳۱۹ -1777) الذى دعا مجلس طبقات الأمة إلى الانعقاد لاقرار أحقيته 
فى العرش وإحباط المحاولة التى قام بها منافسوه لتولية ابنه لويس العاشر بدلاً من 
وكان فيليب الخامس حاكما نشيطا ذكيال”*')ء عمل على تركيز الإدارة الملكلية فى 
باريس وتحويل كثير من الضرائب الاقطاعية لصالح الملكية ومنع الأمراء الاقطاعيين 
من الاحتفاظ بحاميات فى قلاعهم ما لم تكن هذه القلاع على الحدود » كذلك امتاز 
age‏ فیلیب الخامس بكثرة التشريعات التى بلغت بالنظم التى وضعها آل كابيه درجة 
الکمال» Ul‏ مجلس طبقات الأمة فقد بلغ درجة كافية من النضج وتعددت اجتماعاته 
حينا بعد 37 VT)‏ 


وبعد فيليب الخامس تولى الحكم أخوه شارل الرابع (۱۳۲۲ - ۱۳۲۸) وهو الابن 
الاصغر لفيليب الرابع» فشابه اباه فى حب فرض الضرائب والتلاعب فى قيمة النقودء 
اما فى الخارج add‏ شغل شارل الرابع بحرب فلاندرز» وهی الحرب التى ظلت منذ ايام 
فيليب الرابع لا تخمد تارها إلا لتشتعل بعد قليل(“')ء كذلك فتح شارل الرابع باب 


(150) Lodge: op. cit. pp. 59 - 60. 

(151) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 326 - 327, 

(152) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p, 330. 
(153) Orton: op. cil. p. 364. 

(154) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 338. 


جد أوزيا العصورالوسلی 


النزاع مع إنجلترا من جديد نتيجة لاستيلائه على معظم جاسکونی؛ ومهما يكن من 
أمرء فان شارل الرابع هذا لم يترك وريثا يرثه فى حكم المملكة» مما أدى إلى انتهاء 
عهد Oats 3 yal‏ 


oe ۷ 





ولقد اجتمع مجلس طبقات الأمة بعد وفاة شارل الرابع سنة ۱۳۲۸ فاختار فيليب 
فالوا الذى أصبح قیلیب السادس ملكا على فرنساء ولیس لهذا الاختیار من أهمية خاصة 
سوی أن النزاع حول وراثة العرش بعد وفاة شارل الرابع كان من أسباب قیام حرب 
المائة عام بين إنجلترا وفرنساء وهی الحرب التی سنعالجها فى باب خاص فیما بعد . 


(155) Lodge: op. cit. 65. 


سب أوريا العصورالوسطى 





الباب الثانى عشر 
ألمانيا والامبراطورية الرومانية المقدسة 

اختلف الجزء الشرقى من الإمبراطورية الكارولنجية (ألمانيا) عن الغربى (فرنسا) 
فى بنائه السياسى وتراثه الحضارىء فالجزء الشرقى لم يكن معظمه فى يوم من الأيام 
داخل حدود الإمبراطورية الرومانية القديمة؛ وإذا كان الملوك الميروفنجيون ثم 
الکارولنجیون قد أجهدوا أنفسهم فى إخضاع بافاريا وسكسونياء إلا أن هذه المناطق 
ظلت مدة طويلة أصعب من أن يتم هضمها وتمثيلها داخل جهاز الحضارة الغربية؛ 
وهكذا استمرت ذكرى الماضى القريب ماثلة فى أذهان شعوب الجانب الشرقى من 
إمبراطورية الفرنجة عندما أخذت هذه الامبراطورية تتعرض للتفكك والانهيار قرب 
منتصف القرن التاسء(١).‏ 

وتتضح هذه الفكرة فى شعوب ألمائيا التى أخذت تتمسك بترائها القديم وتبحث 
عن زعامة محلية عندما بدا لها عجز الملكية الكارولنجية عن دفع خطر الفیکنج 
والمجريين» فظهر زعماء محليون من كبار الأمراء فى كل من سكسونيا وفرانكونياء 
وسوابياء وبافارياء وهی الأجزاء الرئيسية التی تألفت منها مملكة الفرنجة الشرقية أو 
ألمانيا(')؛ على أنه يلاحظ أن ألمانيا امتازت عن بقية الممالك التى تفرعت عن 
الإمبراطورية الكارولنجية بأن قوة الدولة لم تتناقص فيها بشكل خطير نتيجة لازدیاد 
نفوذ الأمراء الاقطاعیین(» حقيقة أن هناك تشابها واضحاً فى التطور السياسى بين 
المملكتين الفرنسية والألمانية فى أن التيار العام فى كل منهما اتجه نحو انتقال السلطة 
الفعلية إلى أيدى الأمراء المحلیین وفى أن زمام الحكم انتقل فى كل من البلدين من 
أيدى سلالة البيت الکارولنجی إلى بيوت أخرى إقطاعية!؟)؛ ولكن ألمانيا اختلفت عن 
فرنسا فى أن أراضى الملوك وممتلكاتهم ظلت واسعة فى الأولي» كما أن نفوذ الأمراء ‏ 


(1)Barraclough: The Origins of Modern Germany, pp. 6 - 11. 
(2) Painter: A Hist. of the Middle Ages. p. 164. 

(3) Orton: op. cot. p. 160. 

(4) Stephenson: Med. Hist. pp, 279 - 280. 





WAS toss‏ ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 
على الرغم من ازدياده ‏ لم يصل إلى درجة تقويض نظم الإدارة القديمة مثلما صار 
الحال في (Lud yd‏ 


والواقع أن الخطر الذى هدد الملكية الألمانية لم يأت من ناحية الأمراء 
الاقطاعیین بقدر ما أتى من ناحية طبيعة البلاد نفسهاء فبينما جغرافية فرنسا الطبيعية 
ساعدت على توحيد سكانها ‏ مع اختلاف أصولهم ‏ إذا بألمانيا تظل منقسمة إلى آقالیم 
كبرى تختلف عن بعضها البعض اختلافا بینا من الناحية الطبيعية» حتى صار لكل 
إقليم منها اتجاهه السياسى وعصبيته العنصرية. فإذا كان الجزء الشمالی من ألمانيا 
سهاياً منبسطاً» فان الجزء الجنوبى جبلى yey‏ وإذا كانت أنهار الشمال تتجه لتصب 
فى بحر الشمال أو البحر البلطى وبذلك توجه الأهالى نحو الشمال فإن أنهار الجنوب 
تجرى شرقًا (Gye,‏ لتوجيه الأهالى فى هذين الاتجاهین» وهكذا ساعدت هذه العوامل 
على بقاء الفوارق بين الشعوب والقبائل التى تألفت منها ألمانيا فى نهاية القرن التاسع» 
وهم: السوابيون» والبافاريون» والسكسونء والثورنجیون» والفريزيون!') . 
أرنولف : 

وكان pal‏ حكام ألمانيا من البيت الكارولنجى فى آواخر القرن التاسع هو الملك 
أرنولف (۸۸۷ - »)۸۹٩‏ وقد امتاز حكم أرنولف هذا البالغ اثنتى عشرة سلة - 
بالحيوية والقوت حتى استطاعت ألمانيا فى تلك الفترة التغلب على أعدائها فى الشمال 
والشرق» فضلا عن حصولها على نوع من الزعامة بين بقية الدول المسيحية فى 
غرب أورياء وحسب أرنولف أن الملوك الذين حكموا مختلف أجزاء دولة الفرنجة 
قصدوا ألمانيا للحصول على موافقته ورضائه مما حقق له زعامة فعلية علیهم» على 
الرغم من عدم تمتعه بلقب الامبراطوریة( . 

ولعل خير دليل على قوة أرنولف هو نجاحه فى دفع خطر الفيكنج عن بلاده 
بطريقة جعلت منهم فيما بعد أقل أعداء الدولة الألمانية خطرا عليها؛ ذلك أنه حدث 
سنة ۸٩۱‏ أن أخذ الدانیون يتدفقون على أوستراسيا فى قوة وعنف حتى اجتاحوا جميع 

(5) Orton: op. cit. pp. 160 - 161. 


(6) Thompson: op. cit. Vo;1, pp. 362 - 363. 
(7) Oman: The Dark Ages, pp. 468 - 469. 


Lyd‏ العصورالوسطى 


أراضى الميز والموزل وأنزلوا الهزيمة بالقوات المحلية التى واجهتهم فى لوثرنجیا. 
وعندما سمع أرنولف بذلك أتى مسرعًا من بافاريا وأخذ يطارد الدانيين حتى 





معسكرهم عند لوفان Louvain‏ حيث أنزل بهم هزيمة ساحقة(). وكانت هذه 
الهزيمة درسا قاسيا تلقاه الدانیون فى الجزء الشرقى من الامبراطورية الكارولنجية 
بحيث لم يحاولوا بعد ذلك التوغل داخل حدود ألمانيا أو إقامة إمارة مستقلة فى 
أراضيهاء وإن استمرت إغاراتهم السريعة على شواطئ فريزيا والراين الأدنى('). 

وبعد أن أخضع أرنولف بعض الثورات التى قامت بها العناصر السلافية التابعة 
له فى الشرق- مثل التشك والمورافیین - دفعه طموحه ورغبته فى أن يصبح إمبراطورا 
إلى أن يزج بنفسه فى السياسة الإيطالية؛ مما ترك أسوأ الأثر بالنسبة لتاريخ ألمانيا فى 
العصور الوسطی؛ ذلك أن إيطاليا كانت عندئذ ميدانا للتنافس بين بعض col poll‏ مما 
أتاح فرصة لتدخل أرنولف فى شكونهاء وخاصة عندما اشتد النزاع بين جاى Guy‏ 
(ويدو («Wido‏ وبرنجار Berengar‏ حول حكم إيطالياء مما آثار حريا عنيفة بين 
الطرفين وقفت فیها لمبارديا فى صف برنجار» فى حين ظاهرت تسكانيا والبابوية 
جاى!'')؛ وكان أن توج البابا ستفن الخامس جاى |مبراطور) وملكا على إيطاليا سنة 
۱ الأمر الذى حقق له النصر النهائى وجعل خصمه برنجار يستنجد بأرنولف ملك 
ألمانيال'')؛ وكان أن رحب آرنولف بهذه الفرصة التى أتاحت له التدخل في شئون 
إيطاليا فعبر الألب سنة ۸۹6 حيث أخضع حوض نهر البو» فى حين فر جاى نحو 
الجنوب حيث توفی» وفى العام التالى عاد أرنولف مرة أخرى إلى إيطاليا ودخل روما 
حيث رحب به البابا الجديد فورموزس (AV — ۸٩۱( Formsous‏ وتوجه 
OD shal saa]‏ 

وهكذا وضع أرنولف أساس سابقة خطيرة أمام حكام ألمانيا الذين وزعوا جهودهم 
بين المانيا وإيطاليا دون أن يحصلوا على أية فائدة من وراء التدخل فى شئون إيطاليا 


(8) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 322. 

(9) Fliche: L’Europe. Occidentale, .م‎ 0۰ 
(10) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 64 - 65. 
(11) Oman: The Dark Ages, pp. 463 - 464. 
(12) Deanesly: op. cil. p. 565. 


۲ ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة س 


سوى إضعاف نفوذهم في ألمانيا وبعثرة قواهم» lad‏ الرغم من الجهود الضخمة التى 
بذلها ملوك ألمانيا لسيطرة على إيطالياء إلا أن نفوذهم فيها لم يكن فعليا إلا فى حالة 
وصول الملك الألمانى على رأس جيشه إلى إيطالياء وفيما عدا ذلك سرعان ما يتقلص 
ذلك النفوذ ويتلاشى بعودة الألمان إلى بلادهم(۱۳)؛ ذلك أن البابوية» والنبلاء» والمدن 
عارضت جميعا قيام أية سلطة سياسية قوية فى إيطالياء ومن ثم فشل الأباطرة الألمان 
فى الربط بين ألمانيا وإيطاليا سياسيا فى ظل تاجهم» فى الوقت الذى صرفتهم شئون 
إيطاليا عن دعم نفوذهم فى ألمانيا ذاتهاء ومهما يكن من أمر فإن الانقسامات والأفكار 
التى تعرضت لها ألمانيا على عهد أرنولف وخلفاته المباشرين أدت إلى ترك إيطاليا 
وشأنها دون تدخل من جانب ألمانيا لمدة ستين سنة(؟١)‏ . 





أما أرنولف فقد عاد من إيطاليا متوجا بالتاج الإمبراطورى الذى أضفى عليه نوعا 
من المهابة أكدت أولويته بين ملوك غرب أوربا المعاصرين وزعامته عليهم. على أن 
المشاكل التى واجهت أرنولف بعد عودته من إيطاليا كانت كثيرة وشاقة» ومن هذه 
المشاكل ما هو داخلى مرتبط بمسألة الوراثةء ومنها ما هو خارجى يتمثل فى إغارة 
المجريين على ألمانيال"'): أما هؤلاء الهنغاريون أو المجريون؛ فكانوا قبائل رعوية من 
أصل آسيوى مل الهون والآفارء اعتمدوا على الخيل فى حلهم وترحالهم وبرعوا فى 
شرق آوربا - على البحر الأسود. وزحفوا سنة ۸٩۲‏ نحو السهول الواقعة بين الكربات 
والدانوب» وهی المنطقة التی نسبت إليهم وعرفت باسم هنغاريا أو المجرء ومن هذا 
الموطن الجديد أغار الهنغاريون فى ربيع سنة ۸۹٩‏ على إيطاليا عن طريق إكويليا 
وفيرونا حتى وصلوا بافياء وبعد أن نهبوا سهول إيطاليا الشمالية اضطروا إلى العودة 
عن طريق بانونيا"')ء على أن أرنولف يعتبر المسئول الأول عن تجرو الهنغاريين 
على أراضى الإمبراطورية بعد أن استعان بهم فى حربه ضد مورافيا » وبذلك دلهم 


(13) Thompson: op. cit. Vo;1, pp. 364 - 365. 
(14) Bryce: The Holy Roman Empire, p. 78. 
(15) Cam. Med. Hist. Voi. 3, p. 67. 

(16) Fliche: L’Europe, Occidentale, pp. 43 - 44. 


VAY‏ كت 





أوريا العصورالوسطى 
على طريق مورافيا وألمانيا جميعاء ومهما يكن من أمرء فإنه يبدو أن خطر الهنغاريين 
على ألمانيا لم يكن جسيما فى حياة أرنولف نفسه؛ لانشغالهم بتطهير سهول الدانوب 
من السلاف؛ ولذلك لم يشتد خطرهم على بافاريا وثورنجيا إلا عقب وفاة أرنولف فى 
نهاية سنة 899( , 

لويس الطفل (895 - :)٩۱۱‏ 


أجمع أمراء آلمانیا وأساقفتها على اختیار لويس الطفل (Lewis the Child)‏ ملكا 
عقب وفاة أبيه آرنولف سنة ٩۸۹۹ء‏ وکان لويس هذا فى السادسة من عمره عندئذء 
الأمرالذى جعل الاحدی عشرة سنة التی حکم فیها البلاد حکما اسمیا من حلك 
عصور التاریخ الالمانی» ففى تلك الحقبة قویت النزعة الاقطاعية عند الأمراء الألمان» 
وجاءت هذه de jill‏ مصحوية بروح عنصرية قوية وعصبية قبلية واضحة؛ مما ساعد 
على استمرار الحروب والمنازعات فیما بینهم» وریما آدی إلى حدة هذه المنازعات أن 
مناصب الدوقات والکونتات غدت ورائثية مما جعل لكل قسم من الاقسام الأربعة 
الرتيسية التی تألفت منها ألمانيا- وهی فرانكوفياء وسوابياء وبافارياء وسكسونيا ‏ دوقا 
يرثه ابنه فى منصبه(۰)۱ ولم تكن النزعة الانفصالية أقل وضوحا عند الأساقفة 
الألمانء الذين بلغوا هم الآخرون درجة كبيرة من الثروة واتساع الأملاك واللفوذ حتی 
صارت لهم سيطرة على التاج» كما ناضلوا ضد الأمراء لتحقیق أطماع سياسية 
بحتة')ء على أنه يبدو أن هؤلاء الزعماء المحليين - من دینیین وعلمانیین - ظلوا لا 
یجرژون على AS pall‏ ما دام هناك ملك قوی على رأس الدولة » فلما توفی أرنولف 
وخلفه ابنه لويس الطفل آخذوا یتحرکون ویشتبکون بعضهم مع بعض فى منازعات 
طويلة وحروب اهلية دامية اضرت بالبلاد ضررا جسیما. 

وزاد الطین بلة اشتداد اغارات الهنغاریین التی لم تنقطع عن ألمانيا منذ وفاة 
آرنولف سنة ۸٩٩‏ وقد بدأ الهنخاریون بالإغارة على بافارياء وکارنشیا؛ ثم انتهزوا 
فرصة الحرب الأهلية فى فرانکونیا وتطرقوا إلى سوابيا حتی وصلوا سكسونياء وکان أن 
قق .م Oman: The Dark Ages,‏ )17( 


(18) Orton: op, cit. p. 161. 
(19) Thompson: op. cit. Vo;1, p. 370. 


سس ۲۸۶ ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة س 


آنزل الهنغاریون هزيمة کبری بالقوات البافارية سنة ۰٩۰۷‏ كما قتلوا لیتوبولد 
Luitpold‏ دوق بافاریا وذيحوا رئيس أساقفة سالزبرج وأسقفى فریزنج وسبن 
۰ وهکذا (Sai‏ الهنغاریون من اجتیاح بافاریا كما دخلوا ثورنجیا فى العام 
التالى وقتلوا دوقها وأسقف ورزیرج الامر الذی دفع لويس الطفل - وکان قد بلغ 
السادسة عشر من عمره ‏ إلى النزول إلى المیدان بنفسه؛ لصد خطر الهنغاريين وفعلا 
اتحد البافاریون» والسوابيونء والفرانکونیون تحت قيادة الملك الصغير لمحارية 
امجریین» ولکن الهزيمة حلت بهم جمیعاء ولم يلبث أن توفی لويس الطفل عقب هذه 
الكارثة» فى سبتمبر سنة OGY)‏ 
کونراد الأول )949 - ۹۱۸): 

وبوفاة لويس الطفل انتهت سلالة البیت الکارولنجی من الذکور فى آلمانیا ولم يعد 
هذا البیت ممثلا إلا فى شخص شارل البسیط فى فرنسا!"۳)» ولم يكن هناك سوی أحد 
طريقين أمام النبلاء الألمان للتخلب على مشكلة ملء العرش» فاما اختیار ملك من 
سلالة الفرع الفرنسی للبیت الکارولنجی» Lely‏ أن ينتخب النبلاء الالمان آحدهم لشغل 
هذا المنصبء وبعد كثير من الجدل والتردد تغلب الرأى الأخيرء فاجتمع زعماء 
فرانكونياء وسکسونیا» وسوبياء ویافاریا واختاروا سنة ٩۱۱‏ کونراد الأول دوق فرانکونیا 
ملكا علیهم» وهکذا آصبحت الملكية الألمانية انتخابية » فيشترك فى انتخاب الملك US‏ 
الأمراء فضلا عن روساء أساقفة مینز وکولونیا» مما جعل عملية الانتخاب هذه مصدر 
خلافات وحزازات لا تتقطع(۳) . 

وکانت السنوات السبع التی قضاها کونراد الأول فى الحکم مليكة بالمتاعب 
الداخلية والخارجية. إذ لم يكن له مجد موروث - كما كان للکارولنجیین - یعتمد عليه 
فى توطید سلطانه وفرض كلمته على كبار الأمراء الذين نظروا إليه على أنه واحد 
مدهم وازدادوا تباعدا عن السلطة المركزية» وهكذا قويت النزعة الانفصالية فى أقسام 





(20) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. ۰ 

(21) Oman: The Dark Ages, pp. 472 - 473. 
(22) Fliche: L’ Europe. Occidentale, p. 21. 
(23) Barraclough: op. cit. 18. 


أوريا العصورالوسطى 
ألمانيا المختلفة» وكثرت الحروب الأهلية والثورات الداخلية فى ذلك (Ta gall‏ وقد 
حاول كونراد الأول يسانده الأساقفة ‏ القبض على زمام الأمراء؛ ولكنه دفع الثمن 
غالياء إذ آثار کره الأمراء للملكية حتى أصبح كبار الأمراء فى أواخر عهده أكثر شعورا 
بقوتهم وأشد تعصبا ضد الملكية ونفوذها(*)» وهكذا يبدو أنه إذا كان كونراد الأول قد 
فکر فى بسط سيطرته على جميع أنحاء المملكة؛ فإنه سرعان ما اضطر إلى التخلى 
عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سكسونياء وسوابياء وبافاريا على أنهم أنداد مساوون 
cal‏ والواقع أنه لم يكن فى وسع كونراد أن يفعل غير ذلك أمام ازدياد شعور العصبية 
المحلية فى الأقاليم السابقة من جهة» وتجدد خطر الهنغاريين على ألمانيا من جهة 
كر" ۱ 


YAO‏ س 





ذلك أنه فى الوقت الذی أخذ السوابیون والبافاریون يقاومون جهود کونراد الأول 
فى توحید المملكة تحت سلطته الفعلية, إذا بالهنغاریین يوغلون فى آلمانیا حتی بلغوا 
الراين سنة ۰٩۱۳‏ فأغاروا على مدينة کوبلنز 0001602 بل داهموا بازل وأحرقوها سنة 
۷ وهی أهم مدن الرکن الجنوبی من المملكة الألمانيةء وهکذا مات کوتراد الأول 
دون أن ینجح فى دفع الأخطار الداخلية أو الخارجية التی هددت دولته("۳. 
هنری الأول (الصیاد) ۹۳٦ - ۹۱٩‏ : 

وکان pal‏ ما فعله کونراد الأول وهو على فراش الموت أن نصح من حوله 
بضرورة اختیار ملك قوی یخلفه إذا ارادوا إنقاذ المانياء ویبدو أن التفکیر فى الصالح 
العام تغلب حينئذ على کونراد لانه اعترف بضعفه وحذرهم من اختیار احد افراد 
آسرته» بل رشح لمنصب الملكية خصمه العنید هنری السکسونی؛ لأنه اعتقد أنه أصلح 
فرد یستطیم انتشال البلاد من الهوة التی تردت CM Gs‏ 

وکان أن سارت الأمور فى الاتجاه الذی أراده کوتراد الا ول» فاجتمع کبار الأمراء 
والأساقفة عقب وفاته وفر رأيهم على اختیار هنری دوق سکسونیا ملكا على ألمانيا سنة 


(24) Oman: The Dark Ages, pp. 475 - 476. 

(25) Thompson: op. cit. Vo;1, pp. 371 - 372. 
(26) Stephenson: Med. Hist. .م‎ 229, 

(27) Fliche: L’Europe. Occidentale, pp. 33 - 34. 
(28) Oman: The Dark Ages, p. 477, 


س ۲۸۵ ألمانيا والإمبراطورية الرومائية المقدسة سب 





۰۹ ویقال أن إختيار هنرى لمنصب الملكية تم أثناء انشغاله برياضة الصید» ومن ثم 
لقب فى التاریخ بالصیاد «()(Fowler)‏ والواقع أن انتقال الملكية إلى البیت 
السکسونی أمر له دلالته العظمی» حتی أنه یعتبر نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الأمة 
الألمانيةء حقيقة أن قيام دولة ألمانية مستقلة صار حقيقة تاريخية واقعة منذ عهد لويس 
الألمانى وأرنولف » ولکن السيادة ظلت لعنصر الفرنجة فى ألمانيا حتی وفاة کونراد 
الأرل» مما جعل آلمانیا تبدو فى صورة الجزء الشرقی من دولة الفرنجة أكثر منها دولة 
لمانية مستقلة» ولکن بانتقال الحكم إلى دوق سکسونیا أخذت الملكية تبدو فى طابع 
ألمانى بحت» ولا سيما وأن السكسون کانو أقل العناصر التى تألفت منها ألمانيا تأثرا 
بتقاليد الكارولنجيين وأكثرها تمسكا بتراثها الجرمانى القدیم! ۳. 

والمعروف أن الفضل يرجع إلى هنرى الأول فى وضع أسس الملكية الألمانية 
وتثبيت هذه الأسس تثبيتا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى cally age‏ وخليفته أوتو('")ء 
على أنه يبدو لنا فى أول الأمر أن سلطة هنرى الصياد وهو ملك عندما تولى الحكم ‏ 
لم تتجاوز سلطته وهو دوق سكسونيا("")» فألمانيا كانت وقتكذ أقرب إلى اتحاد بين 
الدوقيات الکبری » مع احتفاظ الزعيم أو الدوق الذی يحكم أقوى هذه الدوقيات بلقب 
A Lal‏ ومن هنا كانت مهمة هنرى الصياد هی أن يحول هذه السيادة الاسمية إلى 
سلطة فعلية» ولذلك رفض- من أول الامر- أن يتوج بيد رئيس أساقفة مینز حتى 
لايظهر بمظهر التبعية للكنيسةء كما عمل على تقوية الروابط بين الدوقيات 
Lc (GLI‏ موقف هنرى الأول من كبار الدوقات» فقد طلب إليهم إعلان ولائهم 
له وتقديم فروض التبعية بوصفهم أفصاله الاقطاعیین كذلك أصرّ هنرى على الحد 
من نفوذ هؤلاء الدرقات عن طريق حرمانهم من كل سيطرة على الكونتات أو الحکام 
المحليين» وجعل هؤلاء الموظفين مسئولين أمام الملك مباشرة» ما الأساقفة ومقدمو 


(۲۹) ومن الثابت أن هذا اللقب لم يطلق عليه لأول مرة فى التاريخ إلا قرب منتصف القرن القانى 
عشر » انظر: (179 .ص و3 (Cam. Med, Hist. Vol.‏ 

(30) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 13 - ۰ 

(31) Bryce: op. cit. p. 117. 

(32) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 179. 

(33) Thompson: op. cit. Vo;1, pp. 373 - 374. 


س أوريا العصورالوسطى 


الأديرة فقد أعاد إليهم أراضيهم التى اغتصبت منهم خلال حكم لويس الطفل؛ وجعلهم 
يتمتعون فى هذه الأراضى بالسلطة التى تمتع بها الكونتات وبذلك أصيحوا يتبعون 
التاج تبعية مباشرة(۳۹ . 





ومن الواضح أن هنرى الأول اعتمد فى تنفيذ سياسته الداخلية والخارجية على 
قوته الحربية التى استمدها من سكسونيا كبرى الدوقيات الألمانية التى عرف أهلها 
بالشجاعة وقوة الشكيمة؛ على أنه كان من العسير أن يتمكن هنرى من تنفيذ جميع 
أركان هذه السياسة قبل أن يؤمن بلاده ضد الأخطار الخارجية التى سببت له 
ولأسلافه كثيرا من الكوارث فى السنوات الأخيرة» ذلك أن سكسونيا قاست كثيرا 
من غزوات الدانيين والونديين("ء فضلا عن المجريين الذين أخذوا يوجهون حرابهم 
سنة AVE‏ نحو سكسونيا بعد أن لمسوا قوة معارضه البافاريين؛ وهكذا تلقت سكسونيا 
الضربة وحدها فى تلك المرة» دون أن يلقى هنرى الصياد أية مساعدة من سوابيا أو 
بافاريا » الأمر الذى جعله يقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدفع لهم جزية 
سنوية. وبذلك استطاع هنری أن يجنب بلاده خطرهم لمدة تسع سنوات استغلها فى 
القيام بعدة إصلاحات حريية» وكان أهم هذه الإصلاحات إنشاء مراكز محصنة 
Burgwarde‏ فى ثورنجیا وشرق سكسونيا؛ وهی المراكز التى تحولت بسرعة إلى 
مجمعات تجارية نشيطة تعيش داخل أسوار محصنة وتقوم بحمايتها حاميات من 
السکسون(۳۱) . 

ولم يلبث أن انتهى أجل الهدنة مع الهنغاريين سنة ۰٩۳۳‏ وعندئذ فضل هنرى 
القتال على الاستمرار فى دقع الجزية؛ فأنزل هنرى الأول بالمجريين هزيمة قرب 
مرسبرج (مارس۳۳٩)‏ وبعد ذلك حارب هنری الأول الدانيين سنة ٩۳4‏ وانتزع منهم 
منطقة قرب نهر الأيدر جعلها مستوطنة للمستوطنين الألمانء وبذلك ضمن لألمانيا 
السيطرة على مصب نهر MI‏ وهكذا بدأ هنرى الأول حركة توسع الألمان 
شرقاء كما حال دون تصدع المملكة وانفصال أجزائها الكبرى الأمرالذى ثبت أقدام 


(34) Painter: A Hist. of the Middle Ages. p. 165. 

(۳۵) قبائل سلافية انتشرت بين البحر البلطى والكربات. 
Thompson: op. cit. ۷۵:۱, p. 375.‏ )36( 
Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 185.‏ )37( 





YAN mit‏ آلمانیا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 
الأسرة السكسونية فى الحكم وحقق للملكية الألمانية ما كان ينقصها من مجد 
وهییة(۳) 5 


أوتو الأول أو العظیم )٩۷۳ - ٩۳٩(‏ : 
أوصى هنری الأول قبل وفاته فى يولية سنة ٩۳٩‏ باختیار ابنه أوتو ملكا من 
بعده» وكان أن اختير أوتو ملكا بعد أبيه وهو فى العشرين من عمره؛ وتم تتويجه فى 
اخ 
ويعتبر أوتو الأول أو العظيم مؤسس الإمبراطورية المقدسة بالمعنى الذى يعبر عنه 
اسم هذه الإمبراطورية والذى يشير إلى ارتباط إيطاليا وألمانيا تحت سيادة حاكم واحد 
يسيطر على شكونهما جميعال'")؛ حقيقة أن تلك الإمبراطورية الألمانية تعتبر من 
الناحية العملية امتدادا لإمبراطورية شارلمان » كما أنها اعتمدت على الاراء التى قامت 
عليها إمبراطورية شارلمان سنة ۸۰۰ ولكن القرن ونصف القرن اللذين انقضيا منذ 
تتويج شارلمان صحبهما تغيير كثير من الأوضاع فى غرب أوربا وخاصة بالنسبة 
لمرکز الإمبراطورية» وسلطانهاء وعلاقتها بالكديسةء وهو الأمر الذی يجعلنا ننظر إلى 
آوتو فى التاريخ لا على أنه خليفة شارلمان بعد فترة طويلة من الشغورء Lally‏ على أنه 
المؤس الثانى للإمبراطورية فى الغرب('“) . 
وكان أوتو الأول يعتقد فى سمو مركزهء فأراد أن يجعل من وظيفته الملكية سلطة 
فعليةء ولذلك أخذ ينشر نفوذه على مختلف أنحاء ألمانیاء كما حرص على تعيين 
أقاريه فى مناصب الدوقيات الشاغرة» وقد أدت سياسة أوتوإلى كثير من الثورات 
Fliche: L’ Europe. Occidentale, pp. 38 - 39.‏ )38( 
)۳٩(‏ المعروف أن اللقب الأساسى لهذه الإمبراطورية هو «الرومانية؛ فقطء أما صفة «المقدسة» فقد 
ظهرت لأول مرة على عهد الإمبراطور فردريك الأول حوالى سنة ١١1‏ عتدما استعمله 
الامبراطور فى نداء وجهه إلى زعماء الإمبراطورية طالبا مساعدته ate‏ المدن اللمباردية» وبعد 
ذلك أكثر هنری الرابع ثم فردريك الثانى من استعمال لقب «المقدسة؛ فى وصف الإمبراطورية 
حتى غدا leila‏ على أن استعمال هذا اللقب فى وصف الإمبراطورية لايعني أى تغيير فى 
وضعها السياسى؛ لأن هذه الامبراطورية بمعناها العالمى الواسع وضع أساسها شارلمان؛ ویمعناها 
الضيق ‏ أى فى حدود ألمانيا وإيطاليا- يرجع تأسيسها إلى أوتو العظيم. (انظر: 


(Bryce: op. cit. pp. 196 - 197) 
(40) Byrce: op. cit. pp. 79 - 80. 


أوريا العصورالوسطى 


Gy pally‏ الأهلية» الأمر الذی جعله يتجه نحو الكنيسة ليتخذ من رجالها سلاحا يشهره 
فى وجه الدوقات وكبار الأمراء» ذلك أن أوتو الأول أدرك أنه فى حاجة إلى أنصار 
لايعتمدون على العصبية العنصرية ولايحرصون على مصالحهم الورائية» ولم يجد 
ضالته إلا فى رجال الكنيسة» فرأى فى قوة الأساقفة إضعافا للنبلاء وللعصبية 
العنصرية التى هددت الوحدة الألمانیة(۱ ol!‏ وهكذا صار لزاما على الأساقفة ومقدمى 
الأديرة أن يرسلوا الفصائل اللازمة للجيش الملكى كلما طلب إليهم ذلك؛ كما ضاعف 
أوتو من نفوذهم فى مناطقهم ‏ وفی المناطق القريبة ‏ على حساب الدوقات» وبذلك 
ضمن أوتو الأول فى حالة ثورة أحد الدوقات ضده ‏ وجود أنصار أقوياء للملكية من 
رجال الكنيسة داخل أراضى (ENG gall‏ 

وقد لجأ أوتو الأول بحكم اتجاهه نحو الاعتماد على الكنيسة ورجالها إلى التوسع 
فى منح الأساقفة ومقدمى الأديرة الإقطاعات الكبيرة» كما نصب نفسه حاميا للكنيسة 
وأملاكهاء وسرعان ما أصبح کبار رجال الدين فى ألمانيا على درجة واسعة من النفوذ 
والسلطان» كما أخذوا يباشرون سلطات واسعة فى النواحى القضائية: والمالیق 
والادارية» على أنه يلاحظ أن الكنيسة دفعت الثمن غالیا؛ لأن تحول الأساقفة إلى 
ol pal‏ إقطاعيين يتمتعون بسلطات علمانية واسعةء جعلهم خاضعين للملك خضوعا 
مباشر) كما جعل تقليدهم مهام مناصبهم الدينية من حق الملك وحده» وهكذا أخذ أوتو 
الأول يتحكم فى تعيين الأساقفة وعزلهم» مما أضر ببناء الكنيسة ونظامها أبلغ 
الضرر(“). 

ويبدو آن تدخل أوتو الأول في شكون الكديسة ومحاولته العمل دائما على 
إخضاعها لسيطرته المطلقة؛ لم يتم دون معارضة » إذ لجأ بعض كبار الأساقفة وعلى 
رأسهم وليم بن وتو نفسه - إلى عرض الأمر على الباباء وعلى الرغم من أن البابوية 
كانت فى شغل عندئذ عن ألمانيا وكنيستهاء إلا أن هذا الإجراء جعل أوتو يشعر Ob‏ 
الكنيسة الألمانية ليست وحدة قائمة بنفسها وأنما ترتبط بالبابوية فى روما وتخضع 
لهيمنتهاء ويتبع ذلك أنه إذا اراد آوتو أن يسيطر على الكنيسة الالمانية كوسيلة للسيطرة 


۷ اس 





(41) Tout: The Empire and thr Papacy, pp. 18 - 21. 
(42) Painter: A Hist. of the Middle Ages. p. 166. 
(43) Fliche: L’ Europe, Occidentale, pp. 139 - 142. 
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على ألمانياء فإنه يجب أن يبدأ بإخضاع البايا أو على الأقل اكتسابه إلى جانبهء وطالما 
كان البابا خارجا عن قبضة أوتوالأول» فان أحلام الأخير فى السيطرة على ألمانيا عن 
طريق وساطة رجال الدين لن تتحقق بشكل مضمون, وهكذا تحددت الخطوة التالية 
آمام أوتوء وهی التدخل فى شئون إيطاليا للسيطرة على البابوية(؟؟) . 

ولم تلبث الظروف نفسها أن هيأت لأوتوالأول فرصة مواتية لتحقيق هذا 
الغرضء وذلك عندما توفی لوثر ملك إيطاليا وفرت أرملته إلى ملك ألمانيا طالبة 
مساعدته ضد برنجار الشانی ملك إيطاليا الجديد؛ لذلك أسرع أوتوالأول إلى غزو 
لمباردیا سنة ۹۵۱ حتى تزوج من الأرملة الحسناء؛ وأجبر برنجار على الاعتراف 
بالتبعية e (al‏ وجاء هذا التوفيق الذى صادفه أوتو فى إيطاليا بمثابة نصر ثالث له 
بعد أن أجبر ملك آرل Arles‏ على الاعتراف له بالتبعية سنة 467 وبعد أن هزم 
التشك فى بوهيميا سنة ۹۵۰ وأجير ملكهم على الاعتراف بسيادة ملك ألمانيا. وبذلك 
مد وتو الأول نفوذه حتى الرون غربا وإيطاليا جنويال' *)؛ على أن الثورة لم تلبث أن 
تجددت فى إيطاليا سنة 157 ؛ بسبب كراهية الإيطاليين لسيطرة حكام ألمانياء وعندئذ 
لم يستطع أوتو الذهاب لإخمادها بسبب كثرة مشاكله الداخلية والخارجية. 


ذلك أن ابنه لیولف ثار ضده فى سوابيا وثار كونراد فى اللورين الأعلى كما ثار 
فردريك رئيس أساقفة مينز» ومهما يكن من أمرء فان أوتولم يتعب كثيرا فى القضاء 
على هؤلاء الثائرين؛ بسبب كثرة منافسیهم("*): وعندما توفى رئيس أساقفة مينزء 
عين أوتو ابنه وليم You‏ منه فى کرسیه كذلك قسم sigh‏ اللورین إلى قسمين» فجعل 
الجزء الأعلى من اللورين لأخيه برونو رئيس أساقفة كولونيا فى حين نشأت تدريجيا 
فى الجزء الأدنى كونتيه «Hainaut gua‏ وبرابانت Brabant‏ » وهكذا غلب الطابع 
الإقطاعى على الكنيسة حتى صار من غير المستغرب أن يصبح أحد الأساقفة 
دوقا(**) , 


(44) Tout: The Empire and thr Papacy, pp. 26 - 27. 
(45) Bryce: op. cit. p. 83. 

(46) Stephenson: Med. Hist. p. 280. 

(47) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 196 - 197. 

(48) Thompson: op, cit. Vo;1, .م‎ 
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وفى خلال هذه الاضطرابات غزا الهنغاريون ألمانيا وأوغلوا بعيدا فى بافاريا 
حتى أوجسبرج» ولكن أوتو العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موقعة ليخفيد 
0 قرب أوجسبرج سنة ۰۹۵۵ مما جعلهم لايجرءون على غزو ألمانيا مرة 
أخرى» وقد ترتب على هذه الهزيمة أن آوتو Le‏ نفوذه شرقا على حساب الهنغاريين 
وأقام فى تلك الأراضى الجديدة ماركية أوستريا (النمسا)“)ء ولکی يضمن أوتو 
العرش من بعده لابنه الصغير البالغ من العمر سبع سنوات فإنه توجه معه شريكا فى 
الحكم سنة ۰٩۲۱‏ وجعله تحت رعاية أخويه أسقفى كولونيا ومينز. 
ولكن يلاحظ أنه على الرغم من جهود أوتو الأول فى دعم نفوذه الملكى والربط 
بين أجزاء ألمانيا تحت سلطانهء إلا أنه ارتكب خطأ كبيرا فى حق وحدة الدولة الألمانية 
عندما قسم سكسونيا فجعل وستفاليا وحدها للتاج وأعطى بقية سکسونیا (استفاليا) 
لهرمان بيلونج Hermann Billung‏ بعد أن منحه لقب دوق( ')» وسرعان ما أصبح 
دوقات سكسونيا من سلالة بيلونج خطرا عظيما هدد وحدة ألمانيا فى القرن (YD Atal‏ 
وهكذا لم تكد تنتهى سنة 311 إلا كان أوتو الأول قد فرغ من معظم المشاكل 
الداخلية والخارجية التى واجهته» وعاد من جديد بفکر فى مشروعه الإمبراطورى 
الضخمء ويقال إن الرغبة فى إحياء الإمبراطورية Mase‏ لم تكن وليدة تفكير أوتو 
وحده» بل شاركه فى هذه الرغبة كثير من المعاصرين الذين رأوا فى هذا الإحياء 
(hide‏ للخلاص من الفوضى والأخطار التى تعرضت لها أوريا حينئذء لاسيما وأن لفظ 
الإمبراطورية ارتبط دائما فى أوربا العصور الوسطى بالاستقرار والأمن والنظام("*. 
وكانت هذه الفوضى التى شكت منها أوريا فى القرن العاشر أظهر ما تكون فى 
إيطالياء حيث تعاقب على كرسى البابوية سلسلة من البابوات الضعاف غير الكفاةء 
الذين تولوا مناصبهم عن طريق مؤامرات مشيئة دبرها نبلاء روما العابثون» حتى 


۱ سے 





(49) Orton: op. cil. p. 162. 

(50) Barraclough: op. cit. p. 29. 

(51) Thompson: op. cit. Vo;1, pp. 378 - 379. 
(52) Bryce: op. cit. pp. 83 - 84. 
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تولی أحد هؤلاء النبلاء منصب البابوية سنة ۹۵۵ تحت اسم البابا حنا الثانى عشر(۳*) 
على أن هذا البابا الجديد الذی جمع فى شخصه بين السیادتین الدينية والدنيوية فى 
روماء سرعان ما وجد فى الملك برنجار الثانى عقبة كؤودا اعترضت سبيل البابوية 
وحالت دون اتساع نفوذهاء ومن ثم استنجد حنا القانى phe‏ بأوتو الأول عدة مرات 
بين سنتى ۰۹9۷ 0۹1١‏ )» وقد سبق أن أشرنا إلى المشاكل العديدة التى أحاطت بأتو 
الأول فى تلك الفترة والتى حالت دون تلبية نداء البابوية على وجه السرعة؛ وأخيرا 
عبر أوتو جبال الألب إلى إيطاليا ودخل روما فى سنة ٩۱۲‏ حيث توجه البابا Lin‏ 
الشانى عشر إمبراطورا فى فبراير من العام نفسه» وفی المكان ذاته الذى توج فيه 
شارلمان إمبراطورا من قبل . 

ومن الواضح أن تتویج أوتو الأول إمبراطورا بيد الباباء واستمرار تدخل الملوك 
الألمان فى شدون إيطاليا إنما يعنى مواصلة هؤلاء الملوك جهودهم فى سبيل بسط 
سيطرتهم على جانبى الألب» ويبدو أن أوتو نفسه كان مصمما على فرض إرادته على 
البابوية كما فعل شارلمان من قبلء كما أن البابا نفسه لم يمانع فى هذا الاتجاه ما دام 
آوتو یقوم بحمايته ضد خصومه(*۳)» على أن الشرط الذى ضايق البابوية وأفزعها هو 
أن أوتو sual‏ على أن يقسم البابا قبل ترسيمه يمين الولاء للإمبراطورية مما جعل حنا 
الثانى عشر يدس لأوتو عند الامبراطور البیزنطی بل عند الهنغاريين والمسلمين فضلا 
عن برنجار نفسه(؟؛ لذلك أسرع بالعودة إلى روما ففر البابا منهاء وعندئذ دعا 
الإمبراطور مجمعا كبيرا من الأساقفة» والكرادلة» ودوقات ألمانياء وقرر هذا المجمع 
سنة ۹٩۳‏ عزل البابا حنا الثانى عشر من منصب البابوية» وحرمان أهل روما من 
المشاركة فى انتخاب البابا فى المستقبل» وتعیین موظف مبراطوری فى حكم المدينة؛ 
tai‏ المنصب البابوی ققد عين فيه أحد القساوسة تحت اسم البابا ليو الثامن("*)ء وقد ثار 





(53) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 161. 

(54) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 31. 

(55) Thompson: op. cit. Vo. 1, .م‎ 382. 

(56) Ullmann: The Growth of the Papal Government, p. 230. 
(57) Cam, Med. Hist. Vol. 1, p. 282. 
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أهل روما مرتين (155»3514) ضذ هذا الوضع الشائن الذى انحدروا إليه» حتى 
طردوا ليو الثامن من روماء ولكن أوتوالعظيم عاد إليهم وأخضعهم مرة بعد أخرىء 
وهنا يصح أن تکرر أن تدخل أوتو العظيم فى شئون الكليسة والبابوية جاء وليد الموقف 
السیاسی ورغبته فى السيطرة على شئون ألمانيا بوجه خاصء لا وليد الرغبة فى 
إكساب دولته طابعا ثيوقراطيال”)؛ ومهما يكن من أمرء فان أوتوالأول قضی عدة 
سنوات بعد ذلك فى جنوب إيطاليا محاولا بسط سيطرته على هذا الجزء ؛ ولكنه لم 
يستطع تحقيق ذلك يسبب معارضة الدولة البيزنطيةء وعدم اعتراف إمبراطورها نقفور 
فوقاس Cay‏ 


وإذا كان آوتو العظیم قد نجح فى إحياء الام براطورية فى الغرب» فإن 
إمبراطوريته اختلفت اختلافا واضحا عن إمبراطورية GUILE‏ فالإمبراطورية التى 
أقامها آوتو جاءت وليدة رغبته فى استغلال التقاليد الإمبراطورية؛ لتنفيذ سياسته 
الداخلية والخارجية هذا إلى أن الإمبراطورية كانت فى نظر وتو مسألة ألمانية بحت 
فلم يكن يعنيه من أمر إيطاليا إلا تنفيذ سياسته الداخلية فى ألمانيا نفسها. وهكذا استغل 
أوتو الأول الكتيسة والبابوية واللقب الإمبراطورى إلى أبعد مدىء فى تنفيذ مشروعاته 
الألمانية؛ لأنه أدرك جيدا أن ألمانيا هى منبع قوته الحقيقية؛ لذلك نستطيع أن نقرر أن 
إمبراطورية أوتولم تحظ مطلقا بذلك الطابع العالمى الذى امتازت به إمبراطورية 
شارلمان » فصلا عن أن هذه الإمبراطورية المقدسة التى أقامها أوتوكانت لايمكن أن 
تمثل تراث الماضى» كما كان الحال مع إمبراطورية شارلمان(۳) . 

وإذا كان المؤرخون المحدثون ‏ وخاصة الألمان- فد وجهوا اللوم إلى sigh‏ العظیم؛ 
لأنه جرى وراء الخيال » وبذل من الجهد فى سبيل الحصول على الإمبراطورية وعلى 
إيطاليا ما كانت ألمانيا نفسها أحق cay‏ إلا أنه من الواضح أن هذا النقد غير عادل؛ OY‏ 
أوتو لم يجر وراء إيطاليا والبابوية والإمبراطورية» إلا لتحقیق أهداف بعيدة ترمى إلى 
السيطرة على ألمانيا ذاتها ۰6۳۱ فأوتو الأول نظر إلى تتويجه فى روما بعين الاهتمام 


۳ ات 





(58) Barraclaugh: op. cil. p. 55. 

(59) Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, p. 469. 
(60) Eyre: op. cit, p. 7, 

(61) Barraclaugh: op. cit. .م‎ 54. 
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س أوريا العصورالوسطى 


لالشىء سوى أن هذا التتويج سيمكنه من إتمام سيطرته على الكنيسة الألمانية بمساعدة 
البابا ثم من تمام سيطرة الملكية على مختلف أنحاء ماني" . 


٥‏ ہے 





ولعل خير شاهد على صحة هذه النظرة أعمال أوتو الأول بعد تتويجه إمبراطوراء 
إذ عكف فى همة ونشاط على إصلاح الكنيسة الألمانية وإخضاعها لإشرافه كما أنشأ 
فى مجد برج Magdeburg‏ أسقفية كبرى تشرف على المناطق السلافية شرقى 
الامیراطوریة(۳) . 

وبعد» فإننا فى ختام كلامنا عن الإمبراطور وتو العظيم ينبغى أن نشير إلى أن 
عهده شهد نهضة فكرية كبرى» وأن الإحياء الدینی فى ذلك العصر cla‏ مصحويا 
بإحياء ثقافیء حتى غدا القصر الملكى فى ألمانيا ‏ كما كان أيام الكارولنجيين ‏ مركزا 
النشاط الفکری» وقد تزعم تلك النهضة ‏ التى تعرف فى التاريخ باسم النهضة الأوتية 
أو السكسونية ‏ يرونو Bruno‏ الأخ الأصغر للإمبراطور أوتو» كما ظهر من الأدباء 
كثيرون كتبوا فى مختلف ألوان الشعر والنثر باللاتينية» أما الإمبراطور أوتو نفسه فقد 
أسهم فى تلك النهضة على الرغم من مشاغله الكثيرة؛ كما تعلم قراءة اللاتينية 
وتفهمها وان صعب عليه الحديث بها" . 

وأخيرا توفى أوتو الأول فجأة فى ربيع سنة AVY‏ بعد أن وضع أساس تطور جديد 
فى تاريخ الغرب استمر ما يقرب من ثلاثة قرون» كما جعل من ألمانيا دولة قوية 
مستقرة وسط مظاهر الفوضى التى سادت غرب أوريا فى ذلك العصرء بل إنه حقق 
لنفسه مكانة الزعامة فى أوربا المعاصرة. 
أوتو الثانى ٩۷۳(‏ - ۹۸۳) : 


متا اعكق عدر Ea pai‏ رتور هنا الأو 
)٩۷۰- 414)‏ عرض على معاصره الامبراطور أوتوالأول تصفية الموقف بين 


(62) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 32. 
(63) Stephenson: Med, Hist. p, 281. 
(64) Tout: The Empire and thr Papacy, pp. 24 - 25. 
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الإمبراطوريتين الشرقية والغربية - وخاصة فى إيطاليا ‏ عن طريق زواج أوتو الصغير 
ابن أوتو الأول وولى عهده من الأميرة ثيوفانو Theophano‏ ابنة رومانوس الثانى 
إمبراطور الدولة البيزنطية الأسبق على أن يكون الصداق الذى تقدمه العروس لزوجها 
الممتلكات البيزنطية فى cM Mal‏ وكان أن رحب أوتو الأول بهذه الفرصة فتم زواج 
ولى عهده وتو من عروسه البيزنطية سنة ۰۹۷۲ وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين 
إيطاليا وألمانيا فى ظل الإمبراطورية المقدسة» وإن لم يتضح أثر هذا العامل إلا فى 
age‏ أوتو OT) aU‏ 

وقد اختلف آوتو الثانی الذى اعتلى عرش الإمبراطورية سنة ٩۷۳‏ اختلافا كبيرا 
فى اتجاهه وآرائه عن أبيه أوتو الأولء فبينما التزم الأب سياسة ألمانية حتى أنه فى 
إحياء الإمبراطورية كان يرمى إلى خدمة المصلحة الألمانية » إذا بالابن ينتهج سياسة 
أوسع أفقا امتدت إلى خارج حدود ألمانيا بكشير. فأوتو الثانى نظر إلى إيطاليا 
والإمبراطورية نظرة اختلفت إلى حد كبير عن أبيه؛ لأن إيطاليا كانت لا تقل أهمية 
فى نظره عن ألمانيا. ولذلك Lal‏ يعمل على الربط بين البلدين برباط الامبراطورية 
القوی» وفى الوقت نفسه آمن إيمانا قويا بفكرة الإمبراطورية العالمية وبأن سيطرة 
الإمبراطورية على العالم يجب أن تصبح حقيقة ملموسة فى كل مكان وفى ذلك كانت 
الخطورة الكامنة على ألمانيا والأسرة السكسونية؛ لأن سياسة أوتو الثانى = ومن بعده 
أوتو الثالث التى اتجهت نحو إيطاليا أكثر من اتجاهها نحو ألمانياء لم ينتج عنها الا 
بعثرة الجهود واضمحلال الأسرة السكسونية بل الإمبراطورية الرومانية بوجه عاه!""). 

cals,‏ المشكلة الأولى التى واجهت أوتو الثاني هی ازدياد نفوذ بعض الدوقيات 
الأمرالذى جاء مصحوبا بنزعة انفصالية» على الرغم من جهود أوتو الأول فى سبيل 
القضاء على هذه النزعة ؛ Lay,‏ البلاد الألمانية برباط الإمبراطورية الوثيق» وقد 
ظهرت تلك النزعة أقوى ما تكون فى بافاريا تحت حكم الأميرة جوديت Judith‏ أرملة 


(65) Vasiliev: op. cit. Tom 1, pp. 433 - 434 
(66) Fliche: L’Europe. Occidentale, pp. 201 - 202. 
(67) Eyre, op. cit. p. 118. 


أوريا العصورالوسطى 


هنرى الأول دوق بافارياء بصفتها وصية على ابنها الصغير هنری الثانی("") ؛ وزاد 
الأمر خطورة عندما امتد نفوذ جوديت إلى سوابيا عن طريق ابنتها هدويج Hedwig‏ 
زوجة دوق سوابيا الطاعن فى السن الذى لم يلبث أن توفى بعد قليل» وهكذا رأى أوتو 
الثانى خطرا جسيما فى ارتباط بافاريا وسوابيا مما أنذر بانفصال الجزء الجنوبى من 
ألمانياء حتى دفعه الخوف إلى تعيين ابن أخيه Liga‏ على سوابيا عند وفاة دوقها 
العجوزء وكان أن ثارت بافاريا (AVA - AV)‏ واستنجدت أميرتها بأهالى بوهيميا 
وبولنداء ولكن أوتو الثاني نجح فى إخماد هذه الئورة» كما استغل الفرصة لإضعاف 
LLL‏ عن طريق سلخ بعض أجزائها الشرقيةوالشمالية UU gic‏ وهكذا انتصر أوتو 
الثانى ولم يصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى ألمانياء ولكن بعد أن تتبع سياسة أبيه 
فى الاستعانة بالأساقفة ورجال الكنيسة من جهة » والعمل على تفتيت ممتلكات 
كبارالأمراء من جهة أخرى('"). 


۷ سم 





ما فى الناحية الخارجية فقد قام لوثر ملك فرنسا بغزو اللورین سنة ۹۷۸ حتی 
اضطر أوتو الثانی إلى الهرب من آخنء وعندما رد وتو الثانی على ملك فرنسا بهجوم 
مضاد لم یحالفه التوفیق مما عجل باقرار الصلح بين العاهلین سنة (AAS‏ على أن 
المسرح الرئیسی لنشاط أوتو الثانی كان إيطاليا التى ظات عندئذ میدانا للفوضى؛ 
نتيجة لأطماع الأمراء من جهة. واغارات المسلمین من جهة أخرى؛ وقد حدث أن 
استنجدت البابوية - کعادتها - بأوتو الثانی ضد کرسکنتیوس - أقوى أمراء روماء فعبر 
أوتو جبال الألب سنة ۹۸۰ وأعاد البابا بندکت السابع (۹۷۶ - ۹۸۳) إلى روماء وکان 
آتو الثانی یطمع دائما فى أن یجعل سلطة الامبراطورية العالمية ملموسة فعلاء وأن 
یثبت نفوذه فى إيطاليا بوجه خاص. ولذلك استغل فرصة وجوده فى إيطاليا وقام 
بحملة على الأجزاء الجنوبية من شبه الجزیرة؛ لتحقیق غرضین: الأول طرد المسلمین 
الذین عبروا من صقلية وهددوا بنفنتوء والثانی تأکید حقوقه وحقوق زوجته ثیوفائو بعد 


(68) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 204 - 205. 
(69) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 37. 
(61) Barraclaugh: op. cit. p. 33. 

(71) Thompson: op. cit. Vo. |, p. 385 
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أن عادت الدولة البیزنطية إلى المماطلة فى هذه الحقوق(۰)۲۲ وقد صادف أوتو الثانی 
توفیقا فى حربه بجنوب إيطاليا (VAY - ٩۸۱(‏ فاستولی على كثير من المدن 
البيزنطية مثل سالرنو وباری» وتارنتو» كما أنزل هزيمة بالمسلمين عند قطرون 
۵ وقتل فى المعركة أبوالقاسم أمير صقلية» على أن المسلمین لم یلبخوا أن 
نصبوا كمينا للقوات الإمبراطورية ومزقوها شّر ممزق عند خليج كولون Colonne‏ 
سنة ۹۸۲ aly‏ يستطع الإمبراطور نفسه النجاة إلا بصعوبة(۲۳) . 

ولاشك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الأولى من نوعها فى تاريخ 
الإمبراطورية الأوتية» إذ يتضح أثرها البعيد فى أنها قضت bad‏ قرنين على سيادة 
الإمبراطورية الغربية فى وسط إيطاليا وجنوبها» وزاد من وقع الكارثة أن الأخبار 
جاءت إلى الإمبراطورية بتحرك السلاف على نهر الألب وأنهم أعلنوا ارتدادهم إلى 
الوثنية وذبحوا كيرا من رجال الكنيسة؛ لذلك عقد أوتوالثانى مجمعا فى فيرونا سنة 
۳ لبحث الموقف من جميع الأوجه؛ وهو المجمع الذى اكتسب أهمية خاصة لجلوس 
مندوبی ألمانيا وإيطاليا فيه جنبا إلى جنب» إشارة إلى وحدة البلدين داخل إطار 
الامبراطورية» على أن لهذا المجمع دلالة أخرى خاصة فى التاريخ؛ oY‏ الروح 
الصليبية ظهرت فيه واضحة. فقرر المجتمعون التضامن تحت زعامة الإمبراطور لشن 
حرب دينية مقدسة ضد المسلمين » وفعلا بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذه الفكرة التى 
يمكن أن تعتبر أساسا للحروب الصليبية فى نهاية القرن التالى» ومهما يكن من أمر 
فان أوتو الثانى لم يقدر له أن يعيش ليقوم بحریه ضد المسلمين أوالسلاف » فمات فى 
نهاية سنة ۹۸۳ ودفن جمانه فى كنيسة القديس بطرس Lag ys‏ 
أوتو الثالث (۹۸۳ - ۱۰۰۲) : 


عندما توفی أوتو الثانى كان att‏ الصغير أوتو الثالث فى الرابعة من عمره ولذلك 
استغلت جميع القوی المعارضة للامبراطورية هذا الوضع لتحقیق أغراضها الثوريةء 
فعاد هتری دوق بافاریا إلى التمرد » بل إنه نازع الامبراطورة all ll‏ ثیوفانو حق 
۰ .م Tout: The Empire and thr Papacy,‏ )72( 


(73) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 169 - 170. 
(74) Fliche: L’Europe. Occidentale, pp. 211 - 213. 


سب آوربا العصورالوسطی 
الوصاية على ولدها الصغير» حتی بلغ به الأمر أن طالب بالتاج لنفسه(")ء وهنا نجد 
زمام الموقف ينتقل إلى آیدی رجال الدين والأساقفة» الذين صار فى استطاعتهم 
ترجیح كفة على أخرى بعد أن جعل منهم أوتو الأول قوة سياسية لها حسابها فى 
الدولة » وبفضل تأیید رجال الدين انتصرت ثيوفانو وولدها أتوالثالث» واضطر هنرى 
إلى التزام سياسة المسالمة فى دوقیته بافارياء وعندما توفیت ثیوفانو سنة ۹٩۱‏ تألف 
مجلس وصاية على آوتو الثالث تزعمه بعض کبار الأساقفة الذين تعهدوا لامك 
الصغير بالرعاية الكافية والتعلیم الراقی كما بثوا فيه روح الحماسة للکنیسة( رهكذا 
نشأ آوتو الثالث نشأة قوية تغلب علیها التقوی والایمان حتى جاوز الخامسة عشر من 
عمره فذهب إلى إيطاليا سنة ۹۹5 وهناك فى إيطاليا وجد وتو الثالث منصب البابوية 


۹ سا 





شاغرا فعين برونو فى منصب البابوية تحت اسم جريجورى الخامس» وهو أول ألمانى 
يتولى هذا المنصب7'")؛ ولم يلبث ذلك البابا الجديد أن توج أوتو الثالث إمبراطورا فى 
روما (مايو سنة 94%( وأخذ يعمل مع الإمبراطور على تنفيذ آرائهما الخاصة بمدينة 
الأرض ممثلة فى الإمبراطورية يتزعمها الإمبراطور والبابا؛ لنشر السلام وإقرار 
العدالة» ثم عاد الإمبراطور بعد تتويجه إلى ألمانياء فحارب السلاف الذين ثاروا أثناء 
غيبته وطردوا أدالبرت من أسقفيته فى براغ وأعلنوا ارتدادهم إلى الوثنية(*). 


وفى ذلك الوقت ثارحنا كرسكنتيوس فى روماء فعاد الامبراطور إلى إيطاليا 
ليخضع حركته ويعدمه سنة ۰۹۹۸ وكذلك توفى البابا جريجورى الخامس فعين 
الامبراطور بدلا منه معلمه جربرت الذى تسمى باسم البابا سلفستر الثانى (599 
- ۱۰۰۳) فاستأنف سياسة التحالف مع الإمبراطورية؛ لتحقيق أغراضهما AS hall‏ 
وییدو من آراء وتو الثالث فى تلك الفترة أنه أراد أن يجعل من نفسه ملكا مقدسا (rex-‏ 
sacerdos)‏ بمعنى السيطرة على الشئون الدينية والسياسية جميعاء كم أراد أن يجعل من 
روما قاعدة الحكم؛ وحاضرة العالم» وعاصمة المملكة (Urbs regia)‏ بعد أن أصبحت 


(75) Cam Med. Hist. Vol. 3, pp. 209 - 210. 

(76) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 41. 

(77) Barraclaugh: op. cit. p. 59. 

(78) Fliche: L’ Europe. Occidentale, pp. 223 - 224. 
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ce 
كنيستها أم الكنائس الغربية جميعا(؟")»؛ وهكذا انصرف أوتو الثالث عن شئون ألمانيا‎ 
وحاول أن يجعل من نفسه قسطنطيتا آخرء مما عاد بأوخم العواقب على سلطة‎ 
الامبراطورية (')ء ذلك أن البابوية أخذت تنهض بفضل الأباطرة ومساندتهم لتنشل‎ 
نفسها من حالة الضعف والفوضى التى غرقت فيها فى القرن العاشر وتصل إلى‎ 
وبعبارة‎ (VAC - ۱۰۷۲( المستوى الذى صارت عليه فى عهد جريجورى السابع‎ 
أخرى فإن الأباطرة أخذوا يدعمون البابوية» غير مدركين أنهم يبنون لحد‎ 
هذا إلى أن ما حاوله البابا سلفستر الثانى من بث نفوذه فى‎ gad الإمبراطورية‎ 
بولندا وهنغاريا أغضب الشعور القومى فى هذين البلدين» فضلاً عن استياء أساقفة‎ 
 اهسقن إيطاليا- وخاصة روما‎ Cal ألمانيا نفسها من سياسية هذا الباباء وسيطرته عليهم»‎ 
فقد ظلت تسبب المضايقات للبابا سلفستر حتى انتهی الأمر بقيام الثورة فيها ضد‎ 
الإمبراطور والبابا جميعاء فى وقت لم يجد الإمبراطور حوله نصيرا يسانده - حتى فى‎ 
۱۰۰۲ ألمانيا نفسهاء وفى ذلك الموقف توفى الإمبراطور أوتو الثالث قرب روما سنة‎ 
OY) Meal ثم لحق به البابا سلفستر الثانى فى العام‎ 

وصفوة pill‏ إن أوتو الثالث كان رجلا نظرياء قضى حكمه غارقا فى أحلام 
الماضى؛ بعيدا عن الواقع والحقائق التى أحاطت cas‏ فأقام معظم أيامه فى إيطاليا 
الأمر الذى cal‏ بهیبته فى ألمانيا أبلغ الضررء حتى فقد مكانته فيها عند وفاته("*) . 
هنرى الثانى (۱۰۰۲ -4؟١٠١):‏ 

توفی أوتو القالث دون أن يكرك ولدا يرثه فى العرش فانتقل الحكم من السلالة 
المباشرة لأوتوالعظيم إلى فرع آخر من البيت السكسونى نفسه؛ وذلك عندما تولى 
العرش هنرى الثانى دوق بافارياء وإذا كان حسن الظروف شاء أن يتم هذا التحول فى 
وراثة العرش بطريقة سلمية إلا أن أول ما يلاحظ على الملك الجديد أنه لم يحظ 





(79) Ullmann: The Growth of the Papal Government, pp. 240 - 241, 
(80) Eyre: op. cit, p. 118. 

(81) Bryce: op. cit. p. 143. 

(82) Fliche: L’Europe. Occidentale, p. 231. 

(83) Eyre: op. cit. p. 118. 


أوريا العصورالوسطى 
بنصيب من قوة أسلافه الأوتيين أو نشاطهم؛ ذلك أنه أحس بعدم توليه الملك عن 
طريق الوراثة عن آبائه ‏ وان كان هو أقرب الأفراد إلى أوتو الثالث الراحل بحكم كونه 
حفيد ابنة آوتو الأول(“ كما أحس بأن الفضل فى اختياره يرجع إلى أقطاب الدولة 
الألمانية من كنسيين وعلمانیین» ومن ثم لم يحاول أن يتبع سياسة استبدادية مثل 
أسلافه الملوك السكسون الأوائل» واختار أن يحكم عن طريق المجامع والمجالس 
الاستشارية. 


ال ا 





وقد تمتع هنرى الثانى بسلطان واسع فوق الكنيسة» فأحبه رجال الدين لتقواه 
وتدينه وحبه للخيرء وفى الوقت نفسه استغل الأساقفة ومقدمى الأديرة كأداة له فى 
تنفيذ سياسته الدنيوية حتى صاروا ممثلين للسلطة الإمبراطورية فى مناطق نفوذهم؛ 
Ll‏ رهبان الأديرة الكلونية فقد حظوا بقدر كبير من عطفه وتشجيعه حتى أن الفضل 
برجم إليه فيما أحرزه هؤلاء المصلحون من مركز قوى فى أمانیا(*. 

وقد أتى الخطر الأكبر الذى هدد الدولة الألمانية ‏ عندما اعتلى هنرى الخانی 
العرش - من ناحية السلاف» وخاصة بولندا التى أخذ حاكمها بولسلاف Boleslav‏ 
يعمل على توحيد الشعوب السلافية تحت سيطرته؛ ليجعل منها فوة عظمى تطرد 
الألمان إلى ما وراء نهر MIM‏ وكان أن بدأ برلسلاف فى تنفيذ مشروعه فغزا 
بوهيميا سنة ۰۱۰۰۳ وعندئذ حاول هنرى الثانى تصفية الموقف سلميًا مع السلاف: 
ولكن دون جدوى» فقام بحرب طويلة متقطعة ضدهم بدأت بمهاجمة بوهيميا سنة 
۶ وانتهت بالصلح الأخير معهم سنة 18١31*)؛‏ وهكذا استنفدت حروب هنری 
الثانى ضد السلاف بوجه عام والبولنديين بوجه خاص قدرا كبيرا من حكمه وجهده 
دون أن تؤدى فى النهاية إلى نتيجة مشرفة بالنسبة له» حتی اضطر أخيرا إلى التسليم 
بمطالب البولندیین الإقليمية وأهمها ماركية لوزاس (Lusace)‏ (*). 


(84) Fliche: L’Europe. Occidentale, pp. 234 - 239. 
(85) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 48. 

(86) Cam. Med. Hist. Vol. 3, .م‎ 222. 

(87) Fliche: L’Europe. Occidentale, pp. 234 - 239. 
(88) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 49. 


سے ۳۰۲ ألمانيا والامبراطورية الرومانية المقدسة سس 


على أن خطر البولندیین لم یصرف هنری الثانی عن شئون إيطاليا » وان كان 
من الواضح أن التيار الذى سار فيه أوتو الثالث لم یجرف هنرى الثانى بالقوة ذاتها فى 
طريقه» وأن الأخير تخلى عن كثير من مطامع الأول الواسعة واتجه اتجاها ألمانيا 
قوميا إلى حد كبير» ويبدو أن أحداث إيطاليا نفسها واضطراب أحوالها هی التى جذبت 
ملوك ألمانيا إلى التدخل فى شكونها إذا عادت البابوية بعد وفاة سلفستر الثانى لتقع 
تحت رحمة أمراء روما من آل کرسکنتی Cresent‏ فى الوقت الذى نصب أردوين 
Ardoin‏ نفسه ملكا على إيطاليا(؟*). لذلك ذهب هنرى الثانى إلى إيطاليا سنة ۱۰۰۶ 
ثم سنة ۰۱۰۱۳ وفى المرة الأخيرة توجه البابا بندكت الثامن إمبراطورا فى روما 
(فبراير سنة ۰)۱)۱۰۱۶ ثم كان أن زار البابا نفسه ألمانيا سنة ۱۰۲۰ لتدشين 
كاتدرائية بامبرج Bamberg‏ وفى تلك الزيارة تم الاتفاق بين GUY‏ والإمبراطور على 
أن يقوم الأخير بحملة شاملة على إيطاليا؛ لإقرار الأوضاع فيهاء وفعلا قام الامبراطور 
بحملته سنة ۱۰۲۱ حتى استطاع إخضاع شمال إيطاليا ووسطهاء ولكن مرضا تفشى 
بين رجاله فى أبوليا فاضطر إلى العودة إلى ألمانيا فى العام التالى قبل أن یستقر 
الموقف تماما فى إيطالياء وهكذا Us‏ الحال مضطربا فى إيطاليا؛ بسيب العداء بين 
الأساقفة والنبلاء من جهة وبين كبار النبلاء Capitani‏ وصغارهم Vavassors‏ من 
جهة أخرىء وبين المدن بعضها وبعضء أو بینها وبين السلطات الإقطاعية من جهة 
Aaa‏ 





ما هنرى القانى فقد شغل سنواته الأخيرة بمؤازرة أنصار حركة الإصلاح 
الكلونية» والحق أن هنرى الثانی يعتبر من US‏ المصلحين الديريين» وبفضل جهوده 
تم إدخال إصلاحات كثيرة على أديرة بروم ¢Prum‏ وهرسفلد Hersfeld‏ وريخنو 
7 وفولداء وکوریی وغيرهاء كذلك عقد كثيرا من المجامع الكنسية تحت 


(A4)‏ وجدت عائلتان كبيرتان تتنازعان السلطة والنفوذ فى روما عند مستهل القرن الحادى عشر؛ 
الأولى آل كرسكنتى ALM,‏ کونتات توسكولم :۲:00:1۳ » ويبدو أن البابوات الفلاثة الذين 
gals,‏ | سلفستر الثانى تولوا منصب البابوية بفصل تاييد الاسرة الاولی. انظر: 

(Hayward; A History of the Popes, p. 142) 

(90) Bryce: op. cit. p. 146. 
(91) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 392. 


أوريا العصورالوسطى 


رئاسته وتولى هو توجيههاء هذا فضلا عن أنه منح lay‏ الدين- وخاصة الديريين ‏ 
كثيرا من الامتيازات والحقوق!'*)؛ على أنه يلاحظ أن عطف هنرى الثانى على 
رجال الدين الأجانب ‏ غير الألمان ‏ أثار ضغينة الأساقفة الألمان وحقدهم» وقد تزعم 
حركة المعارضة ضد الامبراطور والبابا بندکت الثامن جميعا أريبو 41150 رئيس 
أساقفة مينزء ولكن شاءت الظروف أن يموت البابا بندكت الثامن سنة ۱۰۲۶ ثم يلحق 
به هنرى الثانى فى العام نفسه» وذلك قبل أن تتأجج نار الفتنة ضد الامبراطور(۳؟) , 
وبوفاة هنرى الثانى انتهى البيت السكسونى الذى حكم ألمانيا مدة تزيد على قرن 
من الزمان استطاع فيها أن يجنبها الفوضى الشاملة التى تردت فيها فرنسا فى القرن 
العاشر")ء على أنه يتضح لنا من عرضنا السابق لملوك البيت السكسونى أنهم بدأوا 
بتشجيع الأساقفة وتزويدهم بالنفوذ القوى كوسيلة للضغط على کبار الأمراء؛ ولم يكن 
للديريين فى أول الأمر نصيب من هذا العطف؛ لأنهم بحكم عزلتهم وانقطاعهم 
للعبادة كانوا لا يصلحون اداة فى ایدی الملوك بستعینون بها ضد خصومهم السياسيين» 
الامر الذی جعل الديريين يحقدون على الأساقفة ويحسدونهم على ما هم فيه من قوة 
«a ai,‏ ثم كان أن اعتلى عرش الإمبراطورية هنرى الثانى فأخذ يعطف على 
الديريين ويشجع حركة الإصلاح الكلونية» مما أغضب كبار الأساقفة وأخافهم ذلك 
أنه كان من مبادئ الحركة الإصلاحية تحقيق استقلال الكنيسة عن السلطة الزمنية؛ 
وفى الوقت نفسه دعم نفوذ البابوية ونشر سلطانها الفعلى على الكنيسة الغربية فى 
مختلف الدول» ومع أن الأساقفة الألمان اعترفوا برئاسة روما وزعاماتها الروحية, إلا 


۲ شست 





آنهم رأوا فى تحقیق هذه الآراء إضعافا لنفوذهم الدنیوی من ناحية وحرمانهم من 
بعض نفوذهم الدینی من ناحية أخرىء لا سيما فيما یتعلق باستكناف الأحكام التی 
یصدرونها آمام البابا؛ لذلك وجد الأساقفة الألمان فى الاراء الكلونية التی شجعها 
الدیریون خطرا هددهم» ومن ثم أخذوا ‏ عقب وفاة هنری الشانی - یبذلون قصاری 


(92) Ullmann: The Growth of the Papal Government, pp. 247 - 248. 
(93) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 50. 

(94) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 258. 

(95) Thompson: op. cil. Vol. ], p. 393. 


سب ۳۰۶ ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة - 





جهدهم حتی لا يلى عرش الامبراطورية رجل يشايع الديرية وآراء‌ها الاصلاحیة("*)) 
وهکذا اتخذت مسألة اختیار خليفة لهنری النانی شکل نضال بين الأساقفة من جهف 
والدیریین من جهة أخرى» حتی انتصر الفریق الأول واختیر کونراد دوق سوابيا. 
کونراد الثانی (۱۰۲۶ - ۱۱۳۹) : 

انتخب کونراد الثانی دوق سوابیا ملكا على الرغم من معارضة أهالى اللورین 
حيث كانت الاراء الكلونية قد أحرزت تقدما کبیر] » وبانتخابه بدأت سلسلة الأباطرة 
الساليين» وکان الفارق عظیما بين هنرى الثانی وخلیفته کونراد الثانی» إذ كان الأخير 
جنديا ومحاربا قبل أى اعتبار آخر » فرأى لذته الكبرى في حياة المعسكرات لا فى 
المناقشات حول المسائل الدينية؛ لأن الحرب كانت فى نظره الوسيلة الوحيدة التى 
تضمن نفوذه الامبراطوری("] . 

والواقع أن كونراد الثانى توج ملكا فى مینز سنة ۱۰۲۶ ليجد كل شىء مختلا فى 
الدولة» ولكن لم يعض على قيامه فى الحكم عامان حتى بث فى دولته روحا جديدة 
وأصلح كثيرا من مواطن الضعف والخلل فيها. وأتت أول صعوبة واجهت كونراد 
الثانى من اللورين» التى لم يكتف أمراؤها بمعارضة اختيار كونراد فحسب بل رفضوا 
الاعتراف به بعد تتويجه ملكاء ولكن كونراد الثانى قضى على هذه الفتنة وغيرها من 
القلاقل الداخلية وأعاد الاستقرار إلى ألمانيا تحت سيادته()؛ أما إيطاليا التى بلغت 
السلطة الإمبراطورية فيها درجة متناهية من الضعف فى أواخر عهد هنرى الثانی؛ 
فقد بقيت خارج نفوذ كونراد من الوجهة العملية» ولم ينقذ ما تبقى له من نفوذ سوى 
موقف الأساقفة اللمبارديين الذين رأوا فى الإمبراطور خير درع يقيهم سيطرة الأمراء 
المحليين؛ لذلك عبر كونراد الغانی جبال الألب سنة ٠٠١١‏ حيث قضى في شمال 
إيطاليا عاما كاملا ثبت فيه فوزه وأخضع خصومه» ثم قصد روما بعد ذلك فى ربيع 
سنة ۱۰۲۷ حيث توج إمبراطورا بيد البابا حنا التاسع عشرء وهكذا يبدو أن الطابع 
الأامانى الضيق الذى امتازت به سياسة كونراد لم يحل دون قيامه بالزيارة التقليدية 

(96) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 51. 


(97) Fliche: L’Europe. Occidentale, pp. 246- 247. 
(98) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 254. 


أوربا العصورالوسطى 


التى اعتاد الأباطرة أن يقوموا بها لإيطالياء حتی قيل إن كونراد الثانى لم يصبح 
إمبراطورا «رومانيا؛ إلا بعد أن توجه البابا فى روما )ء وبعد أن قام كونراد الثانى 
بزيارة جنوب إيطاليا؛ لتقوية وسائل الدفاع عنها ضد البيزنطيين فى كالبرياء عاد إلى 
ألمانيا مسرعا؛ ليتفرغ لشئونهاءوهنا نكرر القول بأن سياسة كونراد الثانى اختلفت عن 
سياسة سلفه هنرى الثانی فى أن الأول اتجه اتجاها ألمانيا عمليًا وتخلى عن الاتجاه 
العالمى النظرى الذى أدى إلى إضعاف نفوذ هنرى فى ألمانيا('""). 

ویبدو أن نفوذ كونراد الثانى فى ألمانيا بلغ درجة من القوة عقب عودته من 
إيطاليا جعله يعمل على جعل الحكم وراثيا فى آسرته, فتوج ابنه هنری فى حياته سنة 
YA‏ وقد أثار هذا العمل حقد كبار col yell‏ وعلى رأسهم أرنست دوق سوابيا » ولكن 
كونراد الثانى لم يتعب كثيرا فى القضاء عى هذه الفتنة فأخضع الثورة وحرم أرنست 
من دوقیته» حيث عاد كونراد يسيطر على ألمانيا سيطرة تامة قویة(۱ ۳ . 

على أنه إذا كانت الأوضاع قد استقرت لكونراد فى الداخل» فان أعداء الدولة فى 
الخارج لم يتركوا له فرصة للتمتع بهذا الاستقرار» من ذلك أن كونراد الثانى دخل فى 
صراع طويل مع البولنديين (۱۰۲۸ — ۱۰۳۱)؛ بسبب إغاراتهم على سكسونيا الشرقية 
سنة ۱۰۲۸ وتدميرهم كقير من القرى وإحراق كنائسهاء وكان السبب الأساسى لهذه 
الهجمات التى قام بها البولنديون على ألمانيا هو عدم اعتراف كونراد الثانى بملكهم 
مسكو الثانی 11 Mesko‏ ولكن كونراد كان فى موقف لا يساعده على إنزال ضربة 
قاصمة بالبولنديين بسبب انشغاله بغيرهم من أعداء الدولة؛ ولذلك انتهى الموقف بين 
الطرفين بالصلح سنة ۰۲۳۱۰۳۱ وفى تلك الأثناء شغل كونراد الثانى بأمر بوهیمیا 
التى كانت تربطها علاقة التبعية بالدولة الألمانيةء وقد ساءت العلاقات بين كونراد 
الشانی وأودلريخ Udalrich‏ دوق بوهيميا سنة ۰۱۰۳۲ الأمر الذى حدا بالأول إلى 
إرسال حملة إلى بوهيميا أخضعت أودلريخ وأرسلته أسيرا إلى بافارياء وان ظلت 


۳۰۰۵ تور 





(99) Ullmann: The Growth of the Papal Government, p. 250. 
(100) Eyre: op. cit. pp. ۱30 - 131. 

(101) Tout: The Empire and thr Papacy, p. 54. 

(102) Fliche: L’Europe. Occidentale, pp. 251 - 252. 


Lita rey‏ والإمبراطورية الرومانية المقدسة س 


الفوضى ضارية أطنابها فى بوهيميا حتى سنة ۱۱۳۲۱۰۳۵ أما الهنغاريون فقد 
تجمعت عدة عوامل أساءت إلى العلاقات بينهم وبين كونراد الثانی أيضاًء مما اضطره 
إلى الهجوم على هنغاريا سنة ۱۰۳۰ ولكنه لم يصادف توفيقا فى تلك الحرب وذلك 
بسبب العقبات الطبيعية التى اعترضت سبيله كالغابات والأنهار والأحراشء زيادة 
على مقاومة الهنغاريين وتفشى المرض بين جنوده» مما جعله يعود متقهقرا إلى ألمانيا 
ومعه البقية الضئيلة من جنوده!؟''). 

على أن أهم نصر أحرزه كونراد الثانى فى سياسته الخارجية كان نجاحه فى ضم 
مملكة آرل Arles‏ أو برجنديا Burgundy‏ إلى ممتلکاته» وكانت هذه المملكة قد 
وقعت منذ منتصف القرن العاشر فى فوضی شديدة» حتى توفى ملكها رودلف الثالث 
سنة ۱۰۳۲ دون أن يترك ولدا يرقه فى الملك )°°( وعندئذ استغل كونراد الشانی 
صلة القربى التى تريطه بالملك الراحل وتوج نفسه ملكا على آرل» مما جعل تلك 
المملكة جزءا من الامبراطورية» حتى استمر أمراؤها مدة طويلة يتخذون لأنفسهم لقب 
«أمراء الامبراطورية المقدسة » (۱ )۰ أما أهمية هذه الخطوة فلا ترجع إلى أن ضم 
مملكة آرل أتاح نفوذا جديدا للأباطرة الألمان بقدر ما ترجع إلى بضع حقائق أخرى 
مهمة» أولها أن هذه المملكة الجديدة كانت رومانية الطابع فأدى ضمها إلى 
الامبراطورية إلى تخفيف الطابع الألمانى الذى اتصفت به الإمبراطورية المقدسة» 
وثانيها أن هذا الضم حال دون ارتباط آرل بفرنسا سياسيا فى ذلك العصرء كما أدى 
إلى تقبيت مبداً الوراثة فى حكم ألمانيا (۷)) فإذا أضفنا إلى ذلك أن برجندیا أو آرل 
كانت مركزا رئيسيا لحركة الإصلاح الكلونية مما ترتب على ضمها للإمبراطورية 
سرعة انتشار تلك الحركة فى ألمانياء وأن ضم مملكة آرل إلى الإمبراطورية حال دون 
تدخل فرنسا فى شئون إيطالياء إذا ذكرنا كل هذا أدركنا فى النهاية مدى خطورة هذه 


(103) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 262. 

(104) Fliche: L’ Europe. Occidentale, p. 254. 

(105) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 309. 

(106) bryce: op. cit. p. 148. 

(107) Tout: The Empire and thr Papacy, pp. 55 - 56. 


أوربا العصورالوسطى 
العملية فى التاريخ» وهكذا صارت الإمبراطورية تضم جميع الأراضى التى تناولتها 
اتفاقية فردون سنة 847 باسثناء الجزء الغربی» أو فرنسا بمعناها الصیق(۱"). 

على أن كونراد الثانى اعتقد أن هناك أمرا واحدا ينتقص سلطانه الفعلى ويحول 
دون سيطرته التامة على داخلية البلاد وهذا الأمرهوقوة نفوذ كبار الأمراء » وارتباط 
الأفصال بسادتهم الإقطاعيين» وضعف الروابط التى تربط هؤلاء الأفصال وغيرهم 
من عامة الناس بالامبراطور؛ لذلك حاول كونراد أن يستميل إلى جانبه صغار 
الأفصال ضد كبار الأمراء» فناصر مبداً توريث ما بأيديهم من إقطاعات؛ ليهيئ لهم 


2ت 





قدرا من الاستقرار والثبات فى وجه سادتهم الاقطاعیین( ۰۲۱ هذا إلى أن تطبيق مبدأ 
الوراثة فى الإقطاعات الصغيرة من شأنه أن يدعم مبدأ توريث التاج الإمبراطورى» 
وهو pal‏ سعى كونراد لتحقیقه» كذلك لجأ كونراد الثانى إلى القضاء على كيان الدوقات 
وسلیهم مناصبهم الوراثية» فضلا عن دعم نفوذ الأساقفة والتمسك بتقليدهم تقليدا 
علمانياء واستخدامهم كأداة للحد من بطش كبار الأمراء('''). 

ویبدو أن النجاح العظيم الذى صادفه كونراد التانى فى تطبيق هذه السياسة فى 
ألمانيا وبرجنديا دفعه إلى تطبيقها فى إيطالياء على أن روح الاستقلال والانفصال عن 
الامبراطورية كانت قد أخذت تشتد فى شمال إيطاليا عندئذ» حتى بين كبار الأساقفة 
الذين سبق أن استنجدوا بكونراد ضد كبار الأمراء العلمانیین» ومن هؤلاء الأساقفة 
أربرت Arbert‏ رئيس أساقفة ميلان الذى تمتع بمركز مستقل فى أسقفيته » وأخذ 
يمنى نفسه بنفوذ سياسى إلى جائب نفوذه الدینی(۳۱۱» ولكن إذا كان أربرت يستطيع 
الاعتماد على ولاء أهالى ميلان الذين عرفوا بطاعتهم لأساقفتهم؛ فإن الأمراء 
المحليين رأوا فى تحقیق أطماعه قضاء على سلطانهم » فثاروا ضده مما أدى إلى 
حرب أهلية تطلبت سفر كونراد الثانى إلى إيطاليا لتهدئة الموقف فى شمالها سنة 
۳۲ وكان أن وقف أربرت من الإمبراطور موقفا عنيداء لم يلبث أن تحول إلى 


(108) Cam. Med. Hist. Vol. 3, .م‎ 259. 

(109) Orton: op. cit. p. 170. 

(110) Eyre: op, cit. p. 222. 

(111) Fliche: L’Europe Occidentale, p. 258. 


YA‏ ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة س 


حرب ساقرة بين الطرفين؛ ولم يتردد كونراد عندئذ فى استمالة صغار النبلاء 
الإقطاعيين إلى Agile‏ قأصدر مرسوما سنة ۱۰۳۷ بجعل إقطاعاتهم ورائية فى 
إيطالياء كما وعدهم بعدم إرهاقهم بالضرائب والالتزامات الماليةء على أن هذه 
الإجراءات وأشباهها لم تكن كافية لإخضاع أربرت الذى قوى مركزه فى ميلان فى 
الوقت الذى تطلبت شئون الإمبراطورية من كونراد الفانى العودة إلى بلاده سنة 
۸ حيث توفى فجأة فى أوترخت فى العام OMY) Mall‏ 

ومهما يكن من أمرء فان وفاة الإمبراطور كونراد الثانى قبل أن يتمكن من التغلب 
على مشكلة أربرت فى إيطاليا لا تقلل من نجاحه العام فى النهوض بأعباء الوظيفة 
الإمبراطورية» ويكفى أنه ثبت نفوذه الإمبراطورى تثبیتا قويا جعل ابنه يعتلى عرش 
الإمبراطورية من بعده دون أن تعترضه ثورة أو فتنة» وذلك لأول مرة فى تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 





هنرى الثالث (۱۰۳۹ - )٠٠١١‏ : 


بلغت الإمبراطورية المقدسة ذروة قوتها على عهد هنری الثالث(۲۱۳) الذى أظهر 
كفاية قى dul age‏ عندما age‏ إليه بحرب البولندیین والهنغاريين فضلا عن الخبرة 
السياسية التی اکتسبها بعد أن توجه آبوه وآشرکه معه فى الحکم بصورة غير رسميةء 
وهكذا استطاع هنری الثالث عندما تولی الحکم أن يتم رسالة أبيه»ء وأن يسير وفق 
الخطوط العريضة التی اتبعها کونراد الثانى فى سیاسته بل إنه نفخ فى هذه السپاسة 
lay)‏ جديدة جعلت الامبراطورية المقدسة تبدو فى عهده فى صورة القوة الکبری 
الفعالة فى توجیه مصائر غرب آأوربا(*۱). 

وکانت المشكلة الأولى التی واجهت هنری CLAW‏ هی مشكلة آربرت رئيس 
أساقفة میلان بعد أن مات کونراد الشانی قبل أن یحلها حلا يرضى کرام ة 
الإمبراطورية وهيبتهاء على أن هذه المشكلة حلت حلا سلميّاء إذ تغلب العقل على 


)112( Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 59. 
(113) Bryce: op. cit. p. 148. 
(114) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 272 - 306. 


أوربا العصورالوسطى 
أربرت عندما علم بوفاة الامبراطور كونراد الثانی» واتجه إلى ألمانيا سنة ٠١4١‏ حيث 
أعلن ve Vy‏ لهنرى الثالث وطلب co gic‏ وبذلك عاد السلام إلى إيطاليا وصار فى وسع 
الملك الجديد أن يتفرغ للمشاكل الأخرى وأهمها مشكلة الحدود مع بولنداء وبوهيمياء 
وهنغاریا("". 


ain 





والواقع أن بولندا لم تكن مصدر خطر واضح على عصر هنرى الثالث بعد أن 
مزقتها الحروب الأهلية وتعرضت لهجوم من جانب بوهيميا التى أضحت عندئذ أقوى 
الدول السلافية» ولذلك لم يصادف هنرى الثالث صعوبة كبيرة فى إعادة بولندا إلى 
تبعيتها للإمبراطورية» ولكن الموقف اختلف بالنسبة لبوهيميا التى أراد دوقها 
برتسلاف (Bertslav)‏ أن يجعل من نفسه ملكا وأن يرفع أسقف بوهيميا فى براغ إلى 
مرتبة رئيس أساقفة حتى يحقق لبوهيميا الاستقلال السياسى OM) Sly‏ ولذلك 
قاوم برتسلاف جهود الامبراطورية فى السيطرة على بوهيميا مقاومة عنيفة؛ ولكنها 
لم تجد أمام قوة هنرى القالث الذى أوغل فى بوهيميا حتى هدد براغ نفسها سنة 
۱ وأخيرا أدرك برتسلاف صعوية المقاومة فرضى بالخضوع لهدرى الثالث 
بشروط قاسية أهمها دفع غرامة حربية باهظة؛ وإطلاق سراح ما لديه من آسری» 
وهدم جميع التحصينات المقامة فى غابات بوهيمياء وبعد ذلك مثل برتسلاف بين 
يدى هنرى الثالث (أکتوبر سنة )١١4١‏ حيث أعلن تبعيته وخضوعه »وعندئذ أقطعه 
هنرى دوقية بوهيميا التى كان الأمير السلافی يحلم بتحويلها إلى مملكة Oise‏ 

على أن الصعوبة التى صادفها هنرى الثالث فى هنغاريا كانت أشد وأعظم » إذ 
قامت فيها حركة وثنية أتت بملك جديد اسمه آبا Aba‏ على العرش وقد أصدر البابا 
قرار الحرمان ضد ذلك الملك الوثنىء فحاول آبا أن يفوز باعتراف هنرى الثالث به 
ملكاء ولما رفض هنرى آغار آبا على ألمانيا عن طريق وادى الدانوب ثم عاد إلى 
بلاده فى أوائل سنة 4۲ ۱۰ محملا بالأسلاب؛ لذلك هجم هنرى الثالث على هنغاريا 


هه ت 


(115) Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 262. 
(116) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 300 - 301. 
(117) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 262 - 263. 


عتم ۳۱۷ ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة س 





عدة مرات (۱۰۶۲ - ۱۰۶۵ ) حتی انتهی الأمر بفرار Ui‏ واعتراف خلیفته بطرس 
بالتبعية للامبراطوریة(۲۲) . 
Lal‏ فى الجيهة الشمالية فقد أنزل هنرى الثالث هزيمة بالعداصر السلاقية التی 
أغارت على سکسونیا سنة ۰۱۰۶۵ كما عقد الملك اجتماعا فى العام التالی مع الحکام 
السلاف» اعترفوا فيه بسيادة الامبراطورية وهکذا استطاع هنری الشالث أن یکمل 
رسالة ay!‏ فى تحقیق debe‏ آلمانیا وجعل الامبراطورية المقدسة صاحبة الكلمة العلياء 
فى غرب آوربا el)‏ وریما ساعد على اعلاء کلمة الامبراطورية عندئذ ضعف 
الملوك الأوائل من أسرة کابیه فى clad yd‏ وانشغالهم بالحروب المستمرة مع الزعماء 
الاقطاعیین» مما جعل الامبراطورية المقدسة لاتجد آمامها منافسا قويا فى غرب آوربا 
ینازعها السيادة العالمية» ولم یحاول هنری الثالث أن یستغل ضعف فرنسا فى ذلك 
العصر فى تحقیق مطامم سياسية عبر الراین» بل على العکس حرص على استمرار 
العلاقات الودية مع فرنساء واراد أن يؤكد حسن العلاقات بزواجه سنة ۱۰۶۳ من 
أميرة فرنسية هی آجنی ۸۵765 صغرى بنات ولیم کونت بواتو» وریما كانت أهم 
النتائج التی ترتبت على هذا الزواج » هو الأثر القوی الذی ترکته الأميرة الفرنسية فى 
السياسة الدينية التی اتيعها زوجها هنری الثالث(۱۲). 
ويعد أن خلص هنری الثالث من مشاکله الخارجيةء Lal‏ يوجه عنایته نحو 
مشاکل الامبراطورية فى الداخل» col‏ فى ألمانيا وإيطالياء والواقع أن هذين البلدین کانا 
لا یزالان یشکوان الفوضی وعدم الاستقرار على الرغم من الجهود التی بذلها الأباطرة 
السابقون؛ وقد آدت سياسة کونراد الثانی - الخاصة بتشجیم صغار النبلاء الاقطاعیین - 
إلى كثرة الحروب المحلية مما تطلب من هنری الثالث جهدا کبیرا لحسم ذلك الوضع 
واقرار الأمن والنظام. وفی سبیل تحقیق هذا الغرض تخلی هدری الثالث عن سياسة 
أسلافه فى الحرص على ترکیز السلطة فى يدى الملك واکتفی بتعیین جماعة من 
أقاربه وأنصاره فى الدوقیات الكبيرة» ثم ترك لهم بعد ذلك شيئا من حرية التصرف 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 61.‏ )118( 


(119) Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 264. 
(120) Tout: The Empire and the Papacy, p. 62. 


مم i aie‏ کے 
والنفوذ فى دوقياتهمء بعد أن أدرك أن ألمانيا أصعب من أن تحكم حكما أوتوقراطيا 
OMS ya‏ 
على أن الدور الذى قام به هنرى CULM‏ فى اٍیطالیا - وخاصة تجاه البابوية 
یسترعی منا انتباها خاصاء ذلك أن مركز البابوية انحط فى ذلك العصر إلى الدرجة 
التى جعلت هنرى الثالث يتخذ دعم البابوية مفتاحا لسياسته الإمبراطورية""')ء 
وحسبنا أن البابا غدا ألعوبة فى أيدى أمراء روماء بل صار المنصب البابوى يباع 
ويشترى بالمال» مما جرح شعور كل مسيحى غيورء من ذلك أن أحد هؤلاء الأمراء 
تولى منصب البابوية تحت اسم بندکت التاسع سنة ۱۰۳۳ على الرغم من حداثة سنهء 
ثم لم يلبث أن باع منصبه لقاء حفنة من المال إلى بابا آخر هو جريجورى السادس فى 
العام التالی» وإزاء هذه الفوضى والفضائح» عقد دعاة الإصلاح مجمعا فى روما 
واستنجدوا بالملك هنرى الثالث لمساعدتهم فى وضع حد لهذه الفوضىء والواقع أن 
هنرى اهتم بحركة الإصلاح الكلونية وأخذ يتحمس لانقاذ الكنيسة والبابوية من الهوة 
التى سقطتا فيهاء وازدادت هذه السياسة قوة بعد زواجه من LOW) sol‏ 
وكان أن عبر هنرى القالث جبال الألب إلى إيطاليا سنة ٠٠١١‏ حيث عقد مجمعا 
فى سوترى Sutri‏ قرب روما فى ديسمبرمن العام نفسه ثم مجمعا آخر فى روما فى 
الشهر عينه» عزل فيهما جميع البابوات المتنازعین» وانتهی الأمر بتعيين سويدجار 
Suidgar‏ أسقف بامبرج تحت اسم البابا كلمنت الثانی» وفى اليوم الذى احتفل فيه 
بتعيين البابا الجديد قام البابا بتتويج هنرى الثالث وزوجته بالتاج الإمبراطورى("')ء 
وبعد ذلك pl‏ الإمبراطور وبصحبته البابا - بجولة فى جنوب إيطاليا لإخضاعها وإقرار 
الأمور فيهاء وإذا كان الإمبراطور قد اضطر إلى العودة بعد ذلك إلى ألمانيا إلا أن 
سياسته استمرت نافذة فى إيطاليا حيث تمتع بنفوذ لم يحظ به غيره من أباطرة الدولة 
المقدسة(۱۳۹)» من ذلك أنه حدث بعد وفاة البابا كلمنت الثاني سنة ۱۰4۸ أن ظل رأى 
Bryce: op. cit. p. ۰ CO‏ )121( 
Barraclough: op. cit. p. 56.‏ )122( 
Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 290.‏ )123( 


(124) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 265 - 266. 
(125) Bryce: op. cit. pp. 148 - 149. 


ت ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ‏ 


الإمبراطور معمولا به فى اختيار الشخص الذى يلى منصب البابوية» فتعاقب على هذا 
المنصب البابا داماسوس الثاني 11 Damasus‏ الذى مات بعد أسابيع» فخلفه ليو التاسع 
- قريب الإمبراطور (۱۰4۸ - )١١54‏ -ء ثم فكتور الفانى (۱۰۵4 -/اه١1)(١1),‏ 
وفى عهد البابا الأخير قام هنرى الثالث بزيارة إيطاليا مرة أخرى لبعض أغراض 
سياسية ولكنه لم يلبث أن عاد إلى ألمانيا؛ لنشوب ثورة فى بافاريا. 





والواقع أن سياسة هنرى الثالث الدينية تبدو على جانب كبير من الأهمية 
والتناقض ذلك أنه عمل على إصلاح الكنيسة وشرع ضد السيمونية - cal‏ بيع الوظائف 
الدينية ‏ وغيرها من المفاسد الکنسیة!۱۲۲» ولكنه حرص فى الوقت نفسه على 
السيطرة عليها وعلى البابوية جميعا دون أن يدرى أن هذه السيطرة كانت من 
الأمراض الخطيرة التی تشكو منها الكنيسة عندئذء وأبرز مثل لهذه السيطرة تدخل 
هنرى الثالث فى عزل البابوات وتعيين من يشاء دون الرجوع إلى أى مجامع دينية. 
ومن الواضح ان هدف هتری الثالث من ذلك كان سلب نبلاء روما سيطرتهم على 
البابوية» علاوة على إثبات حقه فى تعيين أساقفة ألمانيا وتقليدهم علمانيا ما دام هو 
الذى يعين البابا نفسه(۰۲۱۳۹ على أنه إذا كان ليو التاسع ومن بعده فكتور الثانى لم 
يتجاسرا على معارضة الإمبراطور؛ فإن التطور نحو تحرير الکنيسة من سيطرة 
السلطة العلمانية بدأ يظهر فى بطء على عهد البابا ستفن التاسم (۱۰۵۷ -58١٠)ء‏ 
ولم يلبث أن اتخذ هذا التطور شكل هجوم على السلطة العلمانية فى عهد البابا نيقولا 
الثانى (۱۰۵۹ - ۱۲۹()۱۰۲۱). 

وهکذا أدت سيطرة الامبراطورية على الكديسة ورجالها من جهة» ومحاولة 
الكنيسة التحرر من هذه السيطرة من جهة آخری إلى نزاع حاد بين الامبراطورية 
والبابوية» ظهر أول فصوله على مسرح العصور الوسطی بعد وفاة الامبراطور هنری 
التالث ۰۱۰۵۰۲۱ 


(126) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 297 - 298. 

(127) Eyre: op. cit. pp. 132 - 133. 

(128) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 151. 
(129) Eyre: op. cil. p. 133. 
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— أوريا العصورالوسطى 
الباب الثالث عشر 
إيطاليا والبابوية 

كانت إيطاليا فى ختام القرن العاشر مقسمة إلى عدد من الوحدات تتنازع النفوذ 
فيها والسيطرة عليها عدة قوى أوربية كبيرة . فالبيزنطيون امتلكوا أبولياء وكالبريا فى 
الجنوب» بعد ان نجحت قوات الإمبراطور باسل المقدونى فى طرد المسلمين من تلك 
الجهات» وإحراز نصر بحرى علیهم واسترداد معاقلهم فى الجنوب الشرقى من 
إيطاليا AA)‏ - ۱)۸۸۷» هذا وان ظل المسلمين يسيطرون على بعض المراكز فى 
جنوب إيطاليا الغربى وجزيرة صقلية» وذلك بعد أن سقطت سيراكيوز عاصمة 
الجزيرة فى أيديهم سنة AVY‏ ومع أن المسلمین فشلوا فى اتخاذ مقر ثابت لهم فى 
جنوب إيطالياء إلا أنهم استمروا يؤثرون فى توجيه مصائر ذلك الجزء من أورياء 
ولاسيما الشاطئ الغربى لشبه الجزیرة!). وبالإضافة إلى البيزنطيين والمسلمين؛ 
وجد عدد من الدوقيات اللمباردية فى بنفنتو» وسالرنى وكابوا فى الجنوب(۳)؛ Ci‏ 
شمال إيطاليا ووسطها فقد أقام فيهما اللمباردیون عدة إمارات قوية» كما ظهرت فى 
تلك الأجزاء بعض المدن التجارية النشيطة مثل أمالفى ونابلی» هذا فضلا عن 
البابوية التى أخذت تعمل من جانبها على أن يكون لها نفوذ سياسى فوق نفوذها 
الدينى» فإذا أضفنا إلى هذه القوى المتعددة الإمبراطورية الرومائية المقدسة التى 
شرع أباطرتها يتدخلون فى شئون إيطاليا ويطمعون فى الربط بينها وبين أأمانيا تحت 
سيطرتهم. أمكننا أن نكون فكرة عن الفوضى السياسية التى أضحت فيها إيطاليا فى 
تلك الحقیة(؛) . 
قيام دولة النورمان فى جنوب إيطاليا: 

وقد ساعدت هذه الحالة من الفوضی وعدم الاستقرار علي أمتداد نفوذ النورمان 
إلى جنوب إيطاليا فى القرن الحادى عشرء حتى استطاعوا أن يكونوا دولة قوية أسهمت 


)1( Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, pp.. 440 - 441. 
(2) Thompson: op. cil. Vol. 1, pp. 399 - 400. 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 103 - 104. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 167 - 168. 
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بدور مهم فى تاريخ أوريا فى العصور الوسطى» ذلك أن النورمان الذين استقروا فى 
غرب فرنسا سرعان ما اعتنقوا المسيحية وتأثروا بالحضارة الفرنسية» ولكن دون أن 
يفقدوا روح المغامرة وحب الغزو. وبعبارة أخرى فإنهم أخذوا عن الفرنسيين تقواهم 
الدينية وورثوا عن أجدادهم حب التنقل والترحال» حتى قام كثيرون منهم بأسفار بعيدة 
المدى بقصد زيارة الأماكن المقدسة أو الهجرة» وكثيرا ما انتهت هذه الأسفار بتأسيس 
دويلات نورمانية كان لها شأن كبير فى العصور الوسطی. من ذلك ما حدث حوالى 
سنة ۱۰۱٩‏ من أن أربعين حاجا نورمنديا مروا بجنوب اٍیطالیا - قرب مونت جارجانو 
Monte Gargano‏ على الشاطئ الشرقى ‏ فى طريق عودتهم من الأراضى المقدسة 
إلى وطنهم(؟) وفى ذلك الوقت كان ميليس 146165 أحد مواطنی مدينة بارى Bari‏ 
قد استغل فرصة توغل المسلمین وثار ضد السلطات البيزنطية» فاستعان بهؤلاء 
النورمان فى تحقيق غرضه واستغلهم كجند مرتزقة» وقد رحب زعيم هؤلاء الحجاج 
بالفرصة» كما شجع البابا بندكت الثامن الفکرة» وبفضل هذه المعونة تمكن ميليس من 
الانتصار على القوات البيزنطية مما أكسب النورمان شهرة كبيرة فى إيطاليا كجند 

محاربين شجعان("). 
وعندما عاد هؤلاء الحجاج إلى نورمنديا نقلوا إلى ذويهم ما شاهدوا عليه البلاد 
الإيطالية من فوضى وتفككء الأمر الذى أغرى كثيرين من الطموحين على الهجرة 
من نومندیا إلى جدوب إيطاليا ليعملوا جندا مأجورين» ويقال إن دوق نابلى رحب بهم 
سنة ۱۰۳۰ بعد أن ساعدوه ضد أمير كابوا اللمباردى؛ مما جعل هذا الدوق یکافیم 
رانولف - زعيم النورمان ‏ بمنحة منطقة غنية يقيم فيها مع قومه بصفة دائمة» وفى 
تلك المنطقة أسس النورمان مدينة أفرسا Aversa‏ سنة ۱۰۳۰ التى تعتبر أول مركز 
دائم لهم فى LILY‏ وهكذا أخذت جموع النورمان تتکاثر فى جدوب إيطاليا فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر؛ حيث وجدوا فى هذا الوطن الجديد ميدانا 
صالحا لنشاطهم وتحقيق أطماعهم المادية والسياسية. واشتهر من زعماء النورمان فى 
Haskins: The Normans in European History, p. ۰‏ )5( 


(6) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 104 - 105. 
(7) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 268. 


س آوربا العصورالوسطى 
ایطالیا فى تلك الحقبة 4556 إخوة یلقبون بلقب «هوتفیل Hauteville‏ ¢ هم: ولیم 
وهمفری» ودروجوء وقد أحرزوا جميعا صيتا ذائعا فى ميدان الحرب والقتال (8), 
وكان ان قدم هؤلاء الإخوة مساعدتهم إلى البيزنطيين سنة ۱۰۳۸ لطرد المسلمين 
من صقلية» حتى صار وليم هوتفيل أميرا على النورمان فى أبوليا سنة ٠١4١‏ 
واتخذ ملفى Melfi‏ مرکزا (al‏ وعندما توفى سنة ٠١45‏ اعترف الامبراطور 
الغریی هنرى الثالث بأخيه دروجوا أميرا على أبولياء ولكن حدث حوالى ذلك 
الوقت أن حضر من نورمنديا أخ رابع لهؤلاء الثلاثة هو روبرت جويسكاد الذى لم 
يلبث أن أصيح زعيما للنورمان فى إيطاليا بعد وفاة همفرى سنة ۰/(۱۰۵۷ وقد 





اشتهر روبرت جويسكارد هذا (ت ۱۰۸۰) کسیاسی ماهر وقائد شجاع لا يعرف 
الرحمة أو الوفاء بالعهد فى سبيل الوصول إلى هدفه؛ ومن أعماله أنه وجه كل 
جهوده نحو غزو جنوب إيطاليا وأراضى الدولة البيزنطية وتقويض نفوذها فى شبه 
الجزيرة('') . دون أن يدرى أن توسع النورمان فى جنوب إيطالياء وما صحب هذا 
التوسع من أعمال الغضب والعنف» أثار حنق البابوية ومخاوفهاء ذلك أنه على 
الرغم من ترحيب البابوات والأساقفة الكاثوليك بأولئك النورمان؛ ليكونوا عونا لهم 
ضد المسلمين من جهة؛ والكنيسة الشرقية من جهة أخرى» إلا أن النورمان أثاروا 
كره الجميع بعد أن اشتهروا بالنهب» والسلب والقسوة(""')» هذا فضلا عن آنهم 
أخذوا يعملون لحسابهم الخاص, فتارة يحاربون مع الأمراء اللمبارديين وطورا فى 
صف القوات البيزنطية» دون أن يكون لهم هدف من وراء كل ذلك سوى توسيع 
رقعة أراضيهم الخاصة عل حساب البیزنطیین واللمبارديين والبابوية جميعا. 
وكان أن دفع شعور الخوف والاستياء البابا ليو السابع إلى أن يوجه جیشا. خلیطا 
من الألمان والإيطاليين ‏ لمهاجمة النورمان سنة ١١٠٠ء‏ ولكن النورمان انتصروا على 
Stephenson: op. cit. p. 247.‏ )8( 
Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, p. 560.‏ )9( 
Haskins: The Normans in European History, p. 201.‏ )10( 


(LI) Vasiliev: op. cit. Tome 1, p. 474. 
(12) Orton: op. cit. p. 188. 


۱ م تس سح طا والبازوية شت 
هذه الحملة البابوية فى موقعة کیفیتیت Civitate‏ فأثبتوا مرة أخرى كفايتهم 
الحربية(""): حتى استطاع زعيمهم روبرت جويسكارد أن يغزو كالبريا بأكملها سنة 
۷ ويبدو أن هزيمة البابوية أمام النورمان وقتئذ كانت ذات نتائج مهمة؛ 
لأنها أثبتت للمعاصرين ‏ وخاصة البابوية . أنه لا يمكن طرد النورمان من إيطالياء هذا 
فى الوقت الذى حالت تقوى هؤلاء النورمان دون استغلال انتصارهم فى تتبع البابوية 
ومعاقبتها(*۰۲ وفى ذلك الوقت بالذات كانت البابوية فى حاجة إلى حليف قوىء بعد 
أن أخذت تحس بخطر الأباطرة الألمان على كيانها وتطمع فى التحرر من سیطرتهم 
مما جعلها تغير نظرتها تجاه النورمان وتفكر فى اتخاذهم حلفاء لها يساعدونها فى 
تحقيق استقلالها والتخلص من خطر الأباطرة من جهة ونبلاء روما من جهة 
أخرىءوأخيرا تمت هذه الصفقة السياسية بين البابوية والنورمان على age‏ البابا نيقولا 
الفانی (۱۰۰۸ - )٠١١١‏ وتحت تأثير ووساطة الكاردينال هلدبراند("")ء الذى ذهب 
بنفسه سنة ١١51‏ إلى كابوا ومهد للاتفاق النهائى الذى أبرم فى ملفى #/ذاء]/1: 
والذى اعترفت فيه البابوية بشرعية حكم النورمان لجنوب إيطاليا مقابل اعترافهم 
بالتبعية للبابا ودفع مبلغ معين من المال له سنويا("') . 
ولاشك فى أن هذه الخطوة الحاسمة كان لها أثر خطير فى تاريخ أوربا فى 
العصور الوسطى؛ ذلك أن قيام دوقية أيووليا النورمانية كان الخطوة الأولى نحو قيام 
مملكة نابولی ونشأ من ذلك أن هذه الخطوة أدت إلى فصل جنوب إيطاليا عن شمالها 
مما كان له أبعد الأثر فى تاريخ إيطاليا. هذا إلى أن اتفاقية ملفى هيأت للبابوية حليفا 
قويا فى الجنوب» اتجهت إليه عندما تأزم الموقف بينها وبين الإمبراطورية نتيجة 
لحركة الإصلاح الواسعة التی شرعت البابوية فى النهوض بها“ . وسرعان ما أثبتت 
الأحداث أن مملكة النورمان التى قامت فى جنوب إيطاليا أثرت تأثيرا خطيرا فى 
Haskins: The Normans in European History, p. 203.‏ )13( 
Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 403.‏ )14( 
Eyre: op. cit. p. 130.‏ )15( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 114.‏ )16( 


(17) Haskins: The Normans in European History, p. 204. 
(18) Eyre: op. cit. p. 138. 
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تاريخ إيطاليا بوجه عام. والبابوية بوجه خاص. ولم يلبث الكاردينال هلدبراند نفسه - 
عندما أصبح بابا تحت اسم جریجوری السابع سنة ۱۰۷۳ - أن استبد به القلق عندما 
وجد النورمان ابتلعوا الجزء الجنوبى من إيطالياء سواء الممتلكات البيزنطية أو إمارة 
بلفنتون التابعة للبابوية . لذلك أدرك جریجوری السابع خطر النورمان على سلطة 
الكئيسة وأملاك البابوية وحاول أن يحد من ذلك الخطر عن طريق الاستعانة بوليم 
كونت «(Maia ys‏ على أن محاولات هذا البابا المعروف بالعنف والصرامة- لم 
تفلح فى وقف التوسع النورمائى إذ لم يلبث أن غزا روبرت جويسكارد سالرنو 
وأمالفى('')؛ ثم شاءت الظروف عندئذ أن يدخل البابا جريجورى السابع فى صراعه 
العنيف ضد الامبراطورية مما جعله يتلهف على مساعدة النورمان» فأقر جويسكارد 
سنة ۱۰۸۰ على ما بيده من أراض مقابل قيام الأخير بحماية البابوية من خطر 
الإمبراطورل'"). 
وقد حقق روبرت جويسكارد رغبة البابوية Wad‏ وقدم لها بعض المساعدات» 
ولكن ذلك لم يصرفه عن التوسع فى جنوب إيطاليا حيث كان أخوه الأصغر يعمل منذ 
سنة ١٠١1١‏ حتى تم استيلاء النورمان على باری سنة ١١١‏ بعد حصار ثلاث 
سنوات» وبذلك تم طرد البيزنطيين نهائيا من إيطاليا ("")ء وصارت الخطوة التالية أمام 
النورمان هی الاستيلاء على جزيرة صقلية وانتزاعها من المسلمین» وأخيرا توفى 
روبرت جويسكارد سنة ٠١85‏ قبل أن يحقق بقية أطماعه الواسعة فى الشرق» وفى 
الدولة البيزتطية نفسهاء وإن كان يكفيه أنه ثبت أقدام النورمان فى جنوب إيطالياء 
وهی الفترة التى استمرت نصف قرن» وبدأ دور آخر- استمر نصف قرن أیضا - 
استحکم فيه النزاع الداخلی بين النورمان آنفسهم» حتی استطاع روجر الثانی توحید 
جمیم الأراضى التی فتحها النورمان واتخاذ لقب ملك سنة ۱۱۳۰(*") و وهکذا قامت 
Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 303 - 304.‏ )19( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 179.‏ )20( 
Orton: op. cit. p. 189.‏ )21( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 117.‏ )22( 


(23) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 182. 
(24) Haskins: The Normans in European History, pp. 206, 218 - 219. 


ع اذوه peel‏ ا ۱۱ بت 
مملكة الصقليتين ‏ التى شملت جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية ‏ والتى غدت من أبرز 
ممالك غرب أوربا وأرفعها حضارة فى العصور الوسطىء وذلك بحكم مركزها 
المتوسط بين الشرق والغرب. 
شمال إيطاليا ووسطها فى القرن الحادى عشر: 

هذا عن جنوب إيطالياء أما شمالها فقد تعرض منذ القرن الحادى عشر لتطورات 
اقتصادية وسياسية أدت إلى نشأة ما يعرف باسم القومونات - أو المدن ذات الكيان 
الاقتصادی والسياسى المستقل(*")؛ ففى بداية القرن الحادى عشر ظهرت البندقية فى 
صورة جمهورية مستقلة لها دوقها الذى ينتخبه نبلاؤها ولها نفوذها السياسى وكيانها 
الاقتصادى الخاص (")ء وفى خلال ذلك القرن أيضًا ظهرت جنوة وبيزة كقوى 
مستقلة أخذت تسهم فى الحروب الصليبية منذ نهاية القرن الحادى عشر إسهاما فعليا. 
ولم تلبث هذه الحركة حركة استقلال المدن وتحررها- أن امتدت إلى سهول لمبارديا 
وإقليم تسكانيا حيث حصلت مدن كثيرة على حقها فى الحكم الذاتى؛ ومن أمثلة هذه 
المدن سينا «Siena‏ وفلورنساء ولوکان» ومیلان» وبافياء وبرسكياء وبولونيال؟") . وسوف 
نتكلم عن أهمية نشأة المدن وظهور القومونات فيما بعد فى باب مستقل» ولكن الذى 
يعنينا الآن بالنسبة لتاريخ إيطاليا هو أن هذه المدن أو القومونات أظهرت حرصا شديدا 
فى التمسك باستقلالها السیاسی» فأخذت تقاوم كل سلطة أو هيئة حاولت حرمانها من 
ذلك الاستقلال سواء كانت هذه السلطة دينية بابوية أو سياسية إمبراطورية » مما جعلها 
تلعب دور) مهما فى تاريخ إيطاليا السياسى منذ أواخر القرن الحادى عشرء وخاصة فى 
حوادث النزاع بين البابوية والامبراطوریة(]. هذا فضلا عن الدور المهم الذى قامت 
به فى الميدان الحضری بوجه عام وفى الجانبين الاقتصادى والفكرى بوجه خاص» 
مما سنتعرض له بالتفصيل فيما بعدل؟'). 


(25) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 220. 
عن نشأة القومونات وأهميتهاء انظر الجزء الثانى من هذا الكتاب.‎ 
(26) Stephenson: Med. Hist. Vol. p. 320 - 321. 
(27) Thompson: op. cil. Vol. 1, pp. 481 - 482. 
(28) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 222 - 223. 
(29) Pirenne, Cohen, Focillon: LA Civilisaticn Occdentale au Moyen Ages, pp. 146 - 
153. 
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آما وسط إيطاليا فقد وجدت به بعد الغزو اللمباردی بعض الدوقیات المستقلة 
وأهمها دوقية تسكانياء ولا تهمنا بقية تلك الدوقیات کثیرا لسرعة ما طرأ على وضعها 
السیاسی من تغییر وتبدیل طرال العصور الوسطی» على أن pall‏ قوة وجدت فى ذلك 
الجزء كانت دون شك قوة البابوية» التی لم تستمد آهمیتها التاريخية من أثرها الروحی 
وزعامتها للكنيسة الغربية فحسب بل أيضا من gall‏ السیاسی الذی أخذت تقوم به فى 
عناد وإصرار لتجعل زعامتها على العالم الغربى حقيقة واقعة( ۰۲۳ وهنا نلاحظ أن 
البابوية لم تستطع أن تحقق آطماعها فى الزعامة والسمو إلا بعد أن مرت الكنيسة 
الغريية بوجه عام بدور من الإصلاح والتطورء الأمر الذی مكن البابوية من الوقوف 
على رأس الکنيسة فى وجه القوی المعارضة. حتی خرجت فى النهاية مرفوعة 
sl‏ 
البايوية والكنيسة الغربية : 

امتاز تطور الكنيسة ونموها فى العصور الوسطى بظاهرتين أساسيتين الأولى 
ازدياد سيطرة البابا على رجال الأكليروسء والثانية ازدياد تدخل هؤلاء الآخرين فى 
الشئون العلمانية» وقد رأينا كيف قام شارامان بتنظيم الكنيسة ضمن نواحى 
الاصلاح الأخرى التى تعهدها بعنايتهء وذلك بوصفه رائدا أو زعیما للشعب المسيحى 
(Rector Populi christiani)‏ (۰۲۳۱ ولكن اضمحلال إمبراطورية شارلمان حرم البابوية 
من حلیفها القوى وتركها وحيدة فى الميدان وسط مظاهر الفوضى الشاملة والأخطار 
البابوية وحدهاء يل امتد إلى بقية الجهاز الکنسی حتى اختلت أحوال الكنيسة الغربية 
بوجه عام فى الفترة الواقعة بين القرنين التاسع ونهاية الحادى عشر(*۳) . فالبابا غدا 
اقرب إلى أن يكون نبيلا رومانيا لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوربا المتعددة 
فى فرنسا وألمانياء وإيطالياء وانجلتراء وأسبانياء وغيرها, وهی الکنائس التی تباين مدى 
استقلالها عن السلطة الزمنية أو تبعيتها Lal (LG‏ الأساقفة فكان لهم فى البابوات 


(30) Cam, Med. Hist. Vol. 5, pp. 55 - 58. 

(31) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 188. 
(32) Eyre: op. cit. pp. 124 - 125. 

(33) Cam. Me. Hist. Vol. 3, p. 454. 


أوريا العصورالوسطى 


أسوة سيثة» وسرعان ما أصبحوا من رجال الإقطاع التابعين للملك أو لكبار الدوقات؛ 


eh‏ نیت 





بل إن وظائفهم نفسها غدت إقطاعية» كما أدى زواجهم إلى انصراقهم نحو جمع 
الثروة لیورئوها آبناء‌هم(*۰)۳ وهکذا خرج الأساقفة عن دائرة اختصاصهم الدینی إلى 
المشاركة فى الحروب وعقد المجالس القضائيةء وجمع الضرائب؛ والمکوس 
الإقطاعية» لا داخل أراضيهم الخاصة فحسب بل فى آراضی النبلاء المجاورین 
Caaf‏ ويعبارة آخری فان کبار رجال الدين من أساقفة ومقدمی أديرة ‏ غدوا 
أفصالا إقطاعيين للملوكك وکبار الأمراء؛ يؤدون لهم ما جری عليه العرف الاقطاعی 
من خدمات والتزامات معروفة(۳۲). 

على أن هذا الوضع كان لايمكن أن يسكت عنه المخلصون من رجال pall‏ 
لاسيما بعد أن رسم القديس أوغسطين فى القرن الخامس الحدود بين السلطتين الزمنية 
والدينية» وقال إن الأولى قامت على أساس من الشر والغدر؛ لأنها من صنع البشر؛ 
لذلك يجب أن تخضع لسلطة الکنيسة» وهی الهيئة التى تمثل مدينة الله وتعمل على 
إقرار رسالته"'ء والواقع أن الكنيسة لم تس حقوقها فى السمو على السلطة الزمنيةء 
وهی الحقوق التى سبق أن أوضحها القديس أوغسطينء وكل ما هنالك هو أن شارلمان 
نظر Laila‏ إلى الإمبراطورية نظرة ديئيةء واعتقد أن وجود دولة قوية وكنيسة قوية فى 
قبضته من شأنه أن يحقق نوعا من الوحدة بين بلاد الامبراطورية المختلفة وشعوبها 
لمتباینة(/۰/۳ وما دامت الكنيسة قد رضيت بأن يقوم شارامان بدور حامى حماهاء 
المدافع عن كيانهاء فإن عليها أن تقبل ‏ وهی صاغرة ‏ تدخله فى جميع شئونها 
الدينية دون أن تجرؤ على المطالبة بوضع حدود فاصلة بين السلطتين الدينية 
والعلمانية(؟")؛ وهكذا ظلت الكئيسة راضية بالأوضاع القائمة» تخفى رغبتها فى 
التحرر والسيادة طالما كانت فى قبضة شارلمان القوية» هذا وان استمرت نظرة القديس 


(34) Idem: Vol. 5, pp. 5 - 6. 

(35) Eyre: op. cit. p. 125. 

(36) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 125. 
(37) Thompson: op. cil. Vol. I, pp. 413 - 414. 
(38) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 443. 

(39) Eyre: op. cit. p. 120. 


سے ۲ ۲ ات إيطاليا والبايوية ب 
أوغسطين ماثلة دائما فى أفكار ذوى الطموح من رجال الكنيسة . 
على أن وفاة شارلمان وزوال قبضته القوية عن الكنيسة جعلتها تعمل على 
تحرير نفسها بسرعة من سيطرة السلطة الزمنية» كما أخذت البابوية تعمل على إبراز 
أهميتها وتحقيق سموهاء من ذلك ما فعله البابا ستفن الرابع (الخامس) 
ANN)‏ - ۸۱۷) من إنكار شرعية تتويج لويس التقى فى حياة أبيه» وقيامه بتتوجيه 
مرة آخری بيده فى ريمس سنة ۸۱۲ تأكيدا لحق البابوية فى منح التاج 
الامبراطوری("؟ ثم جاءت ثورة ابنى لويس التقى ضده سنة ۸۳۳ لتهيىء فرصة 
للبابا جريجورى الرابع يؤكد فيها سلطان البابوية وسموها باسم الوساطة بين الابنين 
الثائرين وأبيهماء ذلك أنه حدث عندما طلب بعض الأساقفة المشايعين للإمبراطور 
لويس التقى من البابا الخضوع لأوامر الامبراطور بصفته الرئيس الأعلى 
للإمبراطورية والكنيسة جميعاء رد عليهم جريجورى الرابع بأنه بصفته بابا لا يعتبر 
أخا لبقية الأساقفة وإنما Lf‏ لهم» يقدمون له فروض الولاء والطاعة('؟)؛ كذلك اختار 
جريجورى الرابع أن يؤكد لهم أن أوامره وآراءه ليست أقل قدسية من الأوامر 
الإمبراطورية «لأن يجب ألا تنسوا أن الحكومة الروحية التی يهيمن عليها البابا أعلى 
قدرا من السلطة الإمبراطورية التى لا تعدو أن تكون زمنية وموقتة("؟)۰. وقد أكد 
هذه القكرة بعد ذلك البابا نيقولا الأول (AVY - ACA)‏ الذی تمسك فى آرائه ومسلكه 
تجاه الإمبراطور بمبدأ سمو البابوية على الإمبراطورية('*). وهوالمبداً الذى ظلت 
البابوية تجاهد فى سبيل تحقيقه منذ عهد جريجورى العظيم حتى عهد بونيفيس 
الثامن(**)» هذا إلى أن نيقولا الأول لم يشأ أن يعترف بأن الإمبراطور البيزنطى 
إمبراطور رومانی؛ «لآن الإمبراطورية الرومانية لا توجد إلا حيث يريد الباباء . وفى 
ضوء هذه الآراء جميعا يبدو لنا نيقولا الأول فى خطابه لمعاصريه من الحكام 


(40) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 134 - 144. 
(41) Idem. pp. 168 - 169. 

(42) Hayward: A Hist. of the Popes, p. 115. 

(43) Cam. Med, Hist. Vol. 3, p. 453. 

(44) Hayward: A Hist. of the Popes, p. 121. 


أوريا العصورالوسطى 
العلمانيين فى صورة السيد الآمر الذى تجب طاعته»؛ لأن الحاكم الذى لا يطيع 
أوامر الكنيسة الرومانية وتعليماتها يعتبر عاصيا ويستحق اللعنة والحرمان(“)ء ثم 
جاء تتويج شارل الثانی أو الأصلع إمبراطور! بيد البابا حنا الثامن سنة ۸۷۵ ليؤكد أن 
الإمبراطور صنيع البابوية وربيبهاء وأن البابا عندما توج شارل إمبراطورا إنما عبر 
عن إرادة الله والمسيح فى التفضل عليه بهذا التشريف» «ومنحه التاج 
الإمبراطورى“) . 

على أنه إذا كانت الكنيسة قد أخذت تسعى خلال سنوات الفوضی التى عمت 
أوربا فى القرن التاسع للتحرر من سلطان الدولة ليكون لها كيان خاص مستقل» إلا أن 
الفصل بين الكنيسة والدولة بدا أمرا غير عملى فى ظل النظام الاقطاعی؛ هذا فى 
الوقت الذى لم تجد البابوية أمامها سابقة تستند إليها فى تأكيد سيادتها على الملوك من 
Aga‏ وعلى بقية رجال الكنيسة من جهة آخری» وهنا لجأ رجال الكنيسة إلى التزييف 
والتزوير لاختلاق سوابق تستند إليها البابوية فى تحقيق أهدافهاء وثمة وثيقتان زیفهما 
رجال الكنيسة؛ لتحقيق أغراضهم ومبادئهم» أما الوثيقة الأولى فتسمى «هبة قسطنطين 
Donation of Constantine‏ « والغرض منها إثبات سلطة البابوية الزمنية وسيادتها 
على الغرب الأوربىء وهذه الوثيقة المزورة عبارة عن مرسوم قيل إن الإمبراطور 
قسطنطين أصدره عندما أنشأ روما الجديدة (القسطنطينية) وتنازل بمقتضاه للبابوية 
عن روما القديمة؛ بل عن كل أراضى الإمبراطورية الغربية("“)ء ويبدو أن هذه الوثيقة 
زورت فى القرن الشامن بعد أن منح بيبين الأول (القصير) البابا سلطة زمنية فى 
أراضى إيطاليا سنة ۰۷۵۵ فأراد رجال الكنيسة عندئذ أن يحيطوا هبة بيبين هذه بجو 
من الشرعية التقليدية التى تثبت أن حق البابوية فى مباشرة السلطة الزمنية قديم 
يرجع إلى أيام قسطنطين (Maid‏ ومهما يكن من أمرء فقد استمرت البابوية تعتمد 
على هذه الوثيقة المزورة وتتخذها أساسا لسلطانها الزمنى حتى كشف عن تزويرها 
حوالى سنة ٠٤١١‏ ای فى عصر النهضة الإيطالية. 


۰ انيت 





(45) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 202 - ۰ 
(46) Idem. pp. 161 - 162. 

(47) Eyre: op. cil. p. ۰ 

(48) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 58 - 60. 


ال Ny E‏ 
ما الوثيقة الثانية فظهرت حوالى ۸۵۰ - ۸۵۷ واسمها الأحكام البابوية المزورة 
Forged Decretalis‏ وهی تنسب إلى شخص غامض اسمه 5256 ر ون كان 
لايمكن القول برأى قاطع فى حقيقة نشأتها"“)ء وكل ما هناك هو أنه يبدو أنها 
وضعت فى ريمز أو مينزء ثم أحكمت آياتها بعد ذلك فى روماء وكان الهدف الأساسى 
من وضعها خدمة مصالح الأساقفة المحليين من جهة» والبابوية من جهة أخرى7””)؛ 
لأنها ترمى إلى إضعاف سيطرة رؤساء الأساقفة وفى الوقت نفسه تعمل على إعلاء 
شأن البابوية وتضخيم نفوذها('*) . 


إيطاليا والبابوية سس 





وهكذا أخذت هذه المبادئ تسود الدوائر الكنسية فى غرب أوربا Ate‏ النصف 
الثاني من القرن التاسع » فأنشأ الأساقفة يتجاهلون رؤساءهم ويلجأون إلى البابوية 
لانصافهم كما تدخل البابا نيقولا الأول (ATV - AOA)‏ فى شكون كتيسة اللورين» 
مستندا إلى بعض الأحكام المزورة السابقة» فأصر على حقوق البابوية فى إصدار 
التعليمات والأوامر إلى مختلف الكنائس المحلية ۰1٩۳۱‏ على أنه من الملاحظ أن الفترة 
الواقعة بين وفاة نیقولا الأول سنة ۸1۷ وتتويج sigh‏ الأول إمبراطورا سنة AVY‏ كانت 
من أحلك السنوات فى تاريخ أوربا من النواحی السياسية والكنسية جميعاء فبالاضافة 
إلى اضمحلال إمبراطورية شارلمان وتفككهاء شهدت هذه الفترة أيضا تدهور البابوية 
والكنيسة الغربية بوجه عام(۳۳)» حقيقة أن الكنائس المحلية فى مختلف بلاد غرب 
أوربا ظلت تنظر إلى البابا على أنه زعيمها الروحىء ولكن نفوذ البابوية على هذه 
الکنائس لم يعد أن يكون اسمياء فكثير من البابوات فى الفترة الواقعة بين القرنین 
التاسع والحادی عشر أهملوا توجيه الكنيسة توجيها فعليا رشيداء ولم يفكرو فى دعوة 
مجامع دينية عامة» وتركوا مهمة هذا التوجيه ودعوة المجامع إلى الملوك فى كل بلد 
من البلدان حسب مقدرة هؤلاء الملوك ومقدار سيطرتهم فى بلادهم؛ مما أدى إلى 
تفكك الكنيسة وعدم وجود رابطة تربطها فى غرب أورياء ومن الواضح أن سيطرة 
Bryce: op. cit. p. 153.‏ )49( 

(50) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 448. 

(51) Oman: The Dark Ages. p. 456. 


(52) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 421 - 422. 
(53) Eyre: op. cit, pp. 123 - 124. 


أوربا العصورالوسطى 
الحكام العلمانيين على الكنيسة لم تؤد فقط إلى تفكك الكنيسة فى تلك الحقبة:؛ وإنما 
أدت ایض إلى انحطاط المستوى الخلقى لرجال الدين؛ لأن الحكام العلمانيين لم يهتموا 
عند ملء الوظائف الدينية باختيار مرشحين على خلق سليم؛ مما أدى إلى وصول 
بعض ضعاف النفوس إلى أرفع المناصب الكنسية(؛*). 
حركة الإصلاح الكلونية : 

ولم یلبث هذا الفساد الذى عم الكنيسة فى القرنین التاسع والعاشر أن coal‏ إلى 
إيقاظ بعض الضمائر التى افزعها ما آل إليه آمر الكنيسة ورجال الدين فى غرب 
«PML I‏ وكان أن انبعثت الدعوة إلى الإصلاح فى النصف الأول من القرن العاشر 
فى منطقة اللورين حول متزولييج» حيث كانت الحياة الديرية قوية سليمة؛ وهناك بدأ 
أحد المصلحين ‏ واسمه جيرارد ‏ تلك الحركة بتأسيس كنيسة قرب نامور سنة ٩۱۶‏ ثم 
ألحق بها ديرا بعد قلیل» وسرعان ما سارت تلك الحركة الإصلاحية فى اللورين سيرا 
طيبا فنادى المصلحون بالعودة إلى تعاليم السلف الصالح وتطبيق نظم القديس بندكت 
على الحياة الديرية» ولكن تلك الحركة الإصلاحية ظلت محلية الطابع» إذ استمر 
أنصار الفساد خارج المنطقة أقوى نفوذاء فقاوم كثير من رجال الدين تلك الدعوة بعد 
أن ألفوا حياة الترف والانحلال» وبذلك حالوا دون انتشارها والإفادة منها("؟» ومهما 
يكن من أمر فإن هذه الحركة الإصلاحية التى ظهرت فى إقليم اللورين لم تكن 
الوحيدة من نوعهاء إذ عاصرتها دعوة أخرى للإصلاح انبعثت فى حوض الرون 
الأعلى حيث أسس وليم التقى دوق أكوتين ديرا جديدا فى كلونى سنة ۹۱۰( . 

وقد روعى فى نظام هذا الدير تجنب الأخطاء والمفاسد التى تردت فيها بقية 
الأديرة المعاصرة ليصبح رأسا لحركة إصلاحية ديرية شاملة؛ من ذلك أن دير كلونى 
لم يقبل آرضا من أمير إقطاعى أوحاكم مقابل خدمات أو ارتباطات إقطاعية مع ذلك 
الأمير أو الحاکم وهكذا جاءت جميع المنح التى تلقاها دير كلونى ‏ من أراض وغيرها 
- حرة غير مشروطة ولايتقاضى أصحابها عنها سوى حسن الثواب من الله والدعوات 


۵ ست 





)54( Idem: p. 126. 

(55) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 128. 
(56) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 128 - 131. 
(57) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 661. 


بت ۳۲۲ إيطاليا والبابوية ب 





الطیبات من أهل «yall‏ وإذا كان نظام الأديرة البندكتية قد تطلب من الدیریین القيام 
بقسط کبیر من العمل الیدوی فى الحقول إلا أنه لوحظ عدم تطبیق هذا المبدأ بصورة 
تكفل تحقیق الغرض المنشود؛ لأن معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها 
أقنانها المرتبطون بها والذين يقومون بفلاحتهاء الأمر الذى وفر على الديريين عناء 
العمل قى الحقول من جهة» وأوجد فراغا كبيرا فى حياتهم من جهة أخرى. ولسد هذا 
الفراغ وتلاشی أخطار البطالة روعى فى نظام كلونى مضاعفة الساعات اليومية 
المخصصة للصلاة والعبادة(*) . 
وقد قام نظام الأديرة الكلونية على أساس الطاعة المطلقة والتفانى فى خدمة 
المجموعة: فالفرد لا شىء والجماعة هی كل شیء» كذلك أدرك زعماء AS yall‏ 
الكلونية أن الأمراض الخطيرة التى تعرضت لها الكنيسة حينئذ إنما جاءت وليدة 
ارتباط الكنيسة بالدولةء وكذلك وجدوا فى الفصل بين السلطتين العلاج الوحيد الشافى 
من تلك OM) sal eV‏ ولعل هذا هو السبب فى حرصهم على أن يكون نظامهم 
الديرى تابعا للبابوية مباشرة دون أن يكون للحكام العلمانيين أو الأساقفة المحليين 
إشراف على الأديرة الكلونية التى تقع فى مناطق نفوذهم(")» وهكذا غدت الأديرة 
الكلونية تخضع لإشراف مركزى شدید. إذ لا يوجد لها سوى مقدم واحد فى الدير 
الرئيسى بكلونى هو المسئول الأول عن بقية الأديرة الكلونية التى يشرف عليها رؤساء 
لا يتمتعون باستقلال كبير فى أديرتهم ويخضعون خضوعا مباشرا للمقدم العام فى 
كلونى؛ الذی له حق التفتیش عليهم بين حين وآخر والذى يخضع بدوره للبابا 
خضوعا مباشرا('")؛ وسرعان ما اشتهر دير كلونى فانتشر هذا النظام الديرى فى 
غرب أوربا انتشارا Leal‏ فى سرعة فائقة» حتى أن كثيرا من الأديرة البندكتية 
المعروفة فى فرنسا وألمانيا تقبلت النظام الكلونى ودخلت تحت رئاسته. هذا زيادة على 
الأديرة الأخرى التى اختارت أن تحتفظ باستقلالها ولكنها تأثرت فى نظمها بمبادئ 
الإصلاح الكلونية!'')ء والذى يهمنا الآن من مر هذه الحركة هو آنها لم تلبث أن 
Painter; A Hist. of the Middle Ages, pp. 128 - 129.‏ )58( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 99.‏ )59( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 664.‏ )60( 


(61) Eyre: op. cil, p. 127. 
(62) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 662. 


أوريا العصورالوسطى 
تطورت واتسع أفقهاء فبعد أن كانت تستهدف فى أول أمرها إصلاح الحياة الديرية 
clara,‏ إذا بها فى القرن الحادی عشر تسعى نحو إصلاح الكنيسة إصلاحا شاملاء 
معتمدة فى ذلك على ما اصبح للاديرة الكلونية ورجالها من قوة وعظمة ونفوذ واسع 
عند منتصف القرن الحادی عشرء حقيقة أن الدعوة الكاونية تعرضت لمعارضة قوية 
من كثير من الأساقفة» بل من بعض المؤسسات الديرية الأخرى التى Call‏ أهلها حياة 
الفساد» ولكن حركة الإصلاح الكلونية استطاعت أن تستمر فى طريقها السوى دون أن 
توقفها هذه المعارضة('"). 

وكانت الكنيسة تعانى عندئذ ثلاثة أمراض خطيرة» هى السيمونية» وزواج رجال 
الدين؛ والتقليد العلمانی ما السيمونية فالمقصود بها شراء الوظائف الدينية بالمال(*). 
وهو داء تفشى تفشياً خطیر] بين رجال الدين حتى توصل كثير من المجرحين غير 
الصالحين إلى المناصب الدينية الكبرى عن طريق المال» مما أضعف الكنيسة وشوه 
سمعتها(") » ذلك أن ما تمتعت به الأديرة والأسقفيات من ثروة طائلة وأراض واسعة 
جعلها موضع أنظار الطامعين الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثيرة إلى الحكام 
العلمانيين أو كبار الأساقفة» ليعينوهم رؤساء على تلك الأديرة والأسقفيات7"). 
وقد حاول البابا جريجورى السادس »)٠١41- ٠١45(‏ وكذلك البابا ليو التاسع 
)٠٠١٤ - ۱۰۶۸(‏ مكافحة السيمونية؛ وشجعهما فى جهودهما الإمبراطور هنرى 
الثالث» حتى تم عزل الكثير من رجال الدين الذين اشتروا مناصبهم بالمال!!") . هذا 
إلى أن المجامع الدينية التى عقدت سنة ۱۰۵۹ وسنة ۱۰۲۰ أصدرت قرارات مشددة 
ضد السيمونية والإتجار فى المناصب الدینیة(۲. 


۷ كنت 





(63) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 427. 

)12( تنسب السيمونية إلى سيمون الساحر الذى ورد عنه فى العهد الجديد دولما رأى سيمون أنه 

بوضع أيدى الرسل يعطى الروح القدس aad‏ لهم دراهم» قائلا أعطيانى أنا أيضًا هذا السلطان 

حتى أى من وضعت عليه يدى يقبل الروح القدس» فقال له بطرس لتكن فضتك طريقك للهلاك 
iy‏ ظندت أن تقتنى موهية الله بدراهم» . (سفر أعمال الرسل, الإصحاح الثامن؛ ۱۸ - ۲۰). 

(65) Cam. Med, Hist. Vol, 5. p. ۰ 

(66) Fliche: L’Europe Occidentale, .م‎ 122. 

(67) Hayward: A Host. of the Popes, p. 147. 

(68) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 343 - 344. 


A‏ إيطاليا والبابوية سس 


أما عن زواج رجال الدين فالمعروف أن معظم الأساقفة ظلوا عزابا فى حين أقبل 
على الزواج معظم القساوسة وصغار رجال الدین(۲) . والواقع أنه لم يوجد قانون 
كنسى يفرض حياة العزوبة عل Slay‏ الكنيسة» وان وجدت بعض تشريعات فى أوائل 
العصر المسيحى تؤيد مبدأ العزوبة( "۰۲۳ وهی تشريعات لم يمكن تنفيذها فى سهولة 
على الرغم من جهود البابا جريجورى العظيم فى سبيل تطبيقها('"): وهكذا ظلت 
الكيسة ترى ضرورة إلزام رجال الإكليروس بحياة العزوية أسوة برهبان الأديرة؛ لأنها 
رأت أن هذه الحياة من شأنها أن تطهر النفس زيادة على دعم النظام الكنسى 
نفسه(۲۳)) والمعروف أن الاتجاه السائد منذ القرن العاشر كان يميل إلى توريث 
الوظائف الإقطاعية» مما أدى بدوره إلى اتجاه رجال الدين المتزوجين نحو توریث 
وظائفهم الدينية لأبنائهم» الأمر الذى جعل منهم طبقة وراثية وأنزل أبلغ الضرر 
بالنظام الكنسى. وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر مبداً الزواج كتشريع دينى لحفظ 
السلالة البشرية ولكنها عارضت فى زواج lay‏ الدين حفظا لکیانها ونظامهاء وقد 
ظهرت هذه المعارضة فى القرارات التى أصدرتها مجامم روما الدينية سنة ۱۰۵۰ 
وسنة ۱۰۵۹ وسنة ۰۱۰۲۳ والتى حرمت على عامة الناس التعامل مع القساوسة 
المتزو. جیرت(۷۳) ; 

على أنه إذا كانت المسائل المتعلقة بالسيمونية وزواج رجال الدين تعتبر من 
المشاكل الداخلية بالنسبة للكنيسة» فان مسألة التقليد العلمانى اختلفت عنها فى كونها 
تتصل اتصالاً مباشر) بسلطة الحكام العلمانيين» والمقصود بالتقليد العلمانى هو أن يقوم 
الحكام العلمانيون ‏ من أباطرة وملوك وأمراء ‏ بتقليد رجال الدين مهام مناصبهم 
الدينية » والمعروف أن القانون الكنسى نص منذ القدم على أن يكون تعيين القساوسة 





(59) نلفت نظر القارئ إلى أننا عالجنا موضوع زواج رجال الكنيسة بشىء من التفصيل فى الباب 
الخاص بالنظم الدينية فى الجزء الثانی من هذا الكتاب. 

(70) Cam. Med. Hist. Vol. 5. pp. 11 - 12. 

(71) Eyre: op. cit, pp. 215 - 216. 

(72) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 428. 

(73) Eyre: op. cit. p. 216. 

(74) Orton: op. cit. pp. 166 - 167. 


أوريا العصورالوسطى 
بوساطة أساقفتهم» وأن يقوم القساوسة وغيرهم من رعايا الأستفية بانتخاب الأسقف. 
وأخيرا يعتمد كبير كبار الأساقفة ‏ وهو البابا هذا الاختيارء ولكن هذه الأوضاع تغيرت 
على مر الأيام» فأصبح أصحاب الأراضى من الإقطاعيين يقومون بتعيين القساوسة 
فى حين تولى الأباطرة والملوك والدوقات تعيين الأساقفة ؛ فيكفى أن يسلم أحدهم 
خاتم الأسقفية وعكازها إلى أحد الأفراد ويقول له «تسلم أسقفية كذاء» حتى يصبح أسقفا 
على تلك الأسقفية(؛" . 


1 





ومن الواضح أن هذا الوضع أفاد الدولة سياسياء إذ جعل كبار رجال الدين تابعين 
للحكام العلمانيين وجعل الوظائف الدينية بمثابة إقطاعات يمنحها هؤلاء الحكام لرجال 
الدين» ولذلك تمسك أباطرة الدولة المقدسة ‏ بوجه خاص. بهذا call‏ واعتبروا 
تخليهم عنه خسارة كبرى تحيق بسلطانهم السیاسی(۰ ولكن الكنيسة هی التى 
خسرت خسرانا مبينا من جراء هذا الوضع الشاذ الذى أدى إلى تفككها وعدم ارتباطها 
تحت زعامة البابوية» بعد أن غدا الأساقفة أذناباً للملك أو الإمبراطور يعينهم لخدمته 
وتحقيق آغراضه لا لخدمة الكنيسة وتحقيق أغراضهاء فالكنيسة كانت تريد من 
رجالها أن يخضعوا للبابوية وحدها وینصرفوا لخدمة وظائفهم الدينية» فى حين أراد 
الحكام العلمانيون أن يسيطروا على رجال الدين سيطرة إقطاعية وأن يتحكموا فى 
تعيينهم حتى يكونوا أداة فى آیدبهم» ولا سيما أن رجال الكنيسة كانوا الفئة الوحيدة 
المتعلمة ‏ التى تستطيع القراءة والكتابة - ومن ثم اشتدت حاجة الحكام العلمانيين إليهم 

فى الشئون الإدارية("") . 
وليت الأمر وقف عند هذا call‏ بل تعداه إلى تدخل الملوك والأمراء فى اختيار 
البابوات أنفسهم» فأخذ أمراء روما يسيطرون على البابوية ‏ وبوجه خاص بعد وفاة 
بندكت الثامن سنة ۱۰۱۶ - واختاروا لهذا المنصب الخطير من يحقق أغراضهم؛ حتى 
ولو كان من غير رجال الدين» مما جعل كثيرا من البابوات يستنجدون بالأباطرة 
الألمان كما سبق أن cL‏ ولكن قيام الأباطرة الألمان بحماية البابوية جعل هذه 
۰ .م Ullmann: The Growth of Papal Government,‏ )75( 


(76) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 132. 
(77) Cam. Med. Hist. Vol. 5. pp. 14 - ۰ 


وري 


الأخيرة صنيعة لهم؛ مما ساء الكرادلة المصلحين. فانتهزوا فرصة وفاة الإمبراطور 
هنرى الثالث سنة ٠١55‏ عن طفل صغير هو هنری الرابع ‏ واختاروا البايا ستفن 
التاسم عقب وفاة البابا فكتور الثانى سنة 6۳۲۱۰۵۷ ويبدو أن هذا الاختیار لم يرق 
فى عيون أمراء روما فطردوا البابا ستفن التاسع وعينوا البابا بندكت العاشرء وعندئذ 
تمسك الكرادلة برأيهم ورفضوا الاعتراف بالبابا الجديد حتى تم عزله هو الآخرء 
ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا نيقولا الثانى مجمعا دينيا فى روما سنة ۱۰۵۹ 
لتنظيم اختيار البابا وإنقاذ البابوية من الهوة التى غرقت فيهاء وكان أن قرر هذا 
المجمع أن يتولى الكرادلة وحدهم - وهم أساقفة روما وضواحيها السبع - انتخاب البابا 
على أن يستدعى الناس ورجال الاكليروس بعد ذلك لمجرد الموافقة على هذا 
الاختيار("")ء هذا فضلا عن أنه تقرر ضرورة اختيار البابا من بين رجال الإكليروس 
فى روما نفسهاء إلا فى حالة عدم توافر المؤهلات والشروط اللازمة للمنصب البابوى 
فى أحدهم» فإذا تعذر لأى سبب إجراء عملية انتخاب البابا فى روما فإنه يجوز إجراء 


إيطاليا والبابوية س 





هذه العملية فى أى مكان OY ST‏ » وبذلك استطاعت البابوية أن تتحرر من نفوذ نبلاء 
روما وسيطرة الأباطرة جميعاء فضلا عن أن اختيار البابا أصبح انتخابيا فى هيكة 
مختارة من صفوة رجال الكنيسة . لذلك ليس من المبالغة أن نقرر أن هذا الإجراء كان 
الخطوة الأولى فى سبيل إقامة حكومة مركزية فى الكديسة تستطيع أن تباشر الإصلاح 
الكنسى بوجه Mate‏ 

ومن الشخصيات البارزة التی ظهرت فى ذلك المجمع الدینی للکاردینال 
هلدبراند» الذی رأى بثاقب بصره إقناع أعضاء المجمع بعدم المساس بحقوق 
الامبراطور القائم وهو هنری الرابع » على أن يحرم خلفاژه من أى حق فى اختیار 
البابوات» ولم تلبث شهرة هلدبراند ومكانته أن أدت إلى المناداة به بالإجماع لتولى 


منصب البابوية سنة ۱۰۷۳ تحت اسم جريجورى السابع» ويذلك بدأت صفحة جديدة 


(78) Hayward: op. cil. p. 153. 

(79) Byrce: op. cit. p. 155. 

(80) Cam. Med. Hist. Vol. 5. p. 37. 
(81) Eyre: op. cit. p. 134. 

(82) Byrce: op. cit. p. 155. 


— أوريا العصورالوسطى 
فى تاريخ البابوية بل فى تاريخ الكئيسة الغربية فى العصور الوسطى!!*) . 
البابا جريجورى السابع VV)‏ - ۱۰۸۵) : 

والواقع أن البابا جریجوری السابع لم يكن مجددا أو مبتکرا ولم يسهم إلا بقسط 
ضئيل فى نظرية السمو البابوی؛ GY‏ هذه النظرية قديمة ترجع إلى أيام جریجوری 
الأول )+04 - 4 »)5١‏ بل أن البابا جلاسيوس الأول 1٩۲(‏ - £4( حاول أن يطبق 
هذه الاراء الخاصة بسمو اليابوية فى علاقته مع الإمبراطور أنسطسيوس("؛ ولكن إذا 
كانت نظرية السمو البابوی فى ذاتها ليست وليدة أفكار جريجورى السابع إلا أن من 
حقه أن يفخر بأنه أول من طبق هذه النظرية فى إصرار «Dali y‏ ذلك أنه كان يقدر 
ضخامة مهمة البابوية وعظم رسالتها حتى قال: «اننی لا أقبل البقاء فى روما يوما 
واحدا إذا أدركت أننى عديم الجدوی للكنيسة؛ . 


٣١ 





وكان أن عقد جريجورى السابع مجمعا فى روما سنة ۱۰۷ لمعالجة مشاكل 
الكئيسة فى ذلك الوقت وهی- كما سبق السيمونية» وزواج رجال الدين ‏ والتقليد 
العلمانى()ء وقد أصدر هذا المجمع عدة قرارات تقضى بفصل كل من توصل إلى 
منصب فى الكنيسة عن طريق الشراءء وأن لا يسمح فى المستقبل بشراء الحقوق 
الكنسية وبيعهاء كذلك تقرر فصل كل عضو فى الكنيسة اتهم بالتبذل والاستسلام 
لشهواته؛ Cl‏ عن زواج رجال الدين فقد دعا جريجورى السابع الجمهور المسيحى إلى 
عدم التعاون مع أى قس أو أسقف لا يحرص على التمسك بسنن الرسل وتعاليم 
البابوية كما منم القساوسة المتزوجين من الوعظ فى الكنائس وحرم على الناس 
الاستماع OY gall‏ 

على أنه إذا كان جريجورى السابع قد استطاع مكافحة السيمونية وزواج رجال 
الدين عن طريق تشريعات داخلية فى الكنيسة» فإنه كان من المتعذر عليه مكافحة 


(83) Idem, .م‎ ۰ 

(84) Ullmann: The Growth of Papal Government, p, 271, 
(85) Cam. Med. Hist. Val. 5. p. 61. 

(86) Byrce: op. cit. p. 135. 


٣۴۲‏ إيطاليا واليايوية س 


مبدأ التقليد العلمانی دون الاصطدام بالحكام العلمانيين وعلى رأسهم إمبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة صاحب النفوذ السياسى الواسع فى ألمانيا وإيطالياء وتتضح لنا نظرة 
جريجورى السابع إلى الحكام العلمانيين ومكانتهم من رجال الدين فى عبارته الشهيرة 
«إن قوى الملوك مستمدة من كبرياء البشر وقوة رجال الدين مستمدة من رحمة الله؛ إن 
البابا سيد الأباطرة؛ لأنه يستمد قداسته من تراث سلفه القديس بطرس» . أما خير ما 
يلخص آراء البابا جريجورى الخاصة بعظمة الوظيفة البابوية وسموها وسلطانها 
الروحى العالمى» فهى المجموعة التى تنسب إلى ذلك البابا والتى جمعت بعد وفاته 
بقليل (حوالى سنة »)١١17‏ وتعرف هذه المجموعة باسم الارادة البابوية أو الأوامر 
البابوية (Dictatus Papac)‏ وأهم موادها("ة): 

- البابا وحده هوالذی يتمتع بسلطة عالمية. 

- البابا وحده يمتلك سلطة تعيين الأساقفة أو عزلهم . 

. جمیع الأمراء العلمانيين يجب أن يقبلوا قدم البابا وحده . 

- للبايا Gall‏ فى عزل الأباطرة . 

- لا يجوز عقد أى مجمع دينى عام إلا بأمر البابا. 

- ليس لأى فرد أن يلغى قرارا بابوياء فى حين أنه من حق البابا أن يلغى قرارات 

بقية الناس. 
- لا يسأل البابا عما یقعل ولا يحاكم على تصرفاته. 
- للبابا أن يجيز لرعایا أى حاکم علمانی التحلل من العهود وأيمان الولاء التى 
أقسموها لحاکمهم . 

وهکذا يبدو من الاراء السابقة أن جریجوری السابم آمن لیمانا قویا بأن 
البابا له السلطة العليا فى حكم المجتمع المسیحی Societas Christiani‏ وأنه 
يعزل الملوك والاباطرة بوصفه نائبا عن القديس بطرس. فإذا امتئع حاکم 
علمانی عن تنفیذ تعالیم الكنيسة فإن لها أن تحاربه بالأسلحة الروحية والمادية 
Spiritualibus et Saeclaribus armis‏ ویعبارة أخر: ى فإن جريجورى السابع رأى 


(87) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 439 - 440. 
(88) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 281. 


سا الوط ت 


أن الطريق الوحيد لإصلاح العالم وتخليصه من الفوضى والشرورء هو إخضاعه 
للكنيسة وإخضاع الكنيسة للبابوية. لذلك وجه جريجورى السابع مجمع روما الدينى 
سئة ۱۰۷۵ نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن التقليد العلمانی هذا نصه: 

ole‏ أى فرد من الآن فصاعدا يتقلد مهام وظيفته الدينية من أحد الحكام 
العلمانيين» يعتبر مطرودا من هذه الوظيفة ومحروما من الكنيسة ومن رعاية القديس 
بطرسء وإذا جرؤ إمبراطور أو ملك أو دوق أو کونت» أوأى شخص علمانی على تقليد 
أحد رجال الدين مهام وظيفته الدينية فإنه يحرم من الكنيسة فوراء(“*) . 

ومن الواضح أن تطبيق هذا القرار يعنى تحرير جميع رجال الدين من الأسقفيات 
والكنائس والأديرة من إشراف الملوك والأمراء فى مختلف البلاد» كما يعنى جعل LLM‏ 
فى روما المشرف الوحيد على رجال الدين فى العالم المسيحى الغربى؛ من حيث 
تعيينهم فى مناصبهم والفصل فى مشاكلهم والإشراف علي أعمالهه!('؟). 

وهكذا أخذت سياسة جريجورى السابع تنذر بصدام عنيف مع الحكام العلمانيين؛ 
فرفض وليم الفاتح ملك إنجلترا الاعتراف بسيادة البابوية والتبعية لهال" . فى حين لم 
يعبأ فيليب الأول ملك فرنسا( ٠١7٠‏ - ۱۱۰۸) بآراء البابا وطلباته واستمر فى سياسته 
نحو الکنیسة("")» Lal‏ أباطرة ألمانيا فكان من الطبيعى ألا يقبلوا قرار جریجوری السابع 
العنيف الذى يمس سيادتهم وإشرافهم على رجال الدين فى بلادهم ولاسيما أن نصف 
أراضى ألمانيا وثرواتها كانت بأيدى رجال الدين من أساقفة وديريين » فكان معنى 
تنفيذ قرار جريجورى السابع خروج هذه الأراضى من قبضة الإمبراطورية ودخولها 
تحت سيطرة الباباء الأمر الذى يجعل الحكومة الإمبراطورية ضربا من الشكليات أو 
المستحيلات7؟") . 

وهكذا أوشكت البابوية أن تقع فى صدام عنیف مع السلطة الزمنية والنزاع الذى 


(89) Fliche: L’Europe Occidentale, p. 367. 

(90) Cam. Med. Hist. Vol. 5. pp. 64 - 65. 

(91) Adams: The History of England, pp. 49 - 50. 
(92) Tout: The Empire and the Papacy, p. 80. 
(93) Byrce: op. cit, p. 156. 


Lee حت‎ 


شغل أوربا طوال القرنين التاليين» حتى أصبح تاريخها فى تلك الفترة من العصور 
الوسطی يدور حول محور واحد» هو البابوية والإمبراطورية(؟؟) 


إيطاليا والبابوية سس 





وهنا نشير إلى أن جريجورى السابع عندما شرع فى تنفيذ سياسته الإصلاحية 
العنيفة لم يعتمد على سلاح التشريعات والأوامر البابوية التى أصدرها فحسب وإنما 
اعتمد أيضا على سلاح قوى؛: هم رجال الأديرة الكلونية أو «الرهبان السوده كما أسماهم 
المعاصرونء وهؤلاء كانوا قوة عظمى ساندت البابا فى سياسته واعتمد عليهم فى 
تنفيذهاء كما اختار منهم مندوبيه ورسله إلى الزعماء العلمانیین والدینیین("") . 


(94) Ullmann: Madiaeval Papalism, p. ۰ 
(95) Hayward: op. cit. pp. 158. 
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الباب الرابع عشر 
الامپراطورية والبابوية 

عندما توفی هنری الثالث إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة سنة ١٠١55‏ خلفه 
ابنه هتری الرابع الذى كان عندئذ فى السادسة من عمره» فلبث تحت الوصاية مدة 
تجاوزت خمس عشرة سنة (۱۰۵ - ۲()۱۰۷۲) ولا شك فى أن قيام صبی قاصر 
على عرش الامبراطورية تلك السنوات الطويلة كان له تأثير خطير على الامبراطورية 
وسلطانها؛ فى الوقت الذی نفخت AS yall‏ الکلونیة‌روحا جديدة فى الكنيسة الغربية أدت 
إلى ازدیاد نفوذ البابوية التی وجدت حلفاء أقوياء لها فى النورمان بجنوب إيطاليا من 
جهة» وفى كونتية تسکانیا من جهة أخرى(). 

ولم يكن منتظرا أن تستطیع آجنی Agnes‏ أم هدری الرابع وصاحبة الوصاية 
عليه ۔ الوقوف فى وجه کبار الدوقات والأمرای فدبر آئون- :۸۰0 - رئيس أساقفة 
کولونیا - موامرة لخطف الماك السغیر ووضعه تحت وصایته سنة (۳()۱۰۱۲) 
الأمرالذى استدعی تنحى الامبراطورة الوالدة عن الوصاية بعد ست سنوات 
)140% - ۱۰۱۲ ثم تسلیم مقالید الحکم co pig!‏ الرابع سنة ۱۰۷۵ على الرغم من أنه 
كان وقتكذ فى الخامسة عشر من عمره“)ء ویبدو أن السلطة الفعلية فى الدولة أصبحت 
فى تلك الفترة بأیدی أدالبرت Adalbert‏ رئيس أساقفة برمن الذی كان رجلا طموحا 
فسيطر على شئون الكنيسة والدولة جميعاء واستباح أموال الأديرة وغيرها من 
المؤسسات الدينية وغير الدينية» هذا فى الوقت الذى استطاع أدالبرت أن يحتفظ 
لهنرى الرابع بسلطانه على الجزء الشمالى من ألمانيال”) . على أن هذا الوضع لم يلبث 
أن آثار حنق الأمراءء فعقدوا مؤتمرا فى ترییور تن سنة ٠١77‏ وخيروا الماك 
الصغير بين عزل أدالبرت أوترك العرش, فاختار الملك الحل الأول» وان ظل أدالبرت 


)1( Cam, Med. Hist. Vol. 5, p. ۰ 

(2) Eyre: op. cit, p. 137, 

(3) Fliche: L’Europe Occidentale, .م‎ 1۰ 

(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 122. 
(5) Barraclough: op. cit. pp. 93 - 94. 
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محتفظا بنفوذه خلال فترات متقطعة()» وهكذا لم يتيسر إيجاد حل للموقف يكفل 
للامبراطورية شيئا من الاستقرار ؛ فقامت ثورة فى ثورنجيا سنة ۱۰۹۹ وأخرى فى 
بافاریا سنة ۰۱۰۷۰ كما أخذت إيطاليا تفلت تدریجیا من قبضة الامبراطوریة(". 
ويوفاة أدالبرت سنة ۱۰۷۲ يمكن القول بأن هنری الرابع Lal‏ یباشر الحکم فى 
صورة عملية ويبدو أنه كان قلیل الثقة فى ولاء أهالی الأجزاء الشمالية من ألمانيا 
فاختار وزراءه المقربین من مقاطعة سوابیا الجنوبية التی ینتمی هو إليهاء وأکثر من 
تشييد القلاع فى سکسونیا وثورنجیا فى الشمال(» كما حشد تلك القلاع بالجند الذين 
أتوا كيرا من أعمال العبث والاعتداء على الفلاحينء ولم تلبث هذه السياسة التی 
انتهجها هنری الرابم أن استثارت غضب ol pal‏ الشمال فثارت سکسونیا وبافاریا سنة 
۳ واشترك فى هذه القورة الامراء ورجال الدين فضلا عن المزارعین 
الأحرار)ء وعندما نجح هنرى الرابع فى إخماد تلك الثورة سنة ۱۰۷۵ صمم على 
حكم البلاد حكما استبداديا » وان كان هذا الأسلوب لم یود إلى ما كان يطمع فيه من 
استقرار الأوضاع فى أأمانياء وخاصة فى سكسونيا التى ظلت تتحين الفرص للثورة 
ضد الملك» مما جعلها تلعب دورا مهما فى الصراع المقبل بين هنرى والبابوية(''). 
وفى ذلك الوقت كان الكاردينال هلدبراند قد اعتلى كرسى البابوية سنة ۱۰۷۳ 
تحت اسم البابا جريجورى السابع» ویبدو أن الأساقفة الألمان خشوا بأس البابا الجديد 
لما عرف عنه من شدة وصرلمة» فحرضوا هنرى الرابع على إلغاء تعيينه بحجة أنه لم 
ينتخب بالطريقة الشرعية التى نص عليها مجمع روما الدينى سنة ۱۰۵۹ وإنما 
أوصي البابا إسكندر الثانى باختياره خليفة له مما جعل جموع المصلين على LLM‏ 
الراحل تنادى بهلدبراند LL‏ فى كئيسة القديس بطرس Lag ys‏ ولكن هنرى الرابع 
اختار ألا يطيع أساقفة ألمانيا فيما ذهبوا إليهء واكتفى بأن أرسل إلى روما مستفسرا عن 
pp. 127 - 128.‏ و5 Cam. Med. Hist. Vol.‏ )6( 
Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 447 - 448.‏ )7( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127 - 128.‏ )8( 
Barraclough: op. cit. p, 95.‏ )9( 


(10) Eyre: op. cil. p. 137. 
(11) Hayward: op. cit. pp. 156 - 157. 


أوريا العصورالوسطی 
الظروف التى أحاطت باختيار البابا الجديدء وعندئذ أظهر جريجورى السابع ‏ هو 
الآخر. كثيرا من الاعتدال» فأجل بقية pul pall‏ الخاصة بتوليه المنصب البابوى حتى 
تتم موافقة هنرى الرابع على اختياره ولم ثلبث أن صدرت هذه الموافقة فى يونية سنة 
٠4‏ وليس al‏ على حسن التفاهم بين الملك هنرى الرابع والبابا جریجوری السابع 
فى تلك المرحلة من أن الأول استقبل البعثة التى Load gl‏ البابا إلى ألمانيا سنة ۱۰۷۶ 
بكل ترحاب» كما وافق هنری على فصل خمسة من كبار أعوانه كان البابا إسكندر 
الثانى قد اتهمهم بالسيمونية وأصدر قرار الحرمان A) space‏ 

على أن جريجورى السابع لم يلبث أن شرع يعالج أمراض الكنيسة فى شدة 
وحزمء وكان أن استغل البابا فرصة الاضطرابات التى نشبت فى سكسونيا وأصدر فى 
ديسمبر سنة ۱۰۷۶ قرار) بمنع جميع القساوسة المتزوجين فى ألمانيا من مباشرة 
الطقوس الدينية فى الكنائس» مما أوجد حالة من الاستياء وعدم الاستقرار("')ء وبعد 
عدة أشهر ‏ أى فى فبراير ۱۰۲۰ - أصدر جريجورى السابع قراره العنيف صد التقليد 
العلمانی» كما سبق أن أشرناء الأمر الذى أزعج هنرى الرابع بوجه خاص وبقية ملوك 
الغرب بوجه عام» وأثار مخاوفهم capes‏ ذلك أن حرمان الملك من حق تعيين 
رجال الدين معناه قلب نظام الحكم فى الإمبراطورية Luly‏ على عقبء مما تطلب من 
هنرى اتخاذ موقف حازم تجاه القرارالبابوى السابق» وكان أن تجمعت عدة عوامل 
لتساعد هنرى على الصمود فى وجه الباباء أهمها فراغه من ثورة سكسونيا فضلا عن 
تأييد الأساقفة الألمان له؛ لتخوفهم من شدة البابا الجديد وعنفه(")» ومهما يكن من 


۷ نت 





آمر فقد cual‏ سياسة جریجوری من ناحية؛ وموقف هنری الرابع من هذه السياسة من 
ناحية أخرىء إلى فتح باب النزاع بين البابوية والامبراطورية فى العصور الوسطى» 
والواقع أن هذا النزاع- الذی بدأ حول مشكلة التقليد العلمانی - له آهمیته البالغة فى 
التاریخ؛ لأنه أعمق من مجرد خلاف شکلی حول بعض المراسم الکنسیة - كما يظن 


(12) Barraclough: op. cit. p. ۰ 

(13) Ibid. 

(14) Bryce: op. cit. 156. 

(15) Tout: The Empire and the Papacy, p. 128. 
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البعض ‏ وریما كان من الأصوب أن نتذكر دائما أن تقليد رجال الدين والنزاع الذى 
نشأ حول هذا التقليد» لم يكن سوى محورا للحركة الإصلاحية الكنسية الکبری» وهی 
الحركة التى أكسبت ذلك العصر طابعه OY ball‏ 

وقد مر النزاع بين البابوية والإمبراطورية بعدة أدوارء يحسن أن نعالج كلا منها 
على حدة» مع عدم إغفال بقية التطورات التاريخية التى تعرضت لها الإمبراطورية 
المقدسة خلال حوادث النزاع. 
الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية: 

شاءت الظروف أن يتبلور النزاع بين جريجورى السابع وهنرى الرابع حول شغل 
بعض الأسقفيات الشاغرة» وخاصة فى شمال إيطالياء إذ أصر كل من البابا والماك 
على أنه له وحده حق تعيين من يشغلون هذه المناصب. وتمسك كلاهما برأيه؛ لأنه 
رأى فى انتصار خصمه تحطيما للمبدأ الذى يسعى هو من أجل تحقیقه» فهنرى الرابع 
وجد من تمسكه برأيه محافظة على حقه الذى ورثه عن أسلافه؛ وأن نجاحه فى 
فرض رأيه أمر تتوقف عليه هيبته فى إيطاليا وغير إيطاليا من بلدان الإمبراطورية» 
ولذلك آسرع بتعیین اثنين من أتباعه فى أسقفيتى قفرمو Formo‏ وسبوليتو Spoleto‏ 
على الرغم من أن هاتين الأسقفيتين تقعان فعلا داخل منطقة النفوذ البابری(۱) . أما 
جريجورى السابع فقد تمسك من Agile‏ بنظرية السمو البابوى بحكم أن LLM‏ خليفة 
المسيح فى الأرض ووارث القديس بطرس فى الغرب» كما اعتبر نجاحه فى فرض 
رأيه على الإمبراطور أمرا تتوقف عليه هيبته ومستقبل البابوية فضلا عن سياسته فى 
الإصلاح الکنسی» وهی السياسة التى شرع فعلا فى تنفيذها. 

ثم كان أن تأزم الموقف بشكل خطير عندما عين هنرى الرابع أسقفا جديدا 
لمیلان هو تدالد Tedald‏ - سنة ۱۰۷۵ وحینتذ أدرك البابا أنه لابد من العمل 
«(Mes pall‏ ویبدو أن جریجوری السابع كان مستعدا عندئذ للتحدی والنزول قأرسل 

(16) Eyre: op. cit. p. 137. 


(17) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 451. 
(18) Fliche: L’ Europe Occidentale, Vol 1, p. 370. 


أوريا العصورالوسطى 
رسالة شديدة اللهجة إلى هنرى الرابع قى أواخر ستة ۱۰۷۵ أنذره فيها بالعزل وهدده 
بالويل والثبور إن لم يخضع لرأى البابوية» وكان أن ثارت ثائرة الملك فعقد مجمعا فى 
ورمز Worms‏ (يناير"7١1١)»‏ قرر بطلان انتخاب البابا جريجورى السابع ثم عزله 


د 





من منصبه(؟')» وعندما سمع جريجورى السابع بهذا القرار قابله بشىء من الهدوی 
Leal‏ هو الآخر مجمعا فى الفاتيكان (فبراير75١٠)‏ قرر توقيع قرار الحرمان على 
هنرى الرابع وعزله من منصبه وتحرير جميع alley‏ واتباعه من إيمان الطاعة 
والتبعية التى أقسموها لهء وبذلك بدأت الحرب سافرة بين العاهلین(۲). 
ومع أن موقف الطرفين كان حرجا وصعبا » إلا أن من الواضح أن هنرى الرابع 
وجد نفسه فى موقف أشد صعوبة من خصمه؛ لأن البابا كان يستطيع أن يعتمد على 
عطف كثيرين من أبناء العالم المسيحى بوصفه الأب الروحى للكنيسة؛ فى حين كان 
هنرى الرابع لا يستطيع الاعتماد حتى على ولاء رعاياه؛ بعد أن وقع عليه البابا 
عقوبتين: الأولى عقوبة الحرمان بوصفه مسيحاء والثانية عقوبة العزل بوصفه 
o (Isha‏ وبعبارة أخرى فان كفتى البابوية والإمبراطورية لم تكونا متعادلتين مطلقا 
عند بداية النزاع» بل طيلة الأدوار التالية التى مر بها ذلك النزاع؛ لأن البابا كان 
يستطيع أن يعتمد دائما على أسلحة قوية أهمها أحاسيس المعاصرين وعواطفهم فضلا 
عن الأسانيد المستقاة من الكتابات الدينية التى تشهد بسمو مركز الكنيسة ورجالهاء هذا 
فى حين لم يكن للإمبراطور سوى سندين: أولهما القانون الرومانى الذى يمجد 
الإمبراطورية وسلطتها وهو مستمد من أصول وثنية يسهل على البابوية الطعن فيهاء 
وثانيهما الجيش الإمبراطورى الذى ثبت عجزه فى أكثر من مناسبة عن إخضاع 
البابوية ('")» والواقع أن هنرى الرابع لم يجد له نصيرا سوى تلك الفئة القليلة من 
رجال الدين الألمان الذين عرفوا بالسيمونية وسوء السيرة» وهؤلاء لم يكن لهم من 
النفوذ أو المقومات الخلقية ما يجعل منهم سندا حقيقيا للملكء Lal‏ ذوو المكانة من 
Barraclough: op. cit. p. 109.‏ )19( 
Hayward: op. cit. p. 160.‏ )20( 


(21) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 301. 
(22) Ullmann: Medieval Papalism, p. 78. 
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الأساقفة وكبار رجال الدين فقد شایعوا جميعا البابوية فى موقفها المعادى للملك(۲۳) 
وسرعان ما انتهز السكسون فرصة قرار البابا بتحرير أتباع هنرى الرابع ورعاياه من 
أيمانهم وتعهداتهم وثاروا ضده ثورة عنيفة» حتى طردوا الحاميات الملكية من 
آراضیهم(*۳] وهكذا تلفت هنرى الرابع حوله فلم يجد من يعتمد عليه من الدوقات 
والأمراء إذ کانوا جميعا يخشون نزعته الاستبدادية» وكان أن عقد أمراء ألمانيا 
وأساقفتها مجمعا فى تريبور Tribur‏ (أکتویر ۱۰۷۰) قرروا فيه الخروج عن طاعة 
هنرى الرابع وإنذاره باختيار ملك غيره على ألمانيا إن لم يغفر له البابا فى مدة 
أقصاها فبرایر ۱۰۷۷ على أن یقضی الفترة بين أكتوبر ۱۰۷۲ وفبرایر ۱۰۷۷ فى أحد 
الأديرة محروما من جميع شعائر الملكية وحقوقها(*) . 

وكان أن انسحب هترى الرابع إلى ذلك الدير وفكر فى موقفه»وان كان الموقف 
فى غير حاجة إلى تفكير طویل» ذلك أنه وجد نفسه وحيدا أمام خصم عنيد لايرحم؛ 
فلابد له من التراجع والاستسلام إذا أراد إنقاذ عرشه»ء ولاسيما أن الأمراء LAY‏ 
وجهوا الدعوة إلى البابا لحضور إلى أوجسبرج؛ مما تطلب من هنرى الرابع سرعة 
العمل قبل أن يجتمع أعداؤه فى آلمانیا فيؤدى ذلك إلى مظاهرة عدائية ضد الملك 
تضعف مركزه وتجعل البابا يتشدد فى موقفه[""2؛ وأخيرا لم يجد هنرى الرابع أمامه 
حلا سوى أن يرحل سرا إلى الباباء فى الوقت الذى كان الأخير قد بدأ رحلته فعلا إلى 
ألمانياء ولكنه أسرع بالعودة عندما علم أن خصمه هنرى الرابع عبر الألب فى 
اتجاهه؛ واحتمى البابا فى قلعة كانوسا التابعة لحليقته ماتيلدا أميرة تسکانی(۳۳) وكان 
البرد قارسا عندما أخذ هنرى الرابع يصعد الطريق الجبلى الوعر إلى قلعة کانوسا؛ 
حيث بقى ثلاثة abl‏ واقفا على الجليد أمام أبواب القلعة الموصدة فى وجهه؛ حتى 
تعطف البابا وسمح له بالمثول بين يديه على شرط التسليم للبابوية بكل ما تطلبه دون 


(23) Cam. Med. Hist. Vol. و5‎ p. ۰ 

(24) Eyre: op. cil, p. 138. 

(25) Tout: The Empire and the Papacy, p. 130. 
(26) Barraclough: op. cit. p. 110. 

(27) Stephenson: Med. Hist. p. 291. 
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قيد (يناير ۲۳()۱۰۷۷) ويقال إن هنرى الرابع دخل على البابا حافی القدمين ومرتدیا 
وبا من ثياب الرهبان المصنوعة من الصوف. حتى إذا ما وجد نفسه آمام خصمه 
ارتمى بين قدميه وانفجر USL‏ وهو يصيح «اغفر لى أيها الأب المقدس» فغفر له البابا 
بعد أن فرض عليه شروطا قاسية وزوده بالنصح OLE Wy‏ 

وهكذا استطاع هنرى الرابع أن يكتسب غفران البابا ويطالب بولاء رعاياه ءولكن 
بعد أن دفع ثمنا باهظا كلفه كل ما يمتلك من كرامة وهيبة:؛ فها هو حاكم 
الإمبراطورية العظيم بذل نفسه للبابوية واعترف بحقها فى حرمانه من رعاية الكنيسة 
وعزله من وظیفته» وها هو خليفة قيصر وشارلمان ارتضى أن يقف البابا موقف الحكم 
بينه وبين شعبه» إن شاء أمرهم بالخروج عن طاعته وان شاء أمرهم بالامتثال له؛ 
لذلك ليس من المبالغة أن نقرر أن الضربة التی أنزلتها البابوية بالامبراطورية فى 
كاتوسا كانت قاصمة وأن الأخيرة لم تسترد هيبتها ومكانتها السابقة مطلقا بعد 
ذلك(" . 


والواقع - كما يبدو فى ضوء التطورات التالية ‏ أن هنری الرابع لم يستفد كثيرا 
من مقابلة كانوساء كما أن هذه المقابلة لم تكن مكسبا على طول الخط بالنسبة 
لجريجورى السابم(۰/۳ حقيقة أن البابا خرج من هذه الجولة مرفوع الرأس بعد أن 
حقق سمو البابوية» ولكن مسلك جريجورى السابع العنيف أثار استياء نسبة كبيرة من 
الرأى العام فى العالم المسیحی» فعاب كثيرون على البابا شدته وقسوته » وهو رجل 
الدين الرحيم والأب الروحى الذى يجب أن يتحلى بروح التسامح والعفو عند المقدرت 
أماهنرى الرابع فسرعان ما استكشف أن خسارته فى كانوسا فاقت مكسبه؛ لأن 
خضوعه للبابوية على ذلك الوجه المزرى لم يفده شيئا فى استرضاء اعدائه وخصومه 
الخارجين عليه فى ألمانياء بل إن أنصاره من اللمبارديين فى شمال إيطاليا ساءهم أن 
يريق الملك ماء وجهه على تلك الصورة المشينة فنادوا بخلعه وإحلال ابنه Cala‏ 


(28) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 69. 

(29) Hayward: op. cit. p. 161. 

(30) Orton: op. cit. p. 212. 

(31) Tout: The Empire and the Papacy, p. ۰ 
(32) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 455, 
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هذا فى الوقت الذى اعتبر أمراء ألمانيا فرار الملك سرا إلى كانوسا خروجا على العهد 
الذى أخذه على نفسه تنفيذا لقرارات تريبور التى قضت بانزوائه فى أحد الأديرة حتى 
يغفر له (LLU‏ ولذلك عقد الأمراء الألمان مؤتمرا فى فورخهايم Forchheim‏ 
(مارس سنة ۱۰۷۷) قرروا فيه عزل هنرى الرابع عن العرش واختيار رودلف دوق 
سوابيا ملكا بدله» وهنا حرص الأمراء قبل البدء فى الإجراءات الخاصة بتتويج الملك 
الجديد على يد أسقف مينزء على أن يأخذوا عليه موثقا بألا يطالب بأى حق وراثى 
لأبنائه فى العرش وألا يتدخل فى حرية انتخاب الأساقفة(؛") . 





على أن شعور العطف على هنرى الرابع Lal‏ يتزايد فى سرعة حتى بلغ حدا 
Cin tall‏ عنده معظم ألمانيا فين جانبه» ما عدا سکسونیاً التی ناصرت رودلف» وقد 
استمرت الحرب الأهلية بين الطرفين قرابة ثلاث سنوات (۱۰۷۷ - ۱۰۸۰)» ولايعنينا 
من حوادثها الكثيرة المعقدة سوى أنها فتحت باب النزاع من جديد بين هنرى الرابع 
وجریجوری السابع؛ ذلك أن البابا اختار أن يقف على الحياد فى المرحلة الأولى من 
مراحل الحرب بين هنرى ورودلف حتى يحصل من الطرفين على اعتراف 
بسيادته*"» وعندما انتصر رودلف على خصمه فى موقعة فلار.خهايم Flarchheim‏ 
die ly)‏ ۱۰۸۰) أعلن البابا رأيه صراحة فى أنه يؤيد رودلف وأنصاره من 
السکسون فعقد مجمعا دينيا فى مارس من السنة نفسها قرر sale]‏ توقيع قرارالحرمان 
على هنرى الرابع وإقصاءه عن عرش الامبراطوریة(۳. 

وهكذا أخذ جريجورى السابع ينادى بأنه قبل أن تحل بداية العام التالى سيكون 
هنرى الرابع قد فقد عرشه وحياته جميعاء ولكن شاءت الظروف ألا تحقق له شيا من 
أمانيه» ذلك أن هنرى الرابع أدرك أنها معركة حياة أو موت فأظهر إصرارا وحماسة 
بالغين ولاسيما بعد أن آمن بوجود أنصار كثيرين له فى إيطاليا وألمانيال"')؛ لذلك رد 


(33) Barraclough: op. cil. p. 110. 

(34) Tout: The Empire and the Papacy, p. 132. 
(35) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 72. 

(36) Fliche: L’Europe Occidentale, p. 409. 
(37) Tout: The Empire and the Papacy, p. 133. 
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هنری الرابع على البابا بعقد مجمع آخر فى برکسن Brixen‏ (يونية ۱۰۸۰) دعا إليه 
أنصاره من أساقفة ألمانیا وشمال إيطالياء وقرر هذا المجمع عزل البابا جریجوری 
السابع وحرمانه من الكنيسة وانتخاب جیوبرت رئيس أساقفة رافنا لیخلفه فى منصب 
البابویة(۲۳۱) وقد امتاز هذا البابا الجديد ‏ الذی اخذ اسم کلمنت الثالث ‏ بالخيرة الطويلة 
والكفاية العظيمة فأسرع عقب مؤتمر برکسن إلى رافتا؛ ليوجه الأمور فى شمال إيطاليا 
ضد منافسه جريجورى السابع» وهكذا اشتد النضال وتعقد الموقف؛ بعد أن وجد على 
المسرح اثنان من البابوات يتنازعان على كرسى البابوية واثنان من الملوك يتجاذبان 
عرش الامبراطوریة۳۹) واختار الحظ أن يقف فى جانب هنری الرابع وكلمنت الثالث 
فى ألمانيا وإيطاليا جميعاء إذ دارت معركة حامية (أکتوبر سنة ۱۰۸۰) على ضفاف 
نهر إلستر Elster‏ انتصر فيها حزب رودلف من السكسون ولكن رودلف نفسه قتل 
وبذلك استراح هنرى الرابع من منافس خطيرا“)ء وعندما وجد هنرى الرابع أن 
السكسون أضاعوا ثمرة انتصارهم فى الخلاف حول اختیار خليفة لرودلف» أسرع 
بعبور جبال الألب إلى إيطاليا (مارس ۱۰۸۱)؛ لمواجهة خصمه اللدود جريجورى 
السابع » وكان أن اجتمع هنرى الرابع بدنصيره كلمنت الثالث فى رافنا ثم تقدم على 
رأس قواته صوب روما '“)ء وفى تلك المرحلة الحاسمة لم يجد البابا سندا يعتمد عليه 
سوى قوة حليفته الأميرة ماتیلداء من جهة وقوة النورمان من جهة أخرى؛ ولكن شاء 
سوء حظ جريجورى السابع أن تصاب قوات الأميرة ماتيلدا بهزيمة ساحقة عند فولتا 
2 قرب مانتواء فی حين كان روبرت جويسكارد النورمانی مشغولا بمشروعه 
الخاص بغزو الدولة البيزنطية؛ مما جعل الطريق مفتوحا أمام هنرى الرابع إلى 
| رومال"؟)» ما جریجوری السابع فلم يفقد ثباته فى ذلك الموقف وإنما اعتمد 
على حصانة روماء وبذلك ظل هنرى الرابع فى إيطاليا نحو ثلاث سنوات 
)٠١84- ۱۰۸۱(‏ هاجم خلالها روما Bac‏ مرات دون أن يستطيع الاستيلاء عليها إلا 
Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 351 - 352.‏ )38( 

(39) Barraclough: op. cit. p. 125. 

(40) Fliche: L’ Europe Occidentale, .م‎ 413. 


(41) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 78. 
(42) Barraclough: op. cit. p. 125. 
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بعد رشوة الحراس لفتح أبواب المدينة (مارس (VAL‏ وفی روما أسرع هنری الرابع 
إلى دعوة مجمم دینی قرر عزل جریجوری السابم وحرمانه من الكنيسة» وأعقب 
ذلك اعتلاء کرسی البابوية فى روما وتتویج هنری الرابع إمبراطور) فى كنيسة القدیس 
بطر og‏ : 
Lal‏ جريجورى السابع فكان قد احتمى بسانت أنجيلو. قلعة روما الحصينة ‏ ومن 
هناك أرسل يستحث حلفاءه النورمان فى جنوب إيطاليا للإسراع إلى نجدته. وكان أن 
تقدم جويسكارد النورمانى نحو روماء لا حرصا على مساعدة البابا جريجورى السابع 
ولكن خوفا من ازدياد نفوذ هنرى الرابع فى إيطالياء مما يهدد مصالح النورمان 
ومطامعهم!؛*)» ولم يكن هنرى الرابع على درجة من القوة تمكنه من الوقوف فى 
وجه النورمان فآثر مغادرة روما قبل أن يصلوا إليهاء واتجه إلى ألمانيا حيث كانت 
الظروف تستدعى وجوده(**» وهنا أسرع أهالى روما إلى إغلاق أبواب مدينتهم فى 
وجه النورمان خوفا من عبثهم» مما تطلب من جويسكارد استخدام العنف حتى اقتحم 
المدينة (مایو ۱۰۸)» فانساب رجاله فى شوارعها ينهبون؛ ویدمرون» ويحرقون كل 
ما صادفهم حتى احترقت أحياء بأکملها وبيع آلاف من أهل روما فى أسواق الرقیق؛ 
ثم انسحب النورمان بعد ذلك إلى جنوب إيطالياء تاركين روما تنعى مجدها 
وحرمتها(*) وقد أثارت هذه الأحداث الرأى العام ضد جریجوری السابع الذى تسبب 
فيما حل بروما على أيدى حلفائه النورمان» لذلك خشى جريجورى السابع أن يبقى 
وحيدا فى روما وسط مظاهر السخط التى أحاطت به» وآثر مرافقة حلفائه النورمان 
إلى سالرنو حيث مرض ومات فى مایو ۰1٩۳۲۱۰۸۰‏ وكانت آخر عبارة فاه بها 
جريجورى السابع وهو على فراش الموت قوله: «لقد أحببت العدالة وكرهت الظلم ولذا 
فإنى أموت مغتریاء("*). 
Hayward: op. cit. p. ۰‏ )43( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 135.‏ )44( 
.420 .م Fliche: L’ Europe Occidentale,‏ )45( 
Haskins: The Normans in Eyropean History; p. 205.‏ )46( 


(47) Hayward: op. cit. p. 162. 
(48) Bryce: op. cit. p. 160. 
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على أن وفاة جريجورى السابع لم تضع حلا لمشكلة التقليد العلمانى؛ لأن البابا 
كلمنت الثالث لم يستطع البقاء فى روما بعد أن حولها النورمان إلى حطام» فغادرها 
إلى رافنا بشمال إيطالياء وهكذا ظل الكرسى البابوى شاغرا فى روما زهاء سنة بعد 
وفاة جريجورى السابع حتى اجتمع الكرادلة واختاروا فكتور الثالث امنصب البابوية 
(مايو «FOV AT‏ ركان هذا البابا الجديد صديفًا حميمًا لجريجورى السابع ومن 
أنصار مبادئه» ولكنه كان بحكم كبر سنه ‏ أضعف من أن يقوم بالدور الذى قام به 
سلفه القوی» وعند وفاة فكتور الثالث فى آواخر ۱۰۸۷ اختار الكرادلة رجلا أصلب 
عودا هو البابا أوربان الثانى الذى شابه جريجورى السابع فى تحمسه للإصلاح 
الكنسى» ولكنه امتاز عنه بالحرص والمهارة فى انتقاء الوسائل التى ينفذ بها أغراضه» 
معتمدا على التحالف بين البابوية من جهة» والأميرة ماتيلدا والنورمان من جهة 
آخری( *۰۲ على أن أوربان الثانى لم يستطع الاقامة فى روما طويلا؛ بسبب احتلال 
قوات البابا الإمبراطورى ‏ كلمنت الثالث ‏ لقلعتهاء فاتجه إلى جنوب إيطاليا حيث 
قضى السنوات الأولى من عهده تحت حماية روجر الأول التورمانى!'”)؛ وكان أهم 
ما قام به أوربان الثانى فى تلك الفترة العمل على توحيد حركة المقاومة ضد هتری 
الرابع فى ألمانيا وإيطالياء وذلك عن طريق عقد زواج سياسى سنة ۱۰۸۹ بين الأميرة 
ماتيلدا حليفة البابوية وأحد أبناء الأمير ولف Welif‏ الخامس دوق بافارياء وهو أقوى 
منافسى هنری (asl at‏ 

وفی ذلك الوقت كانت الأحوال قد هدأت نسبیا فى ألمانيا فأخذ هنری الرابع 
يوجه نشاطه نحو إيطاليا وانتقل إليها من جديد سنة OMY 64s‏ وامتازت الأعمال 
الحربية التى قام بها هنرى الرابع فى إيطاليا بين سنتى ۱۰۹۰ - ۱۰۹۲ بالنجاح 
والتوفيق» فاجتاح أراضى الأميرة ماتیلدا واستولى على مدنها وقلاعهاء ما عدا قلعة 
كانوسا التى منى بالفشل أمامها لمناعتها(*۰)۳ ويبدو أن عجز هنرى الرابع أمام كانوسا 
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(49) Hayward: op. cit. p. ۰ 

(50) Barraclough: op. cit. p. 126. 

(51) Tout: The Empire and the Papacy, p. 137. 
(52) Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 435. 
(53) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 146. 

(54) Tout; The Empire and the Papacy, p. ۰ 
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شجع خصومه» فحرضوا ابنه کونراد على الثورة ضد آبیه سنة ۱۰۹۲ وانحاز کثیر من 
المدن اللمباردية إلى الابن الثائر الذی توج فى ميلان ملكا على إيطاليا فى السنة 
نفسهاء وقام بتتويجه رئيس أساقفتها انسلم بموافقة ماتيلدا أميرة تسكانيا وزوجها 
الولفى(**)» أما البایا أوربان الثانى فقد شجعته هذه الأحداث على العودة إلى روما فى 
أواخر سنة »٠١97‏ ومن ثم أخذ يجوب البلاد ويعقد المجامع الدينية لتقوية جانب 
الكديسة؛ وكان أن أعلن البابا أوريان الثانى الحرب الصليبية ضد المسلمين فى مجمع 
كليرمونت سنة ۹۵ ۱۰ ؛ وبذلك حقق للبابوية نصر) عظيما وجعل منها الزعيمة الفعلية 
للعالم المسیحی فى صراعه الطويل ضد المسلمين"*)ء وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة 
بالإمبراطور هنرى الرابع إلى مغادرة إيطاليا يائسا سنة ۱۰۹۷ وعندئذ لم يجد أمامه 
حلا سوى تسوية مشاكله فى ألمانيا تسوية هادئة» فعين الابن الأكبر للأمير ولف دوقا 
على بافاريا فى حين أقنع الابن الأصغر لذلك الأمير بترك عروسه ماتيلدا التى تكبره 
ستاء أما كونراد ‏ ابن الامبراطور- فقد حرمه أبوه من وراثة العرش وأحل محله ol)‏ 
الصغير الذى توج فى حياة Yast‏ 

ولم ينقطع البابا أوريان الثانى فى تلك الأثناء عن العمل على توطيد مركزه فى 
إيطاليا وتصفية المشاكل المعلقة بين البابوية والنورمان فى الجنوب» وذلك عندما توفى 
فجأة فى بولیو ۰۱۰۹۹ ثم لحق به منافسه البابا الإمبراطورى كلمنت الثالث فى العام 
التالى» وعلی الرغم من أن هنری الرابع رغب حينئذ فى الصلح مع البابوية إلا أن 
الشروط التى طلبها أوربان الثانى ثم تمسك بها خليفته باسكال الثانی جعلت تحقيق هذا 
الصلح أمرا متعذر)(۰)*۱ ذلك أن البابا الجديد باسكال القانى الذى تم انتخابه فى 
أغسطس سنة ۱۰۹۹ كان شديد التمسك بمبادی جريجورى السابع وآرائه» ومن ثم بدأ 
أعماله بإصدار قرار الحرمان للمرة الثالثة ضد هنرى الرابع» كما Lal‏ يحرض 
السكسون ضده حتی ثاروا بزعامة ابنه هنرى الصغير سدة ۱٠١٤‏ ) » ويبدو أنه لم 


(55) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 440 - 441, 
(56) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 147. 

(57) Tout: The Empire and the Papacy, p. 139. 
(58) Barraclough: op, cil. pp. 126 - 127. 

(59) Hayward: op, cit. p. 170. 


عق" أوونا الور وین سس یی و یس ی BONEN‏ 


یتبق لدی هنری الرابع وقتئذ من الصبر والعزيمة ما یکفی للدخول فى صراع جدید 
ضد البابوية» فاستسلم لابنه هنری الخامس وتنازل له عن العرش سنة ۱۱۰۵ ثم لم 
یابث أن توفی الأب فى العام التالی. 
وسرعان ما أدرك هنرى الخامس أن خيانته لأبيه لم تفده كثيراء وأن البابوية 
التى اعترفت به ملكا فى حياة أبيه أخذت تعكر أمامه الجو داخل ألمانيا وخارجهاء هذا 
فى الوقت الذى استکشفت البابوية أن هنرى الخامس لم يقل عن أبيه تمسكا بحقوقه فى 
التقليد العلمانی» وأنه أخذ ‏ بمجرد اعتلائه العرش ‏ يملا الأسقفيات الشاغرة فى 
الإمبراطورية وفق هواه دون الرجوع إلى رأى البابویة( oO‏ وهكذا استمرت مشكلة 
التقليد العلمانى دون حلء إذ تمسك كل من البابا والإمبراطور بحقوقه فى تقليد 
الأساقفة» وبعد أن قضی هنری الخامس سنتين فى حروب ضد هنغاريا وبوهيمياء عزم 
على تصفية الموقف مع البابوية» ولكن هنرى الخامس- على النقيض من والده - قرر 
الاتفاق أولا مع كبار الأمراء؛ ليجعل من ألمانيا جبهة متحدة تسانده فى صراعه 
المقبل ضد البابوية('")ء وهكذا استطاع هنرى الخامس أن یستأنف معركة التقليد 
العلمانى وهو مطمئن تماما إلى مساندة أمراء آلمانیا وأساقفتها ‏ فرحل إلى إيطاليا سنة 
۰ على رأس جيش من ثلاثين ألف مقاتل لیتوج إمبراطورا فى روما وليشبت 
حقوق الامبراطوریة(۳") وفى تلك المرة لم يصادف هنرى الخامس مقاومة تذكر فى 
إيطاليا بسبب حالة الانقسام التى كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية البابا باسكال 
الفانى من جهة أخرىء وریما كان من العوامل التى أضعفت مركز البابا فى تلك 
المرحلة أن ماتيلدا ‏ أميرة تسکانیا - وهی الحليفة التقليدية للبابوية فى نضالها ضد 
الإمبراطورية؛ أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنرى الخامس وأعللته Gly‏ لها فى 
إماراتهاء وبذلك نكفت عهدها السابق بمنح أراضيها للبابویة(۰۲۳ وفى تلك المحنة لم 
يبق أمام البابا باسكال الثانى سوى أن يفكر فى الوصول إلى حل سلمى مع هنرى 
الخامس عندما اقترب الأخير من روما على رأس قواته فى أوائل سنة "(٠١١١‏ . 
Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 454 - 455.‏ )60( 
Barraclough: op. cit. pp. 128 - 129.‏ )61( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 155.‏ )62( 


(63) Barraclough: op. cit. p. 129. 
(64) Orton: op. cit. p. 216, 
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آما شروط الاتفاقية التى عرضها البابا على هنری الخامس فجاءت غريبة فى 
طابعها جديدة فى نوعهاء إذا تقضى بأن تتنازل الكنيسة عن كل ما لها من أراض 
وحقوق إقطاعية وقضائية حصلت عليها dis‏ أيام شارلمان!*')» مكتفية بالعشور ويما 
يتبرع به الخیرون» وفى مقابل ذلك تنتهى مصلحة الإمبراطورية فى التمسك بتقليد 
الأساقفةء ويترك هذا الحق LLL‏ وحده» ومن هذا العرض يتضح مدى استعداد الكئيسة 
التضحية بكل ما تمتعت به من حقوق وامتيازات دنيوية مقابل احتفاظها بحقوقها 
الروحية؛ وعلى رأسها تقليد الأساقفة والاشراف agate‏ ومن الطبيعى أن يقبل 
هنرى الخامس هذا العرض الذى يعطيه ملكية ضياع الكنيسة الواسعةء ولكن المشكلة 
كانت تكمن فى موقف الأساقفة ورجال الكنيسة الذين سيفقدون أملاكهم وحقوقهم 
وینخقضون فى معيشتهم إلى مستوى معين لم يألفوه فى القرون الأخيرة('')ء وعندما 
اكتظت كنيسة القديس بطرس فى روما بالجموع التى وفدت لمشاهدة تتويج 
الامبراطور فى يوم الأحد ۲۲ فبراير سنة ۱۱۱۱ بدأ البابا الحفل بقراءة نص الاتفاقية 
الجديدة بينه وبين هنرى الخامسء فثار الأساقفة الألمان والإيطاليون جميعا واشتد 
سخطهم على البابا الذى قبل أن يضحى بأملاكهم وحقوقهم مع احتفاظه هو بحقوق 
البابوية وأملاكها سليمة لم تمس(۰۲۳ ولم تلبث أن امتدت الثورة إلى طرقات روما 
حيث أخذ الناس يعملون القتل فيمن يصادفونه من الألمان» مما جعل البابا يعدل عن 
الاتفاقية ويواجه هنرى الخامس وحيدا دون نصيرء وكان أن ألقى ملك ألمانيا القبض 
على البابا والكرادلة وأجبرهم على الرضوخ له فى مسألة التقليد العلمانی» قرضى البابا 
أن يقوم الملك بتعيين الأساقفة وتقليدهم حسبما يرى. بذلك انتصر هنری الخامس وثار 
لما حل بأبيه فى كانوسال؟'). 

على أن المخلصين من أبناء الكئيسة لم يرضوا عن هذا الاستسلام فاشتد حنقهم 
على البابا باسكال الثانى» ولم يجد البابا مخرجا من موقفه سوى نقض الاتفاقية 





(65) Barraclough: op. cit. p. 129. 

(66) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 460 - 461. 
(67) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 102 - 103. 
(68) Tout: The Empire and the Papacy, p. 143. 
(69) Barraclough: op. cit. p. 130, 


أوريا العصورالوسطى 
المعقودة بينه وبين الامبراطور» على أساس أنها تمت تحت تأثير الضغط 
والارهاب(۰)۲ وهكذا أخذت الصعاب تحيط بالامبراطور هنرى الخامس لاسيما بعد أن 
دبرت بعض المؤامرت وقامت عدة ثورات ضده فى أنحاء متفرقة من ألمائيا OY‏ 


٩‏ نات 





وفی ذلك الوقت توفیت الأميرة ماتیلدا فى ایطالیا سنة ۱۱۱۵ يعد أن أوصت أخيرا 
بممتلکاتها الواسعة للبايوية» ولو كانت وصية الأميرة ماتیلدا قد نفذت فعلا واستولت 
البابوية على ممتلکاتها لأصبح البابا أعظم سلطة زمنية فى إيطالياء ولكن الامبراطور 
هدری الخامس أسرع إلى إيطاليا فى العام التالی لاثبات حق الامبراطورية فى تلك 
التركة» واحتل روما سنة ۰۱۱۱۷ حيث توجت زوجته الانجلیزیة(۲۲) أما البابا فقد فر 
من روما ليحتمى بالنورمان فى الجنوب ولكنه لم يلبث أن مات سنة ۱۱۱۸ قبل أن 
يبت برأى حاسم فى توقيع عقوبة الحرمان على الإمبراطور("")ء وقد خلف باسكال 
الٹانی البابا جلاسيوس الثانى (۱۱۱۸ - ۱۱۱۹) ثم البابا كالكستس الثانی ١١١9(‏ - 
6) وكان الأخير سياسيا قديرا جمع بين الصفتين الدينية والدنيوية لكونه ابن 
حاكم برجنديا. لذلك صمم البابا كالكستس الثانى من أول الأمر على فض النزاع مع 
الإمبراطورية» فعقد مجمعا دينيا لهذا الغرض فى ريمس كما أرسل مندوبين إلى 
الامبراطورء للتفاهم معه. بل إن البابا اتجه بنفسه نحو موزون Mouzon‏ 
(أكتوبر 1114( لمفاوضة الامبراطور» Vol‏ أن الأخير حضر على رأس مظاهرة 
عسكرية ضخمة جعلت البابا يفضل الإسراع بالعودة من حيث ol) al‏ على أنه يبدو 
أن الامبراطور هنرى الخامس كان قد مل النزاع هو الآخر فأظهر استعدادا للتفاهم؛ 
وبذلك أخذ الطرفان يبحثان الإشكال لأول مرة فى جو مشبع بروح الاعتدال» والرغبة 
فى التفاهم» وليس معنى ذلك أن طريق التفاهم صار ممهدا سهلاء إذ يبدو أن الجروح 
القديمة لم تكن قد اندملت بعد» ومن ثم دفع الشك الجانبين إلى الدخول فى تفاصيل 


(70) Hayward: op. cit. p. 172. 
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صغيرة حتی انتهی الأمر بقطع المفاوضات وتوقیم قرار الحرمان ضد هنری الخامس 
سنة  )۲*(۱۱۲۰‏ 

ولم يلبث هنرى الخامس أن أدرك عاقبة المبالغة فى التشكك والاسراف فى سوه 
الظن لا سيما بعد أن لمس ازدياد نفوذ كبار الأمراء فى ألمانيا. هذا فى الوقت الذى 
عاد البابا کالکستس الثانى فأرسل إلى الامبراطور موضحا له أن هدف البابوية ليس 
إضعاف الامبراطورية وتقليل شأنها وإنما تعظيم قدرها وتقوية نفوذها"")ء وهكذا 
عادت روح الاعتدال والرغبة فى التفاهم لتمهد لاستئناف المفاوضات التی قدر لها 
النجاح ثلك المرة» حتى انتهى الأمر بعقد اتقاقية ورمز Worms‏ الشهيرة بين هنرى 
الخامس وكالكستس الثانى سنة 77177"")ء وتنص هذه الاتفاقية على أن يكون انتخاب 
الأساقفة ومقدمى الأديرة خارج ألمانيا وفق القانون الكنسى دون أى تدخل من جانب 
السلطة العلمانية» وبعد الاحتفال بتقليد الأسقف دينيا يستطيع الإمبراطور أن يكلفه أو 
يزوده بأية سلطة Lal‏ فى ألمانيا فيكون اختيار الأساقفة عن طريق الانتخاب» 
وللإمبراطور أو مندوبه حق حضور عملية انتضاب الأسقف دون الالتجاء إلى 
السيمونية أو العنف»» وبعد أن يتم انتخاب الأسقف قانونيا يقلده الإمبراطور تقليدا 
Lille.‏ قبل تقليده sual‏ )4( 

ومن الواضح أن هذه الاتفاقية لم تحقق كل ما كانت تصبو إليه الكنيسة لأن 
حضور الإمبراطور او مندوبه عملية انتخاب الاسقف من شانه أن يؤثر فى سير 
الانتخاب» ولكن یکفی - على أى حال - أن الكنيسة أحرزت نصرا ولوجزئيا بتحديد 
سلطة الإمبراطور فى اختيار رجال الدين» مما جعل البابا يظل سيد الموقف فى أورياء 
وبعبارة أخرى فاننا نخرج من هذه الاتفاقية بأن الإمبراطورية دخلت دائرة النزاع مع 
البابوية حول التقليد العلمانى وهی فى أوج قوتها وسلطانهاء وخرجت من هذا النزاع 
مكسورة الجناح بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث يظهر الفارق واضحا بين 
موقف كل من هنرى الخامس وسلفه هنرى الثالث(۲۹) وقد حاول بعض الكتاب أن 


(75) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ ۰ 
(76) Barraclough: op. cit. p. 132. 

(77) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 107. 
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س آوریا العصورالوسطى 
یصور الموقف عند عقد اتفاقية ورمز بأن الامبراطور كان أمامه أن يختار بين 
الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتفاء بنصفه فأجبرته البابوية على الاكتفاء بالنصف. 
فى حين كان على البابوية أن تختار بين النصف الثانى للرغيف أو البقاء دون نصيب 
ففازت بالنصف ¢ وهكذا لم يستأثر فريق دون آخر بتقليد رجال الدين وبقى الأمر 
مناصفة بين الطرفین( ٩‏ , 

ولکن إذا كانت اتفاقية ورمز سنة ۱۱۲۲ قد وضعت حدا للنزاع حول التقليد 
العلمانى وأنهت الدور الأول من آدوار النزاع بين البابوية والامبراطورية. إلا آنها لم 
تضع حدا للصراع بين السلطتین الدينية ayy ally‏ ذلك أنه یتضح من دراسة 
شروط هذه الاتفاقية آنها لم تمس جوهر النزاع بين السلطتین ولم تتعرض للمشكلة 
الأساسية التی کمن فیها الخلاف» وهی أيهما أسمى وأيهما يجب أن تکون له السيادة 
العليا: البابوية ol‏ الإمبراطورية(؟*)؟ ومادامت هذه المشكلة الکبری قائمة دون حل فانه 
لایمکن القول gl‏ النزاع بين البابوية والامبراطورية قد وصل إلى نهاية ترضی 
الطرفین» GY‏ مشكلة التقلید العلمانی لم تكن فى حقيقة آمرها إلا مظهرا للتنافس بين 
البابوية والامبراطورية حول سيادة العالم("“ . 
آحوال الامبراطورية بعد اتفاقية ورمز: 

ما عن نتائج هذا الصراع الطويل بين البابوية والامبراطورية حول التقلید 
العلمانی فمن الواضح أنه كانت على جانب کبیر من الخطورة بالنسية للامبراطورية؛ 
ذلك أن محاولة البیت السالمی إقامة ملكية قوية باءت بالفشل» بمعنی أنه ليست 
البابوية أو الامبراطورية هى التی خرجت فائزة من هذا الصراع » وإنما كان کبار 
الامراء فى آلمانیا هم الذين انته زوا فرصة انصراف ملوکهم إلى النزاع مع البابوية 
لبدعموا قوتهم وسلطانهم (M4)‏ وهکذا آدی الصراع حول مشكلة التقلید العلمانی إلى 


١‏ ہے 
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ازدياد شدة التيار الاقطاعی فى Lildi‏ حتّی غدت حصون الأمراء وقلاعهم بمثابة 
المراكز الأساسية للتنظيم السياسى فى البلادء وقد ظهر أثر هذا التطور بوضوح فى 
المجتمع الألمانى إذ صار ضعاف الأحرار ‏ وخاصة من المزارعین - أقناناء فى حين 
غدا أقوياؤهم فرسانا وأقصالاء تربطهم روابط عديدة بسادتهم الاقطاعیین» الأمر الذى 
يجعلنا نقرر أن النزاع حول التقليد العلمانى ترك Lal‏ خطيرا فى بناء المجتمع الألمانى 
فى تلك الحقبة من العصور الوسطی(]» ومن الواضح أن انتشار النظام الاقطاعی 
وازدياد نفوذ كبار الأمراء جاء على حساب الملكية وسلطانها؛ لأن هذا الازدياد وما 
صحبه من تناقص نسبة الأحرار من السكان معناه أن الملك أو الإمبراطور لم يعد له 
نفوذ مباشر إلا على نسبة متناقصة من أهالى البلاد» فى حين لم تعرف الأغلبية 
المتزايدة سلطانا مباشرا سوى سلطان سادتهم الإقطاعيين("*) . 

ما البابا كالكستس الثانی والإمبراطور هتری الخامس فلم تقدر لهما الحياة طويلا 
بعد اتفاقية ورمزء إذ توفى الأول فى ديسمبر سنة ۱۱۲۶ ولحق به الثانى فى مايو 
۰ وقد ساعت الظروف المختلفة التى أحاطت بالعرش الألمانى والبابوية على 
تهدئة الموقف بعد اتفاقية ورمزء ففى آلمانیا أجمع الأمراء عقب وفاة هنری الخامس 
على اختيار لوثر الثانی دوق سكسونيا ملكاء وهوالدوق الذى عارض هنرى الخامس 
معظم حكمه والذی كان محبوبا من الألمان بسبب بلائه ضذ السلاف7"*): وكان من 
أشد أنصار لوثر الثانى الأمير هنرى المتكبر دوق بافاريا الذى تزوج ابنة لوثر وأنجبت 
هذه الزوجية هنرى الأسد وارث دوقيتى بفاريا وسكسونيا)ء على أنه يبدو أن اختيار 
لوثر الثانى للعرش سنة ۱۱۲۵ لم يعجب آل هو هنشتاوفن أمراء سوابياء هذا فضلا عن 
أن لوثر الثانى لم يكن الرجل القادر على استرداد هيبة الإمبراطورية وعظمتها بسبب 
ضعفه وتقدم سنه. 


هذا عن ألمانياء ما الشطر الشانی من الإمبراطورية وهو إيطالياء فان البابوية 


(85) Idem: pp. 136 - 138. 

(86) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 108, 163 & Barraclough op. cit. p. 139. 
(87) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 334 - 335. 

(88) Eyre, op. cit. p. 159. 
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سرعان ما وجدت نفسها فى مأزق أمام توسع النورمان فى جنوب إيطاليا بعد أن نم 
لهم الاستيلاء على صقلية سنة “1٠۹١‏ . ومن ثم وحدوا صقلية» وكالبرياء وأبوليا 
تحت سیطرتهم؛ مما أفزع البابوية؛ فهبت glad‏ عن نفسها أمام هذا الخطر العظيم» 
كان أن أخذ البابا هنريوس الثانى (۱۱۲4 - ۱۱۳۰) يجاهد عبثا لتأليف حلف من 
أمراء إيطاليا ضد النورمان» حتّى اضطر أخيرا إلى الاعتراف سنة ۱۱۲۸ بمركز 
روجر الثانى فى أبوليا وصقلية؛ ولم يلبث النورمان أن استصغروا لقبى «دكونت» 
و«دوق» اللذين تلقب بهما أمراؤهم الأوائل فاحتفل فى يوم رس السنة عام ۱۱۳۰ 
بتتويج روجر الثانى ملكا فى OD ya tle‏ ثم كان أن LES‏ نزاع حول الكرسى البابوى 
بعد وفاة البابا هنريوس الثانی؛ ففر البابا أنوسنت الثائى إلى ملك ألمانيا مستنجدا به 
Ate‏ خصومه. ولما أنجده لوثر الثانی؛ کافأه البابا بتتویجه [مبراطور) فى روما سنة 
۳ والمهم فى yal‏ هذه الزيارة التى قام بها لوثر الثانى لإيطاليا سنة ۱۱۳۳ هو أنه 
خالف سياسة سلفه هنرى الخامس واعترف بحق البابوية فى تركة الأميرة ماتيلداء 
على أن يأخذ الملك هذه التركة من البابا كإقطاع مقابل مال سنوی يؤديه؛ ومعنى ذلك 
أن البابوية حصلت على دليل جديد يظهر الامبراطور فى صورة فصل إقطاعى 
Yuu‏ 


وعند وفاة الإمبراطور لوثر الثانى سنة ۰۱۱۳۸ كان أقوى رجلين فى ألمانيا هما 
هنرى المتكبر دوق بافاريا وسكسونيا وعميد البيت الولفى» وكونراد هوهنشتاوفن دوق 
سوابيا » وقد خشى كبار النبلاء قوة هنرى وبطشه؛ كما تخوفت الكنيسة من فيام رجل 
قوى مثله فى عرش الإمبراطورية؛ ولذلك تم اختيار كونراد التالث هوهنشتاوفن ملكا 
على ألمانيا ۱۱۳۸۰ ey VOY—‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ يشتد التنافس والعداء بين 
الولفيين ‏ وهم أمراء سكسونيا ‏ والجبالینیین - وهم دوقات أسرة هوهنشتاوفن ‏ نسبة إلى 
قلعة فى إقليم سوابيا تعرف بهذا الاسم"")ء وقد تطور اللفظ الأول فى الصيغة الإيطالية 
Haskins: The Normans in European History; p. ۰‏ )89( 

(90) Idem, .م‎ 210 - 211. 

(91) Barraclough: op. cil. p. 157. 


(92) Tout: The Empire and the Papacy, p. 231. 
(93) Cam. Med, Hist. Vol. 5, pp. 344 - 349 & 404, 


سب ۳۵6 الإمبراطورية والبابوية سس 


إلى الجلفیین Geulfs‏ وأصبح یطلق على أعداء الامبراطورية بوجه عام فى نزاعها 
مع البابوية» فى حین أصبح اسم الجبللینیین یطلق على أنصار الامبراطورية وأعداء 
البابوية بوجه Yale‏ 





وكان كونراد الثالث هو هنشتاوفن ضعيفاء وهو أول ملك من ملوك ألمانيا لا يتوج 
إمبراطورا منذ أوتو العظيم!*')» وزاد من ضعفه أن تغيير البيت الحاكم أكثر من مرة 
سنة ۱۱۲۵ تم سنة ۱۱۳۹ وماتبع ذلك من حروب أهلية أدى إلى انكماش الأراضى 
الخاصة بالتاج وبالتالى إلى ضعف الملك الذى استمد قوته فى ظل النظام الإقطاعى 
من ضياعه الخاصة . وهكذا وجد كونراد الثالث نفسه لايمتلك قوة مادية - لاسيما فى 
شمال ألمانیا ‏ تمكنه من الوقوف موقفا قويا من أعدائه فى الداخل والخارج» وقد ela‏ 
ضعف الملكية الألمانية فى تلك الحقبة مصحوبا بظاهرة واضحة هی ازدياد نفوذ كبار 
الأمراء فى انتخاب الملك» وهی الظاهرة التى غدت بمثابة الطابع المميز للفترة الواقعة 
بين سنتى ۰۱۱۰ LAL (VOY‏ فيما يتعلق بموقف كونراد القالث من إيطاليا 
والبابوية فيلاحظ أنه أضاع معظم جهوده فى الحملة الصليبية الفاشلة المعروفة 
بالثانية» مما أضعف هيبته فى إيطاليا حتی أعلن البابا أنوسنت الثانى فى السنة نفسها 
التی اعتلی کوتراد الثالث العرش (مجمع ۱۱۳۹) عدم ارتباطه باتفاقية ورمز» وأن 
البابا له السيادة العليا على جميع العلمانيين الذين لايحق لهم التدخل فى شئون الكنيسة 
سواء ما يتعاق بأراضيها أو بتقليد رجالها")ء وعلى الرغم من كل ذلك فقد أبى 
كونراد الثالث أن يدخل فى حرب سافرة ضد البابوية» وفضل العمل على توطيد نفوذه 
فى ألمانيا عن طريق الحد من نفوذ البيت الولفى؛ مما أدى إلى حرب أهلية لم تنته إلا 
سلة Oy yey‏ 

وعندما مات كونراد الثالث ٠٠١١ din‏ خلفه ابن أخيه فردريك الأول بربروسا 
)110% - ۱۱۹۰) الذى كان شابا فى الفلاثين من عمره امتاز Lela dll‏ 


(94) Eyre, op. cit. p. ۰ 

(95) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 358 - 359. 
(96) Barraclough: op. cil, pp. 158 - 160. 
(97) Hayward: op. cit. pp. 178 - 179. 

(98) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 475 


أوريا العصورالوسطى 
والفصاحةء والکیریاء» مع اتصافه بسرعة الغضب. والإيمان المطلق بعظمة الوظيفة 
الإمبراطورية Mayans‏ وقد أخذ فردريك بربروسا يعمل منذ اعتلائه العرش على 
استرداد مكانة الإمبراطورية ومجدها المفقودء وهو المجد الذى لا يتحقق ‏ فى نظره - 
إلا بالربط بين شطرى الإمبراطورية فى ألمانيا وإيطاليا؛ لذلك بدأ يعقد معاهدة 
كونستانس مع البابا سنة ۰۱۱۵۳ وفيها تعهد فردريك الأول بعدم عقد صلح مع روجر 
الثانى ملك صقلية دون موافقة الياباء وأن يقوم فردريك بإخضاع أعداء البابا والثائرين 
ضذه مقابل تتويج البابا له إمبراطورا ومساندته Sie‏ خصومه فى O° Natal‏ 

ولكن فردريك كان أعقل من أن يذهب إلى إيطاليا وينصرف إلى شئونها قبل أن 
يوطد نفوذه فى المانیا؛ لذلك La}‏ يتقرب إلى الامراء ويسترضيهم. فرد بافاريا إلى 
هنرى الأسد عميد الولفيين وأعطاه سلطانا شبه مطلق عليها وعلى سكسونياء كما 
استرضى بقية الأمراء حتّى قوى نفوذهم على حسابه» وبعد ذلك بدأ وجه بصره شطر 
إيطاليال' ۰۲۱ ویبدو أن الموقف فى إيطاليا كان خطيرا حينذاك إلى الدرجة التى جعلت 
فردريك الأول يسرع بالذهاب إليها قبل أن يفرغ من إتمام مشروعاته الرئيسية فى 
ألمانيا نفسها . ذلك أن البابوية سرعان ما أنهكها الصراع ضذ النورمان فى الجنوب» 
فى حين استطاعت المدن اللمباردية فى شمال إيطاليا أن تتحرر من نفوذ الأمراء 
الإقطاعيين لتصبح قومونات مستقلة فى إدارة شکونهال" ۳) وكان أن اشتد التنافس بين 
هذه المدن حتى انتهى الأمر بتكتلها فى حلفين متضادین» أحدهما بزعامة ميلان 
والخانى بزعامة بافياء وان كانت رغبتها فى التمتع بالاستقلال ومباشرة نشاطها 
الاقتصادی جعلتها تتفق جمیعا فى سياسة واحدة» هی مقاومة أية سيطرة تحاول 
الإمبراطورية فرضها cl gale‏ ولم يحاول أحد حكام الامبراطورية - مثل لوثر 
الثانى أو كونراد الفالث ‏ أن يتدخل لإخماد هذه الحركة التحررية التى لم تلبث أن 


YOO‏ سس 





(99) Bryce: op, cil. p. ۰ 

(100) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 247 - 248. 
(101) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 447. 

(102) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 361. 

(103) Eyre, op. cit. p. 165. 


ست ۲۳۵۲ سس الإمبراطورية والبابوية س 
امتدت إلى روما نفسهاء ذلك أن أهالى روما قاموا بثورة صد البابا آنوسنت الثانی سنة 
۲ مطألبین بتحویل مدينتهم هی الأخرى إلى قومون مستقل» حتی انتهی الأمر 
بفرار البابا ایوجنیوس الثالث 111 Eugenius‏ من روما سنة CD) VEY‏ والغریب فى 
أمر هذه الثورة أن زعیمها - وهو أرنولد البریشی Amold of Brescia‏ كان من رجال 
الدين» فآمن Ley‏ سبق أن نادی به البابا باسکال الثانی ۱۱۱۱ من آراء تستهدف تخلی 
الكنيسة عن أراضيها الاقطاعية واکتفائها بالعشور والعودة إلى حياة البساطة التی 
اتسمت بها المسيحية الأولى(؟'') . 
ومهما يكن من أمرء فقد استنجد البابا أيوجنيوس الثالث ١١45(‏ - ۱۱۵۳) ثم 
البابا أدريان الرابع (۱۱۰۶ - ۱۱۵۹) بالملك فردريك بربروساء الذى لبى النداء سنة 
4 ء كعادة أسلافه من حكام الامبراطورية الرومانية المقدسة. وهنا نلاحظ أن 
الغرض الأساسى من ذهاب فردريك الأول إلى إيطاليا فى تلك السنة كان اكتساب 
رضاء البابوية واثبات حسن نيته لها؛ ولیتوج إمبراطورا فى روما مقابل ما يؤديه 
للباباء من خدمات» أهمها تحطيم قوة ارنولد البريشى وتثبیت سلطة البابوية فى 
روما(" )» وكان أن استطاع فردريك بجيشه الصغير الذى لم يتعد Gall‏ وثمانمائة فارس 
أن يخضع المدن اللمبارديةء فاعترفت له بالسيادة بعد أن أرهبها وأعطاها درسا 
قاسيا(''')؛ وبعد ذلك اتجه فردريك إلى روما حيث كان أدريان الرابع قد اعتلى 
كرسى البابوية سنة ۰۱۱۵۶ وهو الإنجليزى الوحيد الذى تولى هذا المنصب فى 
العصور الوسطى"')ء وكان هذا البابا الجديد قوى الشخصية واسع المعرفة» فلم 
يستسلم للأخطار التى واجهت البابوية عندئذ» وإنما أنزل قرار الحرمان deer‏ روما 
وأنزل اللعنة على أهلها الثائرين» وعندئذ أحجم الحجاج عن زيارة مدينة مغضوب 
عليهاء ففقد أهلها موردا غزيرا لثروتهم واضطروا إلى طرد أرنولد البريشى والدخول 
فى طاعة الباپویة(۱ ۲) , 
Thompson: op. cil. Vol. 1, p. 486.‏ )104( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 371 - 372.‏ )105( 
Barraclough: op. cit. p. 178.‏ )106( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 248.‏ )107( 


(108) Orton: op. cit. p. 232. 
(109) Tout: The Empire and the Papacy, p. 249. 


ااا peal‏ الور نم تشه = 

على أن مشاكل البابوية لم تقف عند ذلك الحد» إذ أغار وليم النورماني على 
كامبانيا Campania‏ على الشاطئ الغربى جنوبى روما ونهبه ودمره:ء وهدد 
بالزحف على روما نفسها؛ لذلك أسرع أدريان الرابع بتجديد اتفاقية کونستانس التى 
سبق أن عقدها أيوجنيوس الثالث مع فردريك الأول سنة ۰۱۱۵۳ حتّی انتهی الأمر 
بتتویج فردريك الأول إمبراطورا فى كاتدرائية القديس بطرس بروما )1100 - 
۲ وقد تم التتويج سرا وبسرعة خوفا من غضب أهالى روما الكارهين 
لفردريك» والذين اشتدت ثورتهم عندما gel‏ الخبرء فى حين تناقصت جيوش 
الإمبراطورية واشتدت به الحاجة إلى المؤن والإمدادات» فلم يستطع القبات فى وجه 
أهالى روما الثاثرین واضطر إلى الفرار منها وبصحبته البابا ('')؛ وسرعان ما أدرك 
فردريك صعوية البقاء فى إيطالياء ولا سيما بعد أن سمع بأن الأوضاع فى ألمانيا 
تستدعی عودته إليهاء فعبر جبال الألب إلى بلاده تاركا البابا وحده فى شمال إيطالياء 
وهكذا اضطر أدريان الرابع إلى مصالحة أهالى روما على أساس الاعتراف بمدينتهم 
قومونا مثل غيرها من القومونات الإيطالية» وعلى هذا الأساس استطاع العودة إلى 
روما فى صيف سنة ۲۱۱۲(۱۱۵۵. 

ما الامبراطور فردريك بربروسا فقد عاد إلى ألمانيا ليواصل جهوده فى توحیدها 
وتقوية سلطانه على col pall‏ قد نم للإمبراطور ما آراد حتّی بدا فى نظر المعاصرین 
أعظم قوة فى أورباء لا سيما بعد أن مد نفوذه إلى برجندیا عن طریق الزواج من 
وريقتها سنة ۰6۱۱۳۱۱۱۵۲ وزاد من نفوذ فردريك الأول وسطوته فى آوریا أن بولسلاف 
الرابع صاحب بولندا ویولسلاف الثانی صاحب بوهيميا Lila‏ له بالتبعية» فى حين 
اعترف له ملك الدانیین - بل هنری الثانی ملك |نجلترا - بالسيادة(“')ء وبذلك لم يبق 
آمام الامبراطور سوی دعم نفوذه فى إيطالياء وکانت العلاقة قد ساءت بين فردريك 


(110) Hayward: op. cit. p. 184. 

(11) Cam, Med, Hist. Vol. 5, p. 421. 

(112) Tout: The Empire and the Papacy, p. 250. 
(113) Barraclough: op. cit. pp. 173. 

(i114) Thompson: op, cit, Vol. 1, .م‎ 492. 
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الأول والبابا آدریان الرابع عقب انسحاب الأول إلى ألمانيا فى صيف سنة ١١155‏ تارکا 
البابا وحيدا فى إيطاليا. وهنا نعود فنكرر القول بأن المشكلة الكبرى بين الإمبراطورية 
والبابوية كانت لاتزال قائمة» وإذا كانت الظروف قد اضطرت البابا والامبراطور إلى 
الاتفاق لمواجهة الأخطار المشتركة التى هددت نفوذهما من ناحية القومونات 
الإيطالية من جهة؛ وثورة أرنولد البريشى من جهة أخرىء وخطر النورمان فى 
الجنوب من جهة ثالثةء فان هذا الاتفاق لم يكن معناه اطمئنان الطرفين بعضهما إلى 
بعض بأى حال من الأحوال. 

والواقع أن مركز البابا أدريان الرابع كان ضعیفا فعلا عندما تركه الإمبراطور 
وحيداً فى صيف ۰)۱۲(۱۱۵۵ الإمبراطور ترك البابا دون أن يساعده فى إخضاع 
روما أو دفع الخطر التورمانی الذى هدد الأملاك البابوية تهديدا واضحاء لذلك أدرك 
البابا أدريان الرابع أنه لابد من الاعتماد على نفسهء فألف حلفا مع أمراء أبوليا 
الإقطاعيين الذين اشتدت رغبتهم فى التخلص من سيطرة النورمان» كما أجرى 
مباحثات مع مانويل الأول إمبراطور الدولة البيزنطية (۱۱4۳ - ۱۱۸۰) لمساعدته 
فى محاريتهم!''')؛ ويبدوأن وليم النورمانى أحس بخطر هذه المحالفات التى يعقدها 
البابا ضده» فأسرع إلى عقد اتفاقية بنفتو سنة ٠٠١١‏ مع البابوية» ورضی باعلان 
تبعيته للبابا مقابل موافقة البابوية على قيامه فى حكم أبوليا وصقلية ۰۲۲۷۱ وفى هذه 
السنة نفسها أنزل وليم الأول النورمانى هزيمة كبرى بالبيزنطيين عند برنديزى حتّى 
اضطر الإمبراطور مانويل کومنین إلى عقد الصلح مع الماك النورمانى سنة ۱۱۵۸ 
ونجحت وساطة البابوية فى إتمام ذلك Octal‏ هذا فى الوقت الذى استرضى 
البابا أهالى روما بأن أقرهم نهائيا على قيام القومون الرومانى. وبذلك تغلب أدريان 
الرابع على جميع المشاكل التى واجهته دون حاجة إلى مساعدة الإمبراطورية. 


(115) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 422, 
(116) Vasilev: op. cit. Tome 2, p. 13. 
(117) Orton: op. cit. p. 233. 

(118) Ostrogorsky: op. cit, p. 342. 


نه Lig‏ اور الوتطی یس تست ۳۵۹ نحت 
الدور الثانی من آدوار النزاع بين البابوية والامبراطورية: 

هكذا يبدو أن كلا من البابا أدريان الرابع والامبراطور فردريك الأول استطاع أن 
يمكن لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده» ولم يبق بعد ذلك سوى أن يواجه كل منهما 
الآخرء والواقع أن فردريك الأول استاء من تحالف البابا مع وليم النورمانى من جهة 
فى حين أخذ البابا أدريان الرابع يتخوف من ازدياد نفوذ الإمبراطور واتساع سلطانه 
بعد أن استقرت له الأمور داخل الامبراطورية (Mga tay‏ وصادف أن اختار البابا 
مندویا أرسله إلى آلمانینا - هو الكاردينال رولاند؛ الذى عرف بصلابة رأيه وقوة 
عقيدته فى سمو الكنيسة ‏ فذهب المندوب ليعرب عن استياء البابا من بعض تصرفات 
الإمبراطورء لا سيما حبس كبير أساقفة لوند gill Lund‏ كان صديقا حميما لأدريان 
الرابع» وعندما دخل المندوب البابوى على ال(مبراطور فى مجمع بسانسون 
0 سنة ۱۱۵۷ حياه تحية غريبة إذ قال: «إن البابا يحييك كوالد والكرادلة 
يحيونك کاخوة» فدهش فردريك من هذه التحية التى جعلت من الكرادلة إخوة مساوين 
للإمبراطور؛ وهو السيد العظيم خليفة قيصر وشارلمان!'''). على أن الذى ضایق 
فردريك هو أن رسالة البايا إليه احتوت عبارة مؤداها أن التاج الإمبراطورى يعتبر 
Beneficium‏ من البابا ('')» وهذا اللفظ اللاتينى يحتمل معنيين؛ إذ يمكن تفسيره 
على أنه یعضی «جميلا أو معروفا «Benefit‏ كمأ يمكن تفسيره بمعنى (قطاع Bene-‏ 
oC") fice‏ واختار الامبراطور وأنصاره أن يفسروا اللفظ بمعناه الأخيرء أى أن البابا 
يعتبر التاج الإمبراطورى منحة أقطعها للإمبراطور ووهبها له» ومن ثم ثار فردريك 
لكرامته وكرامة وظيفته الإمبراطورية وأيده فى موقفه الأساقفة الألمان» ولم يكن 
الإمبراطور مبالغا فى غضبه أو ثورته؛ لأن المندوب البابوى نفسه أصر على تفسير 
اللفظ على أنه يعنى «إقطاع؛ وقال لفردريك فى شجاعة «فممن إذن أن يتسلم 
الإمبراطور وظيفته الإمبراطورية إن لم يتسلمها من الباباء ("')؟ ولكن فردريك أدرك 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 253.‏ )119( 

(120) Ibid. 

(121) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 390 - 420. 


(122) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 341 - 342. 
(123) Bryce: op. cit. p. 166. 
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جيدا أن التسليم بهذا المبدأ يعنى خضوع الإمبراطور للباباء ولذلك رد مدافعا عن 
حقوقه ils‏ ۳ الوظيفة الإمبراطورية من الله عن طريق انتخاب الأمراءء إن 
شريعة الله تقضی بأن یکون حکم العالم بواسطة سیفی الامبراطورية والبابوية» كما أن 
تعالیم القديس بطرس تقضی بأنه يجب على الناس أن یخافوا الله وأن يكرموا 
الملك(؟؟١)‏ » وعلی هذا فإن كل من يقول بأننا تسلمنا التاج الإمبراطورى إقطاعا من 
البابا یعتبر ملحدا باطل العقيدة لأنه یخالف أوامر الله وتعاليم القدیس بطرس,(*") , 

أما البابا آدریان الرابع فقد ارتبك فى ذلك الموقف» واضطر إلى التصريح فى 
أوائل العام التالى بأنه قصد باللفظ معناه العام أى معروف أو جميل ‏ ولم يقصد معناه 
الإقطاعى الخاص. وبذلك تجنب البابا الاصطدام السريع المباشر مع الإمبراطوريةء 
وان Ub‏ سوء النية قائما عند الطرفین(۲۱ ۰۲۱ ويعبارة أخرى فان أهمية هذا الحادث 
تبدو فى أنه كشف النقاب عن حقيقة شعور كل من البابوية والامبراطورية تجاه 
الطرف الآخرء كما مهد لتجدد النزاع السافر بين الجانبينء وإذا كان النزاع بين 
الإمبراطورية والبابوية قد اتخذ فى دوره الأول من مشكلة التقليد العلمانى محورا له 
فإنه فى هذا الدور الثانى تركز فى مشكلة القومونات الإيطالية("') . 

ذلك أن الإمبراطور فردريك بربروسا كان كما سبقت الإشارة ‏ يعتقد اعتقادا 
راسخا فى عظمة الوظيفة الإمبراطورية» ويؤمن بأنه خليفة قيصر وشارلمان» ومن ثم 
يجب أن يتمتع بما كان لهذين الإمبراطورين من نفوذ عالمى وسلطان واسعء وقد رأى 
الإمبراطور فردريك الأول أن كثيرا من الحقوق التى تمتعت بها المدن اللمباردية إنما 
هى فى حقيقة أمرها حقوق منحها ملوك الفرنجة لكونتات المدن ومنهم انتقلت إلى 
أساقفتها حتّی استغلت القومونات فرصة مشكلة التقليد العلمانى فاستأثرت بهذه 


«(MG sal‏ وبعبارة أخرى فان سيطرة الإمبراطورية على المدن اللمباردية لا تعنى 


(۱۲۶) من الواضح أن الامبراطور استند فى هذه العبارة إلى ما جاء فى العهد الجديد: (أكرموا 
الجميع » احیوا الاخوة خافو اللهء اکرموا الملك) رسالة بطرس الاولء الإصحاح الثاني » ۷۲ 

(125) Tout: The Empire and the Papacy, p. 254. 

(126) Bryce: op. cit. p. 197. 

(127) Eyre: op. cit . p. 65. 

(128) Barraclough: op. cit. p. 180. 


آوربا العصورالوسطى 
أكثر من استرداد حقوق الإمبراطورية المفقودة فى شمال إيطالياء ومن الواضح أن 
تطبيق هذه الآراء عمليا كان يعنى إخضاع المدن اللمباردية فى شمال إيطاليا لسلطة 
الإمبراطورية المباشرة؛ بل أيضاً فرض السيطرة الامبراطورية على الأراضى البابوية 
نفسها Ley‏ فيها تركة الأميرة ماتيلدا التى استأثرت بها البابوية» وطبيعى أن LLM‏ كان 
لايمكنه أن يقر هذا الوضع؛ لأن أخطر ما كانت تخشاه البابوية هوازدياد نفوذ 
الإمبراطور فى إيطاليا مما يؤدى إلى وقوع البابا تحت رحمته؛ ولم يلبث أن أتاح 
الانشقاق بين المدن اللمباردية فرصة طيبة لتدخل الإمبراطور""')ء إذ وقف حزب 
كريمونا وبافيا فى جانب الامبراطور Lea‏ الحزب الآخر الذى تزعمته ميلان؛ وكان أن 
عبر الإمبراطور فردريك الأول جبال الألب فى يولية سنة ۱۱۵۸ فخضعت له ميلان 
بعد مقاومة عنيفة ثم عقد الإمبراطور مجمعا فى رونساجلیا Ronsaglia‏ (نوفمبر سنة 
) أعلن فيه تمسكه بحقوقه فى تعيين حكام إمبراطوريين (Podesta)‏ فى المدن 
اللمباردية يشرفون على سك العملة وجمع الضرائب( ۳ 


۱ات 





على أن الأمور لم تتم للامبراطور فى شمال إيطاليا فى سهولة ويسرء إذ توفی 
البابا أدريان الرابع سنة ۱۱۵۹ فخلفه الكاردينال رولاند الذى تلقب باسم إسكندر 
الثالث» والذی ظل فى منصب البابوية قرابة اثنين وعشرين عاما (۱۱۵۹ = 51١١)؛‏ 
حرص طوالها على التمسك بمصالح البابوية وحقوقهاء مما جعل النزاع بين البابوية 
والإمبراطورية يتخذ جميع مظاهر العنف التى رأيتاها فى الدور الأول. وكان أن Cals‏ 
تحالف بين صقلية» والبابويةء وميلان مما أخل بالتوازن الذى حققه فردريك فى 
إيطاليا سنة ٠٠١١‏ - ۰۲۳۱۲۱۱۵۵ وسرعان ما تجددت ثورة المدن اللمباردية وعلى 
رأسها ميلان بتحريض من البابوية؛ فطردت الحكام الإمبراطوريين وأخذ يشتد فيها 
شعور التعصب Lice‏ الدخلاء الألمان» وعندئذ daly‏ فردريك الموقف بشدة وحزم فأخذ 
يحاصر المدن الثائرة ویدمرها . كما فعل مع كريما Gl Crema‏ ميلان فقد صمدت 
Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 279.‏ )129( 


(130) Cam. Med, Hist, Vol. 5, p. 427, 
(131) Barraclough: op. cit. pp. 181 - 182. 


۳٣‏ سس سس سد الإمبراطورية والبابوية سه 
وقاومت حصار الإمبراطور ثلاث سنوات حتى أرغمتها المجاعة على الاستسلام سنة 
۲ وعندئذ دمرها فردريك تدمیرا شاملا كما أخذ زعماء‌ها رهائن عنده . وبذلك 
صار الامبراطور سيد الموقف فى شمال OPN Wag]‏ 
Lal‏ عن موقف فردريك الأول من البابا اسکندر الثالث فانه كان یعرف أخلاقه 
وآراءه جيدا؛ لأن البابا (سکندر لم يكن سوی رولاند» وهو الکاردینال الذی آزعجت 
شدته الامبراطور فى مجمع بسانسون سنة ۱۱۵۷ ؛ ولذلك صدم فردريك باختیاره 
لبابوية ولم يجد آمامه سوى العودة إلى سلاح الامبراطورية القديم؛ أى تعیین فکتور 
الرابع GG‏ [مبراطوریا منافسا للبابا (سکندر الخالث(۳۳)؛ وإذا كان إسكندر الثالت قد 
اضطر إلى الانسحاب من روما بعد عدة أيام من تولیه منصبه إلا أنه (Jo‏ متمسكا 
بموقفه» لاسیما بعد أن تمّ عقد مجمع دینی سنة ۱۱7۰ تحت رعاية لويس السابم ملك 
فرنسا وهنری الثانى ملك إنجلتراء وقرر کبار الأساقفة فى هذا لمجمع الاعتراف 
ببابوية إسكندر الثالث والوقوف إلى جانبهء وقد شجع هذا القرار البابا إسكندرالثالث 
على الفرار إلى فرنسا بعد أن سقطت ميلان فى يد الامبراطور سنة ١١٠٠ء‏ وأضحى 
موقف البابوية محفوفا بالخطر فى إيطاليا OT)‏ وفى العام التالی - أى سنة ۱۱۱۳ - 
عقد إسكندر الثالث مجمعا فى تور أصدر قرار الحرمان dca‏ البابا الإمبراطورى فكتور 
الرابع وأعوانه من الکرادلة(*۳) . 
وعلى الرغم من أن فردريك الأول استكشف عند عودته إلى ألمائيا سنة VAY‏ 
أن كثيرا من رجال الكنيسة الألمانية وقفوا إلى جانب البابا إسكندر الثالث مطالبين بعقد 
مجمع لتسوية الخلاف بين البابوية والإمبراطورية؛ إلا أنه لم يتأثر بهذه الأزمة وأصر 
على موقفه؛ وعند وفاة البابا الإمبراطورى فكتور الرابع أثناء زيارة الامبراطور 
لإيطاليا للمرة الفالشة سنة ۱۱4 اختار الإمبراطور البابا باسكال القالث ليحل 
محله(6۱۳۱. وفى تلك الأثناء أخذ الحكم الألمانى فى شمال إيطاليا يتصف بالقسوة 
Thompson: op. cil. Vol. 1, p. 497.‏ )132( 
۰ .م Hayward: op. cit.‏ )133( 
Lavisse, op. cit. Tome 3, Premiere Partie, p. 39.‏ )134( 


(135) Tout: The Empire and the Papacy, p. 257. 
(136) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 394. 
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والخشونة» ha‏ غدا الإيطاليون يعاملون على أنهم أعداء الإمبراطور لا رعاياه؛ وليس 
هناك من شك فى أن هذه السياسة كانت خطرا على مصالح الإمبراطورية وأهدافها 
حتى تألف حلف فيرونا سنة ۱۱4 لمقاومة الحكم الامبراطوری(۳) ؛ وفى ذلك 
الوقت لم يستطع البابا الإمبراطورى باسكال الثالث أن يحتفظ بمركزه فى روما كما أن 
تلك الأخبار شجعت إسكندر الثالث على المغامرة والعودة إلى إيطاليا سنة ۰۱۱7۵ 
فدخل روما دخول الظافر وأصدر قرار الحرمان OT) shal pre atta‏ 6 وسرعان ما 
تجدد نشاط المدن اللمباردية» فتقدمت البندقية لمساعدة حلف فيرونا مما جعل 
الإمبراطور يعجل بالعودة إلى إيطاليا للمرة الرابعة سنة ۰۱۱۹۲ وفى تلك المرة لم يبدأ 
فردريك بالمدن اللمباردية""')ء وإنما اختار أن يستأصل «رأس الأفعی» فزحف على 
روما مباشرة وحاصرها حصارا عنیفا حتى سقطت فى يده سنة ۰۱۱۱۷ وعندئذ كانت 
خيبة أمل الإمبراطور كبيرة عندما عرف أن غريمه إسكندر الثالث تمكن من الفرار 
جنوبا محتميا بحلفائه النورمان('“')ء ومهما يكن من أمر فقد دخل فردريك الأولء 
روما فى تلك السنة ليتوج إمبراطورا ‏ للمرة الثانية ‏ بيد البابا الإمبراطورى باسكال 
ella‏ وجدير بالملاحظة أن العداء بين الإمبراطوريتين الغربية والشرقية بلغ أشده 
فى تلك المرحلة» فلم يحاول الإمبراطور فردريك بربروسا اکتساب الإمبراطور 
البیزنطی مانويل كومنين إلى agile‏ ضذ النورمان حلفاء الباباء بل على العكس اتصل 
فردريك بقلج آرسلان سلطان قونية السلجوقی» والعدو اللدود لام براطور 
البیزنطی (۱:۱). 
ثم كانت أن أخذت المصائب تتری على الامبراطورء فانتشر الطاعون فى جيشه 
وفتك برجاله فتكا ذريعاء مما جعل المعاصرين يفسرون ذلك فى ضوء غضب الله 
ولعنة البابا إسكندر على الإمبراطورء وقد شجعت هذه الأخبار المدن اللمباردية؛ 
فكونت فيما بينها ما يعرف باسم الحلف اللمباردى سنة ١١174‏ الذى اتسع حتى شمل 
۰ .م Barraclough: op. cit.‏ )137( 
Hayward; op. cit. p. 186.‏ )138( 
Eyre: op. cit. p, 166.‏ )139( 


(140) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 441. 
(141) Ostrogorsky, op. cit. p. 342. 
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| الإمبراطورية الرومائية المقدسة | 
فى عصر أسرة الهوهنشتاوفن 
١١‏ ۱۲۵۶ 





س أوريا العصورالوسطى 


لك 





جميع مدن سهول إيطاليا الشمالية من ميلان Ba‏ البندقية» ومن برجامو حتّى 
بولونيا. وهكذا انسدت المسالك فى وجه الإمبراطور فردريك بربروسا حيث أنه لم 
يستطع العودة إلى ألمانيا فى ربيع سنة ١١58‏ إلا فى مشقة بالغة("“)ء وسرعان ما 
اكتسب الحلف اللمباردى قوة جديدة عندما باركه البابا بإنشاء مدينة جديدة تحمل 
أسمه هی مدينة ألسندريا أو إسكندرية  Alessandria‏ إلى الشمال الغربى من 
Ts vin‏ ), 

وكان أن ساد السلام مدن العصبة اللمباردية مدة ست سنوات توفى أثناءها البابا 
الإمبراطورى باسکال الثالث سنة ۱۱۲۸ وحل محله كالكستس الثالث» ولكن إيطاليا 
غدت من الناحية العملية خارج نفوذ الامبراطور فى الوقت الذی ala jh‏ نفوذ البابا 
إسكندر الثالث زيادة كبيرة حى فى ألمانيا نفسهاء على أن الامبراطور فردريك 
بربروسا لم يكن بالرجل الذى يرضى بهذا الوضعء وهو صاحب العقيدة الراسخة فى 
عظمة الوظيفة الإمبراطورية وسموها؛ لذلك قام بحملته الخامسة على إيطاليا سنة 
۶ وحينئذ تأهبت المدن اللمباردية للدخول من جديد فى صراع رهيب ضد 
الإمبراطور(“')ء ولايعنينا من حوادث هذه الفترة المتشابكة - بين حروب ومفاوضات 
- سوى موقعة لينانو Legnano‏ إلى الشمال الغربى من ميلان؛ وهی الموقعة الفاصلة 
بين جيوش مدن الحلف اللمباردى من جهة والجيوش الإمبراطورية من جهة أخرى 
(۲۹ مايو (VIVA‏ « ويبدوأن الروح الوطنية والشعور بالفوارق العنصرية واللغوية فعلت 
فعلها عندئذ لتجمع مختلف المدن فى شمال إيطاليا فى هيكة جبهة متحدة تقف فى 
وجه سيطرة الألمان وتدخلهه(**')؛ وهكذا حلت الهزيمة فى هذه الموقعة بالجيوش 
الإمبراطوريةء ولم يستطع فردريك الأول الفرار إلى بافيا إلا فى مشقة بالغة؛ وثمة 
أهمية لهذه الموقعة وهی أنها تعتبر فاتحة عصر جدید فى تاريخ أوريا الحربی» نظرا 


(142) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 259. 
(143) Hayward: op. cit. p. 187. 

(144) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 445. 

(145) Bryce: op. cit. p. 175. 


لأنها المرة الأولى التى استطاعت فيها جيوش المدن الناشئة أن تنزل الهزيمة بجيش 
إمبراطورى يتبع النظم الإقطاعية التقليدية التى عرفتها أوريا منذ القرن التاسع"“'). 

alll عن الموقف بين فردريك الأول وأعدائه بعد لینانو فیبدو أن نشوة‎ Lei 
- صرفت المدن اللمباردية عن مطاردة الإمبراطور وفلول جيشهء بل إن بعض المدن‎ 
ولم يكن‎ OM) مثل كريمونا  أخذت تفكر فى عقد صلح منفرد مع الامبراطور‎ 
فردريك الأول أقل رغبة فى الصاح بعد أن سكم النضال وهدده بعض آعوانه - مثل‎ 
رئيس أساقفة کولونیا- بالانشقاق عنه إن لم يسو أموره سريعا مع الباباء ما البابا‎ 
إسكندر الثالث فقد أظهر من جانبه وقتكذ مرونة سياسية» فلم يمانع فى فتح باب‎ 
')ء وقد استمرت المفاوضات بين الجانبين‎ “۱۱۷١ المفاوضات مع الإمبراطور سنة‎ 
بعض الوقت بسبب إصرار البابوية على شروطها وتمسكها بآرائهاء حتّی انتقل البابا‎ 
إلى البندقية فى مارس ۱۱۷۷ ليكون على مقربة من سير المحادثات» واخیرا لم يجد‎ 
LLM الإمبراطور فردريك مفرا من الخضوع والاستسلام» فدخل البندفية حيث كان‎ 
إسكندر الشالث فى انتظاره يحيط به جمع حافل من الکرادلة(۲*۹) . ولم تلبث أن‎ 
تكررت تمثيلية كانوسا بعد مرور مائة عام بالضبطء فاتى الإمبراطور فردريك الاول‎ 
العظيمء خليفة قيصر وشارلمان» يرتمى بين قدمى البابا إسكندر الثالث باكيا طالبا منه‎ 
فعل سلفه  العظيم أيضنًا - هنرى الرابع مع البابا جريجورى‎ Lathe الصفح والغفران»‎ 
.)19'(1١1/ا/ السابع سنة‎ 


وهكذا تم الصلح بين الإمبراطورية والبابوية فى أغسطس ۰۱۱۷۷ فوافق فردريك 
الأول على رد جميع الأراضى المغتصبة من البابوية» وتعهد كل من الطرفين 
بمساعدة الطرف الثائى ضذ أى عدو يهدده» هذا علاوة عما وافق عليه الإمبراطور 
من عمل هدنة مع حلفاء البابا النورمان فى صقلية لمدة خمس عشرة سنة» وهدنة 


(146) Eyre: op. cit .م.‎ 166, 

(147) Tout: The Empire and the Papacy, p. 262. 
(148) Thompson: op. cil. Vol. 1, p. 508. 

(149) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 448. 

(150) Tout: The Empire and the Papacy, p. 263. 


أوريا العصورالوسطى 


۷ سب 





آخری مع المدن اللمباردية لمدة ست سنوات!۱؟۱). وقبل أن تنتهی هذه الهدنة الأخيرة 
مع المدن اللمباردية تم توقیم صلح کونستانس سنة ۰۱۱۸۳ بين المدن اللمباردية 
والام براطورية» وهو الصاح الذى نص على أن تتمتم هذه المدن بجمیم آرکان 
الاستفلال السیاسی والفضائی» والافتصادی والحربی» مع احتفاظ الامبراطور 
ببعض المظاهر التی تصور سیادته الاسمية» مثل موافقته على تعيين حکام المدن 
وفرض ضريبة شكلية تافهة للمساهمة فى نفقات الجیوش الامبراطورية؛ على أنه من 
الواضح أن هذه الشروط لا تخفی الحقيقة الواقعة وهی أن المدن اللمباردية غدت 
دویلات مستقلة بمقتضی معاهدة کونستانس» وأن نفوذ الامبراطور فى شمال إيطاليا 
أضحى اسمياء مما آدی إلى تفکك الامبراطورية وانفصال إيطاليا عن ألمانيا فى 
الإمبراطورية عقب صلح البندقية سنة ۱۱۷۷: 


أتاح الهدوء الذى ساد العلاقة بين الإمبراطور وإيطاليا عقب صاح البندقية فرصة 
لفردريك الأول ليوجه عنايته نحو شئون ألمانياء بعد أن شغلته الأحداث الإيطالية عنها 
طويلاء وكان منبع الخطر الرئيسى الذى هدد سلطة الإمبراطور فى ألمانيا هو هنری 
الأسد الذى استغل فرصة انشغال الامبراطور ليحصل على امتيازات واسعة» ويزيد من 
أملاكه ونفوذه على حساب جيرانه فى الشمال والجنوب؛ حتی غدا خطرا حقيقيا هدد 
الامبراطور فضلا عن بقية الأمراء» هذا إلى أن زواج هنرى الأسد من ماتيلدا ابنة 
هنرى الثانى ملك (MM las)‏ جعله على صلة وثيقة بالبلاط الانجلیزی» ومکنه من 
اتباع سياسة خارجية مستقلة عن سياسة الإمبراطورية؛ وفد ظهرت بعض أركان هذه 
السياسة فى مشروعات هنرى الأسد لضم الدائمارك وفى البعثات الدبلوماسية المتبادلة 
بينه وبين الإمبراطور البيزنطى مانويل کومنین» على الرغم مما كان من عداء شديد 
بين هذا الإمبراطور والإمبراطور فردريك بريروساء بل إن هنری الأسد تعمد زيارة 
القسطنطينية سنة ۱۱۷۲ وهو فى طريقه إلى الأراضى المقدسة مما أثار الشكوك بأنه 
Barraclough: op. cit. p. ۰‏ )151( 


(152) Bryce: op. cit. p. 175. 
(153) Adams: The Hist. of England pp. 291 - 292. 


يتآمر مع الامبراطور البیزنطی Sco‏ فردريك(؛*')؛ لذلك وجه فردريك الأول جهوده 
نحو هنرى الأسد فأنزل به الهزيمة سنة ۱۱۸۰ وعندئذ قسم سکسونیا بين عدد من 
النبلاء ولم يترك لهنری سوى أجزاء محدودة(**') . 

ثم كان أن أحرز الإمبراطور فردريك الأول نصرا سياسيا عظيما سنة ۱۱۸۶ 
عندما وضع مشروعا لزواج ابنه وخليفته هنرى من الأميرة کونستانس وريثة مملكة 
صقلیة(۱ ۰۲6۳ ومن الواضح أن هذا الزواج cla‏ على جانب خطير من الأهمية OY‏ من 
شأنه أن يؤدى فى المستقبل إلى التوحيد بين الإمبراطورية ومملكة صقلية مما يجعل 
الأملاك البابوية فى وسط إيطاليا تقع بين شقی OM) ga sll‏ ولم يكن هذا هو کل ما 
صادفه الامبراطور فردريك الأول من توفيق فى تلك المرحلة. إذ أن الحلف اللمباردی 
تفكك بعد أن أحست المدن اللمباردية بزوال الخطر الإمبراطورى» فاشتد التنافى فيما 
بينها وبين بعض» مما مكن الإمبراطور من النفاذ إلى شكون إيطاليا مرة آخری» 
وصادف أن توفی البابا إسكندر القالث سنة ۱۱۸۱ فترك فراغا كبير! فى روما OY‏ 
احدا من البایوات الخمسة الذين خلفوه فى منصبه بين سنتى ۱۱۹۸۰۱۱۸۱ لم تتح له 
فرصة البقاء طويلا فى الوظيفة البابوية ليقوم بعمل ذى أهمية فى التاریخ(۰)۳ وقد 
أوشك النزاع بين البابوية والإمبراطورية أن بتجدد سنة ۱۱۸۶ عندما ماطل البابا 
لوكيوس الثالث فى تتويج هنرى ‏ ابن الإمبراطور فردريك الأول- فى حياة آبیه» ثم 
تجدد النزاع فعلا فى عهد البابا أوريان الثالث (۱۱۸۰ - ۱۱۸۷) عندما عين كل من 
البابا والامبراطور رئیسا لأساقفة ترییر Trier‏ وتمسك كل منهما برأيه(؟*')؛ وسرعان 
ما تألف حلف ضد الامبراطور فردريك الأول من البابا ورئیس أساقفة کولونیا وهنری 


(154) Barraclough: op. cit. p. 187. 

(155) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 200 - 201 & 507. 

(156) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 280. 

لم يخلف وليم الشانی ملك صقلية عندئذ أبناء» ولذا كانت الوريشة الشرعية للعرش هی الأميرة 
كونستانس ابتة روجر الثانى» ملك صفلية الاسپق (۱۱۹۳ - ۱۵۶ )(. 

(157) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 453. 

(158) Hayward: op. cit. pp. 189 - 191. 

(159) Idem: p. 189. 


أوريا العصورالوسطی 
الأسد؛ ولكن موقف الإمبراطور كان قويا بعد أن استمال إليه أعداءه القدامى فى إيطاليا 
وألمانياء وعلی رأسهم مدينة ميلان التى شهدت الاحتفال بزواج هنرى ابن الإمبراطور 
من الأميرة كونستانس. 

وعلى الرغم من الهزائم التى لحقت بالبابا وحلفائه فى ألمانيا وإيطاليا إلا أن 
أوريان الثالث sual‏ على موقفه واستعد لإصدار قرار الحرمان Sia‏ الإمبراطورء فى 
الوقت الذى جاءت الأخبار من الشرق بانتصارات صلاح الدين على الصليبيين 
بالأراضى المقدسة سنة ۰۱۱۸۷ وبعد ذلك بأيام قلائل توفی البابا أوربان الثالث فعمل 
خلیفته جریجوری النامن على لم شعت القوی المسيحية لاربسال حملة جديدة إلى 
الشرق تثأر لما حل بالصلیبیین على أيدى صلاح الدین( cM‏ على أن هذا البابا لم 
يمكث فى منصب البابوية سوى أسابيع قليلة توفى بعدهاء فخلفه كلمنت CALA‏ 
(۱۱۸۷ - 1141( الذى استأنف سياسة سلفه فى ضح صفرف الغرب المسيحى؛ 
فاسترضی الامبراطور فردريك بریروسا بأن عزل رئيس أساقفة ترییر المغضوب عليه 
من الفریق الا مبراطوری» كما وعد فردريك بتتویج ابنه هنری. وهکذا عادت 
للامبراطور فردريك الأول سیادته من جدید على ألمانيا وإيطالياء فنفی هنری الأسد 
وثبت الأمن والنظام فى شطری الإمبراطورية(!"'). وفی سنة ۱۱۸۹ غادر 
الامبراطور فردريك بربروسا آلمانیا على رأس الشطر الألمانى من الحملة الصليبية 
الشالئة» فى الوقت الذی كان الأمير هنری الأسد یدبر له المؤامرات من منفاه فى 
البلاط الانجلیزی وقد انتهز هنری الأسد فرصة سفر الامبراطور إلى الشرق وعاد إلى 
ألمانيا محاولا استرجاع سکسونیا بالقوة» مما جعل السياسة الأوربية تمر فى تلك الحقبة 
بدور شديد التعقيد بسبب علاقة الصداقة بين ألمانيا وفرنسا من جهة وعداء إنجلترا 
لفرنسا وبالتالى ألمانيا من جهة Lad LA Og yah‏ يتعلق بفردريك بربروسا فقد 
شاءت الأقدار أن يلقى هذا الإمبراطور الشيخ حتفه غرقا فى أحد أنهار آسيا الصغرى 
سنة ۱۱۹۰ قبل أن يصل إلى الأراضى المقدسة. 


1 حت 





(160) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 270 - 271. 
(161) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 509. 
(162) Barraclough: op. cit. p. 195. 


nas‏ الإمبراطورية والبابوية س 





وكان أن جاء فى العرش بعد فردريك بربروسا ابنه هنری السادس (۱۱۹۰ - 
۷) الذى ورث عن أبيه مقدرته. وقوة عزيمته» وتشبعه بفكرة الإمبراطورية 
العالمی ۰6۱۱۳۱2 ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما يتضمن جعل المنصب 
الإمبراطورى ورائیا فى ذريته وإلغاء مبدأ الانتخاب فى اختيار الامبراطور» واستغلال 
مركز زوجته كوريثة صقلية فى دعم نفوذه فى جنوب إيطالياء على أن هنرى السادس 
لم يستطع إتمام مشروعاته السابقة دون الاصطدام مع خصومه ومنافسيه؛ وعلى 
راسهم هنرى الاسد الذى ذكرنا أنه عاد من منفاه بإنجلترا ليطالب باملاكه ويستعيد 
نفوذه(؟"')ء هذا فى الوقت الذى كان وليم الثانى ملك صقلية قد توفي فى أواخر سنة 
ably ۹‏ الوطنيون إعطاء عرش المملكة لتنكرد بدلا من كونستانس زوجة هنرى 
السادس والوريثة الشرعية للعرش("'). 
ويبدو أن هذه المشكلة الأخيرة كانت أهم المشاكل فى نظر هنرى السادس حتّى 
أنه hue‏ المسائل المعلقة بينه وبين هنرى الأسد؛ ثم عبر جبال الألب إلى إيطاليا فى 
أوائل سنة ۱۱٩۱‏ حیث اكتسب تأييد أهالى روما وتغلب على مماطلة البابا كالستين 
الثالث 111 Calsstine‏ حتی تم تتويجه مع زوجته الإمبراطورة كونستانس فى شهر 
أبريل من السنة (Lg aces‏ وعندما زحف هنری السادس جنوبا لاسترداد معلكة 
صقلية من مغتصبها تنکرد» تنکر له الحظ بسبب مقاومة نابلی وانتشار الطاعون بين 
الجنود الألمان» حتّى اضطر الامبراطور إلى العودة شمالا إلى ML GLa‏ وکانت 
الأوضاع فى ألمانيا عددئذ تنذر بصدام جدید بين الهوهنشتاوفن والجلفيين» أو بعبارة 
آخری بين الامبراطور وهنری الأسدء وفعلا قامت حرب بين الطرفین سنة ۰۱۱۹۲ 
ولم تلبث أن تعقدت حوادث هذه الحرب عندما ثار el pal‏ الراین سنة ۱۱۹۳ نتيجة 
لسياسة هنری السادس؛ وبذلك اشتدت أواصر التحالف بين الهونشتاوفن فى ألمانيا وآل 
کابیه فى فرنسا Sica‏ أفصالهم الولفیین وأمراء الراين وملك OM) stay)‏ على أن الحظ 
(163)Bryce: op. cit. p. 201.‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 460.‏ )164( 
Eyre: op. cit. p. 167.‏ )165( 
Hayward: op. cit. p. 191.‏ )166( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 464.‏ )167( 
(۱۱۸) كان ملك إنجلترا عندئذ يعتبر فصلا إقطاعيا لملك فرنسا بالنسبة للاراضی الواسعة التى كانت 
تحت سيادة الاول فى غرب فرنسا (نورمندياء وانجی ومین» وتورين» ویواتو» وجوين 
وجاسکونی) . 


أوربا العصورالوسطى 
حالف هنرى السادس» إذ حدث فى الوقت الذى ثار el pal‏ الراين أن وصله خبر وقوع 
ريتشارد ملك إنجلترا ‏ أثناء عودته من الحملة الصليبية الثالثة ‏ فى أسر دوق أوستريا 
الذى سلمه بدوره لهنرى السادس» وقد ظل ريتشارد فى الأسر أكثر من عامين أرسل 
خلالهما فيليب ملك فرنسا إلى حليفه هنرى السادس يطلب منه عدم الإفراج عنه؛ 
ولكن هنرى السادس أفرج عنه أخيرا سنة ١١94‏ بشروط قاسية(''')؛ وسرعان ما 
تتابعت انتصارات هنرى السادس على خصومهء فخضع أمراء الراين واستسلم هنری 
الأسد وبقية حلفائه» وبذلك غدا هنرى السادس سيد الموقف فى ألمانياء مما مكنه من 
توجيه كل جهوده نحو OY YUL)‏ 


۳ 





وقد ساعدت هتری السادس فى تحقیق أطماعه الايطالية المقدرة التی امتاز بها 
على الانحناء أمام التیارات الصغيرة والثورات المحلية حتى تمر بسلام» هذا فضلا عن 
انشخال المدن اللمباردية فى شمال إيطاليا Ly‏ نشب بینها من خلاف وهنا نجد هنری 
السادس یحرص على عدم الزج بنفسه فى تلك الخلافات» وعلی استرضاء مختلف 
الفرق المتنازعة» مما مکنه من الحصول على معونة بحرية من جنوة وبيزة فى حربه 
ضد صقلية» كما حرم مملكة صقلية من الحصول على مساعدة حلفائها فى شمال 
إيطالياء Gd‏ البابا کالستین الثالث 111 Calestine‏ (ت ۱۱۹۸) فکانت تنقصه الجرأة 
واکتفی بالوسائل السياسية لعرقلة مشروعات الامبراطورية مما جعل ملك صقلية 
يواجه هنری السادس وحیدا منفردا('"') . 


وکان تنکرد قد توفی عند وصول هنری السادس إلى إيطاليا سنة ۰۱۱۹۶ فحل 
محله ابنه وليم الثالث الذی لم یستطع مواجهة الإمبراطورء فتمکن هنری السادس قبل 
نهاية ۱۱۹۶ من الاستیلاء على مملكة الصقایتین؛ حيث ترك زوجته کونستانس تنوب 
عنه فى حکمها فى حين عاد هو إلى ألمانيا سنة ۰۱۱۹۵ وهکذا حرمت البابوية من 
أقوى حلفائها فى إيطاليا بعد أن أصبحت الأجزاء الجنوبية فى قبضة 
الإمبراطورية(""')ء Cal‏ هنرى السادس فقد بلغ وقتئذ درجة من اتساع النفوذ لم يصل 
Adams: op. cit. pp. 374 - 376, OO‏ )169( 
Tout: The Empire and the Papacy, pp. 306 - 309.‏ )170( 
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سس vy‏ الإمبراطورية والبابوية سس 
إليها إمبراطور فى غرب أوريا منذ أيام شارلمانء لا سيما بعد أن خلصه الموت من 
خصمه هذرى الأسد سنة 140 6% ويلاحظ بصفة خاصة أن نجاح هنرى السادس 
فى صقلية يعتبر نقطة تحول فعالة فى تاريخ الإمبراطورية وسياستها الخارجية؛ لأن 
هذا النجاح لم يجعل الأباطرة ورثة النورمان فى أراضيهم بجنوب إيطاليا وصقلية 
فحسب بل ورثوهم أيضنًا فى سياستهم الخاصة بالسيطرة على البحر المتوسط وفى 
عدائهم الشديد للدولة البيزنطية, الأمرالذى جعل السياسة الخارجية للإمبراطورية 
المقدسة تتحول عن مجراها الطبيعى إلى مجرى آخر لا يتفق مع مصالح 
الامبراطوریة(*۲)» وبعبارة أخرى فإن ضم صقلية إلى الإمبراطورية سبب للأخيرة 
مشاكل داخلية وخارجية لم تستطع أن تتحملهاء إذ استمرت صقلية مدة ستين عاما ‏ 
بدأت منذ سنة ۱۱۹۰ - تستأثر بجهود الأباطرة Quill‏ صرفوا أبصارهم عن شكون 
ألمانياء حتى انتهى الأمر بانهيار أسرة هوهنشتاوفن وتفكك حكومة ألمانيا (۰)۳۹ Cal‏ 
هتری السادس فقد حصل سنة ۱۱۹ على موافقة أمراء ألمانيا على اختيار ابنه 
فردريك الثانی ليخلفه فى عرش الإمبراطورية» ثم ذهب بعد ذلك إلى إيطاليا حيث 
توفى سنة ۱۱۹۷ وهو يتأهب للقيام بحملة صليبية كبيرة(""') . 

وصادف فى ذلك الوقت أن البابا كالستين الثالث لحق بالإمبراطور بعد أربعة 
أشهر تقريباء فخلفه سنة ۱۱۹۸ البابا أنوسنت القالث الذى امتاز بشخصية عظيمة 
مكنته من تحقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سمو فى ضوء مبادئ جريجورى 
السابع وإسكندر الثالث» وقد شبه أنوسنت الثالث البابوية بالشمس والإمبراطورية بالقمر 
الذى يستمد ضوءه من الشمسء وبذلك عاد إلى نغمة سيادة البابوية على الإمبراطورية 
مما هدد بفتح باب للنزاع من جديد بين السلطتين""')ء وربما كان من العوامل التى 
ساعدت أنوسنت القالث على الظهور عدم وجود إمبراطور قوى على رأس 
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جه a ee)‏ ےت 
الإمبراطورية عندئذ؛ لأنه حدث بعد وقاة هنرى السادس أن انفصل تاج صقلية عن 
الإمبراطورية وعندئذ لم تبذل أية محاولة جديدة للاحتفاظ بوحدة عرشى صقلية 
وألمانيا('')»؛ ويبدو أن کونستانس. الإمبراطورة الوالدة - أثرت الاحتفاظ لابنها بملك 
صقلية» مبتعدة به عن ألمانيا ومشاكلهاء وفى سبيل ذلك أعلنت تبعيتها للبابوية 
وتعهدت بدفع مبلغ معين من المال للبابا سنوياء وهكذا استطاعت كونستانس أن تحكم 
نابلى وصقلية باسم ابنها فردريك الصغير فأبعدت الموظفين الألمان الذين شكا منهم 
الأهالى» كما أوصت قبل وفاتها سنة ۱۱۹۸ بأنها يخلفها البابا فى الوصاية على ابنها 
الصغيرل؟'')؛ وقد قام البابا أنوسنت الثالث بالوصاية على فردريك الثانى على خير 
وجهء كما أخذ يمكن للبابوية فى أواسط إيطاليا وشمالها بعد طرد الحاميات الألمانية 
من روماء هذا فى الوقت الذى أخذ البابا يرقب حوادث الانقسام التى هددت ألمانيا 
بحرب آهلیة( ۲ . 
ذلك أن فیلب دوق سوابیا - وعم فردريك ‏ الثانى ‏ آسرع إلى آلمانیا عقب وفاة 
أخيه هنری السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن ‏ حتّی انتهی الأمر باختیاره ملكا 
على ألمانيا سنة ۱۱۹۸ء على أن عددا کبیرا من الأمراء آیدوا أوتو الابن القانى 
لهنری الأسد ‏ الذی كان يعيش فى بلاط ریتشارد ملك إنجلتراء وعتدئذ oral‏ ریتشارد 
بالمال وآرسله إلى ألمانيا لیستخلص حقوقه بوصفه ممثل الولفیین()؛ مما جعل 
ألمانيا مسرحا لحرب أهلية استمرت عشر سنوات وانتهت بانتصار فیلب سنة ۱۲۰۷ ثم 
مقتله فى العام التالی» وهکذا تبسم الحظ لأوتو الرابع الذی لم يجد أمامه من ینافسه 
من بيت هوهنشتاوفن» فأسرع إلى الزواج من ابنة غريمه فیلیب ليربط بين الجلفیین 
والجبللینبین» هذا إلى أنه عمل على استرضاء البابويةء فقصد إيطاليا سنة ۱۲۰۹ لیقوم 
بالزيارة التقليدية التى تمسك بها ملوك ألمانيا وليبحث مع البابا مشكلة تركة الأميرة 
ماتيلدا('*'). وقد انتهز آوتو الرابع فرصة مقابلته للبابا وأعلن ولاءه للبابوية كما أقسم 
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على أنه یحافظ على حرية انتخاب رجال الدين» وعلی أن يساعد البابا ضد خصومه 
فكافأه البابا على ولائه بتتویجه فى آکتوبر من العام oO aad‏ على أن موقف آوتو 
من البابوية بعد أن توج إمبراطورا اختلف کثیرا عن موقفه منها وهو یسعی لاکتساب 
عطفها للوصول إلى العرش, ذلك أن آوتو الرابع لم یابث أن آفزعته سياسة البابا 
آنوسنت الثالث وأطماعه» فاضطر- وهو الامبراطور الجلفی - إلى اتباع سياسة خصومه 
من آل هوهنشتاوفن تجاه Cay stl‏ وهکذا أخذت العلاقة بين البابوية 
والامبراطورية تتخذ شکل حرب باردة» فبدأ آوتو الرابع يعمل على إبعاد فردريك 
القانى عن عرش صقلية لادخالها تحت سلطانه» مما أفزع البابا آنوسنت الثالث» 
لاسیما بعد أن تمسك أوتو الرابع بحق الامبراطورية فى تركة الاميرة ماتیلد!۳۳۱). ولم 
تلبث هذه الحرب الباردة أن تحولت إلى حرب ساخنة عندما شرع gig)‏ الرابع فى تدفيذ 
أطماعه عملياء فاحتل تسکانیا سنة ۰۱۲۱۰ تم غزا أبوليا daly‏ يتأهب لغزو صقلية 
بمساعدة الأسطول البیزی(۰)۱۳ وقد أرتاع البابا من تلك الأحداث فأصدر قرار 
الحرمان ضد الإمبراطورء وأباح لرعایاه الخروج عن طاعته» كما أعلن فردريك 
الثانى إمبراطوراء وهکذا انقلبت الأوضاع فى أوربا فأصبح sigh‏ الرابع - وهو ابن هنرى 
الأسد الولفی - يقوم بدور اله وهنشتاوفن فى مناوءة البابوية والتمسك بسيادة 
الإمبراطورية؛ فى حين أخذ البابا یساند فردريك الفانى الجبللينى سليل 
الهوهنشتاوفن(") ء وكيفما كان الأمر فقد أتت السياسة البابوية أكلهاء فاجتمع عدد من 
of yal‏ ألمانيا الكارهين للامبراطور فى نورنبرج Numberg‏ سنة ۰۱۲۱۱ واعتبروا قرار 
البابا ضذ الامبراطور مرسوما بعزله» واختاروا فردريك الثانی ملك صقلية ‏ وابن 
هنرى السادس ملكا على آلمانیا بدلا من أوتو الرابع المحروم من الكنيسة» ومن 
الواضح أنه لم يكن من مصلحة البابا أن يختار الالمان فردريك الثانی ملكا علیهم حتی 
لا تعود البابوية من جدید بين فكى الكماشة فیحیط بها النفوذ الامبراطوری من الشمال 
Hayward: op. cit. p. ۰‏ )183( 

(184) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 73. 

(185) Tout: The Empire and the Papacy, p. 318 


(186) Cam, Med. Hist, Vol. 6, p. 74. 
(187) Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 621. 


أوريا العصورالوسطى 
والجنوب87*'): ولكن الموقف الذى كان فيه البابا أنوسنت الثالث عندئذ جعله لايفكر 
فى شىء سوى التخلص من أوتو الرابع» فوافق على اختيار فردريك الثانى لعرش 
ألمانيا دون أن يدرى ما سيترتب على هذا الاختيار من نتائج(۹). 


۵٥‏ سے 





Lal‏ فردريك الثانى فلم يلبث أن غادر صقلية - وكان فى السادسة عشر من 
عمره- وقصد روما tua‏ أعلن ولاءه للبابويةء تم قصد ألمانيا حيث رحبت به سوابيا 
وبافارياء حتّی يتم تتويجه رسميا ملكا على ألمانيا بيد رئيس أساقفة مينز1711('؟'), 
ولم يبق أمام وتو الرابع عندئذ سوى الاعتماد على إمارة سكسوتياء فطلب المعونة من 
خاله حنا ملك انجلترا الذى كان مغصوبا عليه من البابوية هو الآخرء على أن التحالف 
بين فردريك الثانى وفيليب أوغسطس ملك فرنسا والبابوية كان أقوى أثرا من التحالف 
بين ملك إنجلترا وأوتو الرابع وغيرهما من أمراء فلاندرز وبرابانت OM ally‏ 
وسرعان ما أنزل فيليب أوغسطس هزيمة ساحقة بخصومه فى موقعة بوفان سنة 
۵۶ وهی الموقعة التى تعتبر نقطة تحول لا فى تاريخ ألمانياء فحسب؛ بل فى 
تاريخ غرب أوريا بأسره Cal‏ فيما يتعلق بألمانيا فان أوتو الرابع انسحب يجر أذيال 
الخيبة نحو سكسونيا حيث توفى سنة ۱۲۱۸ فى حين استسلم أنصاره وأتباعه لفردريك 
الثانى بسهولة""')» وقد احتفل فردريك الثانى بانتصاره بإعادة تتويجه فى كاتدرائية 
آخن. وبذلك أصبح بعد موقعة بوفان الحاكم الذى لا ينازعه منازع فى حكم ألمانيا 
والصقلیتین(۱۳۳)» والواقع أن هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من فردريك الثانى 
شخصية من أبرز الشخصيات التى شهدتها العصور الوسطى وأشدها غرابةء ذلك أنه 
ولد من أب ألمانى aly‏ نصف إيطالية» وتلقى تعليمه فى صقلية؛ على مقربة من 
المؤثرات العربية والبيزنطية» فنشأ فيلسوفا محبا للجدل والریاضیات!**) يجيد عدة 
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لغات منها اللغة العريية» ويتذوق الشعر العربى وغير العربى» هذا كله فضلا عن 
مهارته کسیاسی» ومحارب» وقانونی» حتی أطلق عليه المؤرخون «أعجوبة 
الدئياء("')ء وقد شاءت الظروف أن تساعد فردريك الثانی فى أوائل عهده لأن البابا 
أنوسنت الثالث توفى سنة ۱۲۱۹ فتحرر فردريك الثانى من سيطرته؛ ولاسيما أن البابا 
الجديد هنريوس الثالث ۱۲۱١(‏ - ۱۲۲۷) كان هادی الطبع؛» ففضل توجيه جهود 
العالم الغربى نحو الحروب الصليبية بدلا من المنازعات العقيمة بين البابوية 
والإمبراطورية. 
الدور الثالث من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية : 
على أن جهود فردريك الشانی فى التمكين لنفسه من جهة» واتخاذ إيطاليا 
وصقلية ‏ لا ألمانيا- مسرحا سياسيا لنشاطه من جهة أخرىء كان من شأنها أن تخیر 
مخاوف البابوية(""')؛ وازدادت هذه المخاوف عندما اتضح للبابوية أن فردريك 
الثانى غير قانع بصقلية وجنوب إيطالياء وإنما أخذ يعمل على توطيد نفوذه فى شمالها 
- أى فى لمباردياء حقيقة أن فردريك حرص عندئذ على احترام مركز البابوية فى 
إيطالياء ولكن سيطرة الإمبراطور على جنوب إيطاليا وشمالها أنذرت بوقوع الأملاك 
البابوية بين شقى الرحی» مما جعل البابا ینظر إلى محاولات فردريك وسياسته بعين 
ملؤها الشك والخوف مما سيتمخض عنه المستقبل(۲٩۲)‏ . 
وكان فردريك الثانى قد وعد البابا أنوسنت الثالث سنة 5١؟١‏ بالقيام بحملة 
صليبية» كما وعده بفصل صقلية عن الامبراطورية» ولكنه عاد فاخذ يماطل فى القيام 
بالحملة التى وعد بهاء كما توج Aad‏ هنرى سنة ۱۲۲۰ ملكا ليخلف أباه فى حكم 
صقلية والإمبراطورية جميعا مما ضايق البابوية وأفزعها“ ')ء وفى سنة ۱۲۲۰ تم 
تتويج فردريك الثانى إمبراطورا فى روما بعد أن جدد العهد بالقيام بالحملة الصليبية: 
ويبدو أن فردريك لم يكن جادا فى مشروعه الصليبى فى الوقت الذى كانت البابوية 
Bryce: op. cit. pp. 203 - 4,‏ )195( 
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نب ورد او رسای لح د نت 
تتوق لارسال حملة صليبية على وجه de pull‏ لاصلاح الموقف الذی نجم عن فشل 
حملة حنا برین على مصرء وهی الحملة الصليبية الخامسة (۱۲۱۹ - (VY)‏ وأخیرا 
لجأ البابا إلى تشجیع فكرة زواج الامبراطور من الأميرة پولاند وريثة مملكة بيت 
المقدس ليجعل له مصلحة فى الذهاب إلى الأراضى المقدسة واسترداد بيت المقدس 
من المسلمین» وفعلا تم الزواج سنة ١٠٠٠ء‏ ومع ذلك لم يخط فردريك الشانی خطوة 
جدية فى سبيل تنفيذ وعده الصلیبی(۲*۹, هذا إلى أن فردريك الثانى لجأ بعد تتويجه 
إلى فرض قوانين مشددة على رجال الدين استهدفت الحد من نفوذهم وانتقاص 
حقوقهم» كما عقد مؤتمرا فى كريمونا سنة ۱۲۲۳ أعلن فيه تمسكه بحقوقه 
الإمبراطورية كاملة فى السيطرة على لمباردياء مما أفزع المدن اللمباردية» فجددت 
حلفها ضد الإمبراطور وسدت ممرات الألب فى وجهه. وكان صبر البابا هنريوس 
الخالث قد أوشك أن بنفد عندئذء فأخذ يتأهب لتجديد الحلف بين البابوية والمدن 
اللم باردية. ولكنه توفى فى مارس سنة ۱۲۲۷ مما أجل فتح باب النزاع بين 
الإمبراطورية والبابویة( ۳ . 
وعلی الرغم من أن البابا الجدید جریجوری التاسع (۱۲۲۷ - ۱۲۶۱) كان 
طاعنا فى السن, إلا أنه امتاز بارادة حديدية لا Jaa‏ فلم یقبل الأعذار التی طالما 
انتحلها فردريك الثانى لتأجيل حملته الصليبية؛ وأصر على ضرورة رحیل الامبراطور 
إلى الشرق فور" ۰۲۳ وکان أن آبحر الامبراطور فعلا من برندیزی قاصدا الأراضی 
المقدسة» ولكنه عاد بعد أيام مدعیا المرض» مما جعل البابا يعتبر المرض تمارضا 
فأصدر قرارالحرمان ضد الإمبراطور فى ۲۹ سبتمبر سنة 115117''')؛ وهنا يجدر بنا 
أن نوضح مرة أخرى أن توقيع هذا القرار على الامبراطور لم يكن سببه مماطلة 
فردريك الثانی فى تنفيذ وعده الصلیبی فحسب» بل أيضا تخوف البابوية من سياسة 
فردريك فى إيطاليا بوجه عام وتجاه البابوية بوجه (OM gale‏ ومهما يكن من أمر 
Frederick the Second, p. ۰‏ :1۵100۲0۲۷۱۵2 )199( 
.200 .م Hayward; op. cil.‏ )200( 
Cam. Med. Hist. op. cit. 146.‏ )201( 


(202) Kantorowicz: op. cit, p. 171. 
(203) Creighton: A Hist. of the Papacy, p, 26. 


سے ۳۷۸ الإمبراطورية واليابوية ب 


فإن هذا الإجراء فتح باب النزاع على مصراعيه بين البابوية والإمبراطورية» وكانت 
ميلان مسئولة إلى حد كبير عن فتح هذا الباب؛ لأنها عارضت بشدة إحياء النفوذ 
الإمبراطورى فى لمباردیا» فجددت الحلف اللمباردى لمدة خمس وعشرين سنة جديدة 
تبدأ من سنة ۰۱۲۲۲ كما أنها سدت ممرات الألب فى وجه الجيوش الإمبراطورية 
الوافدة من ألمانيا")ء GE‏ البابا فقد أرسل رسله ومندوبيه إلى جميع أنحاء إيطاليا 
وألمانيا لإبلاغ الناس القرار البابوى ضد الإمبراطور وتحریضهم على الخروج عن 
طاعته» وعلى ail‏ يبدو أن الإمبراطور فردريك لم یتاثر بتلك الدعوة» وظل تابتا فى 
مركزه يرقب فشل عملاء البابا فى تحريك الثورة ضدهء بل على العكس نجح دعاة 
الإمبراطور فى إثارة فتنة ضد البابا فى روما مما اضطر جريجورى التاسع إلى الفرار 
منهاء سنة 4؟؟١(1'5),‏ 

وأخيرا أدرك فردريك الثانی أن مصلحته تستدعى القيام بحملته الصليبية 
المزعومة حتى يبدو فى ثوب المجاهد فى سبيل الغرض الصلیبی» فوصل Ko‏ على 
رأس قوة صغيرة فى سبتمبر سنة ١1778‏ » ويفهم من حوادث هذه الحملة الصغيرة أن 
فردريك الثانى لم يخرج إلى الشرق بقصد الحرب» وإنما كان يبغى مفاوضة المسلمين 
للسصول على كسب سریع؛ ولم تلبث هذا المفاوضة أن انقابت إلى نوع من 
الاستعطاف. وهو السلاح الوحيد الذى كان يملكه فردريك الثانى عندما قدم إلى الشرق 
فى بضع مئات من أتباعه» وتشير بعض المصادر المعاصرة إلى أن فردريك كان 
Su‏ فى بعض مراحل مفاوضاته مع المسلمين عندما يتذكر أنه سيعود إلى الغرب 
فاشلا ليواجه البابوية وبقية أعدائه فى إيطاليا وألمانیا(۱ ۲۳ ويفسر هذا الشعور رسالة 
أرسلها فردريك القانى إلى السلطان الكامل الأيوبى أثناء المفاوضات يقول فيها: نا 
مملوكك وعتيقك» وليس لى عما تأمره خروج! cally‏ تعلم أنى أكبر ملوك البحرء وقد 
ale‏ البابا والملوك باهتمامی وطلوعی, فإن رجعت خايبا انكسرت حرمتى 
بينهم . 7 ۳( : 


(204) Barraclough: op. cit. p. 230. 
(205) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 367 - 368. 
(206) Kantorowicz: op. cit. p. 185. 
. (ذيل البابا الثانى والسبعين من كتاب الوافى بالوفیات)‎ ١4 المكتبة الصقلية ج ۲ ص‎ )۲۰۷( 


فت وتا ae‏ وش ی ییحی CNG‏ 

وهکذا استطاع فردريك الثانی أن یکتسب عطف السلطان الکامل؛ فعقدت معاهدة 
بين الطرفین سنة ۱۲۲۹ سلم بمقتضاها الکامل بيت المقدس للامبراطور الذى استطاع 
بذلك أن یحقق نصرا عجزت عنه بقية الحملات الصليبية الضخمة التی وفدت إلى 
المشرق بعد استیلاء صلاح الدین على بيت المقدس سنة ۰۱۱۸۷ وکان أن دخل 
فردريك الثانی كنيسة القيامة فى بيت المقدس حیث أعلن من ذلك المکان المرموق أن 
قرارالحرمان الذی أصدره البابا ضذه باطل» كما توج نفسه بيده داخل تلك 
الکنیسة(۹ ۰۳ وهنا نلاحظ أن تتویج الإمبراطور لنفسه فى ذلك المکان له مغزی 
عمیق. إذ ریما آراد الامبراطور بذلك أن یعلن بطريقة صامتة فى تلك الكنيسة ذات 
الأهمية العظمی أنه لم يتلق التاج الامبراطوری من رجال الدين» وأنه تلقاه من الله 
مباشرة دون وساطة dal‏ من رجال الكنيسة؛ هذا وان كانت بعض المصادر المعاصرة 
تفسر تتویج الامبراطور لنفسه بأن رجال الدين فى بيت المقدس امتنعوا عن تتویج 
(مبراطور محروم من الكنيسة؛ مطرود من رحمتها" OO‏ ومهما يكن من آمر فان 
إقامة فردريك الثانی لم تطل فى الاراضی المقدسة إذ عاد بسرعة إلى إيطاليا لیجد 
قوات البابا جريجورى التاسع قد استغلت فرصة غيابه وأغارت على أملاكه فى جنوب 
إيطاليا « بل بلغ الأمر بالبابا أن أذاع خبر وفاة الإمبراطور فى الشرق ليضعف مركزه 
فى إيطاليا وألمانياء واستغل هذه الفرية ليستولى على الأملاك الإمبراطوريةء كما 
يتضح ذلك من رسالة بعث بها الامبراطور إلى أحد أصدقائه المسلمين فى الشرق بعد 
(Vasa ge‏ لذلك وقع خبر وصول الإمبراطور فردريك الثانى إلى ميناء برندیزی 


(208) Kantorowicz: op. cit. p. ۰ 

(209) Ibid. 

(۲۱۰) أرسل الإمبراطور فردريك الثانى رسالة بعد عودته إلى إيطاليا إلى الأمير فخر الدین؛ رسول 
السلطان الكامل فى المفاوضات بينه وبين فردريك قبل تسليم بيت المقدسء وفى هذه الرسالة 
الطريفة يحكى الإمبراطور لصديقه المسلم ما فعله البابا فى غيابه؛ فضلا عما توضحه الرسالة 
من شعور عدائى متبادل بين البابوية والإمبراطورية عندئذ» فيقول «بسم الله الرحمن الرحیم؛ من 
قيصر العظيم إمبراطور رومية فردريك ... وبعد علمتا أنه محب لسماع السار من انبائنا؛ فنشعره 

أن البابا el‏ بالغدر والخديعةء اخذ إحدى قلاعنا المنيعة» واضطر إلى أن زعم أننا متنا وحلف 
القرذنالية (الكرادلة) على ذلكك» وعلى أن رجوعنا مستحیل» وراصوا العامة بمثل هذه الأباطيل» 
وانه ليس احد بعدنا يحسن جراية بلادنا وحفظها برسم ولدنا مثل الباٻاء.٠.‏ - 


بل الإمبراطورية والبابوية سب 





(يونية ۱۲۲۹) وقع الصاعقة على البابا جريجورى التاسعء الذى يبدو أنه بات يخشى 
هجوما مسلحا يقوم به فردريك الثانى على روماء فأرسل سنة ۱۲۲۹ عدة رسائل إلى 
كبار الأساقفة يأمرهم بسرعة الحضورء ومع كل منهم قوة مسلحة للدفاع عن الكنيسة 
الرومانية Ace‏ هجوم الامیراطور المتوقع(""")ء وأخيرا لم يجد البابا مفرا من الاعتراف 
Ly‏ حققه الإمبراطور من مكاسب للمسيحية باسترداده بيت المقدسء فعقد صلح سان 
جرماتو سنة ۱۲۳۰ مع الإمبراطورء وبمقتضاه رفع dic‏ قرارالحرمان مقابل تعهده 
بحماية أملاك البابا والاعتراف بحق البابوية فى السيادة على Ai tian‏ 

ومن الواضح أن صلح سان جرمانو لم يتعرض لأسباب الخلاف الحقيقية بين 
البابا والإمبراطور؛ لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هدنة مؤقتة بين الطرفین» ومهما 
يكن من أمرء فان فردريك الثانى استغل هذه الهدنة لتقوية نفوذه فى جنوب إيطاليا 
وصقلية؛ وهنا يظهر التناقض الشديد بين سياسة الإمبراطور فى إيطاليا وسياسته فى 
ألمانياء إذ بينما هو يعمل على توطيد تفوذه فى إيطاليا عن طريق إضعاف الأمراء 
الإقطاعيين» إذا به يعتمد على أمرائه الألمان فى إمداده بالقوة اللازمة لتنفيذ سياسته 
الایطالیة(۲۱۳)؛ لذلك اضطر الإمبراطور إلى ترك الحبل على الغارب بالنسبة للأمراء 
الألمان» مما coal‏ إلى تقويض نفوذ الهوهنشتاوفن فى ألمانياء لا سيما فى ذلك الوقت 
الذى أخذت المدن الالمانية تنمو لتتحول إلى قومونات ذات نفوذ سياسى واقتصادى 
مستقلء وفى تلك الأثناء كانت المدن اللمباردية ترقب بعين القلق ازدياد نفوذ 
الإمبراطور فى إيطالياء مما دی إلى تجديد الحلف فيما بينها سنة ۱۲۳۲ لمواجهة هذا 
الخطر المشترك!؟'')ء ولم تلبث تلك المدن أن ثارت صد الإمبراطور الذى اعتمد على 
معونة كبار الأمراء الإقطاعيين حتّی تمكن من إنزال هزيمة بقوات الحلف اللمباردى 


= انظر المكتبة الصقلية ج ۲ ص YE‏ الباب ۱۰۳ من التاريخ المنصورى تلخيص الكشف والبيان 
فى حوادث الزمان لابى الفضائل الحموى. 

(211) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 296 N.I. 

(212) Cam. Med. Hist. Vol. 6, .م‎ 147, 

(213) Tout: The Empire and the Papacy, p. 370 

(214) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 151. 


مس أوربا العصورالوسطى 


عند كورتنوفا 0۲16110۷۵) قرب ميلان سنة ۱۲۳۸" وبذلك ثار فردريك الثانی لما 


۲۱ سب 





حل بفردريك الأول فى ليتانو سنة ۲۲۱۳۱۱۱۷۲ ویبدو أن هذه الهزيمة أثارت شعور 
اليأس عند كثير من المدن التى أسرعت إلى عقد الصلح مع الامبراطور؛ بل إن ميلان 
نفسها عرضت حل الحلف اللمباردى الذى أصبح لا يضم سوى ست مدنء ولكن 
فردريك أصر على أن يكون استسلام ميلان غير مشروط بقيد؛ وبذلك أضاع فرصة 
طيبة للوصول إلى تسوية سريعة!''"). 
ذلك أن البابا جريجورى التاسع كان قد استعد للدخول فى نضال جديد ضد 
الإمبراطورية؛ ولا سيما أن الاستياء بلغ به حدا كبيرا عندما أخذ فردريك الثانى ‏ 
عقب انتصاره على المدن اللمباردية Ades‏ ۱۳۳۷ - يتصل باهالی روما ويحرضهم على 
الثورة ضذ MLA‏ وفى سنة 1774 ۱۲۳۹۰ أصدر البابا جريجورى التاسع قرار 
الحرمان ‏ للمرة الثانية . ضده الإمبراطور فردريك الثانى» كما حرض رعاياه على 
الشورة ضدّه؛ بل بلغ الأمر بالبابا أن عرض تاج الامبراطورية على أخ لملك فرنساء 
ولكن لويس التاسع لم يهتم بنداء البابا الذى وجهه إليه فى أكتوبر سنة ۰۱۲۳۹ واختار 
أن يحترم اتفاقية الصداقة التى عقدتها أمه بلانش مع الإمبراطورية!*''). أما جهود 
البابا فى إثارة المتاعب ضد الإمبراطور بألمانيا فقد منيت كلها بالفشل؛ مما مكن 
الإمبراطور من مواصلة الحرب ضذ البابوية فى إيطالياء وهو مطمئن تماما إلى ناحية 
الجبهة الألمانية» وكان البابا يظن أنه يستطيع باكتساب القوى البحرية ‏ جنوة» وبیزت 
والبندقية ‏ إلى Astle‏ أن يشن هجوما على صقلية ليقضى على المرکز الرئیسی 
لفردريك» ولكن الهزيمة التى حلت بأسطول جنوة سنة ۱۲۶۱ خيبت أمله(؟!')؛ فى 
حين أخذت القوات الإمبراطورية تهاجم الأراضى والمدن الموالية للبابا فى أواسط 
إيطاليا. قاستولت على أنكوناء ودوقية سبوليتوء كما أصبح الإمبراطور سيد رافنا وفاينزا 
Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 629 - 630.‏ )215( 
Barraclough: op. cit, p. 230.‏ )216( 
Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 135.‏ )217( 


(218) Hayward: op. cil. 202. 
(219) Barraclough: op. cit. p. 231. 


VAY‏ 77س الاميزاظورية والبايوية مسب 
2 بل إنه استولى على بعض المدن الشديدة القرب من روما مثل: فوليجنو 
وفيتربو Viterbo‏ بحيث إنه لم ينقذ البابا Mase‏ سوى بقاء أهالى روما على ولائهم 
Dal‏ وأخيرا لم يجد البابا وسيلة لإحراج مركز فردريك الثانى فى أوربا كلها سوى 
عقد مجمع دينى فى روما يشترك فيه كبار رجال الدين بالغرب لإنزال اللعنة 
بالإمبراطورء وفعلال لبى دعوة البابا فريق من اساقفة شمال إيطالياء وفرنساء وإسبانيا 
واجتمعوا فى ربيع سنة ۱۲۶۱ فى جنوة استعدادا للإبحار منها إلى روماء ولكن عددا 
كبيرا من مدن إيطاليا البحرية ‏ وعلى راسها بيزة ‏ كانت موالية للإمبراطورء 
واستطاعت هذه القوة البحرية أن تتصيد السفن الجنوية التى تنقل الأساقفة الوافدين 
لحضور المجمع البابوى؛ مما أوقع معظمهم فى أسر الإمبراطور وأدى إلى فشل 
مشروع البابا('"") . ولم ينقذ هؤلاء الأساقفة من قبضة الإمبراطور سوى تهديد لويس 
التاسع ملك فرنسا بإعلان الحرب» وعندئذ أطلق فردريك الثانى سراحهم. وكان ذلك 
فى الوقت نفسه الذى توفى البابا جريجور التاسع (أغسطس (VYEY‏ وهو فى الثامنة 
والتسعين من عمره(۲۳۳) . 

وقد أعقب جريجورى التاسع فى منصب البابوية كلستين الرابع» ولكنه توفى فى 
العام نفسه (سنة ۱۲۶۱) وعندئذ تعذر انتخاب بابا جدید. فظل كرسى البابوية شاغرا 
مدة ستة وتصف - بسبب دسائس فردريك الثانی - حتی أختير أنوسنت الرابع فى يونية 
سنة Oy yey‏ وفی تلك الأثناء كانت المحادثات داثرة بين الفریق الامبراطوری 
من جهة والبابا جریجوری التاسع ثم آنوسنت الرابع من جهة آخری للوصول إلى 
اتفاق ینهی حالة النزاع بين الطرفین» ولکن هذه المحادثات منیت بالفشل مرة بعد 
آخری لاصطدامها بصخرة واحدة هی تمسك البابوية بالسيطرة على الموقف بين 
فردريك والمدن اللمباردية» فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى جمیع المشاکل 
الكدسيّة المعلقة دون أن یسمح للبابا بالتدخل فى حقوقه الام براطورية فى 


(220) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 4 
(221) Kantorowicz: op. cit. pp. 544 - 546. 
(222) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 156. 

(223) Hayward: op. cit. p. 203. 


Ly)‏ العصورالوسطی ا 


OL shad‏ . وكان أن صمم أنوسنت الرابع على مواصلة سياسة جريجورى التاسع 
تجاه الإمبراطوريةء مما جعل قوات الإمبراطور ‏ من المسملين الذين استعان بهم 
وأسكنهم فى جنوب (یطالیا - تهجم على الأراضى البابويةء وقد اضطر البابا إزاء هذه 
الأخطار إلى الفرار من روما سنة ١744‏ إلى جنوة ومنها إلى فرنسا حيث عقد مجمعا 
دينيا فى ليون سنة ۱۲۶۵ لبحث المشاكل الكبرى التى تواجه الكليسة. وعلى رأسها 
مسألة النزاع مع الإمبراطورية AY)‏ 

وقد قرر ذلك المجمع عزل فردريك من منصبه على أن يختار من يحل محله 
فى هذا المنصب. ويبدو أن فردريك الثانى أدرك خطر هذا القرار فأصدر نداء إلى 
ملوك أوربا وحكامهاء ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا Cut‏ من أجله واكتفوا بإظهار 
العطف المقرون بالحرص والتحفظ الشديدين؛ على الرغم من أن هؤلاء الملوك كانوا 
يواجهون الخطر نفسه فى بلادهم نتيجة لازدياد نفوذ الكنيسة ورجالها ON)‏ . وقد 
أدرك أنوسنت الرابع بعد الانتصارات التى أحرزها فردريك الثانی فى إيطاليا أنه لن 
يستطيع كسب المعركة ضد الإمبراطورية فى إيطاليا نفسهاء فأخذ يوجه جهوده منذ 
سنة ۱۲4۵ نحو ألمانيا لتنظيم عناصر المقاومة الداخلية ضذ الإمبراطور؛ وعلى الرغم 
من أن عددا كبيرا من أساقفة ألمانيا وأمرائها قرروا سنة ۱۲۶ اختیار أمير ثورنجيا 
ملكا على ألمانياء إلا أن غالبية ألمانيا calls‏ على ولائها للإمبراطور فى الوقت Gill‏ 
dal‏ فردريك الثانى يستغل كل أداة توصله إلى غرضهء وكان الصراع عنیفا - وبصفة 
خاصة فى الأراضى الإيطالية ‏ فى تلك المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع بين 
البابوبة والامبراطورية» فبذل البابا جهودا قوية للحيلولة دون قيام وحدة إمبراطورية 
متصلة تمتد من ألمانيا Vlad‏ جتّی صقلية جنوبا مما يهدد البابوية تهديدا خطيرا!""") . 
ويبدو أن الفريق الإمبراطورى أحرز تفوقا ملحوظا بين سنتى ۰۱۲4۵ ۱۲۵۰ حتّى 
بات الإمبراطور يحلم بعبور جبال الألب إلى ليون حيث يقيم خصمه آنوسنت 


(224) Barraclough: op. cit, p. 321. 
(225) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 156. 
(226) Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 630. 
(227) Barraclough: op. cil. p. 232. 





gly)‏ فردريك الثانى فوجئ باشتعال نار الثورة فى بارما ۰۱۲۶۷ حتى 
استطاع أهالى هذه المدينة إحراز انتصار كبير على القوات الإمبراطورية فى العام 
التالى» ويعتبر هذا الحادث نقطة تحول خطيرة فى تلك المرحلة من مراحل النزاع بين 
البابوية والإمبراطورية» إذ سرعان ما أخذ التيار يتحول بسرعة ضذ الإمبراطورية فثار 
أمراء أبوليا فى جنوب إيطالياء كما اشتدت مقاومة المدن المعادية للإمبراطور فردريك 
فى شمالها(؟'") حقيقة أن الحظ ابتسم مرة أخرى للإمبراطور فردريك الثانى سنة 
۰ عندما انتصرت قواته فى شمال إيطاليا ¢ كما جاءت الأخبار من ألمانيا بانتصار 
ابنه كونراد على غريمه وليم أمير هولندا الذى اختارته البابوية ملكا على ألمائيا OT)‏ 
ولكن لم يكن لهذه الانتصارات أية ثمرة نتيجة لوفاة الإمبراطور فردريك الثانى فى 
ديسمبر سنة ۱۲۵۰ وهو فى طريقه من جنوب إيطاليا إلى شمالها. 
وبوفاة فردريك الثانى انتهت الصفة العالمية للإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ 
لأنه كان فى الواقع آخر الأباطرة العظام الذين تمسكوا بالعقيدة الإمبراطورية وأصروا 
على سمو الإمبراطورية وطابعها العالمي('"")» وإذا OS‏ فى حدیثنا عن الصراع بين 
البابوية والإمبراطور فردريك الثانی قد تعمدنا عدم الاستطراد إلى مختلف التطورات 
التى أخذت تسرى فى جوف الإمبراطورية؛ وذلك لعرض الصراع فى صورة متصلة 
الحلقات» الا أن ذلك لا يعنى الإقلال من شأن هذه التطورات وأثرها. وأول ما نلاحظه 
أن حوادث النزاع بين الامبراطورية والبابوية صرفت الأباطرة عن Lill‏ وشكونهاء 
مما أدى إلى ازدياد نفوذ السلطات المحليةء ونخص بالذكر فردريك القانى الذى جعل 
لصقلية وإيطاليا المكانة الأولى فى برنامجه ونشاطه؛ مما زاد من أهمية العنصر 
الإيطالى فى الحكومة الإمبراطورية وذلك طبعا على حساب ألمانياء ولاعجب» فإن 
فردريك الثانى اعتبر نقسه صقليًا قبل أن يكون ألمانيا حتی أنه لم يعض فى ألمانيا 
سوى تسع سذوات من حكمه الطويل الذى امتد من سنة ۱۲۱۲ حتّی سنة AOD) Yow‏ 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 0‏ )228( 
Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 161 - 162.‏ )229( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 390‏ )230( 


(231) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 164. 
(232) Barraclough: op. cit. pp. 219 - 220. 


بحم اور اور ارس سح ج 
على أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الذى 
أسرعت ألمانيا فى طريقه وقتئذ» فانتعشت التجارة حتّى أصبحت ألمانيا مركزا عالميا 
للتجارة فى غرب أوريا وأخذت تظهر أهمية كثير من المدن التى ازدهرت فيها 
الآداب» والقانون» والنشاط التشریعی» كما ظهر بعض الشعراء الألمان الذين حباهم 
فردريك الثانى بقسط من رعايته. وفى ذلك الوقت استمر النفوذ الألمانى فى اتساعه 
شرقا وشمالا حتّى أصبح للألمان سيطرة على أراضى البلطيق والدانمارك فضلا عن 
العناصر السلافية فى الشرق1""). 

ومهما يكن من أمرء فإننا نكرر القول بأن الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد 
انتهت من الوجهة العملية بو فاة الإمبراطور فردريك الثانى سنة ۱۳۵۰ ون ظلت 
اسميًا حتى القرن التاسع عشرء وقد حدث أن توفى كونراد الرابع ابن فردريك الثانى 
سنة ۰۱۲۵۶ وأعقبت ذلك فترة استمرت عشرين سنة ظلت ألمانيا طوالها مسرحا 
للمنازعات والحروب الأهلية دون إمبراطور يحكمها أو يسوس شثونها مما جعل هذه 
الفترة تعرف بعصر الشغور (Interregnum)‏ فى التاريخ الألماني. وهكذا يبدو لنا فى 
وضوح كيف ذهبت الملكية ضحية فكرة الإمبراطورية العالميةء إذ ضحى ملوك ألمانيا 
بمستقبل بلدهم السياسى القومى فى سبيل تمسكهم بسراب الإمبراطورية الرومانية 
العالمية وجريهم وراء مشروعات فاشلة فى إيطاليا ")ء ولا شك فى أن المدن 
الأأمانية استفادت من ذلك الوضع فائدة كبرىء إذ أخذ كثير منها يخطو خطوات 
واسعة فى سبيل الانتعاش الصناعی والتجارى والاستقلال السیاسی(۳۳۳ وقد شعرت 
هذه المدن بحاجتها إلى الترابط للمحافظة على حريتها واستقلالها مما دی إلى مولد 
«عصبة الراین» حوالى سنة ۱۲۵۶ التى تألفت من عدة مدن أهمها: مینز وورمزء 
وبازل وستراسبورج» كما أن التحالف الذى تم بين هامبورج وليوبك حوالى ذلك الوقت 
وضع أساس العصبة الهانزية Henseatic League‏ )™(. 


(233) Tout: The Empire and the Papacy, p. 373. 
(234) Bryce: op. cit. p. 210. 

(235) Cam. Med, Hist. Vol. 6, pp. 112 - 113. 
(236) Thompson: op. cit, Vol. 2, p. 637. 
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ما قصة النزاع بين البابوية الامبراطورية فقد انتهت على هذا الوجه الصامت 
بعد أن عجز الأباطرة عن إخضاع البابوية وإدخالها تحت سیطرتهم» ومن السهل 
الوقوف على أسباب انتصار البابوية» إذ ظل الأباطرة يستندون إلى أحلام الماضى 
ومجد أسلافهم القدامى؛ دون أن يحسبوا حساباً لروح العصور الوسطی - عصور 
الإيمان والدین ما البابوات فكانوا يستندون إلى دعائم أقوى وأكثر تغلغلا فى نفوس 
الناس؛ لأنهم استمدوا قوتهم من نفوذهم الروحى وما للدين من سلطان كبير على قلوب 
الأفراد» وحسب البابوات قوة أن ينادوا بأنهم خلفاء المسيح فى الأرض وأن بأياديهم 
مفاتيح الجنة والنار» فإذا كان الأباطرة يسيطرون على الدنيا فان هذه الدنيا ليست إلا 
عرضا زائلا لا يلبث أن ينتهى بالموت» وعندئذ تصبح الكلمة فى حياة البقاء والخلود 
للدين ولأهل الدين» ويكفى قول المسيح للحواريين: «الحق أقول لكم كل ما تربطونه 
على الأرض يكون مربوطا فى السماء» وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى 
السماء,(۲۳۷۲) : 


(۲۳۷) العهد الجدید ‏ إنجيل متى ‏ الاصحاح الثامن عشرء ۱۸. 


أوريا العصورالوسطى 
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الباب الخامس عشر 
الدولة البيزنطية والسلاجقة 
(Van - ۸۰۱(‏ 


لم يهتم المفكرون الغربیون فى العصور الوسطى كثيرا بأمر الامبراطورية 
البيزنطية» فأجحفوا حقها فى وراثة روما وأنكروا فضلها فى حماية الحضارة الأوربية 
من خطر هجمات الفرس» وغيرهم من العناصر الآسيوية والشمالية('). على أن هذا 
النكران الذى تعرضت له الإمبراطورية البيزنطية من جانب الغرب لم يعرقل تطورهاء 
فمضت فى سبيلها حاملة وحدها عبء الإمبراطورية الرومانية بعد أن سقطت فى 
غرب أوربا سنة 475 » وفى تلك الأثناء ظلت الإمبراطورية البيزنطية تتمسك بعلاقاتها 
مع الغرب حيناء وتشغلها الأخطار التى أحاطت بها عن الغرب أحياناء حتى كان عهد 
الإمبراطور هرقل ( 53١‏ - 14۱) وعندئذ بدات الإمبراطورية البيزنطية تتخذ اتجاها 
شرقيا ثابتاء وبعبارة أخرى انتهى العصر الرومانى على عهد هرقل وبداً العصر 
البیزنطی()۰ ثم جاء الخلاف اللاأيقونى من القرن الثامن ليزيد من اتساع الفجوة بين 
الشرق والغرب؛ إذ وقفت البابوية من الأباطرة البيزنطيين موقفا عنيداء أظهرتهم فى 
ثوب الهراطقة الخارجين عن طاعة الكنيسة مما أنقص هيبة هؤلاء الأباطرة فى نظر 
العالم الغربى وقلل من مکانتهم(۳)؛ وهكذا ساعدت الظروف على إحياء الإمبراطورية 
فى الغرب سنة ۰۸۰۰ وبذلك لم يعد هناك مبرر لاعتبار الإمبراطورية البيزنطية 
وحدها وريثة روماء بعد أن وجدت إمبراطورية أخرى فى الغرب تشاركها فى هذه 
الصفة وتقاسمها فخر حمل التراث الرومانی!*) . بل إذا كان هناك بد من اختيار إحدى 
الإمبراطوريتين الشرقية أو الغربية لتدفرد وحدها بتمثيل الإمبراطورية الرومانية 
القديمةء فإن حق الامبراطورية الغربية فى نظر المعاصرين كان أوضح وأظهر 
لارتباطها بالكتيسة الغربية العالمية وبالبابوية من جهة؛ وقربها من قلب العالم 
الرومانى القديم من جهة أخرى. 


)1( Bryce: op. cil. 317. 

(2) Ostrogorsky: op. cit. p. 95. 

(3) Eyre: op. cit. p. 84. 

(4) Vasiliev, p. cit. Tome 1, pp. 352 - 353. 


TAA لس‎ 


كان هذا هو الموقف في العالم الرومانى عند نهاية القرن الثامن» أى فى الوقت 
الذى أضحت مصاتر الامبراطورية البيزنطية معلقة بأيدى الإمبراطورة إيرين 
(۷۹۷ -607) . وقد دارت مفاوضات بين هذه الامبراطورة وبين شارلمان بقصد 
زواج إمبراطور الغرب الجديد من إمبراطورة الشرق» كوسيلة لتمقیق وحدة 
الإمبراطورية الرومانية» ولكن سياسة هذه الإمبراطورة الشريرة جعلت روح الاستياء 
والتذمر من حكمها تعم الشرق والغرب جميعال")؛ ولم يلبث هذا الاستياء أن انقب إلى 
ثورة فى القصر الإمبراطورى بالقسطنطينية عقب وصول رسل شار لمان بقليل (أكتوبر 
da ۲‏ انتهی الأمر بعزل إيرين ونفيها إلى جزيرة لسبوس حيث ماتت قبل أن 
يتم مشروع الزواج الذى تحمست له وتمنت تحقیقه( . وبخلع الامبراطورة إيرين سنة 
۲ سقطت الأسرة الأيسورية (۷۱۷ - ۸۰۲) وبدأت فترة انتقال استمرت حتّی سنة 
۰ وهی السنة التى قامت فيها الأسرة العمورية أو الفريجية (۸۲۰ - (ATV‏ وإذا 
كانت فترات الانتقال بين الأسرات الحاکمة فى التاریخ البیزنطی امتازت عادة 
بالفوضی وعدم الاستقرار كما حدث سنتی ۷۱۷۰1۹0 أى بين سقوط بيت هرقل 
وقیام البیت الأيسورىء إلا أننا لا نجد أثرا لهذه الظاهرة فى الفترة الواقعة بين سنتی 
۸١ ۲‏ إذ لم تحدث فیها اضطرابات خطيرة؛ وإن امتازت بالتدهور العام فى 
أحوال الامبراطوریة() . 

وقد خلف إيرين فى الحکم الامبراطور نقفور الأول (۸۰۲ - ۸۱۱)؛ الذی عرف 
بالمهارة والکفاية عندما كان وزیرا للمالية في السنوات السابقة لاعتلاثه عرش 
الامبراطورية» وتبدو مهارة هذا الامبراطور فى الطريقة التی عالج بها المشاکل القائمة 
آمامه» إذ ثبت مرکزه فى الحکم وقضی بنجاح على بعض فادة الجیش المناوئین؛ كما 
أقلع عن السياسة الدينية الخرقاء التی اتبعتها ایرین» فصلا Voc‏ لجأ إليه من معاملة 
اللاأيقونيين معاملة تنطوی على التسامح الكبير» على أن سياسة التسامح هذه لم ترض 
رجال الكنيسة وعلى رأسهم البطريرك» مما جعل نقفور يشدد الرقابة عليهم ويلزمهم 
باتباع تعلیماته» الأمر الذی دفع بعض الحوليات فى العصور التالية إلى وصفه بالقسوة 


إيطاليا والبابوية سب 





(5) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 42. 
(6) Ostrogorsky: op. cit. p. 165. 
(7) Oman: The Dark Ages. pp. 478 - 479. 


أوريا العصورالوسطى 
والخشونة()» وكذلك وجه نقفور جزءا كبيرا من جهوده لإصلاح الأوضاع المالية بعد 
أن اختلت وأوشكت الدولة على الإفلاس فى العهد السابق» فزاد من بعض الضرائب 
وفرض رسوما على أراضى الأديرة والكنائس؛ وقد طبق نقفور النظام الإجماعى فى 
دفع الضرائب حتّی يضمن وصول الأموال المستحقة إلى الخزانة عن طريق تضامن 
جميع أهالى منطقة معينة فى دفع ما على المنطقة من ضرائب!') . 

Li‏ نظام الدفاع عن الامبراطورية» فان نقفور لم يكتف بجمع جنوده من أبناء 
طبقة معينة من ذوى الدخل المعلوم» وإنما جعل كل قرية مسئولة عن إمداد مجنديها 
بنفقات معدات الحرب التى تجعل منهم محاربين صالحين وكذلك لجأ إلى نقل بعض 
سكان آسيا الصغرى من رعايا الإمبراطورية إلى البلقان ليقيم منهم مستوطنات فى 
الجهات التى انتشر فيها السلاف؛ مما جعل لهذه المستوطنات وظيفة حربية فى الدفاع 
عن الامبراطوریة( cl‏ هذا وان ظلت العناصر السلافية فى البلقان مصدر متاعب 

ثيرة للإمبراطورية. 

وإذا كان نقفور قد اهتم اهتماماً كبيرا بالإدارة المالية والجيشء فإنه من الواضح أن 
هذه الإصلاحات جاءت ضرورية لتمكين الإمبراطورية البيزنطية من مواجهة 
الأخطار الخارجية التى أحاطت بها فى ذلك العصرء وأول هذه الأخطار جاء من 
جانب المسلمين فى الشرق» بعد أن رفض نقفور دفع الجزية التى تعهدت الإمبراطورة 
إيرين بدفعها للخليفة العباسى هارون الرشيد مما جعل جيوش الدولة العباسية تجدد 
هجماتها على أراضى الإمبراطورية ویبدو أن نقفور لم يوفق فى حربه ضد المسلمين؛ 
لأنه أسرع إلى شراء السام من الخليفة العباسى مقابل مبلغ كبير من ON SLA‏ 

على أن الخطر الحقيقى الذى هدد الإمبراطورية البيزنطية حينئذ لم يأت من 
جانب المسلمين فى الشرق بقدر ما أتى من جانب البلغار فى البلقان بعد أن أضحوا قوة 
خطيرة منذ أواخر القرن الثامن» وأخذوا يقومون بهجمات عنيفة فى جوف تراقیا نحت 
قيادة ملكهم كروم Krum‏ الذى عرف بالمقدرة والقسوة» ويبدو أن خطر البلغار تفاقم 


۹ مت 





(8) Vasiliev, .م‎ cit. Tome 1, p. 373. 

(9) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 27. 

(10) Ostrogorsky: op. cit. pp. 169 - 170. 
(11) Idem: op. 173. 


بح a i‏ دی ب تسه EN‏ (الفارونة اسب 


عندئذ إلى الدرجة التی اضطرت ال مبراطور نقفور إلى النزول بنفسه إلى میدان القتال 
سنة ۰۲۲۳۱۸۱۱ وقد حالف النصر الامبراطور البیزنطی فى أول الأمر فأنزل هزيمة 
بالبلغار» واستولی على قصر ملکهم ونهبه ولکن لم تكد الجیوش البيزنطية تفیق من 
نشوة النصر حتى دهمتها قوات البلغار ليلاء فمزقتها شرٌ ممزق وقتل نقفور نفسه» فى 
حين انسحبت فلول جيشه فى غير نظام تاركة خلفها جثة الامبراطور لیصنم ملك 
البلغار من جمجمته وعاء احتسى فيه نخب انتصاره("') . 

Lal‏ ابن نقفور ووريثه فى منصب الامبراطورية فقد جرح فى المعركة جرحا 
جعله بين الحياة والموت وعندئذ انتهز میخائیل - زوج ابنة نقفور الوحيدة ‏ الفرصة 
واغتصب عرش الامبراطورية (۸۱۱ - ۸۱۳) . وقد اتصف میخائیل الأول هذا بعدم 
المقدرة والجبن والتشكك فیمن حوله؛ وهی الصفات التی ظهرت واضحة فى 
تصرفاته(*۰)۱ ذلك أنه تردد فى محارية البلغار الذين اشتدت [غاراتهم على تراقيا 
واتسع نطاقهاء حتّى اضطر میخائیل الأول إلى منازلتهم فى نهاية الأمر» وعندئذ منی 
بهزيمة نکراء» وفى الميدان السياسى اتخذ ميخائيل الأول خطوة مشينة ‏ فى نظر 
رعاياه - هی اعترافه بشارلمان إمبراطورا شرعيا مساويا فى المرتبة للإمبراطور 
البیزتطی(۱۳), Lal‏ فى الجانب الدينى فقد أقلع عن سياسة التسامح التى اتبعها سلفه 
نقفور واتبع سياسة أيقونية أدت إلى اضطهاد اللاأيقونيين وعزلهم من مناصب الدولة 
العليا فى الجيش والإدارة("') . 

ويبدو أن هذه السياسة الأيقونية من جهة» وعجز ميخائيل الأول عن دفع خطر 
البلغار الذين هددت هجماتهم القسطنطينية نفسها من جهة أخرى أغضبت رجال 
الجیش. فثارت الوحدات المتجمعة فى أدريانوبل (أدرنة) وأعلنت عزل ميخائيل ونفيه 
إلى أحد الأديرة سنة ۰۸۱۳ فى حين أعلن أحد قادة الجيش ‏ وهو ليو الأرمنى ‏ نفسه 
إمبراطورا') . 


(12) Diehl, Marcais: Le Monde orientale, .م‎ 249. 
(13) Vasiliev, op. cit, Tome 1, p, 370. 

(14) Cam. Med. Hist, Vol. 4, p. 29. 

(15) Vasiliev, p. cit. Tome و1‎ p. 355. 

(16) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 29. 

(17) Ostrogorsky: op. cit. pp. 177 - 178. 
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والحق أن ليو الخامس ‏ الارمنی ‏ كان إمبراطورا قدیر) (۸۱۳ = ۸۲۰) أنزل 
هزيمة ساحقة بالبلغار عند مسبريا Mesembria‏ جعلتهم يطلبون الصلح ولا يجرءون 
على غزو أراضى الإمبراطورية مرة أخرى قبل عدة سنوات» Cl‏ فى النواحى الإدارية 
فقد أعاد تنظيم الإدارة» والجیش» والمالية حى تستعيد الإمبراطورية قوتها ونشاطها 
فى الداخل والخارج؛ وهكذا صار من المحتمل أن ينجح ليو الخامس فى تأسيس أسرة 
قوية تتوارث حكم الإمبراطورية البيزنطية بعد أن بدأ هذه البداية المشرفة فى الداخل 
والخارج(*'). ولكن لم يلبث تيار النزاع اللاأيقونى أن جرف ليو فى طريقه حتّی 
قُضى عليه وعلى حكمه؛ ذلك أن ليو الأرمنى كان كغيره من سكان الأجزاء الشرقية 
من الإمبراطورية ‏ لا أيقونيا متشدداء فطلب من البطريرك نقفور سنة ۸۱5 أن يرفع 
بعض الصور إلى مستوى مرتفع لايمكن الناس من تقبيلها أو معانقتهاء ولما رفض 
البطريرك تنفيذ أمر الإمبراطور عزله وعين بدله من شارك المبراطور اراءه 
اللاأيقونية» إلا أنه أثار موجة من المعارضة والاستياء انتهت بنجاح المؤامرة التی 
دبرت لقتله سنة ۲۹(۸۲۰) . 
الأسرة العمورية: 

تزعم میخائیل العمورى7'') المؤامرة التى أودت بليو الخامس ولم یلبث میخائیل 
هذا أن توج إمبراطور! فى كنيسة Ul‏ صوفیا (دیسمبر سنة ۸۲۰)» باسم میخائیل الثانى 
(AYA - ۸۲۰(‏ ولم يكن ميخائيل الثانى على شىء من المقدرة التى امتاز بها سلفه, 
ولكنه عرف بالشدة والقسوة اللتين أرهب بهما خصومه» حتّى تمكن من إخماد 
الحركات الثورية التى قامت فى أوائل عهده فى مختلف أنحاء الإمبراطورية(!؟)2 
وترجع أهمية هذه الشورات إلى أن مسلمی الأنداس استغلوا فرصة انشغال أساطيل 
الإمبراطورية وجيوشها واجتاحوا جزيرة كريت (۸۲۳ - ۸۲۵) حيث أسسوا مدينة 
جديدة أحاطوها بخندق وعرفت بالخندق» وهو اللفظ الذى حرف فى اللغات الأوربية 


(18) Oman: The Dark Ages. p. 482. 

(19) Ostrogorsky: op. cit. p. 180. 

(۲۰) نسبة إلى مدينة عمورية Amorium‏ فى إقليم فريجيا بآسيا الصغرى مسقط رأس مؤسس 
الاسرة. 

(21) Cam. Med. Hist. Vol 4, p. 33. 
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إلى خانداكس Chandax‏ أو Candia baits‏ « وأصبح علما للجزيزة أو آکبر AM gis‏ 
وعندما أفاق ميخائيل الثانى من متاعبه الداخلية بذل محاولتين لاسترداد كريت من 
المسلمین» ولكن جهوده باءت بالفشلء وبذلك ظلت هذه الجزيرة بأيدى المسلمين مدة 
تربو على قرن وربع (sill‏ ومن الواضح أن ضياع جزيرة كريت كان ضربة 
كبرى للتجارة الامبراطورية فى بحر Ana}‏ ولاسيما أن المسلمين غزوا جزيرة صقلية 
سنة ۸۲۷ مما مكنهم من السيطرة على طريق الملاحة فى البحر المتوسط("). 
على أن الامبراطور میخائیل الثانی لم يهتم شخصيا بضياع کریت؛ وكأنه حمد 
الله على عدم تعرضه لغزوة كبرى من جانب الدولة العباسية تهدد قلب [مبراطوریته, 
وإذا كان الأيقونيون قد ظاهروا ميخائيل الثانى عند اعتلائه العرش إلا أنه رفض أن 
يجعل نفسه أداة فى أيديهم» فمانع فى اضطهاد اللاايقونيين واختار ان يتبع سياسة 
ملؤها التسامح تجاه الأيقونيين واللاأيقونيين على حد سواء(*۰)۳ وهذه السياسة التى 
تبدو عادلة ومتزنة فى نظر الحكم المنصف» لم ترض أحدا من الفريقين المتنازعين» 
مما جعل ميخائيل الثانى يموت سنة ۸۲۹ مغضوبا عليه من الجمیع . 
وقد خلف ميخائيل الثانى أكبر أبنائه ثيوفيل Theophilus)‏ ۸۲۹ - ۸:۲) الذى 
امتاز بنشاطه» وحبه للحرب» وقوة عزیمته» من ذلك أنه قضى الشطر الأكبر من 
حكمه فى محاربة العباسيين بعد أن ظن أنهم أمسوا بعد وفاة الرشيد فى حالة من 
الضعف تمکنه من استرداد بعض ما فقدته الإمبراطورية على أيام هرقل؛ لذلك استفز 
ثيوفيل الخليفة المأمون (۸۱۳ - ۸۳۳) بإيواء بعض الهاربين من وجه الخليفة» مما 
آثار حربا بين الطرفين استمرت AST‏ من ثلاثين سنة دون أن يستطيع أحدهما إنزال 
ضرية قاصمة بخصمه وإنما اتخذت الحرب شكل إغارات مفاجئة تخللتها هدنات 
قصيرة7"") وقد بدأ الخليفة المأمون بغزو الجهات المجاورة من الدولة البيزنطية فى 
إقليم كابادوكيا حتّى وصلت جيوشه هرقلة سنة ۰۸۳۱ هذا فى الوقت الذى أغارت 
الأساطيل العباسية على الجزر الواقعة قرب الشاطئ الغربى لآسيا الصغرىء ویبدو أن 
Vasiliev, p. ctl, Tome 1, p. 367.‏ )22( 
Cam. Med. Hist. Vol 4, p. 36.‏ )23( 
Diehl, Marcais: Le Monde orientale, p. 311.‏ )24( 


(25) Vasiliev, p. cit. Tome 1, p. 376. 
(26) Ostrogorsky: op. cit. p, 185. 
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تحمس الخليفة المأمون لحرب البيزنطيين دفعه إلى أن يتولى بنفسه قيادة ثلاث 
حملات فى آسيا الصغرى فاستولى على ممرات طوروس ثم على مدينة الطوانة 
8 العظيمة التى اتخذها قاعدة لعملياته cog pall‏ على أن حسن حظ 
الإمبراطورية شاء أن يموت المأمون فى تلك المرحلة بعد أن أرسل إليه ثيوفيل رسلا 
يطلبون الصلح» فانسحبت الجيوش الإسلامية إلى طرسوس بعد أن أخلت البلاد التى 
فتحتها وراء جبال طوروس(۲۳ وكان أن ظهر ضعف الخلافة العباسية واضحا فى 
عصر الخليفة المحتصم» وعندئذ استطاع ثيوفيل أن يتحول من الدفاع إلى الهجوم» 
فهاجم أعالى الشام وبلاد ما بين النهرين؛ ولم تلبث جرأة البيزنطيين فى مهاجمة 
البلاد الإسلامية؛ وإغاراتهم على مدينة زبطرة 2۵۳62 cals Sozopetra,‏ المكانة 
الخاصة عند المعتصم أن استثارت الخليفةء فنزل بنفسه إلى ميدان المعركة سنة AYA‏ 
على رأس جيش كثيف بعد أن أقسم على تدمير مدينة عمورية 417011117 مسقط 
رأس الإمبراطور وأسرته انتقاما امدينة زبطرة؛ وقد أسرع ثيوفيل لإنقاذ بلدته ولكن 
الهزيمة حلت بجيوشه» واستطاع المسلمون الاستيلاء على عمورية وقتل عدة آلاف 
من أهلها فضلا عن عدد كبير من أعيان الروم ساقهم المعتصم إلى سامرال'')؛ ومهما 
يكن من أمر فإن وصول المسلمين إلى جوف إقليم فريجيا بآسيا الصغرى لم تعقبه 
مضاعفات خطيرة على الإمبراطورية؛ GY‏ المعتصم اكتفى بالانتقام لزیطرة وتحقيق 
قسمه» وبعد ذلك عادت الامبراطورية واستردت أراضيها فى آسیا الصغرى حتّى جبال 
طوروس» ولم يلبث أن أدى انشغال كل من الخليفة المعتصم والإمبراطور ثيوفيل إلى 
عقد هدنة بين الطرفين استمرت حتّی وفاة الاثنين سنة ۳(۸4۲). 

ما آهم المسائل الداخلية التى شغلت الإمبراطور ثيوفيل فكانت الحركة اللاأيقونيةء 
إذ أمرسنة ۸۳۲ بتدمير جميع الصور والتماثيل الدينية مهما يكن نوعها سواء كانت 
للمسيح أو للقدیسین» وقد ساعد الإمبراطور فى تنفيذ سياسته الديئية البطرك حنا 
النحوى John Grammaticus‏ الذى أصدر قرار الحرمان ضذ جميع الأساقفة 


VAY‏ ت 





(27) Cam. Med. Hist. Vol م4‎ ۰ 
(28) Vasiliev, 2, cit. Tome 1, p. 364. 
(29) Diehl, Marcais: Le Monde orientale, pp, 312 - 313, 
(30) Cam. Med. Hist. Vol 4, p. 131. 
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والدیریین الذين لم یمتخلوا للقرار السابق('")ء ويبدو أن ثيوفيل تطرف فى اضطهاد 
عبدة الأيقونات على الرغم من أن قصره الإمبراطورى اكتظ بالأيقونيين الذين لم 
يجرؤوا على إظهار ميولهم» وعلى رأس هؤلاء الإمبراطورة ثيودوراء وهكذا مات 
ثيوفيل سنة ۲ ۸۶ بعد أن أصلح النظام القضائى وأنعش الخزانة وشجع التجارة حتّى 
غدت القسطنطينية على عهده مركزا من أعظم مراكز التجارة الأوربية(" . 

على أن سوء حظ الإمبراطورية شاء أن يموت ثيوفيل بينما كان ابنه ميخائيل 
الثالث فى الرابعة من عمرهء فتشكل مجلس وصاية على الطفل الصغير برئاسة أمه 
الإمبراطورة ثيودوراء وهنا تكررت مأساة الإمبراطورة ایرین» فتنکرت ثيودورا لسياسة 
زوجهاء وكشفت القناع عن ميولها الأيقونية» فعزلت البطريرك حنا النحوى 
(GLY,‏ ودعت مجمعا فى القسطنطينية لإعادة الأيقونية وتسفيه 
اللاأيقونية(""). وهكذا لم يمض ثلاثون يوما على وفاة ثيوفيل حتّی انقلبت سياسته 
رأسا على عقب ونزلت الاضطهادات تترى على اللاأيقونيين الذين أخذوا يهجرون 
البلاد (Ale ally‏ وفى سنة ۸٥١‏ بلغ ميخائيل الثالث الثامنة عشر من عمره؛ 
فاستولى على مقاليد الأمورء وبدأ بإقصاء أمه ومصادرة ثروتهاء وقد عرف ميخائيل 
الثالث بسوء الخلق» والإدمان على معاقرة الخمرء ولعب الميسر وغیرهما من أنواع 
الغى والفساد» حتّی لقبه رعاياه بلقب «السكير»» وريما كان المسئول الأول عن انحراف 
الإمبراطور هو خاله برداس 132715 - أخو ثيودورا ‏ الذى أشرف على تربيته حتى 
Las‏ تلك النشأة الفاسدة» وقد Ub‏ الخال يسيطر على ابن أخته يشاركه فى الحكم حتى 
تخلص منه الإمبراطور عن طريق مؤامرة اشترك فيها باسل المقدونى» مؤسس الأسرة 
المقدونية فيما بعد(۳۹). 

Gi‏ عن سياسة ميخائيل الثالث الخارجية والداخلية» فأهم ما فيها قيامه ببعض 
حروب کللت بالنجاح» ففى عهده قام الروس بأول هجوم لهم على القسطنطينية سنة 
فى الوقت الذى كان الإمبراطور يخترق آسيا الصغرى فى طريقه لمحاربة 


(31) Ostrogorsky: op. cit. p. ۰ 

(32) Diehl, Marcais: op. cit. pp. 313 - 316. 
(33) Vasiliev, p. cil. Tome 1, p. 378. 

(34) Oman: The Dark Ages. p. 489. 

(35) Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 360. 
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المسلمين» وعندما سمع الإمبراطور بوصول الروس إلى خارج أسوار القسطنطينية؛ عاد 
مسرعا ونجح فى تخليص عاصمته من هذا الخطر الجديدء ومنذ ذلك الوقت بدأت 
العلاقات بين الدولة البيزنطية من جهة ومملكة الروس الناشئة من جهة ecg pal‏ كما 
بدأت الجهود التبشيرية لتحويل الروس إلى المسيحية كوسيلة لدفع خطر أولئك الجيران 
وإدخالهم دائرة الحضارة المسیحیة("۳). والواقع أن أهم ما يميز ذلك العصر هو جهود 
الكنيسة الشرقية فى نشر المسيحية بين الشعوب المجاورة کالروس» والسلاف» والبلغارء 
ذلك أن ميخائيل الثالث لم يكتف Ley‏ أعلنه ملك البلغار من ولاء وتبعية للإمبراطورية 
البيزنطية وإنما أجبره أيضًا على اعتناق المسيحية سنة AVE‏ الأمر الذى جعل 
العلاقات بين البلغار والبيزنطيين تتخذ طابعا أكثر مرونة فيما بعدا")ء وقد نشأ 
ميخائيل الثالث على سياسة أمه فى تأييد عبادة الصورء حتّی أنه أخرج جثث زعماء 
اللاأيقونيين من قبورها ليحرقها. 

وكان ميخائيل الثالث قد أشرك معه ‏ بعد مقتل خاله ‏ أحد رفاقه وهو باسل 
المقدونی بعد أن أعجب بشجاعته وقوته؛ ولكن باسل هذا لم يلبث أن تخلص من 
میخائیل الثالت بالقتل سنة ۸1۷ وبذلك انتهی البيت العمورى وبدأ عصر البيت 
المقدونى فى التاريخ ATA) Jas pall‏ 
الأسرة المقدونية: 

كان النفوذ الفعلى فى الدولة بأيدى باسل المقدونى عندما تخلص من ميخائيل 
الثالث بالقتل» فلم يجرؤ ral‏ على معارضته أو الوقوف فى وجهه؛ وبذلك قامت 
الأسرة المقدونية الجديدة فى الحكم دون نزاع أو حرب أهلية؛ وقد حقق أباطرة الأسرة 
المقدونية Goud‏ وافراً من السعادة والرخاء للدولة البيزنطية مدة تزيد على قرن ونصفب 
القرن» إذ استقرت الأوضاع فى الداخل بعد أن نجح المقدونیون فى جعل الحكم وراثيا 
فى أسرتهم؛ كما استطاعت الدولة الشبات فى وجه الأخطار الخارجية التى هددت 
كيانها فى ذلك العصر(") . والواقع أن باس الأول (AAT - ۸٦۷(‏ كان على درجة 


يعت 





(36) Ostrogorsky: op. cit, pp. 202 - 203. 
(37) Diehl, Marcais: op. cil. p. 325. 
(38) Idem pp. 327 - 328. 

(39) Eyre: op. cit. p. 177. 
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كبيرة من المقدرة والكفاية على الرغم من الطريقة التى توصل بها إلى العرش والتى 
تنم عن روح الغدر والخيانة؛ ولذلك يقترن اسم باسل المقدونى بأطول أسرة عرفها 
التاریخ البيزنطى؛ هی الأسرة التى ظلت تحكم الإمبراطورية الشرقية حتى سنة 
۰٩‏ والظاهرة العامة التى تبدو لنا من دراسة تاريخ باسل المقدونی الخاصة هی أنه 
حاول جهد استطاعته أن يمحو من أذهان رعاياه الحقيقة الخاصة بأنه كان فى يوم ما 
نديما للإمبراطور السكير ميخائيل الثالث وصفیا cal‏ فأثبت مثابرته على العمل 
واقتصاده فى النفقات وعدالته فى معاملة رعاياه مما أدى إلى انتعاش الامبراطورية 
فى عهده انتعاشا واضحاا ؟)» وقد قدر لیعض أعمال باسل المقدونى البقاء لتخلد 
ذكراه» مثل المجموعة القانونية التى أصدرها بعد مراجعة قوانين جستنيان وإضافة 
الأكلوجا (المختار) التى أصدرها ليو الأيسورى» وبذلك جاءت مجموعة باسل الأول 
مرجعا قانونیا للدولة البيزنطية حتّى أواخر عهدها('*)» أما تنظيماته المالية فقد ظلت 
قائمة هی الأخرى نحوا من قرنين بعده» على أن كياسة باسل الأول وبعد نظره 
يبدوان بوضوح فى سياسته الدينية التى حاول فيها أن يعالج الخلاف بين الكنيستين 
الشرقية والغربية من جهة وأن ينهى الشقاق اللالیقونی من جهة (No yal‏ 

ما حروب باسل الأول فقد صادفه فيها التوفيق بوجه عامء وذلك إذا استثنينا 
ميدان صقلية» ويبدو أن الظروف التى أحاطت بأعداء الإمبراطورية البيزنطية كان لها 
فصل كبير فى هذا التوفيق» حتّى غدا فى استطاعة الإمبراطورية أن تسترد ما كان لها 
من أقاليم واسعة قبل ذلك بثلاثة قرون على age‏ جستنیان» وذلك لو أتيح لباسل خليفة 
قوى يرثه فى حكم الإمبراطورية؛ فإيطاليا كانت مفككة تسودها الفوضى» فى حين 
أمسى السّلاف فى شرق أوربا يعانون الأمرّين من ضغط المجريين عليهم وبذلك لم 
تصادف الدولة البيزنطية وقتكذ عدوا خطيرا يهدد حدودها الغربية('؟)» Cal‏ عن الحدود 
الشرقية فإن الدولة العباسية كانت تسیر فى ذلك الوقت بخطى سريعة فى طريق 
التفكك والانحلال حقی تولى منصب الخلافة فى مدى ثمانى سنوات (ATT - AVY)‏ 


(40) Cam. Med, Hist. Vol 4, pp. 51 - 52. 
(41) Vasiliev, p. cit. Tome 1, p. 450. 
(42) Ostrogorsky: op. cit. p. 208, 

(43) Oman: The Dark Ages. p. 493. 


يح وربا تور لو ی تست بیس تحت VN‏ 
أربعة خلفاء مات منهم اثنان مقتولین(؟*)؛ لذلك لا عجب إذا أخذت الدولة البيزنطية 
تمتد شرقا لأول مرة منذ حركة الفتوح الاسلامية» حتّی بلغت جیوش الامبراطورية 
میافارقین من جهة وحلب من جهة آخری(**] کذلك استرد باس المقدونی جزيرة 
قبرص لفترة قصيرة» وأخضع AS pall‏ الثورية التى قام بها بعض الهراطقة على 
الحدود الأرمينية: هذا فى الوئت الذی أحرزت أساطيل الامبراطورية بعض 
الانتصارات البحرية على سفن المسلمین بکریت وشمال أفريقياء وقد حدث أن طلب 
لويس الثانی فى الغرب المعونة من باسل المقدونی ضد المسلمین فى صقلية وجنوب 
إيطاليا فأرسل الامبراطورالبیزنطی سنة AA‏ أسطوله الذى نجح فى إخلاء الادریاتی 
من المسلمین» كما هجم البیزنطیون على باری Bari‏ » ولکنهم لم يتموا عملياتهم 
الحربية واختاروا العودة بعد أن دب الشقاق بینهم وبين لويس الثانی(۱*)؛ على أن 
حرص الدولة البيزنطية على الاحتفاظ بنفوذها فى إيطاليا دفع الإمبراطور باسل الأول 
إلى إرسال جيوشه إليها عقب وفاة لويس الثانى سنة ۰۸۷۰ وعندئذ صادفت الجيوش 
البيزنطية نجاحا كبيرا فى حربها See‏ المسلمين فاستولت على بارى سنة ۰۸۷۵ وأخذ 
البيزنطيون ينتزعون مدن أبوليا واحدة بعد أخرى حتّی استولوا على تارینتو Tarento‏ 
معقل المسلمين فى جنوب إيطالياء وعندئذ اجتاح القائد البیزنطی نقفور فوقاس7"؛) 
إقليم كالبريا بحيث لم يترك معقلا واحدا فى أيدى المسلمين فى الجزء الجنوبى الشرقى 
من إيطاليا (۸۸۶ - ۸۸۷)“)» على أن الانتصارات التى أحرزها البيزنطيون فى 
إيطاليا كانت لاتزيد بأى حال عن تلك التى حصل عليها المسلمون فى الوقت نفسه فى 
صقلية» ولم تلبث سيراكيوز (سراقوسة) عاصمة الجزيرة أن سقطت فى أيدى المسلمين 
بعد حصار قصير «(AVA - AVY)‏ وبذلك لم يبق للبيزنطيين فى صقلية سوى عدة 


(46) أبوجعفر محمد المنتصر بالله بن المتوكل (۲۶۷ه) pile‏ العبای أحمد المستعين بالله 
(44١ه)ء gil‏ عبد الله محمد المعتز بالله c(AYOY)‏ بو إسحق محمد المهتدى بالل (AYO0)‏ وقد 
قتل الاثنان الأخيران, 

(45) Dighl, Marcais: op. cit.p. 439. 
(46) Oman: The Dark Ages. p. 457. 

)¥£( جد الإمبراطور البیژنطی الذى يحمل الاسم نفسه VAY)‏ -151) والذى يلقب bale‏ بنقفور 

الثانى نمییزا له عن الإمبراطور نقفور الاول (۲ ۸۰ - )۸١١‏ . 
cit, Tome 1, p. 402.‏ .م Vasiliev,‏ )48( 
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قلاع صغيرة» فضلا عن مدينة قطانياء والواقع أن سقوط سیراکیوز فى آیدی المسلمین 
سنة AVA‏ یعتبر بمثابة النهاية الفعلية لنفوذ البیزنطیین فى جزيرة صقلية(““) . 

وعندما توفی باسل الأول سنة ۸۸١‏ خلفه ابنه ثم حفيده فى الحکم خلال الثلاث 
والسبعین سنة التالية» وشاء سوء حظ الامبراطورية أن أحدا من هذين الحاکمین لم 
يكن على شىء من الكفاية والمقدرة التى امتاز بهما مؤسس الاسرة المقدونية. ما ليو 
السادس AAT)‏ -117) الذى أتى بعد أبيه باسل الأول فکان مولعا بالتنجیم ومعرفة 
الغيب وله تنبؤات كثيرة غامضة. كما أولع بتصنيف الكتب وجمعها حتّى أطلقت عليه 
الأجيال التالية لقب الحكيم أو الفیلسوف!؟)» وله كتاب مشهور فى التنظيم العسكرى 
والتكتيك الحریی (Tactica)‏ ترجع أهميته إلى أنه يمدنا بقسط وافر من المعلومات عن 
تنظيمات الجيوش البيزنطية وخططها فى الحرب» فضلا عن عادات الشعوب المختلفة 
التى احتك يها البيزنطيون وطبائعهاء وعلى الرغم من ضعف شخصية ليو السادس إلا 
أن حدود الدولة البيزنطية امتدت فى عهده فاستردت أجزاء من بلاد ما بين النهرين 
من الخلافة العباسية المتداعية؛ كما استردت أبوليا فى جنوب إيطاليا من أمراء بنفنتو 
المسلمين(1*). 

وعندما توفى ليو السادس سنة ٩۱۲‏ خلفه وحيده قسطنطين السابع ٩۱۲(‏ - 
404( الذى كان Mate‏ طفلا فى الخامسة من عمره؛ والواقع أن السلطة الفعلية انتقلت 
عقب وفاة ليو السادس إلى عم الطفل الصغير» إسكندر )٩۱۳ - ٩۱۲(‏ ولكن هذا العم 
لم يلبث أن توفى بعد أن استثار عداء البلغار بسبب قطعه الجزية السنوية التى كان على 
الدولة أن تدفعها لهم بمقتضى اتفاقية سنة ۲ ۹۲(۸۹). 

ومن الواضح أن قسطنطین السابع قضى جزءا كبيرا من حكمه الطويل قاصراً 
تحت الوصاية » هذا فضلاً عن ضعفه وانصرافه ‏ مئل أبيه ‏ إلى الكتب(””) وریما كان 
العامل الوحيد الذى سند الإمبراطورية البيزنطية فى ذلك العصر هو ضعف جيرانهاء 


(49) Ostrogorsky: op. cit. p. 211. 
(50) Diehl : op. cit. p. 446. 

(51) Oman: The Dark. Ages, p. 494. 
(52) Ostrogorsky: op. cit. p. 231. 
(53) Cam, Med. Hist. Vol 4, p. 59. 
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مما أتاح لها فرصة للانتعاش ودعم مركزها المالى» وإذا كانت الامبراطورية البيزنطية 
قد تعرضت حينذاك لبعض أزمات مثل إغارة المسلمين من شمال أفريقية على 
سالونيكا سئة 4 »5١‏ فان هذه الأحداث كانت فردية» مرجعها سوء توجيه سياسة 
الإمبراطورية لا النقص فى وسائل الدفاع؛ وهكذا غدت القسطنطينية فى ذلك العصر 
ملتقى تجارة الشرق والغرب وأكبر مركز للتجارة الأوربية قاطبة!؛*). 

على أن الخطر الأكبر الذى daly‏ الإمبراطورية البيزنطية فى تلك الحقبة ole‏ من 
ناحية البلغار الذين وجدوا مبررا لتجديد الهجمات على أراضى الإمبراطورية فى 
البلقان نتيجة لسياسة إسكندر عم فسطنطین السابع» حتى استطاع سيمون ملك البلغار 
إنزال عدة هزائم بالامبراطوریة(*۳ ولم ينفرد قسطنطين بالحكم إلا سنة(145) وهو 
فى الاربعين من عمرهء وعندئذ أثبت أنه لم يكن خيرا من ابیه إذ انصرف للادب» 
ورسم الصورء وتخطيط الکنائس» فصلا عن الكتب التى صنفها فى مختلف العلوم 
والفنون كالزراعة» والتاريخ» والجغرافياء والسياسة» وغيرهال'”). 

وفى ذلك النصف الأول من القرن العاشر ظهر Gla‏ ضعف الدولة الإسلامية 
وانقسامهاء بعد أن اضمحل نفوذ بنى العباس وأصبحت الكلمة العليا فى العراق وفارس 
لأمراء بنى بويةء فى حين قامت الخلافة الفاطمية فى شمال أفريقية ودولة 
الإخشينيين فى مصر وجنوب الشام؛ وهكذا لم توجد قوة تعترض الإمبزاطوزية 
البيزنطية على حدودها الشرقية سوى قوة الحمدانيين الذين أقاموا دولتهم فى النصف 
الأول من القرن العاشر فى أعالى بلاد ما بين النهرين؛ ثم مدوا نفوذهم إلى أعالى 
الشام وقيليقية(*) . 


۳ 


يد 





وقد استغل أباطرة الدولة البيزنطية هذا الوضع الذى أمست عليه الدولة الإسلامية 
للتوسع واسترداد بعض ما انتزعه المسلمون من أراضى الدولة. فعندما توفى قسطنطين 
السابع خلفه ابنه الإمبراطور رومانوس الثانى (۹۵۹ - (AY‏ الذى أرسل قائده نقفور 
فوقاس سنة 95١‏ لاسترداد جزيرة كريت من المسلمین» فنجح نقفور فى مهمته؛ 
واسترد منهم جزيرة كريت مما أعطى الإمبراطور مرکزا استراتيجيا وتجاریا قويا فى 


(54) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 154 - 155. 
(55) Ostrogorsky: op. cll. pp. 231 - 232. 

(56) Tout: The Empire and the Papacy, p. 154. 

(57) Cam. Med. Hist. Vol 4, pp. 276 - 277. 
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إيطاليا والبابوية ل 


البحر المتوسطء ويعد ذلك أتبع نقفور انتصاراته بمهاجمة الحمدانيين والاستيلاء على 
بعض المعاقل المهمة فى قيليقية[1*). 
ثم كان أن توفى رومانوس الثانی سنة ٩۰۳‏ تاركا ولديه الصغيرين باسل الثانى 
451 - ۰)۱۰۲۵ وقسطنطين القامن FAY)‏ - ۱۰۲۸) تحت وصاية أمهما ثيوفانو 
على أن المكانة العظيمة التى أحرزها القائد نقفور فوقاس نتيجة لانتصاراته الحربيق 
مكنته من أن يفرض نفسه شريكا لهذين الولدين فى حكم الامبراطورية» وخاصة بعد 
أن تزوج من أمهما ثيوفانو(*)ء وقد ظل نقفور الثانى فوقاس يحكم الإمبراطورية ست 
سنوات VAY)‏ - 404( باسم الولدين القاصرين» وامتاز عهده بالإصلاح الداخلى 
والانتصار الخارجى؛ ولكن يبدو أن حاجته إلى المال لتقوية الجيش دفعته إلى فرض 
ضرائب جديدة» كما أنه الوحيد بين الأباطرة البيزنطيين الذى لجأ إلى خفض العملة 
والتلاعب فى قيمتها لتحقيق غرضه. فضلا عن احتكار الغلات» والنبیذ؛ 
والزيوت('') . وقد أدت سياسته المالية هذه إلى صدام بينه وبين طبقة التجار من جهة 
والكنيسة من جهة أخرىء ولا سيما بعد أن وضع تشريعا للأوقاف الدينية للحيلولة دون 
إقامة أديرة جديدةء كما احتفظ ببعض الأسقفيات المهمة شاغرة لیستولی على 
ایراداتها(۱") . 
Ul‏ حروب نقفور الشانی فى تلك الفترة فقد امتدت فى الاتجاهین الشرقی 
والغربی» فقی الشرق تم غزو قبليقية (154 - 155)» كما أرسل أحد قواده - واسمه 
Las‏ لغزو قبرص سنة ۹15 وفی سنة ۹3۸ عاد نقفور إلى تهدید أعالى الشام 
فاستولی على حلب وأنطاكية» وتعهدت دمشق بدفع الجزية Cal‏ فى الغرب فان 
المشروع الذى وضعه تقفور الثانی لتزویج ابن الامبراطور آوتو الأول من ابنة 
رومانوس الثانی ols‏ بالقشل» ولم یلبث أن حدث احتكاك بين أوتو الأول ونقفور الثانی 
فى جتوب إيطالياء كذلك فشل نقتاس فى مهمة ثانية عهد إليه بها نقفور» وهی 
استرداد صقلية من المسلمین("") . 
Vasiliev, op. cit. Tome 1, pp. 407 - 408.‏ )58( 
Diehl, Marcais: op. cit. pp. 467 - 468.‏ )59( 
Cam. Med. Hist. Vol 4, p. 76.‏ )60( 


(61) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 159 - 160. 
(62) Ostrogorsky: op. cit. pp. 257 - 258. 
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على أن خشونة نقفور الثانی ومساکه تجاه شریکیه الصغیرین فى الحكم» أخافت 
legal‏ ثيوفانو فتامر: ت مع عشيقها حنا شمشقیق (John Tzimisces)‏ (۲۳) ضده» ونجح 
المتآمرون فى قتل نقفور أثناء نومه» وعندئذ أعلن حنا الأول شمشقيق إمبراطورا 
(AVA 414)‏ « وبدلا من أن يتزوج هذا الإمبراطور الجديد من ثیوفاتو شريكته 
فى المؤامرة وعشيقته السابقة» أخذ يوجس منها خيفة وخشى أن تفعل به مثلما فعلت 
بزوجها نقفور حتّی دفعه خوفه وشكه إلى اعتقالها فى أحد الأديرة. 

وقد حذا حنا الأول حذو سلفه نقفور فوقاس فى احترام حقوق شريكيه الصغيرين 
ابنى رومانوس الثانىء كما Gi‏ فى عهده (سنة177) زواج أختهما ثیوفانو من أوتو 
السكسونى الذى أصبح أوتو الثانى فيما Pans‏ على أن حنا الأول سرعان ما وجد فى 
حرب الروس MELE‏ قوياء إذ كان أولجا Olga‏ زعيم الروس قد اعتنق المسيحية وزار 
القسطنطينية سنة ۹١۷‏ حيث تم تعميده على عهد الإمبراطور قسطنطين السابع("")ء 
ولكن ابنه زياتسلاف Sviatoslav‏ )912 -9175) كان Lyla‏ قويا فحالف 
الهنغاريين وغزا بلغاريا حتّی عبر البلقان سنة ۹۷۰ وهدد آدریانوبل (أدرنة) نفسهاء 
وقد أسرع حنا الأول لصد ذلك الخطر واشتبك مع الروس فى أكثر من موقعة حتى 
انتهى الامر بإنزال الهزيمة بهم سنة ٩۷۲‏ فانسحب الروس بعد أن تكبدوا خسائر 
جسيمة(!")؛ ثم تمكن حنا الأول بعد ذلك من إخضاع البلغار بعد أن أوغل فى بلادهم 
بحجة الدفاع عنهم See‏ الروس» بحيث إنه لم يكد ينتهى من أمر الروس حتّی كان قد 
احتل كل الأجزاء الشرقية من بلغاريال")؛ هذا إلى أنه حارب المسلمين فى الشرق 
واسترد منهم إنطاكية بعد أن استولوا عليها مرة أخرىء كما استولى على الرهاء وأخيرا 
مات حنا الأول مسموما سنة ٩۰‏ فى الوقت الذی كان ينتقل من نصر إلى نصر"). 


Diehl, Marcais: op. cit. p. 471.‏ )63( 
(14) لقبه شمشقيق أو شوموشقيق» وهو لفظ أرمئى بمعنى قصير القامة ولقب كذلك بلقب 
دمستق Domsticus‏ وهو لفظ لاتینی لقب به قائد جيش الروم (انظر ابن العبرى: تاريخ 
مختصر الدول ص 44( ۱ 
Cam. Med. Hist. Vol 4, p. 81.‏ )65( 
Vasiliev,o p. cit. p. 427,‏ )66( 
Diehl, Marcais: op. cit. p. 472.‏ )67( 
Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 423.‏ )68( 
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GIS‏ باسل الثانى ابن رومانوس الثانى قد بلغ العشرين من عمره حینثذ؛ فتولى 
حكم الإمبراطورية حتّی سنة ۰۱۰۲۵ وقد أظهر باسل الثاني كفاية إدارية ومقدرة 
حربية أثناء قيامه بأعباء الحكم؛ من ذلك aif‏ ضغط على كبار ملاك الأراضى فى آسيا 
الصغرى ونجح بعد صراع طويل فى تحطيم نفوذ تلك الأرستقراطية الاقطاعية. وبذلك 
خلص السلطة الإمبراطورية من عقبة قوية طالما وقفت فى وجهها( 6۳ ولم يلبث 
باسل الثانى أن أعاد المجد الحربى لأسرته المقدونية» فدخل فى حرب عنيفة ضد 
البلغار الذين عادوا مرة أخرى تحت زعامة ملكهم الجديد صمويل إلى تهديد 
الإمبراطورية البيزنطيةء وقد اشتد خطر البلغار عندما اجتاحوا سهول تساليا ومقدونيا 
ودمروهاء كما غزوا الجزء الجنوبى من بلاد اليونان سنة 197 ودمروا شبه جزيرة 
المورة من أدناها إلى أقصاها('"): وعندما بدأت حروب باسل النانی ضذ البلغار سنة 
١‏ استمرت نحو من ثلاثين سنة ولكنها لم تتخذ شكلا شاملا إلا منذ سنة ۱۰۰۲ 
Leste‏ أخذ July‏ الشانى يتوسع على حساب البلغار حى انتهى الأمر بإنزال 
هزيمةساحقة بهم» كما آسر نحوا من أربعة عشر ألف بلغارى سنة "٠٠٠٤‏ وعندئذ 
دفعت روح الانتقام الإمبراطور باسل الثانى إلى ارتكاب جريمة شنيعة إذ سمل أعين 
جميع الأسرى واكتفى بأن ترك من كل مائة أسير رجلا بعين واحدة ليتولى قيادة 
زملائه العميان إلى ملكهم؛ ويقال إن الملك البلغارى صمويل صدم عندما وقع بصره 
على هذا المشهد ورأى هذه الألوف المؤلفة من رجاله وقد عادوا إليه عمياء فأغشى 
عليه وسقط على الأرض من هول المنظر حتّى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد يومين (أكتوبر 
سنة "9010١14‏ وعلى الرغم من أن خلفاء صمويل المباشرين استأنفوا مقاومة 
البیزنطیین» إلا أنه لم تحل سنة ۱۰۱۸ إلا كان باسل الثانى قد أكمل غزو بلاد البلغاں 
ومن ثم أحيى انتصاره فى القسطنطينية حيث حياه أهلها بلقب سفاح البلغار 
(“4)(Bulgaroctonus)‏ . 


(69) Tout: The Empire and the Papacy, p. 163. 
(70) Ostrogorsky: op. cil. pp. 268 - 269. 

(71) Cam. Med. Hist. Vol 4, pp. 239 - 240. 
(72) Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 423. 

(73) Ostrogorsky: op. cit. p. 275. 
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وقد حاول باسل الثانى توجیه جهوده الحريية بعد ذلك ضذ أرمينية ولکن 
محاولته فى التوسع شرقا على حساب تلك الدولة المسيحية لم تصادف ترحیبا فى 
عصر أخذ المسیحیون یحسون بضرورة ترجیه جهودهم Ace‏ خصومهم فى العقیدة؛ لا 
ضد بعضهم بعضاء ولم يلبث أن أحس باسل الثانی بهذا الشعور فأخذ يستعد لارسال 
حملة جديدة dice‏ مسلمى صقلية عندما توفی فجأة وهو فى السادسة والثمانین من 
عمره سنة ۲۳۱۱۰۲۵ . 

والواقع أن وفاة باسل الثانی تمثل نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الامبراطورية 
البيزنطية, نظرا لما أعقب هذه الوفاة من انحلال ظاهر فى أحوال تلك الامبراطورية 
الخارجية والداخلی ة(۱ ۰6۲ ذلك أن باسل الشانی لم يترك ابنا يرئه. فانفرد آخوه 
قسطنطین الثامن بعرش الامبراطورية (۱۰۲۵ - ۱۰۲۸) بعد أن كان إمبراطورا اسميا 
die‏ وفاة والده رومانوس الثانی سنة ۹۱۳ . ومن الواضح أن قسطنطین الثامن لم ینفرد 
بالامبراطورية إلا بعد أن بلغ به كبر السن درجة جعلته لا بهتم بشكون إمبراطوريته أو 
بتعديل أسلوب حياته ؛ فاستمر يحيا فى قصره الحياة نفسها التى شب عليها محاطا 
بالغانيات والخصيان الذين ترك لهم تصريف شكون الدولة. وهكذا قضى قسطنطين 
بقية عمره حتى مات سنة ۱۰۲۸ دون أن يدرك وریثا ذكرا يحفظ اسم البيت 
المقدونى(") . 


ويرتبط تاريخ البيت المقدونى بعد ذلك in‏ نهاية عهده بالأميرتين زوى Zoe‏ 
وثيودورا ابنتی قسطنطین الثامن؛ ففى الفترة بين سنتى ۱۰۵۶۰۱۰۲۸ كان الحكم 
بأيدى أزواج الأميرة زوى وأتباعها("") وأول هؤلاء هو رومانوس الشالث 
(۱۰۲۸ - ۱۰۳۶) الذى تزوجته زوى بینما کان أبوها على فراش الموت. ولكن زوى 
كانت على قسط كبير من الجشع وحب السيطرة بحيث لم نترك لزوجها سوى نصيب 
ضكيل من السلطانء وعند وفاة ذلك الزوج الأول أسرعت زوى إلى الزواج من أحد 
رجال البلاط الذى اتخذ لنفسه لقب ميخائيل الرابم (۱۰۳۶ - ۱۰۶۱)» حتی مات هذا 


(75) Tout: The Empire and the Papacy, p. 165. 
(76) Ostrogorsky: op. cit. p. 283. 
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الزوج الثانى أيضاء وهو فى ريعان شبابه فى حين جاوزت زوجته الستين من عمرهاء 
وعندئذ ترددت زوى بين أن تتبنى طفلا ليصبح إمبراطورا أو تتصيد لنفسها زوجا 
ثالثاء وبعد أن اختارت زوى الحل الأول وتبنت ميخائيل الخامس (۱۰۶۱ - ۱۰۶۲) إذ 
بها تعدل عن رأيها وتتزوج من قسطنطين التاسع VEY)‏ - ۲۳()۱۰۵۶) ومن الواضح 
أن هذا الزوج لم يقبل الزواج من الإمبراطورة العجوز إلا طمعا فى السلطان فاشترك 
معها فى الحكمء وكان عهدهما من أحلك أيام الإمبراطورية؛ ذلك أن هذا العهد شهد 
غزو التورمان لأبوليا وكالبريا والقضاء على ما تبقى من النفوذ البيزنطى فى إيطالياء 
هذا إلى أن الدولة البيزنطية اتبعت فى ذلك العصر سياسة إضعاف أرمينية فى الوقت 
الذى أخذ الأتراك السلاجقة ينفخون فى الدولة الإسلامية روحا جدیدة("۲0» هذا فضلا 
عن ازدياد روح التذمر بين أهالى الإمبراطورية بسبب قسوة الضرائب فى الداخل 
وإتمام القطيعة نهائيا بين الكنيستين الشرقيةوالغربية فى الخارج. 

وكان ذلك ستة ۱۰۵۶ عندما وصل إلى القسطنطينية بعض المبعوثين من قبل 
البابوية لمفاوضة البطريرك» ویبدو أن مسلكهم تجاه بطرك القسطنطينية كان مشوبا 
بالتعالى» col Sil,‏ وعدم الاحترام؛ الأمر الذى جعله يرفض مباحتتهم أو الاعتراف 
بسيادة البابوية على كنسيته(!*)» وقد رد هؤلاء المبعوثون على ذلك بان أصدروا ‏ آمام 
مذبح كنيسة Uf‏ صوفيا ‏ قرار الحرمان Sea‏ البطريرك وأتباعه» فأجاب البطريرك ding‏ 
مجمع دينى وقع عليهم هم الآخرون عقوبة الدزطان كنا اعقب ذلك إغلاق الكنائس 
اللاتينية فى أراضى الإمبراطورية البيزنطية وتسفيه آراء الكنيسة (OM Ay yall‏ وبذلك 

تم الانشقاق نهائيا بين الكنيستين الشرقية والغربي con‏ 

والواقع أن مسألة إتمام القطيعة بين الكنيستين كانت مسألة زمن ليس إلاء بعد أن 
اتخذت كل منهما طريقا اختلف تماما عن الطريق الذى اتخذته الأخرى» وهنا نشير 
إلى أنه من الخطأ اتهام القسطنطينية بإثارة هذا الانشقاق؛ لأن الوقائع تشبت أن 
الأباطرة البيزنطيين كانوا أشد الناس تحمسا لوحدة الكئيسة» وريما كان من الأصوب 


(79) Ibid. 

(80) Tout: The Empire and the Papacy, p. 166. 
(81) Cam. Med. Hist. Vol 4, pp. 469 - 470. 
(82) Eyre: op. cit. p. 190. 

(83) Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 447. 


ارا ll‏ ف ی 
تعليل هذا الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية بظهور الوحدات السياسية المستقلة 
فى غرب أورياء مما قضى على فكرة الإمبراطورية العالمية من Age‏ وبانتشار 
المسيحية بين السلاف وارتباط العالم السلافى بكنيسة القسطنطينية؛ مم جعل هذه 
الكنيسة فى غنى عن الاعتراف بسيادة البابوية من جهة أخرى!؛). 
وليس هناك من شك أن هذا الانفصال النهائی بين الكنيستين سنة ۱۰۵۶ يمكن 
أن يعتبر نصرا للكنيسة الشرقية التى استقلت تماما عن البابوية وأصبح نفوذ بطركها 
على درجة كبيرة من العظمة()ء ولكن يجب أن نعترف بأن هذا الانشقاق كان 
خطير الأثر بالنسبة لمستقبل الإمبراطورية السياسى؛ لأنه قضى على كل أمل فى 
الوصول إلى تفاهم سياسى بين الإمبراطورية البيزنطية والعالم الغربى» فى الوقت 
الذى dal‏ خطر السلاجقة يقترب من الدولة البیزنطية مما جعل هذه الدولة فى حاجة 
ماسة إلى معونة ON all‏ 
ما زوى فقد ماتت سنة ۰۱۰۵۰ ثم لحق بها قسطنطين التاسع سنة ۱۰۵۶ وعندئذ 
تولت عرش الإمبراطورية شقيقتها ثيودوراء آخر من تبقى من البيت المقدونی» وعلى 
الرغم من تقدم ثيودورا فى السن؛ إلا أنها امتازت بصلابة الرأى كما اختلفت فى 
أخلاقها عن أختها بحكم المدة الطويلة التی قضتها فى أحد الأديرة والتى أكسبتها 
أخلاق الراهبات واستقامتهن» ومهما يكن من أمر فان ثيودورا لم تمكث فى الحكم AS)‏ 
من ثلاث سنوات )٠٠١۷ - ٠١54(‏ توفيت بعدها فانتهى بوفاتها البيت المقدونى 
ويدأت فترة من الاضطرابات قبل أن يقوم بيت جديد فى حكم الإمبراطورية 
الپیز: ahi‏ ۱ 
وکان من الممکن أن تجتاز ال(مبراطورية البیزنطية تلك الفترة بسلام كما اجتازت 
الفترات السابقة التی جاءت بين سقوط أسرة وقيام آخری فى الحکم» لولا ظهور خطر 
جدید فى هذه المرة؛ هو خطر الأتراك السلاجقة الذین بشوا فى المشرق الاسلامی 
Ley)‏ جديدة جعلت المسلمین یهددون المبراطورية البيزنطية تهدیدا خطیرا مرة 
gyal‏ 
Ostrogorsky: op. cit. p. 296.‏ )84( 
Cam. Med. Hist. Vol 4, p. 273.‏ )85( 
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أشرنا من قبل إلى أن الخلافة العباسية فقدت بريقها فعلا عند نهاية القرن التاسع 
الميلادى بعد أن أكثر الخليفة المعتصم AVY)‏ - ۸۶۲) من الاعتماد على التركء الامر 
الذى اضطره إلى هجر بغداد ونقل عاصمته إلى سامرا سنة ۸۳1 ولم یلبث أن غدا 
الخلفاء العباسيون أداة سهلة فى أيدى الأمراء الأتراك» حتّى صارت السلطة الفعلية فى 
القرن العاشر فى يد كبير هؤلاء الأمراء الذى اتخذ لنفسه لقب «أمير ech ah‏ وزاد 
من ضعف الدولة العباسية عندئذ كثرة الثورات والخلافات الدينية مثل: الحركة 
الخرمية التی تزعمها بابك الخرمى AV)‏ - ۸۳۷) وحركة المعتزلةء فضلا عن 
نشاط الشيعة» فإذا أضفنا إلى ذلك ثورة الزنج فى جنوب العراق AVY)‏ - ۸۸۳) 
وثورة القرامطة قرب واسط بالعراق (سنة۸۹۰)» استطعنا أن نكون فكرة عامة عن 
عوامل انحلال هذه الخلافة العباسية ومظاهر هذا الانحلال(*) وليس Cah‏ على 
انحلال هذه الخلافة وتفككها من الحركات الانفصالية التى قامت فى جسم الدولة 
والتى أدت إلى ظهور وحدات سياسية مستقلة مثل الدولة السامانية ٩۷۱(‏ - ۹۹۸) 
والدولة الزيارية AVA)‏ -47١٠)ء‏ والدولة الغزنوية »)١187- AVY)‏ والدولة 
الحمدانية ٠١١ - ٩۲۹(‏ )ء والدولة البويهية ٩۳۲(‏ - ۱۰۵۵)() هذا عدا 
الفاطميين الذين أقاموا دولتهم فى شمال أفريقية على أنقاض دولة AILEY‏ 
والأخشيديين الذين استقلوا بمصر وشطر من الشام؛ تم كان أن استطاع الفاطميون فتح 
مصر سنة 115 واتخاذها مركزا لخلافة فاطمية شيعية؛ مما زاد من حدة الخلافات 
المذهبية والانقسامات السياسية فى المشرق الإسلامى('). 
وتهمنا من هذه الدول جميعا الدولة البويهية نظرا لما صار لآل بويه من نفوذ 
فعلى فى العراق فى القرن العاشر الميلادىء ويرجع أصل هؤلاء البوهيين إلى بلاد 
الديلم» وهی البلاد الواقعة إلى الجنوب الغربى من بحر قزوين» ومنها أخذوا يمدون 
سلطانهم فى القرن العاشر على بلاد فارس والعراق» حتی دخل أحمد بن بويه بغداد 
سنة 14م (۲۳4ه) فرحب به الخليفة المستكفى وأضفى عليه وعلى غيره من بنى 
Diehl, Marcais: op. cit. pp. 378 - 381.‏ )88( 
Cam. Med. Hist, Vol 4, p. 376.‏ )89( 


(90) Diehl, Marcais: op. cit. pp. 385 - 392. 
(91) Cam. Med. Hist. Vol 5, p. 245, 
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بویه الألقاب وأمر بنقش أسمائهم على السكة"")ء ومنذ ذلك الوقت يمكن القول بأن 
السلطة الفعلية خرجت من ایدی الخلفاء العباسیین الذین صاروا مجرد زعماء دینیین 
فى الدولة لا حول لهم ولا قوة("") . 

ولعل هذا الانحلال الذی أصاب الخلافة العباسية والتفکك الذى اعتری وحدة 
al pall‏ الاسلامية» هو الذی مکن أباطرة الدولة البيزنطية منذ منتصف القرن التاسع 
من الوقوف موقفا أكثر عزما وصلابة من جيرانهم المسلمین وقد رأينا كيف نجح 
باسل الأول المقدونی (AAT - AAV)‏ وخلفاوه فى انتزاع أجزاء كبيرة من جسم الدولة 
الاسلامية فى أعالى العراق والشام؛ حى أصبحت الغلبة فى القرن العاشر لجیوش 
الدولة البيزنطية فى حين التزم المسلمون موقف الدفاع بقدر (De till‏ ولکن 
الموقف بين المسامین والبیزنطیین أخذ یتبدل فى القرن الحادی عشر نتيجة لظهور 
قوة الأتراك السلاجقة. الذی یعتبر ظهورهم فاتحة عصر جدید لا فى التاريخ 
الاسلامی فحسب. بل فى تاريخ العلاقات بين المسلمین والمسیحیین بوجه عام(۳. 

Ce‏ هؤلاء السلاجقة فهم فرع من الأتراك الغزء الذين ظلوا على بساطتهم الأولى 
دون أن تفسدهم حياة الترف والمدنية» حتّى كان اعتناقهم الاسلام فى وقت متأخر 
وتحمسهم له مصدر قوة للعالم الإسلامى فى وقت تفكك هذا العالم واشتدت الخلافات 
السياسية والمذهبية بين الدويلات التى انقسم إليها OD‏ وقد تواتر فى المراجع 
التاريخية أن جد السلاجقة الأول اسمه تقاق؛ وهو والد سلجوق الذى دخل خدمة خان 
التركستان حوالى سنة ۱۰۰۰ . ثم نزح سلجوق بعد ذلك ومعه قومه من سهول قرغيز 
إلى بلاد ما وراء اللهر حيث استقروا قرب بخارى» وهناك اعتلق سلجوق الاسلام 
وتبعه قومه الذين نسبوا (Daal‏ وسرعان ما أخذت قوة السلاجقة تنمو نموا واضحاء 
فبدأوا منذ سنة ۱۰۲۹ یغیرون على حدود فارس الشمالية الشرقية Aa‏ استولوا على 


(92) Diehl, Marcais: op. cit. p. 389. 
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خراسان» ثم غزوا فارس قرب منتصف القرن الحادى عشرء ومن 5 أخذوا يتطرقون 
إلى بلاد ما بين النهرین( . 

وقد حفظ لنا التاريخ أسماء ثلاثة من ملوك السلاجقة فى العصر السلجوقی 
الأول هم طغرل (ت (VW‏ وألب أرسلان VOT)‏ - ۱۰۷۲)» وملكشاه 
.)117٠١93- ۱۰۷۲(‏ وفى خلال الخمسة والخمسين عاما التى حكم فيها هؤلاء 
الفلاثة » برز اسم الوزير المشهور نظام الملك الذى كان عهده أزهى عصور التاريخ 
السلجوقى وأکثرها ازدهاراء وكانت الخلافة العباسية فى ذلك العصر تعانی حالة خطيرة من 
الضعف والإنهاك فلم يسع الخليفة القائم بأمرالله إلا أن يعترف بطغرل الذى دخل بغداد سنة 
۰ فى موكب رسمىء فاستقبله الخليفة وخلع عليه وأجلسه إلى جواره» فى حين قام 
طغرل من جانبه بإخضاع الموصل وديار بكر وغيرها من الأطراف الغربية OVA all‏ 
ومنذ ذلك الوقت حل السلاجقة محل البويهيين فى الوصاية على الخلافة» فى حين استمر 
الخليفة العباسى مجرد رمز دينى يعيش فى حماية سلاطين السلاجقة الذين مكنتهم قوتهم 
الحربية من فرض سيطرتهم على معظم جناح العالم الإسلامى فى آسیا(۱ ۱۰ . 

وبعد وفاة طغرل سنة ۱۰۲۳ خلفه ابن أخيه ألب أرسلان الذى حكم فترة قصيرة 
ولكنها مليئة بالأحداث المهمة "٠ء‏ ذلك أن السلاجقة كانوا سنيين متحمسين » فتعصبوا 
لنصرة الخليفة العباسى السنى ضذ الفاطميين فى مصر والشام '')؛ ولذلك حاريت 
جيوش ألب أرسلان الفاطميين واستردت منهم السيادة على حلب» ومكةء والمدينةء ثم 
زادت على ذلك إخضاع الثورات التى قامت فى فارس» على أن شهرة all‏ أرسلان فى 
التاريخ تنبع بوجه خاص من موقفه من الدولة البيزنطية» والواقع أن السلاجقة أصبحوا 
عند منتصف القرن الحادى عشر عاملا أساسيا موجها للتاريخ البيزنطى نتيجة لتهديدهم 


(98) Ibid. 

(99) Diehl, Marcais: op, cit, p. 561. 

(100) Cam. Med. Hist. Vol 4, pp. 304 - 305. 

(101) Ostrogorsky: op. cit. p. 303. 

all )۱۰۲(‏ أرسلان لقب تركى معناه «الأسد الشجاع»» وقد اتخذ ألب أرسلان اسم محمد عند اعتناقه 

الإسلام بدلا من إسرائيل الذى كان يعرف بهء ثم أضفى عليه الخليفة القائم العباسى لقب 
be)‏ الدين) (انظر 306 ,4 (Cam. Med, Hist. Vol.‏ . 

(103) Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusades pp. 10 - 20, 
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لحدود الدولة فى آسيا الصغرى والقوقاز!* '')؛ ومن ذلك ما قام به ألب أرسلان من إغارة 
على أطراف الدولة البيزنطية فى كابادوقيا حى استولى على قيصرية ونهبت قواته 
ضریح القديس باسل. وقد هب إمبراطور الدولة البيزنطية عندئذ ‏ وهو رومائوس 
الرابع ٠١71(‏ - ۱۰۷۱) - للدفاع عن بلاده ضذ هذا الخطر المستفحل» واستطاع أن 
يحصل فعلا على بعض انتصارات سهلة فى أول الأمر حتّی كانت المعركة الفاصلة 
بين السلاجقة والبيزنطيين عند ملازكرت أو مانزکرت» ومانزكرت هذه مدينة 
أرمينية تقع إلى الشمال من بحيرة فان O°) Van‏ استولى عليها ألب أرسلان سنة 
۰ فحاول الإمبراطور رومانوس الرابع استردادها ولم يكد الامبراطور ینجح فى 
تحقيق غرضه حتی كان السلاجقة قد أعدوا عدتهم فدارت معركة مانزكرت الشهيرة 
سنة ۱۰۷۱ بين ألب أرسلان الذى بلغ جيشه خمسة عشر call‏ محارب» ورومانوس 
الرابع الذى بلغ جيشه مائتى call‏ محارب7''')» وكان القتال Liste‏ وطويلاء لم تنجح 
فيه الخيالة البيزنطية المدرعة الثقيلة بحركاتها التقليدية البطيئة» فتغلبت عليها خيالة 
السلاجقة الخفيفة المعروفة بسرعة الحركة» حتى حلت الهزيمة ساحقة بالبيزنطيين 
وتمزق الجيش البيزنطى شرّ ممزق» فى حين جرح الامبراطور نفسه ووقع (Maal‏ 

وتعتبر هذه الهزيمة نقطة تحول خطيرة فى التاريخ البيزنطى؛ إذ ترتب عليها 
ضياع الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية البيزنطية. وعدم استطاعة الإمبراطورية 
الثبات بعد ذلك فى وجه توسع السلاجقة فى أسيا الصغرىء ولستا فى حاجة إلى القول 
بان هذه الاجزاء الشرقية من الإمبراطورية البیزنطية - وخاصة أرمينية وكابادوقيا ‏ 
كانت على جانب كبير من الأهمية ويكفى أنها أمدت الإمبراطورية بکثیر من 
الأسرات الحاكمة وعدد كبير من أمهر الرجال الذين ساسوا مور الدولة ودافعوا عنهاء 
وارتبط تاريخها el age‏ ومهما يكن من أمر فقد تفاوض الفريقان عقب موقعة 
مانزكرت من أجل «صلح دائم» وتع الصلح فعلاً وفقا لشروط » أهمها: إطلاق سراح 


۹ 





(104) Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 467. 

(105) Idem: Tome 1, p. 469. 

(106) Cam. Med. Hist. Vol 4, pp. 306 - 307. 
(107) Ostrogorsky: op. cit. p. 304. 

(108) Vasiliev, op. cit, Tome 1, pp. 469 - 470. 
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إيطاليا والبابوية ل 


الإمبراطور رومانوس الرابع مقابل فدية ضخمة من المالء كما تعهدت الدولة 
البيزنطية بدفع جزية سنوية كبيرة لالب أرسلان» فضلا عن إطلاق سراح جميع 
الأسرى المسلمين (۱۱) وأخیر) عاد الإمبراطور المنكود الحظ إلى القسطنطينية ليكافاً 
على شجاعته بخلعه من العرش وحبسه بعد سمل عينيه» فمات بعد أيام . 

وإذا كان Call‏ أرسلان قد توفى هو الآخر سنة ۰۱۰۷۲ إلا أن وفاته لم تقلل من 
خطر السلاجقة على الدولة البيزنطيةء إذ خلفه أخوه ملكشاه الذى واصل السلاجقة فى 
عهده التوسع فى آسيا الصغرى وأنزلوا بالمدن البيزنطية أقسى ألوان الدمار. من نهب 
وإحراق وتخریب(۱) . ويبدو أن السلاجقة استغلوا فرصة الفوضى التى غرقت فيها 
الدولة البيزنطية» فى الفترة الواقعة بين موقعة مانزكرت سنة ۱۰۷۱ واعتلاء ألكسيوس 
كومنين عرش الإمبراطورية سنة ۱۰۸۱ وأخذوا يتوسعون فى آسيا الصغرى دون أن 
يصادفوا مانعا يقاومهمء هذا إلى أن البيزنطيين أنفسهم استعاونوا بهم فى خلافاتهم 
الداخليةء وبذلك تغلغل السلاجقة فى آسیا الصغرى حتی بلغوا أجزاءها الغريية» وريما 
ساعد على ذلك أن السلاجقة اعتبروا أنفسهم فى حل من الارتباط بالاتفاقية السابقة 
التى عقدها call‏ أرسلان مع البيزنطيين بعد وفاة السلطان الذى أبرمها"'"')ء وأخيرا لم 
يجد الإمبراطور ميخائيل السابع (۱۰۷۱ - ۱۰۷۹) وسيلة لوقف توسع السلاجقة فى 
آسيا الصغرى سوى عمل اتفاقية سنة ۱۰۷4 مع سليمان بن قتلمش ‏ قائد جيش ملكشاه 
- سلم فيها الإمبراطور بحق السلاجقة فى حكم الأراضى التى فتحوها فعلا فى آسيا 
cally Vee sual‏ سليمان بن قتلمش هذا الذى ناب عن سيده فى Balad‏ جيوش 
السلاجقة ضذ البيزنطيين ‏ يرجع الفضل فى وضع أساس ما عرف بعد ذلك باسم 
سلطنة قونيةء نسبة إلى هذه المدينة العظيمة التى اتخذها الاتراگ مرکزا لسلطانهم فى 
آسیا الصغرى/''')»؛ ومن هذا المركز الرئيسى فى جوف آسيا الصغرى أخذت هذه 
القوة الجديدة تنمو وتمتد حتى بلغت شاطرء البحر الأسود شمالاً واليحر المتوسط جنوياء 


(109) Idem: op. 469. 

(110) Cam. Med. Hist. Vol 4, pp, 307 - 308. 
(111) Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 470. 

(112) Tout: The Empire and the Papacy, p. 172. 
(113) Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 471. 
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هذا فضلا عن استمرار توسع الأتراك السلاجقة غريا دون أن تقوى الإمبراطورية على 
وقف تيارهء(؛ Fe‏ 

وقد حاول الإمبراطور ميخائيل السابع الاستنجاد بالبابا جريجورى السابع ووعده 
بأن يرد الجميل للبابا بالعمل على إزالة الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية؛ وفعلا 
استجاب جریجوری السابع- Ley‏ عرف عنه من حماسة دينية فائقةاد لهذه الدعوة» 
وأرسل إلى ملوك آوربا وأمرائها يوضح لهم حقيقة موقف المسيحية فى الشرق رما 
تعانیه الامبراطورية البيزنطية من آلام وأخطار نتيجة لتوسع cell GY)‏ ولکن دعوته 
ذهبت مع الريح؛ هذا فى الوقت الذی شغلت البابوية تفسها بالسراع مع الامبراطور 
هنری الرابع حول التقلید العلمانی؛ مما جعل الامبراطورية البيزنطية تقف وحيدة أمام 
خطر السلاجقة(*۲]» وهکذا Ub‏ الحال حتی عزل میخائیل السابع سنة ۰۱۰۷۹ وحل 
محله الامبراطور نقفور الثالث (۱۰۷۹ - ۰)۱۰۸۱ الذی اطاحت به هو الاخر ثورة 
قام بها الجيش وانتهت باعلان الکسپوس کومنین إمبراطورا. 

وکان الامبراطور ألكسيوس رجلا قدیراء فحاول إصلاح الأوضاع الداخلية فى 
الإمبراطورية على نطاق ضیق بالقدر الذی سمحت به الظروف والأوضاع 
(asta‏ وقد نجح ألكسيوس ‏ بقدر المستطاع ‏ فى علاج الفتن الداخلية والأزمة 
المالية والحركات الهرطقية فى الدولة(۱۱۳)» Cal‏ فى الناحية الخارجية فان ازدياد نفوذ 
النورمان فى جنوب إيطاليا أخذ يشكل bbs‏ جديدا على الإمبراطورية البيزنطيةء 
واتضح ذلك عندما حاصر روبرت جويسكارد سنة ۱۰۸۱ مديئة دورازو Durazzo‏ 
مركز النفوذ البیزنطی فى البحر الأدریاتی, وقد أسرع ألكسيوس للدفاع عن هذه 
المدينة ولكن قواته لم تستطع الصمود أمام النورمان, فانسحب البيزنطيون يجرون 
أذيال الخيبة')ء وهكذا تمكن النورمان من عبور الجبال الساحلية إلى مقدونیا 
وتسالياء ولم يخلص الإمبراطورية البيزنطية من خطرهم سوى اضطرار روبرت إلى 
العودة إلى إيطاليا حيث كانت وفاته سنة ۰۱۰۸۵ 


١‏ سه 





(114) Diehl, Marcais: op. cit. p. ۰ 

(115) Vasiliev, op. cit. Tome 1, pp. 471 - 472. 
(116) Diehl, Marcais: op. cit. p. 464, 

(117) Tout: The Empire and the Papacy, p. 174. 
(118) Ostrogorsky: op. cil. p. 317. 
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وفى تلك الأثناء لم يكف السلاجقة عن مهاجمة أراضى الإمبراطورية والتوسع 
على حسابها فى آسیا الصغرى» هذا على الرغم من أن وفاة ملكشاه سنة ۱۰۹۲ وما 
أعقبها من نزاع بين أبنائه ساعدت على تقليل خطرهم مؤقتاء ولم يجد ألكسيوس 
وسيلة يستعين يها لدفع هذا الخطر سوى الاستنجاد بالبابوية عدة مرات» حتى انتهى 
به الأمر إلى إرسال بعثة إلى البابا أوربان الثانى سنة ۱۰۹۵ لشرح خطر السلاجقة 
على المسيحية بوجه عام )0% 


(119) Tout: The Empire and the Papacy, مم‎ ۰ 





- أوريا العصورالوسطی iY‏ — 


الیاب السادس عشر 
الحروب الصليبية 

طابعها وأهدافها : 

تعتبر الحروب الصليبية من أهم الحرکات الکبری التی أثرت فى مجری تاريخ 
العصور الوسطی وصبغت هذه العصور بطابعها الخاص الذى يميزها عن غیرها» وقد 
تباینت الآراء فى تفسير طبيعة هذه الحركة الضخمة ومحاولة معرفة البواعث الكامنة 
التی تقف من ورائها: فمن قائل بأتها وليدة الحماسة الدينية التى اتسمت بها عصور 
الإيمان')» ومن مناد بأن المجتمع الرومانی وجد فیها منفذا للتهرب من الاعتراف 
بالحقيقة الخاصة بتدهوره وخضوعه للجرمان؛ فى حين رأی الجرمان فى هذه 
الحروب فرصة لإظهار ولائهم للمسيحية وإرضاء نزعتهم نحو القتال والترحال» 
وهناك رأى ثالث يؤكد بأن الحروب الصليبية إنما هى مظهر من مظاهر التوسع 
الاقتصادی والاستیطانی فى العصور الوسطىء كما أنها جاءت نتيجة لتطور النظام 
الاقطاعی فى تلك العصور.. إلى غير ذلك من الاراء المتباينة. 

والحقيقة أن الحروب الصليبية لم تكن وليدة أحد هذه العوامل وحدهاء وإثما هی 
نتيجة لتفاعل معظم العوامل السابقة» وغیرهال") . فالدارس لتاريخ الحروب الصليبية 
يستطيع أن يستكشف بوضوح أثر العوامل الاقتصاديةء والسياسية؛ والاجتماعية فى 
توجيه هذه الحروب والتحكم فى مصاثرها(". 

وقد اعتاد الکتاب أن يهتموا بثمانى حملات صليبية؛ أربع اتجهت نحو الأراضى 
المقدسة (الأولى والثانية والثالفة والسادست) ؛ واثنتان dice‏ مصر (الخامسة والسابعة)» 
وواحدة صد القسطنطينية (الرابعة) وأخرى نزلت بشمال أفريقية (الثامنة) « ومن ثم 
فازت هذه الحملات بأرقام عددية فى التاريخء لكن هذا التحديد لا يخلوفى حقيقة 
الأمر من تجاوز کبیر؛ GY‏ الحملات الصليبية أكثر من ثمانء إن لم يكن من العسير 
حصرها ذلك أنه لم يمر عام منذ سنة 1١17‏ حتى سنة ۱۲۹۱ إلا اتجهت بعض 

(1) Cam. Med. Hst. Vol. 5, p. 265. 


(2) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 561. 
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الجموع والوفود الصليبية من الغرب إلى الشرق وبعض هذه الجماعات فاقت فى 
أعدادها وفى أهمية أعمالها ما قامت به بعض الحملات الصليبية المعروفة» ومع ذلك 
لم تكتسب رقما أو صفة عددية فى التاريخ ضمن الحملات المعترف بأهميتها. 
وإذا كان بعض المؤرخين يميل إلى تحديد مدى الحروب الصليبية بالفترة الواقعة 
بين سنتى ٠١357‏ - ۰۱۲۹۱ فإن هذا التحديد الزمنى لايشمل فى الواقع إلا المرحلة 
الحاسمة النشيطة فى تاريخ الحروب الصليبية. ذلك أنه يمكن للباحث أن يتتبع جذور 
الحركة الصليبية وروحها قبل القرن الحادى عشر بكثيرء كما يمكنه أن يقتفى اثر 
ذيولها وروحها بعد نهاية القرن الثالث عشر بكثير أيضاً. فمنذ ظهور المسلمين على 
مسرح حوض البحر المتوسط كقوة سياسية وحربية کبری غزت العالم المسيحى 
وقوضت بعض آرکانه وأهالى أوريا المسيحيون لا يألون جهدا فى صد المسلمين 
ومحاريتهم؛ وحسبنا ما قله ليو الأيسورى فى الشرقء وشارل مارتل فى الغرب لصد 
آلمسلمین عن العالم المسیحی» هذا غير ما قام به شارلمان من حروب ضد المسلمین 
فى الأندلس؛ وهی الحروب التی حرصت أغنية رولان على أن تظهرها فى طابع 
صليبى واضحء وما قام به بابوات الغرب وحكامه فى القرنين التاسع والعاشر لصد 
الإغارات الإسلامية عن شواطئ آوربال*۲. والمهم فى أمر هذه الجهود التى بذلها 
المسيحيون فى محاربة المسلمین» أنها اتسمت بالطابع الدينى» فدعا إليها رجال الدين 
وتعهدها البابوات برعايتهم مما جعل فكرة الحروب الصليبية تنشأ فى أول أمرها 
مرتبطة بمبداً محاربة المسلمين ودفع خطرهم Leigh‏ کانوا(*). 
والواقع أن فكرة محاربة المسلمين صادفت قبولا عاما فى غرب أوربا فى الربع 
الأخير من القرن الحادى عشرء ففى إسبانيا كان ألفونس السادس ملك قشتالة 
(۱۰۲۵ -۱۱۰۹) يواصل ضغطه على المسلمين فى سبيل الاستيلاء على طليطلةء 
حشَّى استولى عليها فعلا سنة ٠١85‏ بمساعدة قريبه هيو الأول دوق برجنديا")» وفى 
صقلية كان روبرت جويمتكارد وأخوه روجر يعملان لانتزاع الجزيرة من أيدى 
المسلمین» Lal‏ جنوة وبيزة فقد دأبت أساطيلهما على مهاجمة المسلمين فى كورسيكا 
وسردينيا فضلا عن الموانئ الإسلامية فى شمال أفريقية(") . 
۰ .م ,1 Runciman: A History of th Crusades, Vol.‏ )4( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 267 - 268.‏ )5( 


(6) Fliche: L’ Europe Occidentale, pp. 552 - 553. 
(7) Painter: A Hist, of the Middle, Ages, p. 200. 
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على أن الموقف بين المسلمين والمسيحيين فى الشرق اختلف اختلافا Gy‏ عمّا 
كان عليه فى الغرب أواخر القرن الحادى عشرء فبينما أمسى المسلمون فى الغرب فى 
موقف لا يحسدون عليه بسبب ضغط القوى المسيحية عليهم» إذا بهم فى الشرق 
يصبحون على قسط وافر من القوة» فتمكنوا من التفوق على الدولة البيزنطية» حتى 
كانت موقعة مانزكرت سنة ۱۰۷۱ وأسر الإمبراطور رومانوس الرابع وما تلا ذلك من 
سيطرة الأتراك السلاجقة على معظم آسيا الصغرى)ء وقد دفع هذا الوضع البابا 
جریجوری السابع إلى توجيه الدعوة فعلا سنة ۱۰۷۶ إلى حكام الغرب لإرسال حملة 
صليبية إلى الشرق )( بعد أن استفحل خطر الأتراك السلاجقة واستولوا على بيت 
المقدس مما أثار شكوى الحجاج المسیحیین( ۰۲۲ وكانت وجهة نظر جريجورى السابع 
تتلخص فى إرسال حملة لإنقاذ القسطنطينية والدولة البيزنطية بوصفهما الدرع الحامی 
للعالم المسيحى من جهة الشرق, هذا فضلا عما يمكن أن تحققه مثل هذه الحملة من 
إزالة الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية وإدخال الأولى فى حظيرة OAL‏ 
ولكن يبدو أن الظروف التى احاطت بجريجورى السابع لم تمكنه من تنفيذ هذه 
الرغبةء ويكفيه على أى حال أنه وضع أساس المشروع وترك مهمة تنفيذه لخليفته 
البابا أوربان الثانى (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹) )1 

وإذا كان البابا أوريان الثانی قد أظهر حماسة كبيرة لمشروع الحرب الصليبية ضد 
المسلمين» فإنه ليس من المستبعد أن يكون السبب الحقيقى لهذه الحماسة هو الرغبة فى 
إظهار البابوية فى صورة المؤسسة المتزعمة للعالم المسيحى الغربى» فى الوقت الذى 
اشتد النزاع بينها وبين الإمبراطورية حول سيادة العالم» هذا فضلا عما فى ذلك من 
فرصة لبسط سيطرة البابوية على الكنيسة الشرقية. لذلك لم يكد الامبراطور البیزنطی 
ألكسيوس كومنين (۱۰۸۱ - ۱۱۱۸) يستنجد بالبابا أوربان الثاني» حمّى لبى البابا 
النداء فأعلن الحرب الدينية Ste‏ المسلمين فى مجمع كليرمونت سنة ۳۲۱۰۹۵ وهنا 


۰۷۱ - 1۸ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۱ ص‎ )۸( 
(9) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 271. 
(10) Vasiliev: op. cit. Tome 2, p. ۰ 
(11) Idem: p. 28. 
(12) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 306 - 307. 
(13) Cam. Med, Hist. Vol. 4, p. 410. 
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نلاحظ أن البابا أوربان الثانى نظر إلى الحروب الصليبية نظرة اختلفت عما أرادته 
الإمبراطورية البيزنطية ۰ فالامبراطور ألكسيوس كومنين أراد حين استنجد بالبابوية ‏ 
أن يسعفه الغرب بقوة تمكنه من استرداد آسيا الصغرى من قبضة المسلمينء Cal‏ البابا 
أوربان الثانی فلم يكن يهتم بأمر آسیا الصغرى قدر اهتمامه بالأراضى المقدسة 
واستخلاصها من سيطرة المسلمین(*۲]؛ وهكذا بدا عدم الانسجام والتوافق فى 
الأغراض بين الحروب الصليبية التى دعت لها البابوية والحروب التى أرادتها الدولة 
البيزنطية؛ لأن الأخيرة طلبت إمدادها بجند يعملون تحت قيادتها لتحقيق أغراضها 
الخاصة وأهمها طرد السلاجقة من آسيا الصغری» فى حين أرسل الغرب صليبيين 
يستهدفون استرداد en‏ المقدسة من المسلمین(*۲). 

أسباب الحماسة الصليبية عندالغربيين: 


وسرعان ما انتشر الدعاة ‏ أمثال بطرس الناسك ‏ يدعون أمراء أوريا وفرسانها 
للمشاركة فى مشروع الحروب الدينية» وقد قوبات هذه الدعوة بحماسة كبيرة من 
جمهور المسيحيين الغربيين على اختلاف طبقاتهم وبلادهم الأمر الذى يجعلنا نتوقف 
قلیلا البحث عن أسباب هذه الحماسة التی قوبلت بها الدعوة للحروب الصليبية فى 
غرب أوربا. حقيقة أن البابوية هى صاحبة الفضل فى إثارة فكرة الحروب الصليبية 
عندما دعت لها فى مجمع كليرمونت بفرنسا سنة ۱۰۹۵ ولكن لماذا قابلت شعو 
غرب أوربا هذه الدعوة بمثل تلك الحماسة البالغة؟ وبعبارة أخرى ما العوامل التى 
جعلت آوربا العصور الوسطى تستجيب لنداء البابوية وتلبى هذا النداء فى قوة وعزيمة؟ 
الواقع أنتا نستطيع الوقوف على أول هذه العوامل بالرجوع إلى المثل الدينية التى 
سادت تلك العصور وتحكمت فى توجيههاء فالعصور الوسطی - فى الغرب والشرق = 
عرفت بتغليب الجانب الدینی cde‏ سميت «عصور الایمان»» هذا فى الوقت الذى 
اضطرت ظروف الحياة الغالبية العظمى من أهالى أوريا إلى أن يحيوا حياة دنيوية 
بعيدة عن الديرية وغيرها من أنواع الحياة الدينية» وقد ظل هذا الفريق يشعر بفراغ 
دينى كبيرء واشتد هذا الشعور فى القرن الحادى عشر نتيجة لما أثارته AS yall‏ الكلونية 


(14) Painter: A Hist, of the Middle, Ages, p. 200. 
(15) Ostorgorsky: op. cit. p. 230. 
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من حماسة واضحة:ء حتّی وجدوا ضالتهم أخيرا فى الحروب الصليبية(7')؛ وهی 
الحروب التى ستتيح لهم فرصة تقبيل الصخرة التى صلب عليها المسيح والسجود أمام 
قبره» بل دخول الجنة نفسها... إلى غير ذلك من ضروب الإغراء الكفيلة بأن تحرك 
مشاعر كل مسيحى مخلص فى تلك العصور"'). 

وبالإضافة إلى هذا العامل الدينى وجد عامل اجتماعی تمثل فى أن الغالبية 
العظمى من الطبقات الدنيا فى المجتمع الأوربى كانت Liss‏ عندئذ حياة ملؤها اليؤس 
والشقاء فى ظل النظام الاقطاعی» فلم يجد أفراد هذه الطبقات سببا يشجعهم على البقاء 
فى بلادهم؛ بل على العكس من ذلك وجدوا فى الحرب الصليبية فرصة هيأت لهم 
الخلاص من القيود والفاقة التى يعانون منهاء فضلا Vac‏ سيتاح لهم من أجر وحسن 
ثواب فى الدنيا (I AVL,‏ هذا فى الوقت الذى وجد الأمراء والفرسان فى الحروب 
الصليبية فرصة لاشباع روح المغامرة التى سيطرت على حياتهم الخاصة والعامة(۲۹) . 

ما العامل السياسى فیبدو فى تطلع البابوية إلى بسط نفوذها على الشرق 
وکنسیته( ۲۳ هذا إلى أن البابوية فى القرن الحادى عشر كانت تخشى النورمان الذين 
ازداد خطرهم على صقلية وجنوب إيطاليا فرأت فى الحروب الصليبية فرصة لصرفهم 
عن إيطاليا وتوجيه نشاطهم نحو ميدان آخر بعید. ومن الثابت أيضا أن LAS‏ من كبار 
الأمراء شاركوا فى الحروب الصليبية بغية تأسيس إمارات لهم فى الشرق » وبدت هذه 
المطامع السياسية واضحة منذ وصول الصليبيين إلى القسطنطينية سنة ۱۰۹۷ فى 
طريقهم إلى الأراضى المقدسة. 

فاذا أضفتا إلى هذه العوامل السابقة العامل الاقتصادى أمكننا فى النهاية أن نكون 
فكرة واضحة عن سبب الحماسة التى قوبلت بها الدعوة إلى الحروب الصليبيةء ذلك أن 
مدن إيطاليا التجارية - وخاصة البندقية» وجنوة» وبيزة ‏ قامت منذ القرن الحادى عشر 
بنشاط تجارى واسع» وامتلكت الأساطيل البحرية الضخمة:؛ الأمر الذى جرها إلى 


(16) Vasiliev: op. cit. Tome 2, p. 30. 
(17) Runciman: op, cit. Vol, |, p. 115. 
(18) Idem: p. ۰ 

(19) Vasiliev: op. cit, Tome 2, p. 30. 
(20) Ibid. 
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a‏ عدارات د ماس اة ووك وقد ادركك Sa‏ اندو 
الإيطالية أن استيلاء الصليبيين على الشام سيتيح لها منفذا يمكنها من اختراق الحصار 
لا فرش ener‏ بعلن نار لت رسمار على توبك دراط یت 
امتوسط؛ ولذلك أسرعت المدن الإيطالية إلى مباركة حركة الحروب الصليبية وتقدیم 
كل سناعدة کته ial all‏ مقايل ما حك هليه هذه pall‏ من vc Gls‏ 
فى الأجزاء التى سيطر عليها الصليبيون فى الشرق(۲). 

الحملة الصليبية الأولى : 


وعلى الرغم من أن جهود البابا أوربان الثانى وأعوانه فى تنظيم الحملة الصليبية 
الأولی» وحرصهم على ألا يشترك فيها إلا الأمراء القادرون على تسليح أتباعهم 
والإنفاق عليهم» فان الدعاة جمعوا حولهم US‏ راغب من الفرسان المفلسین» فضلا عن 
العامة والأقنان والمغامرين» وقد حرص كل daly‏ من هؤلاء على أن يخيط على ردائه 
الخارجى صليباء من القماش» ومن ثم أطلق عليهم اسم «الصلیبیین» وعلى الحروب 
التى اعتزموا المشاركة فيها اسم الحروب الصليبية(") . 

وقد اعتاد المؤرخون عند الكلام عن الحملة الصليبية الأولى أن يقسموها إلى 
قسمين: القسم الأول يشمل حملة العامة» والقسم الثانی يشمل حملة الأمراءء Col‏ العامة 
فقد اجتمع منهم فى gale‏ ۱۰۹ خمسة جموع كبيرة» تضم تشكيلة متنوعة من 
المعدمين والدهماء والمجرمين وغيرهم وأخذوا يتجهون جميعا نحو القسطنطينية في 
طريقهم إلى الأراضى المقدسة(*")» وقد فشلت ثلاثة جموع من هؤلاء العامة فى 
الوصول إلى القسطنطينية وتبدد شملهم فى الطريق نتيجة اصطدامهم بالمجريين(") . 
آما البقية الباقية فقد وصلت إلى القسطنطينية بعد أن تناقصت أعدادهم وأصبحوا فى 
حال يرثى له من الإنهاك والبؤسء وعلى الرغم من المعاملة الطيبة التى لقيها هؤلاء 
الصليبيون من الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين فى أول الأمرء إلا أنهم أتوا فى 


(21) Vasiliev: op. cit. Tome 2, pp. 32 ~ 33. 
۰۳۲ = ۲۰ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۱ ص‎ (TY) 
(23) Stephenson: Med. Hist. p. 296. 
(24) Grousset: Hist. des Croisades, Tome 1, .م‎ 6. 
(25) Idem: p. 9. 





أوريا العصورالوسطى 


الإمبراطورية كثيرا من أعمال النهب والسلب حتّی أنهم لم يتورعوا عن سرقة الكنائس 
التى صادفوهال'") . وقد ارتاع الإمبراطور من هذا المسلك فأخذ یفکر فى التخلص 
منهم بسرعة وسهل لهم العبور إلى آسيا الصغرى حيث وقعوا فريسة سهلة فى أيدى 
«dig Shall‏ فأجهزوا عليهم جميعا وحولوهم إلى كومة من العظام والأشلاء("). 

هذا عن القسم الأول من الحملة الصليبية الأولى؛ وهو القسم الخاص بالعامة 
والمعدمین» al‏ القسم الثانى الخاص بالأمراء والفرسانء فقد أخذ هؤلاء يتجمعون منذ 
مارس سنة ۱۰۹۲ حتى تكونت منهم ثلاث مجموعات كبيرة:» الأولى تألفت من 
فرسان اللورين تحت زعامة جودفرى بوايون وأخيه بلدوين!*)» والثانية تألفت من 
فرسان إقليم بروفنسال تحت زعامة ريموند أمير تولوز بصحبة أدهمار المندوب 
البابوى"")ء والمجموعة الثالثة تألفت من النورمان وعلى رأسهم بوهيموند وابن أخيه 
تنكرد ۰۲۳۱ وأخيرا التقت هذه الجموع الثلاثة فى القسطنطينية فى ربيع سنة ۰۱۰۹۷ 
وكان عددهم يترواح بين ستين ألفا ومائة Call‏ وهنا أخذت تنكشف العوامل 
المختلفة التى تحكمت فى توجيه الحملة الصليبية الأولى؛ بل كثير من الحملات التالية 
فمن جانب الغرب وجد عاملان مهمان؛ هما أطماع الأمراء فى تأسيس إمارات لهم 
فى الشرق» وما LAG‏ عن هذه الأطماع من حزازات ومنافسات ثم أطماع القوى 
الإيطالية التجارية فى تحقيق مكاسبها الاقتصاديةء أمّا من جانب الشرق فقد وجد 
عاملان أيضا هما سياسة الدولة البيزنطية تجاه الصليبيين من جهة وأحوال الشرق 
الاسلامی بعد مقتل الوزير نظام الملك فى خريف سنة ۱۰۹۲ ثم وفاة ملكشاه أعظم 
سلاطين السلاجقة بعد ذلك فى العام نفسه من جهة أخرى؛ مما أدى إلى تفكك 
إمبراطوريتهم الواسعة وزيادة انقسام الشرق الإسلامى بين قوى مبعثرة متنافسة!""). 

والواقع أن وصول هذه الأعداد الضخمة من الصليبيين إلى أراضى الدولة 
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(26) Cam. Med, Hist. Vol. 1, p. 336. 
(27) Runciman: op. cit. Vol. 1, pp. 127 - 132. 
(28) Grousset: op. cit., Tome 1, pp. 11 - 14. 
(29) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 274. 
(30) Grousset: op. cit., Tome I, p. 20. 
(31) Runciman: op. cil, Vol. 1, p. 169. 
. سعيد عاشور الحركة الصليبية ج ۱ ص ۸۷ وما بعدها (الطبعة الرابعة)‎ )۳۲( 


LA حت‎ 


البيزنطية أثار مخاوف الإمبراطور ألكسيوسء لا سيما أن مسلك الصليبيين تجاه 
إخوانهم المسيحيين الشرقيين لم يكن مشجعا على الاطمئنان(")» لذلك لم يسمح 
الإمبراطور البيزنطى بفتح ابواب القسطنطينية للصليبيين إلا بعد أن تعهد له زعماء 
الحملة بالولاء وتسليمه كل ما يستردونه من أراضى الدولة وأملاكها المفقودة فى آسيا 
ما عدا الأراضى المقدسة نفسها وذلك كله مقابل تعهد الإمبراطور بإمدادهم بالمؤن 
والسفن اللازمة لنقلهم إلى الشاطئ الأسیوی(*۳)» ولا شك فى أن الغرب اللاتينى اعتبر 
هذا المسلك معاديا من جانب الإمبراطورية البيزنطية» وذلك فى وقت أساء الغرب 
الظن بالشرق وتواترت الأخبار بسوء معاملة الدولة البيزنطية للحجاج الغربيين 
القاصدین البلاد المقدسة عبر أراضيها*'): وهكذا جاءت الحروب الصليبية لتزيد من 
شعور النفور والعداء بين الغرب اللاتينى والشرق الیونانی مما كان له أكبر الأثر فى 
مصير الحروب الصليبية من جهة وفى مستقبل الإمبراطورية البيزنطية من جهة 
آخری("۳) ۱ 
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آما عن تفكك إمبراطورية السلاجقة بعد وفاة ملکشاه سنة ۱۰۹۲ فیبدو مرجعه 
إلى أن سلاطین السلاجقة لم یفعلوا أكثر من احتلال المدن الرئيسية فى البلاد coll‏ 
فتحوها احتلالاً عسکریاً ؛ مع ترك بقية البلاد» والاراضی الواسعة فیما بين هذه المدن 
خالية من كل مقاومة» وخير ما یوضح تفکك [مبراطورية السلاجقة عند نهاية القرن 
الحادی عشر أن بغداد آصبحت تحت نفوذ السلطان برکیاروق (۱۰۹۶ = فرع 
حين كانت آسیا الصغری تحت سيادة قلج أرسلان» سلطان قونية» أمّا بلاد الشام فکان 
یحکسها بيت تتش (ططش) بن ألب أرسلان وزاد من ضعف بلاد الشام عندئذ 
تعرضها لاغارات الفاطمیین من مصر مما ضاعفت العداء بين السنة والشیعة(۳۲). 

ثم كان أن أخذ الصلییبون یعبرون البسفور ویدخلون آراضی قلج أرسلان فى gale‏ 
سنة ۰۱۰۹۷ مبتدئین بمدينة نيقية» فى الوقت الذی كان قلج آرسلان نفسه متغیبا عنها 


on 


(33) Runciman: op. cit. Vol. 1, pp. 115 - 116. 
(34) Vasiliev: op. cil. Tome 2, pp. 43 - 44. 
(35) Cam, Med, Hist. Vol. 4, p, 334. 

(36) Runciman: op. cit. Vol, 1, p. 170, 

(37) Cam, Med, Hist. Vol. 4, pp. 314 - 315. 
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على الحدود الشرقية. ولکن السلاجقة لم یستسلموا فى سهولة وأتزلوا بالصليبيين خساثر 
فادحة جعلتهم یضطرون إلى طلب المساعدة من الامبراطور البیزنطی» وأخیرا سقطت 
نيقية فى أيدى المسیحیین (يونية ۱۰۹۷) فتسلمها الامبراطور آلکسیوس(٩۳)»‏ وبعد ذلك 
اتجه الصلیبیون نحو ضورلیوم حیث أحرزوا نصرا کبیرا على السلاجقة فى أول يوليوء 
وفرّ الأتراك شرقا تاركين خلفهم عددهم وأموالهم فضلا عن مخيمات السلطان 
والأمراء التى وقعت جميعها فى أيدى الصليبيين ol")‏ ولا شك فى أن موقعة 
ضورليوم لا تقل أهمية فى التاريخ عن موقعة مانزكرت؛ لأنه كما وضعت موقعة 
مانزكرت حدا لنفوذ البيزنطيين شرقى آسيا الصغرى فكذلك دلت موقعة ضورليوم 
على ظهور قوة جديدة على مسرح الشرق الأدنى هی قوة المسيحيين الغربیین(*)؛ 
وبعد أن قضى الصليبيون فى ضورلیوم يومين استراحوا فيهما من عناء القتال اتجهوا 
نحو قونية فوصلوها فى أواسط أغسطس وعندئذ وجدوا هذه المدينة التى اتخذها قلج 
أرسلان عاصمة لسلطنته خالية الوفاض بعد أن هجرها الأتراك وفروا إلى الجبال(۱*. 
وفى قونية استراح الصليبيون عدة أيام أخرى ثم اتجهوا نحو هرقلة حيث أنزلوا 
الهزيمة ببعض ol pal‏ السلاجقة. ومن هرقلة اتجه تنكرد ‏ وتبعه بلدوین - نحو قيليقية 
وأخذت جيوشهما تستولى على مدن هذا الإقليم مما يعتبر تمهيدا لنشأة إمارة أنطاكية 
الصليبية» فى حين اتجه الجزء الرئيسى من الجيش الصليبى جهة الشمال الشرقى نحو 
قيصرية ليضم إليه قوة أرمينية المسيحية؛ وعندما اتجهت الجيوش الصليبية بعد ذلك 
صوب أنطاكية؛ انضم إليها بلدوين عند مرعش . قرب منتصف الطريق بين قيصرية 
وأنطاكية ‏ ولکن بلدوين لم يلبث أن افترق عن بقية الصليبيين مرة أخرى واتجه شرقا 
ليستولى على الرها ويؤسس بها سنة ۱۰۹۸ أولى الإمارات الصليبية فى الشرق“). 
وعلى الرغم من أن بقية الجيوش الصليبية أخذت تتناقص سريعا؛ نتيجة للعقبات 
التى صادفتها من جهة؛ ولسوء الأحوال المناخية من جهة أخرى: إلا أن الصليبيين 
اتجهوا نحو أنطاكية لحصارهاء وكان حصار أنطاكية عملية شاقة وطويلة لأنها كانت 
(TA)‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۱ ص AYA‏ 
Runciman: op. cil. Vol. 1, p. 186.‏ )39( 
p. 35.‏ وا Groussct: op. cit., Tome‏ )40( 


(41) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 285. 
(42) Runciman: op. cit. Vol. I, pp. 206 - 208. 
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أوريا العصورالوسطى 


من أقوى المدن المعاصرة تحصيناء فضلا عن صعوبة تموين الصليبيين من 
القسطنطينية وفتك الحمى والأمراض cage‏ ولكن الصلیبیین أصروا على حصارها نظرا 
لأهميتها فتغلبوا على النجدات الإسلامية التى أرسلت لإنقاذهاء حتّی سقطت المدينة 
أخيرا على أيدى الصليبيين بعد حصار سبعة أشهر ونصف الشهر (سنة ,)*99)٠١34‏ 
وقد برزت أثناء الحصار شخصية بوهيموند النورماندی الذى أبلى فى القتال بلاءء 
حسناء حتى إذا ما سقطت المدينة بدا النزاع بينه وبين ريموند حول امتلاك أنطاكيةء 
فضلا عن مطالبة الإمبراطور البيزنطى بحقه الشرعى فیها(** . 

وقد استمر هذا النزاع نحوا من شهرء مما عطل زحف الصليبيين نحو بيت 
المقدس» ولكنه انتهى بفوز بوهيموند الذى أسس فى أنطاكية ثانى الإمارات الصليبية 
فى الشرق» وهی الامارة التى غدت أقوى الوحدات السياسية للصليبيين فى الشام. 

وقد أظهر الصليبيون بعد أن تركوا أنطاكية رغبة صادقة فى الوصول بأسرع ما 
يمكن إلى بيت المقدسء لا سيما بعد ان حاصروا عرقه (قرب حمص) مدة طويلة 
دون أن ینجحوا فى الاستيلاء عليهاء وعندئذ أدركوا أن حصار كل بلدة تصادفهم فى 
طريقهم يتطلب منهم وقتا طويلا » زيادة على استنفاد arog gn‏ ولم يصادف 
الصليبيون صعوبة كبيرة فى الاستيلاء على بيت المقدس بسبب انحلال أحوال الدولة 
الفاطمية وقتئذ من جهة والعداء المذهبى بين الفاطميين والسلاجقة من جهة أخرى؛ 
لذلك سقطت بيت المقدس فى أيدى الصليبيين سنة ١١14‏ بعد حصار شهرین» وعندئذ 
ارتكبوا كثيرا من الأعمال الوحشية ضد الأهالى المسلمین» كما تشهد على ذلك وثيقة 
Gesta Francorum‏ التى اشترك صاحبها فى هذه الحملة("“) . ومهما يكن من أمر 
فإنه يمكن القول بأن الحملة الصليبية الأولى أنهت مهمتها باستيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس التى قامت فيها ثالث وحدة سياسية للصليبيين بالشام. 


۳ 





ويبدو أن كثيرا من الصليبيين عادوا إلى بلادهم بعد أن أوفوا بقسمهم واستردوا 


(43) Cam. Med, Hist, Vol. 5, p. 292. 
(44) Grousset: op, cit., Tome 1, pp. 108 - 116. 
(45) Cam. Med, Hist. Vol. 5, .م‎ 295. 
(46) Runciman: op. cit. Vol. 1, pp. 286 - 287. 


ONS‏ الحروب الصلیبیة س 





بيت المقدس للمسيحية؛ لذلك وجدت مملكة بيت المقدس الصليبية نفسها أمام مشاكل 
بالغة الخطورة بسبب نقص الرجال» وسيطرة المسلمين على سواحل الشام زيادة على 
معظم الأراضى الداخلية» وقد أدرك حكام مملكة بيت المقدس ضرورة الاستيلاء على 
سواحل الشام وموانيها لضمان الاتصال البحرى بأورباء ولما كان الاستيلاء على هذه 
الشواطئ والموانئ أمرا صعبا بغير أسطولء فان الصليبيين طلبوا مساعدة مدن إيطاليا 
البحرية مثل: جنوةء والبندقية» وبيزة» نظير إعطائهم ثلث الغنائم التى يستولون عليها 
من Al‏ مدينة تقع فى أيديهم» وأن يكون لها أحياء تجارية حرة فى كل منها("*]۰ وعن 
طريق هذه المساعدة تم للصليبيين الاستيلاء على ارسوف وفيسارية سنة ۱۱۰۱ 
وعلى عكا سنة ۱۱۰۶ وعلى صور سنة ۰۱۱۲4 Lal‏ طرابلس فقد سقطت فى أيدى 
الصليبيين سنة ۱۱۰۹ لتقوم فيها رابع الوحدات اللاتينية فى الشرق(*) . 
أحوال الصليبيين فى الشرق : 

هكذا نجحت الحملة الصليبية الأولى» وتمكن الصليبيون من تأسيس ثلاث إمارات 
فى الرهاء وأنطاكية» وطرابلس زيادة على مملكة بيت المقدس» على أنه من الواضح 
أن هذه الحملة الصليبية الأولى التى انتهت بقيام مملكة بيت المقدس ویعض الإمارات 
الصليبية فى الشرقء أدت إلى خلق موقف سياسى شديد التعقيد» فالدولة البيزنطية 
التى اطمأنت إلى إضعاف الأتراك السلاجقة فى آسيا واستردت جزءا كبيرا من 
أراضيها الأسيوية» بدأت تساورها المخاوف من جانب إمارات أنطاكية: والرهاء 
رطرایلس» وهی الامارات الصليبية التى سرعان ما وقفت موقفا عدائيا من الدولة 
البيزنطية“)ء ولعل هذا الشعور هو الذی دفع الإمبراطورية الشرقية إلى قلب ظهر 
امجن فى القرن الثانى عشر- لحلفائها الصلیبیین والتقرب من أعدائها الأوائل وهم 
الأتراك السلاجقة» فى حين أخذ الصليبيون يتخوفون من نوايا الإمبراطورية 
البيزنطية» فعقدوا معاهدات مع السلاجقة ضدها( *), 

Lay‏ كان العنصر الغالب على الحملة الصليبية الأولى هو العنصر الفرنسى فان 


. سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۱ ص ۲۳۱۰۲۱۷ (الطبعة الرابعة)‎ )۶۷( 
(48) Grousset: op. cit., Tome |, pp. 356 - 359. 
(49) Cam. Med, Hist. Vol. 4, pp. 338 - 339. 
(50) Vasiliev: op, cit. Tome 2, pp. 45 - 46. 


حت ih‏ الو راا BEN Otel‏ 
الوحدات السياسية الصليبية التى تمخضت عنها هذه الحملة فى الشرق سادتها النظم 
الإقطاعية المعمول بها فى فرنساء بالإضافة إلى تغلب اللهجة الفرنسية عليهاء اللهم إلا 
فى الأحياء الإيطالية المستقلة التى غلب عليها الطابع OP") Mas YI‏ وقد أدت الظروف 
التى أحاطت بالصلیبیین فى الشرق إلى ظهور منظمات جديدة جمعت بين الفروسية 
والديرية» أو بعبارة أخرى بين الحياتين الحربية والدينية» مثل هيكة فرسان الاسبتارية 
Hospitallers‏ وهيئة فرسان الداوية o(°") Templars‏ وسرعان ما نمت هذه 
المنظمات حتی لعبت دورا مهما فى حياة الصليبيين بالمشرق» إذ ألقى على عواتقها 
عبء الدفاع عن الأراضى المقدسة بعد تنظيمها وتقسیمهل(۳؟] .على أن اعضاء هذه 
الهيئات لم يلبثوا أن اشتغلوا بالتجارة وحاكوا الإيطاليين فى المصول على مميزات 
تجارية واسعة» مما ضاعف ثروتهم وممتلكاتهم من جهة وأثار روح التنافس والبغضاء 
بين بعضهم وبعض من جهة PY eral‏ ولم تنقض سنوات طويلة حتى تغلبت 
المصالح التجارية على الغرض الصلیبی؛ فأصبح لا هم للحجاج الذين يفدون تباعا من 
غرب أوربا إلى الأراضى المقدسة سوى مباشرة النشاط التجارى والعودة إلى بلادهم 
محملين بالثروة والمتاجر. 
ومن الواضح أن الإمارات التى أقامها الصليبيون فى الشرق كانت لا تستطيع 
الثبات طويلا وسط هذا المحيط الإسلامى الواسع دون أن تتلقى من الغرب مساعدات 
مستمرة قوية؛ ولاسيما أن كثيرا من مدن الشام المهمة مثل دمشق» وحمص؛ وحماةء 
وحلب ظلت فى أيدى المسلمین(۳*. فالحكام الصليبيون ضعاف منقسمون لم يستطيعوا 
جعل حكمهم وراثيا فى كثير من الحالات» والمصالح الدنيوية سرعان ما تغلبت على 
الصالح الدينى مما جعل بعض أمراء الصليبيين فى الشرق يتصلون سرا بالمسلمين أو 
البيزنطيين طالبين معونتهم ضد خصومهم الصلیبیین» هذا إلى أن التنافس التجارى 
بين البندقية» وبيزة» وجنوة فى الأراضى المقدسة أدى إلى كثير من المتاعب زيادة 


(51) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 573. 

(52) Cam. Med, Hist. Vol. 5, pp. 682 - 683. 
(53) Runciman: op. cit. Vol. |, pp. 156 - 157. 
(54) Cam. Med, Hist. Vol. 5, pp. 306 - 315. 
(55) Idem: p. 306. 


 ةيببلصلا الحروب‎ 4٦ 





على المشاحنات بين الداوية Lac PVA Larus‏ أضفنا إلى ذلك تناقص أعداد 
اللاتين بالشام وتآمر الأباطرة البیزتطیین لانتزاع بعض الإمارات الصليبية بالشام 
وخاصة أنطاكية("”*): أدركنا فى النهاية حقيقة موقف الإمارات الصليبية بالشام فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشرء والواقع أنه إذا كان الصليبيون قد نعموا بشىء 
من الاستقرار والهدوء حينئذء فان السبب فى ذلك لا برجم إلى قوتهم وصلاح حالهم 
بقدر ما یرجم إلى تفكك القوى الإسلامية وافتقارها عند مطلع القرن الثانى عشر إلى 
زعيم قوى يوحد صفوف المسلمين فى منطقة الشرق الأدنى ليجعل منهم جبهة واحدة 
قوية تواجه الصلیبیین . 

قيام الجبهة الاسلامية المتحدة وأثرها: 


وقد ظهر هذا الزعیم الاسلامی المنتظر فى شخص زنکی أتابك الموصل 
(۱۱۱۷ - ۱۱4۲) الذى ضم إليه حلب 25 انتزع الرها من الصلیبیین سنة ONY EE‏ 
ولاشك فى أن سقوط الرها فى أيدى المسلمین یعتبر نقطة تحول خطيرة فى تاريخ 
الحروب الصليبية بوصفها أولى الإمارات التى أسسها الصليبيون فى الشرقء زيادة 
على كونها القلعة التى تعترض الطریق بين الموصل والشامء وبالتالى فان بقاءها فى 
أيدى الصليبيين كان من شأنه أن يحول دون اتحاد القوى الإسلامية فى اعالی العراق 
والشامء لذلك أثار استيلاء المسلمين على الرها فزع العالم المسيحى الغربی فبدأت 
الاستعدادات لإرسال حملة صليبية ثانية على رأسها كونراد الثالث ملك ألمانيا ولويس 
السابع ملك فرنسال؟*)* ولكن الفشل حالف هذه الحملة الثانیة(۱۱۶۷ - )۱٠٤۹‏ منذ 
بدايتهاء إذ اختار رجالها أن يسلكوا الطريق البرى عبر آسيا الصغرى فى طريقهم إلى 
الأراضى المقدسةء بدلا من الطريق البحرى المباشر(۰)۲ وهكذا لم يتعظ زعماء الحملة 
الصليبية الثانية Ley‏ حل بالحملة الأولى من كوارث فى آسيا الصغرىء لاسيما بعد أن 
عقد الإمبراطور مانويل كومنين البیزنطی صلحا مع مسعود سلطان قونية السلجوقى 


(56) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 577. 
(57) Grousset: op. cit., Tome 1, pp. 91 - 69 & Vasiliev : op. cit. Tome 2, p. 45. 
(58) Grousset: op. cit., Tome I, pp. 186 - 187. 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ۱ ص 485 وما بعدها.‎ (04) 
)60( Cam. Med, Hist. Vol. 4, pp. 366 - 367. 


۷ 





مس أوريا العصورالوسطى 


الذی كان على الصليبيين أن يجتازوا أراضيه عبر آسيا الصغرىء بل يشير بعض 
المؤرخين إلى أن مانويل نفسه حرض مسعودا على وضع العقبات فى وجه 
الصليبيين("")ء مما أوقع معظم رجال الحملة الجديدة فريسة سهلة فى أيدى السلاجقة 
بحيث لم يصل منهم إلى الأراضى المقدسة سوى أعداد قليلة فاستقبلوا استقبالا فاتراء » 
فى حين عاد كونراد الثالث ولويس السابع إلى بلديهما يجران أذيال الفشل("") . 

وفى ذلك الوقت كان زنكى أتابك الموصل قد توفی سنة ۰۱۱ فخلفه ابنه نور 
الدين محمود الذى عمل جاهدا فى سبيل نكوين الجبهة الإسلامية المتحدة» ومهما تكن 
أهمية استيلاء نور الدين محمود على دمشق سنة ۰۱۱۵6 فان آهم ما شهدته تلك الفترة 
كان السباق بين عمورى ملك بيت المقدس ونور الدين محمود حول الاستيلاء على 
مصرء حيث كانت الخلافة الفاطمية تعانى آلام الموت البطیء۳۱) وقد انتهى هذا 
السباق بفوز نور الدين محمود سنة ۰۱۱۸۹ وان كان قد توفى سنة ۱۱۷۳ تارکا 
لصلاح الدين مهمة إتمام رسالته فى توحيد القوى الإسلامية ومحاربة الصليبيين» ولم 
يلبث صلاح الدين أن أتبت صلاحيته التامة امواجهة الموقف وإتمام الرسالة على خير 
وجه» فوحد مصر ومعظم الشام lel,‏ العراق تحت سیادته(*۳)» ثم دخل فى حرب 
جدية Ses‏ الصليبيين حتى أنزل بهم هزيمة منكرة فى موقعة حطين سنة ۱۱۸۷ 
واستولى على مدينة بيت المقدس وجميع ملحقاتها من البلاد والموانئ الساحلية» ما 
عدا صور التى استطاعت الصمود بفضل معونة القوى البحرية الایطالیة(۳). والواقع 
أن موقعة حطين كانت موقعة حاسمة بكل معانى الكلمة» لا سيما أن الجيش الصليبى 
الذى مزق فيها كان يضم جميع قوى الصليبيين وزعمائهم بالشام» مما جعل من 
المتعذر تجئيد جيش صليبى جديد بعد أن بات زهرة فرسان الصليبيين اسری أو قتلى؛ 
كما وقع صليب الصلبوت أو الصليب الأعظم؛ غنيمة فى أيدى المسلمين"")ء ولذا كان 


(61) Vasiliev: op. cit, Tome 2, .م‎ 60. 
(62) Runciman: op. cit. Vol. 2, pp. 286 - 287. 
(63) Groussct: op. cit., Tome 2, pp. 514 - 515. 
سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۳ ص 587 وما بعدها.‎ (18) 
(65) Cam. Med, Hist, Vol. 5, p. 210. 
(66) Grousset: op. cil., Tome 2, pp. 797 - 799, 


هناك ثمة أمل للصليبيين؛ فان هذا الأمل أصبح فى وصول حملة كبرى من الغرب 
تعيد للصليبيين مجدهم المفقود بالأراضى المقدسة. 
الحمئة الصليبية الثالثة : 


ولاشك فى أن سقوط بيت المقدس فى أيدى المسلمين كان كارثة كبرى اهتز لها 
غرب أورباء مما عجل بارسال حملة صليبية جديدة» وكان أن لبى clad‏ البابوية لهذه 
الحملة الفالفة عدد كبير من ملوك أوربا وأمرائهاء فاشترك فيها فردريك بريروسا 
إمبراطور ألمانيا وفيلب الثانی ملك فرنسا وريتشارد الأول ملك إنجلتراء واختار فردريك 
بربروسا أن يسبق زميليه ولكنه سلك الطريق البرى المشئوم عبر آسیا الصغرىء فانتهى 
الأمر بغرقه فى أحد أنهار قبليقية سنة ۱۱۹۰ وتشتت رجاله بحيث لم يصل الأراضى 
المقدسة سوى شرذمة قليلة Cal (gia‏ ريتشارد وفيليب فقد دب بينهما الخلاف قبل 
أن يبحرا إلى الأراضى المقدسة» ففسخ ريتشارد خطوبته لشقيقة فيليب واستعاض عنها 
بخطوبة برنجاريا أميرة نافاری(۰)۳ ثم حدث أثناء مسيرة أسطول ريتشارد فى البحر 
المتوسط أن جنحت السفينة التى تحمل برنجاريا على شاطئ جزيرة قبرصء فأسرها 
حاكم الجزيرة» مما جعل ريتشارد يقطع رحلته ليغزو قبرص ويدخلها فى دائرة 
الحروب الصلیییة(؟")» على أنه يلاحظ أن ريتشارد وفيليب لم يفعلا أكثر من الاستيلاء 
على عكا سنة ۱۱٩۹۱‏ ثم Lily‏ وقيسارية» وبعد ذلك عاد فیلیب الثانى ملك فرنسا إلى 
بلاده('")؛ فى حين قام ريتشارد فى الأراضى المقدسة ببعض أعمال اليطولة التى 
خلدت اسمه ضمن زعماء الحروب الصليبية» ون كان قد فشل فى الاستيلاء على بيت 
المقدسء وأخيرا انتهى الأمر بعقد صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد سنة 
۲ وفيه تم الاتفاق على أن يقتسم الصلیبیون والمسلمون alll‏ والرملة» ون تهدم 
عسقلان لتكون منطقة حرام بين الطرفين » على أن يحتفظ الصليبيون بساحل الشام 
بين صور ويافاء فى حين يظل باقى فلسطین. بما فيه بيت المقدس ‏ فى أيدى 

المسلمین الذين تعهدوا بالسماح للمسيحيين بالحج والزیارة(۲۱. 
عسوو .15 p.‏ و3 Runciman: op. cit. Vol.‏ )67( 
Adams: op. cit. p. 368.‏ )68( 

)14( انظر کتاب (قبرص والحروب الصليبية) للمؤلف ‏ 75 - ۰۲۷ 

(70) Lavisse: op. cit, Tome 3, Premiere Partie, p. 105. 
(71) Grousset: op. cil., Tome 3, pp. 116 - 117. 


الحروب الصليبية س 





ae ale‏ ا ےا لت 
ومع أن صلاح الدين توفى سنة ۱۱۹۳ إلا أن ذلك لم يؤد إلى تطورات مهمة 
بالنسبة للموقف فى الأراضى المقدسةء ويبدو أن زمن تحالف القوى الأوربية العظمى 
من أجل الغرض الصليبى انتهى بانتهاء الحملة الصليبية الثالفة بعد أن أخذت 
العلاقات تشتد بين دول أوربا وحكامها؛ مما أدى إلى عدم ظهور اتفاقيات جديدة بين 
ملوك أوريا بقصد الاشتراك فى حرب Maurie‏ وليس معنى ذلك أن تيار الحروب 
الصليبية قد توقفء وإنما اعتراه الفتور منذ أوائل القرن الثالث عشر نتيجة لتغلب 
المصالح الدنيوية على الأغراض الدينية . وإذا كانت جموع الحجاج والصليبيين قد 
استمرت فى طريقها إلى الأراضى المقدسة بعد الحملة الصليبية الثالفةء فان هذه 

الجموع كانت صغيرة وغير كافية لإصلاح موقف الإمارات الصليبية فى الشرق. 

الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر: 

على أن البابوية كانت لا تستطيع السكوت عن بقاء بيت المقدس فى أيدى 
المسلمین» لا سيما بعد أن نجح السلطان العادل سيف الدين أبو بكر وهو العادل الكبير 
آخو صلاح الدين- » فى جمع البيت الأيوبى وتحقيق سيادته العليا على مصر 
والشام لمواجهة الصليبيين صفا متراصال۳)؛ لذلك فكر البابا أنوسنت الثالث 
(۱۱۹۸ -۱۲۱۲) فى إنفاذ حملة صليبية إلى الشرق على أن تبدأ هذه الحملة أولا 
بمصر التى أثبتت الحوادث أنها مركز قوة المسلمين فى الشرق الأدنى ومنبع مقاومتهم 
وأكبر مورد يستمدون منه طاقتهم فى جهادهم dea‏ الصليبيين» وكان المفروض أن 
تحمل سفن البندقية جيوش الصليبيين إلى مصر فى سبيل نصرة الغرض 
الصلیبی(*۲) ؛ لذلك ماطل البنادقة جموع الصليبيين المحتشدين فى البندقية حتى 
أنفقوا ما معهم من آموال» وعندئذ لم يجدوا الأجر الكافى المتفق على دفعه للبندقية 
نظير نقلهم إلى مصرء وكان أن وافق البابا على عمل مشين؛ هو قيام الصليبيين بغزو 
مدينة زارا على ساحل دالماشيا التى كان الهنغاريون قد استولوا عليها أخيراء واعطائها 
للبندقية ثمنا لنقل الصليبيين إلى مصرء وفعلا تمت هذه الخطوة؛ سنة ۰۱۲۱۲ ونهب 
الصليبيون زاراء وهی المدينة المسيحية؛ مما یعتبر فاتحة فصل جديد فى تاريخ 
p. ۰‏ و3 Runciman: op, cit. Vol.‏ )72( 


(73) Grousset: op. cit., Tome 3, pp. 164 - 166. 
(74) Cam. Med. Hist, Vol. 4, pp. 415 - 416. 


ست ۶۳۰ الحروب الصليبية_ 





الحروب الصليبية آخذت فيه الحروب الصليبية تتجه ضد المسيحيين بدلا من 
المسلمين» وزاد الموقف سوءا أن زارا لم تكد تقع فى آیدی الصلیبیین حستی دب 
الخلاف بینهم وبين البنادقة حول اقتسام الغنائم المسيحية. وتحول الخلاف إلى نزاع 
مسلح انتهی باتفاق سریع بين الطرفين*")ء وفی الوقت الذی استعد الصلیبیون 
للإبحار نحو مصر إذا بئورة تنشب فى القسطنطينية لتؤدى إلى خلع [سحق النانی 
وفرار اينه ألكسيوس إلى الغرب طالبا مساعدة البابوية وجموع الصليبيين""ء ما 
الثمن الذی aged‏ آلکسیوس بدفعه مقابل هذه المساعدة فکان مغریا حقاء إذ یتلخص فى 
إخضاع الكنيسة الشرقية للبابوية فضلا عن مساعدة الصلیبیین فى حملتهم ضد مصرء 
ومن الطبیعی أن یصادف هذا العرض قبولا من البابوية» فى الوقت الذی وجدت فيه 
البتدقية تحقیقا لفوائد مادية ضخمة(۲) ؛ وهکذا تحولت الحملة الصليبية الرابعة عن 
هدفها الأساسى ورسالتها الدينية» فاستولی الصلیبیون على القسطنطينية سنة ۶ ۰۱۲۰ 
ودخلوها کالجراد المنتشرء فلم بقع بصرهم على تحفة أو ثروة إلا نهبوها » ولم يتركوا 
اثرا فنيا أو ادبیا إلا افسدوم» حتی شبع منهم من كان جائعا واغتنی من كان فقيراء 
حتّی الكنائس والأديرة لم تنج من عبث الصلیبیین ولم تسلم من آیدیهم» وهم الذین 
حملوا شارة الصلیب وادعوا خدمة الدين ومحارية أعداء الدین(۲۱) ولیس هناك شك 
فى أن هذه كانت أخطر ضرية نزلت بالقسطنطينية منذ تأسیسهاء حتی أن الدولة 
البيزنطية لم تفق من أثرها حتى سقوطها فى أيدى العثمانيين سنة 1401 . 

وبعد أن انتهی الصليبيون من دور النهب والسلب» أخذ زعماء الحملة يوزعون 
الأسلاب والغنائم» فخرجت البندقية بنصيب الأسد؛ إذ فازت بربع القسطنطينية مع 
بعض الجزائر المهمة مثل: كريت وأيوبيا وغيرهما من الموانئ المطلة على البحر 
الأدرياتى!؟")» ما بقية الإمبراطورية فقد وزعت وفق العقلية الإقطاعية الغربية بين 
الأمراء( ۰6٩‏ وانتخب بلدوين دی فلاندرز إمبراطوراء وبذلك قامت الإمبراطورية 


. سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۷۳ (الطبعة الرابعة)‎ (VO) 
(76) Ostrogorsky: op. cit. pp. 368 - 369. 
(77) Idem. 
(78) Vasiliev: op. cit. Tome 2, pp. 111 - 112, 
(79) Idem: .م‎ 114. 
(80) Ostrogorsky: op. cit. pp. 376 - 377. 


أوريا العصورالوسطى 
اللاتينية فى القسطنطينية لتستمر حى سنة ۲1۱۲۲۱ وإذا صرفنا النظر عن الدلائل 
المادية والسياسية للحملة الصليبية الرابعة» فإننا نجد ‏ من الناحية الأدبية ‏ أن هذه 
الحملة ارتكبت جرما بالغا لا يغفره التاريخ فى حق الحضارة الأوربية وفى حق الفكرة 
الصليبية ذاتهاء هذا علاوة على أن ما فعله رجال الحملة الرابعة أثبت أن البيزنطيين 
كانوا على حق عندما نظروا منذ أول الأمر إلى الحروب الصليبية على أنها غزوات 
بربرية همجية(*)»: ونستطيع أن نقرر أن الحملة الصليبية الرابعة تعتبر نقطة تحول 
مهمة فى تاريخ الحروب الصليبية» بصرف النظر عن نتائجها الخطيرة بالنسبة للتاريخ 
الأوربى بوجه عام ("")ء إذ فترت بعدها الحماسة الصليبية واتضح جليا أن المصالح 
الاقتصادية والدنيوية أخذت تحتل المكانة الأولى فى سياسة المعاصرين. 


۱ د 





ومن أغرب الحملات الصليبية التى شهدها القرن الثالث عشر بعد ذلك حملة 
الأطفال» إذ اجتمع عدد ضخم ‏ قدره المعاصرون بثلاثين آلفا - من طفال فرنسا 
وألمانيا وغيرهما سنة ۱۲۱۲ وطلبوا الذهاب إلى الأراضى المقدسة لمحاربة المسلمین» 
بعد أن ادعی صبی یشتفل برعی الغنم- اسمه ستفن- أنه رأى رؤياء يأمره فیها السيد 
المسیح بالخروج للمشاركة فى الحروب الصليبية وقد اعتقد کثیرمن Slay‏ الدین 
المعاصرین أن هولاء الا طفال الأبرياء السذج سيأتون من الأعمال والمعجزات ما عجز 
عنه الکبار؛ ولکن الأمر انتهی بأن أخذ تجار البندقية هذه الالاف من الأطفال 
لیبیموهم فى أسواق الرقیق فى تونس والشرق!؛*) . 

Ul‏ الحملة الصليبية الخامسة التى وضع مشروعها البابا أنوسنت الثالث ثم البابا 
هنريوس الفالث ١717(‏ - ۱۲۲۷) من بعدهء فقد اتجهت نحو مصر «رأس الأفعى؛ 
للقضاء على قوة الملك العادل سيف الدين الأیوبی» وكان أن نجح الصليبيون فى 
الاستيلاء على دمياط سنة ۱۲۱۹ ولكن أمر الحملة انتهى بالفشل بسبب الخلافات بين 
الصليبيين من جهة وما ارتكبوه من أخطاء فنية أثناء زحفهم من دمياط نحو القاهرة 


(81) Painter: A Hist, of the Middle, Ages, p. ۰ 
(82) Eyre: op. cit. pp. 197 - 198. 
(83) Runciman: op. cit. Vol. 3, pp. 130 - 131. 
. سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۷۵۳ - ۷۵۳ (الطبعة الرابعة)‎ (AZ) 


۲ الحروب الصليبية س 





من جهة أخرى. وهكذا تم جلاء الصليبيين عن دمياط دون قيد أو شرط سنة 
۱( . 

علی أن هذا الفشل الذی منیت به cay pall‏ الصليبية بعد الحملة القالفة زاد من 
غضب البابوية ورغبتها فى القیام بعمل حاسم ضد المسلمين؛ لذلك أخذ الیابا يحث 
الامبراطور فردريك الثانی على القیام بحملة صليبية» كما سهل له الزواج من وريثة 
مملكة بيت المقدس لیجعل له مصلحة خاصة فى الذهاب إلى الشرق» وبعد أن ماطل 
الامبراطور طويلاء خرج على رأس جیش صغیر وهو محروم من الكنيسة سنة 
۸ وکان أن تمکن فردريك الشانی من عمل اتفاقية سلمية مع الملك الکامل 
الأیوبی؛ استرد بها الصلیبیون بيت المقدس وبیت لحم وشریطاً ساحلیا ضيقاء على أن 
یحتفظ المسلمون بالمسجد الاقصی ویسمح لهم بالتردد علیه(") . 

ولکن الأمر لم يستقر بعد ذلك للصایبیین فى الأراضى المقدسة إذ اتجهت جموع 
الأتراك الخوارزمية غربا تحت ضغط المغول حتى استولوا على بيت المقدس - للمرة 
الأخيرة. سنة 44؟1» وبذلك لم تعد هذه المدينة مرة أخرى إلى قبضة 
الصليبيين!”*)؛ وفى أكتوبر من السنة نفسهاء تمكنت جيوش الصالح أيوب ‏ تحت قيادة 
مملوكه بيبرس وبمساعدة الخوارزمية ‏ من إنزال هزيمة بالصليبيين عند غزة» وكانت 
هذه الي هة ساحقه اة حي ااا jee‏ الوكين اكلية Seta all‏ انا 
أدت إلى تمزيق الجيش الصليبى شرٌ ممزق ووقوع أفراده بين قتلى وأسرىء وبعد ذلك 
تمكنت جيوش الصالح أيوب من الاستيلاء على دمشق سنة ۱۲۶۵ ثم على عسقلان 
ستة AY VYEY‏ 

Lod‏ أوريا فكانت عندئذ فى شغل شاغل بحوادث النزاع بين البابوية 
والامبراطورية من جهة» وبالمشاكل السياسية والاقتصادية» والاجتماعية التى cabal‏ 
تزداد وضوحا فى القرن الثالث عشر من جهة أخرىء على أن هذه المشاغل لم تمنع 
واحدا من ملوك وربا المتحمسين ‏ وهو لويس التاسع ملك فرنسا - من القيام بحملة 


(85) Grousset: .مه‎ cil., Tome 3, p. 244. 
(86) Runciman: op. cit. Vol. و3‎ p. 179, 

(87) Cam. Med, Hist. Vol. 5, pp. 314 - 315. 
(88) Grousset: op. cit., Tome 3, p. 412. 
(89) Idem: Tome 3, pp. 418 - 421. 


س أوربا العصورالوسطى 
صليبية جديدة ضد مصر سنة ۹ ویبدو أن لويس التاسع لم يتعظ بماحدث 
للحملة الخامسة قبل ذلك بثلاثين سنةء فوقع فى الأخطاء نفسها التى تردت فيها تلك 
الحملة سنة ۰۱۲۱۹ مما gal‏ إلى هزيمة الفرنسيين وأسر لويس التاسع نفسه قرب 
المنصورة. وهكذا باءت الحملة الصليبية ‏ السابعة التى قام بها لويس التاسع ‏ على 
مصر بالفشل» ولم يطلق سراح القديس لويس نفسه إلا سنة ۱۲۵۰ بعد أن ada‏ فداء 
کبیرا( "۲ . 

نهاية الحروب الصليبية : 


وأخيرا أدرك غرب آوربا أن الشمن الذى یدفعه فى الحروب الصليبية باهظ 
لایعادل الفوائد التافهة التى حصل علیها(۳)) فأخذ الأورييون يوجهون نشاطهم نحو 
ميادين آخری أجدى علیهم وأنفع لهم فى حين رأى البابوات أن يستغلوا ما تبقی من 
حماسة دينية عند الغربیین فى تحقیق مآربهم السياسية؛ وهکذا ترکت الأراضى 
المقدسة لتصبح ميدانا للتنافى التجارى بين البنادقة والبيازنة والجنويةء هذا عدا ما 
استمر بها من منازعات بين الأمراء اللاتين وبين الهيئات الدينية السکریة("؟). 

ويبدو أن ما آل إليه آمر الصليبيين فى الأراضى المقدسة من ضعف وانحلال 
كان خير مشجع لسلاطين المماليك على الإجهاز علیهم» من ذلك ما قام به السلطان 
الظاهر بيبرس ١70(‏ - ۱۲۷۷) من الاستيلاء على كثير من الحصون الصليبية على 
ساحل الشام وفى داخلهاء حتی سقطت أنطاكية فى يده سنة ۱۲٦۸‏ ")ء كذلك استولى 
بییرس على حصن الأكراد معقل الإسبتارية سنة ۱۲۷۱ كما أجبر إمارة طرابلس على 
دفع جزيةء ثم كان أن استطاع السلطان قلاون (۱۲۷۹ - ۱۲۹۰) الاستيلاء على 
طرابلس نفسها سنة ۱۲۸۹ وبذلك لم يبق للصليبيين من المعاقل المهمة بالشام سوى 
عكا التى لم تلبث أن سقطت هى الأخرى فى يد السلطان الأشرف خليل بن قلاون 
سنة ۰۲۲۱۲۹۱ 
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(90) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxieme Partie, p. 99. 
سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۸۶۲ وما بعدها.‎ (44) 
(92) Painter: A Hist, of the Middle, Ages, .م‎ 219. 
(93) Cam. Med, Hist. ۷۵۲, 5, pp. 312 - 313. 
(94) Runciman; op. cit. Vol. 3, p. 325. 
(VAAL (الطبعة الرايعة‎ ٩۳۹ - ٩۳۰ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص‎ (10) 


Ay ae‏ الحروب الصليبية سس 





وهكذا دالت دولة اللاتين فى الأراضى المقدسة فأخذت مختلف المنظمات 
والهيئات الصليبية كالفرسان التيتون» والداوية» والإسبتارية تبحث لها عن منفذ أو 
مأوى جديدء ما الفرسان التيتون فاتخذوا الجهات الوثنية فى شمال أوربا ميدانا 
لنشاطهم!"'')؛ فى حين استولى الإسبتارية على رودس سنة ۱۳۰۹ واحتفظوا بها 
حصنا فى وجه الأتراك العثمانيين حتى أواخر القرن الخامس عشرء على أنه يبدو أن 
مثل هذه الفرص لم تتح للداوية؛ لأن ثروتهم وكبرياءهم أثارت حقد المحيطين بهم 
فتعرضوا لاضطهاد شديد فى أوائل القرن الرابع عشر حتّی اختفوا وتلاشى دورهم("؟)؛ 
وبذلك انتهت فصة الحروب الصليبية التى تعتبر من ابرز صفحات تاريخ التفاعل بين 
الشرق والغرب فى العصور الوسطى . حقيقة أن النشاط الصليبى ضد المسلمین - سواء 
فى مصر والشام وشمال أفريقية أو فى آسيا الصغرى أو فى إسبانيا ‏ استمر فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء كما دأب البابوات على إصدار الأوامر بمقاطعة التجارة 
مع المسلمين واستغلوا موقع جزيرة قبرص وحماسة ملوكها من آل لوزجنان فى تنفيذ 
بعض أركان هذه السياسة("). ولكننا مع كل ذلك نستطيع أن نحكم بأن الحروب 
الصليبية بمعناها المحدود الضيق انتهت بنهاية القرن التالث عشر. 

وليس من العسيرعلينا أن نعلل فشل هذه الحروب بعد أن رأینا ما كان من سوء 
نظام الصليبيين» وعدم توحيد قيادتهم وكثرة المنازعات والحروب فيما بينهم وبين 
بعض وعدم تورعهم عن السلب والنهب أثناء زحفهم» فوق ما كانوا عليه من عدم 
تعاون مع الدولة البيزنطية بسبب تخوفها من نواياهم وأطماعهم("") . 

فالصلیبیون تعرضوا فى الطريق البرى إلى الأراضى المقدسة للجوع والهلاك 
والموت» فلما أعرضوا عن هذا الطريق وأرادوا اتخاذ البحر طريقا لهم لم یلبثوا أن 
وجدوا أنفسهم واقعين تحت رحمة المدن الإيطالية والبحرية» والتى عرفت بضعف 
الوازع الدينى والتى استغلت الحروب الصليبية لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب 
الاقتصادية. 


(96) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 333. 
(97) Eyre: op. cit. pp. 473 - 474. 

)44( انظر کتاب (قبرص والحروب الصليبية) للمؤلف. 
Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 536.‏ )99( 
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وأخيرا يأتى أهم الأسباب التی آفضت إلى فشل الحروب الصايبية؛ وهو تطور 
الأوضاع فى أوريا نفسهاء فالحروب الصليبية نجحت فى أول أمرها عندما كانت أوريا 
تربطها فكرة واحدة هی فكرة الإمبراطورية العالمية والكنيسة العالمية» ولكن التفكك 
السیاسی الذى أصاب وحدة الغرب نتيجة لظهور الملكيات القومية المتدافسة» كان 
العامل الرئیسی فى تصدع جبهة Cay pall‏ الصليبية» وهو الأمرالذى ظهر بعد ذلك 
بوضوح فى الخلاف بين فيلب أوغسطس ملك فرنسا وريتشارد الأول ملك إنجاترا أثناء 
الحملة الصليبية الثالثة(''')؛ والغريب أن هذا الانقسام الذى أصاب أوربا فى الغرب 
جاء فى الوقت نفسه الذى اتحد المسملون فى الشرق وكونوا الجبهة الإسلامية المتحدة 
التى امتدت من أعالى الفرات حتّی مصب النيل لمواجهة الخطر الصلیبی . 
نتانج الحروب الصليبية وأثرها فى qué‏ أوريا: 

ولکن إذا كانت الحروب الصليبية قد فشلت فى تحقیق آهدافها الأولىء الا آنها 
ترکت Lal‏ بعيدا فى تاريخ أوربا وتطورها؛ ذلك آنها أدت من الناحية السياسية إلى 
إضعاف أمراء الإقطاع لأن كثيرا منهم احتاجوا إلى المال للمساهمة فى النشاط 
الصليبى فباعوا الحرية لكثير من أتباعهم والمدن التابعة لهم؛ مما أدى إلى تصدع 
النظام الإقطاعى من جهة وتحرر المدن وازدياد نفوذهاء فضلا عن ازدياد قوة الملوك 
من جهة آخری )۰ هذا إلى أن الحروب الصليبية أظهرت فى وضوح- لول مرة - 
روح التنافس والفوارق بين مختلف الشعوب الأوربية كالفرنسيين والإنجليز والالمان؛ 
كما زادت من حدة الانقسام بين الشرق اليونانى والغرب اللاتینی(" ۲ ما البابوية 
فقد أتاحت لها الحروب الصليبية فرصة طيبة لإظهار زعامتها على العالم الاوربى 
وتأكيد هذه الزعامة » من ثم أدت هذه الحروب إلى ازدياد سلطان البابوية واتساع 
نفوذها("'') . 

وفى الناحية الاقتصادية أدت الحروب الصليبية إلى تشجيع النشاط التجارى بين 
الشرق والغرب. إذ استغلت المدن الإيطالية هذه الحروب فى احتكار أحياء تجارية 


(100) Eyre: op. cit, p. 194, 
(101) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 598. 
(102) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 330. 
۰۱۱۱۳ - ۱۰۱۰ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص‎ )۱۰۲( 
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بأكملها فى موانئ الشام ومدنها واتخذتها قواعد لمباشرة نشاطها التجاری(*۱)» على 
أن النشاط التجارى الذى أثارته الحروب الصليبية لم یقتصر على المدن الإيطالية 
وحدها بل أسهم فيه كثير من مدن غرب أوربا الأخرى مثل: مرسيليا وبرشلونة 
وبعض مدن الشمال» ولاشك فى أن هذه الشروة التى تدفقت على المدن الأوربية 
ساعدت على تقدم أساليب التجارة والمحاسبة» ومسك الدفاتر» والأعمال المصرفيةء 
وغيرها من النواحى المرتبطة بالنشاط التجارى("'١).‏ 

ومن الناحية الاجتماعية ساعدت الحروب الصليبية على ظهور طبقات جديدة 
فى المجتمع الأوربى نتيجة لتناقص الأقنان وازدياد نفوذ البورجوازية وظهور نفوذ 
المدن» هذا إلى أن الثروة التى تدفقت على غرب أوربا كان لها أثرها فى زيادة السكان 
وتطور الحياة ولاسيما فى المدن حيث ظهر الاتجاه نحو الترف والتنعم» فأخذ 
الأوربيون مثلا يحاكون الشرقیین فى شغفهم بالاستحمام وعنايتهم بالحمامات MAS‏ 
يرجح أن اوربا عرفت عن طريق الحروب الصلييية حاصلات جديدة شرقية لم تسبق 
لها OM gad yen‏ 

ويميل بعض الكتاب إلى المبالغة فى النتائج الثقافية للحروب الصليبية فيقولون إن 
هذه الحروب ساعدت غرب اوريا على معرفة الكثير من علوم العرب فضلا عن 
معارف اليونانيين التى ترجمها العرب إلى cag tal‏ على أننا مع اعترافنا بأهمية 
الحروب الصليبية فى ميدان التبادل الفکری» إلا أنه ينبغى أن نذكر دائماً أن الصليبيين 
قدموا إلى الأراضى المقدسة محاربين لا طلاب علم» وأن ظروف إقامتهم فيها تطلبت 
اليقظة والحذر مما يستبعد معه تمتعهم بشىء من حياة الهدوء والاستقرار التى لا بد 
منها لمباشرة النشاط العلمی(" ۲ . وإذا كانت أوربا قد أخذت الكثير من علوم العرب 
فى عصر الحروب الصليبية فانه من الارجح أن تكون ميادين الاتصال فى إسبانيا 
وصقلية لا الأراضى المقدسة“"» ما الحروب الصليبية فأثرها واضح فى أنها آتاحت 
للغربيين فرصة للوقوف على فن بناء الحصون العربية» وريما بعض أساليب الحياة 
العلمية عند المسلمین(۹ ) . 





(104) Eyre: op. cit. p. 991. 
(105) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 327 - 328. 
(106) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 598 - 599. 
سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۱۰۰۵ وما بعدها.‎ )۱۰۷( 
(108) Eyre: op. cit. p. 200. 
(109) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 332. 
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الباب السابع عشر 
انجلترا بعد الغزو النورمانی 

آثر الفتح فى إنجلترا: 

تدظر الدراسات التاريخية الحديثة إلى الفتح النورمانی ار نجلترا سنة ۱۰۲ على 
أنه أخطر من مجرد غزوة حريية قام بها فریق من المغامرین للسيطرة على بلد من 
البلاد وإدخاله تحت حکمهم» حقيقة أن غالبية هؤلاء المغامرین الذين نجحوا فى فتح 
إنجلترا وفدوا من نورمندیا؛ ولکنهم جروا فى رکابهم عددا كبيرا من الناطقين 
باللاتينيةء وهولاء شارکوا فى عملية الفتح ثم أخذوا نصیبهم من الغنائم والاراضی 
المفتوحة وانتشروا فى البلاد لیترکوا ثرا أعمق من مجرد الاثر الحربی» هذا إلى أن 
النورمان آنفسهم الذين غزوا إنجلترا فى القرن الحادی عشر کانوا قد أصبحوا فعلا قبل 
ذلك الغزو جزءا من الأمة الفرنسية الناشتة بعد أن استقروا فى نورمندیا وتأثروا بعوامل 
البيئة الجديدة وحضارتها؛ حتی صار الغزو النورمانی لانجلترا فى حقيقة جوهره غزوا 
فرنسیا حضاريا!')ء ولاعجب فقد زود هذا الغزو إنجاترا بأسرة حاكمة فرنسية» وهيكة 
من النبلاء وکبار رجال الدين الفرنسیین» وطبقة من الناطقین بالفرنسية باشرت شئون 
الحکم والنشاط التجاری. 

وهکذا نستطیم أن نقرر أن النتيجة الحقيقية للغزو النورمانی هی إخراج بریطانیا 
من عزلتها النسبية» وتقوية الصلات بینها وبين القارة» وجعلها عضوا Dale‏ فى تطور 
الحضارة الغريية. تتأثر بكل حركة حضارية مهمة تنشأ فى الغرب وتوثر فيهاء فالفزو 
النورمانى هو الذى أدى إلى تطور النظام الإقطاعى فى إنجلترا تطورا مشابها لما كان 
عليه الحال فى غرب أوربا وخاصة فى فرنساء وبعبارة أخرى فان هذا الغزو هو الذى 
أدى إلى تطور الأوضاع السياسية؛ والعسكريةء والاجتماعية فى إنجلترا تطورا مشابها 
لتلك الأوضاع التى عرفت فى AMIE‏ 

وفى ركاب الحگام والمحاربين النورمان؛ أتى رجال الكنيسة من المندمين إلى 
أديرة فرنسا الشهيرة ليتركوا ثرا عميقا قى حياة الجزر البريطانية» وحسبنا أن لانفرانك 


(1) Tout: France and England, .م‎ 50, 
(2) Idem: p. 56. 


وأنسلم وثيويالد ‏ وهم الذين تولوا رئاسة أسقفية كانتربورى بالتتابع فى أوائل العصر 
النورمانی - كانوا جميعا ينتمون إلى دير بك Bec‏ الشهير فى نورمندياء هذا بالإضافة 
إلى أن حركة الإصلاح الكنسية التى ارتبطت باسم هلدبراند (جريجورى السابع) 
تدفقت مبادؤها ‏ الخاصة بتحرير الكنيسة ورجالها من سيطرة الدولة وبتوسيع دائرة 
القانون الکنسی» واختصاصه ‏ على إنجلترا عن طريق فرنساء وقد نشأ من ذلك فى 
إنجلترا ‏ بعد الفتح النورمانی - حركة إصلاحية كنسية واسعة» فأخذ كبار أساقفة 
كانتربورى یصطدمون بالملوك من خلفاء وليم الفاتح فى سبيل الاحتفاظ بكلمة الكنيسة 
وسيادته على شئونهاء وبدأت روح جديدة تدب فى Ay pall‏ الإنجليزية وفق المثل التى 
سارت عليها الأديرة العظيمة فى فرنسا. وهكذا صار من اليسير أن تمتد حركة الإحياء 
الديرية ‏ التى ظهرت فى أوائل القرن الثاتی عشر. من فرنسا إلى إنجلترا على عهد 
هنرى الأول» فأسست هيكتا السترشيان» والكارثوسيان ‏ وکلتاهما ولدت فى برجندیا - 
أولى مؤسساتهما الديرية فى إنجلترا بالذات(۳. 

ومع الفتح النورمانى وصل إلى إنجلترا طراز فنى جديد هو الطراز الرومانسکی 
الذى عرفه الإنجليز باسم النورمانی» والذى حل محل الطراز الأنجلو سكسونى؛ وهكذا 
أخذت تنتشر فى أنحاء إنجلترا منذ القرن الحادى عشر الكنائس والاديرة الرومانسكية 
والقصور الرومانسكية الضخمة لتحل محل المبانی الأنجلو سكسونية الكئيبة المعتمة: 
وظل هذا الطراز الرومانسکی ‏ أو النورمانی - سائدا فى إنجلترا حتّى ظهر الفن القوطى 
قرب منتصف القرن الثانى عشر لينتقل هو الآخر من فرنسا إلى إنجلترا) . 

ويطول بنا الشرح لو حاولنا تتبع آثر الغزو النورمانی لإنجلترا فى مختلف الميادين 
كاللغةء والأدب» والحياة الاجتماعية» والنشاط الاقتصادی؛ ولذلك نكتفى بالإشارة إلى 
أن هذا الأثر كان عظيماء ففى الناحية اللغوية غدت الفرنسية لغة بلاط ملوك إنجلترا 
النورمان» وأخذت تتغلغل تدريجيا بين ثنايا لغة البلاد ذات الطابع السکسونی» حتّى 
Lis‏ عن الامتزاج بين اللغتين - فى أواخر القرن الرابع عشر ما أصبح يعرف باللغة 
الانجليزية» ومثل ذلك بمكن أن يقال عن الأثر الاجتماعى الذى نشأ عن الامتزاج بين 


(3) Idem: p, 53. 
(4) Idem: pp. 57 - 69. 


أوربا العصورالوسطى 
الغزاة النورمان وأهالی البلاد الأصليين؛ مما ظهرت آثاره فى نواحى الجنس» 
والتقاليد» والعادات. 

ومهما يكن الأمرء فمن الواضح أن أعظم نتائج الفتح النورمانی بالنسبة لانجلترا 
ظهرت فى الميدان السياسى» ويكفى أن هذا الفتح تمخض عن قيام أقوى دولة منظمة 
شهدتها أوربا فى أوائل القرن الثانى عشر ء ولا غروء فقد استطاع النورمان أن بثیروا 
فى جميع البلاد التى فتحوها - سواء كانت إنجلترا أو غير إنجاترا۔ قسطا من النشاط 
والحيوية ترك أثرا واضحا فى تطورها التاريخىء وتبدو هذه الظاهرة أشد ما تكون 
وضوحا فى تاريخ إنجلترا ذاتهاء وهو التاریخ الذى تأثر إلى درجة عظيمة بالفتح 
النورمانى سنة 11 ۱۰ ۰ 
و لیم الفاشح : 

كان حکم وليم الفاتح لانجلترا استبدادیا مطلقا بكل معانی الكلمة بوصفه قائد 
الغزاة النورمان من جهة وحامی أهالى البلاد الاصلیین من جهة أخرىء ومن ثم 
استطاع أن يؤكد سیطرته التامة على الفریقین(" . والواقع أن أولى المهام التی واجهت 
وليم النورمانی عقب نجاحه فى غزو إنجلترا كانت العمل على توطید نفوذه ودعم 
سلطان الملكية دعما قویا لم تعهده البلاد من قبل. ولتحقیق ذلك أخضع الثورات 
والفتن التی نشبت ضده وأهمها ثورة فى شمال إنجلترا سنة ۱۰۷۰ كما قام باحصاء 
شامل لثروة البلاد وتوزیعها» وعدد الأفراد وممتلكاتهم» وهو الاحصاء الشهیر المعروف 
باسم Domesday Book‏ )"(< وقد مكن هذا الإحصاء وليم الفاتح من الوقوف على 
أحوال بلاده بدرجة لم تتح لملك آخر من ملوك أوربا العصور الوسطى» كما يعتبر 
مصدرا أساسيا مهما فى دراستنا التاريخية لأحوال إنجلترا في تلك العصور. وهكذا 
استطاع وليم الفاتح أن ينظم حكومة إنجلترا تنظيما إقطاعيا امتاز بالحيوية والقوةء 
فأعلن نفسه المالك لجميع آراضی البلاد بحق الفتح(')؛ وصادر أراضى من قاومه من 
أمراء السكسون» ووزعها على أتباعه النورمان فى هيئة منح صغيرة مع مراعاة عدم 
تكتل أراضى أى أمير فى منطقة واحدة)ء ومن هذا يبدو كيف حرص وليم الفاتح 
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(5) Orton: op. cit. p. ۰ 

(6) Adams: The Hist. of England, pp. 67 - 68. 
(7) Stephenson: Med. Hist. p. 250. 

(8) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 506. 
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إنجلترا بعد الغزو النورمانی سب 
على إضعاف نفوذ كبار الأمراء كما فرض على أفصال هؤلاء الأمراء أن يقسموا يمين 
الولاء والتبعية للملك مباشرة» وكان لملوك إنجلترا قبل الفتح النورمانی مجلس 
استشاری يضم بعض رجال الدين والنبلاءء ولكن هذا المجلس كان مفككاء فاستبدل به 
وليم الفاتح مجلس الملك Curia Regis‏ الذی تألف من کبار الأمراء - وهم آفصال 
الملك الاقطاعیون - وجعل اختصاصه قضائیا زيادة على بعض الأعمال الأخری؛ 
وفقما تقضى التقالید الاقطاعية السائدة فى نورمندیا(؟)» ولما كان هذا المجلس الکبیر 
یجتمع عادة فى فترات متقطعة متباعدة» فان الملك Lal‏ هيئة آخری أصغر تجتمع 
بصفة مستمرة منتظمة» كما عين على راس الجهاز القضائی موظفا Justiciar Laila‏ . 

أما عن موقف وليم الفاتح من الكنيسة فیلاحظ أنه على الرغم من المساعدة التى 
لقیها من البابوية إلا أنه رفض أن یقسم يمين التبعية للبابا جریجوری السابع» cy‏ 
يحكم إنجلترا كإقطاع من البابوية ۰61 کذلك رفض وليم الأول نشر المراسیم البابوية 
أو السماح للبابا بتوقیع قرار الحرمان Lee‏ کبار نبلائه دون استكذانه والحصول على 
موافقته؛ وهکذا مضی وليم الفاتح فى طريقه يعين الأساقفة ومقدمی الأديرة فى 
إنجلتراء غير عابیع بغضب البابوية واحتجاجاتها» على أنه من الاتصاف أن نذکر أن 
وليم شمل الكنيسة فى |نجلترا بعطفه »عمل على دعمهاء فخول المحاكم الكنسيّة حق 
الفصل فى المخالفات الدينية التی يرتكبها العلماتیون» بعد أن كانت دور القضاء 
المحلية هی التی تفصل فى هذا النوع من المخالفات(۱)» كذلك عين لانفرانك ‏ 
راهب ديربك Bec‏ الشهیر - رئیسا لأسقفية کانتریوری وساعده على تنفیذ الاصلاحات 
الدينية التی نادی بها هلدبراند» كما شجع الديرية وأمس مدارس جديدة يشرف علیها 
مدرسون من النورمان') . 
وليم الثانی وهنری الأول: 

Ll‏ وليم الثانی (۱۰۸۷ - ۱۱۰۰) فقد تطرف فى معاملة الکنیسة؛ Lele‏ هدد 
بوقوع صدام عنیف بين الطرفین» لولا وفاة لانفرانك» على أن آنسلم - رئيس أساقفة 

(9) Stephenson: Med. Hist. p. 251. 

(10) Adams: op. cit. p. 49. 


(11) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 515 - 516. 
(12) Adams: op. cit. pp. 43 - 46. 


بت رذن ال واا Sc‏ 
كانتربورى التالی - آصر على مبدأ سمو الكنيسة حتى أنه فضل ترك البلاد بمحض 
اختياره على التنازل عن رأيه('') . وهكذا أوشكت العلاقات بين الكئيسة والدولة فى 
إنجلترا أن تتذر بصدام عنيف يساير تيار الصدام الذى اشتد بين البابوية 
والإمبراطورية فى ذلك العصر حول التقليد العلمانی» وإذا كانت هذه المشكلة قد أمكن 
حلها بسهولة فى إنجلتراء فإن الفضل فى ذلك يرجع إلى هنرى OT‏ الذى تولى 
الحكم بعد ذلك (۱۱۰۰ - 11125) Lead‏ أنسلم إلى العودة إلى إنجلترا امحاولة إصلاح 
الموقف . وقد أبى انسلم عند عودته ان يقدم فروض التبعية للملك عن اراضی الكنيسة؛ 
كما رفض أن يعترف بالأساقفة الذين عينهم هنرى فى مناصبهم»وأخیرا نع الاتفاق 
على حل صورى يتضمن اعتراف الأساقفة بالتبعية للملك فى الشئون الدنيوية؛ مقابل 
تنازل الملك عن حق تقليد الأساقفة مهام مناصبهم الدينية'') . 

وكان هنرى الأول إداريا ممتازا وحاكما قوياء قلخضع ثورة قام بها البارونات في 
إنجلتراء كما غزا نورمندیا وقبض على أخيه oO) stil‏ ما إنجاترا فتمتعت فى عهده 
بالسلام والأمن بعد أن عمل هنرى على ترکیز الاداة الحكومية فى ظل إدارة مركزية 
قوية» ذلك أنه جعل للمجلس الملكى صفة مالية» واصبح المشرفون الإداريون (Sheriff)‏ 
الذين يمثلون الملك فى مختلف الأقاليم» يحضرون سنويا أمامه لتقديم حصيلة ما 
جمعوه من ضرائب کذلكك خصص هنری الأول بعض أغضاء هذا لمجلس للطراف 
فى أنحاء البلاد والاشراف على الموظفین الاداریین والعمل على توطید سلطان 
الماکیة(۱۷) . 
هنری الثانی: 

وقد أعقبت وفاة هنری الأول فترة نزاع وحروب آهلية سببها الخلاف حول وراثة 
العرش» حتی انتهت بقیام هنری الثانی فى الحکم (۱۱۵۶ - ۱۱۸۹). وامتاز هذا 
الملك الجدید بالذکاء» والطموح. وقوة العزيمة» فنشر الامن فى إنجلترا ومنع الامراء 


(13) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p, 526. 

(14) Tout: France and England, p. 54. 

(15) Adams: op. cit, p. 147. 

(16) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 184. 
(17) Adams: op. cit. p. 147. 


ey‏ |نجلترا بعد الغزو اللورمانی منت 
من شحن حصونهم بالمقاتلین دون إذنهء كما حطم کثیرا من هذه الحصون الإقطاعيةء 
وقد وضع هنری الثانی نظاما إداريا یستهدف إصلاح الادارة لا فى إنجلترا فحسب؛ 
بل فى بقية ممتلكات إنجاترا Coal‏ فى القارة(۱۹). كذلك أدخل هنری الثانی بعض 
الإصلاحات المالية والقضائية:؛ وأهمها التوسم فى تحليف الأهالى عند الإدلاء 
بشهادتهم أمام القضاءء فكان Lil‏ عشر رجلا يقسمون مشتركين على التصريح بما 
يعرفونه عن الجرائم المحلية» مما يعتبر أصلا لنظام المحلفين الذين اشتهر به القضاء 
الإنجليزى("'). 

على أن هترى الثانى لم يصادف توفيقا فى حل المشاكل المترتبة على ازدياد 
نفوذ رجال الدین» ذلك أن الكنيسة فى إنجلترا استغلت فرصة الحروب الأهلية col‏ 
أعقبت وفاة هنرى الأول وضاعفت من نفوذها وممتلكاتهاء وساعدها على ذلك ازدهار 
القانون الكنسى فى القرن الثانى عشر مما زاد من سلطان المحاكم الدينية» حتّى Seal‏ 
رجال الدين على ألا يحاكموا إلا أمام المحكام الكنسية (Mara,‏ لذلك اختار هنرى 
الثانى لمنصب رئيس أساقفة كانتربورى صديقه ومستشاره الوفى توماس بکت» مؤملا 
أن يؤدى هذا الاختيار إلى إحكام سيطرته على رجال الدين؛ على أن بكت لم يكد 
يتولى هذا المنصب حتى أظهر تمسكه الشديد بحقوق الكنيسة وسموها وسيادة القانون 
الکنسی» وقد استمر بكت يقاوم هنرى الثانی حتى أعياه الأمر فدزح أخيرا إلى فرنسا 
حيث آقام ست سنوات» وجد فيها تشجيعا من ملكها لويس السابم(۳)» وأخيرا استرضى 
هنرى الثانى بكت فعاد إلى إنجلترا ليصدر فور وصوله قرار الحرمان ضد بعض 
الأساقفة الذين ناصروا الملك» وعندما علم هذری الثانى بهذا الخبر اعتراه الغضب 
ودفعته ثورته إلى توجيه اللوم إلى فرسان بلاطه الذين لم ينتقموا له من «هذا القسيس 
المشاغب»» وكان أن استقارت تلك الألفاظ أربعة من فرسان الملك فهجموا على بكت 
وقتلوه فى كاتدرائية كانتربورى!'")؛ وقد أتار مقتل بكت على هذه الصورة ثورة 


(18) Tout: France and England, p. ۰ 

(19) Adams: op. cit. pp. 322 - 323. 

(20) Stephenson: Med. Hist. p. 422. 

(21) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 251. 
(22) Adams: op. cit. p. 295. 


أوربا العصورالوسطى 
الرأى العام الذى اعتبره قدیسا وشهيداء واضطر هنرى الثانى أن يحنى رأسه أمام 
الزوبعة فأقسم على أنه برىء من دم بکت ‏ كما وعد باحترام حقوق الكنيسة ورجالها 
وأن يسمح باستتناف القضايا أمام المحكمة البابویة(۲۳) . 
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أما سياسة هنرى الثانى الخارجية فلم يوفق فيها هى الأخرىء ذلك أنه أجبر 
الولشيين فى ويلز على الاعتراف بسلطة الملك وسيادته » ولكنه فشل فى السيطرة على 
نبلائه فى أي رلنداء وهم الذين رفضوا الاتحاد فى ظل حكومة مركزية؛ وواصلوا 
اعتداءاتهم على الأيرلنديين وإساءة معاملتهم مما جعل الجزيرة مسرحا للفوضى 
والاضطرابات )6 وقد ازداد نفوذ هنرى الثانى ازديادا كبيرا فى القارة بعد أن زوج 
بناته الفلاث من دوق سكسونياء وملك قشتالة» وملك صقلية على التوالی» مما أدى إلى 
نتائج بعيدة المدى فى السياسة الأوربية”"). Lal‏ فيما يتعلق بأملاكه فى فرنسا فان 
هنرى الثانى اضطر إلى إخضاع الأمراء الإقطاعيين الذين ثاروا بتحريض من لويس 
السابع ثم فيليب أوغسطس ملكى فرنساء وقد لجأ هنرى الثانى إلى تقسيم ملكه بين 
أبنائه الثلائة على أن تكون إنجلترا ونورمنديا لابته الاکیر هنری» وإكوتين لابنه الثانى 
ريتشاردء فى حين تزوج ابنه الثالث جیوفری من وريثة بریتانی مما أدى إلى ربط 
هذا الإقليم الأخير بالتاج الإنجليزى")ء ولكن حدث سنة ۱۱۷۳ أن ثار أبناء هنری 
الثانى وهم: هنری» وريتشارد »وجيوفرى dco‏ أبيهم» وشاركهم فى ثورتهم كثير من 
أمراء إنجلترا والممتلكات الإنجليزية فى فرنساء ولكن هنرى الثانى أخضع أمراء إنجلترا 
الثائرين وقبض على ملك سکتلندا الذى ساندهم وأجبره على الدخول فى تبعية التاج 
الانجلیزی Ul‏ أبناؤه فقد صالحهم حتى توفى اثنان من هؤلاء الأبناء فى حين عاد 
ريتشارد إلى الثورة سنة ۱۱۸۸ بتحريض من فيليب أوغسطس ملك OM Lad pb‏ ويبدو 
أن هذه الأحداث أثرت فى نفس هنرى الثانى فى وقت AS yal‏ الکبر مما عجل بوفاته 
فى العام التالى (۱۱۸۹)() . 


(23) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. ۰ 

(24) Adams: op. cit. pp, 279 - 299. 

(25) Stephenson: Med. Hist. p. 523. 

(26) Orton: op, cit, p, 248, 

(27) Lavisse: op. cit. Tome 3, Premiere Partie, pp. 90 - 92. 
(28) Cam. Med. Hist. Vol. و5‎ p, 572. 
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ريتشارد الأول : 

ثم كان أن خلف ريتشارد الأول أباه فى الحکم (۱۱۸۹ - ۱۱۹۹) وعرف هذا 
الملك الجديد بشجاعته وحبه لأعمال البطولة والقتال مع اتصافه بالعنف والقسوة. وفى 
خلال السنوات العشر التى تولى فيها الحكم لم يقض فى إنجلترا أكثر من سنةء إذ تردد 
عليها مرتين قضی فى كل مرة بضعة أشهر لجمع الأموال("")ء ذلك أنه بعد الاحتفال 
بتتويجه الذى تم مصحوبا بسفك دماء اليهود القادمين لتقديم الهدايا (Dal‏ أبحر 
ريتشارد إلى الأراضى المقدسة ليشترك فى الحملة الصليبية الثالثة» على أن سوء النوایا 
لم يلبث أن استحكم بين ريتشارد وفيليب أوغسطس فى الأراضى المقدسة» فعاد الأخير 
إلى فرنسا وعاد الأول إلى إنجلترا ليجمع الأموال ويستعد لمنازلة ملك فرنساء عندما 
أكمل ريتشارد استعداداته أبحر إلى فرنسا حيث حارب بيطولة لإنقاذ ممتلكات التاج 
الانجلیزی فى فرنساء حى انتهى الأمر بإصابته بجرح خطير فى ليموسان ووفاته 
متأثرا بجراحه سنة 1(9195"). 
الملك حنا والعهد الاعظم: 

وقد خلف ريتشارد أخوه Lis‏ )1149 - ۱۲۱۹) الذى استطاع غريمه فيليب 
أوغسطس سلبه معظم أملاكه فى فرنسا سنة ١7١4‏ كما سبق أن ذكرنا وعلى الرغم 
هما عرف به حنا من عنف؛ وقسوة؛ وسوء تدبيرء وعدم مقدرة؛ وتهور إلا أن أخطاءه 
الکبری جعلته یحتل مكانة بارزة فى التاریخ(۳۳) ذلك أنه حدث سنة ۱۲۰۵ أن انتهز 
رجال الدین فى إنجلترا فرصة شغور منصب رئيس أساقفة کانتربوری وتحایلوا لیتجنیوا 
تدخل الملك فى انتخابهم» فاختارو! ‏ سرا - رئیسا لاساقفة کانتریوری» وارسلوه - دون 
أن يعلم الملك ‏ إلى روما ليقلده البابا أنوسنت الثالث مهام منصبه (May‏ وفی تلك 
الأثناء عين الملك حنا رجلا آخر لشغل هذا المنصب وأرسله أيضاً إلى روما حيث التقي 
مع متافسه: فأعرض البابا عنهما جميعا وعين ستفن لانجتون ريسا لأساقفة 


(29) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 266. 

(30) Coulton: Life in the Middle Ages, Vil. 2, pp. 31 - 33. 
(31) Adams: op. cit. pp. 378 - 386. 

(32) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 218 - 219. 

(33) Stephenson: Med. Hist. pp. 430 - 431. 


أوريا العصورالوسطى 


کانتربوری؛ وكان أن رفض الملك قبول ستفن فى هذا المنصبء مما أثار سوء تفاهم 
بينه وبين البابوية» حتّى انتهى الأمر بأن أصدر البابا قرار الحرمان ضده سنة ۱۲۰۸ 
لقسوته وقتله رجال الکنیسة*۳) ولم يلبث البابا أنوسنت الثالث أن أعان عزل الماك 
حنا وأباح لرعاياه التحرر من طاعته والولاء له» فرد حنا على ذلك بالاستيلاء على 
جميع أملاك الكنيسة فى إنجلتراء وقد ظل الموقف معلقا بين الملك حنا والبابوية خمس 
سنوات» وكان من الممكن أن يستطيع حنا الثبات فى موقفه لو أنه محبوب من شعبه, 
ولكن أساليبه التعسفية جعلته مكروها لا يستطيع الاعتماد على أمرائه فى الداخل وفى 
ذلك الوقت أخذ فیلیب أوغسطس يستعد لغزو إنجلترا بتحريض من البابوية وأعدٌ لذلك 
أسطولاً ضخما من ألف وخمسمائة سفينةء (۱۲۱۲ - ۱۲۱۳) )9( وهكذا اضطر الملك 
حنا إلى الإذعان أخيراء (سنة ۱۲۱۳) لرغبة البابا فقبل ستفن لانجتون رئيسا لأساقفة 
كانتربورىء ورد أراضى الكنيسة المصادرة » كما اعترف بسيادة البابوية تعهد بتقديم 
مبلغ سنوی لها رمزا لهذه التبعیة(۳. 
وبعد ذلك انضم حنا إلى الحلف الکبیر الذی ألفه الامبراطور آوتو الرابع وکونت 
فلاندرز ند فیلیب أوغسطس ملك فرنسا؛ وعندما رفض أمراء إنجلترا مساعدة ملکهم 
فى حربه الجديدة؛ أبحر هو إلى فلاندرز على رأس طائفة من الجند المأجورين("ء 
ولكنه لم يلبث أن عاد إلى بلاده بعد أن أنزل فيليب أوغسطس الهزيمة بجيوش الحلفاء 
فى موقعة بوفان سنة ۱۲۱۶ . وكان استياء البارونات الإنجليز قد بلغ أشده عندئذء 
ولاسيما عندما طالب حنا بفرض ضريبة جديدة تساعده على استئناف الحرب ضد 
فرنسا("')؛ لذلك تكتل الأمراء وقدموا قائمة بمطالبهم إلى الملك حنا الذى أخذ يماطل 
فى أول الأمر حتی استكشف عجزه عن إغراء رجال الكنيسة أو أهالى لندن 
بمساعدته» وعندئذ احتل البارونات لندن واضطروا الملك حنا إلى الموافقة على العهد 
الأعظم ودمغه بالخاتم الملكى فى ۱۵ يونية سنة 1716 . 
والواقع أن العهد الأعظم هذا لا يعتبر وثيقة جديدة فى موضوعها تحقق الحرية 
رد —— ۰ Adams: op. cit.‏ )34( 
Lavisse: op. cit, Tome 3, Premiere Partic, p. 162.‏ )35( 
Stephenson: Med. Hist. pp. 431 - 432,‏ )36( 


(37) Barraclough: op. cit. p. 213. 
(38) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 244 - 245. 
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إنجلترا بعد الغزو النورمانى سس 
للشعب. كما يبدو لأول Alay‏ وحسبنا أن العهد الأعظم لم يتعرض لذکر Jal‏ الريف 
الذين ألفوا ثلاثة أرباع سكان إنجلترا فى ذلك الوقت» وربما كان أقرب إلى الصواب أن 
نعتبر العهد الأعظم وثيقة إقطاعية تتجه فى جوهرها نحو تنظيم العلاقة بين الملك 
وكبار الأمراء الاقطاعیین(۳۱). ذلك أنه أورد حقوق الأمراء القديمة مفصلة» كما نص 
على احترام حقوق الكئيسة ولاسيما فيما يتعلق بانتخاب القساوسة» وحرم على الملك 
جمع إتاوات دون موافقة المجلس الكبيرء باستثناء عدة حالات مثل أسر الملك أو 
الاحتفال بتدشين أكبر أبنائه فارسا أو زواج كبرى Ul (Pasty‏ لندن وغيرها من 
المدن فقد ضمن لها العهد الأعظم حقوقها وامتيازاتها القديمة» كما سمح للتجار بدخول 
البلاد ومباشرة نشاطهم دون أن يتعرضوا لشىء من الازعاج والمضایقات» وفى حالة 
استيلاء الدولة على بعض الممتلکات للصالح العام» فان صحابها يجب أن يعوضوا 
تعويضا كافياء Val‏ فى الناحية القضائية فقد نص العهد الأعظم على عدم الاكتفاء 
بالشبهات والأقاويل لإلصاق تهمة بشخص معينء وإنما يتحتم أن يأتى الشهود بأدلة 
دامغة على هذه التهمة» كذلك نص على أن تتناسب العقوبة مع الجريمة مع إبطال 
بعض العقوبات الوحشیة(۱؛) . 

على أن آهم مادتین فى العهد الأعظم هما: المادة التاسعة والغلائون والمادة 
الأربعرن» أمّا المادة التاسعة والثلاثون فتنص على أنه لا يجوز القبض على أى 
شخص حر أو سجنه أو سلبه ممتلكاته أو حرمانه من حماية القانون أو نفيه أو إيذائه 
بأى وجه من الوجوه إلا بعد محاكمته أمام محكمة من أنداده وفق أحكام القوانين 
المعمول بها(" ؛)» وأما المادة الأربعون فيتعهد فيها الملك بألا يبيع حقا لأحد الأفراد أو 
ينكره أو یماطل فیه؛ وربما كان اهم من هذا كله ما يفهم ضمنا من العهد الاعظم من 
أن الملك خاضع للقانون» وأن القانون فوق الملك الذى لا يملك حق الخروج علیه فإذا 
حاول الملك الخروج على القانون وجب استعمال القوة (Macleay‏ والواقع أنه على 
الرغم من عدم استطاعة البارونات استخدام القانون ace‏ الملك» وعلى الرغم من أن 





(39) Idem: p. 438. 

(40) Painter: A Hist, of the Middle Ages, p. 269. 
(41) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 245 - 246. 

(42) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 269. 
(43) Adams: op. cit. p. 439. 
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نظرية (القانون فوق الملك) كثيرا ما تتوسیت» إلا آنها ظلت Laila‏ نمثل ركنا مهما فى 
الدستور البریطانی» كما ظل العهد الأعظم يذكر ملوك إنجاترا على الدوام بأن ملكيتهم 
aaa‏ 

على أنه لا الملك حنا ولا نبلاؤه أظهروا احتراما لشروط العهد الأعظمء فلم یلبث 
بارونات الشمال أن هاجموا الأراضى الملكيةء وعندئذ شكا حنا للبابا الذى سانده؛ 
فأصدر قرار الحرمان ضدهم» وقد Ub‏ الملك يحارب هؤلاء البارونات الخارجين حتّى 
توفى فى العام التالی - أى سنة ۱۲۱۷ - بسبب إفراطه فى الطعاه والشراب!(*“) . 
هنرى الثالث: 





ثم خلف حنا ابنه هنرى الثالث VV)‏ - ۱۲۷۲) الذى كان عند وفاة أبيه فى 
التاسعة من عمره» فقامت عنه بأعباء الحكم مجموعة قديرة من البارونات وكبار 
الأساقفة» وعندما تولى هنرى الثالث السلطة الفعلية سنة ۱۲۲۷ عادت إنجلترا مرة 
أخرى تعانى مساوئ حكم ضعيف» إذ أخذت تجبى أموالا طائلة من رجال الدين 
الإنجليز برسم الحروب الصليبيةء مما جعل ثروة البلاد تتسرب إلى خزينة البابوية 
حتى أثار ذلك الوضع سخط الإنجليز جميعا من علمانيين ودینیین(*)» أما الملك فکان 
أداة طيعة فى أيدى ندمائه وأصفيائه؛ وبداً عجزه واضحا عن كبح شهواته وفی تحقيق 
مشروعاته day pall‏ الجوفاء وخاصة ضدذ ملك ol! Mad yd‏ وزاد الطين بلة ترحيب 
هنرى الثالث بالأجانب وإغداقه عليهم» فأتى الكثيرون من بروفانس وسافوى وغيرهما 
إلى إنجلترا لینعموا على حساب آهالی البلادء هذا فى الوقت الذى Lal‏ هنرى الثالث 
ينفق كثيرا من الأموال لرشوة الألمان do‏ ينتخبوا أخاه ريتشارد إمبراطوراء فضلا 
عن مساعدته للبابوية فى حربها ضذ مملكة صقلية بعد أن وعدته البابوية باعطاء 
عرش هذه المملكة لثانى أبنائه آدموند(**)» وعندما اشتدت حاجة هنرى الثالث إلى 
المالء لم يجد مفرا من الالتجاء إلى البرلمان - وهو الاسم الذى بدأ يطلق على المجلس 
الكبير طالبا منه المعونة .)١754(‏ 


(44) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 270. 

(45) Adams: op. cit. pp. 441 - 447, 

(46) Stephenson: Med, Hist. pp. 478 - 479. 

(47) Lavisse: op. cit. Tome 3, Premiere Partie, pp. 228 - 288. 
(48) Orton: op, cit, ps. 320 - 328. 
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ولم Cub‏ أن اضطر هنری الثالث إلى أن يحنى الرأس آمام البرلمان» فوافق على 
طرد جمیع الأجانب الدخلاء على المملكة . وعلی رأسهم آل لوزجنان- وأن یتولی 
شدون الحکم جماعة من البارونات على أن یکونوا بمثابة وزراء مسخولین آمام 
البرامان(؟*۰۲ وهکذا نهض البارونات بحکم البلاد فترة من الزمن تحت زعامة کبیرهم 
سیمون دی مونتفورت فعقدت معاهدة مع فرنسا لانهاء حالة الحرب بين الدولتین سنة 
۹ كما تم وضع حد لکثیر من المفاسد( ۳ . 

وعندما تجددت الفتن والخلافات مرة أخرى» استطاع سیمون دی مونتفورت أن 
يهزم القوات التی التفت حول الملك» حتی تم عقد gla pall‏ الشهیر سنة ۱۲7۵ وهو 
الذى مثلت فيه المدن لاول مرة عن طریق اشتراك ممثلین عن کل مدينة؛ مما آعطی 
هذا البرلمان طابعا شعبیا قويًا وجعل سیمون دی مونتفورت صاحب الفضل الأول فى 
نشأة فکرة مجلس العموم(۱؟ . ولکن حدث فى تلك السنة نفسها أن ثار بعض البارونات 
امتذمرین» وقتل سیمون دی منتفورت عندئذ» فأخذ نفوذ النبلاء یتداقص بعد أن 
نجحوا فى تحطیم قوة الاستبداد. وأخیرا مات هنرى الثالث سنة ۱۲۷۲ فى الوقت الذی 
كان ابنه الأمير إدوارد ‏ وهو الذی أصبح إدوارد الاول - متغیبا فى حملة صليبية. 
ادوارد الأول: 


تولی [دوارد الأول الحکم (۱۲۷۲ - ۱۳۰۷) وهو فى السابعة والخلائین من 
عمره» فکان رجلا ناضجا واسع التجرية» على قسط وافر من التعلیم» یجمع بين القوة 
وحب العدالة والرغبة فى الاصلاح؛ مما جعله يحتل مکانا بارزا فى التاريخ 
الانجلیزی. فضلا عن أن إصلاحاته أثرت تأثیرا عمیقا فى مستقبل (OY) had)‏ وقد 
اعتلی إدوارد الأول العرش عقب عودته من حملة صليبية» وکان یأمل فى القيام 
بحملة أخرى جديدة؛ ولکن الظروف الخارجية والداخلية التی أحاطت به حالت دون 
إمكان تحقیق هذه الأمنية» ذلك أن إدوارد الأول عمل على تحقیق الوحدة بين مختلف 
أجزاء الجزر البريطانية لیجعل منها دولة واحدة مترابطة؛ وكان أكبر نجاح أحرزه فى 
Tout: The History of England, pp. 98 - ۰‏ )49( 

(50) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 283. 


(51) Tout: The History of England, p. 122. 
(52) Stephenson: Med. Hist. p. 488. 
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هذه الخطة هو ضم إمارة ويلز بعد أن غدت خطرا كبيرا تحت حكم آخر أمرائها 
ليلولين الكبير <P") Lelwellyn‏ وعندما نجح إدوارد الأول فى إخضاع ويلزأصدر 
قانون سنة ۱۲۸۶ الذى يقضى بضمها إلى التاج البریطانی» وأعقب ذلك تطبيق 
القوانين الإنجليزية فى ويلز تحت إشراف موظفين إداريين من الإنجليزء وفى سنة 
١‏ أضفى إدوارد الأول على أكبر أبنائه لقب أمير ويازء وهو اللقب الذى لازم ولى 
العهد فى إنجلترا منذ ذلك الوقت(“*) . 

على أن متاعب إدوارد الأول لم تقتصر على ثورة thy‏ لأن الأوضاع فى إسكتلندا 
أدت إيضنًا إلى زيادة تلك المتاعب» ذلك أن السلالة المباشرة للبيت المالك فى إسكتلندا 
انتهت سنة ۱۲۹۰ بوفاة الأميرة مرجریت» وعندئذ تدخل إدوارد الأول فى مسألة 
اختیار وريث للعرش وأوفد إليها بعثة لهذا الغرض» وقد اختارت هذه البعثة حنا باليول 
John Balliol‏ ملكا على إسكتلندا وفعلا pad‏ هذا الملك الجديد فروض الولاء والتبعية 
لإدوارد الأول ملك إنجلترال””)؛ ولكن عندما حاول إدوارد أن يجعل سيادته على 
إسكتلندا فعلية بالتدخل فى شئونهاء عارضه باليول وأنكر حق المحاكم الانجليزية فى 
استئناف الأحكام التى أصدرتها المحاكم الإسكتلندية» ثم اتخذ حنا باليول موقفا عدائيا 
صريحا من ملك إنجلترا فحالف فيليب الرابع ملك فرنسا ضد إدوارد الأول» ولكن 
الأخير غزا إسكتلندا غزوة موفقة وقبض على حنا باليول وأخمد الثورة وأقام حكومة 
موالية «(al‏ على أن الإسكتلنديين لم يستسلموا بسهولةء فانتهزوا فرصة وجود 
إدوارد الأول فى فلاندرز سنة ۱۲۹۷ وثاروا من جديد تحت زعامة وليم ولاس 
وهزموا جيشا إنجليزيا عند جسر سترلنج (Stirling Bridge)‏ وعندئذ ale‏ إليهم إدوارد 
الأول بعد أن عقد صلحا مع فيليب الرابع ملك فرنسا وهزمهم فى فالكرك Falkirk‏ 
وأخضع إسكتلندا وأعدم ولاس» وقد ثارت إسكتلندا مرة أخرى تحت زعامة روبرت 
بروس Robert Bruce‏ ولكن إدوارد الأول توفى سنة ۱۳۰۷ وهو يستعد لإخماد 
OMe gil‏ 


1 سسب 





(53) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 514 - 517. 
(54) Tout: The Hist. of England, p. 220. 

(55) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 563 - 564. 
(56) Stephenson: Med. Hist. p. 493. 

(57) Tout: The Hist.of England, ps, 234 - 307, 
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آما تشریعات إدوارد الداخلية فتحتل مکانة عظيمة فى تاريخ إنجلترا وتطورها 
السیاسی. ذلك أنه وجد الكنيسة تمتلك نسبة كبيرة من الأراضى فى البلاد تبلغ الثلث 
مع إعفاء هذه الأراضى من معظم الضرائب الإقطاعية؛ ولذلك أصدر تشريعا سنة 
۹ يحد من أزدياد اراضى الكنيسة عن طريق الهدايا والمنح» بوضع هذه المنح 
تحت الادارة الملكية(**) . كذلك أصدر تشريعا جديدا سنة ۱۲۹۰ ينظم تقديم الخدمات 
والالتزامات الإقطاعية للسيد الإقطاعى الكبير مباشرة دون وساطة عدد من 
الشخصيات الإقطاعية الصغيرة» وبعبارة أخرى فان هذا التشريع حدد عدد الأفصال 
الذين يتوسطون بين الملك من جهة وصاحب الأرض أو الضيعة الفعلى من جهة 
آخری» كما أجاز انتقال الأرض من يد لأخرى عن طريق البيع والشراء بعد أن كان 
الطريق الوحيد لحيازة الأرض هو OMe Udy‏ أمّا تشريع الأوقاف فقد سمح بحبس 
الأراضى ووقفها. وبذلك مكن البيوت الكبيرة القوية من الاحتفاظ بأملاكها وتكتيل 
أراضيهاء ثم لاحظ إدوارد ازدياد نفوذ اليهود وسيطرتهم على الحياة الاقتصادية فى 
إنجلترا منذ أن رحب بهم وليم الفاتح ومنحهم قسطا وافرا من الحماية والطمأنينة . لذلك 
استغل وليم الاول كراهية الناس لليهود نتيجة لموققهم العنيد من المسيحية والمسيحيين 
وأسلوبهم الاستغلالى المقیت» وبدأ يضطهدهم؛ ففرض عليهم زيًا خاصا الغرض Abe‏ 
تحقيرهم ثم عاد فطردهم من بلاده سئة ١۱۲۹ء‏ ومنذ ذلك الوقت حتّی عهد 
كرمويل لم يستطع اليهود دخول إنجلترا. 
على أن إصلاحات إدوارد الأول القضائية والإدارية فاقت كل ما عداها فى 
الاهمية ذلك أنه حدد اختصاص مجالس القضاء الكنسية بمقتضى قانون أصدره سنة 
۵ ولم يكد عهده ينتهى حتى تفرعت ثلاث محاكم منفصلة عن المحكمة 
الملكية؛ أو لاها خاصة بحسابات الدولة والقضايا المالية» وثانيتها خاصة بالدعاوى 
العامة المدنية بين الأهالى بعضهم وبعضء وثالثتها سميت مجلس القضاء الملكى 
(King’s Bench)‏ وتفصل فى جميع القضايا ‏ مدنية كانت أو جنائية . التى تتصل 
بالملك لل ١‏ 
Cam. Med, Hist. Vol. 7, pp. 398 - 400.‏ )58( 
Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 272.‏ )59( 


(60) Tout: The Hist. of England, p. 175. 
(61) Stephenson: Med. Hist. p. 490. 
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وقد دعا إدوارد الأول البرلمان إلى الانعقاد سنة ۱۲۹۵ لحاجته إلى المال بعد 
حروبه فى ويلز من جهة» ولمواجهة التحالف الفرنسى الإسكتلندى من جهة آخری» 
وامتاز البرلمان الذى عقد فى تلك السنة بأنه ضم جميع العناصر التى صار يتألف 
منها البرلمان الإنجليزى فيما بعدء من نبلاء؛ وأساقفة» ورؤساء أديرة» فضلا عن اثنين 
من فرسان كل مقاطعة وممثلين یمتلون أهالى المدن وغيرهم» حتی أطلق عليه فى 
التاريخ البرلمان النموذجى Model Parliament‏ ')ء وفى هذا البرلمان جلس 
الفرسان مع النبلاء ممثلی المدن؛ فى حين اجتمع رجال الدين على حدة» ثم تطور 
الأمر بعد ذلك إلى حرمان صغار رجال الدين من عضوية البرلمان فانضم الفرسان 
إلى البرجوازيين وممثلى المدن ليؤلفوا مجلس العموم» فى حين انضم النبلاء إلى 
الأساقفة ليتكون منهم مجلس اللوردات» وكان أن أخذ النبلاء يواصلون ضغطهم على 
الملك لتحديد سلطاته» فطلبوا منه عند وجوده فی فلاندرز سنة ۱۲۹۷ تأکید) للعهود 


wen ۱ 





التى تحرم الملك من حق جمع الأموال دون موافقتهم("). 
إدوارد الثانی : 


ثم تولی عرش انجلترا بعد ذلك إدوارد (ALAN‏ (۱۳۰۷ - ۱۳۲۷) الذی كان 
ضعيفا مولعا بصحبة الأراذل حتّى صار أداة عمیاء فى أيدى ندمائه. وعندئذ احتج 
أعضاء البرلمان على سوء حكومته وقبضوا على جافستور نديم الملك وقتلوه سنة 
۰ وفى ذلك الوقت كان روبرت بروس قد طرد الإنجليزتقريبا من 
إسكتلندا؛ مما جعل إدوارد الثانى يصالح البارونات ويتجه على رأس جيش كبير إلى 
إسكتلندا لإخماد ثورتهاء ولكنه منی بهزيمة كبيرة فى يونية ۱۳۱6 عند بانوكبورن 
(“Bannockburn‏ « و ‘a‏ عائدا إلى بلاده» وبذلك استردت إسكتلندا حريتهاء ويبدو 
أن إدوارد الثانى لم يتعظ من هذه الأحداث؛ فاستأنف حياته الفاسدة مما أوقع البلاد 
فى فوضى كبيرة انتهت بأن عزله البرامان وأعدمه سرا سنة ۱۳۲۷(). 


(62) Tout: The Hist. of England, ,م‎ ۰ 

(63) Idem: pp. 202 - 204. 

(64) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 414. 

(65) Stephenson: Med. Hist. p. 493. 

(66) Tout: The Hist. of England, pp. 299 - 303. 
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ادوارد الثالث وحركة وکلف: 

آما ابنه إدوارد الخالث (۱۳۲۷ - ۱۳۷۷) فکان فارسا ذا شخصية جذابة» وعلی 
الرغم من أنه یختلف عن أبيه كثيرا فى أسلوب حياته؛ إلا أن عهده الطویل امتاز 
بأهممية كبرى فى التاريخ الإنجايزى سواء فى التطور السیاسی الداخلی أم 
الخارجى("')» وكانت pal‏ الأحداث التى شهدها ذلك العهد قيام حرب المائة عام» التى 
سنتكلم عنها بشىء من التفصیل فيما بعد مكتفين الآن بالإشارة إلى أنه لم يتبق 
لإدوارد الثالث من أملاكه فى القارة عند نهاية حكمه سوى موانئ CALS‏ وبرست 
وباسیون» وبوردوء فضلا Las‏ كان لهذه الحرب من نتائج داخلية خطيرة بالنسبة 
لإنجلتراء وفى ذلك العهد قامت منظمة السسترشیان بتحويل كثير من أراضى إنجلترا 
الضحلة المهملة إلى آرض زراعية خصبة. كما اهتموا بغزل الأصواف التى غدت فيما 
بعد من أهم الصادرات الإنجليزية» وكان للوباء الأسود الذى اجتاح أوريا عند منتصف 
القرن الرابع عشر أثره الهدام فى إنجلتراء فقلت الأقوات وارتفعت الأسعار ارتفاعا 
فاحشا واضطر كثير من الأقنان إلى الفرار من أراضيهم مما جعل البرلمان يصدر 
قانونا بتوقيع عقوبات مشددة على كل من يترك الأرض أو يطالب برفع الأجور OM)‏ 
على ان المراسيم التى صدرت سنة ۱۳۵۱ وسنة ۱۳۱۰ لتحديد الاجور وفرض العمل 
على كل رجل أو امرأة دون الستين من عمره لم تجد فى علاج الموقف بعد أن قلت 
الأيدى العاملة(؟' . وكان أن أدت الحرب الطويلة إلى عدم انتظام التجارة بين إنجلترا 
وفلاندرز التى كانت تستورد معظم الأصواف الإنجليزية لنسجهاء الأمر الذى coal‏ إلى 
هجرة كثير من الغزالين والنساجين من فلاندرز إلى إنجلترا لمباشرة صناعة 
المنسوجات الصوفية قرب مراكز إنتاج الصوف الضام» هذا فى الوقت الذى أدى اشتداد 
تيار حرب المائة عام وما تطلبته من مغارم ونفقات إلى ازدياد نفوذ البرلمان الذى لم 
يكتف سنة ۱۳۷۰ بالمطالبة بمراجعة الحسابات الملكية» وإنما وجه الاتهام إلى اثنين 
من الموظفين الملكيين وأدانهم» ومن ثم بدأ تقليد جديد هو محاسبة الموظفين 

العموميين وإقامة الدعوى عليهه('"). 
Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 397.‏ )67( 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 443.‏ )68( 


(69) Eyre: op. cit. p. 417. 
(70) Tout: The Hist. of England, p. 435. 
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وفى ذلك العصر ساءت العلاقات بين البابوية وإنجلترا بسبب إقامة البابوات فى 
أفينون وما أثارته هذه الإقامة من ظنون حول مساندة البابا للملكية الفرنسية فى وقت 
اشتد العداء بين إنجلترا وفرنساء وفى سنة ۱۳5۱ أنكر البرلمان الإنجليزى شرعية 
تعيين البابا لكبار رجال الدين فى إنجلتراء كما أصدر تشريعا بعد ذلك بعامين يحرم 
استكناف القضايا أمام محاكم أجنبية؛ وبذلك حرمت البابوية من مورد مالى ضخم 
كانت تستمده من إنجلتر|('"). ما الجزية التى aged‏ الملك حنا بدفعها سنويا للبابوية فقد 
عارض البرلمان فى دفعهاء ولما أصر الباباعلى حقه» أجاب البرلمان بأنه لم يقر 
تصرفات الملك حنا ولذلك فان البلاد لا ترتبط بهذه التصرفات("۲). 

وفى ذلك العهد ظهر حنا وكلف John Wiclif‏ (۱۳۲۶ - ۱۳۸۶) وهو أحد 
المصلحین الدینیین» فنادی بحق الدولة فى مصادرة ممتلکات الفاسدین من رجال 
الدين» كما نادی بعدم التقید بالبابوية وبأن الانجیل هو الدستور الوحید الذی يجب أن 
یهتدی المسیحیون بهدیه( ۰۳ وسنتعرض فیما بعد لاراء وکلف وأثرها بالتفصيل» 
ولکن نکتفی الآن بالاشارة إلى أن هذه الآراء كانت تسبق العصر الذی عاش فيه 
وکلف» بحيث بدت عنيفة فى نظر كثير من المعاصرین» حتى cual‏ نتائجها المباشرة 
إلى إثارة كثير من الاضطربات فى الداخل Ae sally‏ 

ريتشارد الثانی 


وبعد ذلك تولى حكم إنجلترا ریتشارد الثانی (۱۳۷۷ - 14۹( الذى كان فى 
العاشرة من عمره فقام بالوصاية عليه وتصريف شكون البلاد مجلس وصاية من اثنى 
عشر Nine‏ وكانت عصابات المستأجرين المسلحين وأتباع الأمراء قد عكروا 
صفو الأمن فى أواخر أيام إدوارد الثالث» كما استثير الفلاحون بمحاولة إرهاقهم بكثير 
من الالتزامات الإقطاعية القديمة» هذا فضلا عن استیاء صغار العمال فى المدن بعد 
أن أضرت بهم القيود النقابية وغيرها من التشريعات التى سنت من أجل صالح فئة 
محدودة من المواطنين الأثرياء(!")» ما الحكومة فقد دفعتها حاجتها إلى الأموال إلى 
Eyre: op. cit. p. 485.‏ )71( 

(72) Tout: The Hist. of England, pp. 377 - 378. 

(73) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 500. 

(74) Eyre: op. cit. p. 522. 

(75) Oman: The History of England, pp. | - 3. 

(76) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 461 - 463. 
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التطرف فى جمع الضرائب مما أدى إلى نشوب «الشورة العظمی» سنة ۰۱۳۸۱ 
واشترك فى هذه الثورة العمال والفلاحون الذين اقتحموا لندن حيث استقبلهم الملك 
الصغير ووعدهم برفع المظالم التی شكوا OM gia‏ 
وكان ريتشارد الثانى جسورا محبا للسیطرة» حكم إنجلترا فى ظروف حرجة نظرا 
للخسائر التى أصيبت بها فى حروبها مع فرنسا وإسكتلنداء فضلا عن عدم استقرار 
الأوضاع بسبب المتاعب الداخلیة(۲۱) . ولم يلبث أن حدث احتكاك بين ريتشارد الثانی 
والبرلمان عندما رفض الماك الاعتراف بإشراق البرلمان على مصروفاته ولكنه رجع 
فاستسلم سنة ۰۱۳۹۲ على أن حب السيطرة والرغبة فى جمع الأموال دون رقيب 
جعلت الملك يخرج عن جادة الصواب فقبض على كثيرين بغير ذنب وجعل من نفسه 
دكتاتورا a‏ انتهى الأمر بعزله وقتله سرا سنة ۲۹۱۳۹۹). 
هنرى الرابع : 
Lal‏ عهد هنری الرابع (۱۳۹۹ - ۱۶۱۳) فکان Mabe‏ بالمتاعب؛ ذلك أن البرسیین 
5 فى نورثمبرلاند ثاروا عليه سنة ۱۶۰۰ وتضامنوا مع الولشیین فى ويلز 
«Monica‏ ولکن هنری الرابع هزم البرسیین (۱:۰۳ - ۱۶۰۸) كما آنزل اله زيمة 
بالولشیین» ثم زاد من المتاعب التی لاقاها هنری الرابع فى أواخر عهده سوء حالته 
الصحية من جهة وتعجل ابنه وولی عهده الأمير هنری فى أن يحل محل أبيه على 
وجه de pull‏ من جهة أخرى(!*)» ويبد أن هذه المتاعب التی أحاطت بهنری الرابع 
آتاحت فرصة طيبة للبرلمان لکی يوطد نفوذه وسلطانه فتقررت حرية المناقشة داخل 
البرلمان» كما آجبر الملك على الاحتفاظ بمجلس دائم من آفراد يرضى عنهم البرلمان 
لیکونوا بمثابة مجلس الوزراء AY)‏ كذلك أصدر البرامان قرارا سنة ۱۶۰۱ یعطی 
موظفی الحکومة سلطة مكافحة الهراطقة لا سیما أتباع وکلف(۳*) الذين عرفوا باسم 
Stephenson: Med. Hist. p. 571.‏ )77( 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 456 - 457.‏ )78( 
Oman: The History of England, pp. 148 - 149.‏ )79( 
Orton: op. cit. p. 393.‏ )80( 
Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 375.‏ )81( 


Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp, 483 - 484.‏ )82( 
(AY)‏ انظر الباب التاسع عشر فى هذا الکتاب . 
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اللولارديين Lollards‏ والذين نشروا دعوته على مدى واسع ولا سيما بين الطبقات 
الفقيرة» وقد قضى هذا القرار بأن يسلم كل من يتهم بالهرطقة للكنيسة لمحاكمتهء فاذا 
أدين أحرق بواسطة السلطة العلمانية(!؛*). 
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هنرى الخامس : 

وقد استمر قمع تلك الحركة فى age‏ هنرى الخامس (VEYY~ VENT)‏ الذى 
قبض على حنا aly‏ كاسل (Sir John Oldcastle)‏ زعيم اللولاردیین ولكنه استطاع 
الفرار ليدبر ثورة كبيرة ضد الملك» على أن هنرى الخامس أخمد هذه الفتنة وأعدم 
زعيمهاء وبذلك يمكن القول بأن آثر الحركة اللولاردية قد انتهى فى إنجلترا من الناحية 
السیاسیة( . ثم اختار هنرى الخامس أن يجدد الحرب مع فرنسا طمعا فى الحصول 
على نصر سريع من جهة وأملا فى أن تؤدى هذه الحرب إلى توحيد رعاياه تحت 
رايته من جهة أخرىء لذلك انتهز فرصة الحروب والمنازعات الداخلية فى فرنسا 
وتقدم إليها بعدة شروط ومطالب» وهو واثق تماما من أنها لن تقبلهاء وكان أن رفضت 
مطالبه» فعبر المانش ليحصل على نصر فى موقعة أزينكورت Azincourt‏ سنة 
۰۵ ثم عاد بسرعة إلى إنجلترا ليستعد لحرب أكبر("“)ء وعندما أبحر إلى فرنسا بعد 
ذلك بعامين كان مقدرا له أن يقضى بقية حكمه القصیر- ما عدا شهرين ‏ فى فرنساء 
فاستولى على باريس وغيرها من المدن بمساعدة الب رجندیین» على أن هذه 
الانتصارات الحربية التى أحرزها هنرى الخامس كانت قصيرة العمر محدودة النتائج؛ 
فلم تتناسب فائدتها مع ما استنفدته من أعباء وما تطلبته من ضرائب فى وقت كان 
الشعب الإنجليزى يئن من ثقل الأعباء المانیة۱ . 
هنرى السادس : 

وكان هنرى السادس (۱۶۲۲ - )١47١‏ طفلا عند وفاة أبيه الذى كان قد أوصى 
بوضع هذا الطفل تحت وصاية حنا دوق بدفورد وهمفرى دوق جلوسستر على أن 


(84) Painter: A Hist. of the Middle Ages, pp. 423 - 424. 

(85) Oman: The History of England, pp. 236 - 238, 267. 

(86) 1۵۷1۵50: op. cit. Tome 4, Premiere Partie, pp. 346 - 370. 
(87) Pirenne: Le Finde Moyen Age, pp. 434 - 438. 
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يظل الأول فى فرنسا لمباشرة مصالح إنجلترا ويواصل الحرب ضدهاء ویبقی الثانى فى 
إنجلتراء وقد حاول بدفورد أن يستغل مقدرته للاحتفاظ بنفوذ إنجلترا فى فرنسا على 
الرغم من رجحان كفة الأخيرة فى ذلك (Moa‏ أماجلوسستر فلم يصاحبه التوفيق 
فى إدارة شئون إنجلترا فى وقت أحس الأهالى بثقل الأعباء التى تطلبتها الحرب. ويدأ 
يساورهم الشك فى إمكان الانتصار على دولة مثل فرنسا كانت تفوق إنجلترا فى الثروة 
والسكان(1*) . وكان أن مات بدفورد سنة ۰۱۳۶۰ وحينئذ تخلى دوق برجنديا عن 
تحالفه مع إنجلتراء فأخذ مركز الانجلیز يتدهور سريعا فى فرنسا حتّی حلت بهم 
الهزيمة فى موقعة تلبوت Talbot‏ وسقطت بوردو فى أيدى أعدائهم سنة ۱4۵۳ 
وبذلك انتهت حرب المائة عام بعد أن استنزفت من إنجلترا كثيرا من الأرواح 
والأموال('؟) . 

وعلى الرغم من طيبة هنری السادس وتقواه إلا أنه كان ضعيفا » غير قادر على 
القبض على زمام الأمور فى بلاده» الأمر الذی مكن ريتشارد دوق يورك من المطالبة 
بالحكم على أساس أنه سليل إدوارد الشالث(۱)» وقد coal‏ هذا الانشقاق إلى انقسام 
المملكة انقساما تمخض عن قيام حرب أهلية تعرف بحرب الوردتين؛ لأن فريق 
ريتشارد ويورك أتخذ الوردة البیضاء شعارا cal‏ فى حين اتخذ فريق هنرى السادس 
شعاره الوردة الحمراء وكان أن قتل ريتشارد دوق يورك VEN Adan‏ فتولی ابده إدوارد 
الرابع الحكم فى العام التالى» فى حين فر هنرى السادس إلى إسكتاندا ثم عاد بعد قليل 
إلى إنجلترا حيث قبض عليه وسجن(۲") . 

على أن سياسة إدوارد الرابع )1491 (VEAT—‏ سرعان ما أدت إلى قيام ثورة 
انتهت بطرده من البلاد» وهكذا أضحت إنجلترا وأحد ملكوها فى السجن والثانى طريدا 
فى المنفی» وعلى الرغم من عودة هنرى السادس إلى العرش Bad‏ قصيرة: إلا أن 
إدوارد الرابع استطاع أن ينتصر على خصومه» فقتل هنرى السادس وحل محله فى 





(88) Perroy: La Guerre de Cent Ans. pp. 236 - 243, 
(89) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 390 - 391. 

(90) Tout: France and England, p. 136. 

(91) Oman: The History of England, pp. 352 - 353. 
(92) Stephenson: Med. Hist. p. 536. 
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العرش» وقد قبض إدوارد الرابع بعد ذلك على زمام الأمور بيد من حديد Aa‏ حقق 
لانجلترا قسطا وافرا من الطمأنينة والنظام كانت فى أشد الحاجة إليهما("). 
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ريتشارد الثالث وقيام أسرة تيودور: 

عند وفاة إدوارد الرابع كان أبناؤه صغار السن» فتولی الوصاية عليهم عمهم 
ريتشارد الذى لم يلبث أن انتزع العرش لنفسه متخذا لقب ريتشارد الثالث 
»)۱٤۸١ - ۱2۸۳(‏ وقد Gb‏ بعض الكتاب الذين عاصروا حكمه على تشويه سمعته 
فوصفوه بالقسوة والعنف ونسبوا إليه كثيرا من الجرائم والأعمال الوحشية» ولكن يبدو 
من دراسة أحوال المملكة عندئذ أن نسبة كبيرة من الشعب كانت تؤيد الملك فى 
مسلكه؛ وأن أحوال البلاد عندئذ تطلبت منه اتباع هذه السياسة(؛*)» أما ما يقال من إنه 
قتل أبناء أخيه فى قلعة لندن فرواية ينقصها الدليل والإثبات» والراجح أن أمهم دبرت 
خطة لتهريبهم فى الفترة الواقعة بين وفاة ريتشارد الثالث ودخول هنرى السابع مدينة 
لندن» ون الأخير هو الذى أعدمهم ليضمن عدم منافستهم له فى العرش(**). 

وحسبنا أن خصوم ريتشارد الثالث اعترفوا بأنه إلى جانب شدته امتاز cB silly‏ 
وان البرلمان اصدر على عهده عدة قوانين عادلة ومفیدة والواقع ان هناك عدة 
ملاحظات على عهد ريتشارد تستحق الإشارة والاعتبارء فالقوانين التى أصدرها 
البرامان فى ذلك العهد صدرت لأول مرة باللغة الإنجليزية» كما أنها صدرت مطبوعة 
لأول مرت كذلك دعم ريتشارد الثالث وظيفة القنصلية ذات الأهمية البالغة للتجارة 
والتجارء ونظم البريد بوساطة الرسل والسعاة. 

على أن مشكلة ورائة العرش استمرت تسبب حالة من الاضطراب وعدم 
الاستقرار حتى نجح هنرى تيودور فى إنزال الهزيمة بريتشارد الثالث سنة ١486‏ 
وبذلك تسلم هنرى السابع التاج ليصبح أول ملوك أسرة تيودورا""). 

وبعد» فإئه على الرغم من الحروب الداخلية والخارجية الكثيرة التى تعرضت لها 


(93) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 436. 

(94) Pirenne: Le Finde Moyen Age, Tome 2, .م‎ 73. 
(95) Oman: The History of England, pp. 481 - 482. 
(96) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 382. 
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إنجلترا بعد الغزو النورمانى سس 
إنجلترا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر إلا أنها أحرزت فى تلك الحقبة تقدما 
كبيرا فى الميدان الحضارىء وكانت أهم مظاهر هذا التقدم فى المجال التجارى لاسيما 
تجارة الصوف التى أخذ الانجلیز بباشرونها بأنفسهم فى ظل التنظيمات التجارية 
الجديدةء كذلك دخلت الطباعة إنجلترا على يد کاکستون حوالى سنة ۰۱۶۷۶ أمّا 
الجامعات الإنجايزية فقد واصلت نشاطها بفضل ما لقيته من تشجيع مستمر 
وبيئة صالحة» وحسبنا ما قام به الملك هنرى السادس من تأسيس كلية الملك 





King’s College‏ وكلية المسيح Christ’s College‏ فى جامعة كمبردج زيادة على 
مدرسة أتون» وفى تلك الاثناء لم تتوقف حركة بناء الکاتدرائیات» والكنائس» والاديرة 
وفق الطراز القوطی ذى الطابع الإنجليزى الجميل. Cad‏ اللغة الإنجليزية فقد أخذت فى 
ذلك العصر تستقيم فى طريقها وتستكمل بناءهاء فكتب بها شوسر قصص كانتربورى؛ 
مما مهد للنهضة الأدبية العظيمة التى تزعمها شكسبير فى القرن التالی» وأخيرا فان 
البرلمان تمتع فى هذين القرنین - الرابع عشر والخامس عشر- بسلطة واسعة ظل 
الإنجليز يفخرون بها فى العصور التالية. 
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الباب الثامن عشر 


ظل العداء يسود العلاقات بين إنجلترا وفرنسا على جانبى بحر المانش منذ الفتح 
النورمانى لإنجلترا سنة 17 oY‏ ذلك أن ملوك إنجلترا النورمان احتفظوا بأملاكهم 
الواسعة فى غرب فرنساء فى الوقت الذى عز عليهم ‏ فى وضعهم الجديد ‏ أن يستمروا 
فى حكم هذه الممتلكات باعتبارهم أتباعا أو آفصالا لملك فرنساء al‏ ملوك فرنسا فقد 
وجدوا فى تلك الممتلكات الإنجليزية على حدود أراضيهم الغربية خطرا عظيما هدد 
وحدة بلادهم وكيانهاء وحال دون وصول الدولة الفرنسية إلى حدودها الطبيعية» وهی 
المحيط الأطلسى غريا وجبال البرانس جنوباء ونهر الراين وجبال الألب شرقا. 

وهكذا لم يهدأ ملوك فرنسا وظلوا يعملون على طرد ملوك إنجلترا من ممتلكاتهم 
فى صلب القارة» فى حين تمسك الأخيرون بهذه الممتلكات وناضلوا فى سبيل 
الاحتفاظ بها؛ مما جعل الحرب بين الطرفين لاتكاد تهدأ الا لتشتعل نارها من 
care‏ وذلك حتّى منتصف القرن الخامس عشرء فحرب المائة عام fl‏ وهو الاسم 
الذى يطلق على المرحلة الأخيرة من مراحل الصراع بين إنجلترا وفرنسا 
(۱۳۳۷ - 140) - ليست فصلا جدیدا أو حدثا مفاجئا فى تاريخ العلاقات بين 
البلدين فى العصور الوسطى؛ لأنها ليست فى حقيقة أمرها إلا حلقة فى سلسلة النزاع 
الذى بدا منذ أن امتلك امراء نورمنديا انجلترا » ويعبارة اخری منذ ان اصبحت 
ممتلكات ملوك إنجلترا النورمان موزعة على جانبى المانش. 

وإذا كان المؤرخون قد اصطلحوا على إطلاق اسم حرب المائة عام على هذا 
الفصل الأخير من فصول النزاع بين إنجلترا وفرنسا فى العصور الوسطی: فان لنا على 
هذه الحرب عدة ملاحظات. أولها أنه إذا كان السبب الرئيسى لحرب المائة عام هو 
النزاع حول ممتلكات إنجلترا فى القارة فقد وجدت أسباب أخرى أدت إلى إثارة العداء 
بين إنجلترا وفرنسا فى الجزء الأخير من العصور الوسطىء أهمها التنافس الاقتصادى 
بين الدولتين» زيادة على تعارض مصالحهما السياسية فى القارة()» وثانيها أن هذه 
الحرب كانت ذات طابع ثابت لم يتغير من أولها لآخرها من ناحية أهدافها والأساليب 


(1) Cam. Med. Hst. Vol. 7, p. 340. 


التی استخدمت فيهاء وثالئها أن تلك الحرب لم تستمر مائة عام نماما؛ لأن هذه 
التسمية لا تعدو أن تكون تقريبية تنطوى على كذير من التجاوز وعدم الدقة؛ وأخيرا 
يلاحظ أن حرب المائة عام لم تتخذ شكل قتال دائم مستمر بين الفريقين المتحاربين. 
وإنما اتخذت شكل مصادمات متباعدة زمنيا تخللتها الهدنة والصلح أكثر من مرة. 

وقد اعتاد المؤرخون أن يقسموا حرب المائة عام إلى ثلاث مراحل؛ وذلك لتسهيل 
دراستها وتمييزها: المرحلة الأولى تمتد بين سنتى ۰۱۳۳۷ ۱۳۸۰ وأهم حوادثها 
انتصار الإنجليز عند كريسى Crécy‏ واستيلاؤهم على کالیه ثم انتصارهم عند بواتيه 
وما كان من ثورة باريس ومعاهدة بریتانی. أما المرحلة الثانية فتمتد من سنة ۱۳۸۰ 
حتى سنة ۱۶۱۵ وتمتاز بمسحة عامة من الهدوء والسلام» وأخيرا تأتی المرحلة الثالثة 
بين سنتى ١51١6‏ ۱۵۳ وفيها تجددت الحرب على يد هنرى الخامس ملك إنجلترا 
وحليفه دوق برجنديا فانتصر الإنجليز عند أجينكورت (أزينكورت) وغزوا شمال 
فرنساء ثم عادت برجنديا إلى محالفة فرنساء حتّى انتهى الأمر بطرد الانجلیز نهائيا 
من صلب القارة(۲) . 

وقد سبق أن رأينا كيف أدت سياسة لويس التاسع ملك فرنسا إلى عقد معاهدة 
باريس مع هنرى الثالث ملك إنجلترا سنة ۰۱۲۵۹ وبمقتضى هذه المعاهدة تنازل 
الأخير عن جميع حقوقه الاسمية فى نورمندياء وأنجوء ومين» وتورين» وبواتو» ولكته 
تمسك بجوین وجاسکونی» ولیموسان» وکویرسی» وبريجورد» على أن يكون ملك 
إنجلترا تابعا لملك فرنسا فى حکمه لهذه الأجزاء الأخيرة» ومن الواضح أن هذا all‏ 
كان غير عملی ولا يرجى له دوام» إذ كان على ملك إنجلترا ‏ باعتباره دوق جاسکونی 
- أن يقاوم سياسة ملك فرنسا فى تركيز سلطانه وإضعاف تفوذ كبار الأمراء؛ وهی 
السياسة نفسها التى كان ملك إنجلترا يحاول تطبيقها فى بلاده وبعبارة أخرى فإن 
ملك إنجلترا وجد نفسه بحكم هذا الوضع ملزما بتقوية نفوذ الملكية وإضعاف نفوذ 
الأمراء فى بلاده» فى الوقت الذى يعمل على تقوية نفوذ الأمراء وإضعاف الملكية فى 
فرنسا(۳). 


وقد سبق أن ذکرنا أنه إذا كانت دوقية جاسکونی هی السبب الرئیسی لحرب 


(2) Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 891. 
(3) Tout: France And England, pp. 114 - 115. 


أوريا العصورالوسطى 
المائة عام » فان هناك أسبايا أخرى فرعية» أهمها الصدام المستمر بين بحارة السفن 
الإنجليزية والفرنسية فى عصر لم يفرق بين الملاحة والقرصنة» وكذلك التعارض 
الشديد بين المصالح الانجليزية والفرنسية فى إقليم فلاندرز!؟)؛ ثم كان تعقد الموقف 
بين إنجاترا وفرنسا سنة ۱۳۲۸ عندما مات آخر أبناء فيليب الرابع ملك فرنسا دون أن 
يترك وريثا ذكرا يخلفه فى العرشء فاستغل إدوارد الثالث الفرصة وطالب بعرش فرنسا 
على أساس أن aad‏ ابنة فيليب الرابع » وعن هذا الطريق يبدو حقه فى عرش فرنساء 
ولكن زعماء فرنساء لم يوافقوا على مبدا أحقية الابنة فى وراثة العرشء ولذلك اختاروا 
فيليب فالوا ‏ الذى أصبح فیلیب السادس (۱۳۲۸ - ۱۳۵۰) - لیژس أسرة جديدة 
حلت محل أسرة كابيه فى حكم فرتسا(". 
وقد حدث فى ذلك العصر- عصر فيليب السادس فى فرنسا وإدوارد EMA‏ 
(۱۳۲۷ - ۱۳۷۷) فى إنجاترا - أن ثار أهالى فلاندرز ضد أميرهم لويس الذى كان 
تابعا املك فرنساء فاضطر لويس إلى الفرار؛ مما جعل فيلب السادس يسرع لحمايته 
فاعاده إلى بلده بعد أن أنزل بالفلمنكيين هزيمة ساحقة فى كاسل Cassel‏ سنة 
۸ وفى سنة ۱۳۳۲ قبض لويس أمير فلاندرز على جميع التجار الانجلیز فى 
بلاده مما جعل إدوارد الثالث ملك إنجلترا يرد على ذلك باستصدار قانون من البرامان 
سنة ۱۳۳۷ يمنع تصدير الصوف الإنجليزى إلى الخارج؛ وبذلك هدد صناعة 
الصوف - وهی الصناعة الرئيسية فى مدن فلاندرز عندئذ - بالکوقف» وهکذا ثبت أنه 
من المتعذر التوفیق بين مصالح فرنسا السیاسیة‌وم صالح إنجلترا الاقتصادية فى 
فلاندرز(۲) . 
على أن الفلمنکیین لم یلبشوا أن ثاروا تحت زعامة جاك (یعقوب) فان آرتفاد 
Jacques Van 6‏ فتحررت غنت من سيطرة کونت فلاندرز وجددت 
علاقتها التجارية مع إنجلترا سنة ۰۲۱۱۳۳۸ وعلی الرغم من تهدید البابوية للفلمنکیین 





(4) Painter: A Hist. of the Middle. Ages, p. 325, 

(5) Stephenson: Med. Hist. pp. 516-517. 

(6) Perroy: La Guerre de Cent Ans, p. 59. 

(7) Tout: The History of England, ۵۰ 332. 

(8) Lavisse: Hist. de France, Tome 4, Premiere Partie p. 43. 


6۲ حرب المائة عام 





بضرورة الامتغال لملك فرئسا ومساعدته إلا أن آرتفلد نادی بأن إدوارد الثالث ملك 
إنجلترا هو الذی یستحق لقب ملك فرنسا بحکم کونه ابن بنت فیلب الرابع» وبناء على 
ذلك عاد إدوارد الثالث إلى المطالبة بعرش فرنسا من جديدء واعترف به الفلمنکیون 
وأيدوه فى مطلبه؛ ثم كان أن حشد فيلب السادس ملك فرنسا أسطولا كبيرا فى ميناء 
سلوى (Sluys)‏ لوقف التبادل التجارى بين الإنجليز بل مهاجمة إنجلترا نفسهال؟) ولكن 
أسطولا إنجليزيا دهم السفن الفرنسية ودمرها سنة ۱۳۶۰ مما جعل البابا يتدخل 
لإعلان الهدنة بين الطرفينء Lal‏ آرتفلد فقد أخذ يعمل على تنظيم الحكومة فى 
فلاندرزء ولكن أضعف من أثر جهوده التنافى بين غنت» وبروجز وأبريز Ypres‏ 
لتصبح كل منهما عاصمة» هذا عدا ثورة العمال ضد الأثرياء من زعماء النقابات مما 
coal‏ إلى عودة كونت فلاندرز والى مقتل آرتفلد سنة ۰۱۳۶۵ الأمر الذى ترتب عليه 
ضياع مكانة الإنجليز فى فلاندرز('١).‏ 
ثم كان أن توفى حنا الثالث دوق بریتانی سنة ۱۳۶۱ دون أن يترك وريثا ذكراء 
فاشتد النزاع حول من يخلفه فى هذه الدوقية المهمة العظيمة؛ وهنا يظهر العداء 
والتنافس بين إنجلترا وفرنسا مرة أخرى فشايعت كل منهما أحد الفريقين المتنازعین» 
إذ انضم إدوارد الثالث إلى جانب حنا مونتفورت» فى حين شايع ملك فرنسا (فيليب 
السادس) ومعه حنا دوق تورمندیا جوان بنتيفر('')» وقد ack‏ إدوارد الثالث حملة كبيرة 
نزلت على شاطئ تورمنديا فى يوليو سدة ١١١٠ء‏ ومن ثم أوغل الإنجليز فى البر 
وأخذوا يدمرون البلاد ويحرقون القرى ويتلفون المحصولات» على أن موقف الإنجليز 
سرعان ما ساء لا سيما بعد أن دمر الفرنسيون الجسور الواقعة على السوم والسين!؟') 
وعندما أحس إدوارد الثالث باقتراب الجيش الفرنسى منه أخذ ينظم قواته عند كريسى 
Crésy‏ حيث دارت موقعة حامية (أغسطس سنة (VE‏ انتهت بهزيمة الفرنسيين 
نتيجة لسوء تنظيمهم حتّی بلغت خسائرهم فى الأرواح عشرين ألفاء فى حين قدرت 
خسائر الإنجليز بخمسين مقاتلا( "۲ . 
Perroy: op. cit. p. 84.‏ )9( 
Stephenson: Med. Hist. p. 519.‏ )10( 
Lavisse: op. cil. Tome 4, Premiere Partie pp. 47 - 51.‏ )11( 


(12) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 348. 
(13) Perroy: op. cil. pp. 94 - 96. 


س أوريا العصورالوسطى 

وهكذا تم تدمير الجيش الفرنسى تدميرا شاملاء مما مكن الإنجليز من الزحف نحو 
كاليه والاستيلاء عليها فى يونية سنة ۱۳۶۷ بعد حصار عدة أشهر؛ وبذلك أصبح لهم 
ميناء كبير يستطيعون منه غزو فرنسا وحماية تجارة الصوف مع فلاندرزء وقد دخل 
البابا من جديد فى تلك المرحلة لإعلان الهدنة بين الطرفين» وحينئذ عاد إدوارد 
الثالث إلى إنجلتراأ') . 

ثم كان أن coal‏ انتشار الوباء الأسود WEA)‏ - ۱۳4۹) إلى كارثة كبرى عمت 
أوربا وأصابت جميع بلدانها- Ley‏ فيها إنجاترا وفرنسا ‏ بنقص فى الأرواح والأموال؛ 
زيادة على قلة الأيدى العاملة وارتباك الأحوال الاقتصادية؛ مما تعذر معه استلناف 
الحرب بين إنجلترا وفرنسا فى تلك ay yall‏ وهكذا مات فيليب السادس سنة 
۰ قبل أن يتمكن الإنجليز من تجديد هجماتهم على بلاده؛ وبعد ذلك قام الأمير 
السود (The Black Prince)‏ وهو الأمير إدوارد ابن إدوارد الثالث ملك إنجاترا۔ بغارة 
عنيفة على جنوب فرنساء تمكن فيها من نهب إقليم اللوار بجيش صغير يبلغ سبعة 
آلاف» دون أن يلقى مقاومة تذكر(7)1701') . وأخيرا التقى به حنا الثانى أوالطيب 
ملك فرنسا (۱۳۵۱ - ۱۳۱۶) على رأس جيش كبيرء وكان فى استطاعته إجبار 
الإنجليز على الاستسلام» ولكن سوء تنظيم الفرنسیین جعل الإنجليز يحرزون نصرا 
عليهم عند بواتيه سنة ۰6۱۳۱۱۳۵۳ وعندئذ وجد الإنجليز أنفسهم أمام مشكلة كثرة عدد 
الأسرى الفرنسیین» ومن جملة هؤلاء الأسرى حنا الثانى نفسه ملك فرنسا وولداه» Cady‏ 
كان عدد الانجایز صغيرا لا يساعد على توفير حراسة كافية لهؤلاء الأسری» فقد 
تخلص الإنجليز من معظم أسراهم بالقتل» ثم قفلوا بعد ذلك راجعين إلى بوردوء وفی 
سنة ۱۳۰۷ أعلنت الهدنة بين الانجلبز والفرنسيين وحمل الانجلیز إلى بلادهم حنا 
الطيب ملك فرنسا حيث عاملوه معاملة طيبة فخصصوا قصرا مريحا وسمحوا له 
بالصيد والریاضه() . 


نهد 





(14) Tout: The Hist. of England, pp. 366 - 368. 

(15) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 350. 

(16) Tout: The Hist. of England, p, 286, 

(17) Tout: France And England, p. 132. 

(18) Lavisse: op. cit. Tome 4, Premiere Partie pp. 107 - 108. 


ا ا ا 
Ul‏ عن أحوال فرنسا الداخلية فى تلك الفترةء فقد عادت البلاد مسرحا للفوضى 
على الرغم من جهود شارل- ولى العهد ‏ لإيجاد حالة من الاستقرار OY)‏ وكان 
مجلس طبقات الأمة قد وافق قبل موقعة بواتيه على إقرارالضرائب اللازمة لمحاربة 
الإنجليزء بشرط أن يشرف على توزيع هذه الضرائب وصرف الأموال المتحصلة 
منهاء وكان زعيم مجلس طبقات الأمة عندئذ أتين مارسل الذى وضع برنامجا سنة 
1 يرمى إلى جعل باريس مدينة حرةء كما وجه مجلس طبقات الأمة نحو الضغط 
على ولى العهد لطرد مستشاريه وتعيين وزراء يختارهم المجلس(") وعندما لجأ ولى 
العهد إلى تأجيل انعقاد مجلس طبقات الأمة؛ سلح مارسل أهالى باريس للقيام بثورة 
فى وجه الوصى» وعتدئذ تراجع الأخير فطرد وزراءه ودعا مجلس طبقات الأمة إلى 
الانعقاد» واختار وزراءه الجدد من بين صفوفه وأعلن عدم أحقيته فى فرض ضرائب 
جديدة دون موافقة المجلس؛ على أن حنا ملك فرنسا الأسير- بعث من منفاه سنة 
۷ بعدم موافقته على هذه الأوضاع؛ مما جعل ولى العهد يستنجد بالأقاليم 
الفرنسية - خارج باريس - Ate‏ مارسل ومجلس طبقات الأمة ('")» وهنا اقتحم مارسل 
ومعه جماعة من آتباعه امسلحین قصر اللوفر الملکی فى باریس»وقتلوا اثنين من 
مستشاری شارل ولی العهد» فقر شارل إلى کمبین 000001606 لا سیما بعد أن أخذ 
أتباع مارسل یجوبون شوارع باريس ویهددون من يقف فى وجههم؛ وقد انتهز 
الفلاحون فى شامبنی(۳۳) فرصة تلك الحوادث وثاروا معبرين عن سوء أحوالهم يسبب 
ble}‏ الانجلیز من جهة وثقل الالتزامات المفروضة نحو النبلاء العاجزین عن 
حمایتهم من جهة أخرى". وامتازت حركة الفلاحین هذه بالفوضی وسوء النظام» 
مما جعل النبلاء یخمدونها فى سهولة بعد أن فتلوا وأحرقوا نحو عشرین آلفا من 
«(DJ‏ ومهما يكن من أمر فان هذه الأحداث لم يكن لها من نتيجة سوی زيادة 
Perroy: op. cit. pp. 106 - 109.‏ )19( 

(20) Lavisse: op. cit. Tome 4, Premiere Partie p. 115. 

(21) Cam, Med. Hist. Vol, 7, p. 353. 

)۲( وهم الذين عرفهم المعاصرون ياسم (Les Jacques)‏ أو (La Jacquerie)‏ نسبة إلى زيهم» 
حيث أن Jacque bal‏ یعتی الرداء القصير. أنظر: Lavisse: op. cit. Tome 4, Premierepar-‏ 
tie, p. ۰‏ 


(23) Perroy: op. cit. pp. 109 - 110. 
(24) Cam, Med. Hist. Vol, 7, pp. 334 - 355. 
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e‏ حرب المائة عام سب 





أحوال الريف الفرنسى سوءا فوق سوء؛ إذ انتشر البؤس وعم الشقاء وقلت الأقوات» مما 
أثر فى أحوال فرنسا بوجه عامء أمّا شارل فقد قوى مركزه عقب انتصار النبلاءء 
لاسيما بعد أن فشل مارسل فى تنظيم أتباعه حتّى انتهى الأمر بمقتل الأخير وعودة 
شارل إلى MP) sua gly‏ 

ثم كان أن قام إدوارد الثالث ملك إنجلترا بحملة غير مثمرة على فرنسا سئة 
1 . وقد تراجع الفرنسيون أمامه نحو حصونهم حتى وجد الإنجليز أنفسهم 
عاجزين عن تحقيق أغراضهم فعقدوا معاهدة بريتانى سنة ۰۱۳۳۰ وبمقتضاها وافق 
إدوارد الثالث على أن يتنازل عن مطالبه فى التاج الفرنسى مقابل اعتراف فرنسا 
بملكيته لجوين» وجاسکونی وكاليهء وبونقيو ۳۳۱۳00۸۳16۷ Lal‏ حنا ملك فرنسا 
الأسير فقد وافق الإنجليز على إطلاق سراحه مقابل فدية ضخمة» فعاد إلى بلاده تاركا 
خلفه فى إنجلترا بعض النبلاء الفرنسيين رهينة حتّی يتم سداد الفدية المتفق 
علیها(۲۲) . على أن الملك حنا سرعان ما سلم الحياة فى باریس فتذرع ببعض الأسباب 
للعودة إلى إنجلترا حيث قضی بقية حياته فى اللهو والصيد والمقامرة حتى توفى سنة 
AA we‏ 

وعندما تولى حكم فرنسا شارل الخامس (۱۳۹۶ - ۱۳۸۰) وجد نفسه يحكم دولة 
ممزقة يسودها التفكك والانحلالء فيداً بإخضاع فرق الجند المرتزقة ونجح فى 
التخلص من عبثهم بمساعدة أحد أعوانه من النبلاء واسمه برترانددی جويسكلين» 
الذى كوفئ على خدماته بتعيينه فى منصب كندسطبل فرنسا(؟")» وقد اطمأن شارل 
الخامس إلى أن جيشه غدا فى يد أمينةء فأخذ يعمل على إصلاح أحوال البلاد حتّى 
نظم الأسواق وأصاح الإدارة القضائية ومهد الطرق وأمنها وعنی بشکون العملة("")ء 
ویلاحظ أن شارل الخامس قام JS:‏ هذه الاصلاحات دون أن یتعسف فى جمع 


(25) Lavisse: op. cit. Tome 4, Premiere Partie p. 140. 

(26) Tout: The Hist. of England, pp. 396 - 397. 

(27) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 357. 

(28) Lavisse: Hist. de France Tome 4, Premiere Partie p. 169. 

(۲۹ كانت وظيفة كندسطبل (كونوستابل) من وظائف الدولة الكبرى عندئذ» إذ صار صاحيها 

بمثابة رئيس البلاط الملکی وقائد عام الجیش؛ كما كانت له صفة قضائية فى الفصل فى 
المنازعات بين الفرسان... إلخ. 

(30) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 353 - 362. 


آوربا العصورالوسطى 


الضرائب أو يلجأ إلى الطرق البالية فى إرهاق رعاياه» وهكذا تمكن شارل من استعادة 
الرخاء فى فرنسا فانتعشت مالية البلاد وأصيح لها جيش وأسطول کبیران؛ فضلا عم 
كان من تحصين المدن لتقاوم الحصار(۲۱]. 





ما بخصوص العلاقات مع إنجاترا فقد اتصل شارل الخامس سرا بنبلاء جاسكونى 
وحرضهم على التمرد والثورة ضد السيطرة الإنجليزية» ولم يكن هؤلاء النبلاء فى 
حاجة إلى مزيد من التحريض؛ إذ بلغ بهم الاستياء أشده نتيجة لثقل الضرائب 
والأعباء التى فرضها الإنجليز عليهم » مما أدى إلى تجدد القتال بين الإنجليز 
والفرنسیین(۳۲) » وکان أن غزا الأمير الأسود إقليم ليموسان سنة ١715‏ فاضطر سكان 
هذا الاقلیم من الفرنسیین إلى تدمیر الزرع والضرع والانسحاپ نحو الداخل للاحتماء 
بحصونهم؛ وفی العام التالی أحرز الأمير الاسود بضعة انتصارات وان كان ذلك 
لایخفی الحقيقة الواقعة وهی أن جيشه لم يعد مؤلفا من محاربین إنجليز وإنما من 
Mes yale‏ ما دی جوسکلین قائد الجيش الفرنسی فقد pala‏ جوین متاحشیا 
الاصطدام بالأمير الانجلیزی فى معركة فاصلة(؟') ؛ وسرعان ما ساء موقف الإنجليزء 
ولاسيما بعد أن تحالف أسطول قشتالة مع الأسطول الفرنسی؛ ونجح الأسطولان فى 
تدمير أسطول إنجليزى قرب لاروشيل La Rochelie‏ سنة ۰1۳۱۱۳۷۲ وهكذا اضطر 
الأمير الأسود إلى العودة إلى إنجلترا سنة ۱۳۷۳ بعد أن ساءت حالته الصدية» وانتهى 
الأمر بعقد هدنة بين الطرفين امتدت من سنة ۱۳۷4 حتى سنة ۰۱۳۷۷ وعلى الرغم 
من هذه الهدنة فإن هجمات الفرنسيين لم تتوقف فاجتاحوا معظم جاسکونی» حتى إذا 
ما انتهت الهدنة بوفاة إدوارد الثالث ملك إنجلترا سنة ۱۳۷۷ عاود شارل الخامس 
الحرب العلدية ضد الإنجليزا"”')؛ ويبدو أن النجاح حالف الفرنسيين فى هذه المرحلة 
حتى أن شارل الخامس ومساعده العظيم دی جويسكلين لم يموتا سنة ۱۳۸ إلا بعد أن 


(31) Lavisse: op. cit. Tome 4, Premiere Partie pp. 200 - 217. 
(32) Perroy: op. cit. pp. 132 - 136. 
(33) Tout: The Hist. of England, pp. 408 - 412. 
(34) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 361. 
(35) Lavisse: op. cit. Tome 4, Premiere Partie p. 239. 
هذاء ويقصد بالأمير الأسود الأمير إدوارد  أكبر أبناء إدوارد الثالث ملك إنجلترا.‎ 
(36) Com. Med, Hist. Vol, و7‎ pp. 365 - 366. 


سے A‏ 
تقلصت أملاك الإنجليز على الشاطئ الفرنسى؛ بحيث لم يبق لهم سوى عدة موانئ 
مثل: کالیه ؛ویوردو» ahs‏ 
على أن وفاة شارل الخامس جاءت خسارة كبرى لفرنساء إذ كان خليفته شارل 
السادس قاصرا فى ASLAM‏ عشرة من عمره مما أوقع البلاد فى حالة شديدة من 
الفوضى بسبب الخلاف بين الأوصياء من جهة. والعودة إلى سياسة الإفراط فى فرض 
الضرائب من جهة آخری(۰)۳ وكان أن ثار الفلمنكيون سنة ۱۳۸۲ وحاولوا عقد 
تحالف مع الإنجليزء ولكن الفرنسيين أخضعوا ثورتهم وحطموا قوتهم ودمروا LAS‏ من 
)۳۹( 
مدسهم ۰ 


حرب المائة عام ل 





ثم كان أن سار دوق أورليان فى ركاب السياسة الفرنسية ورفض الاعتراف 
بهنرى الرابع ملك إنجلترا (۱۳۹۹ - ۱4۱۳)» فى الوقت الذى أخذ دوق برجندیا 
يناصر ملك إنجلترا حتی تمكن من الاستيلاء على باريس سنة ۱۶۱۱ بمساعدة بعض 
القوات الإنجليزية '“)ء وقد شجعت هذه العوامل هنرى الخامس ملك إنجلترا 
(۱:۱۳ - ۱۲۲) على غزو فرنساء فأنزل قواته سنة ۱4۱۵ على الشاطئ الفرنسی 
وحاصر هارفلیر واستولی عليهاء ومنها زحف نحو کالیه» وهناك فى موقعة 
أزينكورت Yo) Azincourt‏ أكتوبر )١415‏ أنزل الانجلیز هزيمة ساحقة بجیش 
فرنسی یفوقهم عدداء فقتلوا ما يقرب من ستة آلاف فرنسی وأسروا ثمانمائة نبیل فى 
حين لم تتعد خسائر الانجلیز المائة جندی(۱*]» وبعد ذلك عاد هنری الخامس إلى 
إنجلترا وحالف دوق برجندیا لیعاود غزو فرنسا من جدید بمساعدة البرجندیین؛ وفی 
تلك المرة غزا هنرى الخامس نورمندیاء كما نمکن حلفاژه من البرجندیین من 
الاستیلاء على باريس سنة (PV EVA‏ وعلی الرغم من قسوة الشروط التی فرضها 
هدری الخامس على خصومه فإن الأخيرين اضطروا إلى قبولهاء حتی اعترف 


(37) Cam. Med. Hist. Vol, و7‎ p. 368. 

(38) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 368. 

(39) Lavisse: op. cit. Tome 4, pp. 280 & 284 - 286. 

(40) Oman: The Hist. of England. pp. 222 - 226. 

(41) Perroy: op. cit. pp. 208 - 209. 

(42) Lavisse: op. cit. Tome 4, Premiere Partie pp. 374 - 375. 


— أوريا العصورالوسطى 
الفرنسيون فى اتفاقية تروى سنة ۱۶۲۰ بادعاءات ملك إنجلترا في فرنسا("*)؛ وهكذا 
لم يمت هنرى الخامس سنة ١١١‏ إلا بعد أن ثبت نفوذه فى الأقاليم التى خولته 
اتفاقية تروى حق السيطرة عليها بحيث صارت نورمندياء ومين» وتورين» 
وشامبنى ‏ بل حتی جزيرة فرنسا de France‏ 1۵:(*)؛ وباريس ‏ كلها فى أيدى 
الإنجليز وحلفائهم البرجنديين» ولم يبق فى أيدى الفرنسيين شمالى اللوار سوى إقليم 
أنجوء ومن المدن العظيمة الشأن سوى مدينة أورليان (“) . 


wen 6 





وقد شاءت الظروف أن يموت شارل السادس ملك فرنسا هو الاخر سنة ۰۱۶۲۲ 
وعندئذ اختار أهل أورليان ولى العهد شارل السابع ملكاء فى حين اختار الإنجليز 
هنرى السادس الصغير ملكا على فرنسال'*)؛ وقد بدا شارل السابع ضعيفا عاجزا أمام 
الإنجليز الذين عاودوا هجماتهم وجددوا انتصاراتهم فى فرنساء حتّى أخذوا يحاصرون 
آورلیان سنة ۱4۲۸ ليشقوا طريقهم نحو ما تبقى خارج أيديهم من أقاليم فرنسا 
(MAL‏ وفى ذلك الوقت الذى بدأ اليأس يدب فى فلب شارل السابع» حتّى 
نصحه بعض رجال بلاطه بالفرار إلى إسبانيا أو إسكتلنداء إذا بالقدر يسوق إلى الملك ‏ 
بل إلى فرنسا - فتاة ريفية فى السابعة عشر من عمرها لتقوم بدور البطولة فى ذلك 
الفصل من فصول حرب المائة عام وتخلد اسمها ناصعا على صفحات التاريخ 
الفر: (A) a‏ ۱ 

ما هذه الفتاة فهى جان دارگ Jeanne 4۲١‏ التى يقال إنها cabal‏ تسمع هاتفا 
يناديها بإنقاذ مليكها ويلادهاء مما دفعها إلى الذهاب إلى شينون Chinon‏ حيث بلاط 
الملك؟)ء وقد استطاعت جان دارك أن تقنع شارل السابع بتزويدها برداء حربى 
وبعض الجنود لانقاذ أورليان('*)؛ وكان أن انضم بعض المغامرين إلى جان دارك 


(43) Idem: pp. 366 387. 
جزيرة فرنسا إقليم فى فرنسا يشمل أجزاء من أحواض السين والمارن والسوم.‎ (££) 
(45) Perroy: op. cit. pp. 220 - 221. 
(46) Cam. Med. Hist. Vol, 8, pp. 232 - 233. 
(47) Oman: The Hist. of England. p. 302. 
(48) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome, 1, pp. 442 - 443. 
(49) Cam. Med. Hist, Vol, 8, p. 244. 
(50) Perroy: op. cit. pp. 246 - 248, 


E‏ ا 


وهی فى طريقها إلى أورليان حتى دخلت المدينة سالمة عن طريق النهر ومعها بعض 
الإمدادات والمؤن. ولم يلبث ظهور جان دارك فى أورليان أن ألهب حماسة المدافعين 
عن المدينة فقويت هممهم حتى خلصوا أورليان من هجمات الإنجليز واضطر 
الأخيرون إلى الانسحاب(/۰ ولم تزل جان دارك تستحث شارل السابع حتى حضر 
بنفسه إلى ريمس حيث توج ملكا سنة ۱۶۲۹ فى كاتدرائيتها الکبری» فى حين وقفت 
جان دارگ خلفه تیکی من شدة OMe yall‏ على أن ball‏ أخذ يفارق جان دارك بعد 
ذلك» فرغيت فى العودة إلى قريتها لترعى أغتامهاء ولكنها وقعت فى أسر البرجنديين 
فى gale‏ ۰۱2۳۲۰ وبعد ستة أشهر باعها دوق برجنديا مقابل عشرة آلاف فرنك ذهبى 
إلى الإنجليز الذين اتهموها بالهرطقة والشعوذة وأعدموها حرقا فى ٠١‏ مايو سنة 
١‏ وسط ميدان السوق فى مدينة روان("*)ءولم يكن ذلك إلا سنة ۱4۵۵ عندما 
سمحت البابوية بإعادة النظر فى قضيتهاء فثبتت براء‌تها مما نسب إليهاء ثم أعلن البابا 
بيوس العاشر ستة ۱۹۰۹ ثم البابا بندكت الخامس عشر سنة ۱۹۱۹ تطويبها وتمجيدها 
فى السماء لتصبح فى عداد الشهداء(؟”) . 

ولكن على الرغم من جهود جان دارك من جهة وانقسام الإنجليز على أنفسهم 
فى بلادهم حول الاستمرار فى الحرب من جهة أخرىء فإن سيطرة الإنجليز على 
فرنسا لم تضعف فى سرعةء وفى سنة VETO‏ عرض الفرنسيون تخليهم عن نورمنديا 
وجوين مقايل تنحى الانجلیز عن مطالبهم فى التاج الفرنسى(*)» ولكن الإنجليز 
رفضوا الاستجابة لهذا العرضء وأصروا على موقفهم فى عناد على الرغم من احتجاج 
المندوب البابوى. ثم كان أن هيأت الظروف لشارل السابع بعض المخلصين من 
مستشاريه فأعفى دوق برجنديا ‏ الذى فاق الملك فى قوته ‏ من التبعية الإقطاعية» 
وعقد معه حلفا بمقتضى اتفاقية أراس Arras‏ سنة ۱۶۳۵ وبذلك حرم الإنجليز من 





معونة البرجندیین( "۰۲ ویبدو أن هذه الاتفاقية أتاحت فرصة لشارل السابع حتّى 


(51) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. ۰ 

(52) Lavisse: op. cit. Tome 4, Deuxieme Partie pp. 53 - 54. 
(53) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 251. 

(54) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 358. 

(55) Oman: The Hist. of England. p. 321. 

(56) Perroy: La Geuerre de Cent Ans, p. 260. 


أوربا العصورالوسطى 
يتفرغ لمشاكله الداخلية ويعالج المسائل المتعلقة بالإدارة والجيش؛ وهكذا لم يلبث أن 
غدا الفرنسيون على جانب من القوة التى مكنتهم من الاستيلاء على باريس سنة 
5 والوقوف من الإنجليز موقف الند للند("”)؛ حتّى توسط دوقات برجندياء 
وأورليان» وبريتانى ‏ فضلا عن البابا لعقد هدنة بين الطرفين سنة »۳٩(۱464‏ وإذا 
كانت هذه الهدنة قد عاقت تقدم الفرنسيين Lad‏ بين سنتى ١4491445‏ فان الحرب 
سرعان ما استؤنفت عقب انتهائها مباشرة؛ وعندئذ أخذ الإعياء والملل يبدوان بوضوح 
على الإنجايزء فتعاقبت انتصارات الفرنسيين وأخذ أعداؤهم ينسحبون دون مقاومة 
تذکر» فى حين أقبل الفلاحون والمزارعون فى البلاد المستردة يرحبون بشارل السابع» 
وأخيرا بذل الانجلیز محاولة يائسة للاحتفاظ بمدينة بوردوء ولكن حتّى هذه المحاولة 
Gel‏ بالفشل وسقطت بوردو فى أيدى الفرنسيين سنة (۱٤٥١‏ *) . 


۷۱ سے 





وهكذا انتهت حرب المائة عام» ولم يبق للإنجليز فى الأراضى الفرنسية سوى 
كاليه؛ فى حين عادت فرنسا عند وفاة شارل السابع سنة ١41١‏ مملكة قوية متماسكةء 
بلغت فى نهاية القرن الخامس عشر درجة كبيرة من الاتساع وكثرة OV tall‏ 
حقيقة أن alls‏ لم تعد إلى أحضان الوطن الفرنسى إلا سنة ۰۱۵۵۳ وأن ملوك إنجلترا 
ظلوا متمسكين عدة قرون تالية بلقب «ملوك فرنساء» ولكن هذه الظواهر وأشباهها 
كانت ضريا من الشكليات التى لم تستطع أن تحجب حقيقة قيام الدولة الفرنسية 
الحدیثة(۱۱) . 


(57) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 252, 

(58) Lavisse: op. cit. Tome 4, Deuxieme Partie p. 85. 
(59) Oman: The Hist. of England. pp, 359 - 360. 
(60) Cam, Med, Hist. Vol, 8, p. 273. 

(61) Perroy: op. cit. p. 312. 


أوريا العصورالوسطى 


۲ حت 





الباب التاسع عشر 
البابوية والحركات الدينية 
أواخر العصور الوسطى 

البابوية فى أوج عظمتها: 

بلغ نفوذ البابوية الروحىء والفكرى والدنیوی» ذروته فى القرن الثالث عشر 
عندما صار البابا بمثابة ملك عظيم يتمتع بسلطان زمنى قوق سلطانه الروحى؛ 
ويهيمن على كنيسة ضخمة ذات إدارة منظمة؛ لها قانونها ومحاكمها وتقاليدهاء فاذا 
أراد البابا أمرا فإرادته هى النافذة يطيعها الملوك ويحرصون على تنفيذهاء وإلا 
تعرضوا لعقوبة الحرمان والطرد من رحمة الكنيسة وما يتبع ذلك من متاعب لا قبل 
لهم بها داخل بلادهم وخارجها('). 

وتبدو لنا هذه الصورة أوضح ما تكون على عهد البابا آلوست الشالث 
(۱۱۹۸ -۱۲۱۲) الذى استطاع أن يلعب دوره بمهارة فى السياسة العالمية لغرب 
أوربا وأن يفرض كلمته على أعظم حكأم الغرب- بل الشرق ‏ المسيحيين(")ء ولعل ما 
ذكرناه فى أبواب الكتاب السابقة يكفى للدلالة على عظم نقوذ هذا البابا وعلو كلمتهء 
فقد أسهم بقسط وافر فى توجيه سياسة الإمبراطورية الرومانية المقدسة عندما ناصر 
آوتو Aco‏ فيليب هوهنشتاوفن» فلما وصل أوتوالرابع إلى العرش وتنكر للبابوية اتجه 
أنوسنت الثالث بسرعة نحو فردريك الثانى واتخذه سلاحا للقضاء على خصمه(۳)؛ 
وفى فرنسا رأينا كيف أخذ أنوسنت الثالث يمد أنفه فى شكونها الداخليه على عهد 
ملكها فيليب أوغسطسء حتّى إذا ما أراد الأخير أن يقف موقفا حازما من البابويت إذا 
بالبابا أنوسنت يوقع فرار الحرمان على بلاده سنة ۱۲۰۰» وعندئذ تأرنب الأسد 
واضطر الملك العظيم فيليب أوغسطس إلى الإذعان وإصلاح أموره مع البابوية حرصا 
على مكانته ومكانة دولته( ). ما إنجلترا فلم تنج هی الأخرى من سيطرة البابا 


(1) Cam. Med. Hst. Vol. 6, pp. 4 - 5. 

(2) Eyre: op. cit. p. 202. 

(3) Barraclough: op. cit. pp. 208 - 213. 

(4) Lavisse: op. cit, Tome 3, Premiere Partie. pp. 145 - 147. 
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آنوسنت النالث وعناده» وحسبنا ما آشرنا إليه من موقفه من الملك حنا حول تعيين 
رئيس أساقفة کانتریوری سنة ۱۲۰۷ وكيف أن الباباأصر على رفض مرشح الملك 
وأصدر ضده وضد بلاده قرار الحرمان (۱۲۰۷ - ۱۲۰۹) بل استحث فیلیب 
آرغسلس على غزو إنجلتراء مما جعل الماك Lin‏ یذعن أخيرا (سنة ۱۲۱۳) لرغبة 
البابا أنوسنت الثالث ویقبل شروطه وهو صاغر(". 

هذا فى الغربء Ul‏ فى الشرق فقد رأينا ما كان من موقف البابا آنوسنت الثالث 
من استیلاء رجال الحملة الصليبية الرابعة على زارا ثم على القسطنطينية سنة ۰۱۲۰۶ 
مما آدی إلى قيام الامب راطورية اللاتينية فى القسطنطينية على أنقاض الدولة 
البیزنطیة(۰۲۱ وهکذا یتضح لنا كيف صارت البابوية في تلك الحقبة تتحکم فى إسقاط 
أباطرة ولقامة آخرین» وکیف كان یحرص ملوك آوربا على الخضوع لکلمتهاء حتّی 
آنتا لا نکون مبالغین إذا قلنا إن الحاکم القعلی للعالم المسیحی الغریی عند مستهل 
القرن الثالث عشر كان البابا آنوسنت الثالث(۲) . 

ومن آهم مظاهر السيادة البابوية فى ذلك العصر اتساع نشاط المحکمة البابوية فى 
روما (Cur’a Romana)‏ حتی صار الکثیرون یلجاون إلى روما فى القضايا الصغيرة 
والكبيرة على حد سواء ؛ مما جعل القانون الکنسی یتخذ صفة عالمية من جهة كما 
جعل البابوية على صلة وثيقة ببقية أطراف العالم المسیحی من جهة Meg yal‏ وقد 
توسعت البابوية في ذلك العصر فى نظام المبعوئین أو المندوبين» فکان البابا پرسل 
مندوبا ‏ أو isl‏ إلى أية جهة من جهات العالم المسیحی لحل مشكلة أو التحقیق فى 
مسألة أو ابلاغ رغبة بابوية» وعن طریق هؤلاء المبعوئین استطاع البابا أن يقف على 
آحوال الكنيسة المسيحية فى مختلف البلاد الأوربية من ناحية» وأن يضمن تحقیق 
مصالحه وتنفيذ رخباته من ناحية أخرى(١).‏ 

على أنه من الواضح أن هذه الادارة البابوية المترامية الأطراف كانت فى حاجة 


(5) Adams: op. cit. pp. 409 - 423. 

(6) Vasiliev: op. cit Tome, 2, pp. 97 - 101. 

(7) Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 295. 

(8) Ullmann: The Growth of Papal Government. p, 325. 
(9) Eyre: op. cit. p. 134. 


أوريا العصورالوسطى 
إلى مالية ضخمة تسد مطالبها وتفى بمظاهرها . وهنا استطاع البابا أن يحصل من 
الاملاك والأراضى البابوية على العوائد والرسوم نفسها التى حصل عليها الملوك 
والأمراء فى أراضيهمء زيادة على الأموال التى حصلت عليها البابوية من الأديرة 
والملوك والأمراء الذين ينشدون حمايتها فى مختلف أنحاء أوربا('')؛ كذلك اعتادت 
بعض البلاد الغريية - وحکامها - أن يدفعوا ضريبة سنوية معينة للبابوية» كما أدى 
ازدياد نشاط المحكمة البابوية إلى إضافة مورد مهم نتيجة للرسوم القضائية التى 
تفرض علی المتقاضین(۱۱)» شم جاءت الحروب الصايبية اتهیی للببوية موردا جدیدا 
ضخماء إذ أخذ البابوات فى القرن الثالث عشر یفرضون ضريبة إيراد على رجال 
الكنائس لتمويل الحركة الصليبية» فإذا أضفنا إلى كل ذلك صكوك الغفران التى أكثرت 
البابوية من بيعها لطالبى التوبة والمغفرة؛ والرسوم التى كان يتقاضاها البابا عند تقليد 
رجال الدين مهام مناصبهم الجديدةء آدرکنا فى النهاية أن البابوية لم تعدم وجود 
مصادر عديدة أمدتها Ly‏ احتاجت إليه من أموال تفى بمظاهرها ومطالبها("۱). 
الأسر البابلی : 

ولکن إذا كان النفوذ البابوی قد بلغ ذروته فى القرنین الثانى عشر والثالث عشرء 
الا ان البابوية سرعان ما تعرضت بعد ذلك لهزات عنيفة زلزلت عرشها واضعفت 
مركز الكنيسة وهيبتهاء ومهما تعددت الأسباب التی يحاول بها المزرخون تفسير هذه 
الأزمات التى أدت إلى (ضعاف مركز الكنيسة بوجه عام والبابوية بوجه خاص فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر فان هناك سببا واحدا جديرا بأن يسترعى منا 
العناية والاهتمام ألا وهو تطور العقلية الأوربية والمجتمع الأوربى بوجه عام تطورا 
دنيويا (''). فالآفاق الجديدة التى أخذت تتفتح أمام الغرب نتيجة للنشاط التجارى 
والتطور السياسى وتدفق العلوم الجديدة التی احتضنتها الجامعات الناشكة» هذه التيارات 
جميعها جعلت الغرب الأوربى ينشغل عن الكنيسة وتعاليمها وقيودهاء ويتجه نحو حياة 
أكثر أهمية من صالح الكنيسة» كما بدأ يسرى الشعور بأن واجب الفرد نحو دولته 





(10) Ullmann: The Growth of Papal Government. p. 333. 
(11) Idem, p, 329. 

(12) Eyre: op. cit. pp. 206 - 208. 

(13) Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 408. 
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ووطنه ينبغى أن يسبق واجبه نحو کنیسته» مما جعل الاتجاه العلمانی يشكل خطرا 
جسيما على السياسة الكنسية. 

وثمة فترة فى القرن الرابع عشر ظهر فيها تدهور نفوذ البابوية واضحاء بحيث لم 
يبق لها سوى القليل من سلطانها الواسع الذى كانت عليه فى القرن السابق» ونقصد 
بهذه الفترة الاثنتين والسبعين سنة الواقعة بين سنتى ۱۳۰۰ - ۱۳۷۷ التى یطاق 
عليها فى تاريخ البابوية اسم «الأسر البابلى»“')ء حيث إن البابوية كانت مقيمة فى 
أفينون شبه أسيرة بحكم خضوعها للملكية الفرنسية. ذلك أن العلاقات الطيبة التى 
ربطت ملوك فرنسا بالبابوية أثناء النزاع بينها وبين الإمبراطور فردريك الثانى لم 
تلبث أن تغيرت عندما اعتلی عرش فرنسا فیلیب الرابع (۱۲۸۵ - ۱۳۱۶) مما أدى 
إلى اشتباك هذا الماك الفرنسى مع البابا هنريوس الرابع (۱۲۷۵ - ۱۲۸۷) ثم مع 
البابا نیقولا الرابع (۱۳۸۸ - ۱۲۹۲)(')ء وكان أن اجتمع الكرادلة سنة ۱۲۹۶ 
لاختيار خليفة للبابا one VI‏ ولم تكن مهمة اختيار Lb‏ جديد عندئذ سهلة بعد ان 
سادت الفوضی مدينة روما وأصبح الكرادلة تحت رحمة النبلاء من أسرتى أورزينى 
Orsini‏ وکولونا Colonna‏ المتنافستین» الامر الذی جعل اختیار البابا مصحوبا بفتال 
عنیف فى شوارع روما(۲۱۱؛ ومهما يكن من آمر فقذ أختير البابا کلستین الخامس ولکنه 
لم يعمرء فخلفه فى العام نفسه بونیقیس الثامن (۱۲۹۶ - OMICS‏ وکان هذا البابا 
الأخير طاعتا فى السن مغروراء فلم یتورع عن استخلال أموال منصبه فى إثراء ذوی 
قرباه مما أضر بسمعته وسمعة البابوية» فضلا عن إيقاعه فى مشاكل لا حصر لها 
داخل روما وخارجهال")؛ وزاد الموقف سوءا أن فيليب الرابع ملك فرنسا وإدوارد الأول 
ملك إنجلترا كانا يستعدان عنذئذ للدخول فى صراع Ate‏ بعضهما البعض حول دوقية 
جاسکونی» فشعر كلاهما بحاجته إلى المال وبدأ يفرض ضرائب جديدة على رجال 
الكنيسة فى بلاده("')» وهنا أصدر البابا بونيفيس الثامن مرسوما سنة ١7557‏ يحرم 
على رجال الدين ado‏ أية ضريبة للملوك والأمراء دون موافقة الباباء مما جعل فيليب 


(14) Stephenson: Med. Hist. p. 503. 

(15) Lavisse: op. cit. Tome 3, Premiere Partie. p. 128. 
(16) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 4. 

(17) Orton: op. cot. p. 350 

(18) Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 403. 

(19) Tout: The Hist. of Englan, p. 220. 


سب أوربا العصورالوسطی 
الرابع يرد على ذلك بتحریم تصدیر الذهب والفضة خارج مملكتهء ویتبع ذلك حرمان 
البابوية من مواردها التی كانت تأتیها من فرنسا('") . 

وبعد وفاة بونیفیس الثامن خلفه البابا بندکت الحادی عشر (۱۳۰۳ - ۱۳۰) 
الذى عمل فى عهده القصير على إصلاح الموقف بين البابوية وفیلیب الرابع؛ ثمّ كان 
أن اختار الكرادلة بعد ذلك رئيس أساقفة بوردو ليلى منصب البابوية باسم البابا کلمنت 
الخامس (۱۳۰۵ - ۱۳۱۶). ولا شك فى أن اختيار أحد رجال الدين الفرنسيين فى 
ذلك الوقت ليلى منصب البابوية أمرله مغزاه وأهميته إذ يبدو أنه جاء مقترنا بتدخل 
فيليب الرابع ملك فرنسال'"). ومهما يكن من pal‏ فان البابا الجديد اختار عندما بلغه 
خبر انتخابه أن يبقى حيث هو فأرسل إلى الكرادلة يستدعيهم لمقابلته فى لیون؛ حيث 
تمت aul yall‏ الخاصة بتوليه منصبه الجدید("") . 


— ۷ 





ومن الواضح أنه كان مفروضا أن يذهب كلمنت الخامس إلى روما ليجرى 
المراسم الخاصة باعتلائه منصب البابوية» أو على الأقل يذهب بعد إجراء هذه المراسم 
إلى مقر كرسيه البابوى» ولكن الجديد فى الموضوع هو أنه اختار البقاء فى أفينون على 
نهر الرون ليتخذ هذه المدينة مقرا جديدا للبابوية!"')؛ وهكذا أصبحت البابوية ‏ وهی 
التى قهرت الإمبراطورية الرومانية المقدسة وآل هوهنشتاوفن ‏ فرنسيةء بعد أن وليها 
بابا من أصل فرنسى» أحاطت به بطانة من الكرادلة الفرنسيين» وعاش فى بقعة تتكلم 
الفرنسية وتقع على الحدود الفرنسیة(۳۹)» ولم يلبث أن غدا كلمنت الخامس يتصدر فى 
التاريخ قائمة من ستة بابوات فرنسيين اتخذوا أفينون مقاما لهم حتى عاد أخيرا البابا 
جریجوری الحادى عشر إلى روما سنة ۰۱۳۷۷ وعندئذ انتهت فترة الأسر البابلی(*). 
ولاشك فى أن الحياة فى أفينون حيدذاك كانت أسهل وأهداً مما كانت عليه فى 
روماء فإذا كانت قد وقعت فريسة للمؤامرات والمنازعات حقّی غدت البابوية فى أواخر 
Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxieme Partie. p. 132.‏ )20( 
Prienne: La Fie du Moyen Ages; Tom 1, p. 53.‏ )21( 
Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 405.‏ )22( 
Eyre: op. cit. pp. 470 - 471.‏ )23( 


(24) Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 405. 
(25) Stephenson: Med. Hist. p. 502, 
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القرن CULM‏ عشر تحت رحمة كبار الأمراءء فان أفينون كانت فى مأمن من كل ذلك 
ولاسيما بعد أن اشتراها البايا كلمتت السادس سنة ۱۳2۸ وصارت ملكا للبابوية("")ء 
وهكذا قبع بابوات أفينون فى مقرهم الجديد حيث شيدوا قصرا للبابوية على ضفاف 
الرون وأصبح آية من آيات الفن المعاصرء كما أحاطوا مدينتهم الجديدة بسور مذيع 
يكفل لهم الأمن والطمأتینة(۳ . 

على أن هذا الأمن والسلام اللذين تمتعت بهما البابوية فى أفينون كانا لا يعادلان 
بأى حال الخسارة الأدبية الكبرى التى لحقت بها لبعدها عن Lag)‏ فالبابوية 
استمدت نشأتها وأهميتها فى نظر العالم الغربى من كرسى القديس بطرس فى 
روما(؟')؛ ولذلك كان حرمان البابا من هذه الصفة ‏ صفة كونه خليفة القديس بطرس 
فى كرسيه بروما ‏ سببا فى قطع الصلة بينه وبين المنبع الأساسى الذى استمدت منه 
البابوية أولويتها على بقية أسقفيات الغرب» هذا إلى أنه من المبالغة أن نتصور أن 
البابوية تمتعت بحريتها كاملة أثناء إقامتها فى أفينون؛ GY‏ هذه المدينة - وان لم تكن 
تابعة لفرنسا سياسيا ‏ إلا أنها كانت محاطة بممتلكات ملوك فرنسا من أسرة کابیه» مما 
جعل بابوات أفينون يبدون فى نظر المعاصرين صنيعة لملوك فرنسا بل سجناء تحت 
سلطانهم» حتّى أطلق على هذه الفترة من تاريخ البابوية «الأسر البابلی(۳). 

كذلك يلاحظ أن إقامة البابوات فى أفينون حرمتهم من الجزء الأكبر من 
مواردهم المالية التى اعتادوا الاعتماد عليها فى روما؛ ولذلك حاولت البابوية فى 
مقرها الجديد الحصول على موارد جديدة عن طريق فرض ضرائب على نطاق 
(Maly‏ « ولكن ضعف نفوذ البابوية فى تلك الفترة جعلها تتعرض لمعارضة شديدة 
من جانب الملوك والأمراء ‏ ولاسيما فى إنجلترا حيث كانت النظرة إلى بابوات 
أفينون على أنهم حلفاء الملكية الفرنسية!"")» وهكذا صدر مرسوم فى إنجلترا سنة 


(26) Cam. Med. Hist. Vol. 7,p. 272 

(27) Stephenson: Med. Hist. pp. 502 - 503. 

(28) Hearnshaw: Some Great Political Idealists p, 25, 
(29) Ullmann: The Growth of Papal Government, p, 2. 
(30) Eyre: op. cit. p. 471. 

(31) Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 408. 

(32) Car. Med. Hist. Vol. 7, p. 277. 


— أوريا العصورالوسطى 
١‏ ألغى حق البابا فى ملء الوظائف الكنسية الشاغرة فى إنجلتراء كما صدر 
مرسوم آخر بعد ذلك بستتين حرم استثناف أى حكم أصدرته محكمة إنجليزية أمام 
محكمة أخرى أجنبية("')؛ وبعد ذلك بدحو عشرين سنة قام حنا وكلف فى إنجلترا 
بحركته المضادة للبابوية ونفوذها؛ مما يوضح مدى الخسائر الأدبية والمادية التى 
لحقت بالبابوية خلال فترة الأسر البابلی(۳۹), 


۷ به 





على أنه من الإنصاف أن نشير إلى أن بابوات أفينون لم يكونوا من الناحية 
الشخصية دون غيرهم من البابوات السابقين او اللاحقين» ذلك انهم حافظوا على 
رسالة البابوية فى نشر السلام بين المسيحيين وتكتيل قواهم ضد المسلمين» وإرسال 
البعثات التبشيرية إلى الوثنيين» ومقاومة الهراطقة ومذاهبهم» هذا إلى أن بعضهم كانوا 
من رجال القانون فاهتموا بالقانون الکنسی وأضافوا cl}‏ وعملوا على تحسين الادارة 
البابوية وتغذيتها بالمال اللازء(". 
الانشقاق الدينى الأكبر (۱۳۷۸ )١1417-‏ : 


ولكن يبدو أن بابوات أفينون أحسوا من أول الأمر أن وضعهم غير طبيعى لأنه 
على الرغم من المزايا التى حصلوا عليها فى مقرهم الجدید إلا ان طبيعة الوظيفة 
البابوية ارتبطت دائما بمدينة روما؛ لذلك فكر هؤلاء البابوات ‏ الواحد بعد الآخر- فى 
العودة إلى مديئة القديس بطرس» هذا فى الوقت الذى أصيبت روما نفسها بخسارة 
اقتصادية فادحة كما ازدادت فيها الفوضى نتيجة لتغيب البابوات عنهال"')» مما دفع 
أهلها إلى الإلحاح على البابوات لترك أفينون والعودة إلى مقرهم الطبيعى» وأخيرا قام 
البابا جريجورى الحادى عشر (۱۳۷۰ - ۱۳۷۸) برحلة إلى روما وقد تكون لمجرد 
الزيارة» ولكن قدر له أن يموت فيها قبل أن يشرع فى العودة إلى أفينون!"". وعنذئذ 
أدرك أهالى روما أن فرصتهم قد حانت فضغطوا على الكرادلة لانتخاب أحد أبناء 


(33) Tout: The Hist. of Englan, p. 377. 

(34) Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 408. 
(35) Stephenson: Med. Hist. p. 503. 

(36) Eyre: op. cit. pp. 497 - 498. 

(37) Pirnne : La Fin du Moyen Age, p. 95. 


486 البابوية والحركات الدينية سب 


روما - أو على الأقل إيطاليا لمنصب البابوية» حتى تم لهم ما أرادو واختير أوريان 
السادس (۱۳۷۸ - ۱۳۸۹) فى منصب البابوية(") . 
على أن الكرادلة الفرنسيين لم يرضوا عن تلك النتيجة» فاجتمع ثلاثة عشر منهم 
فى فوندى ۴٥۸۵‏ وأعلنوا أن انتخاب البابا أوربان السادس باطل؛ لأنه تم تحت تأثير 
ضغط خارجی» واختاروا كلمنت السابع (۱۳۷۸ - ۱۳۹۶) لمنصب البابوية» على أن 
يقيم البابا الجديد فى أفينون» وعلى هذا الوجه بدأ الانشقاق الدينى الأكبر بوجود سلسلة 
من البابوات فى روما وأخرى فى أفينون"" . 
وقد يبدو هذ الانشقاق قليل الأهمية فى نظرنا cp pall‏ ولكنه بالغ الأثر بالنسبة 
للعصور الوسطى وتفكيرهاء فضلا عن وضع البابوية ونفوذهاء ذلك أن العالم المسيحى 
الغربى سرعان ما انقسم إلى معسكرين کبیرین» فوقفت فرنساء وإسبانياء ونابلى 
وصقلية فى جانب البابا كلمنت السابع»فى حين شايعت إنجلترا ومعظم ألمانياء 
وهنغارياء وبولندا وأمراء شمال إيطاليا البابا أوربان السادس!'*)؛ هذا مع ملاحظة أن 
الإجماع لم يكن تاما على أحد البابوات فى أى من البلدان السابقةء لا سيما بعد أن لجأ 
كل Lb‏ إلى تعيين أتباعه فى الوظائف الدينية المتعددة واستغلال جميع الوسائل - 
المشروعة وغير المشروعة ‏ لجمع الأموال من الأهالى لنفسه دون خصمه( el‏ وليت 
الامر وقف عند قيام اثنين من البابوات وحزبين من الكرادلة واثنين من رجال الدين 
المتنافسين حول كل منصب دينى فى الغرب» بل إن كل فريق لجأ إلى تسفيه رأى 
الفريق الآخر وإظهاره بمظهر عدم اللياقة والصلاحية» واستصدار قرارات الحرمان 
ضدهء مما ترك أسوأ الأثر فى نفوس المعاصرین, الذين بدأوا يعيدون النظر فى حقيقة 
منصب البابوية وأهمية البابا ومصدر سلطته("*) . وهكذا ظهر من المفكرين فى القرن 
الرابع عشر من نادوا بأن الكنيسة الحقة إنما تتألف من جمهور المسيحيين» وأن التنظيم 
الكنسى وعلى duly‏ البابا إنما هو من صنع البشرء وأنه كما يختارالناس حاكمهم 
السياسى لخدمتهم فكذلك ينبغى أن يكون الغرض الأساسى من وجود رجال الكهتوت 
p. 290. an‏ و7 Cam. Med. Hist. Vol.‏ )38( 
Lodge: The Close of the Middle Ages, p. 186.‏ )39( 
Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 961.‏ )40( 


(41) Eyre: op. cit. p. 510. 
(42) Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 962 - 963. 





أوريا العصورالوسطى 
جميعا هو خدمة الجمهور المسيحىء وبعبارة أخرى فان السلطة العليا سواء فى المسائل 
الدينية أو الدنيوية يجب أن تترك للناس الذين يجتمعون فى مجامع عامة ليعبروا عن 
إرادتهه(؟؟) 


۱ س 





ومن الواضح أن ظهور هذه الاراء pal‏ له مغزاه فى الوقت الذی عم الاستیاء 
الناس بسبب مطالب الباپوية الباهظة؛ وأخيرا فکر بعض الكرادلة فى إيجاد حل 
للموقف فعقدوا مجمعا فى بيزة سنة ١405‏ وقرروا عزل كل من بابا روما وبابا أفينون 
وانتخاب بابا جديد يحل محلهما جميعاء على أن هذه المحاولة جاءت لتزيد الطين بلة 
إذ اختار الكرادلة فى بيزة البابا إسكندر الخامس الذى لم يلبث أن توفى فخلفه البابا حنا 
الثالث والعشرون VEY)‏ - ۱۶۱۵)» هذا فى الوقت الذى لم يوافق بابا روما أو أفينون 
على التخلى عن منصبه؛ وبذلك صار العالم المسيحى الغربی ثلاثة بابوات!؛؛) . 

ثم كان أن اعتلى سجسموند ملك هنغاريا عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
(۱۶۱۱ - ۱۶۳۷) ؛ وهو الرجل الذى اعتقد اعتقادا راسضا فى أهمية الوظيفة 
الإمبراطورية ومسئولیاتها؛ وقد أحس سجسموند بضرورة العمل السریم لوضم حد 
للانشقاق البابوی» لا سيما بعد أن أخذت حركة حنا هس التى سنبحقها بعد قليل ‏ 
تزداد خطورة وانتشارا لتجذب بوهيميا خارج حظيرة الکائولیکیة1؟؟) . لذلك دعا 
سجسموند لعقد مجمع دينى عام فى كونستانس سنة ۱۶۱۳ واستصدر من البابا حنا 
الثالث والعشرين قراراً بشرعية هذا المجمع؛ فوافق بابا روما جريجورى الثانى عشر 
VE)‏ - ۱۶۱۵) على إرسال مندوبين فى حين امتنع بابا أفينون ‏ بندكت القالث 
عشر (۱۳۹۶ - ۱۶۲۲) عن الاشتراك فيه (EY)‏ 


وكان مجمع كونستانس من أعظم المجامع الدينية وأخطرهاء ليس فى العصور 
الوسطى فقط Lely‏ فى التاريخ عامة؛ لأن فيه التقى العالم القديم بالعالم الجديد("؟), 
وليس فقط بسبب الظروف التى عقد فيها والمسائل التى عرضت عليه لمناقشتها» بل 


)43( Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 293 - 294. 

(44) Pirnne : La Fin du Moyen Ages, pp. 318 - 322. 
(45) Eyre: op. cit. p. 513. 

(46) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 2. 

(47) Lodge: op. cil. p. 211. 


 ةينيدلا البابوية والحركات‎ AY 





Cool‏ نتيجة لتكوينه وأهمية الأعضاء المشتركين فيه» ذلك أنه اشترك فى هذا المجمع 
ثلاثة بطاركة وتسعة وعشرون كاردينالا وثلائة وثلاثون من رؤساء الأساقفةء ومائة 
وخمسون أسقفاء ومائة من مقدمى الادیرت فضلا عن ثلثمائة من فقهاء اللاهوت““) . 
وقد بدأ مجمع کونستانس بمناقشة الهرطقة الهسية؛ ولذلك لم يبدأ فى بحث موضوع 
الانشقاق الدينى بصورة جدية إلا فى أوائل سنة ١٠٤٠“)ء‏ على أن مناقشة هذا 
الموضوع لم تكن بالأمر الهين» فاستمرت مدة طويلةء ظهر فى أثنائها كثير من 
التيارات المتعارضة وإن كان الصالح العام قد تغلب دائما على روح المجمع؛ وهكذا 
أدين Lb‏ بيزة - ba‏ الثالث والعشرون ‏ وعزل من منصبه سنة ۰۱۶۱۵ 


Ld‏ بابا روما- جريجورى الشانى عشر ‏ فقد اختار أسلم الطرق واستقال من 
منصبهل””). وبهذا لم يبق سوى بابا أفينون ‏ بندكت الثالث عشر الذى أظهر تمسكا 
بوظيفته بعد أن زال منافساه من طريقهء ولكن مجمع كونستانس عزله هو الآخر سنة 
۷ وعندئذ لم يستسلم بندكت الثالث عشر فى سهولة» واختار أن يعتصم بقلعة 
حصينة حيث Ib‏ متمسكا بحقه حتّى مات سنة ۰۱۲۲ وقد خلفه كلمنت الثامن 
1٤۲١(‏ - ۱4۲۹))ء ومع ذلك لم يعترف بهما أحد من ملوك أوربا أوكبار أمرائها 
حتّی زالت بابوية أفينون زوالا تلقائیا؛ Cal‏ البابا الوحيد الذى اختير ليرأس الكنيسة 
الغربية فكان مارتن الخامس (۱۶۱۷ - ))۱۳٤١‏ . 


وهكذا نجح مجمع كونستانس فى علاج الانشقاق الدينى الأكبر فعادت إلى 
البابوية وحدتهاء كما نجح هذا المجمع أيضنا فى تأكيد فكرة سيادة مجمع دينى عام 
على البابوية. هذا زيادة على جهوده فى العمل على إصلاح الكنيسة ودعمها(*؟) . 


(48) Painter: A Hist. of th Middle Ages, pp. 411 - 412. 
(49) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 301 & Vol.8, p. 4. 
(50) Eyre: op. cit, p. 519. 

(51) Pirnne : La Fin du Moyen Age, p. 342. 

(52) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 9 - 10 & 19. 

(53) Idem: Vol, 7, p. 301. 

(54) Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 969. 


س آوربا العصورالوسطی 


البابوات أثناء الانشقاق الأکبر 


أوربان السادس 
بونیفیس التأسع 
sil‏ سنت السابع 
جریجوری الثانی عشر 


کلمنت السابع 
بندکت الثالث عشر 


حنا الثالث والعشرون 


پابوات روما 
(۱۳۷۸ - ۱۳۸۹) 
(۱۳۸۹ - ۱2۰) 
(\Es1— ۱2۰۶(‏ 
(۱۶۰۳ - ۱۱۵) 


)۱۳۹۶ - ۱۳۷۸( 
)۱:۲۲ - ۱۳۹۶( 


بابوات مجمع بيزة 
(۰۹ع۱- (Yee‏ 
(۱۶۱۰- ۱4۵۱) 


ل EAL‏ البابوية والحركات الدينية س 





على أن مجمع كنستانس لم ينفض سنة ١417‏ إلا بعد أن وضع أساس عدة 
مجامع أخرى ليكمل البناء الذى شرع فيه کونستانس وكان أول هذه المجامع التى 
عقدت بعد انفضاض مجمع كونستانس هو مجمع Lal‏ سنة ۱۶۲۳ وثانيها مجمع 
بازل سنة ۰)**(۱2۳۱ وبعد أن ناقش هذا المجمع الأخير بعض المسائل المتعلقة 
بالهرطقة الهسيةء أصدر البابا أيوجنيوس الرابع VEY)‏ - ۱4۶۷) أمرا بفضه؛ ولكن 
أعضاء المجمع رفضوا الإذعان لأمر LLM‏ وأعلنوا استمرار انعقاد المجمع حتّى 
أصدروا عدة قرارات إصلاحية")ء وبدراسة هذه القرارات يبدو واضحا أن البابوية 
كانت هدفها الاول إذ نص بعضها على عدم دفع رسوم عند التعيين فى وظيفة 
كنسية وجعل هذا التعيين عن طريق الانتخاب OY)‏ فى حين نص البعض الآخر على 
حرمان البابا من حق تعيين الأساقفة؛ وأخيرا لم يجد البابا أيوجنيوس وسيلة لفض 
مجمع بازل سوى الدعوة إلى مجمع آخر فى قرارا سئة ۳۷١۱ء‏ وقد عقد هذا المجمع 
الذی دعا aul]‏ البابا فى فرارا ثم انتقل إلى فلورنسا VENA)‏ - ۱۶۳۹) حيث كانت أهم 
مسألة عرضت عليه هی موضوع إزالة الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية(**)ء 
ذلك أن الإمبراطور البيزنطى لم يجد وسيلة يحمى بها نفسه وعاصمته من الخطر 
العثمانی حينذاك سوى الاتحاد مع غرب PM gl‏ وبعد نقاش طويل بين الجانبين» 
وافق مندوبو الكنيسة الشرقية على شروط الباباء وصدر مرسوم باتحاد الكنيستين» وان 
كانت الكنيسة الشرقية نفسها لم تأخذ بهذا المرسوم بعد أن أعلن بطاركة الإسكندرية 
وأنطاكية وبيت المقدس (سنة )١447‏ معارضتهم لمشروع الاتحاد ومن ثم ظل هذا 
المرسوم عديم الأثر('") . 

Gl‏ عن البابوية فى النصف الأخير من القرن الخامس عشرء فقد فقدت كثيرا من 
مظاهر عظمتها وهيبتها الأولى» فضلا عن ضياع ما كان لها من نفوذ سياسى وروحى 
تمتعت به فى أوائل القرن الثالث عشر؛ ذلك أن البابوات أصبحوا فى تلك الفعرة 


(55) Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 415. 
(56) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 24 - 30. 

(57) Eyre: op. cit. p. 526. 

(58) Lodge: op. cit. p. 236. 

(56) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 35. 

(60) Vasiliev: op. cit. Tome 2, pp. 372 - 374. 


أوريا العصورالوسطى 
جماعة من المترفين الذين لا يعنيهم من أمر الكنيسة سوى الحصول على أكبر قدر 
ممكن من المال لتحقيق مصالحهم الخاصة؛ ومصالح أقاربهم وذویهم("). هذا إلى أن 
الأسر البابلى والانشقاق الأكبر أضعفا مركز البابوية بوجه خاص والكنيسة بوجه عام 
وعلى الرغم من جهود المصلحين وصيحاتهم التى اتبعشت من داخل الكنيسة وخارجها 
فان البابوية أصمت أذنيها وأغلقت عينيها وانصرفت عن كل إصلاح؛ وأخيرا أخذت 
المبادئ الهرطقية تنتشر سرا فى كثير من البلاد الغربية؛ وجهرا فى بعضها؛ لتقضى 
على ما تبقى من نفوذ وهيبة لرجال الدین» وتضع الأساس AS pal‏ الإصلاح الدينى 
La‏ بعدل"") . 
الحركات الهرطقية : 

ليست الآراء الهرطقية بالأشياء الجديدة على المسيحيةء فقد شهدت الكنيسة منذ 
ضحى تاريخها كثيرا من الآراء المنافية لتعاليمهاء مما جعل البابوات والحكام 
يكافحونها فى شدة وعنف» وقد بدأ كثير من هذه الآراء بمهاجمة رجال الكنيسة: 
وحياتهم المترفة» وثرائهم الفاحش» وبعدهم عن مثل المسيحية وبساطتهاء ثم لم يليث 
أن تطور هذا الهجوم إلى انتحال آراء جديدة لا تخلو من تطرف وخطورة؛ من ذلك ما 
رأيناه فى القرن الثانى عشر من ظهور مذهبين من مذاهب الهرطقة؛ هما مذهب 
الألبيجنسيين (الكاتاريين) ومذهب الوالدنسيين» حتّی شنت البابوية عليهما جميعا 
حريا شعواء انتهت بالقضاء عليهما فى جنوب فرنسا('")؛ على أنه لم يكن من المنتظر 
أن تنتهى الآراء الخارجة على الكنيسة مادامت الكنيسة نفسها منصرفة عن إصلاح 
أوضاعهاء وهنا وجدت الرغبة فى الإصلاح والعودة إلى حياة البساطة منفذا لها فى 
هيئات الاخوان والرهبان (الفرير) فظهرت عدة منظمات منها في القرن الثالث عشرء 
أهمها منظمة الإخوان الفرانسسکان» ومنظمة الإخوان الدومينكان؛ وكلها تستهدف 
حياة البساطةء وحماية الكنيسة من الآراء الهرطقية» ودعم البابوية عن طريق إمدادها 
بأتباع مخلصين متفانين فى خدمة الدین("). 


مع تسیر 





(61) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 171١ 173. 
(62) Painter: A Hist. of th Middle Ages, p. 428. 
(63) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 20. 

(64) Eyre: op. cit. pp. 242 - 245. 
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ثم كان أن تدهور مركز البابوية تدهورا واضحا منذ القرن الرابع عشر نتيجة 
للأسر البابلى» والانشقاق الدينى الأكبرء والمجامع الدينية التى وقفت من البابوية موقفا 
عنيداء مما ترتب عليه نمو الحركات الهرطقيةء وازدياد aac‏ أتباعهاء ولم تكن كل هذه 
الحركات التى ظهرت على المسرح الأوربى فى القرن الرابع عشر جديدة» وإنما كان 
بعضها قديماء فالوالدنسيون الذين تم إخماد حركتهم فى القرن الثانى عشر فى جنوب 
فرنسا قرب الحدود الإسيانية» ظلوا أقوياء فى المناطق الواقعة شرقى الرون» حيث كان 
مركزهم الرئیسی حول مدينة ليون(" ء وكذلك الكاتاريون الذين خبت حركتهم فى 
غرب أورياء اختفوا من إيطاليا وجنوب فرنسا لينشروا آراءهم شرقى البحر الأدرياتى؛ 
حتى غزا العثمانيون البلقان وعندئذ فر من وجههم الكاتاريون لينتشروا فى غرب أوريا 
مرة أخرى7")؛ وثمة حركة أخرى شهدها غرب أوربا فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر هی حركة السياطين Flagellants‏ » التى جاءت saul,‏ الذعر الذى 
أصاب الناس عند انتشار الوباء الأسود؛ فاعتقدوا أن هذا الوباء مظهر لغضب الله على 
عباده الآثمينء وأنه لا سبيل إلى النجاة من ذلك الغضب إلا بتعذيب التفس وضرب 
الجسد بالسياط OM)‏ وقد بلغ هذا التعذيب درجة من التطرف جعلتهم یضریون أنفسهم 
بسياط ريطت أطرافها بقطع من الحديدء معتقدين أن من يواظب على هذه العملية 
ثلائة وثلاثين يوما ونصف يوم فإنه يضمن تطهير نفسه من جميع ما علق بها من 
آثام(۳) وهكذا انتشرت جماعات السياطين ‏ رجالا ونساء ‏ يوقعون على أنفسهم هذا 
الجزاء ویقتلون كل من یعارضهم من الیهود أو من رجال الكنيسة» حتی صدر قرار 
بابوی بالقضاء علیهم سنة ۰۱۳۶۹ وان استمرت لهم بقية حتی القرن الخامس 
عشرا )44( : 

ومهما يكن من أمر هذه الحركات وأشباههاء فإنه لايوجد شك فى أن أهم 
رجلين فى العصور الوسطى مهدا لحركة الإصلاح الديني التى تزعمها مارتن 
لوثر )1١45- EAT)‏ فيما بعد هما حنا وکلف» وحنا هس Lal)‏ حنا Cals,‏ 


(65) Painter: A Hist, of th Middle Ages, p. ۰ 

(66) Pirnne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 103 - 104. 
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(68) Workman: The Evolution of Monsticism, p. 216. 

(69) Pirnne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp, 106 - 107. 
(70) Thompson: op. cit. Vol 2, p. 963. 
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John ۴۶‏ فهو انجلیزی ولد سنة ۱۳۲۸ فى إحدى قری يوركشيرء ثم تلقى 
تعليمه فى جامعة أکسفورد؛ واكتسب شهرة واسعة فى علم اللاهوت» جعلت الملك 
إدوارد الثالث يختاره سنة ۱۳۷۶ عضوا فى البعقة الملكية التى أوفدها إلى بروجز 
5 لمفاوضة مندوبى البابا جريجورى الحادى عشر فى بعض المسائل المختلف 
عليها بين الطرفين""ء وبعد عودة وكلف من تلك المهمة عكف فى أكسفورد على 
وضع عدة بحوث مهمة حول العلاقات بين السلطتين العلمانية والکنسیة(۰]۲۳ وتحتل 
مسألة الملكية ركنا مهما من أبحاث وكلفء فهو يرى أن الرب وحده هو الذى له ملك 
السموات والأرضء وأن جميع الصالحين من عباده لهم حق فى ماكية الأرض» وأن 
هذه الملكية حق مشاع عام بينهم؛ لان الملكية الفردية Lal‏ جاءت نتيجة لخطيئة 
Mpa}‏ وعلى ذلك لا يصح أن تتردى الكنيسة فى الخطيكة نفسها بل يجب أن تسمو 
عن الملكية الفردية؛ كما يجب أن تتخلى عن جميع ممتاكاتهاء على أنه يجوز للكنيسة 
أن تحتفظ ببعض أملاكها إذا استغلتها استغلالا طيباء وفى هذه الحالة يجب على الملك 
أو الأمير أن يحدد الجزء الذى تحتفظ به الكنيسة من ممتلكاتها (")ء ويفسر وكلف 
الثروة الواسعة التى تمتعت بها الكديسة ورجالها بأنه مظهر من مظاهر انصراف رجال 
الدين عن مهمتهم الأساسية؛ لأنهم لو قاموا بواجبهم الأصلى ما صارت لهم حاجة إلى 
هذه الثروة» ثم يوضح كذلك أن ثروة الكنيسة عامل من عوامل إفقار الدولة» كما يعيب 
على رجال الدين عدم تفرغهم لواجباتهم واشتغالهم بالسياسة والادارة فى حين اعتبر 
الديريين فئة من المتعطلين الذين يعيشون عيالاً على المجتمع()؛ ولهذا انصب جزء 
كبير من نقد وكلف على الهيئات الديرية المتباينة . وخاصة منظمات الإخوان الرهبان 
- بسبب ممتلكاتهم الواسعة من جهة» ولإخفاقهم فى المهمة الأساسية لرجل (pall‏ - 
وهی العمل على إعلاء Ads‏ الله من جهة Vg yal‏ 

وقد صادفت آراء وكلف هذه هوى فى نفوس عدد من الأمراء الانجلیز الطامعين 
فى الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة؛ فاستدعوه إلى لندن سنة ۱۳۷١‏ لشرح آرائه 


— ۷ 
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على Stal‏ مما آثار رجال الدین؛ وعندما بلغت تعالیم وکلف البابا جریجوری الحادی 
عشر- غداة عودته من آفینون إلى روما - أنكرهاء وأرسل إلى إدوارد الثالث يطلب منه 
مكافحة هذه التعالیم وحبس وکلف. واذا كان إدوارد الثالث قد توفی قبل وصول 
الأوامر البابوية» إلا أن الموقف انتهى بطرد وكلف وشيعته من أكسفورد » فاعتزل بقية 
حياته فى إحدى القرى حتی مات فى هدوء سنة YAY‏ 

ولوكلف آراء كثير فى اللاهوت تقوم على أساس تعاليم القديس أوغسطين. من 
ذلك أنه اعتقد فى مبداً القدر» ورأى أن البعض قدر له الخلاص والرحمة» والبعض 
الآخر قدر له الهلاك واللعنة الأبديةء «وقد يكون LLM‏ من الفريق الأخير»(") . كذلك 
رأى وكلف أن أسلوب المسيحية فى الحياة يجب أن يستقى من الإنجيل نفسه لا من 
تعاليم رجال الكنسيةء وأن الصلة بين الإنسان وخالقه يجب أن تكون مباشرة دون 
رساطة أحد من رجال الدين أيا كان مركزه فى الکتیسة(۲۹)؛ لهذا أدرك وكلف أن 
الإنجيل يجب أن يكون فى متناول كل مسیحی» فقام جماعة من أعوانه بترجمة 
الإنجيل إلى الإنجليزية تحت [شرافه» مما كان له آثر کبیر فى حركة الإصلاح الدينى 
Lad‏ بعد(")ء ومن الواضح أن هذه الآراء فى مجموعها هرطقية ‏ أى خارجة على 
آراء الكذيسة وتعالیمها - لأنها فى جانبها السياسى تحرم الكنيسة من أملاكها ومواردها 
المالية» وفى جانبها اللاهوتى تهدم السلطة الروحية للکنیسة(۱. 

ومهما يكن من أمرء فقد أخذت آراء وكلف تنتشر بسرعة فى إنجلترا أثناء حياته 
على أيدى بعض Slay‏ أكسفورد» وبعض القساوسة» ذلك أن هذه الآراء صادفت قبولا 
كبيرا فى نفوس ثلاث فئات» أولاها رجال العلم من المفكرين الأحرارء ثم الفقراء من 
أهل الریف» وأخيرا الأمراء الطامعين فى الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة» وقد أطلق 
على أتباع وكلف اسم اللولارديين 10118505 الذين أخذوا یزدادون» حتى اضطر 
البرلمان الإنجليزى إلى إصدار قانون فى عهد هنرى الرابع (سنة ۱۶۱۰) یقضی 


(77) Oman: The Hist. of England, م‎ ۰ 
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س أوريا العصورالوسطى 
بتسليم كل من يتهم باللولاردية إلى الكنيسة لمحاكمته؛ فإذا أدين أحرق حيا بوساطة 
السلطة الزمتية!”*)؛ وبعد ذلك جاء هنرى الخامس فتطرف فى مطاردتهم والقضاء 
عليهم؛ حتی اختفت اللولاردية فى الظاهر. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل بعض 
النبلاء يجهرون باعتناقهم اللولاردية نظرا لما فيها من تحقيق لمطامعهم فى أراضى 
الكنيسة(””)؛ وكان زعيم اللولارديين حينئذ لورد كوبهام ‏ حنا aly‏ كاسل ‏ الذى أثار 
عدة ثورات فى أوائل age‏ هنرى الخامسء ولكنها باءت بالفشل حتى انتهى الأمر 
بإعدامه سنة ۰۱۶۱۷ وبإعدام أولد كاسل انتهى النشاط السياسى للحركة 
اللولاردية(؛*) . 


pees ۹ 





x لا‎ Xk 

على أنه إذا كان قد تم القضاء فى سرعة على آراء حنا وکلف وأتباعه فى 
إنجلتراء إلا أن هذه الآراء سرعان ما انتشرت خارج البلاد Aa‏ تمخضت عن انفجار 
عنيف فى بوهيميا. ذلك أن الامبراطور شارل الرابع VEY)‏ -1778) ترك عرش 
ألمانيا وبوهيميا من بعده لابنه ونسسلاس Wenceslas‏ (۱۳۷۸ - ۱2۰۰) فى حين 
زوج ابنته ‏ الأميرة آن ‏ لريتشارد الثانى ملك إنجلتراء وقد صحبت هذه المصاهرة بين 
البيتين المالكين فى بوهيميا وألمانيا من Age‏ وإنجلترا من جهة أخرى» هجرة كثير 
من أهالى بوهيميا بصحبة أميرتهم إلى إنجاترا حيث التحق بعضهم بالجامعات وتأثروا 
بالآراء التى سادتهاء ومن جملتها تعاليم MM GIS,‏ وعن هذا الطريق انتقلت آراء 
وكلف السياسية إلى بوهيميا فى أواخر القرن الرابع عشر بل لم تلبث تعاليمه فى 
اللاهوت أن انتقلت هى الأخرى عند مستهل القرن الخامس عشر على يد جيروم 

البراغى» أحد أساتذة براغ المتحمسين لتعاليم وكلف(*). 
وفى ذلك الوقت كانت جامعة براغ التى تأمست عام ۱۳۶۸ قد أصبحت مركزا 
عالميا للدراسات المتباينة oY)‏ وسرعان ما وجد جيروم البراغى أنصارا أشداء لتعاليم 
Oman: The Hist. of England, p 171.‏ )82( 
Idem, p. 233.‏ )83( 
Idem, p. 267.‏ )84( 
Stephenson: Med. Hist. p. 546.‏ )85( 
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وكلف بين رجال هذه الجامعة» وخاصة من التشك» الأمير الذى أفزع الكنيسة 
فأصدرت أمرا سنة ۱۶۰۳ abel‏ هذه التعاليم واعتبار أصحابها من الهراطقة(“)ء 
وكان على رأس الأساقفة التشك الذين عارضوا هذا الإجراء حنا هس (John Huss)‏ . 

Lal‏ حنا هس هذا فقد ولد سنة ۱۳۷۰ وحصل على إجازة الليسانس فى اللاهوت 
سنة ۱۳۹۳ ثم على الماجستير فى الفلسفة بعد قليل» وبذلك جمع فى دراسته بين 
تعاليم الإنجيل وتعاليم أرسطول؟*). وقد عرف هس بفصاحته وتحمسه للإصلاح 
الدينىء وقوته فى مهاجمة نواحى الضعف فى الكنيسة ومفاسد حياة رجال الدين؛ 
فاتخذ الوعظ والإرشاد وسيلتين قويتين لشن هجومه على هذه المفاسد حتى صار له 
أنصار عديدون فى مختلف الطبقات» ولكن يلاحظ أنه إذا كان هس قد تأثر بآراء 
وكلف حتى اعتبر تلميذا له إلا أنه لم يعتنق كل هذه الاراء» إذ أعلن سنة ١4١١‏ أنه 
لا يتفق مع وکلف؛ فى بعض المبادئ الرئيسية"")ء ally‏ أن هس كان داعيا 
ومصلحا دينيا أكثر منه لاهوتيا أو عالماء فأخذ عن وكلف بعض الآراء التى احتاج 
Leal‏ فى دعوته. aly‏ يهتم بالباقى» وهكذا استمر هس يواصل هجماته العنيفة ضد 
الأوضاع السائدة فى الكنيسة» الأمر الذی أفزع رئيس أساقفة براغ فأصدر أمرا بمنع 
أساتذة الجامعة من الوعظ والارشاد» ووضع براغ نفسها تحت الحرمان('") . 

على أن موقف هس ام يتأزم بشكل واضح إلا منذ سنة ۱۶۱۲ عندما اختلف البابا 
حنا الثالث والعشرون مع لادسلاس Ladislas‏ ملك نابلى فأعلن البابا حملة صليبية 
ضد الملك؛ وعندئذ لجأت البابوية كعادتها طوال AS pall‏ الصليبية ‏ إلى توزيع 
صكوك الغفران على كل من يسهم فى تلك الحملة أو يتبرع لها بالمال» فى الوقت الذى 
كان المصلحون ‏ وعلى رأسهم هس یهاجمون هذه البدعة وينادون بأن صكوك 
الغفران ليست من الدين فى شىء"")ء وقد ذهب هس فى هجومه على صكوك 
الغقران إلى حد القول بأن الأوامر البابوية تعتبر باطلة المفعول لا قيمة لها إذا كانت 
تتعارض مع تعاليم المسیح(۲۳ ولكن هذا الهجوم كان أقوى من أن تتحمله عقلية 
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المعاصرین» فأعلنت جامعة براغ مرة أخرى إعدام آراء وکلف» لاسيما تلك الآراء التى 
اعتمد عليها هس فى معارضة فكرة صكوك الغفران(*) . ما البابا فقد وقع الحرمان 
على هس» فى حين اضطر الملك ونسسلاس إلى مسايرة التيار فطرد هس وأعوانه من 
الجامعة؛ بل من مدينة براغ (MLS‏ وهكذا اضطر هس إلى الانسحاب. فى أواخر 
سنة 1417 - إلى جهة ريفية فى بوهيميا حيث استمر فى الدعوة لتعاليمه» كما عكف 
على كتابة بعض المؤلفات التى يبدو فيها تأثره العميق بآراء وكلف وان كان أكثر 
تحفظا من وكلف فى كثير من النواحی(""). 

ثم كان أن اجتمع مجمع کونستانس- كما سبق أن رأينا ‏ لينظر فى عدة مسائل 
مهمةء أهمها مسألة وضع حد للهرطقة الهسية؛ لذلك وجهت الدعوة إلى هس لحضور 
المجمع» فحذره أصدقاؤه من الذهاب» ولكنه وجد فى هذا المجمع فرصة طيبة لشرح 
آرائه أمام جمهور كبير من المسيحيين» فرحل إلى كونستانس بعد أن حصل على 
موثق من الملك سجسموند بعدم الاعتداء على حیاته(*۰۲ وعندما وصل هس إلى 
كونستانس فى نوفمبر سنة ١414‏ ألقى القبض عليه فى الحال وزج به فى السجن» 
على الرغم من محاولات سجسموند للإفراج Mase‏ ثم طلب من هس أن يحدد 
موقفه من خمس وأربعين مسألة مستقاة من آراء وكلفء واثنتين وأربعين مسألة من 
ارائه هو » وعندئذ اعلن هس انه يتفق مع وكلف فى بعض ارائه ويختلف معه فى 
البعض الآخرء أما آراؤه هو فقد أصر عليها ولم يشأ أن يتنكر لها "". وأخيرا صدر 
القرار بإدانة هس» فأعدم حرقا سنة ١٠٤٠ء‏ كما أعدم أيضا. بعد عام جيروم 
البراغى الذى أتى إلى كونستانس لمساندته("۲). 

على أن Luts‏ من أهالى بوهيميا على اختلاف طبقاتهم ‏ نظروا إلى هس لاعلى 


۱ حت 
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أنه مصلح دينى فحسب؛ بل على أنه من أئمة القومية التشيكية(''')؛ لذلك حدث فى 
مايو سنة ۱۶۱۵ عندما كان هس سجينا ينتظر محاکمته: أن اجتمع جمهور HS‏ من 
نبلاء بوهيميا وكتبوا إلى مجمع كونستائس طالبين العفو عنه» ولكن المجمع لم ينظر 
إلى هذا الطلب بعين الاعتبار» وأمر بإحراق هسء الأمر الذى أثار الشعور العام فى 
بوهيمياء فاجتمع خمسمائة من نبلائها وأقسموا على عدم تنفيذ أى قرار من قرارات 
مجمع كونستانس7''')» وفى سنة ١415‏ استولت جموع الهسيين على براغ وذبحوا 
أعضاء مجلس المدينة» فاتجه إليهم سجسموند ‏ الذی خلف أخاه ونسسلاس الرايع فى 
حكم بوهیمیا . ولكنه هزم هزيمة ساحقة(۳ 6۲ وقد قاد سجسموند عدة حملات صليبية 
مد الهسيين ولکنه هزم فى كل مرة على أيدى فلاحى بوهيميا VEY")‏ - 
Overy‏ 

على أن الهسيين سرعان ما انقسموا على أنفسهم شيعا بعد وفاة رائدهم؛ مما أوجد 
عدة فرق هرطقية ومع اختلاف هذه الفرق بعضها مع بعض فى الآراء إلا أنها 
اتحدت جميعها فى وجه الخطر الخارجی حتى تمكنت من التغلب على الجيوش العديدة 
التی أرسلت cl Marca‏ ولم يهدأ الموقف فى بوهيميا إلا حوالى سنة ۱۶۳۶ عندما 
صفى النبلاء الهسیون وإلكاثوليك ما بينهم من خلافات» وارتضوا أن يكون سجسموند 
ملكا على بوهيميا بشرط الاعتراف بعقائد الهسيين المعتدلين (۱4۳۷)( ۰۲۲ ومع ذلك 
فقد ظلت الأوضاع السياسية معقدة فى بوهيميا بقية القرن الخامس عشرء حتى اعتلى 
عرشها أكثر من ملك يدين بالعقائد الهسية؛ وهكذا ظلت بوهيميا معقلا للهرطقة 
والهراطقة إلى ما بعد الحركة المضادة للإصلاح الدينى فى القرن السادس OY) ic‏ 
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الباب العشرون 
إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين 

إسبانيا بعد الفتح الإسلامى : 

رأينا كيف غزا المسلمون إسبانيا سنة ۷۱۱ على عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
Yo)‏ - ۷۱۵) فنجحوا فى القضاء على دولة القوط الغربيين وحاولوا التوغل فى 
جنوب غاليا da‏ أوقفهم شارل مارتل عند حدهم بعد أن هزمهم فى موقعة تور أو 
بواتييه (البلاط) سنة ۷۳١‏ . وكان البرير هم الذين تحملوا العبء الأكبر فى فتح 
إسبانيا GY‏ معظم الكتائب التى أسهمت فى هذا الفتح كانت منهم » ثمٌ استمر البرير فى 
تدفقهم بعد ذلك من شمال أفريقية على تلك البلاد الجديدة؛ حتی أوشكت الأنداس أن 
تصبح امتدادا لبلاد المغرب7')؛ ویبدو أن البرير فى شمال أفريقية والأندلس أخذوا 
يشعرون بقوتهم منذ وقت مبكرء حتّی أشعلوا الثورة سلة ۷۲۹ فى وجه الخلافة الأموية 
دون أن يتمكن الأمويون من إخماد ثورتهم إلا بصعوبة. 

ثم كان أن دالت دولة الأمويينء وقام العباسيون فى الخلافة لیثأروا من أبناء 
البيت الأموى ويقتلوا مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية فى الشرق سنة ۷۵۰ ۰ ولكن 
أحد أبناء البيت الأموى ‏ وهو عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام ‏ استطاع الفرار إلى 
مصر ومنها إلى المغرب فالاندلس» فوصلها سنة ۷۵۰ حيث التف حوله جند الشام من 
أتباع الأمويين ومواليهم الذين سبق إرسالهم إلى الأندلس لاخماد ثورة البربر» وكان 
ذلك سنة YO"‏ عندما استولى عبد الرحمن  gill‏ لقب بالداخل ‏ على قرطبة بعد 
مقاومة شديدة من أمير الأندلس حينذاك ‏ وهو يوسف بن عبدالرحمن الفهرى ‏ وبذلك 
أصبح عبد الرحمن الداخل أول أمراء بنى أمية بالأندلس("). 

وقد واجهت الأمير عبد الرحمن الأول متاعب عديدة فى دولته الجديدة؛ أهمها 
من ناحية البرير الذين لم يستسلموا أو يخضعوا له فى سهولة» بل قاموا بثورة جامحة 
فى الجهات الشمالية من الدولة» كذلك صادف عبد الرحمن الأول مقاومة شديدة من 


(1) Cam. Med, Hst. Vol. 3, p. 309. 
(2) Diehl, Marcais: Le Monde Orientale p. 396. 
(3) Dozy: Spanish Islam, pp. 187 - 192. 
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جانب زعماء العرب اليمانيين فى الأندلس» حتى يقال إن سليمان بن يقظان العربى 
الكلبى وحلفاءه أرسلوا إلى شارلمان سنة ۷۷۷ طالبین منه الزحف على الأندلس لطرد 
الأمير عبد الرحمن الداخل(*) أمّا مدن إسبانيا فقد ظلت أمدا طويلا مراكز للفتن 
والاضطرابات» وعلى رأس هذه المدن طليطلة التی كانت عاصمة القوط الغربيين من 
قبل والتى Ub‏ جزء كبير من أهلها على الديانة المسيحية» وهؤلاء لم يستسلموا لحكم 
المسلمين فى سهولة» هذا إلى أن عبد الرحمن الداخل لم يكد يستقر فى قرطبة حتّى 
تبعه العلاء بن مغيث من أفريقية سنة ۷۱۳ ليرفع العلم العباسى الاسود فى الاندلس 
بعد أن عينه الخليفة المتصور العباسى Gly‏ عليها(* . 

ولكن عبد الرحمن الداخل كان واسع الحيلة قوى العزيمة؛ لايتورع عن اتخاذ أى 
السبل مادامت توصله إلى هدفه فأنزل الهزيمة بالعباسيين بعد أن خدع قائدهم!') ؛ ثم 
تتابعت انتصاراته بعد ذلك فقضى عشر سنوات فى إخضاع ثورة البرير» كما شتت 
شمل اليمانية وقتل منهم ثلاثين Natl‏ 

هذا فى حين لم يصادف شارلمان توفيقا فى حملته على إسبانيا سنة  OVVA‏ ما 
أهل إسبائيا لا صلیون من المسیحیین فقد اخذ كثيرون منهم يقبلون على الإسلام 
ويعتنقونه فى حماسة واضحة وهكذا بدأ عبد الرحمن الداخل يجنى ثمار جهوده؛ 
فغدت قرطبة عاصمة الدولة الأموية بالأندلسء وان بقى الأمير عبد الرحمن الداخل 
وحيدا مكروها فيها لأن سياسته وأخلاقه صرفت الناس عنه. 
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ثم خلف عبد الرحمن الداخل سنة ۷۸۸ ابنه هشام الأول الراضىء الذى كان 
رجلا قاضلا محبا للخيرء فأكرم الفقهاء ورجال الدين وزاد من نفوذهم حتّى أضحوا 
خطرا عليه وعلى دولته» وقد ظهر على رأس أولئك الفقهاء حینئذ رجل عظيم المواهب 


en 


هويحيى بن یحیی الليثى الذى رأى فى تقوى هشام فرصة لرفع فقهاء قرطبة إلى 


Watts: Spain, p. 32.‏ )4( 
ابن الأثير: الكامل سنة ۱۵۷ ه. 
(5) لين بول: العرب فى إسبائيا ص لاه - ۵۸ . 
Dozy: op. cit. p. ۰‏ )6( 
(۷) لين بول : العرب فى إسبانيا ص ۹۰. 
Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 413.‏ )8( 
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درجة عالية من الدفوذ والحرمةء كل ذلك وهشام لا يرى خطرا فى هذه الفئة من 
lay‏ الدين حتی توفى سنة (VAN‏ على أن خطر الفقهاء ظهر فى صورة واضحة 
على عهد خلفه الأمير الحكم الأول المنتصر الذى كان مستهترا بعيدا عن التمسك 
بأحكام الدین؛ مما أثار الفقهاء ضدّه فاستغلوا نفوذهم الواسع فى القيام بثورة عاتية » 
هجموا فيها على قصر الأمير الحکم بقرطبة بحيث لم يستطع النجاة إلا فى 
ل 
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صعوبة( 

وعندما مات الحکم الأول سنة ۸۲۲ خلفه ابنه عبد الرحمن الثانی أوالأوسط 
الذى أمعن فى اللهو والعبث Aa‏ آوشکت قرطبة فى عهده أن تتحول إلى بغداد 
ثانية('')» aly‏ هذا الوضع الذی انحدر إليه آمراء قرطبة كان من أقوى العوامل التی 
شجعت المسیحیین بالأندلس على الشورة فى أواخر القرن التاسع؛ ثم أعقبت ثورة 
المسيحيين عدة ثورات قام بها البریر وغیرهم فى الوقت الذى تعاقب على کرسی 
الحکم عدة أمراء لا يرجي من ورائهم نفم» فى ذلك الوقت أخذ الفیکنج- الذین 
عرفهم مسلمو الأندلس باسم المجوس - يغيرون على إسبانيا فنزلوا على شاطی غالیسیا 
قرب منتصف القرن التاسع وأغاروا على لشبونةء وقادسء وأشبيلية!؟'). 

وهكذا يمكن القول بأن أحوال الأندلس بعد الفتح الإسلامى لم تستقر وتنتظم إلا 
فى age‏ عبد الرحمن الثالث »)15١- ٩۱۲(‏ ذلك أن عبد الرحمن الثالث استغل 
الظروف المواتية من جهة وكفايته الشخصية من جهة أخرى فى إخضاع المدن 
والمنشقين عليه والخارجین على نفوذه؛ فأخضع ابن حفصون وجماعته» ودانت له 
أشبيلية التى اعتصم بها بعض زعماء القبائل العربية» Ul‏ طليطلة فقد اضطرت أخيرا 
إلى الاستسلام سنة ٩۳۰‏ بعد حصار OM gle‏ ولعل هذا التوفيق الكبير الذى صادفه 
عبد الرحمن الثالث كان العامل الأساسى الذى شجعه على اتخاذ لقب خليفة» فتلقب 
بلقب أمير المؤمنين الناصرء والمعروف أن حکام الأنداس من بنى أمية ظلوا حى ذلك 


)9( Idem: .م‎ 414, 
(10) Dozy: op. cit. pp. 250 - 252. 
۰۷۲۱ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ )۱۱( 
(12) Cam. Med. Hist. Vol, 3. .م‎ 416. 
(13) Dozy: op. cit. p, 397. 
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الوقت يلقبون بالأمراء» ولم يتخذ أحدهم ‏ قبل عبد الرحمن الناصر- لقب الخلافة » 
على الرغم من عدم اعترافهم بخلافة العباسيين. ولكن يبدو أن تواتر الأخبار بضعف 
نفوذ الخلافة العباسية فى بغداد حينئذ شجع عبد الرحمن الناصرعلى اتخاذ هذه 
الخطوة وهكذا قامت خلافة إسلامية AML‏ فى الأندلس» إلى جانب الخلافة العباسية 
فى المشرق والخلافة الفاطمية فى شمال أفريقية(؟١).‏ 

ولاشك فى أن اتخاذ عبد الرحمن الناصر لقب الخلافة أكسبه مكانة كبيرة ونفوذا 
واسعا فى الداخل والخارج» ففى الداخل هدأت الأحوال وبطلت الثورات وخضع 
المتمردون» وعلى الحدود بدأ التنافس شديدا بين الخلافة الأموية فى الأندلس والخلافة 
الفاطمية فى شمال أفريقية حول السيادة على الشطر الغربی من البحر claw gill‏ كما 
أرسل عبد الرحمن الناصر بعض الحملات الحربية Sica‏ نافارى وليون فى شمال إسبانيا 
فصادفت Mads‏ أما فى الخارج فقد بلغ من شهرة عبد الرحمن الناصر أن 
الامبراطور البيزنطى قسطنطين السابع أرسل بعثة إلى قرطبة لتوطيد العلاقة مع 
الخليفة الأموى لمواجهة العدو المشترك فى الخلافة العباسیة(۱۱) , 

ومهما يكن من آمر فان الخليفة عبد الرحمن الناصر یعتبر آخر عظماء بنى أمية 
بالأندلس» وقد خلفه فى الحكم ابنه الحكم الثانى الملقب بالمستنصر بال 
)971 -195) الذى استأنف سياسة أبيه» مع تركيز الجزء الأکبر من نشاطه فى جمع 
الكتب وتجليدها وحفظها!("')؛ وعندما توفى الحكم المستنصر سنة 175 خلفه ابنه هشام 
المؤيد الذى كان Mate‏ طفلا فى العاشرة من عمرهء فقام بالوصاية عليه أحد اليمانية؛ 
ويدعى ابن أبى عامرء وكان رئيس الحكومة عندئذ هو المصحفى الحاجب» فأعان 
ابن ابى عامر علي الترقى فى مناصب الحكم حتى ازدادت مكانة الاخير وخاصة بعد 
أن تمكن من كسر شوكة الصقالبة وتشتيتهم؛ ولكن لم يلبث ابن أبى عامر أن غدر 
بالمصحفى وسجنه وأماته مسموما؛ ليحل محله ویصبح «الحاجب» أى صاحب الكلمة 
العليا فى قرطبة؛ وذلك بفضل مواهبه الشخصية من Aga‏ وصدافته الوطيدة مع 


(14) Diehl, Marcais: op. cit, p. 400. 
(15) Cam. Med. Hist. Vol, 3. pp. 419 - 420. 
(16) Diehl, Marcais: op. cit, p. 400. 
. ۱۳۷ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ )۱۷( 


أوريا العصورالوسطى 
صبح ‏ أم الخليفة الناصر ‏ من جهة gral‏ وسرعان ما أظهر الحاجب الجديد 
GUS‏ كبيرة فى رعاية شئون الدولة» فصد هجمات الدويلات المسيحية فى شمال 
إسبانيا كما نظم الجيش وأدخل فيه کثیر) من el) yall‏ وبعد أن أنزل ابن أبى عامر 
الهزيمة بقوات التحالف الثلاثی الذى ألفه ملوك لیون» وقشتالة» ونافارى» اتخذ لنفسه 
لقبا مشابها لألقاب الخافاء؛ قلقب نفسه المنصور بالله» ولم يلبث المنصور بالل أن قام 
بهجوم أوصله إلى قلب قطالونيةء كما استولى على برشلونة وأحرقها سنة 6۳19۸0 
كذلك استولی سنة ۹٩۹۷‏ على كومبو ستلا Compostella‏ ودمر كئيسة سانت جاك 
Saint Jacques‏ (القديس يعقوب) وهی المركز الدینی العظيم فى شمال إسبانيا الذى 
اعتاد أن يتردد عليه الحجاج من مختلف أنحاء أورباء ثم حمل الأسرى المسيحيين 
أبواب الكنيسة وأجراسها على رؤوسهم حتى وصلوا إلى قرطبة(۲۱). 

وهكذا استطاع المنصور بالله بن أبى pale‏ أن يحقق من الانتصارات ما عجز 
عنه الخلفاء» ويبدوأن شعوره بقوته ومكانته جعله يأنف من لقب «الحاجب» فاتخذ 
لنفسه لقبا جديدا سنة 35 هو لقب «الملك الكريم:('') . وعندما مات المنصور سنة 
۲ كان نفوذه قد غلب على نفوذ الخليفةء فصارت المراسيم والسكة تصدر 
جميعا باسمه» كما دعى له على المنابر بحيث لم يبق للخليفة الأموى سوى ظل من 
النفوذ الدينى؛ وقد خلف المنصور ابته المظفر ليقوم بوظیفته» ثم خلف هذا الأخير 
عبد الرحمن؛ وهو ابن ثان للمنصور من أم مسيحية (أميرة نافارية) ؛ ویبدو أن هذه 
الصفة التى لصقت بالأمير الأخير جعلته مكروها من المسلمین» لا سيما أن أهل 
الأندلس لم يكن من رأيهم أن يستأثر وزير بالحكم ‏ مهما يكن صالحا - وأن الخليفة أو 
السلطان أو الملك يجب أن يباشر شئون الحكم بنفسه('")؛ لذلك انتهى الأمر بقتل عبد 
الرحمن سنة ۰۱۰۰۹ وبذلك تخلصت الخلافة الأموية بالأندلس من تلك السلسلة من 
الأمراء الذين سيطروا عليها. 
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(18) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 424. 
(19) Dozy: op. cit. pp. 492 - 495. 
(20) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 425. 
(21) Diehl, Marcais: op. cit. p. 401. 
(22) Dozy: op. cit. p. 511. 
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ويلاحظ أنه على الرغم من نجاح المنصورء إلا أن سياسته عادت بأوخم العواقب 
على الحياة الاقتصادية فى إسبانيا الإسلامية» ذلك أن تقويته للجيش واعتماده على 
عناصر البرير والصقالبة سرعان ما أدت إلى سلسلة من الفتن والاضطرابات والحروب 
الأهلية فى جوف الدولة» وفى تلك المدة تعاقب على عرش الخلافة عدة خلفاء ولكنهم 
كانوا جميعا أشبه شىء بالدمى فى أيدى القرطبيين أو الصقالبة أو البربر» وظل الأمر 
على ذلك a‏ سنة ۰۱۰۲۷ عندما تولى منصب الخلافة هشام الثالث الملقب بالمعتد 
وفى بعض المصادر بالمعتمد (4')» وتعتبر الثورة التى أحاطت بهذا الخليفة الأخير سنة 
١‏ نهاية للخلافة الأموية بالأندلس إذ تفككت دولة المسلمين فى إسبانيا بعد ذلك» 
وانقسمت إلى عدد من الوحدات والإمارات بحيث لم تقم لهم وحدة سياسية تربطهم 
وتجعل منهم دولة واحدة متماسكة وهكذا يمكن القول بأن العصر الذهبی للدولة 
الاسلامية بالأندلس هو عصر عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر. 

* عد‎ Ok 

وكان النفوذ الإسلامى فى الأنداس يشمل فى ذلك العصر ثلاثة أرباع شبه 
الجزيرةء فكان يحد دولة المسلمين من جهة الشمال الغربى نهر دورو ومن خلفه مملكتا 
ليون وقشتالة» وإلى الشرق منهما مملكة نافارى (نوارة)؛ أما فى الشمال الشرقى 
فكانت توجد بين جبال البرانس ونهر أبرو مملكة أرغونة وقطالونية» بحيث كانت 
برشلونة على حدود الأراضى المسيحية. وقد أقام المسلمون فى الأندلس نظام الذغور 
على الحدود بينهم وبين المسیحیین وهی شبيهة من حيث وظيفتها بالماركيات التى 
أقامها شارلمان على حدود دولته وتولی حکمها قادة يتمتعون بسلطات استخنائیة(*۲) : 

على أن نقطة الضعف الأساسية فى دولة المسلمين بالأندلس هى أن هذه الدولة 
ضمت عناصر متباينة من ناحية الجنس والأصلء وظل أفراد كل عنصر متكتلين 
متعصبين لجنسهم(۰)۳۳ ومع أن العرب لم يكونوا أكثر العناصر عددا وأشدهم بطشا إلا 
أنهم كانوا أعلاها منزلة ودرجة» فاستولوا منذ البداية على خير الضياع والأراضى 


سے ۶۹۸ 





۰ ۱۵۲ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ )۲۲( 
(24) Dozy: op. cit. p. 585. 
(25) Diehl, Marcais: op. cit, p. 402. 
(26) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 428. 
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الزراعية التى فلحها لهم أهالى البلاد الاصلیون. فى حين سكن معظمهم المدن!""), 
Ld‏ البربر المهاجرون من شمال أفريقية فكانوا يكونون جالية كبيرة فى الأندلس؛ وق 
استمر المغرب بمثابة المخزن الكبير الذى يمون دولة المسلمين فى الأندلس بالجند 
والمقاتلين كلما اشتد ضغط المسيحيين عليهم؛ حى ازدادت أعداد البربر وأصبحت 
كثرتهم عاملا من عوامل ضعف الدولة الأموية بالأنداس» وقد Ub‏ هؤلاء البربر 
يحيون فى وطنهم الجديد حياتهم الخاصة التى اعتادوها فى بلادهم الأولى؛ مع بقاء 
النزعة الانفصالية الاستقلالية متغلبة عليهم. ذلك أنهم عاشوا وفق النظام 
القبلی واستقلوا فى أول الأمر ببعض الولايات الغربية فى إسبانيا مخل إسترامادور 
Estramadura‏ « ولامائش La Mansha‏ أو بعض جهات المناطق الجيلية فى ليون 
وغاليسيا وأستوريا Asturia‏ (أشتوريش) ؛ حيث احترفوا محارية المسيحيين فى 
الجهات المحيطة بهم. واشتهر من هؤلاء البربر فى الأندلس أسرة ذى النون التى 
تألفت من موسى وأولاده الثلاثة يحيى؛ وفتح؛ ومطارف؛ وجميعهم عرفوا بالشر 
والقسوة واحتراف السلب (a‏ عم ضررهم أنحاء Mad‏ على أن المهم فى مر 
هؤلاء البرير هو أنهم نظروا إلى العرب فى الأندلس نظرة الحقد والكراهية نفسها التى 
كان ينظر بها بنى جلدتهم فى شمال أفريقية إلى العرب» إذ اعتبروا موسى بن نصير 
وأعوانه من العرب متطفلين تمتعوا بثمار الجهود التى بذلها طارق بن زياد ورجاله 

الاثنا عشر ألفا من البربر فى فتح الأندلس ودحر القوط(؟") . 
ما فئة الصقالبة فكانت تشمل عددا كبيرا من جموع الأسرى والرقيق الذين 
یرجم أصلهم إلى مختلف العناصر الأوربية» فالصقالبة فى تاريخ الأندلس لايقصد 
بهم جماعات من عنصر السلاف فحسب بل أيضًا من أهالى غاليسيا وعناصر 
الفرنجة واللمبارديين وكالبريا وغيرهاء وكان المسلمون يحصلون على هؤلاء الصقالبة 
ما عن طريق أسرهم فى الحروب أو خطفهم من شواطئ البلاد التى يغيرون عليها ثم 
يستخدمونهم جنودا فى الجيش أو خدما فى قصر الخليفة» ولم تلبث ان ازدادت اعداد 
الصقالبة فى الأندلس حتی بلغوا AT‏ من ثلاثة عشر ألفا فى قرطبة عند نهاية age‏ 
Diehl, Marcais: op. cit, p. 403.‏ )27( 


.۹۶ - ٩۳ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ (YA) 
(29) Dozy: op. cit. p. ۰ 


ہے Ore‏ إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين س 
عبد الرحمن الناصر(۳)» ولعل مصدر الخطر فى هذه الفكة هو أن الخلفاء استغلوها أداة 


للحد من نفوذ الأرستقراطية العريية فى إسبانيا Une‏ جعلهم بدورهم خطرا على كيان 
الدول۲۱(2), 





وفیما عدا ذلك فقد وجد بدولة الأندلس الاسلامية عدد کبیر من أهالى البلاد 
الأصليين الذین احتفظوا بديانتهم المسيحية مع تأثرهم بلغة العرب وعلومهم وعاداتهم؛ 
حمّى أطلق علیهم اسم المستعربين!'")؛ وقد تمتع هولاء لمستعریون بقسط کبیر من 
التسامح فى ظل حکم المسلمین» فباشروا طقوسهم فى کنائسهم ومارسوا حیأتهم العادية 
فى المدن والأرياف دون أدنى تدخل من جانب حكام البلادء بل إنهم استقاوا بولاية 
الغرب (الجرف (Algarve‏ فى جنوب غرب شبه الجزيرة. وملکوا عددا كبيرا من 
المدن المستقلة بالاأندلس» ولعل هذا العطف الذی لمسوه من المسلمین هو الذی أدى 
بنسبة كبيرة من المستعربین إلى اعتناق الاسلدم» فى حين اعترف الذين ظلوا على 
مسیحیتهم بأنهم يؤثرون حکم العرب على حكم الفرنج أو القوط(۳۳» واشتغل معظم 
هؤلاء المستعریین بفلاحة الأرض فى الأرياف وبالصناعة فى المدن وجنوا من وراء 
ذلك أرباحا طائلة» كما آسهموا بقسط وافر فى الحياة العلمية التی تمثل جانبا واضحا 
من الحضارة الاسلامية الزاهرة فى الأندلس(*۳). 

Ll‏ اليهود فکانوا آول فریق من سکان [سبانیا رحب بالفتح الاسلامی بعد ما لقوه 
من عسف واضطهاد فى age‏ القوط الغربیین(۳۳ وسرعان ما وجد يهود إسبانيا فى 
الحکم العریی نوعا من التسامح والحرية لم ینعموا بهما منذ آمد بعيدء فانصرفوا إلى 
مباشرة نشاطهم الاقتصادی والعلمی فى سكينة واطمکنان(۳. 

والواقع أن الرقی الحضاری الذی بلغته إسبانيا فى ظل الحکم ال(سلامی یعتبر 
أبرز ظاهرة فى تاریضها طوال العصور الوسطی» فبالفتح الاسلامی انتهی عصر 


(30) Idem p. 430. 
(31) Diehl, Marcais: op. cit, p. 404. 
(32) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 438. 
. ٤١ - 4١ لين بول: العرب فى إسبائيا ص‎ (YY) 
(34) Diehl, Marcais: op. cit, p. 404. 
(35) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 429. 


أوريا العصورالوسطى 


الفوضى والاضطرابات والتدهور الذى أصاب شبه الجزيرة فى age‏ القوط الغربيين» 
وأخذ المسلمون ينشرون فى البلاد جوا من الاستقرار والتسامح وينصرفون إلى الائتاج 
واستثمار موارد البلاد فى صورة لم تعرفها البلاد من قبل» ولم تابث أن تحولت مروج 
إسبانيا فى ظل الحكم الإسلامى إلى حقول زراعية مثمرة انتشرت فيها أشجار التين 
والزیتون» والنخيل؛ فى حين أدخلت زراعة قصب السكر والأرز فى الأجزاء الشرقية؛ 
والقطن والكتان فى الأقاليم المحيطة بأشبيليةء والتوت وصناعة الحرير فى الجنوب 
حول CML‏ هذا زيادة على المراعى الواسعة التى ربيت فيها قطعان الماشية 
للاستفادة من أصوافها وألبانها ولحومهاء وقد صحب هذا النشاط الزراعى فى الأندلس 
اهتمام كبير بالرى ووسائله» إذ أدخل العرب فى إسبانيا نظامهم فى الری الذى لم 
يصل الاسبان إلى مثله من قبل ولا من بعد (۳۸)» حتّى أن كثيرا من المصطلحات 
المستخدمة فى الزراعة والرى فى إسبانيا الحديثة مازالت حثّی اليوم تحمل أسماء 
عربية أوذات أصل عربی(۱"). Cah‏ المدن فقد صارت مراكز لنشاط تجارى وصناعى 
واسع» إذ كان يتم Lead‏ تصنيع وبيع وشراء الجزء الأكبر من المحاصيل الزراعيةء 
وكانت sal‏ المصنوعات صناعة المعادن» والخزف» والزجاج» والمنسوجات القطنية 
والكتانية والحديديةء فضلا عن التطريزء وقد اشتهرت قرطبة بصناعة الخزف والفخار 
كما اشتهرت بالجلود التى نسبت إليهاء فى حين عرفت طليطلة بالسيوف 
a,‏ 

والواقع أن قرطبة بلغت درجة كبيرة من الازدهار فى العصر الإسلامى بعد أن 
غدت مركزا تجاريا وصناعيا وعلميا عظيماء بالإضافة إلى أهميتها السياسية والدينية 
بوصفها عاصمة الخلافة الأموية بالأنداس» ذلك أن المسلمين أدركوا أهمية موقعها 
وممیزاتها التى تفوق تلك التى تمتعت بها طليطلة ‏ عاصمة القوط الغربیین- فاتخذوها 
حاضرة لهم» وأقاموا فيها القصورء والمساجدء والأسواق ذات الطابع الإسلامى الرفیع» 
والتى مازال بعضها باقيا (a‏ الیرم يشهد على عظمة حضارة المسلمين فى الأنداس؛ 
وقد أجمع المؤرخون على أنه لم توجد مدينة أخرى معاصرة فى أوريا - خلاف 





(36) Dozy: op. cit. pp. 227 - 228 & 232. 
(37) Diehl, Marcais: op, cit, p. 407. 

. ٠۲۲ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ )۳۸( 
(39) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 432. 


oy سے‎ 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين ل ع 
القسطنطينية ‏ بلغت مأ بلغته قرطبة فى العصر الإسلامى من تقدم الحضارة ورخاء 
الحياة(!؟)؛ ذلك أن عدد سكانها صار يتراوح بين مليون ونصف مليونء وبلغ عدد 
منازلها مائتی ألف ومساجدها ثلاثة آلاف وحماماتها العامة ثلاثمائة» حتی طارت 
شهرتها بعيدا إلى جوف ألمانيا فذكرتها الراهبة الألمانية هورسویخا Horswitha‏ فى 
شعرها وأطلقت عليها اسم «جوهرة الدنیاء(*۲» ويكفى قرطبة فخرا فى العصر 
الإسلامى أن أهلها كانوا يستطيعون السير فى طرقاتها بعد غروب الشمس فى ضوء 
المصابيح العامة» فى حين ظلت لندن سبعة قرون بعد ذلك لا يوجد بها مصباح عام 
واحد يضىء ظلمة شوارعها(”*)؛ وسرعان ما غدت قرطبة مركزا للشعراء والأدباء 
coLalall,‏ وخاصة منذ عهد الحكم المستنصر الذى أرسل فى شراء أمهات الكتب من 
القاهرة وبغداد ودمشق والإسكندرية» فإذا تعذر شراؤها آرسل من يقوم بدسخها 
وإحضارها إلى قرطبة؛ حتّى أصبحت مكتبة قصر الخليفة تضم أكثر من أريعمائة ألف 
مجلدء وقد صحب هذا النشاط العلمى ازدياد عدد معاهد العلم؛ وعلى رأسها يأتى 
مسجد قرطبة الجامع الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل سنة ۷۸۶ وأتمه ابنه هشام سنة 
۳ ثم أصبح بمثابة جامعة علمية ضخمة من الطراز الاول» تدرس فيها جميع 
أنواع المعرفة من علوم دينية کالفقه» والحدیث والشريعة إلى الأدب شعرا ونثرا إلى 
علوم بحتة کالطب. والفلك والجغرافياء والطبيعة» والكيمياءء والفلسفة» وهكذا قصد 
قرطبة طلاب العلم من مختلف الجهات حتى اخذت تنازع بغداد مكانتها كاعظم 
مركز للنشاط الفكرى فى العالم الاسلامی(؟*). وقد اشتهر من علماء الفقه واللغة فى 
جامع قرطبة آبو على القالى وأبوبكر بن معاوية القرشى وابن القوطیة(**) ومن علماء 
الطب والجراحة خلف بن عباس الزهراوی» وأبو مروان بن زهرء والحفيد آبو بكر بن 
زهرء ومن علماء التبات ابن السيطار ومن الفلاسفة ابن رشد.. وغير هؤلاء 
كفيرون7*) . 

(40) Draper: A Hist. of th Intellectual Developrnent Vol. 2, p. ۰ 
۰ ۱۲۰ لين بول : العرب فى إسبانيا ص‎ (£1) 





(42) Dozy: op. cit. .م‎ 446. 

(43) Draper: op. cit. Vol. 2, p. 29. 

(44) Cam. Med. Hist. Vol, 3. pp. 434 - 435. 

(45) Dozy: op. cit. p. 455. 

)£4( لين بول: العرب فى إسبانيا ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات 
الاطباء» ص EVA‏ وما بعدها. 


س آوربا العصورالوسطى ۳ سب 

على أنه ینبغی أن ندرك أن التعلیم فى الأندلس لم یقتصر على قرطبة وجامعها. 
بل انتشر التعليم فى جميع أنحاء الأندلس فى ظل الحكم الإسلامى حتّی كاد ینمحی 
الجهل بين الناس» وأصبح كل فرد يعرف القراءة والكتابة في الوقت الذى UM‏ الجهل 
فاشيا فى جميع بلاد غرب أوربا المسيحية» حتى بين أرقى الطبقات وذوى المناصب 
السامية» بحيث لم يعرف القراءة والكتابة سوى قلة معظمها من رجال الدین("*)» ومع 
ذلك فقد ظن الخليفة الحكم المستنصر أن التعليم فى بلاده أقل مما يجب أن يكون 
عليه فأنشاً فى قرطبة سبعة وعشرين كتابا لتعليم أبناء الفقراء بالمجان على حسابه 
(fA) otal‏ 
التوسع المسيحى فى الأندلس: 

ولكن فتح المسلمين لإسبانيا واستقرارهم على حساب الشعوب المسيحية كان أمرا 
لايمكن أن ترضى عنه الكئيسة الغربية أو شعوب أوربا المسيحية» فٍسبانیا كانت من 
أولى بلاد غرب أوريا التى وصلتها المسيحية وصارت تمتل مكانة ظاهرة فى العالم 
المسيحى الغربى بفضل ما كان فيها من أماكن مقدسة جعلت المسيحيين يحجون إليها 
من مختلف بلاد غرب أوريا؛ لذلك ظلت القوى المسيحية فى غرب أوريا تعمل منذ 
وقت مبكر على استرداد هذا الجزء المفقود من الوطن المسيحى؛ وحسبنا ما كان من 
أمر شارلمان وحروبه الإسبانية التى خلدها الأدب فى أنشودة رولان الشهيرة؛ ولكن 
يبدو أن استقرار المسلمين فى الأندلس وازدياد قوتهم من جهة واضطراب أحوال وربا 
بعد شارلمان من جهة أخرى حال دون قيام العالم المسيحى الغربى بجهد جدى شامل 
ضد المسلمين فى الأندلس فى القرنين التاسع والعاشر؛ بحيث لم يتعد الأمر بعض 
الاشتباكات بين المسلمين فى الأندلس والممالك المسيحية فى شمال إسبانيال؟؟). 





ثم كان أن أخذت عوامل الضعف تسرى حثيثا فى جسم خلافة قرطبة منذ أوائل 
القرن الحادى عشرء حتی أن slay‏ الملك المنصور سئة ۱۰۰۲ تعتبر نهاية المرحلة التى 
وصلت فيها تلك الخلافة أقصى درجات عظمتها وقوتهاء بحيث لم تلته سنة ۱۰۳۱ إلا 


(47) Dozy: op. cil. p. 455. 

(48) Ibid. 

(49) Cam, Med. Hist. Vol, 3. p. 427. 
(50) Dozy: op. cil. pp, 589 - 592, 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سب 
كانت الخلافة الأموية فى الأندلس قد سقطت فعلا("*]» وهنا نلاحظ أمرين مهمين: 
الأول هو أن انحلال النفوذ السياسى للمسلمين فى الأندلس فى أوائل القرن الحادى 
عشر لا يعنى بأى حال تدهور نفوذهم الحضارى بالسرعة نفسهاء بل إن حضارة 
المسلمين الفكرية لم تبلغ ذروتها فى الأندلس إلا فى النصف الأخير من القرن الثانى 
عشر على عصر فيلسوف الأندلس الذائع الصيت ابن رشد (1155 -017)1118), 
وهو العصر الذى اشتد فيه أيضنا إقبال الأوربيين على ترجمة علوم المسلمين ونقلها من 
إسبانيا إلى مختلف أتحاء الغرب الأوربى) . أما الأمر الثانى فهو أنه فى الوقت الذی 
أخذ الانحلال السياسى يدب فى جسم الدولة الإسلامية بالأندلس» دخل غرب أوريا 
مرحلة جديدة من مراحل تاریخه؛ هى مرحلة اليقظة والإفاقة التى بدأت من القرن 
الحادى عش بعد أن انكشفت غمة العصور المظلمة وزالت معظم الأخطار العديدة 
التى ظلت تهدد الغرب الأوربى طوال الشطر الأول من العصور الوسطی» وبدأت تتفتح 
أمام الغرب آفاق جديدة بدت واضحة فى النشاط الاقتصادىء والاستقرار الاجتماعی 
والتنظيم السياسى(”)» وبعبارة أخرى فان الغرب الأوربى أخذ ينهض من سباته فى 
الوقت نفسه الذى بدأت دولة المسلمين فى إسبانيا تتعرض للانحلال والتفکك» مما 
أتاح الفرصة أمام المسيحية الغربية لاسترداد هذا الجزء الضائع من صميم الوطن 
الغربى. 

وقد ظهر اتجاه يرمى إلى حث نبلاء فرنسا على محارية المسلمين بالأندلس منذ 
أوائل القرن الحادى عشرء عندما تبنی هذا الاتجاه أحد الرهبان الكلونيين» وفى ذلك 
الوقت كانت الكنيسة تسعى جاهدة لوقف الحروب بين الأمراء وإقرار السلام» فلم تجد 
وسيلة خيرا من أن توجههم نحو محاربة المسلمين» فى حين رأى رهبان الأديرة 
الكلونية فى ذلك فرصة طيبة لنشر نظامهم الديرى فى إسبانيا ودعمه ماديا ومعنوياء 
وكان أن صادفت هذه الدعوة قبولا فى نفوس كثير من الأمراء المغامرين» فنزح 
بعضهم إلى إسبائيا سنة ۰۱۰۱۸ ومعهم أتباعهم لمحارية المسلمین» وفى سنة ۱۰۳۳ 
توجهت إلى إسبانيا doles‏ أخرى بقيادة بعض أمراء برجنديا. ثم تكرر تدفق هذه 


لس 6۵8۰6 





(51) Eyre: op. cit. pp. 295 - 296. 
(52) Barker: The European Inheritance; Vol. 1, p. 377. 
(53) Eyre: op. cit. pp. 128 - 129. 


أوربا العصورالوسطى 


الجموع الصليبية على إسبانيا سنة ۱۰۲۳ وسنة ۱۰۷۳ حتى كانت سنة 1١8‏ ؛ وهی 
السنة التى شهدت وصول قوة ضخمة إلى إسبانيا بزعامة بعض الأمراء البرجنديين 
وكونت تولوز(؛*) . 

ومن الواضح أن المسلمين فى الأندلس لم يستطيعوا مطلقا فى وقت من الأوقات 
أن يسيطروا سيطرة تامة على جميع أنحاء شبه الجزيرة؛ وإنما ظات بعض الجهات 
وخاصة فى الشمال ‏ خارجة عن النفوذ الاسلامی» فقامت بها دويلات مسيحية 
مستقلة» وفى الوقت الذى سقطت الخلافة الأموية فى قرطبة كانت هناك أربع دويلات 
مسيحية فى شمال إسبانياء هى مملكة ليون ومملكة نافارى (نواره) وكوئتية برشلونة 
وكونتية قشتالة) . وكانت الزعامة فى أواخر القرن العاشر وأوائل الحادى عشر على 
هذه الدويلات المسيحية فى إسبانيا لمملكة نافاری» التى أخذ ملكها سانشو Sancho‏ 
(شانجة) 97١‏ - ۰۱۰۳۵ يوجه جهوده ضد جيرانه المسيحيين بدلا من المسلمين حتى 
اتخذ لقب إمبراطورء واستطاع قبل وفاته أن يسيطر على جميع إسبانيا المسيحية ما عدا 
المارك الاسبانی(۱ ۰۳ وقد تقاسم أبناؤه هذه المملكة بعد وفاته فأخذ فردناند الأول 
مملكة قشتالة؛ وأخذ أخوه راميرو Ramiro‏ المنطقة الجبلية التى اتسعت بعد ذلك 
وأصبحت نواة لمملكة أرغونة؛ كما امتدت فى عهد ملكها ألفونس الأول تجاه وادی 
نهر أبرو على حساب أمراء سرقسطة("")؛ ولم يلبث فردناند الأول ملك قشتالة أن ضم 
إليه مملكة ليون القديمة وأخذ يتوسع بسرعة فى حوض نهر دورو حتى pad‏ قبل 
وفاته - سنة ۱۰۵ - إمارتين تابعتين له هما كونتية ابورتو Oporto‏ وكونتية مونديجو 
Mondego‏ (۳۸). على أن التوسع المسيحى فى إسبانيا لم يبلغ درجة خطيرة تسترعى 
الانتباه إلا فى age‏ ألفونس السادس (الأذفونش) ملك ليون وقشتالة Vero)‏ - ۱۱۰۹) 
الذى أوغل فى وادی نهر تاجة وأخذ يتأهب للاستيلاء على طليطلة؛ ويبدو أن ألفونس 
السادس تخوف فى أول الأمر من الاشتباك فى حرب علنية Ate‏ أمير طليطلة؛ ولكنه 
تشجع عندما وجد حليفا قويا فى شخص أمير أشبيلية المسلم(") . وهكذا شغل الأميران 
المسلمان بالحرب فى ما بینهما وتركا الجو خاليا لألفونس السادس ليستولى على 


(54) painter: A Hist, of the Middle Ages; p. 193. 
(55) Tout: The Empire and the Papacy, p. 466, 
(56) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 428. 

(57) Chapman: A Hist. of Span p. 58. 

(58) Tout: The Empire and the Papacy, p. 367, 
(59) Cam. Med. Hist. Vol, 6. p. 367. 





ON تتح‎ 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين س 
أطراف نهر تاجة ويصبح سيد مدريدء عاصمة إسبانيا الحديثة . وقد استمر ألفونس فى 
توسعه ie‏ سقطت طليطلة نفسها في يده سنة ۱۰۸۰ ويذلك خسر المسلمون معقلا 
من أعظم معاقلهم فى الأندالس("")ء وكان لسقوط طليطلة سنة ۱۰۸۵ دوى هائل فى 
جميع أنحاء العالم المسیحی» على الرغم من أن ألفونس السادس لايستطيع أن يفخر 
بأنه استولى عليها بفضل شجاعته وقوة سلاحه» إذ سقطت المدينة فى الواقع نتيجة 
لمساومة سياسية بين القشتاليين وحاكمها OY atl‏ 

وهنا نسجل ظاهرة بدت واضحة فى حروب ألفونس السادس ومحالفاته حتّى 
ذلك الوقت» وهی أن تلك الحروب والمحالفات غلب عليها طابع التوسع السیاسی أو 
بعبارة أخرى لم تتحكم فيها أو تسيطر عليها روح التعصب الدينى فى تلك المرحلة 
الأولى("")ء بل إن أشهر جنود ألفونس السادس ‏ وهو السيد القمبياطور(؟") ‏ الذى يميل 
القصص إلى تصويره فى صورة الصليبى المداقع عن المسيحية» لم يكن فى الواقع إلا 
مغامرا شجاعا عديم المبداء لم يتردد فى بيع خدماته للمسيحيين والمسلمين سواء. 

ومهما يكن من أمر فإن سقوط طليطلة فى أيدى المسيحيين أثار شعور المسلمين 
الذين هزتهم الصدمة وانتابتهم بسببها المخاوف» وأخذوا يفكرون فى طريقة فعالة 
لوقف الخطر المسيحى من جهة واسترداد ما فقدوه من أراض وبلاد من جهة أخرى» 
ولم يتردد ملوك الطوائف فى هذا الموقف من الاستعانة بالمرابطين فى شمال أفريقيةء 
وهم أقرب قوة إسلامية يمكنها أن تنشل مسلمى إسبانيا من الهوة التى انحدروا 
إليها(؛')؛ ولذا كان يوسف بن تاشفين ملك المرابطين قد تردد أول الأمر فى قبول 





Chapman: op. p. 72.‏ )60( 
Watts: Spain. p. 66.‏ )61( 
Tout: The Empire and the Papacy, p. 467.‏ )62( 
(۱۲) اسمه الأصلى لذريق Rodrigo)‏ ولد فى برغش قرب حاضرة قشتالة فى النصف الأول من 
القرن الحادی عشر ودخل فى خدمة ألفونس السادس وأبلى بلاء حسنا فى محارية المسلمین؛ 
ولکن حساد لذريق ly peg)‏ صدر ألفونس ضده فطرده وعندئذ لم يتردد فى الدخول فى خدمة 
المسلمين» وظل على ذلك يتقلب بين الجانبین أكثر من مرة؛ وقد أسماه المسلمون السيدء Lal‏ 
القمبياطور فمعناه البطل المبارزء وأهم المعارك الحربية التى اشترك فيها معركة بلنسية سنة 
۱ كما حاصر بلنسية واستولی علبها سنة ۱۰۹۶ ونکل ال اد aa dati‏ 
كانت وفاته سنة ۰۱۰۹۹ 
انظر : (401 - 400 (Cam. Med.Hist, Vol, 6, pp.‏ 
Dozy: op. cit. pp. 694 - 695,‏ )64( 
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الدعوة إلا أنه عاد pred‏ مضيق جبل طارق سنة ۱۰۸ على رأس عدد ضخم من 
رجاله البرير الأشداء الذين اجتاحوا el) doi‏ وكان ألفونس السادس يحاصر 
سرقسطة عندما بلغه خبر وصول المرابطين؛ فترك الحصار واتجه جنوبا لمواجهة هذا 
الخطر الجدید» فى حين أمد ملك أرغونة ونافارى بإمدادات قوية لدعم الجبهة 
المسیحیة( ۰۲۲ وعندما التقی الفريقان فى موقعة الزلاقة (أكتوبر سنة "۱۰۸) نزلت 
الهزيمة ساحقة بالقشتاليين» “ad‏ ألفونس السادس فى شرذمة قليلة من جنده تارکا خلفه 
بضعة آلاف من القتلی والأسری OY)‏ 
ولم تلبث أن آتیحت الفرصة من جدید لألفونس السادس» وذلك بعد عودة بوسف 
بن تاشفین إلى شمال أفريقية من جهةء وتجدد الخلاف بين المسلمین فى الأندلس من 
جهة آخری» ذلك أن ملوك الطوائف - مع ضعفهم- Jo‏ علیهم أن یخضعوا لملك من 
ملوك البربر؛ فى حين سخر الأندلسيون من جهل المرابطین وضعف مستواهم 
الحضاری. ویبدو أن يوسف بن تاشفين أدرك حقيقة آمر ملوك الطوائف بعد أن وجد 
علاقاتهم بعضهم مع بعض من جهة ومعه من جهة أخرى تقوم على أساس من 
الخيانة والغدر وعدم الفقة؛ لذلك انتهز ابن تاشفين فرصة استنجاد ملك أشبيلية به te‏ 
هجمات المسيحيين سنة ۱۰۹۰ ليشن حريا على ملوك الطوائف المسلمين فضلا عن 
القشتاليين المسيحيين!)؛ ولم يلبث المرابطون أن استولوا على الأندلس الإسلامية 
بأجمعها ‏ ما عدا بلنسية وطليطلة ‏ عند نهاية القرن الحادی عشرء ثم سقطت بلنسية 
فى أيديهم سنة ۱۱۰۲ عقب وفاة السيد القمبياطور الذى استمر يدافع عنها (cia‏ وفاته 
سنة ۱۰۹۹ وبذلك لم يبق خارج سلطة المرابطين سوى طلیطلة(۹"]» وفى تلك الأثناء 
كان ألفونس السادس قد انتهز فرصة انشغال ابن تاشفين فى القضاء على نفوذ ملوك 
الطوائف واستولى على لشبونه بعد أن اجتاح وادی نهر تاجة من طليطلة حتى البحر. 
ولكن لم يكد يوسف بن تاشفين يفرغ من أمر الأندلسيين حتى عاد إلى ألفونس فطرده 
من لشبونة وبقية الجهات التى استولى عليها فى الفترة الأخيرة؛ وبذلك لم يستطع 
Cam. Med. Hist. Vol, 6. pp. 398 - 399. ۱‏ )65( 
Watts: op. cit. p. ۰‏ )66( 


(67) Chapman: op. cit. pp. 70 - 71 & Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 393. 
(68) Waits: op. cit. pp. 68 - 69, 
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(15) ليون بول: العرب فى إسبانيا ص VAY‏ - ۱۱۳ 


سس Lilo}! oA‏ بين المسلمين والمسيحيين س 
ألفونس الثبات والمقاومة إلا فى طليطلة» وأخيرا توفى يوسف بن تاشفين سنة ٠١١5‏ 
في حين لحق به ألفونس السادس(۱۱۰۸ - ۱)۱۱۰۹). 

ويبدو أن وفاة يوسف بن تاشفين لم تؤثر كشيرا فى الموقف بين المسلمين 
والمسيحيين فى إسبانيا ء إذ لم يستطع المسيحيون استغلال هذه الفرصة بسبب 
الخلافات الحادة بين قشتالة ولیون» على أن المرابطين أنفسهم سرعان ما اعتراهم 
الوهن نتيجة لانحلال أخلاقهم فى بيئتهم الجديدة المترفةء ففقدوا فى الأندلس صفات 
البربر الأولى وصبرهم على المشاق tall,‏ وجرفهم تيار الرذيلة فى طريقه حتى 
غدوا ولیست لهم صناعة إلا معاقرة الخمر ومصاحبة النساء» وقطع الطرق ونهب 
المدن؛ بل حرقها كما فعلوا سنة ۱۱۳۳ بقرطبة وإشبيلية وقرمونة"")ء وعلى الرغم 
من اشتداد الصراع بين الدولة المسيحية فى إسبانيا عندئذ ‏ أى بعد وفاة ألفونس 
السادس ‏ فإن المرابطين لم يستطيعوا انتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب جديدة بسبب ما 
وصلوا إليه من acer‏ 

ولم تلبث أن عصفت الأحوال بشمال أفريقية عندما ثارت قبائل أطلس (۱۱۲۱ - 
۰ لتقضى على دولة المرابطين وتقيم محلها دولة الموحدين(“)ء وبعد أن تمت 
للموحدين السيادة على شمال أفريقية فكروا فى ضم الأندلس بوصفهم ورثة المرابطين 
فى ملکهم» فعبروا إلى |سبانیا سنة ١١47‏ واستولوا على أشبيلية ومالقة ثم على قرطبة 
بعد أربع سنوات» حتى دانت لعبد المؤمن ‏ قائد الموحدين ‏ معظم بلاد الأندلس 
الإسلامية(”"). على أن الموحدين لم يتخذوا الأندلس قاعدة لحكمهم؛ وإنما اكتفوا 
بإرسال نواب ينوبون عنهم فى حكم البلاد فى حين بقى ملوك الموحدين بشمال 
آفريقية ليرسلوا الجند بين حين وآخر كلما اشتد خطر المسيحيين على ممتلكاتهم فى 


(70) Tout: The Empire and the Papacy, p. 469. 
(71) Cam. Med. Hist. Vol, 6. p. 405. 
. ۱١١ - ١56 لين بول: العرب فی إسبانيا ص‎ (VY) 
(73) Dozy: op. cit, p. 724, 
(74) Idem: p. 725. 
(75) Cam. Med. Hist. Vol, 6. p. 407. 
۰۱۸۶ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ )۷١( 


ححا وزیا slain geal‏ 
(سبانیا(۲۹) ۲ 





وفی ذلك الوقت كان المسيحيون قد وجدوا بطلا جدیدا فى شخص آلفونس الأول 
ملك I‏ غونةء الملقب بالمحارب (The warrior The Battler)‏ والذى ore‏ المؤسس 
الحقيقى لهذه المملكة (۱۱۰۶ - 74١١)ء‏ وبعد أن استطاع ألفونس الأول أن يسترد 
لأرغونة عاصمتها الطبيعية - سرقسطة ‏ سنة ۳۲۱۱۱۸ خذ يشن غاراته فى جوف 
بلاد الأندلس الإسلامية؛ وكان يعود من تلك الغارات مصطحبا معه كثيرا من 
المستعربين ‏ وهم المسيحيون الذى خضعوا لحكم المسلمين وتأثروا بهم ليعيشوا وسط 
إخوانهم المسيحيين فى الشمال؛ وأخيرا توفى ألفونس الأول abel‏ أسوار بلنسية سنة 
۶ بعد أن غدت أرغونة ثانية ممالك إسبانيا المسيحية بعد قشتالة“)ء ولم تقتصر 
جهود المسيحيين فى تلك الفترة على ما قامت به أرغونة وملوكهاء إذ استطاع ريموند 
برنجار الرایع كونت برشلونة أن يغزو طرطوشة (Tortosa)‏ سنة ۱۲۹۲۱۱4۸ coi Cal‏ 
الجانب الغربى من شبه الجزيرة فقد اتحدت كونتية أبورتو مع غیرها من الکونتیات 
الفريبة المجاورة لتتکون منها جمیعا كونتية البرتغال سنة ۹٥٠٠ء‏ وکان أشهر حکام 
هذه الكونتية الأخيرة الفونس الأول (Alffonso Henriquez)‏ المؤسس الحقیقی لعظمة 
البرتغال؛ والذى أوغل سنة ۱۱۳۹ داخل الأراضى الإسلامية خلف نهر تاجة وأحرز 
عدة انتصارات مكنته من اتخاذ لقب «ملك البرتغال» فى العام التالى(!'*)؛ وقد استعان 
ألفونس الأول هذا سنة ۱۱۶۷ بأسطول صليبى يحمل جماعة من الإنجليز والفلمنكيين 
والألمان إلى الأراضى المقدسة للمشاركة فى الحملة الصليبية الثانيةء وبمساعدة هذا 
الأسطول تمكن من طرد المسلمين من لشبونة التى أصبحت منذ ذلك الحين عاصمة 
المملكة البرتغالية الناشكة(!*) , 

وهكذا لم يقتصر ميدان الحروب الصليبية على المشرق والأراضى المقدسة؛ بل 
شمل أيضا المغرب وإسبانيا(")ء فأخذ الصليبيون الوافدون من إنجلترا وألمانيا يساهمون 


(77) Watts: op. cit. .م‎ ۰ 
(78) Tout: The Empire and the Papacy, p. 470. 
عند مصب نهر أبرو على الجانب الشرقى لإسبانيا.‎ (V4) 
(80) Stephenson: Portugal, pp. 18 - 19. 
(81) Chapman: op. cit. p. 76. 
(82) Painter: A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 194, 
(83) Stephenson: Med, Hist., .م‎ 248. 
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إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سس 
فى فتح لشبونة» كما اشترك الصليبيون الفرنسيون فى مساعدة ريموند برنجار كونت 
برشلونة وبروفانس» هذا فى حين مد فرسان الداوية والاسبتارية نشاطهم إلى وادی 
نهر أبرو بإسبانيا فضلا عن الشامء ولم تلبث هيكة الرهبان المسترشيان أن أقامت لها 
مركزا سنة ۱۱2۹ فى إسبانياء حيث كانوا قوة حربية للدفاع عن مصالحهم من جهة 
ولمحاربة المسلمين من جهة أخرىء ثم تكاثرت بعد ذلك فى إسبانيا المنظمات الدينية 
ذات الصبغة العسكرية مثل هيكة القديس جوليان التى أسسها ملك ليون سنة ۰۱۱۵۲ 
والتی اتخذت بعد ذلك سنة ۱۲۱۸ - اسم منظمة القنطرة» بعد أن استولى المسيحيون 
على هذه البلدة الواقعة على نهر تاجة ونقلوا إليها نشاطهم OM)‏ ولم تتردد البابوية فى 
تشجيع هذه المنظمات التى قامت فى إسبانيا بالدور نفسه الذى قامت به الاسبتارية 
والداوية والتيتون فى الأراضى المقدسة» بل إن البابا إسكندر الشالث والبابا آنوسنت 
الثالث لهما الفضل فى قيام أشهر منظمة دينية حربية عرفتها إسبانيا؛ وهی منظمة 
سنتياجو Santiago‏ (سنتیاجو) » ویفضل تکاثر هذه الهيكات وجهودها اشتدت حماسة 
المسيحيين فى حرب الأندلسيين» كما أخذ الطابع الدينى يغلب على هذه الحرب 
ليجعلها lye‏ صليبية مقدسة لا تقل أهمية فى نظر الغربيين المعاصرين عن الحروب 
الصليبية الدائرة فى المشرق**)؛: وهكذا بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ الصراع بين 
المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا لم يعد فيها هذا الصراع مجرد حروب محلية متفرقة 
بين زعماء الفريقين؛ وإنما أصبح صراعا عاما شاملا بين حضارتين متباينتين 
وديانتين مختلفتين Gib‏ تتقاسمان النفوذ وتتنازعان السيادة على ذلك الركن الجنوبى 
الغربى من أوربا طوال عدة Vey‏ 

وفى تلك الحرب أظهر الموحدون مقاومة عنيفة منذ البداية» حتّى أنزلوا هزيمة 
ساحقة بألفونس التاسع ملك قشتالة فى موقعة الأرك (Alarcos)‏ سنة ۱۱۹۵ 
)8041( وهی الموقعة التى انتهت بمقتل آلاف من المسيحيين وحصول الموحدين 
على أعداد من الأسرى وكميات من الغنائم لا حصر لها" . ویبدو أن هذه الضربة 





(84) Tout: The Empire and the Papacy, p, 471. 
(85) Chapman: op. cit. pp. 94 - 96, 

(86) Tout: The Empire and the Papacy, p. 471. 
(87) Cam. Med. Hist. Vol, 6. p. 409. 
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إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين ب 
كان لها أثرها فى وقف تقدم المسيحيين؛ هذا فضلا عن أثر الحروب المستمرة بين 
ليون وقشتالة ونوارة (نافارى) وأرغونة (أراغون) فى أواخر القرن الثانی عشرء 
والواقع أن البابا أنوسنت القالث (۱۱۹۸ -15١؟١)‏ الذى سبق أن أشرنا إلى عظمة 
البابوية فى عهده» كان صاحب الفضل فى إثارة الحماسة الصليبية فى إسبانيا 
وتشجيع جماعات عديدة من أهالى البلاد الغربية على عبور جبال البرانس (ألبرت) 
للمشاركة فى الحرب المقدسة Ste‏ المسلمين(*")» وفى ذلك الوقت كان ألفونس التاسع 
(۱۱۵۸ - 1714) ملك قشتالة يسعى فى أواخر عهده لتحقيق بعض الانتصارات 
الكفيلة بمحو الهزيمة التى حلت به فى موقعة الأرك؛ وعندما أعلن البابا المرب 
الصليبية ضد مسلمى الأندلس اجتمع فى شمال إسبانيا عدد كبير من فرسان أوريا 
تحت زعامة رئيس أساقفة ناربون(؟*)» ويبدو أن هؤلاء الصليبيين الذين اجتمعوا فى 
طليطلة لم يجدوا أول الأمرما يفعلونه لإشباع حماستهم الصليبية سوى ذبح يهود 
المدينة فى صورة وحشية("")ء وكانت سياسة البابا أنوسنت الثالث عندئذ تستهدف 
حشد القوى المسيحية Lice‏ المسلمين» فأخذ يحث ملك أرغونة وملك نافاری (نوارة) 
على مشاركة ألفونس التاسع ملك قشتالة فى حربه المقبلة ضذ المسلمين؛ وبذلك لم 
يتخلف عن هذه الحرب سوى ملك ليونء واخيرا دارت موقعة العقاب (Les Navas‏ 
de Tolosa)‏ الشهيرة سنة ۱۲۱۲ (93١5ه)‏ بين الحلفاء المسيحيين وجیش 
cM) paren gall‏ وفى هذه الموقعة حلت الهزيمة بالموحدین فلم تقم لهم قائمة بالأندلس 
بعد ذلك» وأخذت المدن الإسلامية تتساقط فى أيدى المسيحيين واحدة بعد أخرى؛ 
بحيث لم يتبق للمسلمين فى إسبانيا عند منتصف القرن الثالث عشر سوى مملكة 
غرناطة الصغيرة فى الطرف الجنوبی لشبه الجزيرة'") . 

ذلك أن جيمس الأول (جايم) ملك أرغونة (۱۲۱۳ -۱۲۷۲) وفردناند الشالث 
ملك قشتالة (۱۲۱۷ - ۱۲۵۲) أكملا العمل الذى بدأه ألفونس التاسع» فاستولى الأول 





(88) Orton: op. cil. p. 261. 
(89) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 195. 
(90) Tout: The Empire and the Papacy, ,م‎ 472. 
(91) Cam. Med. Hist. Vol, 6. p. 416. 
. ۱۸۶ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ (4%) 
(93) Chapman: op. cit. pp, 81 - 82. 
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على بلنسية سنة ۱۲۳۸ وبذلك وصلت مملكة أرغونة إلى حدودها التى ظلت عليها 
حتى زوالها كوحدة سياسية مستقلة؛ فى القرن الخامس CAO) tc‏ الثانى؛ وهو 
فردناند الثالث ملك قشتالة ‏ الملقب بالقديس ‏ فقد استطاع أن يحقق الوحدة مع ليون 
سنة ۱۲۳۰ وبعد ذلك فتح قرطبة ‏ مقر خلفاء بنى أمية بالأندلس فى سالف الزمان - 
سنة ۱۲۳۹ وحول مسجد قرطبة الجامع إلى کاتدرائیة(**۰۲ وفی سنة ۱۲:6 استولی 
فردتاند الثالث على أشبيلية» كما استولی على قادس وشريش سنة ۱۲۵۰ وبذلك وصل 
إلى شاطئ الأطلنطی» فى حين استولی خلیفته آلفونس العاشر على مرسية سنة ۱۲۹۱ 
بمساعدة جيمس (جایم) الأول ملك (DAG ge fF‏ . هذا فى الوقت الذى وصلت البرتغال 
سنة ۱۲۱۲ إلى حدودها الحديثة بعد أن انتزعت إقليم الجرف (الغرب) من المسلمین. 
وهکذا لم يبق للمسلمین فى إسبانيا سوی مقاطعة غرناطة ‏ بين جبال نیفادا وساحل 
البحر ‏ وفی هذه الرقعة الضيقة قدر لهم أن يعيشوا فترة أخرى بلغت نحو قرنين 
ونصف قرن من الزمان(* . 
التطورات السياسية فى أيبريا آواخر العصور الوسطی : 

يبدو لنا من العرض السابق للصراع بين المسلمین والمسیحیین فى الأندلس أن 
منتصف القرن الثالث عشر يمثل نقطة تحول خطيرة فى تاريخ إسبانيا ") . ذلك أن 
طرد المسلمین من معظم بلادهم فى الأندلس» واقتصار نفوذهم على منطقة غرناطة 
الحصينة فى أقصى الطرف الجنوبی لشبه الجزيرة» أوجد أمام ملوك |سبانیا وأمرائها 
المسیحیین مشكلة جدیدة» هی مشكلة سد الفراغ الواسع الذی ترکه المسلمون خلفهم» 
وتنظیم هذه الاسلاب والبلاد الفسيحة تنظیما یتفق مع أطماع كل منهم من جهت 
وأغراض الكنيسة من جهة (eg ah‏ وهنا نلاحظ أن المسيحيين أخذوا ینتشرون 
تدریجیا من شمال شبه الجزيرة إلى الجهات الوسطی والجنوبية منهاء وشارك فى هذه 
الهجرة والانسیاح فى أراضى إسبانيا لمستردة من المسلمین بعض أهالى بلاد غرب 
وربا » وخاصة جنوب فرنسا الذی نزحت منه أعداد كبيرة لتستوطن إسبائياء أمّا 


۲ست 





(94) Tout: The Empire and the Papacy, p. 478. 
(95) Cam, Med. Hist. Vol, 7. p. 415. 
. 186 لين بول : العرب فى [سبانیا ص‎ (47) 
(97) Lodge: The Close of the Middle Ages, p. ۰ 
(98) Cam. Med, Hist. Vol, 7. pp. 567 - 568. 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين س 
الهيئات الدينية العسكرية التى أبلت بلاء حسنا فى محاربة المسلمين فقد فازت هى 
الأخرى بنصيب الأسد من الغنيمة والأراضى"') . 

ولعل أبرز ما يميز الحياة العامة فى إسبانيا المسيحية بعد طرد المسلمين إلى 
معقلهم فى أقصى الجنوب أن الروح الدينية طغت على تصرفات العامة والخاصة من 
الأفرادء بل على كل مظاهر الحياة فى البلادء ذلك أن الأمر لم يقف عند حد التعصب 
الدينى الذى دفع المسيحيين إلى إحراق آثار المسلمين العلمية والفنية؛ وهدم بعض 
المنشآت العامة النافعة التى أفادت منها البلادء بل ظهر أثر النفوذ الدينى أيضا فى 
السلطة العظيمة والقروة الواسعة التى صارت لرجال الكنيسة فى البلاد(""')ء حتى لجأ 
ملوك إسباتيا إلى الحصول على اعتراف بمکانتهم من البابوية حتى یطمئنوا على 
سلامة كيانهم فى بلادهم بفضل التأييد الدينى. 

ويلاحظ عند دراسة الخطوط العريضة للتاريخ الإسبانى أن هذا التاريخ اتخذ 
طابعا جديدا بعد استرداد شبه الجزيرة ‏ أو معظمها ‏ من المسلمينء» ذلك أن التطور 
الداخلى فى ممالك إسبانيا الرئيسية الثلاث ‏ وهى قشتالة وأرغونة والبرتغال. أخذ 
يسير فى الاتجاه نفسه الذى سلكته بقية الممالك الأوربية فى الشطر الأخير من العصور 
الوسطى» ولتفسير ذلك يصح أن نلقى نظرة عاجلة على كل مملكة من هذه الممالك 
الإسبانية الثلاث فى تلك القترة(١'١)‏ . 
مملكة قشتالة : 


0۱٤ ل‎ 





Lal‏ قشتالة فقد أضحت منذ اتحادها مع ليون سنة ۱۲۳۰ أعظم ممالك إسبانيا 
وأكبرهاء ومن الواضح أن نشأة قشتالة ارتبطت فى التاريخ بالحرب التى نشبت بين 
المسلمين والمسيحيين فى إسبانياء مما أثر أثرا واضحا فى دستورها ونظمهاء فالملوك 
وصلوا إلى مكانتهم كقادة حربيين لاکزعماء سياسيين» ومن ثم ظلت هذه الصفة 
غالبة عليهم» والنبلاء والمدن تمتعوا بقسط وافر من الاستقلال الذاتى حتی يتسنى لهم 
مواجهة أى خطر مفاجئ من جانب أعدائهم المسلمین» ورجال الكئيسة حظوا بنفوذ 


(99) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 474. 
(100) Chapman: op. cit, pp. 164 - 165. 
(101) Lodge: op. cit. p. 469. 


حك Leys)‏ العصورالوسطی هده | 
واسع نظرا لأنهم کانوا مسئولین عن إثارة الشعور الدینی لمواصلة الحرب Sica‏ أعداء 
الدين )0 وکان لقشتالة مجلس وطنی Cilla; (Cortes)‏ من ثلاث طبقات» هى 
طبقة رجال الدين» وطبقة النبلاء» وطبقة أهالى المدن من البورجوازیین على أن 
العامل الأساسى الذی حذ من نفوذ الماكية لم يكن هذا المجلس الوطنی بقدر ما كان 
قوة کبار النبلاء الذين صاروا آشبه بأمراء مستقلین فى ضیاعهم یعتمدون على 
أتباعهم فى مواصلة الحروب التی قد تنشب Lad‏ بينهم» أو بينهم وبين الملك» ما لمدن 
فى قشتالة فقد ألفت نفسها فى حاجة إلى تألیف أحلاف عسكرية Hermandad‏ 
للمحافظة على حقوقها من جهة ومقاومة خطر کبار النبلاء من جهة آخری ON)‏ 
ولعله من حسن حظ الملكية فى قشتالة أن يؤدى التنافى وتعارض المصالح بين 
مختلف الفئات والطبقات إلى عدم اتحادها لتکون جبهة موحدة ضد الملكك(* ۲). 

وکان أبرز ملوك قشتالة فى القرن الثالث عشر هو آلفونس العاشر 
(۱۲۰۲ - ۱۲۸4) الذی يميل بعض المؤرخين إلى اعتباره من أعظم ملوك أوربا 
المعاصرین قاطبة» حتى وضعوه على قدم المساواة مع لويس التاسم وفردريك الثانی 
وإدوارد الأول(*'')؛ وقد اکتسب ألفونس العاشر فى التاریخ لقب «الحکیم» (The‏ 
(Wise)‏ وذلك لسعة اطلاعه وحسن تذوقه للأدب والشعر والتاريخ» زيادة على 
مهارته فى التشریع( ۰۲۲ وإذا كان قد تم فى عهده الاستيلاء على مرسية بمساعدة 
أرغونة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ إلا أنه سرعان ما ترك حرب المسلمين ووجه جهوده 
نحو الفوز بلقب الإمبراطورية أثناء فترة الشغور المعروفة فى التاريخ الألمائى"''). Cah‏ 
الفترة الاخيرة من حكمه والتى امتدت إلى عصر خلیفته شانجة الرابع (سانشو San-‏ 
0 ۱۷۸۶ - ۰۱۲۹۰ ثم فردناند الرابع (۱۲۹۵ - ۱۳۱۲) فأهم ما كان فيها النزاع 
بين الأبناء حول الاستئثار بعرش قشتالة فضلا عن الحرب بين کبار النبلاء(۳. 





(102) Chapman: op. cit. p. 85. 

(103) Idem: p. 92 

(104) Lodge: op. cit. p. 470. 

(105) Tout: The Empire and the Papacy, p. 475. 

(106) Cam. Med. Hist, Vol, 7. p. 569, 

(107) Barraclough: op. cit. p. 244. 

(108) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 1, p, 166. 


إسبائيا بين المسلمین والمسيحيين ل 

ولعل هذه الفوضى التى أمست فيها قشتالة جاءت عاملا مشجعا للمسامین على 
محاولة استرداد نفوذهم المفقود فى الأنداس؛ وكانت الدولة التى قنع المسلمون بإقامتها 
فى غرناطة هی دولة بنى نصرء التى عرف مؤسسها ابن الأحمر") بقوة المراس. 
وهكذا اقتصر نفوذ المسلمين على منطقة غرناطة فانصرفوا- كعادتهم ‏ إلى النشاط 
الحضارى ومباشرة الشکون العلمية والزراعية ومازال قصر الحمراء( ۲۱۲ بهندسته 
الرائعة وزخارفه الفائقة يشهد على عظمة حضارة المسلمین» Ae‏ فى تلك الحقبة 
الأخيرة من تاريخهم فى الأندلس» على أن ضعف قشتالة فى أوائل القرن الرابع عشر 
لم يلبث أن حرك آمال المسلمين فى استعادة مجدهم المفقودء فعبر أمير فاس مضیق 
جبل طارق على رأس جيش كبيرء ثم انضم إليه أمير غرناطة وبدأ المسلمون 
يحاصرون طريف (Tarifa)‏ (۱۱۷), وعندئذ Comal‏ قشتالة بالخطر » فأسرع ملكها 
ألفونس الحادى عشر (۱۳۱۲ --۰ ۱۳) إلى تهدئة الموقف الداخلى فى بلاده من 
جهة ومع ملك البرتغال الذى ثار عندما طلق ألفونس ابنته ليتزوج غيرها من جهة 
آخری(۰۱۱ وفى سنة 174٠‏ تقدم ألفونس الحادى phe‏ لمحارية المسلمين فنجح فى 
إنزال الهزيمة بهم واستولی على بعض معاقلهم فى حين انسحب أمير فاس بجر أذيال 
الفشل إلى aia sil‏ . وكان ألفونس الحادى عشر يطمع فى الاستيلاء على جبل 
طارق ليحول دون وصول إمدادات فى المستقبل من مسلمى أفريقية إلى إخوانهم فى 
غرناطة .وفعلا أخذ يستعد لحصارها عندما دهم الوباء الأسود البلاد سنة ۱۳۵۰ مما 
اضطره إلى ترك الحصار ليموت بعد OY) hl‏ 

وبعد وفاة ألفونس الحادى عشر خلفه فى حكم قشتالة ابنه بطرس الأول الملقب 
بالقاسى »)١1513 - Woe)‏ وإذا صرفنا الاظر عن تصرفاته الشخصية التى أكسبته 
هذا اللقب فى التاريخ» فاننا نجد أن أهم الأعمال التى شغلت حكمه كانت إخضاع ثورة 
قام بها النبلاء فى بلاده سنة ۰۱۳5۲ وعددتذ انتقم منهم بطرس الأول Lal‏ انتقام؛ 


ee 





)144( محمد بن يوسف بن نصر وعرف بابن الأحمر لشقرة فيه. 
(۱۱۰) سمى كذلك تبعا للون التربة التى شيد عليها. 
Lodge: op. cit. p. ۰‏ )111( 
Cam. Med. Hist. Vol, 7. p. 474.‏ )112( 
Watts: op. cit. pp. 182 - 183.‏ )113( 
Chapman: op. cit. p. 117.‏ )114( 
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ولكن يبدو أن عامة أهالى الدولة لم يكن لهم نصيب من قسوة بطرس الأولء وأنه 
اختص النبلاء واليهود وحدهم بهذه القسوة (۰۲۱۳ كذلك دی النزاع حول وراثة عرش 
قشتالة فى age‏ بطرس الأول إلى تدخل فرنسا وإنجلترا (۱۳۸۲ - )١11"14‏ أثناء تلك 
المرحلة من مراحل حرب المائة عام فى شكون قشتالة» حتی انتهى الأمر بهزيمة 
بطرس الأول وحلفائه الإنجليز وانتصار غريمه هنرى وحلفائه الفرنسيين؛ ومن ثم 
اعتلی الأخيرعرش قشتالة باسم هنرى الثانی (۱۳۹۹ - ۱۳۷۹) LON)‏ 

ولکن لم يكد هنری الثانی بعتلی عرش قشتالة gis‏ وجد نفسه آمام منافسین 
أقوياء آهمهم فردناند ملك البرتغال الذی ادعی أحقيته فى عرش قشتالة بحکم کون 
جدته ابنة شانجة (سانشو) الرابع ملك قشتالة (۱۲۸4 - ۲۲()۱۲۹۵). 


۷ سب 





ولکن هنری الثانى صمد أمام أعدائه العديدين ‏ أرغونةء ونافاری؛ والبرتغال 
وانجلترا- حتی تمکن بمساعدة الفرنسیین من مهاجمة لشبونة واجبار ملك البرتغال 
على عقد Medial‏ وبعد ذلك استطاع هنری الشانی أن يرد الجمیل لفرنسا 
بمساعدتها أثناء حرب المائة عام» فأرسل الأسطول القشتالی لقطع المواصلات البحرية 
بين إنجلترا وجاسکونی(*۲۲). 

ومع أن الحرب تجددت بعد وفاة هنرى الفاتى بين قشتالة والبرتغال عندما 
تعرض ابنه وخليفته حنا الأول (۱۳۷۹ - ۱۳۹۰) لغزو البلاد البرتغالية سنة ۱۳۸۰ 
إلا أن الأزمة Cag ail‏ بالصلح بعد قليل» وبعد وفاة حنا الأول خلفه ابنه هنری الثالث 
(۱۳۹۰ -۰)۱۶۰ الذی كان من أقدر ملوك قشتالة؛ فنشر الأمن والنظام فى بلاده 
ووقف من النبلاء موقفا حازما!۲۱۲» ولم يعش هنری الثالث طویلا بسبب سوء صحته 
فمات سنة ۱۶۰ تارکا ابنه حنا الثانى فى الفانية من عمره(۱۳) وقد ظل حنا الثانى 


(115) Lodge: op. cit. .م‎ 472. 

(116) Tout: The Hist, of England. pp. 403 - 405 & Lavisse: Hist. de France, Tome 4, 
Premiere Partie, 177 - 181. 

(117) Cam, Med. Hist. Vol, 7. pp. 573 - 579. 

(118) Chapman: op. cif. pp. 120 - 121, 

(119) Tout: The Hist, of England. p. 415. 

(120) Lodge: op. cit. p. 474. 

(121) Cam. Med. Hist. Vol, 7. p. 581 & Vol. 8, p. 479. 


إسبانيا بين المسلمین والمسيحيين سسب 
شطرا كبيرا من حكمه تحت الوصاية ومع ذلك فإن أحوال قشتالة انتظمت فى تلك 
الفترة بفضل الوصاية الرشيدة التى قامت بها أمه على خير وجه» ولكن عندما بلغ حنا 
الثانى سن الرشد وباشر مهام الملك بنفسه» ظهر سوء تصرفه وعدم كفايته » فاتصف 
عهده بالقورات والمؤامرات التى تركت أثرا خطيرا فى أحوال قشتالة!'"')؛ ثم خلف 
حنا الشانى ابنه هنرى الرابع (VEVE - ١5654(‏ الذى ورث اباه فى ضعفه وعدم 
مقدرته حتى لقبه رعاياه «بالضعيف»» وقد أدت سياسته فى الحكم إلى مولد ثورة 
خطيرة سنة 1210 ۰ وعندئذ عرض الثائرون تاج قشتالة على أخيه ‏ غير الشقيق - 
ألفونس» ولكن هذا الأخير لم يلبث أن توفى سنة ۲۳(۱47۲۸]» وعندما اتجه الثائرون 
بعد ذلك إلى أخته إيزابلا - شقيقة ألفونس ‏ رفضت أن تقحم نفسها فى ثورة ضد 
العرش» واكتفت بأن أخذت على هنرى الرابع موثقا بأن تكون لها ولاية العهد(*۱۳)؛ 
وبذلك هدأت الفتنة واستطاعت إيزابلا أن تتزوج فى العام التالى من فردناند وريث 
عرش أرغونةء وقد حاول هنرى الرابع أن ينقض العهد ويحرم أخته غير الشقيقة من 
ولاية العهد؛ ولكنه توفى سنة ۱۶۷۶ قبل أن يحقق غرضه»ء وهكذا استطاعت إيزابلا 
أن تجتاز جميع الصعاب التى واجهتها ‏ وأن تعتلى عرش قشتالة لتبداً صفحة جديدة 
فى تاريخ قشتالة» بل فى تاريخ شبه جزيرة OTM sal‏ 

مملكة آرغونة: 


سب ۵۱۸ 





Cl‏ المملكة الثانية فى إسبانيا المسيحية فکانت مملكة آرغونة التی تألفت من ضم 
ثلاثة alll‏ هی: ارغونة» وقطالوئية» وبلنسية» ویبدو أن الاتحاد بين هذه الاجزاء 
الثلاثة لم يكن fie‏ بسبب تمسك كل منها بقوانينه ونظمه وعدم رغبته فى التخلى 
عنها فى سبيل وحدة المملكة Cal‏ سلطة الملكية فى أرغونة فكانت أكثر تحديدا وأضیق 
أفقا منها فى قشتالة» فى حين تمتع كبار النبلاء (Ricos Hombres)‏ بنفوذ واسع جعل 
منهم شبه أنداد للملك OM)‏ ولعل هذه الامتيازات هی التى جعلت هؤلاء النبلاء 
يتكاتفون ويتحدون للمحافظة عليهاء بعكس ما كان عليه نبلاء قشتالة من تفرق الكلمة 


(122) Chapman: op. cit. p. 122. 

(123) Lodge: op. cit. p. 477. 

(124) Cam. Med. Hist. Vol, 8. p. 480. 
(125) Chapman: op. cit. p. 124. 

(126) Watts: op. cit. p. 157. 


س أوريا الصورالوسطی 
وانعدام الوحدة» حى عبر عن ذلك أحد المعاصرين بقوله: إن تفريق نبلاء أرغونة 
أمرلا يقل صعوبة عن توحيد نبلاء قشتالة""')ء وكان لأرغونة هی الأخرى مجلس 
وطنى (Cortes)‏ مثلت فيه المدن منذ سنة ۱۱۳۳ أى قبل أن تمثل فى قشتالة بأكثر 
من ثلاثين سنة» وقبل أن تمثل بانتظام فى إنجلدرا بأكشر من قرن» ولم يكن هذا 
المجلس عاما لكل المملكة؛ وإنما كان لكل إقليم من أقاليم المملكة الثلائة مجلس يتمتع 
داخل نطاق الإقليم بسلطة عليا فى النواحى القضائية؛ والتشريعية: والمالية COM)‏ 
وعندما ينعقد هذا المجاس بصفته القضائية كان يرأسه كبير القضاة (Justiciar)‏ الذى 
لم يتمتع بنفوذ سياسى فى أول الأمرء ولكنه أصبح بمرور الزمن الحكم الأول فى جميع 
الخلافات التى تنشأ بين الملك ورعاياه وهكذا صارت لهذه الوظيفة مكانة كبرى فى 
أرغونة على أساس أن صاحبها حامى الحريات والتقاليد الدستورية والمدافع عنها ia‏ 
الطغيان والاستبداد OVA)‏ 


۹ مسلب 





ويلقب جيمس (جايم) الأول ملك أرغونة (۱۲۱۳ (VYVT—‏ بالفاتح لأنه استولى 
على جزر البلیار ثم على بلنسية من المسلمین» وكذلك برجم إليه الفضل فى الاستيلاء 
على مرسية» وان كان قد سلمها بعد ذلك املك قشتالة (سنة »)١11177‏ وكانت أهم 
نتيجة لهذه الجهود التى بذلها جيمس الأول أن أحس خلفاؤه بنوع من الاطمکنان فى 
الداخل جعلهم يتفرغون لمشكلة صقلية وإيطاليا. 

ذلك أن بطرس الثالث Pedro TIT‏ ملك أرغونة (۱۲۷۹ - ۱۲۸۰) كان قد تزوج 
من الأميرة کونستانس ابنة مانفرد ملك صقلية ووريثتهء وبذلك صار من حقه أن يرث 
الهوهنشتاوفن فى نابلى وصقلية؛ وكانت البابوية قد خرجت عندئذ ظافرة من نزاعها 
الطويل الذى استمر عدة قرون مع أباطرة الدولة الرومانية المقدسة من أسرة 
هوهنشتاوفن» وبالتالى اعتبرت البابوية نفسها قيمة أووصية على أراضى هؤلاء 
الأباطرة فى جنوب إيطاليا وصقلية (''')؛ ولما كان مانفرد ملك صقلية أحد أعضاء 
البيت الإمبراطورى المهزوم» فإنه رفض أن يعترف بمطالب البابوية » مما جعل البابا 


(127) Lodge: op. cit. p. 478. 

(128) Watts: op. cit. pp. 152 - 155. 
(129) Lodge: op. cit. pp. 478 - 479, 
(130) Lodge: op. cil. pp. 479 - 480. 


إسبائيا بين المسلمين والمسيحيين سس 
يعرض مملكة صقلية على أحد الأمراء الفرنسيين ‏ وهو شارل الأنجوى Charles of‏ 
Anjou‏ ليحكمها تابعا للبابا(۰)۳۱ وقد قيل شارل عرض البابوية وغزا صقلية ليقتل 
مانفرد ويحكم الجزيرة حكما تعسفيا جائر). الأمرالذى آثار ثورة جامحة فى صقلية 
سنة ۰۱۲۸۲ وعنذئذ أسرع call‏ قليون إلى دعوة بطرس الفالث ملك أرغونة 
لمساعدتهمء فوجد بطرس الفرصة سانحة للمطالية بحقوق زوجته فى عرش الجزيرة» 
وغزا صقلية فى العام نفسه؛ ولم تمض مدة طويلة حتی كان بطرس الثالث سيد 
الجزيرةء كما تمكن ‏ عن طز اموز اسطولة pag‏ دی لوريا Roger de Lauria‏ - 
من بسط سيطرته على جزء من الشاطئ OTM Marl‏ 

على أن بطرس الثالث لم Lig‏ بصقلية طويلا؛ GY‏ موقفه أثار البابوية وهی فى 
أوج سلطانها فى القرن الثالث عشرء فلم يلبث البابا مارتن الرابع (۱۲۸۱ - ۱۲۸۵) 
أن أصدر قرار الحرمان ضذه» ونادى بعزله من مملكة أرغونة» وإعطاء عرشه لشارل 
فالوا ثانى أبناء ملك فرنسا (۱۲۸۳) OT‏ بل إن البابا ذهب إلى حد إعلان حملة 
صليبية ضد بطرس الثالث ملك أرغونة» وفعلا تأهبت الجيوش الفرنسية للغزو 
واجتاحت جزءا كبيرا من قطالونية. وعندما أظلم الموقف أمام بطرس الثالث ملك 
أرغونةء لاح بصيص من النور إذا أحرز قائده البحرى روجر دی لوريا نصرا كبيرا 
على الأعداء فى حين انتشر وباء فمّاك بين الجنود الفرنسيين الغزاة» وفى العام نفسه 
فى (سنة ۱۲۸۵) توفى بطرس الثالث ولكن بعد أن عرض إعادة صقلية إلى البابوية 
ليخلص من هذه المشاکل(*۱۳), 

وبعد ذلك خلفه ابنه ألفونس الثالث في عرش أرغونة (۱۲۸۵ - ۱۲۹۱) الذى لم 
يشأأن يتخلى عن صقلية» واختار لها أن تكون مملكة منفصلة تحت حكم أخيه جيم 
(Jaime)‏ « وبذلك تجدد النزاع بين أرغونة من جهة وفرنسا من جهة أخرىء» ويبدو 
أن ألفونس الثالث اعتمد فى موقفه من البابوية وفرنسا على مساعدة إدوارد الأول ملك 
إنجلترا الذى وضع مشروعا لزواج ابنته من CT) i gall‏ على أن ألفونس الثالث لم 





(131) Cam. Med. Hist. Vol, 7. pp. 582 - 583. 

(132) Chapman: op. cit. p. 172. 

(133) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxieme Partie, p. 114. 

(134) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxieme Partie, pp. 116 - 117. 
(135) Watts: op. p. 191. 


أوريا العصورالوسطى 


يكن على شىء من مقدرة أبيه وکفایته» فلم يلبث أن تراجع أمام البابوية ونزل عند 
مطالبها سنة ۲۳۱(۱۲۹۱). 





وريما كان السبب فى موقف ألفونس الثالث الضعیف من البابوية هو أنه كان 
مشغولا فى الداخل فى صراع مع نبلاء إقليمى أرغونة وبلنسية الذين اتحدوا للحصول 
على مزید من الامتیازات من الملك» وأخیرا اضطر ملك أرغونة إلى النزول على 
رغبة الأمراء فمنحهم مطالبهم سنة ۱۳۲(۱۲۸۷) وقد حاول خلیفته وأخوه جيم الثانی 
Jaime 11(‏ (۱۲۹۱ - ۱۳۲۷) أن يقلل من أثر هذه الامتیازات الجديدة التی منحها 
آلفونس الثالث للنبلاء» ولکن آهمية عهد جيم الثانی تیدو فى سیاسته الخارجية أكثر 
منها فى الأحوال الداخلية لمملكة آرشونة۱۳۱)؛ ذلك أنه أظهر نمسکا بصقلية فى 
أول الأمر ‏ بعد أن كان حاکما علیها قبل أن يعتلي العرش» وأرسل إليها ابنه فردريك 
(Fradrique)‏ لينوب عنه فى حكمهاء ولكنه عاد فعدل عن رأيه وعقد اتفاقية مع البابا 
بونيفيس الثامن سنة ۱۲۹۵ تشبه تلك التى سبق أن عقدها ألفونس الكثالث فتنازل للبابا 
عن صقلية» على أن يسمح له بغزو سردينيا وكورسيكا ليحكمها نائبا عن البابال؟"'), 
ولم يرض الصقليون عن هذه الاتفاقية التی لم يمثلوا فيهاء فثاروا حتى تم الاتفاق 
أخيراء سنة ۱۳۰۲ بعد حرب طويلة» على أن يتزوج فردريك من ابنة الأمير الأنجوى 
الذى رشحته البابوية لحكم صقلية» وأن يرث فردريك حماه فى حكم الجزيرة(“/ء 
وفى اواخر age‏ جيم الثانى نجح أكبر أبنائه فى غزو سردینیا سنة ۱۳۲۶ كما حدث 
فى ذلك الوقت أن استطاع أهل قطالونية من الجند المرتزقة أن يبسطوا سيطرتهم على 
دوقية أثيدا ويلعبوا دورا مهما فى تاريخ الجزء الشرقى من البحر المتوسط(!؟١).‏ 

LEI‏ الفونس الرابع الذى تولى حكم أرغونة بعد ذلك (۱۳۲۷ - ۱۳۳۹) فليس 
لعهده أهمية سوى الحروب التى دارت حينئذ مع بيزة وجنوة حول امتلاك سردينياء 


(136) Chapman: op. cit. p. 127. 

(137) Lodge: op. cit. p. 481. 

(138) Cam, Med, Hist, Vol, 7. p. 586. 

(139) Pirenne; La Fin du Moyen Age, Tome 1۰ p, 172. 
(140) Chapman: op. cit. ۵, ۰ 

(141) Vasiliev: op. cit. Tome 1. pp. 284 - 290. 


س ٥۲۲‏ سبانیا بين المسلمين والمسيحيين حل 


وبعد ذلك خلفه فى حكم أرغونة بطرس الرابع ATTA)‏ - ۱۳۸۷) الذى كرّس كل 
جهوده فى تحرير الملكية من بعض القيود التی رزحت تحتهاء حتى غدا حكمه سلسلة 
متصلة الحلقات من الصراع بینه وبين كبار النبلاء("*)۰ وقد بدأ اصطدامه بالنبلاء 
عندما حاول إحلال ابنته كونستانس محل أخيه جيمس فى ولاية عهد المملكة؛ لأن 
بطرس الرابع لم يرزق ولدا ذكرا يخلفه فى الحكم )4( وعلى الرغم من أنه لا يوجد 
تقليد أو قانون فى أرغونة يمنع الإناث من ولاية الحكم. إلا أن الشعور العام اتجه دائما 
نحو تولية الذكور حتّى ولو كانوا آبعد قرابة من الإناث7؛*'). وقد استغل نبلاء أرغونة 
ومدنها هذه الفرصة لممارسة الحقوق التى حصلوا عليها سنة ۱۲۸۷ بطريقة عملية؛ 
فقاوموا رغبة الملك واضطروه إلى الإذعان لمطالبهم سنة ۰۱۳۶۷ على أن بطرس 
الرابع لم يكن بالرجل الذى يستسلم للهزيمة؛ فعاود النزاع مع النبلاء فى العام نفسه 
ووقفت إلى جانبه مدن إقليم قطالونية ونبلاؤه؛ وهم الذين أدركوا أن مصالحهم 
التوسعية فى البحر المتوسط تتطلب حاكما قوياء فى حين عارض الملك نبلاء إقليمى 
بلنسية وأرغونة ومدنهما("*) . 

ومهما يكن من أمر فقد انتهت الأزمة بانتصار بطرس الرابع على خصومه فى 
موقعة إبيلا 85118 سنة ۱۳۶۸ فأنزل بهم أشد أنواع التنکیل» وبذلك خسرت 
الأرستقراطية الإقطاعية كثيرا من نفوذها فى أرغونة؛ ما فى الناحية الخارجية فقد 
قام بطرس الرابع سنة ۱۳۶۳ بغزو جزر البليار وضمها تحت نفوذه بعد أن كان قد 
استقل بها منذ سنة ١774‏ أحد أبناء جيم الأول الفاتح؛ ثم سلالته من بعده ءوتلقبوا 
بلقب ملوك میورقة("*۲) كذلك استولى بطرس الرابع على ممتلكات ملوك ميورقة 
فى جنوب فرنساء كما ذهب بنفسه إلى سردينيا لإخماد ثورة فى الجزيرة وتنظيم 
أمورها("*')» فى الوقت الذى أخذ يعمل على تشجيع العلاقات التجارية بين بلاده 


(142) Watts: op. cit. p. ۰ 

(143) Cam. Med. Hist. Vol, 7. p. 591. 

(144) Lodge: op. cit. p. 184. 

(145) Chapman: op. cit. p, 130. 

(146) Pirenne: La Fin du Moyen Age . pp. 174 - 175. 
(147) Cam. Med. Hist. Vol, 7. pp. 589 - 590. 


أوربا العصورالوسطى 
والجهات الشرقية من البحر المتوسط» وفى سنة ۱۳۸۱ قبل بطرس الرابع عرضا من 
دوقية القطلان فى اثينا لتصبح هذه الدوقية تحت سيادته. 

Ul‏ مشكلة ورائة العرش فقد انتهت عندما رزق بطرس الرابع بولدين هما: حنا 
الأول (۱۳۸۷ - ۱۳۹۵)» ومارتن الأول (۱۳۹۰ - ۱2۱۰) اللذان خلفا أباهما فى 
عرش أرغونة على التوالى OA)‏ وأهم ما يميز عصر هذين الملكين هو إعادة الاتحاد 
بين أرغونة وصقلية» ذلك أننا رأينا كيف أعطى جيم الثانى حكم الجزيرة لأخيه 
فردريك بمقتضى الاتفاقية التى عقدت بين جميع الأطراف المعنية سنة ۱۳۰۲ وقد 
أدى هذا الارتباط العائلى بين صقلية وأرغونة إلى الربط بين البلدين؛ وذلك عندما 
ورث مارتن الصغير- ملك صقلية - حق أبيه فى عرش أرغونة سنة £64 EY‏ على 
أن وفاة مارتن الصغير ثم مارتن الأول الكبير ملك أرغونة سنة ۰۱۶۱۰ جعلت المشكلة 
آشد تعقيدا؛ إذ تنازعت التركة عدة أطراف Se‏ انتهى النزاع سنة ۱۶۱۲ 
باختيار فردناند الوصى على عرش قشتالة ليصبح فردناند الأول ملك أرغونة 
MONET = ۱۱۲(‏ 

ولم يعش فردناند الأول طويلا ليظهر فى أرغونة شيئا من كفايته الإدارية التى 
ظهرت أثناء قيامه بالوصاية على عرش قشتالة» فخافه ابنه الأكبر ألفونس الخامس 
)١458- 1415(‏ الذى كان أشد ارتباطا بتاريخ صقلية وإيطاليا منه بتاريخ إسبانياء 
ذلك أنه ورث عن أبيه صقلية وسردينيا فضلا عن أرغونةء ومن ثم أخذ يتطلع إلى 
ضم الجزء الجنوبى من إيطاليا col‏ نابلى؛ وفى سبيل تحقيق هذا الغرض الأخير دخل 
ألفونس الخامس فى صراع See‏ البيت الأنجوى الذى نافسه السيطرة على نابلی» حتّى 
انتهی الأمر بانتصار ألفونس الخامس الذى J‏ يحكم نابلى حثّی وفاته سنة 
۱۸( . 

ولم يدرك آلفونس الضامس ولدا شرعيا يرثه فانتقل حکم آرغونة» وصقلية؛ 
وسردینیا بعد وفاته إلى أخيه حنا الثانی (۱2۵۸ - ۱4۷۹) فى حين انتقلت نابلی إلى 


pe 2 





(148) Lodge: op. cit. p. 482. 

(149) Watts: op. cil. pp. 229 - 230. 

(150) Chapman: op. cit. p. 132. 

(151) Cam. Med. Hist. Vol, 8. pp. 149 , 484. 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سس 


فردناند الأول (1 ¢(Ferdinand‏ وهو ابن غير شرعی لألفونس الخامس ('*')ء وقد نجح 
حنا الثانى فى دعم العلاقات الودية مع مملكة تافارى (نوارة) وهى المملكة الصغيرة 
التى امتدت أراضيها على جانبى البرانس والتى ظلت مدة طويلة أكثر ارتباطا بفرنسا 
منها بإسبانياء وکان حنا الثانى قد تزوج- قبل ارتقائه عرش أرغونة ‏ من الأميرة 
بلانش ابتة شارل الثانی صاحب نافارى ووريثته (۱۳۸۷ - 2»)'7)1475 وأنجبت 
هذه الرابطة الزوجية شارل فيانا الذى أصبح من المنتظر أن يرث أمه فى نافاری وأياه 
فى أرغونة» ولكن حدث عقب وفاة بلانش سنة ١447‏ أن تزوج Lin‏ الثانى من جوانا 
ابنة أمير أسطول قشتالة التى أثرت فى زوجها ليحرم ابنه حقوقه المشروعة فى 
نافاری» وهكذا قامت حرب بين شارل فيانا من جهة وأبيه حنا الثانى وزوجة أبيه 
جوانا من جهة أخرىء انتهت سنة ١407‏ بوقوع الابن أسيرا فى يد aad‏ وعلى 
الرغم من أن حنا الثانى أطلق سراح ابنه بعد قليل» إلا أن مركز الأخير ضعف وساء 
ولاسيما بعد أن أنجب الأب ابنا آخر- وهو فردناند الكاثوليكى ~ من زوجته الثانية 
جواناء ولكن سلوك الأب أثار الشعور العام ضدّه» فقامت ثورة فى قطالونية أخمدها Lis,‏ 
الثانى بتعيين ابنه شارل فيانا حاكما عليهاء حتی تخلص منه بالسم بعد قلیل» وسرعان 
ما أدى هذا العمل إلى تجدد الخورة مما دفع حنا الثانى إلى الاستعانة بلويس الحادى 
عشر ملك فرنساء مقابل اعطائه مقاطعتی روسيلون Roussillon‏ وكردان Cerdagne‏ 
على الجانب الشرقى شمالى pil yall‏ )°°( وهكذا Us‏ حنا الثانی يقاوم حتى أخضع 
ثورة قطالونية سنة ۱4۷۲ ثم توفى هو سنة ۱۷۹ ليخلفه ابنه فردناند الكاثوليكى فى 





العام ففسه فى أرغونة» وصقلية» و11 
عصر فردناند وإيزابلا: 


يعتبر فردناند الکائولیکی ملك أرغونة (1415 - ۱۵۱۲) من أعظم الملوك 
المعاصرين؛ لا لأنه تزوج من إيزابلا ملكة قشتالة VEVE)‏ - ۱۵۰۶) وبذلك تم الربط 


(152) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 2۰ p. 96. 

(153) Cam. Med. Hist. Vol, 8. p. 485. 

(154) Lodge: op. cit. p. 485. 

(155) Lavisse: op. cit. Tome 4, Deuxieme Partie, pp. 391 - 392. 
(156) Watts: op. cit. p. 276. 


نكت وت سره ا 
بين آقری مماکتین فى إسبانيا فحسب. بل أيضا للتطورات العظمی - الداخلية 
والخارجية - التی طرأت على إسبانيا فى تلك الفترة(۳؟۱) ذلك أن هذا العصر یعتبر 
نقطة تحول مهمة فى انتقال إسبانيا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة؛ لأن 
توحيد قشتالة وأرغونة Lal‏ يعنى فى الواقع مولد إسبانيا فى التاريخ الحديث؛ هذا إلى 
أنه استطاع القضاء على الاتجاهات الانفصالية التى طالما حالت دون توحيد البلاد 
وتقوية نفوذ الملكية» وبذلك أخذت الحياة العامة تتطور فى إسبانيا لتجعل منها دولة من 
دول أوريا العظمى (۸ والواقع أن الكلام عن حكم فردناند وإيزابلا بالتفصيل 
لايدخل معظمه ضمن موضوع هذا الکتاب؛ لأنه يرتبط بإسبانيا العصور الحديثة أكثر 
منه بإسبانيا العصور الوسطى؛ ولذا نكتفى بالإشارة إلى المعالم الرئيسية لذلك العهد 
الانتقالى. 
ذلك أن إيزابلا استغلت الطبقة البورجوازية فى الضرب على أيدى كبار النبلاء 
القشتاليين ووضع حد للفوضى التى بلغت ذروتها فى age‏ أخيها هنرى الرابع - ملك 
قشتالة السابق(؟*')؛ ولذلك استصدرت من المجلس الوطنى تشريعا سنة ١41/5‏ بإنشاء 
هيكة «الإخوة المقدسة «Santa Hermandad‏ لتقوم بعمل الشرطة على نطاق واسعء 
كما كونت جيشا صغيرا من ألفى فارس لتنفيذ أوامر الموظفين المحليين 
وتعليماتهء(""') » کذلك حرمت كبار النبلاء من الأراضى والمعاشات السخية التى 
حصلوا عليها فى السنوات الأخيرة» وهدمت قلاعهم التى طالما استغلت كمراكز للنهب 
والسلب» وفی الوقت نفسه أظهرت إيزابلا روح الملكية المستنيرة فعملت على تنظيم 
القوانين العديدة التى صدرت منذ age‏ ألفونس العاشر('"'): كذلك اهتمت بحماية 
المصالح الاقتصادية لشعبهاء وشجعت التجارة والصناعة عن طريق إعادة توزيع 
الضرائب توزيعا عادلاء وإصلاح العملة» وإزالة العوائق التى تعترض طريق التجارة 
بين قشتالة وأرغونةء وهكذا يقال إن الدخل الملكى تضاعف ثلاثين مرة فى المدة 


(157) Cam. Med. Hist. Vol, 8. p. 7 

(158) Chapman: op. cit. .م‎ 202. 

(159) Lodge: op. cit. p. 488. 

(160) Watts: op. cit. p. 284. 

(161) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 2. pp. 88 - 89. 


س ٥۲٦‏ سانيا بين المسلمين والمسيحيين حم 
الواقعة بين ارتقاء إيزابلا العرش سنة VEVE‏ ووفاتها سنة ١6١‏ دون إثقال GALS‏ 
الشعب بأية أعباء جدیدة("۲) . 

على أنه إذا كان الحکام العظام فى التاريخ لايخلون عادة من نقائص وعيوب» 
فان عيب إيزابلا كان تعصبها الدينى الشديد وخاصة ضد الهراطقة» ولايوجد هناك 
شك فى أن إيزابلا مسئولة إلى حد بعيد عن ظهور محاكم التفتيش فى إسبانيا منذ سنة 
۲۳ فبدأت هذه المحاكم فى قشتالة ثم امتدت إلى أرغونة حيث صادفت 
معارضة شديدة من الأهالى المحبين للحرية» ولكنها ظلت فى عملها بفضل إرادة 
فردناند الخامس القوية .)١"4(‏ وسرعان ما ظهر أثر هذا على السياسة ‏ سياسة التعصب 
آلدینی - فى خطوتين: الأولى طرد اليهود والثانية طرد المسلمين من إسبانيا. 

آما اليهود فقد صدر مرسوم سنة ١497‏ بطردهم من إسبانياء الأمر الذى ترتب 
عليه تشريد أكثر من مائة وخمسين Call‏ يهودى» فى حين اعتنق خمسون Call‏ يهودى 
المسيحيةء وقد ذهب يهود إسبانيا المهاجرون إلى البرتغال وشمال أفريقيا وإيطاليا 
وفرنساء حيث صادفوا مقابلة أسوأ مما كانوا يتوقعون حتّى اختار بعضهم العودة إلى 
إسبانيا واعتناق المسيحية» وقد يكون هذا الإجراء جائرا من جانب إيزابلاء ولكن يبدو 
أن أثره لم يكن سيا على الاقتصاد الإسبانى بالدرجة التى يصورها بعض المؤرخين؛ 
بل لعله مما يثير الدهشة أن طرد اليهود من إسبانيا أعقبته فترة من الازدهار والرخاء 
الاقتصادى لا مثيل لها فى التاريخ الاسبانی(*۱). 

Lal,‏ المسلمون فقد وجدوا فى ضعف قشتالة طوال القرنين الأخيرين خير ضمان 
لبقائهم فى غرناطة» فظلوا قابعين فى ذلك الركن الجنوبى من شبه الجزيرة يسالمون 
جيرائهم المسيحيين ويدفعون لهم الجزية اتقاء لخطرهم(""'ء ولكن الموقف أخذ يتبدل 
عقب توحيد قشتالة وأرغونة» وما نشأ عن ذلك الاتحاد من قيام قوة مسيحية شامخة 
على حدود غرناطة؛ ویبدو آن مسلمى غرناطة غرهم الهدوء النسبى الذى ساد الحدود 


(162) Lodge: op. cit. p. 489. 

(163) Watts: op. cit. pp. 238 - 239. 
(164) Chapman: op. cit. pp. 213 - 214. 
(165) Chapman: op. cit. pp. 213 - 214. 
(166) Watts: op. cit, p. 291. 
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الفاصلة بینهم وبين جيرانهم المسیحیین» فانقسموا على أنفسهم وبددوا جهودهم فى 
محارية بعضهم بعضاء دون أن پدروا بالقوة الجديدة التی نشأت على مقربة منهم. 
وفی الوقت الذی اشتد فيه الصراع بين أبى عبد الله الزغیبی من جهة وأبيه أبى 
الحسن وعمه الزغل من جهة أخرىء حتّی ارتمی أبوعبد الله الزغیبی بين أحضان 
المسيحيين وقصد قرطبة حيث تحالف مع فردناند الخامس ولیزابلا » فى الوقت كان 
الملکان الکائولیکیان يعدان العدة للهجوم على المسلمین فى غرناطة1777) . 

وکان أن بدأ الهجوم المسیحی على غرناطة سنة ۱۶۸۱ فأخذت المدن والقلاع 
الاسلامية تتساقط واحدة بعد الأخرىء ولم یتحرج آبو عبد الله الزغيبى فى تلك 
المرحلة الحرجة من تاريخ المسلمين فى الأندلس» من محالفة الأعداء والعمل على 
إحباط الجهود الجبارة التى بذلها عمه الزغل فى مقاومة الغزو المسيحى ')ء وكان 
استخدام البارود والأسلحة النارية قد أخذ ينتشر حينذاك فى أورياء فاستخدم المسيحيون 
هذا السلاح الجديد فى الاستيلاء على حصن لوره وغيره من الحصون سنة ۱2۸4 ثم 
على لوشة سنة ۱4۸۲ بعد معركة اشترك فيها متطوعون من مختلف جنسيات أوريا 
كالسويسريين» والإنجليز: Cal OV LIV,‏ مالقة فقد قاومت مقاومة عنيفة بفضل 
قوة مراس قائدها حامد الزغل» حتى لجأ المسيحيون إلى بث الألغام تحت أسوارهاء 
وحضرت إيزابلا بنفسها لتبث الشجاعة فى قلوب رجالهاء حتى نفدت الاقوات فى 
المديدة فاستسلمت للغزاة۱۳1]» وفى سنة ۱۶۸۸ جدد فردناند الخامس هجماته على 
المسلمین فهاجم بسطة (Baza)‏ التی استمرت تقاوم الحصار ستة آشهر آنزات خلالها 
کثیرا من الخسائر بالمهاجمین حتی سقطت أخيرا سنة ۲۲۲۱۸۹ وبسقوط بسطة 
أدرك الزغل أنه لا فائدة من المقاومة ون دولة المسلمین بالأندلس قد دالت» فعبر 
البحر إلى فاس حیث أساء إليه سلطانها وعذیه تعذیبا وحشيا ثم سمل عینیه وترکه یهیم 
في الأرض بائسا طریدا(۱۲۲). 


NOY - ۲۰۱ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ )۱۳۷( 
(168) Cam. Med. Hist. Vol, 8. .م‎ 489. 
(169) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 2, p. 91. 
(170) Watts: op. cit. pp. 296 - 297, 
(171) Cam. Med. Hist. Vol, 8. p. 489. 
۰۲۰۹ ص‎ Lill لين بول: العرب فى‎ (۱۷ 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين س 

وهكذا لم يبق للمسلمين فى الأندلس سوى غرناطة التى تشفى أميرها أبو عبد الله 
الزغيبى فى عمه وعدوه القديم أبى عبد الله الزغل» غير دار بان الدوائر لن تلبث أن 
تدور عليه فى القريب العاجل» وكان الزغيبى أضعف من أن يواجه جيوش فردتاند 
وایزابلا - حليفيه القديمين ‏ ولکن Jal‏ غرناطة بزعامة الفارس موسى بن أبى الغسان 
صمموا على المقاومة؛ ie‏ اضطرت غرناطة إلى إلقاء السلاح أخيرا قرب نهاية 
0١‏ بعد أن وجدت نفسها وحيدة وسط بحر من المسيحيين» وبعد أن طال انتظارها 
دون جدوى لوصول النجدة الموعودة من مماليك مصر أو سلاطين العثمانيين("" . 

على أن سقوط دولة المسلمين سياسيا فى الأندلس لا يعنى خاتمة هذه القصة 
المشيرةء فعلى الرغم من أن شروط تسليم غرناطة نصت على عدم الانتقام من 
المسلمين أو الإساءة إليهم» إلا أن هذه الشروط كان من الصعب تنفيذها فى عصر طفح 
بروح التعصب الدیتی» وفى بلد عرف حكامه بالتطرف فى هذا التعصب OY)‏ وهكذا 
أعقب سقوط غرناطة موجة من التعذيب الوحشى الذى حل بمن بقى فى البلاد من 
المسلمين(*'')» ولم تنته هذه الموجة إلا فى القرن السابع عشر بعد أن عذب منهم من 
عذب» وشرد من شرد؛ وقتل من قتل» حتى لقد ثبت أن جملة من نفوا من مسلمى 
الأندلس فى المدة الواقعة بين سقوط غرناطة وأوائل القرن السابع عشر بلغت ثلاثة 
ملايين نسمة"')ء وبذلك «حرمت إسبانيا من جهود عنصر مسالم منتج» فى وقت 
كانت أحوج ما تكون إلى جهوده الانشائیة»(۳. 
البرتغال وحركة الكشوف الجغرافية: 

وبعد أن رأينا نشأة إسبانيا الحديثة فى ضوء تطور أرغونة وقشتالة واتحادهما فى 
نهاية الأمرء نتنتقل إلى مملكة أخرى؛ قدر لها أن تظل حتى اليوم تقتسم مع إسبانيا 
شبه جزيرة أيبرياء وأن تتفق معها فى المظاهر العامة لنشأتها فى العصور الوسیلی 
وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة البرتغال وأوضحنا أنها هی الأخرى شقت سبیلها - مثل 


OVA سس‎ 





. ۲۱۳ المرجع نفسه ص‎ )۱۷۲( 
(174) Chapman: op. cit. p. 205. 
(175) Cam. Med. Hist. Vol, 8. p. 490. 
. ۲۲۲ لين بول: العرب فى إسبانيا ص‎ )11( 
(177) Lodge: op. cit. p. 490. 


س Lyd‏ العصورالوسطى 
بقية دول |سبانیا المسيحية ‏ على طریق النضال ضد المسلمين. ولم تلبث الظروف 
الجغرافية أن شجعت على تقوية النزعة الانفصاليةء وساعدت على تكوين شخصية 
مستقلة لهذه الدولة الجديدة» ون كان أهلها لایختلفون من الناحية العنصرية أو اللغوية 
عن بقية أهل إسبانيا المسیحیین(۲۸), 

على أن هذه الشخصية المستقلة لم تكتمل للبرتغال إلا بعد صراع طويل انقسمت 
فصوله إلى قسمين: Lal‏ القسم الأول فكان ضذ المسلمين وانتهى بالانتصارات coll‏ 
أحرزها ألفونس الأول (۱۱۱۲ )١١185-‏ وهوالذى نبذ لقب كونت واتخذ لقب 
OMG‏ وبعد الجهود التى بذلها ألفونس الأول فى تأسيس دولة البرتغال استطاعت 
دولته فى age‏ ملكها ألفونس الثالث (۱۲۶۸ - ۱۲۷۹) أن تسيطر على ولاية الجرف 
(الغرب)» فضلا عن جهود هذا الملك فى بناء المدن وتشجيع التجارة والصناعة 
والزراعة ۰۲۲۱ Lady‏ القسم الثانى من صراع البرتغال فكان ce‏ مملكة قشتالة التى 
حاولت التهام دولة البرتغال الناشئة» ولكن محاولتها باءت فى نهاية الأمر بالفشل 
بفضل مقاومة البرتغاليين وجهود حنا الأول ملك البرتغال (۱۳۸۳ - ۲()۱6۳۳). 


۹ سب 





ولعهد حنا الأول هذا أهمية كبيرة فى التاريخ» لا بسبب جهوده فى دعم دولته 

فى الداخل والخارج فحسب؛ بل أيضا GY‏ البرتغال بدأت فى ذلك العهد تهتم بكشف 
سواحل أفريقية الغربية» وهی الحركة التى سرعان ما عادت على البرتغال بالثروة 
الطائلة والشهرة الواسعة» وكان ثالث أبناء Lin‏ الأول وهو المشهور باسم الأمير هنری 
الملاح (۱۳۹۶ -  )١1450‏ مومتاً بإمكان الطواف حول أفريقية وبأنه من الممكن 
الوصول إلى الهند عن هذا الطريق» وبالتالی الحصول على الأرباح الطائلة التى تستأثر 
بها مدن إيطاليا البحرية لاحتكارها التجارة مع الشرق(!"1). ومن المعروف أن الدافع 
الأساسى لهنرى الملاح فى جهوده الاستكشافية لم يكن اقتصاديا بحتاء وإنما كان دينيا 
أيضا على أساس أنها تتیح فرصة لتحطيم سيطرة المسلمین على طرق التجارة مع 
الشرق» وهنا لا يفوتنا أن نذكر أن هنرى الملاح كان رئيسا لمنظمة اليسوعيين 
Stephens: Portugal; p. 2,‏ )178( 

(179) Cam. Med. Hist. Vol, 8. p. 508, 

(180) Tout: The Empire and the Papacy, p. 475. 


(181) Lodge: op. cit. pp. 490 - 491. 
(182) Cam. Med. Hist. Vol, 1. p. 10. 


إسبانيا بين المسلمين والمسیحیین س 


(الجزويت) التى ورثت الداوية فى أملاكهاء وبالتالی كان يهمه العمل على كسب 
آراض وميادين جديدة للمسيحية("*) . 
حقيقة أن آمال هنرى الملاح لم تد تتحقق فى حياته؛ ولكن يكفى انها ساعدت بعد 
مماته فى تحقيق يق الوصول بحرا إلى الهندء ويكفيه أنه أمضى أربعين عاما فى إعداد 
الحملات الاستكشافية وإرسالها إلى شواطئ أفريقية الغربية» حتى تم كشف بعض 
الجزر المهمة فى المحيط الأطلسى مثل جزيرة ماديرا Madeira‏ (سنة ۱۶۲۰) وجزر 
كانارى وجزر آزور (۱۶۳۱ - ۰)۱446 هذا زيادة على بعض المراكز على شاطئ 
أفريقية مثل الرأس الأبيض (سدة 1661( والرأس الأخضر OA) )١4417(‏ 
وقد أثرت وفاة الأمير هنری الملاح سنة ١455‏ فى حركة الكشف 
الجغرافی(۰)۳۹۹ ولكنها لم توقف هذه الحركة بعد أن أثبتت التجارب للبرتغاليين أن 
أفريقية تهيىء لهم موردا غنيا بالرقيق فى وقت وجد البرتغاليون فى تجارة الرقيق 
بالذات مصدرا مهما للثروةء Aa‏ أن هنری الملاح يعتبر مؤسس هذه التجارة فى 
أوريا('*')؛ وهكذا ازدادت الرحلات البحرية إلى شواطيئ أفريقية وكلما كثرت الخبرة 
ازدادت الرحلات طولا ولاسيما بعد أن أخذت الرغبة تشتد في العثور على طريق آخر 
جديد إلى الهند نتيجة لاتساع نفوذ العخمانيين وسيطرتهم على طريق أعالى الفرات 
والقسطنطينية من جهةء ولتحكم المماليك فى طريق youll‏ الأحمر ومصر والشام من 
جهة أخرى؛ لذلك أخذت مخاوف أوربا تشتد كلما تقدم الوقت بالقرن الخامس عشرء 
وبات الأورييون فى خطر من منع المحصولات الشرقية عنهم فى وقت اشتد- 
حاجتهم إلى هذه المحصولات17*')؛ وكان أن اشتد التنافس بين مختلف دول أوريا 
وعناصرها حول استكشاف طريق بحرى مباشر يريط أوربا بالهند حتى حازت 
البرتغال أخيرا قصب السباق» ذلك أن بارثلميو دیاز استطاع الوصول سنة ۱4۸۲ إلى 
خايج ألجوا 41808 على الشاطئ الجنوبى الشرقى لأفريقية بعد أن دار حول الرأس 


oy: ae 





(183) Stephenson: Med. Hist. p. 582. 

(184) Cam. Med. Hist. Vol, 1. pp. 14 - 16. 

(185) Eyre: op. cit. p. 569. 

(186) Stephens: op, cit. pp. 148 - 149. 

(187) Pirenne; La Fin du Moyen Age, Tome 2. p. 154. 


س أوريا العصورالوسطى 


التى أسماها «الرأس العاصف «Cabo Termentoso‏ والتى أصرّ مليكه حنا الثانى 
على تسميتها رأس الرجاء الصالح )4( وبعد هذه الخطوة بائنتی عشرة سنة تمكن 
فاسكودى جاما سنة ۱4۹۸ من إتمام الرحلة من لشبونة إلى كلكتا بمساعدة بعض 
الملاحين العرب الذين أرشدوه إلى الطريق. ثم عاد إلى لشبونة فى سبتمبر سنة 
۰۹ وبذلك حققت أوربا غرضها ووصلت إلى الهند عن طريق OM) al‏ 

ثم كان أن تنازلت البرتغال لقشتالة سنة ۱۶۷۹ عن جزر كانارى مقابل احتفاظها 
بحقها فى جميع الاستكشافات على شواطیع أفريقية فى الماضى والمستقبلء وهكذا 
اتجهت البرتغال فى حركتها الاستكشافية جنوبا على امتداد الساحل الأفريقى » فى 
حين اتجهت Lila)‏ غريا فى المحيط الأطلسى؛ وهنا قكر كريستوفر کولمبس - وهو أحد 
الجنوية الذين دخلوا خدمة قشتالة ‏ فى الوصول إلى أسيا والهند عن طريق الانجاه 
غريا فى المحيط الأطلسىء حتى وصل سنة ١417‏ إلى أرض weal‏ على تسميتها الهند 
الغربية دون أن يعلم أنها جزء من العالم الجديدا'؟١).‏ 

ولعل هذين الكشفين ‏ كشف أمريكا وكشف الطريق البحرى إلى الهند ‏ هما أعظم 
ما تمخض عنه القرن الخامس عشر من أحداث » ذلك أنهما أثارا فى وجه العالم القديم 
مشاكل جديدة» وفتحا أمامه آفاقا جدیدة» أدت جميعها إلى نقله من طور إلى آخرء 
وعلى وجه التحديد من طورالعصور الوسطى إلى طور العصور الحديثة؛ على أن هذه 
الاستكشافات الجغرافية لم تكن العامل الوحيد فى هذا التطورء وإنما كانت فى الواقع 
تمثل جانبا واحداً مهما من جوانب حركة كبرى شاملة نعرفها فى التاريخ باسم حركة 
النهضة. 


سس 





(188) Stephens: op. cit. .م‎ 156 & Cam, Med. Hist. Vol, 8. p. 512. 
(189) Eyre: op. cit. p. 569. 
(190) Cam. Med, Hist. Vol, 1. pp. 22 - 23. 


س أوريا العصورالوسطى 


الباب الحادى والعشرون 
ألمانيا وغرب أوريا 
أواخر العصورالوسطى 

يتصف تاريخ ألمانيا فى القرنین الرابع عشر والخامس عشر بتداخل الأحداث 
والتعقید» بعد أن اختفت إماراتها الكبرى التى قامت على أساس قبلى عنصرى؛ وظهر 
على المسرح عدد كبير من صغار الأمراء الذين اشتبكوا بعضهم مع بعض فى 
منازعات لا حصر لها بدافع من الأغراض الشخصية البحتةء هذا فى الوقت الذى 
آخذت المدن تتحرر من سيطرة أمراء الإقطاع لتعزيز نفوذها وامتيازاتها فى ضوء 
مصالحها الخاصة. Cal‏ الامبراطور فقد صار نفوذه اسمياء ولا هم له إلا استغلال جلال 
وظيفته من أجل تحقيق مصالح شخصية خاصة لأفراد البيت الإمبراطورى!'). 


ا 





والواقع أن الارتباط الذى تم مدذ سنة ۹1١‏ بين وظيفتى الملكية الألمانية 
والإمبراطورية الرومانية عاد بأوخم العواقب على كل منهما؛ لأن وظيفة 
الإمبراطورية العالمية أضحت سطحية وغير واقعية؛ فى حين أدت مظاهر 
الإمبراطورية ومطالبها إلى انصراف الأباطرة عن شكون ألمانيا نفسها إلى غيرها من 
الشئون الخارجية وخاصة فى إيطالياء مما أضعف نفوذ الملكية الألمانية وعاد عليها 
بأوخم العواقب!؟)» وحسبنا ما أدت إليه السياسة الإمبراطورية من صدام بين البابوية 
وحكام ألمانياء وهو الصدام الذى زعزع الأباطرة وبدد جهودهم وأموالهم» بل أدى إلى 
تغيبهم عن ألمانيا نفسها وقضاء معظم سنوات حكمهم فى حروب لا طائل من ورائها 
فى إيطالياء حتى ألفى أمراء ألمانيا أنفسهم وقد تحرروا من كل أثر لسيطرة الأباطرة 
ورقابتهم؛ فانصرفوا إلى توطيد نفوذهم وسلطانهم الإقطاعى على حساب الإمبراطورية 
المتداعية(')» وثمة عامل آخر أسهم فى إضعاف الإمبراطورية الألمانية» هو أنها ظات 
انتخابية بوجه عام فى تقاليدها وفكرتهاء وبذلك حرمت الملكية الألمانية من مميزات 
التقليد الوراثی الذى استغله ملوك إنجلترا وفرنسا المعاصرون فى التمكين لأنفسهم 
Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 929.‏ (1) 


(2) Lodge: op. cit. p. 1. 
(3) Eyre: op. cit. pp. 158 - 162. 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى سس 
ودعم سلطاتهم المرکزیة(*) ء حقيقة أن الحياة دبت فى الملكية الألمانية من جديد عقب 
انتهاء قترة الشغور (۱۲۵۰ - ۱۲۷۲)؛ ولكن بقاء هذه الملكية لا وراثية حرمها من أية 
فرصة جديدة لفرض نفوذ السلطة المركزية على الأمراء المحلیین,وهکذا ظلت آمانیا 
بعد سنة ۱۲۷۲ عبارة عن مجموعة من الدويلات الصغيرة» مع بقاء إمبراطور أو ملك 
على رأس الدولة يتمتع بسلطة اسمية» حتى سميت الفترة بين سنتى ۱۲۷۲ ۱۵۱۹۰ 
فى التاريخ الألمانى باسم +عصر الأمراء:(*)؛ هذا فى الوقت الذى أخذت ‏ إنجلترا 
وفرنسا ‏ تمران بدور حاسم من أدوار التنظيم القومى المركزى تحت زعامة سلطة 
ملكية قوية» وإذا كانت ألمانيا قد استطاعت البقاء على قيد الحياة فى ذلك الدور من 
أدوار تاريخها ‏ على الرغم من تفككها ‏ فإن الفضل الأكبر فى ذلك يرجع قبل كل 
شىء إلى انشغال إنجاترا وفرنسا فى حرب المائة Mate‏ 

من هذا يتضح أنه من العسير معالجة تاريخ ألمانيا فى تلك الحقبة على أساس 
تسلسل الحوادث التاريخية أو على أساس تسلسل الحكام؛ لأنه لا توجد حادثة واحدة أو 
سلسلة متكاملة من الحوادث التاريخية يتبلور حولها التاريخ الألمانى فى هذا الجزء 
الأخير من العصور الوسطى» كما أنه لا توجد أسرة حاكمة بعينها يدور حولها التاريخ 
الألمانى فى ذلك العصر()؛ ولعله من الأصلح علاج تاريخ ألمانيا فى ذلك العصر 
على أساس دراسة المشاکل والأحداث الكيرى المتفرقة مثل قيام بيت هابسبورج فى 
الحكم» ولودويج الرابع والبابوية» وشارل الرابع والمرسوم الذهبی» والدور الذى قامت 
به العصبة الهانزية فى تاريخ ألمانياء على أن نتعرض بعد ذلك لنشأة هم الدول 
الغربية فى أواخر العصور الوسطى وخاصة تلك التى تفرعت عن الإمبراطورية ‏ مثل 
سويسرا والأراضى المنخفضة. 
قيام أسرة هابسبورج فى الحکم: 

يبدو لدا من عرضنا لتاريخ ألمانيا فى الأبواب السابقة أن الملكية الألمانية بدأت 
تتدهور فعلا منذ القرن الحادى عشرء على الرغم من الجهود الإحيائية التى قام بها 





(4) Lodge: op. cit. p. ۰ 

(5) Barraclough: op. cit. p, 249, 

(6) Painter: A Hist. of the Middle Ages, pp. 286 - 287. 
(7) Thompson: op. cit. Vol. 2, ,م‎ 951. 


س آوریا العصورالوسیلی 


الأباطرة العظام من أسرة هوهتشتاوفن» مثل فردريك بربروسا وهنری السادس 
وفردريك الثانی(» وبسقوط أسرة هوهنشتاوفن انحدرت الامبراطورية والملكية 
الألمانية إلى الدرك الأسفل» فسادت الفوضی والمنازعات ألمانيا أثناء فترة 
الشغور (۱۲۵۰ - ۰)۱۲۷۲ وادعسی أحقيته فى العرش کل من ریتشارد الکورنوولی 
(Richard of Cornwall)‏ الانجلیزی وملك قشتالة ألفونس العاشر» دون أن یحاول 
آحدهما حکم البلاد فعليا(؟)؛ وکان أن استغل الأمراء الاقطاعیون هذه الفرصة لتقوية 
نفوذهم وال(معان فى منازعتهم؛ مما ظهر آثره واضحا فى العصر الذی أعقب فترة 
الشغور(۱) . 

ذلك أن وفاة ریتشارد الکورنوولی سنة ۱۲۷۲ جعلت أنصاره یفکرون فى اختیار 
خليفة له يرث حقه فى عرش المانياء وفی ذلك الوقت اخذ البابا جریجوری العاشر 
(۱۲۷۱ - ۱۲۷۲) يعمل حسابا لاتساع نفوذ البیت الانجوی فى إيطالياء كما ساورته 
المخاوف من أن يؤدى انحلال ألمانيا إلى توسع فرنسا فى الجهات الواقعة شمالی جبال 
الألب» ومن ثم أصبحت للبابوية مصلحة واضحة فى بعث الملكية الألمانية (!')؛ وکان 
آن تم انتخاب رودلف ۔ كونت هابسبورج ‏ ملكا » فتم تتویجه فى أكتوبر سنة ۱۲۷۳ 
فى آخن» وبذلك انتهت فترة الشغور وقامت أسرة هابسبورج - لأول مرة- فى حکم 
ألمانيا. 


٥‏ سب 





ومن الثابت أن آل هابسبورج ینسبون إلى قلعة هابس (Habs - burg)‏ أى قلعة 
الصقرء وهی قلعة فى سويسرا الألمانية التی كانت فى العصور الوسطى جزءا من 
سوابيا الجذوبية"")ء ومع أن شجرة بيت هابسبورج تمتد جذورها إلى القرن العاشرء 
إلا أن أهميتهم لم تتضح إلا منذ أن منحهم الإمبراطور فردريك بربروسا 
(۱۱5۲ - ۱۱۹۰) ولاية الألزاس وكونتية زيورخء ولم يلبث أن اتسع نفوذ آل 
هابسبورج فضموا إلى ممتلكاتهم فى النصف الأول من القرن الفالث عشر بعض 


(8) Lodge: op. cit. .م‎ 6. 

(9) Barraclough: op, cit. pp. 244 - 245, 
(10) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 130. 
(11) Eyre: op. cit. pp. 452 - 453, 

(12) Baring - Gould: Germany. p. 148. 


کس 





ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطی ل 


الضياع والأديرة المجاورة فى سويسرا؛ مما رفع شأنهم وساعد على اختيار رودلف 
ملكا على ألمانيا سنة ۱۳(۱۲۷۳). 


ولكن رودلف لم يكن فى مركز يحسد عليه عندما اختير وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره ليعتلى عرش ألمانيا فى أصعب عصر من عصور تاريخها 
الوسیط(*۱)» ذلك أنه وجد نفسه أمام مشاكل خارجية وداخلية شائكةء منها تحديد 
موقفه من ألفونس ملك قشتالة الذى أبى إلا أن يحتفظ بلقب الإمبراطوريةء وكذلك 
تحديد موقفه من البابوية وحقوق الإمبراطورية السابقة فى إيطالياء هذا علاوة على 
ضرورة إخضاع أوتوكار النانی 11 Ottokar‏ ملك بوهيميا الذى خرج على 
رودلف(*) . 

وقد وجد رودلف أن المشكلة الأخيرة آهم المشاکل التی تتطلب منه موقفا حازما؛ 
لأنها تمس سلطانه داخل ألمانيا نفسهاء وفی هذا تفسیر لسياسة رودلف الحكيمة وبعد 
نظره» إذ يظهر أنه أدرك عبت اقتفاء آثر الهوهتشتاوفن فى أطماعهم وأحلامهم 
والجری وراء مشروعاتهم الإيطالية التی عادت على المانیا بالخسران المبین» وانه 
آجدی عليه وعلی بلاده أن یجعل أفقه مقصورا على ألمانيا وحدها("۱)؛ لذلك سعی 
رودلف نحو اکتساب البابوية وتأييدهاء فتم الاتفاق بين الطرفین بعد مقابلة شخصية 
بين رودلف والبابا جریجوری العاشر فى لوزان ۰۱۳۷۰ ویمقتضی هذا الاتفاق تنازل 
رودلف للبابوية عن كل حقوق الامبراطورية وأملاكها فى إيطالياء كما اعترف بمملكة 
الانجویین فى نابلی وصقليةء وهکذا طلق رودلف سياسة فردريك الثانی إلى حیث 
لا رجعة لیضمن تمتع ألمائيا وحدها بجهود ANS gle‏ 

وبعد ذلك صار فى وسع رودلف أن یتجه - وهو آمن - نحو المشكلة الکبری التی 
واجهته عند اعتلائه العرش» وهی مشكلة عصیان أوتوكار الثانی ملك بوهیمیا» ذلك 
أن أوتوكار هذا طالب سنة ۱۲۷۲ بأن یکون له صوت فى انتخاب ملك ألمانيا الجديدء 


(13) Thompson: op. cit. Vol. و2‎ pp. 921 - 923. 
(14) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 78. 

(15) Lodge: op. cil. p. 8. 

(16) Stephenson: Med. Hist. p. 483. 

(17) Eyre: op. cit. p. 453. 


أوربا العصورالوسطی 
ولكن أحدا لم يستجب لطلبه أو يحقق رجاءه؛ مما جعله يرفض الاعتراف بالملك 
الذى وقع عليه الاختيار وهو رودلف» وكان رودلف قد أصبح فى مركز قوی بعد 
أن اكتسب رضاء البابوية من جهة والأمراء الألمان من جهة أخرى؛ فاستدعى 
أوتوكار إلى مجلس عقد سنة ١7174‏ وآخر عقد سنة ۱۲۷۵ ليبرر احتلاله لأقاليم 
آوستریا (النمسا) وستبریا Styria‏ وکارنثیا وکارنیولا Camiola‏ ¢ ولکنه رفض 
الحضور(۲)؛ وأخيرا خرج رودلف على رأس جیش إمبراطورى سنة ۱۲۷۲ إلى 
النمسا حیث التف حوله الأمراء الألمان لیقوموا بحركة قومية ضد حکم السلاف؛ 
وعندما استسلمت فینا لرودلف» أدرك أوتوكار عدم جدوی المقاومة فحقد الصلح مع 
الملك فى نوفمبر من العام نفسه. على أن تبقی له بوهیمیا ومورافیا ویتخلی عما 
عدا ذلك من الأقاليم الألمانية؛ ولتأكيد هذا الصلح روی أن يزوج أوتوكار ابنته لابن 
رودلف؛ مقابل زواج ابن أوتوكار من إحدى بنات رودلف العديدات!؟' ؛ وعلى 
الرغم من ذلك فإنه يبدو أن القلوب لم تصف فتجددت الحرب بين الطرفين مرة 
أخرى سنة ۰۱۲۷۸ وفى تلك المرة خسر رودلف جزءا كبيرا من مساعدة أعوانه: 
إذ كان حليفه البابا جريجورى العاشر قد توفى سنة ۰۱۲۷۹ وتخلف عنه كثير من 
كبار الأساقفة والنبلاء» ومع ذلك فقد استطاع الانتصار على خصمه فى النهاية فى 
موقعة مارشفيلد 14181046140 قرب فينا ‏ حیث سقط أوتوكار قتيلا فى المعركة 
سنة ۳۳(۱۲۷۸/ وهكذا ace‏ رودلف دوقية أوستريا إلى أملاكه الخاصة» زيادة على 
ستيريا وكارنئياء حتى أصبحت هذه الأجزاء منذ ذلك الوقت مصدر نفوذ آل 
ee pyrite‏ وهنا نلاحظ أن هذا النصر الذى أحرزه رودلف لم يتم إلا بمعونة 
فردريك هوهنزلرن وأسقف بازل ولادسلاوس الرابع ملك هنغارياء بالإضافة إلى 
موقف نبلاء أوستريا وستیریا(۳۷)» ومهما يكن من أمر فقد أخذت الدلائل تشير إلى 


استقرار الأمور بالنسبة لبيت هابسبورج فقام رودلف بتوزيع الأراضى 
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س LA‏ وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ل 
الإمبراطورية فى النمسا (أوستريا) وستريا وکارنیولا بين ولديه ألبرت ورودلف 
ليمكن لنفسه ولبيته » كما زوج ابنه البكر من وريثة دوقية أوستريا (النمسا) وابنه 
الثانى من وريثة بوهيميال"). 
والواقع أن قيام بيت هابسبورج فى النمسا كان حدثا عظيما فى التاريخ الألمانى؛ 
كما يعتبر. بالنسبة لحوادث المستقبل - أهم ما تمخض عله حكم رودلف» وقد مات 
رودلف هابسبورج سنة ۱۲۹۱ فى الثالثة والسبعين من عمره بعد أن قام بعدة 
محاولات غير مجدية لتقوية السلطة المركزية ونشر السلام فى ألمانيا عن طريق الحد 
من الحروب المحلية الخاصة(*۲) . وعند وفاة رودلف تقدم ابنه ألبرت ليحل محله فى 
منصبهء ولكنه فشل فى الانتخابات بسبب تخوف الأمراء من سطوته بعد أن اتسعت 
آملاکه» فى سوابيا فضلا عن الجهات الشرقية. وهكذا تم انتخاب أحد النبلاء 
«المتواضعین» وهو أدولف كونت ناسو Nassau‏ سنة ۱۲۹۲ بعد أن بذل الوعود 
للأمراء وكبار الأساقفة[*')» ولكن لم يكد أدولف يتوج فى آخن حتى ظهرت آطماعه 
فقاد حملة ضذ ألبرت وأجبره على تقديم فروض التبعية وتسليم الشعار الملكى الذى 
احتفظ به بعد وفاة آبیه» كما عمل فى الوقت نفسه على محالفة المدن وصغار النبلاء 
لاستغلال هذه القوة فى الضرب على أيدى كبار الأمراء . 
ولم تقف أطماع أدولف عند هذا call‏ بل امتدت لتمس المصالح الفرنسية» 
وهنا نلاحظ أن ملوك آلمانیا الذين انتخبهم الأمراء نكاية فى أسرة هابسبورج كانوا 
جميعا من المعارضين لفرنساء كما يبدو ذلك فى حالة آدولف» وهنری لكسمبورج 
«(VE — ۱۳۰۸(‏ ولويس البافارى (۱۳۱۶ - ۱۳۶۷ )(۰۲۳ وكان محك النزاع بين 
ألمانيا وفرنسا حينئذ مملكة آرل أو برجنديا التى آلت إلى كونراد الثانى ملك ألمانيا سنة 
۲ كما مر بناء ولكن ضعف الملكية الألمانية بعد ذلك جعل نفوذها اسمیّا فى 
مملكة آرل» التى سرعان ما انقسمت إلى عدة أقاليم شبه مستقلة كونتيات برجنديا 
وسأفوی» ودوفنيه 6صنطمناة©» وليونيه «Lyonais‏ وبروفانس(۲۲) . . وإذا كانت هذه 
Painter: A Hist, of th Middle Ages, p. 397.‏ )23( 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 80.‏ )24( 
.303 ,م Barraclough: op. cit.‏ )25( 


(26) Idem, p. 296. 
(27) Lodge: op. cit. p. 12. 


س أوربا العصورالوسطى 
الأقاليم قد ظات من الناحية النظرية البحتة تابعة للإمبراطورية الألمانية؛ إلا أنها من 
الناحية العملية سرعان ما تعرضت لمطامع فرنسا التوسعية؛ ولا سیما فى عهد ملكها 
فيليب الرابع (8؟١‏ - ۰)۱۳۱۶ هذا فى الوقت الذى أراد أدولف ملك ألمانيا أن يجعل 
من نفسه بطلا لوحدة الإمبراطورية الألمانية؛ لذلك استغل أدولف فرصة حرب المائة 
عام بين إنجلترا وفرنساء وعقد سنة ۱۲۹۶ معاهدة مع إدوارد الأول ملك إنجلتراء تعهد 
فيها الطرفان بمواصلة الحرب ضذ فرنسا حتى تتخلى عن الأراضى التى تحاول 
اغتصابها من ألمانيا وإنجلترا «(Leyes‏ على أن هذه الحرب التى أعقبت التحالف 
بين إنجلترا وألمانيا لم يكن لها ثمرة سوى إظهار تفكك ألمانيا وضعفهاء إذ لم يهتم 
أمراء ألمانيا بالمساهمة فيها قدر اهتمامهم بمصالحهم الخاصة وتأكيد استقلالهم فى 
مناطقهم» هذا فى الوقت الذى انتهز فيليب الرابع ملك فرنسا الفرصة لتحريك عوامل 
الانشقاق والتفكك ضد أدولف داخل ألمانيال؟')؛ وأخيرا تدخل البابا بونيفيس الثامن 
لإقرار الصلح بين الطرفين سنة ۰۱۲۹۸ وان كان هذا الصلح لم يشبع شيئا من رغبات 
ألمانيا ومطالبها فى أرل. 

ثم كان أن أدت سياسة أدولف الخاصة بالتحالف مع المدن وصغار النبلاء إلى 
إثارة مخاوف كبار الأمراء والناخبين» وعندئذ لجأ US‏ الأمراء إلى ألبرت هابسبورج 
فى النمسا ‏ الذى سبق أن رفضوا اختياره للعرش عقب وفاة أبيه ‏ ليعاونهم فى القضاء 
على آدولف)» وكان نفوذ ألبرت قد ازداد فى ذلك الوقت بعد أن تحالف مع ونزل 
الثانى Wenzel IT‏ ملك بوهيمياء كما اتصل بملك فرنسا ضد عدوهما المشترك؛ ولم 
يلبث أن عقد رئيس أساقفة مینز مؤتمرا ضع الأمراء؛ وبذلك فتح الباب على مصراعيه 
أمام ألبرت لیتولی الحكم ويعيد سيادة أسرة هابسبورج(۳۱). 

وكان ألبرت الأول ملك ألمانيا (۱۲۹۸ - ۱۳۰۸) حاكما Las‏ امتاز بالمهارة 
والمقدرة الحربية؛ وقام بكثير من الأعمال فى حكمه القصير البالغ عشر سنوات» وربما 
قام بأعمال أعظم أثرا لولا مقتله المفاجئ الذى وضع حدا لحكمه » وإذا كان قد اتصف 
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ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ل 
فى التاريخ بالقسوة والفظاظة. فان ذلك مرده إلى حزمه ومظهره الصارم» فضلا عن 


أنه فقد إحدى عينيه مما أكسبه صورة بشعة تبعث على الرهبة والخوف(۳۲)» وقد 
رفض البابا بونيفيس الثامن الاعتراف بألبرت الأول ملكا على ألمانياء فلجأ الأخير إلى 
عقد معاهدة مع فيليب الرابع ملك فرنسا - الذی كان فى نزاع هو الآخر مع البابوية ‏ 
وبذلك تخلى ألبرت عن مطامع سلفه أدولف فى aly ate ys‏ يلبث أن ازداد 
حسن التفاهم بين ألبرت وفيليب عندما تقابل العاهلان فى نهاية عام ۰۱۲۹۹ واتفقا 
على زواج الأميرة الفرنسية بلانش من رودلف أكبر أبناء آلبرت!*۳؛ Lal‏ فى سياسته 
الداخلية فقد لجأ ألبرت إلى مناصرة المدن ضد الأمراء؛ حتّى أنه أصدر مرسوما بالغاء 
جميع الضرائب والعکوس التى استحدثت فى منطقة الراين بعد وفاة فردريك الثانى 
سنة ۰۱۲۵۰ وكان أن أحس LS‏ أساقفة الراين وأمراؤه Mate‏ بالخسارة التى لحقت 
بهم» فكوذوا حلفا See‏ الماك ألبرت بعد عامين من اختياره للحكم. ولكن ألبرت لم يكن 
ضعيفاء فاعتمد على مساعدة المدن من جهة والفرنسيين من جهة آخری» وقام 
بتوجيه ضربته بين سلتى ۱۳۰۲۰۱۳۰۰ ضد المتمردين» وخاصة رؤساء أساقفة 
میتز» وكولونياء وتريير وناخب بلاتيدات الراين(”")ء da‏ أجبرهم على إلغاء المكوس 
والاعتراف بحق المدن قى منح امتيازاتها وحقوقها للجماعات المقيمة خارج أسوارها. 
ثم كان أن شغل ألبرت نفسه فى الفترة الباقية من حكمه ‏ أى بعد سنة ۱۳۰۲ - 
بالمشاكل المتعلقة بوراثة العرش فى هنغاريا ويوهيمياء حتى انتهى الأمر بمقتله على 
يد ابن أخيه حنا سنة ۸٠۱۳ء‏ ومن الواضح أن مقتل ألبرت المفاجیع كان خطير 
الأثر بالنسبة لمستقبل ألمانيا من جهة وأسرة هابسبورج من جهة آخری» ذلك أن 
ألبرت كان سيستطيع ‏ لو أتيحت له مهلة أطول فى العمر- أن يمكن لأسرته فى ألمانيا 
بصورة تحول دون ظهور أسرة لكسمبورج ووصولها إلى c Masa‏ ولكن مقتل ألبرت 
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س أوريا العصورالوسطى 


قبل أن يستكمل تنفيذ مشروعاته؛ أدى إلى اختيار هنرى السابع أمير لكسمبورج ملكا 
على ألمانيا فى أكتوبر سنة ۰۱۳۰۸ وبذلك ظهر على مسرح التاريخ بيت جديد منافس 
لبيت هابسبورج الذى لم يجد أفراده بدا من الاعتراف بحكم الملك الجديد بشرط 
إقرارهم على ما تحت أيديهم من ضياع وممتلكات(") . 

على أن هنرى السابع (۱۳۰۸ - )١1814‏ اعتبر نفسه غريبا عن ألمانيا منذ أول 
الأمر فارتكب حماقة كبرى باتجاهه نحو إيطالياء حتّى صار حکمه أكثر ارتباطا 
بتاريخ إيطاليا منه بتاريخ ألمانيال؟'')؛ ذلك أن ضعفه جعله يتملق كبار الأمراء عن 
طريق إلغاء الامتيازات التى منحها سلفه ألبرت للمدن('“) ء وذلك قبل قيامه برحلته 
إلى إيطاليا حيث توج فى روما سنة ۱۳۱۲ . وفى تلك الأثلاء قامت ثورة فى بوهيميا 
انتهت بعرض تاجها على حنا بن هنرى السابع بشرط أن يتزوج من ألياصابات 
(اليزابيث) ابنة ونزل الثانى 11 Wenzel‏ ملك بوهيميا الأسبقء Cel‏ هنرى السابع ملك 
ألمانيا فقد مات فى إيطاليا سنة ۱۳۱۶ قبل أن يتمكن من العودة إلى بلاده؛ وبذلك 
ترك مصالح الملكية الألمانية نهبة بين كبار الأمراء من جهة وأطماع فيليب الرابع 
ملك فرنسا الذى استولى على ليون سنة ۱۳۱۰ من جهة آخری(۱؟). 
لودويج (لويس) الرابع والبابوية: 

أدت وفاة هنرى السابع ۱۳۱۶ إلى دور من آدوار الفوضی والنزاع حول ولاية 
الحكم فى ألمانياء ذلك أن عدم وجود سلطة مركزية قوية تسيطر على أهواء الأمراء من 
جهةء وعدم وجود تقاليد مرعية وقواعد ثابتة لاختيار الملك من جهة أخرى؛ أدت 
جميعا إلى ما اتصف به التاريخ الألمانى فى ذلك الشطر الأخير من العصور الوسطى 
من قلق وعدم استقرار 1*1 ویبدو هذا القلق أشد ما يكون وضوحا عندما اختار فريق 
من أمراء ألمانيا فردريك بن ألبرت الأول وريث الهابسبورج ملكاء حتى توج فردريك 
فعلا فى بون Bonn‏ سنة ١۱۳۱ء‏ فى حين اختار فريق آخر لودویج. أو لويس - دوق 
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ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطی . 
بافاريا وتوجوه هو الآخر فى آخن فى العام نفسه» ومن الواضح أن مثل هذه الأزمة 
كانت لا يمكن أن تحل إلا بالحرب وقوة السلاح» حتى انجلى الموقف أخيرا سنة ۱۳۲۱ 
۔ cel‏ بعد حرب سبع سنوات - بانتصار لودويج البافاری(۳*) . 

وكانت أبرز ناحية فى حكم لودويج الرابع (۱۳۱۶ -/1141) هی اشتباكه فى 
نزاع مع البابوية ذلك أن البابوية استغلت فرصة الحرب الأهلية فى ألمانيا لتقوية 
الجلفيين فى إيطالياء وهی واثقة من أن الجبللينيين لن يستطيعوا فى تلك الظروف 
الحصول على مساعدة من ألمائياء وهكذا لم يكد البابا كلمنت الخامس يسمع بوفاة 
هنرى السابع ملك ألمانيا حنّى طفق يتدخل فى الشئون الإدارية» فعين روبرت ملك 
نابلى فى وظيفة النائب الإمبراطورى بإيطالياء ثم جاء البابا حنا الئانی والعشرون سنة 
5 ليستأنف سياسة کلمنت الخامس ويؤكد حقوق البابوية؛ وقد انتهز هذا البابا 
الأخير فرصة الخلاف بين لودويج الرابع وفردريك هابسبورج ليظهر سيادة البابويةء 
فرفض الاعتراف بالخصمين المتنازعين جميعاء وعين روبرت الأنجوى نائبا 
إمبراطوريا سنة ۱۳۱۷(**) وعتدما انتهى النزاع فى ألمانيا بانتصار لودويج البافارى 
طلب البابا منه عرض قضیته على المحكمة البابوية فى روما Roman Curia‏ سنة 
0 . ولما رفض لودويج الرابع ذلك أعلن البابا عزلهء بل أصدر قرار الحرمان 
ضدهء وهكذا بدأ نزاع جديد بين الإمبراطورية والبابوية استمر فى عهد البابا بندکت 
القانی عشر (۱۳۳۶ - ۰)۱۳۶۲ وكلمنت السادس aly )۱۳۵۲ - WEY)‏ ينته إلا بعد 
وفاة لودویج الرابع سنة ۶۱(۱۳۶۷). 

وقد يبدو هذا النزاع إحياء أو امتدادا للنزاع القدیم بين البايوية والإمبراطوريةء 
Lisl,‏ لو آمعنا النظر إليه لوجدناه یختلف فى معالمه وجوهره عن النزاع الأساسى 
السابق» فبابوات أقينون فى القرن الرابع عشر لم یکونوا على شىء من قوة النفوذ 
وسعة السلطان التی كانت لاسلافهم من AISLE‏ جریجوری السابع وأنوسنت الثالث» هذا 
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س أوريا العصورالوسطی 
بالإضافة إلى أن لودويج الرابع نفسه لم يكن على شىء من القوة التى كانت لفردريك 
بريروسا أو فردريك الثانی(۳*). حقيقة آننا نجد أحيانا فى أسلوب البابوية فى القرن 
الرابع عشر شبها راضحا لما كان عليه هذا الأسلوب فى القرن الثانى عشرء فيسرع 
البابا إلى عزل الملك وإصدار قرار الحرمان ضذه؛ ولكن هذه القرارات البابوية لم 
يصبح لها الأثر عينه الذى كان لها أيام مجد البابوية وسطوتهاء ولم تعد تعبر إلا عن 
مظاهر جوفاء صادرة عن بابوية ضعیفة(**) . 


OFF‏ س 





وإذا كانت الخلافات الدينية والحركات الهرطقية داخل الكنيسة الغربية قد 
أضعفت مركز البابوية فى نزاعها مع لودويج الرابع("“)ء فان ثمة عاملا قويا ساند 
ملك ألمانيا ومكنه من الصمود والمقاومة» ففى جميع أدوار النزاع السابق القديم بين 
البابوية والإمبراطورية كان البابوات لا يعدمون وجود حلفاء لهم داخل ألمانيا نفسها 
من خصوم الإمبراطورء ما في تلك المرة ‏ على age‏ لودويج الرابع - فقد وجد ملك 
LALA‏ نفسه ‏ لأول مرة فى تاريخ بلاده مسنودا بشعور قوی متدفق من قلوب رعایاه؛ 
يشبه ذلك الشعور الذى ساند فيليب الرابع ملك فرنسا فى نزاعه مع البابا بونيفيس 
الثامن» ولعل مصدر هذا الارتباط الذى بدا وثيقا بين ملك المانیا وامرائها وشعبها هو 
وقوع البابوية فى الأسر البابلى وبقاؤها فى أفينون تحت رقابة الملكية الفرنسية؛ وهکذا 
اجتمع الناخبون فى ألمانيا سنة ۱۳۳۸ فى رنز Rense‏ على الراین» وقرروا أن السلطة 
الإمبراطورية مستمدة من الله مباشرة» وأن الأمير الذى يختار ملكا أو إمبراطورا 
بواسطة الناخبين يصبح حاكما شرعيا دون حاجة إلى أية وساطة أو إجراءات دينية 
أخرى7”*)؛ وثمة أهمية أخرى لهذا المؤتمر فى التاريخ الدستورى لألمانيا؛ لأنه أول 
اجتماع يتعاون فيه الناخبون لحل مشكلة من مشاكل الدولة لا ترتبط باختیار حاکم 
جدید» وبعد ذلك عقد اجتماع آخر فى فرانکفورت لتأييد قرارات مؤتمر رنز من جهة 
وإصدار عدة قرارات أخرى استهدفت تقوية السلطة المركزة وإقرار الأمن والسلام فى 
البلاد من جهة أخرى!!"). 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 119 - 121.‏ )47( 
Eyre: op. cil. p. 432,‏ )48( 
Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxieme Partie , pp. 149 - 151.‏ )49( 


(50) Barraclough: op. cit. p. 312. 
(51) Cam. Med, Hist. Vol. 7, pp. 131 - 132. 
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على أنه مع توافر جمیع هذه العوامل المساندة للامبراطور إلا أن الموقف بینه 
وبين البابوية انتهی بانتصارها وخضوع لودویج الرابع؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أن لودویج لم يقدر الأمور حق قدرها » واستمع إلى نصيحة مستشاریه من 
الفرانسیسکان لیقوم بحملة على إيطاليا سنة ۱۳۲۷ ۰۳۲ وقد استطاع لودویج أن یثبت 
نفوذه فى شمال ایطالیا ووسطها فى حين فر أتباع البابا نحو الجنوب » فدخل روما فى 
يناير سنة ۱۳۲۸ حيث توج إمبراطورا بواسطة اثنين من الأساقفةء Val‏ البابا حنا الثانى 
والعشرون VV)‏ - ۱۳۳۶) فقد أصدر من مقره فى أفينون قرار الحرمان ضدّ 
الإمبراطور وأعوانه» Dd‏ الأخيرون على البابا باتهامه بالهرطقة وإعلان عدم شرعية 
انتخایه» ثم اختار الإمبراطور أحد الإخوان الفرنسیسکان - من أعوانه ‏ لیتولی منصب 
البابوية تحت اسم نیقولا الخامس(۳" . 

وهكذا يبدو أن لودويج أقحم نقسه فى صراع دون أن يمتلك الأدوات المادية أو 
المعنوية التى تساعده على الاستمرار فيه» وسرعان ما بدأ عجزه واضحا أمام أهالى 
إيطاليا من جهة وروبرت ملك نابولى من جهة أخرىء فتراجع إلى إلمائيا سنة ۱۳۳۰ 
تارکا البابا الإمبراطورى نيقولا الخامس ليستقيل من منصبه ويندم على عدم 
خضوعه لغريمه Lis‏ الثانى والعشرین(*؟) . وقد أتيحت بعد ذلك فرصة أمام لودويج 
الرابع لإصلاح مركزه معتمدا على الشعور القومى فى ألمانيا من جهة وعلى محالفة 
إدوارد الثالث ملك إنجلترا من جهة آخری» مما يمكنه من الثبات فى وجه البابا بندكت 
الثانى عشر (WEY - YE)‏ وفيليب السادس ملك فرنسا جميعاء ولكن لودويج الرابع 
اختار أن يتراجع؛ فنبذ فجأة تحالفه مع إنجلترا سنة ۱۳۶۰ ليعقد صلحا مع فيليب 
السادس مؤملا أن يستغل الأخير نفوذه لإصلاح الموقف مع البابوية*”) . وییدو أن هذا 
المسلك من جانب الإمبراطور أثار الشعور ضده فى ألمانياء ومع ذلك فقد ظل محتفظا 
بمركزه حتى وفاته سنة ۱۳۶۷ بفضل التنافس بين آل هابسبورج وآل لکسمبرج من 
جهة» وانشغال فيليب السادس ملك فرنسا بمحارية إنجلترا من جهة أخرىء وريما 


(52) Lodge: op. cit. cit p. 104. 

(53) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 1, p. 76. 
(54) Eyre: op. cit. p. 433. 

(55) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 132 - 133. 


أوريا العصورالوسطی 
كانت أخطر ضرية وجهتها البابوية نحو لودويج الرابع قبل وفاته ببضعة أشهر هى أنها 
هيأت الجو لاختيار شارل لکسمبرج- حفيد هنرى السابع ‏ ملكا على ألمانيا 
(YA ۱۳۶۷(‏ . 
شارل الرابع» الوباء الأسود والمرسوم الذهبى : 

وقد اجتاح أوريا فى ذلك العصر ۱۳٤۸(‏ -:۱۳۶۹) وباء خطير عرف باسم الوباء 
الأسود Black Death‏ » والمعروف أن هذا الوباء زحف من آسيا على امتداد طريق 
التجارة البرى الرئيسى بين الشرق والغرب ومن ثم تطرق إلى شرق أوريا فغريهاء 
فضلا عن بلاد الشرق الأدنى"ء ویس هذا مجال الكلام عن أعراض هذا الوباء 
وخطورته وشدة فتکه بالبلاد التی انتشر فیهاء فقد آفاضت المصادر والحولیات 
المعاصرة فى وصف هذه الجوانب!۳۱) وإنما الذى یهمنا هو النتائج الاجتماعية 
والاقتصادية الخطيرة التی ترتبت عليه؛ ذلك أن آوربا فقدت بسبب هذا الوباء نسبة 
ضخمة من سکانها تتراوح بين القلث والنصفء مما آثر فى الحياتين الاقتصادية 
والاجتماعية تأثیرا خطیراء بعد أن قلت الأيدى العاملة وتعطلت الأشغال وارتفعت 
الأسعار(")ء وتوقفت التجارت واختل كثير من المقاييس الاقتصادية والاجتماعية التى 
عرقتها أوريا العصور الوسطى |" ولم يسع الناس وسط تلك المحنة سوى الهروع نحو 
الكنائس والأديرة متضرعين سائلين كشف هذه الغمة» طالبين رحمة الكنيسة 
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Barraclough: op. cit. pp. 313 - 314.‏ )56( 
Stephenson: Med. Hist. p, 520.‏ )57( 
(0A)‏ وخير وصف أمامى بالعريية لأعراض هذا الوياء وآثاره فى البلاد التى انتشر فيهاء قول 
المقريزى: ...٠‏ وكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة لاف إلى خمسة عشر ألف إلى 
عشرين ألف نفس فى كل يوم... وكانت الحفر يدفن فيها الثلاثون والأربعون وأكثر ؛ وكان 
الموت بالطاعون یبصق الانسان دما د ثم یصیح ریموت» وعم مع ذلك خلاء الدئیا جميعاء ولم 
يكن هذا الوباء كما عهد فى إقليم دون إقليم بل عم الأرض شرقا وغريا وشمالا وجنوباء جميع 
أجناس بنى آدم وغیرهم» حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر وأول ما بدأ الوياء؛ كان 
يخرج خلف أذن الإنسان بثرة فيخر صريعاء فاشتد الهول من كثرة مرت حتى أنه كان أكثر من 
يعيش بعد نفث الدم نحو خمسين ساعة؛ وصارت الأموات على الأرض لا يوجد من يدفنها؛ 
وعم م الوباء جميع تلك الأراضى؛ ومات الفلاحرن بأسرهم فلم يوجد من يضم الزرع وزهد 
اریاب الاموال فى أموالهم؛ . 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 463 - 733.‏ )59( 
.379 ,م Orton: op. cit,‏ )60( 


ألمانيا وغرب أوربا آواخر العصور الوسطى س 


وحمايتها » وسرعان ما انتشرت شائعة بين الناس فحواها أن اليهود هم الذين تسببوا 
فى نشر هذا الوباء بتسميم الآبارء وعندئذ لم يجد الناس وسيلة لتصريف همهم 
المكبوت سوى اضطهاد اليهود حتى قتلوا منهم عدة آلاف فى مختلف أنحاء ML yl‏ 
ثم نادى فريق آخر من الناس بأن هذا البلاء ليس إلا نتيجة لغضب الله على عباده؛ 
وأن المخرج الوحيد من الأزمة هو التوبة بتعذيب النفس » ومن ثمّ ظهرت طائفة 
السياطين Flagellants‏ التى سبقت الإشارة إليهاء والمهم هو ما نلاحظه من ان آثر 
الوباء الأسود لم ينته بزواله عند منتصف القرن الرابع عشرء وإنما استمرت نتائجه ‏ 
ممثلة فى قلة الأيدى العاملة وارتفاع الأجور والأسعار- تؤثر فى أحوال أوربا حتّی 
نهاية ذلك القرن» بحيث أن الثورة العظمى فى إنجلترا سنة ۱۳۸۱ La]‏ تعتبر فى الواقع 
نتيجة مباشرة لهذا الوباء(""). 





وفيما عدا انتشار الوباء الأسودء فان أهم حدث فى عهد شارل الرابع كان إصدار 
المرسوم الذهیی Bull‏ 2 سنة ۱۳۵۲ ۰ وهو المرسوم الذى سمى بهذا الاسم لان 
الخاتم الذى ختم به حفظ بعد ذلك فى صندوق من الذهب» ذلك أن شارل الرابع وجد 
أن المنازعات التى تقوم فى الإمبراطورية حول عملية اختيار کل إمبراطور جديد 
تسبب كثيرا من الفوضى والمتاعب » فوضع هذا المرسوم المهم لتنظيم عملية انتخاب 
الأباطرة ‏ ملوك آلمانیا - وتحديد قواعدها(۳") . وبمقتضى المرسوم الذهيى تحدد عدد 
الناخبين ‏ الذين لهم حق انتضاب الإمبراطور. بسبعة» هم رؤساء أساقفة مینز 
وكولونياء وتريف» وملك بوهيميا ودوق بافاريا ودوق سكسونياء وأمير براندبرج(*") . 
كذلك نص المرسوم على أن يجرى الانتخاب فى فرانکفورت» على أن يتم تتويج 
الإمبراطور فى أكس لاشابل (أخن)؛ وكل بيت من بيوت الناخبين له صوت واحد 
يعبر عن رأيه؛ على أن تنتقل جميع أراضى الأمير وامتيازاته إلى ابنه الأكبر 
بالورائة دون أن ينازعه بقية الأبناء أو الورثة» حفظا لكيان الإمارات الكبرى من 
الانقسام ومنعا لتفتت الدولة!*') . 


(61) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 658 - 661. 
(62) Stephenson: Med. Hist. p. 571. 

(63) Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 926 - 929. 
(64) Eyre: op. cit, p. 553. 

(65) Cam, Med. Hist. Vol. 7, pp. 144 - 145, 


س أوريا العصورالوسطى 

وهكذا يبدو لنا أن المرسوم الذهبى كان بمثابة إطار celled)‏ حدد الحياة 
السياسية فى ألمانيا فى أواخر العصور الوسطى» وجعل من الأمراء القوة الفعالة فى 
هذه الحياة("") ء ذلك أن المواد الواضحة التى نص عليه هذا المرسوم ظلت معمولا 
بها حتى انقضى آخر طيف للإمبراطورية المقدسة سنة ۱۸۰۲ ولكن من الواضح 
أن المرسوم الذهبى أغفل أية إشارة إلى البابوية وحقها فى التصديق على نتيجة 
انتخاب الإمبراطور أو الاعتراض على هذه النتيجة» وبعبارة أخرى فان المرسوم 
الذهبى حقق الرغبة العامة التى ظهرت فى مؤتمر رنز من قبل واعتبر انتخاب 
الامبراطور مسألة داخلية خاصة بالأمة الألمانية» فلا حق للبابوية أو غيرها فى 
التدخل فيها؛ لذلك أسرع البابا أنوسنت السادس VOY)‏ - ۱۳۱۲) إلى إعلان 
استيائه من هذا MD gua yall‏ ولكن شارل الرابع وقف من البابوية موقفا صلبا جعل 
البابا يتراجع عن معارضته للمرسوم الذهبى» وبذلك انقطعت آخر الخيوط التى كانت 
تقيد الإمبراطورية بإرادة aa lll‏ 





وإذا كان المرسوم الذهبى يعتير فى حد ذاته محاولة فعالة لوقف تفتيت 
الإمارات الکبری» إلا أن شارل الرابع نفسه لجأ قبل وفاته إلى تقسيم أملاك أسرته 
بين آبنائه» فجعل بوهيميا وسيلزيا لاکبر ابنائه ونسلاس؛ وبراندبرج لابنه الثانى 
سجسموندء فى حين أنشأ دوقية جديدة فى لوسیتز Lausitz‏ لثالث أبنائه Obs‏ 
هذا بالإضافة إلى بقية أملاك اسرة لكسمبرج التى ظلت بایدی إخوة شارل الرابع 
وأقاربه؛ وهکذا أدى هذا التفتيت فى الأملاك إلى إضعاف بيت لكسمبرج بحيث لم 
يصل مرة أخرى إلى مرتبة الزعامة فى الامبراطوریة( ۳ . 
ألمانيا فى القرن الخامس عشر: 
حدث عند وفاة شارل الرابع سنة ۱۳۷۸ أن خلفه ابنه ونسلاس بعد أن مهد 
أبوه لذلك فى حياته؛ حتى تم انتخابه وتتويجه فى آخر سنة ۱۳۷۹ . على أن ونسلاس 
لم يستمر مدة طويلة فى الحكم إذ عزل سدة ١4٠١‏ نتيجة لعبثه وإفراطه فى 
Barraclough: op. cit. p. 381,‏ )66( 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 148.‏ )65( 
Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 1, p. 82.‏ )68( 


(69) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 150. 
(70) Lodge: op. cit. p. 123. 
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CL all‏ وقد أعقبت ذلك فترة من النزاع حول شغل منصب الإمبراطورية 
استمرت عشر سنوات؛ وانتهت ت سنة ۱۶۱۱ بتولية سجسموند ثانى أبناء شارل الرابعء 
وذلك بفضل مساعدة فردريك هوهنزولرن صاحب نورمبرج الذى كافأه سجسموند 
على مساعدته بتوسيع سلطانه(""). وهكذا أخذ يطهر اسم آل هوهنزلرن الذين اشتقوا 
لقبهم من قلعة زولرن فى سوابياء والذين عرفوا بمقدرتهم على تنظيم ممتلكاتهم 
وتوسیعها وقد حاول سجسموند (۱۶۱۱ - ۱۶۳۷) آن یشن حریا صليبية cde‏ 
العثمانيين سنة ۱۳۹ : بوصفه ملكا على هنغاریا ولکنه لم یوفق فيهاء على أنه كان 
مخلصا فى العمل على إصلاح الكنيسة وإزالة الانشقاق الدينى فى غرب أورياء حتى 
كان له دور ملحوظ فى مجمع كونستانس سنة ١414‏ كما مر با(" . 

ولم يعقب سجسموند ذرية من الذکور ترثه فى الحکم» فخلفه ألبرت القانى 
هابسبورج ليبقى فى منصب الإمبراطورية سنة واحدة توفى بعدها VEYA)‏ - 
5) فخلفه ابنه فردريك الشالث (۱۶۳۹ »)"47)١491*-‏ ومن الواضح أن المدة 
الطويلة التى قضاها فردريك الفالث فى الحكم مكنته من دعم نفوذه وسلطان بيته؛ 
بحيث ظل بيت هابسبورج يحتكر المنصب الامبراطوری بعد ذلك حتى سقوط 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى أوائل القرن التاسع عشر("). 

على أنه يلاحظ أن الفوضى ظلت ضارية أطنابها فى ألمانيا على الرغم من 
وحدة اللغة والتقاليدء حقيقة أنه كان هناك بلاط إمبراطورى» ولكنه استمر عديم 
التفوذ والسلطانء وهكذا وجد بألمانيا فى أواخر العصور الوسطى أكثر من ثلاثمائة 
إمارة منفصلة؛ لا هم لأمرائها سوى إشعال الحروب والمنازعات المحلية فيما بينهم: 
والإغارة على المناطق المجاورة وسلب المسافرین» حتى أطلق على أمراء ألمانيا فى 
ذلك العصر اسم «الفرسان اللصوص Gh) » Robber Knights‏ المدن الكبرى فقد 
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(71) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 119 - 120. 
(72) Barraclough: op. cit. p. 358. 

(73) Eyre: op. cit. pp. 524 - 525. 

(74) Cam, Med. Hist. Vol. 8, p. 186. 

(75) Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 935 - 936. 
(76) Baring - Gould: op. cit. pp. 136 - 140. 


أوربا العصورالوسطی 
اتجهت وفق ما تمليه مصالحها والزود عن حقوقها("")؛ ومن الواضح أن هذه العوامل 
اجتمعت لتجعل من المتعذر إقرار الأمن والنظام فى البلاد الألمانية؛ لأن كبار الأساقفة 
من جهة والمدن من جهة ثانيةء وكبار الأمراء من جهة ثالثة أجمعوا على التمسك 
بنفوذهم وعدم التخلى عن سلطانهم من أجل قيام سلطة مركزية قويةء هذا فى الوقت 
الذى تمسك صغار الفرسان بحياة القتال» والسلب» والنهب مفضلين إياها على حياة 
السكينة والفقر(۳)؛ وهكذا أمسى تاريخ ألمانيا فى ذلك الجزء الأخير من العصور 
الوسطى عبارة عن سلسلة من المنازعات Cay pally‏ بين الأمراء؛ وهی حروب كان 
محورها الأساسى البحث عن المال والحصول عليه لسد مطالب التنظيمات الجديدة 
التی دخات حكومات هؤلاء الأمراء فى القرن الخامس عشر(') . 
العصبة الهانزية: 

على أن التجار الذين لم تتح لهم فرصة لتقوية نفوذهم فى ميدان السياسة 
انصرفوا إلى ميدان آخر أكثر نفعا وأوفر ربحاء فتركوا الملوك والأباطرة يكافحون 
الأمراء ورجال الكنيسة وينازعونهم السلطان» وانصرفوا نحو دعم نشاطهم الاقتصادى 
الذى أكسبهم قوة خطيرة فى نهاية الأمر(')ء وقد أسهمت مختلف المدن الألمانية 
وخاصة فى الشمال فى ذلك النشاط التجارى منذ القرنين الثانى عشر والثالث عشرء 
فانصرف تجار مدن الشمال الغربى ‏ وعلى رأسها کولونیا - نحو الغرب واتخذوا من 
بروجز Bruges‏ بفلاندرز» ولندن بإنجلترا مراکز اساسية لعمليات التبادل التجارى؛ فى 
حين اتجه تجار مدن الشمال الشرقى ‏ وعلى رأسها هامبورج وليوبك ‏ شرقا وأسسوا 
مراکز تجارية لعملياتهم فى نوفجرود بروسيا وبرجن بالنرويج ووتن Witten‏ بالسويد 
وويزبى Wisby‏ بجزيرة جوتلاند بالبحر الباطى(!*)؛ وکانت هذه المراكز آشبه 
بالنقابات؛ ومن أمثلتها الواضحة أن بعض التجار الألمان الذين ينتمون إلى مدينة 
كولونيا أسسوا فى لندن حوالى القرن الثانى عشر نقابة شهيرة هی التى عرفت فى 
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(77) Cam. Med. Hist. Vol. .م و8‎ 153. 

(78) Cam. Med, Hist. Vol. 8, pp. 140 - 148. 
(79) Barraclough: op. cit. pp. 343 - 344. 
(80) Orton: op. cit. p. 427. 

(81) Idem: pp. 427 - 428. 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ع 
القرن الخامس عشر باسم «نقابة تجار القبان 12705 Merichants of the Steel‏ 
وعندئذ ضمت إليها نقابات التجار المشابهة فى بقية المدن الانجليزية مثل يورك 
ویریستول؛ لتحتکر التجارة الألمانية فى انجلتر( ۳" , 

على أن التجار الالمان سرعان ما ألفوا آنفسهم فى حاجة إلى الاتحاد لحماية 
مصالحهم التجارية وسط مظاهر الفوضى السياسية التى عمت ألمانيا فى الشطر الأخير 
من العصور الوسطى» فأخذوا ينتظمون ‏ على خلاف المدن التى ينتمون إليها ‏ فى 
هيئة اتحادات تجارية كبيرة (")ء ویبدو أن المدن الواقعة فى حوض الراين كانت 
أسرع من غيرها إلى الاتحادء وذلك بحكم تعرضها أكثر من غيرها للنهابة من الأمراء 
الذين لاتزال بعض قلاعهم الباقية فى هذا الجزء من أوربا تشهد على شدة بأسهم 
وعظم خطرهم!ا؛*). وهكذا تم التحالف سنة ۱۲۳۰ بين مدينتى ليوبك وهامبورج» ثم 
انضمت إلى هذا التحالف بعد قليل بعض المدن المجاورة مثل ويزمار وروستوكك» حتّى 
أخذ التحالف ينمو تدريجيا بعد أن وجد كثير من المدن الشمالية أن صالحها العام 
يتطلب الانضمام إلى هذه العصبة التى تزعمتها ليويك» وأخيرا ارتبطت هذه المدن 
كلها بالاتحادات الخارجية التابعة لها؛ مما أدى إلى نشأة ما يعرف باسم العصبة 
الهانزية (حوالى ۱۳۰۰ - ۱۳۷۰) (**)؛ وهی العصبة التى أصبح لها أربعة مراكز 
كبرى فى نوفجرود» ولندن» وبروجزء ویرجن("٩],‏ 

وعلى الرغم مما أظهر أحيانا بين مدن هذه العصبة من خلافات» إلا أنها أثبتت 
جدارتهاء ومقدرتها على حماية مصالحها والوقوف فى وجه التيارات المعادية» لا سيما 
قراصنة الدول السكندناوية؛ التى كانت لاتزال تحتفظ ببقية من روح الفيكنج القديمة: 
وقد دخل والدمار الرابع ملك الدانمارك (۱۳۶۰ - ۱۳۷۵) فى صراع عنيف ضد 
العصبة الهانزية وتمكن فعلا من انتزاع ثغر ويزبى منهاا")ء ولكنه أدرك بعد ذلك أنه 
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(82) Eyre: op. cit. p. 726. 

(83) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 220. 

(84) Zimmern: The Hansa Towns, p. 45. 

(۸۰) نسبة إلى لفظ (Hansa)‏ بمعنى اتحاد أو مجموعة من الرجال وخاصة إذا کانوا من التجار أو 
المحاربين. 

(86) Barraclough: op. cit. p. 266. 

(87) Cam. Med. Hist. Vol. 7, .م‎ 0۰ 


أوريا العصورالوسطى 
يناطح قوة جبارة يصعب التغلب عليهاء فلم تحل سنة ۱۳۷۰ إلا وكانت العصبة 
الهانزية قد استردت جميع امتيازاتها بل صار لها صوت مسموع فى اختيار الملوك فى 
ذلك الركن الشمالى الغربى من ML yd‏ 

وهكذا نمت العصبة الهانزية حتی غدت تتحكم فى عد كبير من السفن 
والأساطيل»ء كما صارت لها السيطرة على تجارة شمال أورباء وخاصة البحر البلطی 
الذى كان مركز قوتها ومحور OM LES‏ وإذا كان تجارها فى لندن وبروجز قد 
خضعوا لقوانين البلاد التى أقاموا فيهاء إلا أن العصبة مارست فى روسيا والدول 
السكندناوية نفوذا سياسيا زيادة على نفوذها الاقتصادى» هذا إلى أن انتشار التجارة 
الألمانية على امتداد الشاطیع الشرقى للبحر الباطی» وتأسيس مدن ألمانية جديدة فى 
تلك الجهات أدى إلى اتساع النفوذ السياسى للعصبة الهانزية» فضلا عما فى ذلك من 
مظهر لحركة التوسع الألمانى فى تلك Ul este all‏ الأهداف الأساسية للعصبة 
الهانزية فكانت تتلخص فى حماية تجارتها من الأعداء من جهة والمنافسين من جهة 
أخرىء» بالإضافة إلى التوسع فى الحصول على مزيد من الامتيازات» ولتحقيق هذه 
الأهداف أنشأت العصبة الهانزية قوة بحرية ضخمة؛ حتى غدا كبار ملوك أوربا 
يخشون بأسها وينشدون محالفتها('؟)؛ مما مكنها لا من رعاية مصالحها فحسب بل 
من النهوض بمستوى الحضارة فى شمال أوربا أيضًا عن طريق رصف الطرق 
وتأمينها وشق القنوات والترع» هذا غير ما أصابته من الرقى بنظم التجارة والمعاملات 
المالية عن طريق التوسع فى استخدام الحوالات والاوراق الماليةء والعناية بتشييد 
الكنائس الفخمة وتشجيع العلوم والآداب(") . 

ولكن لم تلبث أن تعرضت العصبة الهانزية فى القرن الخامس phe‏ للضعف ثم 
الانهبار وذلك نتيجة لاسباب عديدة متباينة؛ منها ما یرجم إلى روح الانانية 
والكبرياء التى سيطرت عليها ومنها ما يرتبط بعوامل أخرى خارجية لايد لها فيها. 
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(88} Zimmern: op. cit. pp. 53 - 55. 

(89) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 1, p. 226. 
(90) Barraclough: op. cit. p. 266. 

(91) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 239. 

(92) Zimmern: op. cit. pp. 107 - 111. 
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ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ل 


وزرا لور ا Se ON‏ 
من ذلك أن العصبة الهانزية رفضت قبول تجار المدن الأخرى فى الوقت الذى كانت 
هذه المدن تسمح للتجار الهانزيين بالتردد عليها؛ مما أدى إلى إثارة العداوة بين 
الطرفين حتّى انتهى الأمر إلى الصراع المسلح"")ء هذا إلى أن الدول الخارجية التى 
كانت للعصبة الهانزية مراكز وامتيازات اقتصادية أو سياسية فيهاء أخذت فى القرن 
الخامس عشر تدخل دورا جديدا من الاستقرار والتنظيم السياسىء فانحل النظام 
الإقطاعى وظهرت الملكيات القوية» وتبع ذلك زوال المبررات التى من أجلها قامت 
العصبة الهانزية « وأهمها تأمين الطرق وتحقيق العدالة(؛؟) » وكان أن تمسكت العصبة 
الهانزية بامتيازاتها القديمة ورفضت أن تتماشى مع روح العصر وتتخلى عنها مما 
أوقعها فى صراع آخرء ما العوامل الخارجة عن إرادة العصبة فأهمها أنها كانت تستمد 
جزءا كبيرا من أرباحها من مصايد سمك الرنجة Herring‏ فى البحر البلطي (BO)‏ 
حتى أدت أسباب طبيعية مجهولة إلى هجرة هذا النوع من السمك من البحر البلطى 
فى النصف الأول من القرن الخامس عشر (حوالی سنة »)١475‏ الأمرالذى سبب 
للعصبة الهانزية خسارة فادحة(!*)» هذا كله بالإضافة إلى استكشاف الطريق البحری 
إلى الهند من جهة وأمريكا من جهة أخرى مما أحدث انقلابا خطيرا وثورة عنيفة فى 
اتجاهات التجارة الأوربية» فأصبحت هذه التجارة تتجه نحو الغرب وإلجنوب دون أن 
تستطيع العصبة الهانزية مسايرة هذه التطورات الجديدة"') , 
نشأة سويسرا: 
كانت البلاد المعروفة اليوم باسم سويسرا مقسمة فى العصور الوسطى بين مملكة 
برجندیا ودوقية سوابیا» حتی أضحت فى القرن الثانی عشر تحت سيطرة أمراء 
زايرنجن Zearingen‏ )0+ 1 - ۱۲۱۸)). وعندما تفككت أملاك هؤلاء الأخيرين 
سنة ۱۲۱۸ استولی آل هابسبورج على معظم المقاطعات المتحدثة بالألمانية واستولى 
إمبراطور ألمائيا على جزء آخر يشمل منطقة أورى الجبلية Uri‏ ومدينة برن» فى حين 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 241 - 247.‏ )93( 
Zimmern: op. cit. p. 212.‏ )94( 
.212 .م ,7 Cam. Med. Hist. Vol.‏ )95( 
Zimmern: op. cit. p. 49.‏ )96( 


(97) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 247. 
(98) Hug, Stead: Swizerland, pp. 65 - 100. 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ‏ 
احتل بطرس الثانى صاحب سافوى الجزء الذى تسوده اللغة اللاتينية CO) Vaid‏ . وقد 
دفع حرص الإمبراطور فردريك الثانى على الاحتفاظ بالطريق الموصل بين ألمانيا 
وإيطاليا إلى منح مقاطعتى أورى وسويز- وهما المقاطعتان اللتان تتحکمان فى ممر 
سانت جوتارد ‏ شيئًا من الامتيازات والحرية الأمر الذى ضايق آل هابسبورج 
باعتبارهم أصحاب السيطرة على هذه الجهات!'''). 

ثم كان أن اعتلی آل هابسبورج عرش الإمبراطورية سنة ۰۱۲۷۳ وعندئذ بدأت 
المقاطعات السويسرية توجس خيفة ورأت أن تترابط وتتكاتف لمقاومة أية محاولة 
للانتقاص من حقوقها وامتيازاتها. 

ولتحقيق هذا الغرض تم ade‏ «الحلف الدائم» سنة ۱۲۹۱ بين مقاطعات أورى 
Uri‏ وسويز Schwyz‏ (١''أوإنثر‏ والدن Unter Walden‏ فأعلات هذه المقاطعات 
استقلالها وخروجها عن سلطان بيت هابسبورج» ثم انضمت إليها بعد قليل الولايات 
الأخرى بقصد مقاومة الأمير ألبرت هایسبورج الذى أصبح فيما بعد إمبراطورا 
OCHA ۱۲۹۸(‏ 


سسب 6۵۶ 





ويبدوأن موقف هذه الولايات المناوئ من بيت هابسبورج هوالذى جعل خصوم 
هذا البیت يعطفون عليها ويشجعونهاء من ذلك أنه عندما تولى هنرى لكسمبرج عرش 
الإمبراطورية (۱۳۰۸ - (VTE‏ زاد من الامتيازات التى تمتعت بها هذه الولايات 
السويسرية؛ واعترف بأن الولايات الثلاث المتحالفة السابقة تكون وحدة سياسيةء وذاك 
من باب النكاية فى بيت هابسبورج""')ء وهكذا يمكن القول بأن هذا التتحالف 
السويسرى الصغير يعتبر نواة لنشأة دولة جديدة احتلت مكانها على المسرح 
الأوربى س0 


(99) Orton: op. cit, p. 418. 
(100) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 186 - 187. 
وهی التى اشتق منها اسم سويسرا.‎ )۱۰۱( 
(102) Eyre: op. cit. p. 418. 
(103) Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 937. 
(104) Cam. Med, Hist. Vol. 7, p, 189. 
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س آوربا العصورالوسطى 


على أن آل هابسبورج اختاروا ألا یمترفوا فى سهولة بهذا الوضع» لا سیما بعد أن 
أخذت الولايات السويسرية المتحدة تغير على أراضيهم وأملاكهم وعندما هب 
الهابسبورجیون لتأديب هذه الولايات السويسرية حلت بهم الهزيمة سنة ٠١١١‏ فى 
موقعة مورجارتن Morgarten‏ )°°( ولم تلبث بقية المدن السويسرية أن أخذت تتطلع 
للتحرر من نير آل هابسبورج» لا سيما بعد أن اغتنت هذه المدن من وراء اشتغالها 
بالتجارةء شأنها شأن كثير من مدن أوربا فى تلك الحقبة؛ وهكذا انضمت إلى الحلف 
لوسرن Lucerne‏ سنة ۲۱ وزيورخ سنة ۰۱۳۵۱ وجلاروس Glarus‏ وزوج Zug‏ 
سنة VOY‏ » وبرن سنة ۱۳۵۳ حتّی صار الحلف السويسرى يتألف من ثمانى ولايات 
ضمت عددا كبير من المدن المهمة("'')؛ وفى سنة 11١‏ أصدر شارل الرابم مرسوما 
إمبراطوريا اعترف فيه بالحلف السویسری» فى حين ظلّ بيت هابسبورج ینکر 
الاعتراف بهذا الحلف حتى أنزل الحلفاء هزيمتين بالهابسبورجيين الأولى عند سمباخ 
0م سنة 1١875‏ والثانية عند نايفلز dia Naifels‏ ۱۳۸۸ وعندئد اصضطر 
آل هابسبورج إلى الاعتراف بالحلف السویسری» وبأن هذا الحلف يتبع الإمبراطور 
تبعية مباشرة("'') . 

ولم يلبث السويسريون أن انتقلوا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم فأخذوا 
يوسعون أملاكهم وأراضيهم» حتّی انتهزوا فرصة النزاع بين لويس الحادى عشر 
وشارل صاحب برجندیا وانتزعوا نصيب لويس فى سويسراء كما هزموا شارل سنة 
1 ثم سنة ۱۷۷ ۰ وهكذا سلك السويسريون طريقا مستقلا عن الإمبراطورية منذ 
أواخر القرن الخامس عشر(سنة ۱4۹۵) )1°( بحيث لم يبق أمامهم سوى آخر الخيوط 
التى تربطهم بالإمبراطورية واعلان استقلالهم عنهاء وعندما أخذ الامبراطور 
مكسمليان الأول ١487(‏ - 1014( يسعى لضم شمل الإمبراطورية؛ حاول فرض 
كلمته على الحلف السويسرى سنة ۰۱4۹۵ ولكن السويسريين أبوا بعناد الموافقة على 
مشاريع الامبراطور؛ مما gal‏ إلى حرب بين الطرفين استمرت ستة أشهرء وانتهت 


(105) Hug, Stead: Swizerland, pp. 131 - ۰ 
(106) Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 938. 
(107) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 296. 

(108) Barraclough: op. cit. p. 360. 


ألمانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى ل 


بصلح بازل سنة ۰۱2۹۹ دون أن ينجح الامبراطور فى تحقيق غرضه(" ''). وهكذا تم 
الاعتراف باستقلال الحلف السويسرى ضمنياء وظهرت دولة جديدة لتضرب للعالم 
مثلا رائعا فى مزايا سياسة الحياد. 


نشأة دولة الأراضى المنخفضة: 


سب 5مه 





ما دولة الأراضى المنخفضة فقد تفرعت هی الأخرى فى أواخر العصور 
الوسطى عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة» ولكنها اختلفت عن سويسرا فى أنها 
اشتملت على جزء من فرنسا مما جعلها تتجه نحوها وتنزع إليهاء أما النواة التى نشأت 
منها دولة الأراضى المنخقضة فتبدو فى البقعة التى كان يسكنها الفرنجة الساليون فى 
أوائل العصور الوسطی» ومن ثم وجدت رابطة عنصرية قوية تربطها بفرنساء هذا على 
الرغم من الحقيقة الثابتة وهی أن الأراضى المنخفضة تتمثل داخلها لغة الفلمنكيين 
ذات الأصل الألمانى» جنبا إلى جنب مع لغة الوالون ذات الأصل اللاتيدى('"') . 

ومهما يكن من أمر فقد انقسمت الأراضى المنخفضة عند تقسيم إمبراطورية 
شارلمان إلى جزءين» فأصبح إقليم فلاندرز المرتبط بيحر الشمال والماتش إقطاعا 
فرنسياء فى حين انضم الجزء الشرقى من حوض الشلد ‏ تحت اسم اللورين الأدنی - 
إلى ألمانيا ليخضع لمؤثرات ألمآنية قویة(۱۱۱)» وكان أن ظهرت الأراضى المنخفضة 
فى القرن الرابع عشر وقد سادها نظام اجتماعى وطيد الْرکان؛ كما كانت أبرز 
صناعة فيها غزل الصوف الذى أصبح العماد الرئيسى لتجارة فلاندرزء هذا إلى أن 
مدن تلك الإقليم مرت هی الأخرى بدور التحررء فصارت قومونات شأنها شأن کثیر 
من المدن فى جنوب أوربا وشمالها("۱۱)؛ وإذا كان النبلاء قد اضطروا فى أول الأمور 
إلى الخضوع لأرستقراطية التجار الأثرياء» إلا أن هذه الطبقة الأرستقراطية لم تلبث 
أن خضعت بدورها فى القرن الرابع عشر لنقابات أصحاب الحرف التى أُسهمت بقسط 
وافر فى كثير من الحركات الشعبيةء وسرعان ما أدت هذه العوامل إلى نوع من 
الفوضی وعدم الاستقرار مما جعل النبلاءء والتجار» والعمال يتحدون جميعا لمواجهة 


(109) Hug, Stead: op. cit. pp. 232 - 236. 
(110) Orton: op. cit. p. 420. 

(111) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 832. 
(112) Idem: op. cit. pp. 334 - 335. 


س آوریا العصورالوسطی 
هذه الحرکات التی هددت مصالحهم المشتركة. 

وهكذا سارت أحوال الأراضى المنخفضة» حتَی أمدتها الظروف الطيبة بأسرة 
حاکمة استطاعت أن تقیم فى البلاد ملكية عادلة متزنة» Cal‏ مس هذه الأسرة فکان 
أحد أمراء البیت البرجندی؛ وهو فيليب الجسور VEY)‏ - ۱۶۰4) الذی خلفه ais)‏ حنا 
الشجاع (۱:۰۶ (VENT‏ فى برجندیا وفلاندرز فى حين خلفه ابنه الأصغر فى 
دوقية Mer aby:‏ وقد ظل الوضع على ذلك ia‏ جاء فیلیب الطیب 
)1694 - ۱۶۱۷) ابن حنا الشجاع فوحد برابانت وفلاندرز تحت حکمه سنة ۰۱6۲۰ 
وبذلك نشأت دولة الأراضى المنخفضة کوحدة سياسية ذات شخصية مسثقلة فى 
التاريخ» ولم تقتصر هذه الدولة على الإقليمين السابقین فحسب؛ بل تعدتهما إلى ضم 
هینولت Hainault‏ وإقليم هولاند شمالی الراين سنة ۱2۲۲ كما ضمت لکسمبرج سنة 
۱ ويذلك لم يبق خارجا عن نطافها سوى أسقفية لییج(۱۳. 

ولاشك فى أن توحيد هذه الأقاليم المتقاربة أعطاها طابع الدولة وأعطى أهلها 
طابع الأمة» وقد أخذ حكام هذه الدولة من أمراء البيت البرجندى يدعمون سلطتهم 
الملكية فى الوقت الذى سمحوا لرعاياهم من أهالى الأراضى المنخفضة بقسط وافر من 
OMG yall‏ وهكذا اتجهت الأراضى المنخفضة نحو الابتعاد سريعا عن كل من فرتسا 
والإمبراطورية لتكسب حضارتها طابعا محليا قوياء حقيقة أن هذه الحضارة التى 
شكلت تاريخ الأراضى المنخفضة كانت فرنسية فى أصلها وعناصرهاء ولکنها أخذت 
تتشرب عناصر جديدة أأمانية وبورجوازية لتكتسب شخصية مستقلة قائمة بذاتها فى 
الميدان الحضاری(۱۲۱). 


anal ooY 





ولم تلبث الأراضى المنخفضة أن احتلت عند مستهل العصور الحديفة مكانة 
مرموقة بين دول أوريا فى ميادين الإنتاج الزراعى» والصناعى» والتجاری» والفنی» 
هذا فضلا عن النشاط الفكرى » حنّى غدا أبناؤها يغذون أوربا بكثير من ثمرات 
Lodge: op. cit. pp, 320 - 2‏ )113( 

(114) Rogers: Holland, pp. 22 - 26. 


(115) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 356. 
(116) Orton: op. cit. p. 421. 
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الدولة السكندناوية : 

وأخيرا نرى أنه لابد لاستكمال الصورة التى كان عليها غرب أوربا فى أواخر 
العصور الوسطى ‏ من الإشارة إلى الدول السكندناوية» وان كانت هذه الدول لم 
تتفرع ‏ مثل سويسرا والأراضى المنخفضة ‏ عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن كانوت ملك الدانمارك تمكن من إقامة دولة سكندناوية 
كبرى ضمت النرويج وإنجلترا بالإضافة إلى الدانمارك نفسهاء على أن كانوت سرعان 
ما وجد هذه الإمبراطورية أوسع من أن يستطيع حكمها بسهولة ففصل حكومة النرويج 
وأعطاها لابنه سوين Sweyn‏ فى pic Maclin‏ لم يابث بقية الإمبراطورية أن 
تفتتت عقب وفاته سنة ۰۱۰۳۵ فاستقلت النرويج » وانفصلت إنجائرا بعد الغزو 
النورمانى» وبدأت الظواهر تشير إلى أن عصر غزوات الفيكنج وهجراتهم قد انتهى 
aly‏ 

وتحتل الكنيسة الغربية جزءا مهما فى تاريخ الممالك السكندناوية منذ القرن 
الحادى عشرء إذ ظلت الكنيسة بمثابة الرباط القوى الذى ربط هذه الأطراف الشمالية 
بالغرب الأوربى» وكان نفوذ الكنيسة الغربية قد أخذ يتطرق فى أول الأمر إلى 
الأراضى الشمالية عن طريق أمانيا. إذ كانت هذه الجهات تتبع كرسى رئيس أساقفة 
هامبورج(/۱)؛ ولكن مشكلة النزاع بين البابوية والامبراطورية» وهی المشكلة التى 
لعبت فيها الكنيسة الألمانية دورا مهما سبق بيانهء أتاحت فرصة لقيام كنيسة قومية فى 
سكندناوة فتأسست أسقفية دانماركية فى لوند سنة ۰۱۱۰۵ وأخرى نرويجية فى 
دورنهايم سنة ۱۱5۲ وثالثة سويدية فى أوبسالا سنة ١١٠١ء‏ ولم تلبث الكليسة فى 
البلاد الشمالية أن ازدادت قوة وثروة بفضل تشجيع الملوك الوطئيين» مقتفية أثر 
الكنيسة الغربية فى نظمها وتشكيلهاء بما فى ذلك اعتمادها على الديرية ومؤسساتها 
من جهة وخضوعها للبابوية من جهة OM) Gg yal‏ 

وسرعان ما أدى هذا التطور فى الترويج إلى مظهر جديد من مظاهر الصراع 
الكبير بين الكديسة والدولة» بعد أن حصل الأساقفة سنة ١١74‏ على حقوق واسعة 
Boyesen: A Hist of Norway, p. 225. al‏ )117( 


(118) Stephenson: Med. Hist. p. 411. 
(119) Eyre: op. cit. 170. 
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جعلتهم آصحاب الرأى الأول فى اختیار کل ملك جديدء وذلك مقابل ما یقدمونه 
من م ساعدات فى الحروب التى لم تنقطع من أجل الفوز بالعرش("'ء ولکن هذا 
الوضع كان أثقل من أن بحتمله الشمالیون؛ ولذلك تزعم سویری Sverri‏ ملك النرويج 
(۱۱۸۲ - ۱۲۰۲) حركة واسعة النطاق استهدفت مقاومة الأساففة والبابوية 
جميعا"'"')ء وقد نجح هذا الملك فى تحدی البابا آنوسنت الثالث حتّی وفاته» مما 
اضطر الكنيسة إلى عمل اتفاقية سنة ۱۲۶۷ مع هاکون الخامس (۱۲۱۷ - ۱۲۱۳). 
مع ان الكديسة حصلت بمقتضی هذا الاتفاق على قدر من الحرية aly‏ ما كانت 
تتمتع به فى ألمانياء إلا أنه نجح فى وضع حد لتدخل الكنيسة فى شلون الدولة وضمن 
للأخيرة استقلالها عن نفوذ الكذيسة(""'). 

وفى الوقت الذى Ub‏ عامة الناس من الأحرار محتفظين بكيانهم القديم فى 
النرويجء حتى أنهم ساعدوا ملوکهم فى صراعهم ضذ الكنيسة إذ بالفلاحين فى 
السويد يسيرون تدريجيا فى طريق الضعف والانحلال(۱۳۳)؛ ذلك أن اتساع رقعة 
الأراضى الزراعية؛ وسهولة الاتصال والربط فيما بينها من شأنه أن يؤدى إلى انتشار 
النظام الإقطاعى واتساع نطاق الرق والاستعباد» وما شابهها من النظم التى وصلت إلى 
البلاد الشمالية عن طريق ألمانيا(؛؟'). وقد أتاحت الأحداث التى تعرضت لها السويد 
فى القرن الثانى عشر فرصة لاشتداد التنافس بين الأسر الكبيرة للاستكقار 
بالعرش»الأمر الذی مكن النبلاء وكبار رجال الدين من الحصول على نفوذ واسع هدد 
كيان السلطة المرکزیة(۱۳۳)» ومع ذلك فقد أظهر شعب السويد فى تلك الحقبة نشاطا 
مكنه من غزو فنلاند واستعمارها استعمارا جزئيا('"١)‏ , 





ما فى مملكة الدانمارك add‏ ساء موقف الفلاحين أيضاً نتيجة لانتشار النظام 
الإقطاعى وما ارتبط به من ازدياد نفوذ النبلاء من جهة واستبعاد نفوذ الفلاحين من 


(120) Cam, Med. Hist. Vol. 6, p. 373. 

(121) Boyesen: op. cit, 0, 357, f. 

(122) Orton: op, cit. p. 426 & Boyesen: op, cit. pp. 428 - 429 , 
(123) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 533. 

(124) Stephenson: Med. Hist. p. 411. 

(125) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 369 - 370. 

(126) Orton: op. cit. p. 426. 
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جهة أخرى OM‏ كذلك تکرر ما حدث فى السويد من ازياد نفوذ النيلاء وكبار 
الأساقفةء ولو أن البيت المالك تمكن فترة من الوقت من السيطرة على زمام الموقف 
والاتجاه بالشعب الدانمارکی نحو التوسع وكان توسع الدانیین تلك المرة فى الجانب 
الشرقى للبحر البلطى؛ حيث تقطن قبائل وثنية غدت فريسة سهلة لجیرانها من 
المغامرین(۱۳۷]» وهكذا اتجه السويديون لغزو عناصر الفن فى الشمال» فى حين 
تمكن الدانيون تحت زعامة والدمار الأول (۱۱5۷ - ۱۱۸۲) وكانوت السادس 
(۱۱۸۲ - ۱۲۰۲) ثم والدمار الشانی (۱۲۰۷ - ۱۲۶۱) من غزو السلافية 
والأستونیاویین Esthonians‏ "') شرقاء ولم تلبث الدانمارك أن سیطرت على ولاية 
هولشتين وذلك عندما تزعزعت سيادة ألمانيا على هذا الاقلیم عقب وفاة الامبراطور 
هتری السادس سنة ۰۱۱۹۷ ولکن ol pal‏ ألمانيا المجاورين اتمدوا للقضاء على سيطرة 
والدمار الثانی على الجهات لمجاورة لهم بين سنتی (۱۱۲۲ - ۱۲۲۷)؛ وبذلك لم 
يبق من فتوحات الدانيين سوی أستونيا وروجن ۳۱10:1260 . 

وبعد ذلك أخذت رفاهية الداتمارك وقوة ملکیتها فى التناقص السریم. ذلك أن 
الأساقفة والنبلاء حرصوا على اكتساب سلطات جديدة عند تولية كل ملك جديدء هذا 
بالإضافة إلى كثرة المنازعات بين أعضاء البيت المالك وهكذا بلغت مملكة الدانمارك 
درجة من الضعف مكنت جيرهارد Gerhard‏ العظم أمير هولشتين الألمانى من 
غزوها فى سهولة فى القرن الخامس عشر("'. 


ol سے‎ 





Ke %‏ ع 
Ul‏ آهم المحاولات التی بذلت لاصلاح هذا الوضم السییء الذی انحدرت إليه 
الدول السكندناوية » فتتمثل فى اتحاد کالمار Kalmar‏ وفی الجهود التی بذلها بعض 
الملوك الذین يرجعون إلى أصل ألمانى(""'). 


(127) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 533. 
(128) Cam. Med. Hist. Vol. 6, .م‎ 378. 
(129) Boyesen: op. cit. ps. 135 - 196. 
(130) Orton: op. cit. p. 427. 
(131) Lodge: op. cit, p. 444. 
(132) Cam. Med. Hist. Vol. 8, .م‎ ۰ 
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وقد جاء اتحاد كالمار نتيجة لانقراض البيوت الحاكمة فى الممالك السكندناوية: 
فعند وفاة والدمار الرابع ملك الدانمارك سنة ۱۳۷۵ كانت ابنته مرجريت زوجة 
لهاكون السادس ملك النرویج الذی كان هو نفسه الوريث الشرعى لعرش السوید؛ 
وان كان قد أبعد عن هذا العرش نتيجة لعزل والده واختیار ألبرت الألمانى بدله 
WIT)‏ -۱۳۸۹) 17), على أن مرجريت كانت على درجة كافية من المهارة 
مكنتها من تنصيب ولدها الصغير أولاف ملكا على الدانمارك» وبذلك غدت بعد وفاة 
زوجها هاكون السادس سنة ۱۳۸۰ وصية على عرشى الدانمارك والدرويج 
Lae‏ ولكن أولاف توفى سنة ۱۳۹۸ فخلفته أمه فى العرشء وكان ذلك فى 
الوقت الذى ساءت الأحوال فى السويد بسبب الخلاف بين النبلاء السويديين وملكهم 
الالمانی» ولم يتردد النبلاء عندئذ فى دعوة مرجريت للتدخل ومساعدتهم ضد الملك 
المغتصب» باعتبارها صاحية الحق الشرعى فى عرش السويدء فتدخلت مرجريت 
وانتصرت» وبذلك أتيحت فرصة ذهبية لتوحيد الممالك السكندناوية الثلاث» وبمقتضى 
اتحاد کالمار سنة ۱۳۹۷ رضيت النرويج والسويد والدانمارك بأن يحكمها جميعا ملك 
واحد على الدوام(۳۳). 

على أن الفوارق الطبيعية والحزازات المتبادلة بين الدول الثلاث؛ فضلا عن 
الانقسامات والمنازعات الداخلية» جعلت من الصعب استمرار اتحاد كالمار» على الرغم 
من أنه استمر فى صورة اسمية ما يقرب من قرن(۱۳) ذلك أن مرجریت نفسها لم 
تلبث ان اغضبت السویدیین برغبتها الملحة فى استرداد شلزویج للاانمارك مرة 
اخری؛ ولاسیما بعد ان فشلت الحرب التی شنتها مرجریت ثم خلیفتها إرك Eric‏ 
(۱۶۱۲ -۱4۳۹) ضد هولشتین والعصبة الهانزية""')ء هذا علاوة على أن سياسة 
إرك آتارت سخطا عاما نظرا لمحاولاته مضاعفة نفوذه من جهة وزيادة الضرائب من 
جهة آخری. وهکذا تجمعت عدة عوامل لتدفع السوید نحو الانفصال واختیار حاکم 
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(133) Orton: op. cit. p. 430. 

(134) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 2, p. 402. 

(135) Boyesen: op. cit. pp. 469 - 470. 

(136) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 545. 

(137) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 403 - 404. 
(138) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 547 - 458, 
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عليها من أبنائها سنة ۰۲۱۳۸۲۱۶۲۵ كذلك أعلنت الدانمارك عزل إرك سنة ۱۶۳۹ 
واختارت بدله کرستوفر البافارى (۱4۳۹ - ۳۹()۱26۸). وبعد کرستوفر هذا اختار 
الدانمارکیون كرستيان الأول ١460(‏ - ۱4۸۱) أمير أولدنبرج ووريث شلزويج 
هولشتين!'*')» وقد دب كرستيان الأول على تحسين مركزه فى النرویج» كما ورث 
شلزويج ‏ هولشتين سنة ۰ . آما السويد فقد استمرت على موقفها العنيد من الاتحادء 
فاختارت أحد آبنائها وهو شارل الثامن ملكا عليهاء ولكن كرستيان الأول استطاع 
التخاص من هذا المنافى لیضمن بقاء الاتحاد الأسمى الذى يحقق له نفوذا صوريا فى 
Ca gull‏ ومع ذلك لم يرض السويديون بالهزيمة فخاروا ثورة جامحة وأجبروا 
كرستيان على تنصيب أحد أبناء السويد نائبا عنه على أن تكون بيده السلطة الفعلية 
فى البلاد(؟؟') . 





ومن هذا يبدو أن اتحاد کالمار ضحی فى الواقم مقصورا على الدانمارك 
وشلزویج هولشتين والنرویج(*۱) « ولیس لهذه الفترة من أهمية فى تاريخ البلاد سوى 
أن الماك كرستوفر ثم كرستيان الأول دأبا على تشجیم التجار الوافدین من إنجلترا 
gai‏ المنخقضة؛ Can‏ أدى إلى تحرير سکندناوة من الاحتكار الاقتصادى للعصبة 
الهانزية(؛؟١)‏ . 


(139) Lodge: op. cit. p. 445. 

(140) Boyesen: op. cit. p. 478, 

(141) Orton: op. cit. p. 431. 

(142) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 407 - 408. 
(143) Lodge: op. cit. pp. 447 - 448. 

(144) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 550 - 551, 
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الباب الثانى والعشرون 
شرق آوربا 

يرجع السلاف- أو الصقالبة ‏ فى أصلهم إلى الجنس الآرى Arenys‏ أو الهند 
أوربى Indo-Européene‏ ). والمعروف أنهم أخذوا يتوسعون حتى القرن العاشر 
توسعا مطردا فى أوريا نحو الغرب والجنوب» وان Ub‏ مستواهم الحضارى في ذلك 
الدور ضعيفا نوعا ما بحيث لم يكن فى استطاعتهم مواصلة التقدم عندما يصطدمون 
بحضارات أخرى أكثر رقيا. وكل ما كان يحدث لهم فى هذه الأحوال هو أن يتحولوا 
إلى أقنان أو أتباع للعناصر الارقی التى يحتكون بها؛ وذلك بحكم ما هو معروف عنهم 
من جنوح للمسالمة وعدم مقدرة سياسية» ولكن لم يلبث أن طرأ تغيير ملحوظ على 
طبيعة السلاف؛ فتحولوا تدریجیا إلى شعب محارب وأسسوا دولا تزعمها بعض القادة 
الأجانب» كما تشربوا بعض الحضارات المجاورة واعتنقوا لمسیحیذ(). 


ومع مضی الزمن ازدادت حركة السلاف اتساعا وازداد تباعد فبائلهم» ولم یلبثوا 
أن انقسموا إلى ثلاثة أقسام کبری: آولها السلاف الجتوبیون أو الیوجوسلاف فى 
الجنوب والوسط ویشملون البلغار" » والصربء والکروات؛ والسلوفین Slovenes‏ 
وثانیها السلاف الغرییون فى بولندا وبعض ألمانياء وبوهیمیاء ومورافیا وسلوفاکیا؛ 
وتسمی عناصرهم التی تسكن هذه الجهات بالبولندیین والتشك (أو البوهیمیین) 
والسلوفاك 51017201165 وثالثها السلاف الشرقیون أوالروس وینقسمون إلى الروس الکبار 
فى الوسط والشمال والروس الصغار فى الجنوب والروس البیض فى الغرب7؛). ومن 
الواضح أن كل قسم من هذه الأقسام الکبری الشلاثة وقع تحت موثرات وظروف 
خاصة » مما جعل منهم ثلاثة عناصر متباينة یحسن أن نتکلم عن كل منها على 
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. odd 


(1) Morfill: Russia, .م‎ 4. 

(2) Orton: op. cit. p. 300. 

(۴) أجمع الباحئون على اعتبار الباغار ضمن المجموعة السلافية على الرغم من اختلافهم عن 

السلاف فى أصل والعرق» حيث إن البلغار تأثروا إلى حد كبير بنظم السلاف وأساليبهم فى الحياة 

وعاداتهم؛ ويرجع بعض الباحثين ‏ مثل بارتولد . أن البلغار نتاج الاختلاط الجنسی بين السلاف 
والترلك. 

(4) Morfill: Russia, pp. 4 - 7. 


بم otf‏ شرق اوروبا سب 


السلاف الجثوبيون والهتغاریون : 

Lal‏ السلاف الجنوبیون فقد تداخل تاريخهم فى تاريخ الدولة البيزنطية» وقبل أن 
نعرض لتاریخ هذا الفریق من الشعوب السلافية يصح أن نشیر إلى البلغار» وهم قوم 
آسیویون قریبون من الهون؛ اندمجوا مع بعض القبائل السلافية فى البلقان» وتأثروا 
بحضارة السلافت ولغتهم» وعلی الرغم من أن البلغار پرجعون إلى أصل غير سلافی 
خالص, إلا أن تشریهم عادات السلاف ولغتهم وحضارتهم جعلتهم یتقاربون من 
العتاصر السلافية المحيطة بهم وقد استقر هولاء البلغار على الدانوب حیث کونوا 
إمبراطوريتهم الأولى بين سنتی (۱۰۱۸۰۸۹۳)) وبلغت هذه الامبراطورية ذروة 
مجدها وقوتها على عهد قيصر البلغار سيمون )٩۲۷ ۸٩۳(‏ الذى استغل حکمه 
الطويل فى القیام بحركة توسعية فى البلقان على حساب الدولة البیزنطية من جهة 
والشعوب الأخرى المجاورة من جهة «lg al‏ على أن عظمة الامبراطورية البلغارية 
فى عهد سیمون لم تقتصر على التوسع الحریی» إذ شهد هذا العهد عصرا ذهبیا للأدب 
البلغارى بفضل تشجیع سیمون ورعایته؛ ولا عجب» فقد تلقی سیمون تعلیمه - قبل أن 
يلى عرش البلغار- فى القسطنطينية حيث تذوق طعم الحضارة فعاد إلى بلاده 
لیشرف على ترجمة الإنجيل وکتابات القدیسین إلى لغة قومه() . وإذ كانت 
(مبراطورية البلغار قد سقطت وخضعت لسيطرة الامبراطورية البیزنطیة(۱۸ ۱۰ - 
7) بعد أن نجح الامبراطور البیزنطی باسل القانى AVA)‏ - ۱۰۲۵)) «سفاح 
اثبلغار» فى القضاء سنة ۱۰۱۸ على مقاومتهم والانتقام منهم أفظع انتقام()؛ إلا أن 
دولة البلغار سرعان ما رفعت رأسها وأقامت ما یعرف باسم إمبراطورية البلغار الثانية 
VIA)‏ - ۰)۱۳۹۸ وهی الامبراطورية التی ظلت قائمة حتی الغزو العنمانی 
للاراضی البلغاریة(). 


وإلى الغرب من البلغار- فى الرقعة ما بين بلغراد وشاطی البحر الادریاتی - 
استقر الصرب الذین أقاموا مملكة على شىء من الأهمية» بلغت ذروتها على عهد 
قیصر الصرب المعروف ستفن دوشان Stephen Dusan‏ (۱۳۳۱ — ۱۳۵۵) الذی قام 





(5) Miller: The Balkans, pp. 135 - ۰ 
(6) Cam, Med. Hist. Vol. 4, p. 327. 

(7) Vasiliev: Tom 1, p. 423. 

(8) Miller: op. cit. pp. 187 - 194. 


أوريا العصورالوسطى 
بفتوح واسعة فى البلقان cia‏ أصبح يحلم بالاستيلاء على القسطنطينية نفسها(٩)»‏ 
لاسيما بعد أن توج نفسه إمبراطورا سنة ۱۳47( Cal‏ فى الداخل فقد وضع مجموعة 
من القوانين صدرت سنة ۱۳۶۹ وتعطينا فكرة واضحة عن نظم المجتمع البلغارى, 
هذا كله بالإضافة إلى جهود دوشان فى حماية التجار وتشجيع الآداب Oa galls‏ 


۵ سس 





ونلاحظ على هذه العناصر السلافية السابقة فى الجانب الشرقی من البلقان وجود 
عامل مشترك ربط بینها جميعاء هو آنها تبعت الكديسة الشرقية حتّی بدت - فى وقت 
ما الوريثة الطبيعية للإمبراطورية البيزنطية. هذا على العکس من أقاربهم الکروات 
الذين امتدت مواطنهم على طول السواحل الشرقية التى بدت فى وقت ما الوريثة 
الطبيعية للإمبراطورية البيزنطية. الرومانية إلى أن سقطوا تحت سيطرة الهنغاريين 
سذة 110117 
ما الهنغاريون؛ فهم شعب آسيوى خشن» ظهروا فى شرق أوربا فى القرن التاسع 
ليعيدوا إلى الأذهان ذكرى أتيلا وحروبه المدمرة فى أورياء ذلك أنهم امتازوا بالخشونة 
المفرطة والقسوة البالغة حتى يقال إنهم كانوا يأكلون لحم الحيوان نيئا ويشربون دماء 
آعدائهم(۳) . ولكنهم لم يلبثوا أن تحولوا تدريجيا عن طبيعتهم الرعوية الخشنة نتيجة 
لاختلاطهم بشعوب أكثر رقياء وذلك بعد أن أقاموا حوالى سنة ۸۲۰ بين نهرى الدون 
ودنيبر» حدّى استقروا فى أواخر القرن التاسع فى المنطقةالتى تطابق حدود هنغاريا 
الحالية تقریبا(*]» وعندئذ اعتنق الهنغاريون المسيحية فى القرن العاشرء واستغلوا 
قدرتهم على التنظيم فى محاكاة الحضارة الإقفطاعية تحت زعامة ملكهم ستفن 
(591 - ۱۰۳۸) وملكهم لادسلاس (۱۰۷۷ - ۹()۱۰۹۵). ولعل أهم آثر تركه 
الهنغاريون فى تاريخ آوریا فى ذلك العصر هو |غارتهم التى بدأت تشتد على ألمانيا 
فى أوائل القرن العاشر"').. 
Pirenne: La Fin du Moyen Age. Tome 1, p. 216, ae‏ )9( 
Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 542.‏ )10( 
Miller: op. cit. pp. 272 - 282.‏ )11( 
Orton: op. cit. p. 301.‏ )12( 
Miller: op. cit. pp. 30 - 31.‏ )13( 
Fliche: L’Europe Occidentale, p. 17.‏ )14( 


(15) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 213 - 216. 
(16) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 18 - 20. 


نت قله شرق آوروبا س 


السلاف الغربيون: 

أما السّلاف الغرييون فأهم شعوبهم المورافیون» والبوهيميونء أو التشك الذين 
امتازوا جمیعا بمقدرتهم على التكتل والترابط» حتی سس المورافيون فى النصف 
الثانى من القرن التاسع مملكة قوية امتدت فى عهد ملكهم راستسلاس Rastislas‏ 
(845 - ۸۷۰) من إقليم بانونيا وبوهيميا غربا حتّی غاليسيا الشرقية والدانوب شرقاء 
ولم تلبث المسيحية أن انتشرت فى تلك الأنحاء على أيدى مبشرى الدولة البيزنطية 
وعلى رأسهم القديسان كيرلس ومیقیودیوس المعروفين باسم «رسل السلاف»:(۳)» وان 
كان معظم السلاف الغربيين قد دخلوا فى فلك الكنيسة الغربية» ثم كان أن سقطت 
مملكة المورافيين سنة ٩۰۰‏ أمام الغزو الهنغارى؛ وبذلك انقطعت عنها المؤثرات 
الشرقية فى حين coal‏ جوارها لألمانيا إلى تقبلها مذهب الكنيسة اللاتيدية(*) , 

وعندما تضاءلت أهمية المورافيين عقب سقوط دولتهم تحت ضغط الهنغاريين 
)420 - 491( حل محلهم على خريطة أوربا البوهيميون أوالتشك الذين أقاموا 
دولتهم فى القرن العاشرء وأهم ما يميز تاريخ أهل هذه الدولة هو أنهم تعرضوا لجذب 
تيارين متعارضين أحدهما يجذبهم نحو الحضارة الألمانية الخلابةء والثانى يدفعهم 
نحو مقاومة السيطرة الالمانیة( ۳). ويبدو أن التيار الأول كان أقوى أثرا حتّى أصبح 
أمراء بوهيميا وملوكها أكثر تأثرا بالطابع الألمانى فى بلاطهم وحياتهمء هذا إلى أن 
أساقفة بوهيميا الالمان ربطوها بالدولة الالماتية» فصلا عما كان من احتلال المواطنين 
الأأمان لما يقرب من ثلث بوهيمياء ومع ذلك فإن الأقوياء من ملوك بوهيميا فى القرن 
الثالث عشر۔ مئل أوتوكار الثانى (۱۲۵۳ - ۱۲۷۸) - اختاروا أن يوجهوا سياستهم 
الخارجية نحو التوسع على حساب الأراضى الالمانیة(۲۱) . 

وهناك فريق آخر من السلاف الغربیین هم الوندیون» والمعروف أن الجرمان 
أطلقوا لفظ «الوندیین» اول الامر على العناصر السلافية جمیعا دون تحدید » وکان 
المقصود بهذا اللفظ «الدخلاء أو الأجانب؛:7'")؛ ولکن اصطلاح الوندیین أخذ یتحدد بعد 





(17) Idem: p. 16. 

(18) Orton: op. cit. p. 301. 

(19) Fliche: L’ Europe Occidentale, pp. 19 - 20. 
(20) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 422. 

(21) Orton: op. cit. p. 302. 


س أوريا العصورالوسطی ۳۳ 


ذلك لیقتصر على قبائل السلاف التی انتشرت بين جبال الکریات والبحر البلطی» وقد 
أثبت الوندیون عدم مقدرتهم على الاتحاد كما آظهروا نفورا من الحضارة الألمانية 
والمسيحية على حد سواء؛ ویبدو أن الفرنجة عانوا فى أول أمرهم کثیرا من المتاعب 
بسبب |غارات هولاء الوندیین» حتى اضطر الملك کلوثر الأول أن یفرض ضريبة على 
السکسون سنة ۳۱" قدرها خمسمائة بقرة برسم الدفاع عن البلاد ضد OM) sara gl‏ 
ومهما يكن من pal‏ فان المملكة التی أقامها الوندیون فى القرن السابع كانت قصيرة 
العمر سريعة الزوال إذ لم تلبث القبائل الوندية أن اعتراها التفكك والتباعد ds‏ أضحى 
مصیرها منذ القرن العاشر فصاعدا مرهونا بتوسع الالمان(*۳). ومع ذلك استمر 
الوندیون الوثنيون بهددون الحدود الشرقية لاألمانیا وذلك باغاراتهم المدمرة التی لم 
تسلم منها المزارع؛ والاديرة والکنائس» مثلما حدث فعلا سنة ۰۹۸۳ وسنة ۰۱۰۱۸ 
وسنة ٠١77‏ . ثم كان أن ظهر القدیس برتارد قبل متتصف القرن الثانی عشرلیدعو 
فی اماتا deal‏ صليبية جديدة Males‏ رد عليه السکسون- أعداء الوندپین 
الألداء(" ‏ بأنه أولى أن تتجه هذه الحملة الصليبية ضد الوندیین الوثنيين» وهکنا 
كانت الحملة الصليبية المعروقة بالوندية Wendish Crusade‏ سنة ۰۱۱۶۷ رهی التی 
قضت على الوئنية فى تلك البلاد السلافية ونشرت النفوذ الألمانى شرقاء بحیث لم 
ینتصف القرن الثالث عشر إلا كانت جمیع الأراضى فیما بين نهری الألب والأودر 
سادها الطابع الألمانی(۳۱. 





وإلى الشرق من هولاء - أى بين نهری الأودر والفستولا- أسس البولندیون مملكة 
ذات طابع سلافی أنقى من الطابع الذی كانت عليه مملكة بوهیمیاء وقد اعتنق هؤلاء 
البولندیون المسيحية الغربية فى القرن العاشر تحت تأثير الألمان» وان استطاع ملکهم 
بولسلاس الأول 1 80165185 ۹٩۲(‏ - ۲۵ ۱۰) الاحتفاظ لمملکته بطابم مستقل عن 
جیرانها فى النواحی الدينية والدنیویة1) .» وعلی الرغم من افتقار البولندیین إلى 


(22) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 200 - 213. 
(23) Idem, p. 200. 

(24) Orton: op. cit. p. 302. 

(25) Barraclough: op. cit. pp. 252 - 253. 

(26) Thompson: op, cit. Vol. 1, pp. 513 - 514. 
(27) Morfill: Poland, pp. 26 - 28. 





شرق آوروبا س 
موهبة النظام» الا أن مملكتهم هذه احتفظت بکیانها فرنا كاملاء حتی أفل نجمها آمام 
ضغط الأباطرة الألمان من أسرة هوهتشتاوفن» ولم تلبث أن تفککت هذه المملكة 
البولندية» فسادتها الحروب الأهلية بين الأمراءء كما انشقت بوميرانيا وسيلزيا لتصبحا 
ضمن نطاق الإمبراطورية الرومانية المقدسة(/۳). وهكذا غدت تجارة بولندا فى القرن 
الثالث عشر فى أيدى التجار الألمان بعد أن فقدت شواطثها على البحر البلطى 
وصارت فى شبه عزلة تسودها المنازعات والحروب(۲۹). وعلى الرغم من ذلك فقد 
استطاعت بولندا أن تنهض تدريجيا بعد أن أفاقت من الغزو المغولى لأوربا فى القرن 
الثالث عشرء وسنعود إليها بعد الكلام عن هذا الغزو. 
السلاف الشرقيون: 

وبينما اعتنق السلاف الغربيون المسيحية فى قالبها الغربى أو اللاتینی» وبالتالى 
صاروا يمثلون مراکز أمامية للحضارة الغربية: إذا بالسلاف الشرقيين أو الروس 
يرتبطون بالكنيسة اليونانية أو الأرثوذكسية ويظلون شديدى الارتباط بالعالم 
البیزنطی(۳) . وقد سيق أن أشرنا إلى ما كان من توغل السويديين فى القرن التاسع - 
أى عند بداية عصر غزوات الفيكنج ‏ على امتداد الطريق التجارى الممتد من البحر 
البلطى إلى القسطنطينية؛ حيث اختلطوا بالأهالى الأصليين من السلاف الشرقیین؛ 
وأسسوا حوالى سنة 87١‏ دولة روسية مركزها نوفجرود Novgorod‏ - أى المدينة 
الجديدة ‏ وکییف» وذلك على أيدى زعيمهم روريك(۳۱). ولم تابث أن انتعشت أحوال 
الروس تحت حكم سلالة روريك » فامتدت مملكتهم بين نوفجرود وكييف وخضع لهم 
الخزر شمالى البحر (May‏ . ومن الطبیعی أن تتوثق العلاقات بين الروس 
والإمبراطورية البيزنطية؛ نظرا لأن الطريق التجارى بين البحر البلطى والقسطنطينية 
يمر بأراضيهمء ولكن هذه الصلات بين الروس والدولة البيزنطية لم تكن سلمية على 
طول الخط إذ حدث أن حاولوا الإغارة على القسطنطينية ثلاث مرات فى سنوات 


(28) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 462 - 463. 
(29) Morfill: Poland, pp. 36 - 37. 

(30) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 207. 

(31) Morfill: Russia, p. 19. 

(32) Rambaud: Hist. du la Russie, pp. 44 - 55. 


حت او Stillen‏ 


۰ وولكنهم فشلوا فى تحقيق ageLalal‏ ۰ ولم يليث فلاديمير الأول 
أمير كييف )٠١٠١ - AVA)‏ أن اعتنق الديانة المسيحية فى قالبها الشرقی سنة 15٠‏ 
وجعلها ديانة رسمية لدولته؛ مما عجل بقيام كنيسة روسية تابعة للكنيسة 
البیزنطیة(*۳). ولكن على الرغم من قرب الروس من الحضارة البيزنطية ومحاكاتهم 
لها إلا انهم ظلوا مفتقرين إلى وسائل التنظيم الكافية لتحقيق الترابط والوحدة بين 
أملاكهم الواسعة. وكان فلاديمير الثانی مونوماخ (۱۱۱۳ - ۱۱۲۵) آخر واحد من 
أمراء كييف حکم جمیم قبائل الروس, إذ أعقبته حالة من الفوضی والانقسام سادت 
جمیع أنحاء Cal. (ad‏ کییف فقد بدأت تفقد آهمیتها بعد فلادیمیر الثاني لتحل 
محلها فى الأهمية مدينة سوزدال 5021 فى الشمال الشرقی من روسیا(۳۱)؛ ثم كان 
أن انقسم الروس إلى مجموعتين كبيرتين: الروس الصغار فى الجنوب والروس الكبار 
فى الشمالء واستطاع الفريق الأخير أن يتوسع شمالا ويكتسب أراضى جديدة» حتّى 
جاءت غزوات المغول فأوقفت تطور الروس إلى حین(۳. 

والواقع أن هناك حركتين كبيرتين بدأتا فى القرن الثالث عشر » وكان لهما أثر 
بعيد فى تطور تاريخ أورباء وخاصة بولندا وروسياء Ual‏ هاتان الحركتان فهما غزوات 
المغول من جهة؛ وتوسع الفرسان التيتون فى شمال أوريا من جهة أخرىء الأمر الذى 
يتطلب الكلام عنهما أولا قبل استئناف دراسة تاريخ بولندا وروسيا فى المرحلة الأخيرة 
من العصور الوسطى . 
المغول وأوريا: 

Cal‏ المغول فقد ظلوا Aa‏ القرن الثانى عشر لا يحتلون سوى مكانة ضئيلة فى 
التاربخ العام باعتبارهم رعاة رحل يقطنون فى المنطقة التى أخذت عنهم اسم منغوليا 
أو بلاد المغل بعيدا عن التيارات الحضارية الكبرى فى العالم. ولكن شاءت الظروف أن 
يتولى حكم كبرى قبائلهم سنة ۱۱۷۰ فتى ۔ هو الذى عرف فيما بعد باسم جنکیز خان 
(الخان الأعظم) ‏ خلد اسمه فى قائمة كبار الغزاة المحاربين الذين شهدهم 


(33) Vasiliev: op. cit. Tome |, ps. 360 - 424. 

(34) Painter: A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 60. 

(35) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 607 - 608. 

(36) Morfill: Russia, p. 36 & Cam Med. Hist. Vol. 7, p. 609. 
(37) Orton: op. cit. p. 303, 
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التاریخ(۲۳۱. ومهما تكن أسباب الغزوات الواسعة التى قام بها المغول تحت قيادة 
جنكيزخان:؛ وسواء كانت هذه الأسباب ترجع فى جوهرها إلى عوامل طبيعية مثل: 
زيادة السكان» ونقص الأقوات» وضعف المرعى» أو غير ذلك من العوامل» فالمهم هو 
أن جنكيزخان قضى ثلاثين عاما فى فتال عنيف حتّى جعل من نفسه سيدا مطلقا 
على جميع قبائل المغول» فضلا عن قبائل الأتراك فى مناطق الاستبس الشماليةء 
الأمر الذى مكنه من استكناف الغزو- خارج نطاق المغول- على مقياس أوسع» وكان 
أن غزا جنكيزخان إمبراطورية الصين فيما بين سنتى ۱۲۱۰ ۳۹۱۲۱۲۰ ثم اتجه 
غريا فأخضع جرخانات Gur-khans‏ تركستان الشرقية» وفى سنة ۱۲۲۰ جاء دور 
أتراك خوارزم الذين كانوا قد فرغوا عندئذ من فتح بلاد فارس بأكملهاء فخضعوا 
جميعا لقوة جنکیز خان وان ظلوا يبدون بعض المقاومة حتّی سنة ۰1۹۲۱۲۳۱ ومن 
الخطأ أن نرجع انتصارات جنكيز خان إلى كثرة رجاله فحسب؛ دون أن نعمل حساباً 
لمهارة المغول فى الفروسية واستخدام الخيل فى الحرب» فضلا عن براعتهم فى 
التكتيك الحریی واستعمال العدد الحربية بطريقة لم تعرفها بقية الجيوش التى اصطدم 
بها المغول فى ذلك العصر(۱؟) . 
وكان حريم جنكيز خان يتألف من خمسمائة امرأة وعدد لا حصر له من الأيتاء» 
ولكن برز من جميع هؤلاء أربعة قاموا بالمهام الرئيسية فى دولة أبيهم» ثم خلفوه فى 
اقتسام إمبراطوريته الواسعة بعد وفاته سنة (ED) YY‏ ويهمنا من هؤلاء الأبناء 
أوكتاى الذى خلف أباه فى زعامة إمبراطورية المغول وتولى منصب الخان الأعظم 
بإجماع الآراء؛ وتولى (تولوى) الذى كان نصيبه الجزء الغريى من إمبراطورية 
المغول شمالى بحر قزوين؛ وهى القبائل المغولية التى سميت بالقفجاق أو القبيلة 
الذهبية نسبة إلى اللون الذهبى الذى امتازت به مخیماتهم» ولكن «تولوی» توفى فى 
السنة تفسها قبل أبيه» فقسمت أملاكه بين أبنائه الأربعة عش وظهر من هؤلاء الأبناء 
الابن الثانی باطو الذى نادت به قبائل القسم الغربى من المملكة ‏ غربى نهر الفولجا - 
Gibbon: The Hist. of the Decline and Fall, of the Roman Empire, Vol. 7, p. 2.‏ )38( 
Idem: pp. 6 “7.‏ )39( 
Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 1004 - 1005.‏ )40( 


(41) Orton: op. cit. pp. 384 ~ 385. 
(42) Gilbbon: op. cit. Vol. 7, p. 10. 
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خانا علیهم» ولم يلبث أن قام باطو بغزوات واسعة النطاق فى روسياء وبولنداء والمجرء 
ودلماشياء مما ترك أثرا كبيرا فى التاريخ الأوربى فى العصور الوسطى('؟)؛ ففى تلك 
الفترة بين سنتى ۰۱۲۳۷ ۱۲۶۰ اجتاح المغول كل الإمارات الروسية؛ وأخضعوها 
وألزموها بدفع الجزیة(*؟) بعد أن أحرقوا عدة مدن مهمة مثل مدينة موسکو التى 
نسمع عنها للمرة الأولى فى التاريخ خلال هذه الأحداث(**). وفى سنة ۱۲۶۱ اتجهت 
جيوش المغول نحو بولندا وهتغارياء فانقسم الجيش المغولى إلى قسمين؛ أحدهما قضى 
على مقاومة البولنديين وأنزل بهم الهزيمة فى ليجندز Liegnitz‏ ثم اخترق مورافيا 
ليلحق بالقسم الرئيسى الذى كان تحت قيادة باطو نفسه والذى حطم قوة الهنغاريين 
عند موهى Mohi‏ واحتل كل بلادهم(“ . هذا فى الوقت الذى قامت بعض جموع 
المغول بتدمير الصرب والبلغارء بحيث لم ينقذ أوريا من المخول Mate‏ إلا وفاة أوكتاى 
- خان المغول الاعظم - مما استدعى عودة باطو شرقا إلى مركز المغول فى جوف آسیا 
للاشتراك فى انتخاب زعيم Muon‏ وهكذا نم إنقاذ بقية غرب أوريا نتيجة لانشغال 
المغول بأوضاعهم الداخلية وعدم تمكنهم من معاودة الهجوم على غرب أورباء أما 
بخصوص البلاد الأوربية التى دمرها المغول» فقد استطاعت بولندا وهنغاريا الإفاقة 
بسرعة نسبية من الضربة التى نزلت بهماء فى حين ظلت روسيا ‏ بحكم موقعها 
المتطرف شرقا ‏ ما يقرب من قرنين تحت وطأة القبيلة الذهبية» فى عزلة شبه تامة 
عن التاريخ الأوربى!8؛) . 

ما ايلخانات فارس فقد أغار زعيمهم هولاكو (VYVO - VOT)‏ على العراق؛ 
وأسقط الخلافة العباسية فى بغداد سنة ۰۱۲۵۸ ثم تقدم للإغارة على أطراف الدولة 
المماليكية فى الشام» لولا أن نجح سلاطين المماليك فى إيقاف المغول عند حدهم بعد 
أن أنزل بهم السلطان قطز الهزيمة فى موقعة عين جألوت سنة OV‏ وفى 


(43) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 652. 

(44) Rambaud: Hist. de la, Russie, pp. 129 - 131. 
(45) Morfill: Russia. p. 39. 

(46) Thompson: op. cit. Vol, 2. p. 1006, 

(47) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 637 - 638. 

(48) Cam, Med. Hist. Vol. 6, p. 458. 

(49) Idem, Vol. 4, p. 613. 
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الوقت نفسه بسط هولاكو سيطرته على سلاجقة الروم فى آسیا الصغرىء وبذلك تكون 
إمبراطورية المغول قد بلغت أقصى اتساعها عند نهاية القرن الثالث عشر(”'”) . على أن 
دولة مغول فارس لم تابث أن تفتت بعد قليل وانقسمت بين عدة زعماء» ia‏ اعتلق 
هذا الفرع من المغول الإسلام أسوة بأقربائهم مغول القبيلة الذهبية» وان كانت هذه 
الخطوة لم تتم إلا بعد أن آفسدوا البلاد التى نزلوا فيها فسادا صعب إصلاحه. 
الفرسان التيتون : 

حدث عندما غرق الامبراطور فردريك بربروسا فى أحد آنهار آسیا الصغرى, 
وهو فى طريقه للمساهمة فى الحملة الصليبية الثالثة» أن تشتت جنوده » ولم يصل 
منهم إلى الأراضى المقدسة سوى عدد صغير ليشتركوا فى حصار عكا سنة 
۹ علی أن المرض سرعان ما فشا بين هؤلاء الجند بسبب صعوبة الأحوال 
الجوية التى لم يعتادوهاء وحينذاك لم يجدوا حولهم من يعنى بهم فى مرضهم» الأمر 
الذى aio‏ بعض التجار الوافدين من ليوبك وبرمن إلى التعاون لرعاية هؤلاء المرضى 
من جند الألمان("*). وهكذا نشأت هيئة جديدة هی منظمة الفرسان التیتون الذين 
استقوا معظم مبادتهم من الهيئات الأخرى التى سبق قيامها بالأراضى المقدسة مثل 
الاسبتارية وفرسان القديس حنا. ولم يلبث أن أصدر البابا كلمنت الثالث مرسوما سنة 
۱ بالاعتراف بمنظمة الفرسان التیتون التى اتخذت مركزها الرئيسى فى عكا 
بعد أن استولى عليها الصليبيون77”). 

وقد ظلت هذه المنظمة الجديدة محتفظة بطابعها الألمانى فى الأراضى المقدسف 
فكان أعضاوها ألمانيى المولد واللغة» كما أن ازدياد نشاطها coal‏ إلى تضاعف ثروتها 
وممتلكاتها التى جاد بها الخيرون فى غرب أوربا فضلا عن الشام» على أن الروح 
الصليبية سرعان ما خبت حماستها فى قلوب الأوربيين فى القرن الثالث عشر فأخذ 
يقل ore‏ الحجاج الصليبين الوافدين من غرب أوريا على الأراضى المقدسة؛ كما 
أخذت الامارات الصليبية بالشام تتساقط واحدة بعد أخرى فى أيدى سلاطين 





(50) Thompson: op. cit. Vol, 2. pp. 1005 - 1007. 

)1( سعيد عاشور. الحركة الصليبية ج ۲ ص 555 وما بعدها. 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 332.‏ )52( 
Lodge: op. cit. p. 452.‏ )53( 


س آوربا العصورالوسطی 
المماليك(؛*). وعندئذ صار لزاما على المنظمات الصليبية المتعددة بالشام أن تبحث 
لها عن میادین آخری تستنفد فیها إمكاناتها المادية وحماستها الدینیة!]. وعندئذ 
وجد الفرسان التیتون میدانا صالحا لنشاطهم فى شمال أوربا حیث كانت تنتشر فى 
البقعة الواقعة بين وادی الفستولا وخایج فنلاند مجموعة من الشعوب السلافية - 
البروسیون, واللتوانیون» والاستونیاویون واللفونیاویون - الذین ظلوا جميعا یعیشون 
عيشتهم البدائية الأولی معتمدین على القنص والرعی» محتفظین بتقالیدهم البدائية 
وديانتهم الوثئية(!”) . 

وقد حاول القديس أدالبرت أسقف براغ نشر المسيحية بين البروسيين فى القرن 
العاشر؛ ولكنه لقى مصرعه على أيديهم: ومنذ ذلك الوقت لم تبذل أية محاولة جدية 
لتنصير تلك الشعوب على الرغم من وجود أسقفية اسمية على الشاطئ الشرقى للبحر 
PY) hal‏ . ولكن ذلك الوضع كان لايمكن أن يستمر بعد أن انتشرت المسيحية فى 
جميع أرجاء أوربا؛ لذلك بدأت محاولة جديدة فى القرن الثالث عشر لتحويل ذلك 
القسم من السلاف الشرقيين إلى المسيحيةء ذلك عندما أسس أسقف ريغا حوالى سنة 
۰ ممنظمة السیف» لیجبر أهالى ليفونيا على اعتناق المسیحیة() . وبعد ذلك 
بقليل بدأ کرستیان . وهو أحد الرهبان السسترشيان من مدينة أولفا 01108 يبشر 
بالديانة المسيحية بين البروسيين حتى منحه البابا لقب «أسقف بروسياء كما ساعده فى 
مهمته أحد الأمراء البولنديين وهو كنوراد دوق COVE pubs‏ ولكن هذه المهمة كانت 
أخطر مما توقع الأسقف والدوق» إذ ثار البروسیون وغزوا ماسوفيا نفسها؛ مما جعل 
أميرها كونراد يبعث رسالة سنة ۱۲۲۲ إلى مقدم الفرسان التيتون - بإيطاليا عندئذ 
طالبا منه حماية أراضيه من البروسيين مقابل إعطائه منطقة كولم ~Kulm‏ على 
الحدود بين ماسوفيا وبروسيا('") . 


we OV 





(54) Painter: A Hist. of the Middle Ages, pp. 216 - 217. 
(55) Stephen: Med. Hist. p. 485. 

(56) Lodge: op. cit. p. 453. 

(57) Cam. Med, Hist, Vol. 7, .م‎ 249. 

(58) Barraclough; op. cit. p, 267. 

(59) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 253 - 267. 

(60) Lodge: op. cit. p. 454. 
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وكان أن رحب هرمان فون سالزا 52128 Hermann Von‏ مقدم هيئة الفرسان 
التيتون بهذا العرض بعد أن وجد فيه فرصة لتأسيس دولة مسيحية بشمال أوربا تغنى 
منظمته عن الشام ومتاعبها (''). ولكن هرمان كان حريصا فى أول الأمر على ألا 
يعمل لحساب أحد وأن يضمن استقلال الفرسان التيتون فى مقرهم الجدید» فحصل من 
الإمبراطور فردريك الثانى على شهادة رسمية باستبلاء المنظمة على منطقة كولم؛ 
زيادة على بقية الأراضى التى تفتحها المنظمة فى المستقبل؛ على أن يتمتع الفرسان 
التيتون فى هذه الأجزاء بسلطة تامة فى النواحى الاقتصادية وخاصة سك العملة 
وفرض الضرائب!7'") . وكذلك عقد مقدم الفرسان التيتون اتفاقيات مشابهة مع دوق 
ماسوفيا والأسقف كرستيانء ULM Lal‏ جریجوری التاسع فقد أقر هو الآخر هذا 
الوضع من جانبه سنة ۰۱۲۳۶ فوافق على استقلال الفرسان التيتون بكل ما يفتحونه 
من بلاد الوثنيين مقابل دفع ضريبة اسمية CMAs alll‏ 
وهکذا أخذ الفرسان التیتون ینزحون إلى بروسیا منذ سنة ۱۲۳۱ وبدأوا يغزون 
الأراضى الوثنية المجاورة بنجاح کبیر؛ لأنهم على الرغم من قلة آعدادهم نسبیا 
امتازوا بقوة آسلحتهم ودرایتهم بشئون Ia all‏ على أن غزو بروسیا لم يتم دون 
متاعب جمة:» إذ ثار اللتوانیون ite‏ «منظمة السیف» سنة ۱۲۳۱ وأنزلوا بهم هزيمة 
كبرى(*'): كما قامت ثورة بين البروسیین السلاف Sica‏ الفرسان التیتون سنة ۰۱۲۱ 
واستسرت هذه الثررة is‏ أضحى الفرسان التیتون فى عشر السنوات التالية فى خطر 
من ضياع الأراضى التی آجهدوا آنفسهم فى فتحهاء ولكنهم مع ذلك ثابروا حتّى 
أخضعوا البلاد تماما سنة ۰۱۲۸۰ وربما ساعد الفرسان فى مهمتهم الطريقة التى 
اتبعوهاء وهی إقامة قلعة فى كل منطقة يفتحونها حتی تكون مركزا لنفوذهم ولحفظ 
الأمن والنظام» بالإضافة إلى اتخاذها قاعدة للعمليات الحربية التالية!'')؛ ومن الواضح 
أن كثيرا من البروسيين لاقوا حتفهم فى ذلك الصراع المریر فى حين آثر غیرهم 
Thompson: op. cit. Vol, 2. p. 634.‏ )61( 
Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 129.‏ )62( 
Thompson: op. cit. Vol, 2. p. 952.‏ )63( 
Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 254.‏ )64( 


(65) Barraclough: op. cit. p. 267. 
(66) Thompson: op. cit. Vol, 2. p. 952. 
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الهجرة شرقا لينعموا بالاستقلال فى لتوانیا مما جعل الفرسان التيتون أمام مشكلة تعمير 
تلك الأراضىء فشجعوا الفلاحين والتجار الألمان على الهجرة إلى بروسيا والاستقرار 
فيهاء حتّی غدت بروسيا غنيمة للأمان من جهة وكسبا للكنيسة من جهة ON g yal‏ 
ما من بقى من العناصر السلافية فى بروسيا فلم يكن أمامه سوى اعتناق ديانة الغزاة 
الألمان ولغتهم؛ بل حرم على الأهالى التحدث بلغة غير الألمانية ووضعت رقابة 
شديدة لقطع كل صلة تربط بروسيا بالماضى مما جعل منها إقليما ألمانيا «tang‏ 

ثم كان أن أفاق البولنديون لتصدمهم الحقيقة المرة» وهى أن استقلال الفرسان 
التيتون بإقليم بروسیا معناه قيام دولة ألمانية تفصل بينهم وبين البحر البلطىء وهنا 
تغلبت العصبية العنصرية على الشعور الدينى» فأدرك کونراد أمير ماسوفيا قصر 
نظره؛ وأسرع ‏ بالاشتراك مع البولنديين - إلى إرسال المعونة إلى السلاف الوثنيين فى 
بروسياء وان كانت هذه المعونة لم تصل إلا بعد فوات الأوان("") . أما البابوية فلم تكف 
فى تلك المرحلة عن الدعوة لهذه الحروب الصليبية ضد الوثنيين فى شمال أورباء 
وأصدرت ‏ کعادتها. صكوك الغفران لكل من يشارك فى محاربة البروسيين» حتى 
دخل كثير من المسيحيين تحت لواء الفرسان التيتون» كذلك أسهم أوتوكار الثانى 
Ottokar 11‏ ملك بوهيميا (۱۲۵۳ - ۱۲۷۸) - وأقوى الأمراء الألمان فى عصره ‏ فى 
مساعدتهم حتی | rae‏ مدينة کونجزیرج Konigsberg‏ سنة ۱۲۵۵ تشريفا Ald‏ 
برهیمیا(۲), 


وفى سنة ۱۲۹۱ سقطت عکا ۔ آخر البقایا الكبرى للصلیبیین بالشام- فى آیدی 
المسلمین» وحینئذ ركز الفرسان التیتون كل تشاطهم فى الشمال؛ حيث نطاق العمل 
أوسع ومجال الاستقلال أعظم» بعیدا عن سيطرة البابوية وتدخلها؛ لذلك نقل مقدم 
الفرسان التیتون مقره من البندقية إلى مارنبورج Marienburg‏ سنة ۱۳۰۹ ۰ ومنذ 
ذلك الوقت غدت هذه المدينة حاضرة الفرسان التیتون ومقر قیادتهم(۲۱)» على أن 


بس 6۷۲ 





(67) Stephen: Med. Hist. p. ۰ 

(68) Barraclough: op. cit. p. 268. 

(69) Lodge: op. cit. p. 455. 

(70) Cam. Med. Hist. Vol. 6, ps. 438 - 457. 
(71) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 333. 


س أوريا العصورالوسطى 
قطع الصلة بين الفرسان التيتون من جهة والأراضى المقدسة وجنوب أوربا من جهة 
آخری كانت له نتائج بعيدة المدىء coal af‏ إلى إضعاف صلة هؤلاء الفرسان بالبابوية 
وتقوية الروابط التى تربطهم بألمانيا والإمبراطورية!"")؛ ولذلك أسرع الإمبراطور 
هنرى السابع إلى عرض حمايته على الفرسان التيتون بعد أن أكد اعترافه بجميع 
حقوقهم وامتیازاتهم» وهكذا غدت حركة التيتون التوسعية فى شمال أوريا تعمل من 
أجل صالح ألمانيا والألمان بعد أن كانت تسیر باسم الكنيسة والبابویة(۰)۳۲ وقد استمرت 
هذه الحركة بنشاط فى القرن الرابع عشرء فاستغل الفرسان التيتون فرصة النزاع بين 
بولندا وبراندبرج ليستولوا على إقليم بومرليا Pomerelia‏ بما فيه مدينة دانزج الخطيرة 
الأهمية سنة "۱۳١١‏ . ولكن إذا كان الاستيلاء على هذا الإقليم المسيحى قد قوى 
مركز هيكة الفرسان التيتون على الجانب الغربى أو الألمانى لنهر الفستولاء إلا أنه فى 
الوقت نفسه فتح بابا واسعا للشقاق والخلاف الذى أثر تأثيرا واضحا فى مستقبل تلك 
الهيئة» ذلك أنه أظهر أغراض الفرسان التيتون وأهدافهم فى صورة دنيوية 
لادينية؛ وأدى إلى صراع طويل مع بولندا التى كانت لايمكن أن ترضى بذلك 
الوضعء هذا زيادة على فتح باب النزاع بين الفرسان التيتون والبابوية() . 

أما عن الحرب بين بولندا ومنظمة الفرسان التيتون فى القرن الرابع عشرء فقد 
وقفت البابوية فيها إلى جانب بولندا بعد أن كانت فى القرن الثالث عشر تبارك جهود 
التيتون وتدفعهم دفعا إلى «YL‏ وقد انتهى الدور الأول من مراحل الحرب 
بانتصار الفرسان التيتون» فعقد معهم كازمير العظيم (Casimir)‏ ملك بولندا صلح 
كاليش Kalish‏ سنة ۱۳4۳ وبمقتضاه تنازلت بولندا عن إقليم بومرليا وغيره من 
الأجزاء المتنازع عليها قرب وادى الفستولا!۳)» ولم تابث الدانمارك هی الأخرى أن 
تنازلت لهم سنة ۱۳۶۲ عن مطالبها فى إقليم استونياء وبذلك أصبح الفرسان التيتون 
يسيطرون على كل الأجزاء السلافية فى الجنوب الشرقى لحوض البحر البلطىء وإذا 
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شرق أورويا ب 
كان اللتوانيون وحدهم هم الذين أصروا فى عناد على الاحتفاظ بوثنيتهم واستقلالهم» 
فان الفرسان التيتون شنوا عليهم حربا مثمرة فيما بين سنتى ۱۳۸۲۰۱۳۵۱ وهی 
الفترة التى بلغت فيها منظمة الفرسان التيتون ذروة قوتها Nad ay‏ 

على أنه حدث عند وفاة لويس العظيم ملك هنغاريا وبولندا سنة ۱۳۸۲ أن أدى 
تعصب نبلاء بولندا لعنصرهم السلافى إلى رفض الاتحاد مع هنغاريا فى ظل حكم 
ملوك أجانب» فعرضوا تاج بولندا على جاجلو 1220110 أمير لتوانيا بشرط أن یعتنق 
المسيحية ويتزوج من ابنة الملك الراحل لويس العظيم . وقد رحب جاجلو بهذه الصفقة 
التى تتيح له عروسا وعرشا دون عناء. فتم تعميده: وتوج باسم لادسلاس الثانى 
Ladislas 1‏ سدة ۱۳۸۲ وبذلك بدأت الوحدة بين بولندا ولتوانياء وقد بلغت بولندا 
فى عهد هذه الأسرة اللتوانية أقصى درجات القوة Cone‏ عاد بالخسارة على الفرسان 
التيتون» ذلك أن اتحاد لتوانيا وبولندا كان معناه اتحاد أكبر خصمين للفرسان 
التيتون("")» هذا فضلا عن أن اعتناق اللتوانيين للديانة المسيحية حرم هؤلاء الفرسان 
من سند قوى كانوا يعتمدون عليه بدعوى نشر المسيحية ومحاربة الوثنيين!'*) . وهكذا 
لم يعد هناك مبرر لبقاء الفرسان التیتون فى بروسيا ولا داعى لحروبهم بعد أن 
أصبحت بروسيا نفسها محاطة من جميع اللواحی بشعوب ودول مسيحية» الأمر الذى 
ترتب عليه انقطاع وفود المسيحيين والصليبيين بعد أن ظلوا أمذا طويلا يتدفقون من 
مختلف أنحاء أوريا للعمل تحت قيادة الفرسان التيتون باسم الصليب(!*) . 

والواقع أن القرن الخامس عشر شاهد تطورا خطيرا فى ميزان القوى بين الألمان 
من جهة والعناصر السلافية والسكندناوية من جهة أخرى. فبعد مضی ثلاثمائة سنة 
ذاقت طوالها العناصر السلافية الأمرين من عسف الألمان وضغطهم» حتّی جاءت فى 
النهاية العصبة الهانزية من جهة ومنظمة الفرسان التيتون من جهة أخرى ليجعلوا من 
البحر البلطی بحيرة ألمانية؛ إذ بالأوضاع تتغير فى القرن الخامس عشر فتتعرض 
العصبة الهانزية لخطر يهددها من جانب اتحاد كالمار» فى حين تعرض الفرسان 
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أوربا العصورالوسطی 
التيتون لخطر من جانب اتحاد بولندا ولتوانيال'*)» وكان أن بدأ القتال بين قوات بولندا 
ولتوانيا من جهة وقوات هيئة الفرسان التيتون من جهة أخرى سنة ۱8۰۹ وفى موقعة 
تاننبرج Tannenberg‏ فى العام التالی» انتصر الفريق الأول انتصارا حاسماء وسقط 
مقدم التیتون قتيلا فى الميدان؛ مما جعل بروسيا تبدو فريسة سهلة أمام الغزاة 
المنتصرين(7”*). على أن المقاومة التي أبدتها قلعة مارينبورج -Marienburg‏ حاضرة 
الفرسان التيتون ومعقلهم - جعلت تقدم البولنديين يبدو صعباء ومن ثم انتهى الموقف 
بعقد صلح ورن Thorn‏ الأول سنة ۰۱۶۱۱ وبذلك أتيحت فرصة لمنظمة التيتون لكى 
تعيش نصف قرن آخر من الزمان. 

ويبدو أن الهزيمة التى لحقت بالتيتون فى تاننبرج جاءت مصحوية بانحلال 
داخلى فى نظامهم وانقسام فى حکومتهم» هذا فى الوقت الذى أثارت سياسة الفرسان 
التيتون الاقتصادية غضب تجار العصبة الهانزية بسبب تطرفهم فى فرض ضرائب 
جديدة لمواجهة نفقات الموقف الحربى!؛*) . وقد حاول الفرسان التیتون إصلاح 
وضعهم ولكنهم لجأوا فى تحقيق ذلك إلى الشدة والتطرف فى معاملة رعاياهم مما 
أضاع الثقة بين الحكام والمحكومين وأدى إلى قيام حرب أهلية داخلية فى بروسيا سنة 
۳ . وکان أن استنجد الثوار داخل بروسيا ببولنداء فأعلن كازمير الرابع ملك بولندا 
ضم بروسيا إلى بلاده وخرج بنفسه على رأس جيشه لمساعدة الثائرين» ويضيق بنا 
المقام عن تتبع هذا الدور من أدوار الحرب بين بولندا والفرسان التيتون. ولكن يكفى 
القول بأنها كانت مريرة استمرت اثنى عشر عاماء قاوم فیها التيتون دفاعا عن كيانهم 
مقاومة باسلة على الرغم من الهزائم المتلاحقة التى نزلت تترى علیهم» حتى اضطروا 
أخيرا ‏ سنة ١457‏ إلى الاعتراف بالأمر الواقع فعقدوا صلح ثورن الثانى مع 
بولندال”*)ء وبمقتضى هذ الصلح استولت بولندا على كل بروسيا الغربية Ley‏ فيها إقليم 
بومرليا ودانزج وثورن وإلبنج Elbing‏ وكولم حتّى عاد وادی الفستولا مرة أخرى إلى 
أيدى السلافء أما بروسيا الشرقية فقد بقيت فى أيدى منظمة الفرسان التيتون بشرط 
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سب ۵۸۰ شرق اوروبا مس 





أن یعترفوا فى حکمهم بالتبعية لبولندا وحدها دون عداها(). وهکذا بدأ فصل الختام 
فى تاريخ دولة الفرسان التیتون بشمال أورباء حتّی انتهی ذلك الفصل سنة ۱5۲۵ 
عندما غدت بروسیا الشرقية دوقية تابعة لبولندا(") . 
بولندا بعد الغزو المغولی : 

الواقع أن بولندا تأتی ‏ عند دراستها - بين هذا الباب والباب السابق؛ لأنها بحکم 
موقعها وتاریخها تحتل مکانا وسطا بين شرق أوربا وغریها وان كان البولندیون أنفسهم 
برجعون فى أصلهم إلى العنصر السلافی الذی جعلهم فى طابعهم العام آقرب إلى 
شرق أوريا منهم إلى غريها. 

وعلى الرغم من أن بولندا لم تخضع امغول القبيلة الذهبية خضوعا Lali‏ مستمرا 
إلا أنها أضحت بعد الغزو المغولى فى حال يرثى له من الدمار والخراب» وكان طريق 
النقاهة من الغزو يبدو فى أول الأمر شاقا عسيراء إذ غدت البلاد مقسمة إلى عدد 
كبيرمن الامارات المستقلة» كل منها أشبه بدويلة صغيرة تسودها فوضى النزاع بين 
النبلاء ()ء وقد استمر هؤلاء منقسمين إلى مرتبتين» الأشراف فى المرتبة الأولى ثم 
الأعيان فى المرتبة الثانية . ويعد ذلك يأتى الأقنان من عامة الفلاحين7؟*)؛ Col‏ فى 
الناحية الخارجية فان موقف بولندا كان لا يقل صعوبة وحرجاء فالفرسان التيتون 
أقاموا حاجزا بينها وبين البحر البلطی» فى حين أخذ الألمان الذين استقروا فى سيلزيا 
يحولونها إلى أرض ألمانيةء كما أخذوا يكونون فى بولندا طبقة متوسطة تسيطر على 
المدن والتجار مع كونهم أجانب دخلاء على البلاد(""). ثم زاد الطين بلة قيام أحد 
أبناء بوهيميا وهو ونسسلاس Wenceslaus‏ (۱۳۹۵ - ۱۳۰۵) فى عرش بولندا سنة 
۰ فاستفاد الرعايا الألمان وحدهم من هذه الخطوة كما أن تبعية سيلزيا لهذا 
الملك البوهيمى ساعدت على تقوية صبغتها بالطابع الألمانى JM)‏ 
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س آوربا العصورالوسطی ۱ — 

على أن كراهية البولندیین للألمان سرعان ما آثارت فیهم الشعور القومی, فثار 
لادسلاوس لوكتيك (الأول) 1 Ladislaus Loketick‏ (۱۳۲۰ -۱۳۳۳) أمير 
كوجافيا فى حوض الفستولا الأدنى؛ وجمع معظم الإمارات البولندية تحت زعامته: 
كما عقد أول مجلس نيابى قومى سنة 1١‏ . وقد أصدر هذا الملك عدة تشريعات 
ناجحة ضد الرعايا الألمان فى بولندا ليجعل السيادة فى المدن البرلندية للعنصر 
السلافی» ومع ذلك فإنه لم يوفق فى استرداد سيلزيا التى تمسكت بها بوهيميا كما عجز 
عن استعادة بومرليا من الفرسان التيتون فعقد معهم صلحا سنة ONY YY‏ 

ثم خلف لادسلاوس الأول ابنه كازمير الثالث أو العظيم (۱۲۳۳ - ۱۳۷۰) الذى 
رأى صعوبة فى استعادة الأقاليم التى فقدتها بولنداء فأقر بوهيميا على تملك سيلزياء 
كما أقر الفرسان التيتون فى تملكهم لبومرليا('')؛ ولكنه أراد أن يعوض هذه الخسارة 
بالاتجاه شرقا لیکون قوة غير ألمانية» وفعلا نجح سنة ١4٠‏ فى ضم مملكة الروس 
الحمر إلى غاليسيا على الرغم من جهود هنغاريا ولتوانيا لمنع هذه الخطوة“"). هذا 
بالإضافة إلى عنايته بالتخلص من بقایا النظم القبلية العتيقة» فنظم الجهاز الإدارى 
وركزه وعنى بالجيش والخدمة العسكرية كما اهتم بتشجيع التجارة والصناعة» وفى 
ذلك العهد انضمت كراكاو ودانزج إلى العصبة الهانزية» كما بدأ نجم وارسوفى 
الصعود لتخاف کراکاو التی كانت عاصمة البلاد منذ سنة ۱۳۱۲(). call Cal‏ 
العلمية التى سادت القرن الرابع عشر فقد وجدت مركزا قوميا لها فى جامعة کراکاو. 
وهكذا قدر لبولندا أن تحقق قسطاً وافرا من الوحدة والتقدم تحت قيادة الملك 
000" 





ويبدوأن تخوف كازمير من نشوب حرب أهلية من بعده بسبب وراثة العرش 
جعله يختار ابن أخته لويس ملك هنغاريا (۱۳۷۰ ۱۳۸۲) وريثا (Ad‏ وبذلك أصيب 
النظام الملكى فى پولندا بضربة قاسية لأن لويس اضطر إلى إصدار date‏ كاسا 13558 
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شرق أوروبا — 


سنة ۱۳۷۶ التى حررت النبلاء من معظم التزاماتهم نحو الملك). وهكذا call‏ 
السلطة فى بولندا بعد وفاة لويس إلى أشرافها الذى أصروا على اختيار ابنته الثانية 
هدويج ملكة عليهم بعد أن أجبروها على الزواج من جاجلو 1226110 أمير لتوانياء 
وبذلك فصلوا بولندا عن هنغاریا وبوهیمیا(""] . 

Lill Ul‏ هذه التى قدر لها نتيجة لهذا الزواج - أن ترتبط ببولندا فكان أهلها 
AR‏ ال ل aio‏ 
يحيط به من تیارات حضاریة! ۲۳؛ وعلی الرغم من الخساثر التی لحقت باللتوانیین 
على أيدى الفرسان التيتون» إلا أنهم أظهروا مقدرة سياسية واضحة؛ حتّى قام بعض 
أمرائهم بغزو روسیا؛ ومن هؤلاء الأمراء مندوج (\YY - ۱۲۶۰( Mindovg‏ ثم 
جدمین Vo) Gédimine‏ - ۱۳۶۰) الذى وصل فی تقدمه داخل روسيا حتى 

کییف. ثم آولجرد Olgerd‏ (۱۳۶6 - ۱۳۷۷) الذی سیطر على حوض الدنییر 

بأكمله وثبت نفوذه على شاطئ البحر الأسود" cl!‏ وبعد هولاء جاء جاجلو 
(۱۳۷۷ - ۱:۳۶) الذى أعرض عن الاتجاه السابق واتجه نحو بولندا والحضارة 
الغربية» حتی كان زواجه من هدویج البولندية بعد اعتناقه المسيحية. الأمر الذی آدی 
بشعبه إلى أن یدبع المذهب الكاثوليكى الغربىء مما وضع فاصلا بيده وبين سا 
الروس الأرشوذكس amt‏ 

Nivel pains,‏ هذا الأمير اللتوانى عرش بولنداء وما ترتب على ذلك من اتحاد 
بولندا ولتوانيا فى ظل ملكية واحدة. أمرا على جانب عظيم من الأهمية؛ نظرا اما 
ترتب عليه بالنسبة لتوسع الألمان فى شمال بولندا(١٠)‏ . وقد اتخذ جاجلو عند تعميده 
اسم لادسلاس الثانى ملك بولندا (۱۳۸۲ - )٠٤١٤‏ » وكان من الطبيعى ألا يدخذ أى 
إجراء لمقاومة أرستقراطية الأشراف التى نصبته ملكا"( وفى الوقت نفسه أخذ 
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أوريا العصورالوسطی ۳ 
يطبق النظم البولندية على لتوانیاء كما منح الأسر الكبيرة الامتیازات نفسها التى كانت 
تتمتع بها مثيلاتها فى بولنداء وكان يبدوأن هذه الأسر الجديدة التى قامت فى عرش 
بولندا آمنت من أول الأمر بأن رسالتها الأولى تنحصر فى إزالة الآثار المترتبة على 
التوسع الألمانى شمالا فى الفترة السابقة (*) ولم تلبث أن أثمرت هذه السياسة 
فانتصر البولنديون على الفرسان التيتون فى موقعة تاننبرج سنة ۰۱4۱۰ مما جعل 
بولندا تتطلع لزعامة شرق أوربال”'')» لولا أن شاء سوء الطالم أن يقتل ملكها 
لادسلاس الثالث )١444 - ETE)‏ فى موقعة فارنا ضد العثمانيين (سنة 
۶ وقد لمع فى تلك الفترة اسم أسقف كراكاو زيجنيو آوازنیکی 
Zbigniew Olesnicki‏ حتی ela‏ وقت أصبح هو المتحكم فى سياسة الدولة البوللدية؛ 
وتبدو سياسته واضحة فى القضاء على الهرطقة الهسية فى بولندا من جهة؛ وفى 
التأثير على ملكية لادسلاس للقيام بحملته الصليبية Lice‏ العثمانيين من جهة 
Oe al‏ ومهما يكن من أمرء فإن مقتل لادسلاس الثالث فى تلك الحملة» جعل 
خليفته كازمير الرابع ١445(‏ - ۱۶۹۲) يبدأ البناء من جديد؛ وكان أهم ما فعله هذا 
الملك هو القضاء على قوة هيئة الفرسان التیتونء وهو الأمر الذی نم بمقتضى صلح 
ثورن الثانى سنة ١١٤٠ء‏ والذى ترتب عليه ضح بروسيا الغربية ليولنداء وهكذا شقت 
بولندا طريقها نحو البحر البلطى وامتلكت ميناء دانزج» ولم تعد تحت رحمة الألمان 
وضغطهه!؟'١).‏ 

على أن هذا النجاح فى الميدان الخارجى قللت من أثره الظروف الداخلية فى 
مملكة بولندا الواسعة» ذلك أن كازمير الرابع صمم منذ اعتلائه العرش على سلب 
آرستقراطية الأشراف سلطانها ونفوذهاء وقد نجح فى تحقيق هذا الغرض بعد نضال 
عنیف» ولكن الفثة التى جنت ثمار هذا النصر كانت طبقة الأعيان الذين يلون 





(105) Lodge, op. cit. p. 183. 

(106) Morfill: Poland, ۵. 52. 

(107) Cam. Med, Hist. Vol. 8, p. 577. 

(108) Morfill: Poland. pp. 54 - 55. 

(109) Pirenne: La Fin du Moyen Age. Tome 2, pp. 115 - 116. 
(110) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 557 - 578. 


شرق أورويا سس 
الأشراف فى المرتبة )9( وهكذا غدا ممثلو الأعيان هم المسيطرون على المجلس 
الوطنى؛ حتى أوشكت بولندا عند نهاية العصور الوسطى ومستهل الحديفة أن تصبح 
جمهورية من النبلاء فى صورة ملكية انتخابية مقیدة(۲۲۱). 
روسيا والغزو المغولى : 

فإذا تركنا بولندا » فإننا نلمس أثر الحضارة الغربية يتناقص فى الشعوب السلافية 
كلما أوغلنا شرقاء فبینما اتبعت بولندا الكنيسة الغربية وغلب عليها طابع الإقطاع الذى 
ساد غرب أورباء إذا بمعظم لتوانيا أرثوذكسية المذهب وان كانت أرستقراطيتها ذات 
تزعة إقطاعية غربية؛ هذا فى حين ارتبطت البلاد الروسية ارتياطا LAG‏ بالمشرق 
وحضارته حتى غدت الوريثة الطبيعية للدولة البیزنطیة(۱۱۳) . 

وعلى الرغم مما صاحب الغزو المغولى لروسيا من ذبح آلاف الأهالى وتدمير 
ممتلكاتهم وأراضیهم» إلا أن هذا الغزو لم يغير الطابع العام للبلاد» ذلك أن خانات 
القبيلة الذهبية لم يحاولوا تغيير النظم السائدة(۰)۱۲۳ وهكذا ظلت روسيا مقسمة إلى عدة 
GLY,‏ أو إمارات أهمها كييف وروتنيا Ruthénic‏ ونوفجرود الكبرى فى الشمال(۱۱) 
وكان يحكم هذه الولايات أمراء من الروس على أن يختار خان المغول أحدهم ليكون . 
أميرا أعظم» والواقع Lil‏ نستطيع أن نحدد العلاقة بين الروس وسادتهم المغول فى ذلك 
العصر بعدة روابط أساسية: أولها أنه كان على الأمراء الروس أن يترددوا بين حين 
وآخر على مقر القبيلة الذهبية Ua)‏ لتقديم ولائهم وخضوعهم Lily‏ لحل مشاكلهم فيما 
بين بعضهم ويعضء ویبدو أن الأمرلم يقتصر على GLAS‏ الأمراء الروس إلى مقر 
القبيلة الذهبية» وإنما كانوا يضطرون أحيانا إلى الذهاب حيث خان المغول الأعظم فى 
جوف القارة الاسيوية» وهناك كان يلتقى الأمراء الروس بمبعوثى بعض القوى 
الإسلامية؛ والبابا وملك فرنسا وغيرهم من حكام الشرق «(a pally‏ وثانى هذه 
الروابط أنه كان على الروس- شأنهم شأن بقية الشعوب الخاضعة للمغول ‏ دفع ضريبة 


ONE سب‎ 





(111) Morfill: Poland. .م‎ 56, 

(112) Orton: op. cit. pp. 500 - 551. 

(113) Pirenne: La Fin du Moyen Age. p. 218. 
(114) Idem: pp. 218 - 219. 

(115) Rambaud: Hist. de la Russie, pp. 147 - 150. 


سر آوریا العصورالوسطی 
الرأس» دون تمییز بين الأثرياء والفقراء فى دفع هذه الضريبة؛ ولم یشترط أن تدفع 
هذه الضريبة نقدا وانما كانت تدفع عینا فى بعض الأحيانء ومن یعجز عن دفعها 
يفقد حريته ویستعبد(۱۱۱) أُمّا الرباط الثالث قانه كان على الروس دفع ضريبة pall‏ 
(L’impot du sang)‏ ويقصد بها aati‏ الرجال المطلوبين للعمل فى جيوش سادتهم 
المغول» وكان الأمراء الروس يختارون صفرة شبابهم فى القرن الثالث عشر لتقديمهم 
إلى المغول » حتى إننا نسمع عن كثير من الروس الذين حاربوا فى صفوف المغول 
ضد شعوب القوقاز سنة ۱۲۷۹ oO)‏ ورابع هذه الروابط أن أى أمير روسى لايمكن 
أن یتولی الحكم فى إمارته إلا بموافقة الخان وتسليمه مر اعتماد أو تقليد منه(۱۱۸)؛ 
وأخيرا فقد كان محرما على أية إمارة روسية أن تشن حربا على جارتها إلا بترخيص 
من الخان» ومن ذلك ما نسمعه عن أن نوفجرود طلبت ترخيصا من المغول سنة 
8 بمحاربة OM) as y‏ 

وقد ظهر من أمراء روسيا فى القرن الثالث عشر إسكندر نفسكى أمير نوفجرود 
الذى استطاع أن يدافع عن إمارته» فأنزل هزيمة بالسويديين عند نهر نيفا سنة 


۵ س 





۰ نم بمنطقة السيف الألمانية قرب بحيرة بيبوس سنة ۰۱۲6۲ ثم كان أن 
استطاع أحد أبناء إسكندر هذا الوصول إلى إمارة موسكو التى نبتت منها الإمبراطورية 
الروسیة(۱۳) . 


والواقع أن آمراء موسکو أظهروا على الدوام مقدرة وكفاية تفوق ما كان عليه بقية 
ol pal‏ روسیاء كما آنهم لم يتقيدوا بالتقالید الأرستقراطية العتيقة التى سادت مختلف 
آنحاء روسیا والتی انطوت على کثبر من مظاهر الفوضی وعدم النظام» وقد ساعدت 
الظروف أمراء موسکو على توطيد سلطانهم المطلق بصورة لیس لها مثيل فى أى 
مکان آخر من Lag)‏ ذلك أن هذه الامارة أحاطت بها مجموعة قوية من 
الجيران» كما تعرضت للكثير من بطش المغول؛ مما جعل أهاليها يعتمدون على 


(116) Cam, Med. Hist. Vol. 7, p. 621. 
(117) Rambaud: op. cit. pp, 141 - 142. 
(118) Cam, Med. Hist. Vol. 7, p. 621. 
(119) Rambaud: op. cit. p. 142. 

(120) Morfill: Russia, p. 42. 

(121) Orton: op. cit. pp. 501 - 502. 
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أميرهم اعتمادا تاما فى حمايتهم وتحقیق سلامتهم» ولم يلبث مغول القبيلة الذهبية أن 
أدركوا أهمية إمارة موسكو لهم؛ فأضفوا على صاحبها لقب «الأمير الاعظم»» كما 
عهدوا إلى أميرها إيفان الأول (178 - ۱۳۶۱) بمهمة جمع الجزية المفروضة على 
بقية الامارات الروسية المجاورة""')ء وهكذا ازدادت أهمية أمير موسكو وتضاعفت 
ثروته وظهر فى مظهر حامى الشعب الروسی» والوسيط بينه وبين سادته المغول؛ كما 
أتيحت له فرصة الاستعانة بقوى المغول للتغلب على منافسيه وجيرانهء هذا فى الوقت 
الذى أصبحت موسکو المرکز الروحى لروسياء بعد أن انتقل Leal)‏ - من كييف ‏ رئيس 
أساقفة روسیا!۰)۱۳۳ ولم يلبث الرهبان الروس أن انصرفوا إلى استصلاح الأراضى 
وفلاحتها وتأسيس المستوطنات فيهاء وهى المستوطنات التى أخذ أهلها ينظرون إلى 
موسكو على أنها حاضرتهم ومركزهم الروحى. 

ثم كان أن أخذت قوة القبيلة الذهبية تتفكك بسرعة:؛ وعندئذ بدأ ديمترى 
دونسكوى 2025101 Dimitri‏ أمير موسكو VAY)‏ - ۱۳۸۹) يعتقد أن ألوقت مناسب 
لمقاومة المغول والتخلص من سيادتهم» ولكن إذا كان الروس قد تمكنوا من إحراز 
انتصارين على المغول حوالى سنة ۱۳۸۰ مما أثار فيهم روح الحماسة القومیة(*۲۲)؛ 
إلا أن خان المغول طقطمش لم يلبث أن وحد القبيلة بمساعدة تيمورلنك؛ وعتدئذ تغلب 
على الروس وأخرق موسكوء واضطر الروس إلى إعادة دفع الجزية وهم 
صاغرون(۱۳۳) . ولم يلبث الخلاف أن دب بين طقطمش رتیمورلنك» مما جعل الأخير 
یقضی على قوة الأول سنة ۱۳۹۵ وبالتالی قضی على قوة القبيلة الذهبية» وعلی 
الرغم من أن أمير موسکو الأعظم ری أن یحتاط ولا یتسرع فى تحدید موقفه من 
المغول تلك المرةء إلا أن آملاکه أخذت فى الاتساع والنمو المستمر كما أخذت روسیا 
تظهر تعصبا لطابعها الشرقى وتمسکا بمذهیها الأرئوذکسی(۱۲ . 

وأخيرا قدر لایفان الثالث of‏ العظیم VENY)‏ - ۱۵۰5) أن يتوج عمل أسلافه 


(122) Rambaud: op. cit. pp. 163 - 167 & Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 625. 
(123) Morfill: Russia, p. 49 & Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 626. 

(124) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 627. 

(125) Rambaud: op. cit. pp. 174 - 175. 

(126) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 629. 





أوريا العصورالوسطى 
أمراء موسكو بإخضاع بقية الإمارات الروسية لنفوذه؛ وكان أن أخضع نوفجرود سنة 
۹ وحول هذه الجمهورية التجارية الغنية إلى مدينة إقليمية» وعندما حقدت الدولة 
البولندية اللتوانية على روسيا وتحالفت مع مغول القبيلة الذهبية المنحلة ضد الررس» 
استطاع إيفان الثالث أن يحطم ذلك الحلف فتحالف مع مغول القرم للقضاء على القبيلة 
الذمبیة(۱۳۷) ۱ 

ومع أن روسیا نجحت أخيرا فى التحرر من سيطرة المغول إلا أن خضوعها لهم 
تلك السنوات الطويلة ترك أثرا واضحا فى تاریخها ومستقبلها» ونستطیم أن نجمل BW‏ 
الذی ترکه حكم المغول لروسیا فى ثلاث نواحی مهمة: أولها أن الحکم المفولی عمل 
على فصل روسیا عن غرب آوربا وجطها تعتمد سیاسیا على آسیا مما كان له آبعد 
الأثر فى تاریخها الحدیث. وثانیها أن سيطرة المغول على روسیا شجعت على تثبیت 
روح الحکم الاستبدادی فى البلاد الروسية. التی أضحى أمراؤها مسئولین آمام خان 
المغول وممقلین له فى سلطانه المطلق؛ ومن ثم لم يشأ هؤلاء الأمراء ‏ ومن بعدهم 
القياصرة ‏ أن يتخلوا عن سلطتهم الاستبدادية بعد زوال حكم المغول"') . ومازال 
العنف والاستبداد والدموية من الصفات المتأصلة فى الروس مما يعتبره الباحثون جزء) 
من ميراث المغول. Cal‏ الأثر الثالث الذى تركه حكم المغول لروسيا فهو أنه أدى إلى 
ازدياد نفوذ الكنيسة وثروتها؛ ذلك أن المغول - على الرغم من قسوتهم ووحشیتهم - 
كانوا متسامحين إلى حد كبير فى النواحى الدينية فترکوا للشعوب التى خضعت لهم 
حرية العبادة» ولم يحاولوا التدخل فى شکون الكنيسة الروسية؛ وإنما أباحوا لها حرية 
التصرف ومباشرة حقوقها القضائية وغير القضائية على أوسع مدی» ومن ذلك أن 
أوزيك خان ثبت سنة ۱۳۱۳ لبطرس رئيس أساقفة موسكو جميع الامتيازات التى 
تتمتع بها الكنيسة وضمن له حماية ممتلكاتهاء وهكذا ظلت الكنيسة الروسية مرفوعة 
الرأس تباشر حقوقها فى حرية تامة وتجمع الأموال والأراضى وغيرها مما يجود به 
الخيرون من أبناء البلاد» فى الوقت الذى خضع أمراء روسيا لسادتهم المغول وتضاءل 
نفوذهم السياسى تبعا OV SIA‏ 


۷ س 


(127) Morfill: Russia, pp. 57 - 58. 
(128) Rambaud: op. cit. p. 145. 
(129) Idem, pp. 145 - 146. 
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شرق أوروبا س 

ومهما يكن من أمرء فقد تحررت روسيا أخيرا من حكم المغول لتصبح تحت حكم 
ملكية مطلقة» فى الوقت الذى أخذ الروس يتوسعون ويمدون حدود بلادهم فى 
الاتجاهين الشرقى والشمالى» هذا إلى أن موسكو أضحت بسقوط القسطنطينية فى أيدى 
العذمانيين سنة .١457‏ المركز الحقيقى للكنيسة الأرثوذكسية ‏ بل أصبحت روما 
اشالفة( ۰۲۳۰ كما تزوج إيفان الشالث من أميرة يونانية ليصبح وريث الأباطرة 
البیزنطیین(۰)۱۳ على أن هذه الدولة الروسية ظلت أمدا طويلا متباعدة عن الغرب» 
محتفظة بطابعها الشرقى ونظامها الاستبدادى. 


(130) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 631. 
(131) Vasilliev: op. cit, Tome 2, pp. 266 - 267. 
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الباب الثالث والعشرون 
نهاية الدولة البيزنطية 

أسرة کومنین : 

استطاعت الأسرة الكومنينية . بعد أن ثبت دعائمها آلکسیوس الأول کومنین- أن 
تحتفظ بعرش الامبراطورية البيزنطية أكثر من قرن من الزمان (۱۰۸۱ - ۱۱۸۰)» 
ونستطیع من الالمام بأبواب الكتاب السابقة أن نقف على العوامل الرئيسية التی 
تحکمت فى السياسة الخارجية للامبراطورية الشرقية فى تلك الفترة؛ إذ كان على 
أباطرة هذه الأسرة تحدید موقفهم من الأتراك السلاجقة من جهة ومن الصلیبیین 
المارين بأراضى الدولة نحو الارض المقدسة من جهة ثانية» ثم من الامارات الصليبية 
التى قامت فى الشرق على أرض كانت الدولة البيزنطية تعتبرها أجزاء من کیانها من 
جهة ثالشة» هذا بالاضافة إلى ملوك النورمان بجنوب إيطاليا وصقلية؛ وهم الذين 
أرادوا أن يتخذوا هذا المقر الجديد نقطة ارتكاز يقفزون منها على أراضى الدولة 
البيزنطية فى البلقان(۱. 

ومن الواضح أن هذه القوى السابقة كانت جميعها معادية للإمبراطورية الشرقيةء 
ولا يستفنى من ذلك الصليبيون الذين رأت فيهم الإمبراطورية خطرا فاق خطر 
السلاجقة والنورمان جميعا؛ مما جعل الامبراطورية البيزنطية تجد نفسها منذ أواخر 
القرن الحادى عشر وسط محيط متلاطم من الأعداء الطامعين فيها وفى أراضيهاء وإذ 
كان الإمبراطور ألكسيوس الأول كومنين (۱۰۸۱ - ۱۱۱۸) قد استطاع ‏ بفضل 
مهارته السياسية وقوته ‏ أن يسير بسفينة الإمبراطورية وسط هذه الأمواج المتلاطمة 
إلى بر الامان» وان يعيد بناء الإمبراطورية على قواعد جديدة؛ فإنه لم يستطع 
الوصول إلى هذه النتيجة دون ثمن مرتفع» فضلا عن أن النجاح الذى حصل عليه 
كان سطحيا ومؤقتا")ء ذلك أن الصليبيين الغربيين الكاثوليك الذين وفدوا إلى الشرق 
نتيجة لتوسلات ألكسيوس وأسلافه من الأباطرة» والذين مكدوه من استرداد جزء كبير 
من بلاده المفقودة فى آسيا الصغرى» استقروا بالأراضى الشامية لیثیرو! خطرا مستمرا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp, 322 - 325. 
(2) Ostrogorsky: op. cit. p. 319 
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سس 0۹۰ 





فى وجه الامبراطورية البیزنطية نتيجة لتفوقهم الحربی وأطماعهم السياسية من جهةء 
وللعداء المذهبی بينهم وبين البیزنطیین الأرثوذكس من جهة آخری(" . 

والواقع أن خطر الصایبیین على الدولة البيزنطية لم يكن حربيا فحسب بل إنهم 
أنزلوا بهذه الدولة ضررا اقتصادیا آشد وأنکی من الضرر الحربی, ذلك أنه إذا كانت 
الحركة الصليبية قد بدت فى مظهرها الخارجی دينية حريية. الا آنها تضمنت فى 
باطنها نشاطا سیاسیا واقتصادیا واسعاء وحسبنا ما فعلته مدن إيطاليا التجارية - وعلی 
رأسها بيزة والبندقية وجنوة - من استغلال الحروب الصلييية للسيطرة على التجارة بين 
الشرق والغرب» والحصول من وراء ذلك على آرباح واسعة ومغانم عظیمة(؟]» وهکذا 
أخذت Ke‏ وغیرها من موانئ الصلیبیین بالشام تنافس القسطنطينية فى مکانتها 
الاقتصادية كما حل التجار الایطالیون محل البیزنطیین فى الهيمنة على تجارة 
الشرقء مما عاد بخسارة بالغة على الإمبراطورية البيزنطية هددت مواردها الأساسيةء 
وقد حاول الإمبراطور ألكسيوس علاج هذا الوضع» ولكن علاجه أدى إلى كارثة 
محققة؛ لأنه لجأ إلى منح البنادقة إعفاءات من الضرائب فى موانئ الإمبراطورية 
ليعيد الحياة إلى هذه الموانی» كما منحهم حيا تجاريا خاصا فى القسطنطينية تمتعوا فيه 
بالاستقلال التام فى شكونهم القضائية والدينية(")؛ ولم تابث بيزة هی الأخرى أن 
حصلت على مثل هذه الامتيازات سنة ۱۱۱۱ ولكن على نطاق ضیق, الأمر الذی 
جعل التجار الایطالیین يباشرون تجارتهم فى الدولة البيزنطية فى حرية وعلى نطاق 
واسعء مما عاد بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطنی(). هذا فضلا عن أن استقرار 
هؤلاء الإيطاليين فى القسطنطينية لمباشرة نشاطهم التجاری» مهد الطريق لسيطرتهم 
على مقاليد الحكم فى الإمبراطورية نفسها؛ لأنه من المبادئ المعروفة منذ أقدم 
العصور أن التغلغل الاقتصادى LAS‏ ما يكون مقدمة للهيمنة السياسية» حقيقة أن قيام 
عدد من أباطرة أسرة كومنين الأكفاء فى الحكم قد أجل وقوع هذه الكارثةء ولكن 
عندما أتيحت الفرصة لحدوث انشقاق بين المطالبين بالعرش» استطاع البنادقة أن 


(3) Grousset: op. cit. Tom 1, pp. 418 - ۰ 

. الطبعة الرابعة)‎ ٤٤۹ ۰۳۲۶ ۰۲۹ ص‎ ١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج‎ )۶( 
(5) Vasilliev: op. cit. Tome 2, p. 10. 
(6) Ostrogorsky: op. cit. p, 325 


أوربا العصورالوسطی 
ينفذوا إلى الحكم وأن يحققوا مطامعهم السياسية؛ بالضبط مثلما فعلت شركات الهند 
الإنجليزية والفرنسية والهولندية فى العصور الحديثة("). 

ومهما يكن من أمرء فإن هذا التطور جاء بطيئا وتدريجيا فى الإمبراطورية 
البيزنطية بفضل عناصر الحيوية الكامنة فى هذه الإمبراطورية؛ مما مكن ألكسيوس 
الأول كومنين من قضاء بقية حكمه فى تثبيت دعائم أسرته وفى حماية الدولة من 
الأخطار الخارجية التى أحاطت بها“ » وعند وفاة ألكسيوس خلفه ابنه حنا الفانی 
كومنين )١141-17١18(‏ الذى یعتبر من أمهر الأباطرة الذين اعتلوا عرش 
الإمبراطورية!؟)» وقد امتاز حنا الثانی بمجموعة من الصفات الكريمة التى أكسبته 
لقب «الطیب» والتی جعلته محبوبا من cable,‏ فقضى حكمه دون أن يتعرض لمتاعب 
أو ثورات داخلية ‏ اللهم إلا من ناحية أخته آنا Anna‏ وأخيه إسحق؛ لذلك قضی حنا 
الثانى معظم سنوات حكمه فى دعم حدود دولته ودفع خطر جيرائهاء فحارب العناصر 
السلافية» والبلغارية الرابضة على الحدود الغربية فى البلقان» كما حارب الأتراك 
السلاجقة والأرمن فى آسيا السغری, وقد استغل الإمبراطور البيزنطى حنا الثانى 
سيطرته التامة على قيليقية ليجبر ريموند أمير أنطاكية على الاعتراف له بالتبعیة(۱۳) 
كذلك حاول حنا الثانى إصلاح الأحوال الاقتصادية والمالية فى إمبراطوريته؛ ولجأ فى 
سبيل تحقيق ذلك إلى العمل على التخلص من سيطرة البنادقة الاقتصادية ولكن هذه 
المحاولة جرته إلى حرب معهم وكان أن ظهر عجز الإمبراطور أمام جبابرة البحر 
والتجار فاضطر إلى مصالحتهم وإعادتهم إلى سابق الامتيازات التى تمتعوا بها 
بمقتضى اتفاقية سنة ۰۱۰۸۲ هذا فى الوقت الذى تمتعت بقية مدن إيطاليا التجارية ‏ 
مثل بيزة وجذوة ‏ بممیزات اقتصادية » وان كانت دون تلك التى حصلت عليها 
البند Vasa‏ ا( 


۱ سب 





ثم خلف حنا الفانی ابنه مانویل الأول کومنین (۱۱4۳ - ۱۱۸۰) الذی شابه 


(7) Tout: The Emprie and the Papacy p. 338. 
(8) Cam. Med, Hist, Vol. 4, p. 350. 

(9) Osiregorsky: op. cit. ,م‎ 4 

(10) Grousset: op, cit. Tom 2, p, 94. 

(11) Vasilliev: op. cit. Tome 2, pp. 50 - 51. 
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سس 0۹۲ 
معاصريه من حكام الغرب وأمرائه فى ولعه بحياة القوة والفروسية. وفى عهد مانويل 
الأول هذا مرت الحملة الصليبية الثانية (۱۱۶۷ - ۱۱۶۹) بأراضى الإمبراطورية» 
ونجت الإمبراطورية من هذه الأزمة بسلام؛ ليتفرغ الإمبراطور بعدها لعدة حروب 
استهدفت تحقيق مجد شخصى» لصالح الامبراطورية العام!'"')؛ وكان النجاح هو 
الطابع العام الذى امتازت به هذه الحروب؛ فمد الإمبراطور مانويل نفوذه على دول 
الدانوب حى الحدود الألمانية» وقضی على محاولات روجر ملك صقلية وابنه وليم 
فى غزو أراضى الإمبراطورية؛ كما شن حربا طويلة على البندقية» وعندما عجز 
الإمبراطور أمام البندقية استعان بجنوة وبيزة فعقد حلفا مع الأولى سنة ١١74‏ ومع 
الثانية سنة ۰۱۱۷۰ وزاد امتيازاتهما فى دولته ليخفف من غلواء البندقية الأمر الذى 
أساء بصورة واضحة إلى العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والبندقیة1 ۳ . 





ثم مات مانويل كومنين بعد أن أدت حرويه إلى إضعاف مالية الدولة وزيادة 
موقفها سوءاء فخلفه ابنه ألكسيوس الثانی (۱۱۸۰ - ۱۱۸۳) الذى كان طفلا فى 
الثانية عشرة من co pee‏ فلم يستطع تحت وصاية مه مقاومة المؤامرات التى حاكها 
أعضاء البيت الحاكم de‏ انتهى الأمر بعزله وقيام أندرونيق كومنين فى الحكم 
(۱۱۸۳ - ۱۱۸۵)» وكان هذا الإمبراطور الجديد Lyd‏ شجاعا مع شىء من القسوة 
ومیل إلى سفك الدماء» فامتاز عهده بكثرة الثورات فى أنحاء الإمبراطورية وولاياتهاء 
وهكذا استقلت قبرص تحت حكم اسحق كومنين الذى نادى بنفسه إمبراطورا فى 
الجزيرة» كما غزا النورمان مقدونيا واستولوا على سالونيكا سنة VAS‏ وكان 
لاستيلاء النورمان على سالونيكا ‏ وهی ثانى مدن الإمبراطور بعد القسطنطينية ‏ رد 
فعل قوى فى العاصمة؛ فثار الأهالى واتهموا الإمبراطور بالتقاعس والإهمال فى الدفاع 
عنهاء حتى انتهى الأمر بعزل الإمبراطور أندرونيق الأول وإحلال اسحق أنجيلوس 
محله سنة ۰۱۱۸۰ وبذلك انتهى بيت کومنین وبدأت أسرة جديدة فى حكم 
الإمبراطورية البیزتطیة(*۱ . 


(12) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 372 - 378. 
(13) Ostrogorsky: op. cit. p. 345 

(14) Vasilliev: op. cit. Tome 2, p. 82. 

(15) Idem. p. 83. 


سب آوربا العصورالوسطى 
أسرة آنجیلوس : 

كان إسحق الثانى آنجیلوس (۱۱۸۵ - ۱۱۹۵) ضعيفا جبانا ولا یرجم نجاحه فى 
الوصول إلى عرش الإمبراطورية إلى كفايته ومقدرته بقدر ما یرجم إلى كراهية 
جميع الطبقات لسلفه اندرونيق کومنین؛» لذلك شهد عهد إسحق الثانى تدهورا مستمرا 
فى أوضاع الإمبراطوريةء فى حين شغل الامبراطور نفسه ببناء الكنائس والقصور 
وجمع المخلفات الدينية والایقونات» وأخطر ما فى ذلك هو أن حاجته إلى المال دفعته 
إلى بيع الوظائف الكبرى لمن يدفع فيها مبالغ أكبرء الأمر الذى أدى إلى فساد الإدارة 
الإمبراطورية من جهة» وإلى إنزال المظالم بأهالى الولايات من جهة أخرى؛ OY‏ 
هؤلاء الموظفين كانوا يحاولون استعادة ما دفعوه للإمبراطور من الأهالى 
گر JON)‏ 

ما فى الخارج فقد حالف الفشل جیوش الامبراطورية؛ إذ ثار البلغار يسبب قسوة 
الضرائب» ونفضوا أيديهم من ولائهم لادم براطورية بعد أن ظلوا خاضعین لها مائتی 
سنة منذ أيام باسل OM) ill‏ ولم يكن عجز إسحق الفانی عن إخضاع بلغاریا هو کل 
ما أصاب الژمبراطورية من فشل فى سیاستها الخارجية عندئذ إذ وصلت الحملة 
الصليبية الثالثة إلى الشرق سنة ۱۱۹۸ Lady‏ أحد زعمائها - وهو فردريك بریروسا - إلى 
عدم رعاية شعور الدولة البيزنطية ومصالحها» فاتصل يأعدائها من المسلمين والبلغار 
بل السلاجقة؛ وتحالف معهم جمیعا اتسهیل مهمته فى طريقه إلى الأراضى المقدسةء 
وقد أساء مسلك الصلیبیین هذا الشعور العام بالقسطنطينية وأثار قلق الدولة البيزنطيةء 
مما دفع الإمبراطور البيزنطى إلى الارتماء بين أحضان صلاح OM all‏ وفى ذلك 
الوقت استولى زعيم آخر من زعماء الحملة الثالثة - وهو ريتشارد قلب الأسد. على 
جزيرة قبرص وفصلها نهائيا عن جسم الإمبراطورية!'')» ولم يلبث أن ظهر صدى 
هذه الأحداث فى موقف الإمبراطور إسحق الثانی» إذ أدى اتفاقه مع صلاح الدين من 
جهة» واضطراره إلى شراء مسالمة السلاجقة من جهة أخرى إلى تدبير مؤامرة لخلعه 
وقيام أخيه ألكسيوس محله فى الحكم. 


— 0475 





(16) Tout: The Emprie and the Papacy p. 341. 
(17) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 518 - 519. 
(18) Ostrogorsky: op. cit. pp. 360 - 361 

(19) Grousset: op. cit. Tom 3, pp. 47 - 49. 
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OFF ل‎ 


على أن ألكسيوس الثالث أنجليوس )1140 - ۱۲۰۳) لم يكن خيرا من آخیه 
فبلغت الفوضى ذروتها فى تلك الفترة التى شهدت تجمع جيوش الحملة الصليبية 
الرابعة فى البندقية فى انتظار السفن التی تحملها إلى الشرقء ثم كان أن تلاحقت 
الحوادث التى تمخضت عن استيلاء الصليبيين على زارا سنة ۱۲۰۲ ثم على 
القسطنطينية سنة ۶ ۱۲۰ كما سبق أن شرحنا » فسقطت الإمبراطورية البيزنطية وقامت 
على حطامها إمبراطورية لاتينية (۱۲۰۶ .)١7551-‏ 

وهكذا قدر للقوتين اللتين كانتا تتنازعان مجد الإمبراطورية الرومانية القديمة أن 
تسقطا جميعا فى القرن الثاث عشر؛ لأن سقوط بيت هوهنشتاوفن وبداية فترة الشغور 
تعتبر نهاية فعلية للإمبراطورية الغريية» قى حين جاء سقوط القسطنطينية فى أيدى 
الصليبيين ضرية لم تستطع الإمبراطورية الشرقية أن ترفع رأسها من بعدها( ۳ . 
الإمبراطورية اللاتينية فى الشرق البیزنطی : 

دخل الصليبيون الغربيون القسطنطينية سنة ۶ ۱۲۰ ليفعلوا فيها الشىء الكثير من 
ضروب السلب؛ والنهب» والتخريب» مما ترك لطخة سوداء فى تاريخ الحروب 
الصليبية» ويبدو أن هذا التحول فى طريق الحملة الصليبية الرابعة واتجاهها لم يزعج 
البابا العظيم أنوسنت الفالث؛ لأنه رأى فيه فرصة لطى الكنيسة الشرقية تحت لواء 
البابویة(۳۱) . 


ومهما يكن من أمرء فان الغزاة الصلیبیین الذين نجحوا فى الاستیلاء على 
القسطنطينية وأخذوا یفکرون فى تقسیم الغنيمة فى جو مشبع بروح التباغض والتحاسد 
بين البنادقة من جهة وبقية الصلیبیین الغربیین من جهة آخری. وعندئذ استقر الرأى 
على اختیار إمبراطور وبطرك جدیدین القسطنطينية من بين الصلیبیین آنفسهم» ومن 
الواضح أن التنافس كان شدیدا بين زعماء الصلیبیین حول الفوز بمنصب 
الامبراطورية؛ حتی انتهی الأمر ‏ بعد خلاف شدید إلى اختیار بلدوین - کونت 
فلاندرز. إمبراطوراء فتوج فى كنيسة آیا صوفیا فى مایو سنة 1704 . ما منصب 





(20) Lodge: op. cit. p. 494. 
(21) Tout: The Emprie and the Papacy p. 347. 
(22) Ostrogorsky: op. cit. p. 375. 


أوربا العصورالوسطی 


البطركية فقد اختير له أحد البنادقة - وهو توماس موروسینی- الذی كان أول رجل 
لاتینی كاثوليكى غربی یتولی رئاسة كنيسة القسطنطینیة(۲۲), 

على أن اختیار إمبراطور للدولة ورأس لاكنيسة كان أسهل بکثیر من مهمة تقسیم 
الغنائم من أشلاء الامبراطورية الساقطة. وکان أن لجأ الغزاة الغربيون إلى إقامة دولة 
إقطاعية على حطام النظام البیزنطی» فأصبح للامبراطور بلدوین الرئاسة العلیا على 
بقية الزعماء الصلیبیین» على أن تشمل أملاكه القسطنطينية نفسها- ما عدا الحى 
البندقى ‏ والجزء الأكبر من تراقيا بما فيه أدرنة» والجزر الواقعة فى الجنوب الشرقى 
من بحر إيجة ‏ وهی جزر ساموتریس؛ وکوس؛ ولسیوس» وساموس وخیوس» فى حين 
ثبت بونيفيس دی مونتفرات نفوذه فى مقدونيا وتسالبا!۳) . ما البدادقة فقد فازوا 
بنصيب الأسد من هذه الغنيمة؛ إذ أضافوا إلى حصتهم فى القسطنطينية معظم 
الجزائرالقريبة من الشواطئ Ley‏ فيها جزيرة أيوبياء هذا زيادة على بعض المواضع 
الساحلية فى شبه جزيرة المورة وجزء كبير شمالی خليج كورنثة؛ كذلك ضم البنادقة 
إلى هذه الممتلكات جزيرة كريت التى اشتروها من بونيفيس مونتفرات» Lal‏ بقية 
الأمراء الصليبيين فقد نالوا إقطاعات كبيرة متفرقة» كما bs‏ الباب مفتوحا أمامهم 
للتوسع على حساب جیرانهم!*۲. 

وهكذا غدت الإمبراطورية اللاتينية التى قامت فى الشرق البيزنطى تمثل دولة 
إقطاعية کبيرة» تعرضت لجميع مساوئ النظام الإقطاعىء ولاسيما فيما يتعلق 
بالمنازعات بين الأمراء والأحقاد المستمرة بين الأفصال وأمرائهم (")ء وإذا كانت 
الإمبراطورية اللاتينية قد نجحت إلى حد ما فى مقاومة هذه المساوئ فان هناك 
أخطار؟ آخری كان من الصعب عليها مواجهتها والتغلب عليهاء ومن ذلك أن زعماء 
الحملة الصليبية استأثروا وحدهم بالغنيمة مما ترك صغار الصليبيين فى حالة شديدة 
من الحنق وخيبة الأمل. هذا بالإضافة إلى روح العداء التى استحكمت بين مختلف 
العناصر والأجناس التى تألفت منها الحملة الصليبية الرابعة» كما ظهر ذلك فى 


wes ٥ 





(23) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 421 - 422. 
(24) Vasilliev: op. cit. Tome 2, pp. 113 - 114. 
(25) Tout: The Empire and the Papacy, p. 340. 
(26) Cam. Med. Hist. Vol, 4, p. 423. 
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المنازعات بين الألمان والبرجندیین» وبين اللمباردیین والفلمنکیین؛ وبين جمیع هؤلاء 
والبناد۲۱(2) . 

Lil‏ فيما یتعلق بالموقف بين هذه الجموع الغربية اللاتينية من جهة والبیزنطیین 
الشرقیین من جهة أخرىء فلم تبذل أية محاولة للتقریب بين الطرفین» ومن ثم ظل 
التباعد سائداء ویبدو أن الغزاة الغربيين کانوا على درجة من الجمود والکیریاء بحیث 
لم یحاولوا تفهم الحضارة البيزنطية على حقيقتهاء وفی حین احتقر البیزنطیرن أولئك 
«البرابرة» الغربيين الذين ادعوا لأنفسهم الحق فى وراثة روما وحضارتها» وحتی إذا لم 
تكف الفوارق العنصرية والحضارية لتحقيق التباعد يين الطرفين» فان الخلاف الكنسى 
المذهبى كان كفيلا وحده بتحقيق هذا الانشقاق(۰)۳۲ وإذا كان البابا أنوسنت الثالث قد 
ارتاح للنتائج التى تمخضت ic‏ الحملة الصليبية الرابعة؛ وظن أن فى ذلك تحقيقا 
للوحدة بين الكنيستين فى ظل البابوية» فان حقيقة الموقف كانت tag‏ من أن تساعد 

تحقيق هذه الأمنية(؟")» ذلك أن استيلاء الغربيين على القسطنطينية وإسقاطهم 
الإمبراطورية البيزنطيةء ومسلكهم المشين تجاه أهلهاء زاد من حدة نفور البيزنطيين 
من الغرب وأهله وکنیسته» وجعل الشعور القومى فى الشرق اليونانى يتبلور بدرجة لم 
تعهد من قبلء وهكذا لم يستسلم البيزنطيون؛ وإنما أقاموا ملكيات وإمارات تتصف 
بالطابع القومى » بعد أن فرٌ کثیرون إلى جبال ألبانيا وأبيروس حيث خضعوا لسيطرة 
أحد أفراد بيت آأنجیلوس(۰۲۳۱ وفى الوقت الذى قامت دويلات يونانية صغيرة متنائرة 
فى تراقيا والمورة لم يستطع الصلیبیون أنفسهم التوغل داخل آسیا الصغرى وفرض 
سيادتهم على ذلك الشطر المهم من الدولة البیزنطية» وقد مكن ذلك بعض أفراد بيت 
كومنين من أن يستقلوا فى طرابيزون ويتخذوا لأنفسهم لقب أباطرة» هذا فى حين 
استطاع أحد أفراد الجيش البيزنطى ‏ واسمه تيودور لاسكاريس - أن يعلن نفسه 
إمبراطورا فى نيقية» ويبسط سلطانه على الأجزاء الغربية من آسيا الصغری( ۳ Cale‏ 
البلغار فى البلقان فقد أعلنوا استقلالهم ومدوا حدود دولتهم على حساب أراضى 
الإمبراطورية وبعبارة أخرى فان الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية وجدت 
Ibid. ~~‏ )27( 

(28) Ostrogorsky: op. cit. p. 377. 


(29) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 424 - 425. 
(30) Vasilliev: op. cit. Tome 2, p. 175. 


أوريا العصورالوسطى 
نفسها أمام منافسين خطيرين؛ بحيث إنها لم تستطع الحياة أكثر من نصف قرن إلا 
بفضل الموقع الحریی الفريد الذى امتازت به القسطنطينية من جهة وسيطرة البنادقة 
على مياه البحار من جهة أخرى. 

والواقع أن الإمبراطورية اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية سنة ۱۲۰۶ كان 
عليها منذ البداية أن تصارع عوامل الانقسام فى الداخل وأخطار الغزاة فى 
alld. (Me hall‏ أن بونيفيس ملك سالونيكا تزوج من أرملة إسحق أنجيلوس» ورفض 
الخضوع لإمبراطور القسطنطينية» كما أعلن نفسه حاميا للبیزنطیین؛ مما آثار الحرب 
بين الفلمنكيين فى القسطنطينية واللمبارديين فى سالونيكاء وفى هذه المرحلة من 
مراحل النزاع أغار البلغار على دولة الصرب اللاتينية فغزوا تراقيا سنة ۱۲۰۵ وأنزلوا 
الهزيمة بالصلیبیین فى موقعة أدرنة» Ae‏ انتهی الأمر بمقتل الإمبراطور بلدوين 
نفسه بعد أن وقع فى الأسر(") . 

وقد تولى عرش الإمبراطورية اللاتينية بعد مقتل بلدوين آخوه هنرى 
(۱۲۰۰ -۱۲۱۱) الذى اتصف بالشجاعة وحسن السياسة؛ ولكنه على الرغم من ذلك 
لم يستطع أن يغزو آسيا الصغرى أو يهزم البلغار أو حتى ينجح فى استرضاء رعاياه 
البيزنطيينء وإذا كان الإمبراطور قد نجح فى عقد معاهدة مع تيودور لاسكاريسء فان 
هذه المعاهدة لم تمكنه من السيطرة إلا على الركن الشمالى الغربى من اسيا 
الصغری(۱۳۳؛ وفى ذلك الوقت هلك بونيفيس مونتفرات سنة ۱۲۰۷ على أيدى البلغارء 
فاستغل حاكم أبيروس البيزنطى الفرصة لضم أملاكه؛ مما جعل أمراء مملكة سالونيكا 
اللاتينية يستنجدون بالإمبراطور هنرى فى القسطنطينية . وعندئذ انتهز هنرى الفرصة 
ليجعل الوصى على مملكة سالونیکا يعترف له بالتبعية؛ كما دان بالتبعية للإمبراطور 
اللاتينى ol pal‏ البنادقة فى جزر الأرخبيلء بل إن حاكم أبيروس اعترف له أيضًا 
بالسیادة(*۳). 

وعندما توفی الامبراطور هنری سنة ۱۲۱۲ خلفه بطرس کونت أوكسر 
(Auxerre)‏ وحفید لويس السادس ملك فرنساء وکان هذا الأميرفى الغرب عندما بلغه 


رت 





(31) Ostrogorsky: op. cit. p. 376. 

(32) Vasilliev: op. cit. Tome 2, p. 179. 

(33) Idem: p. 188. 

(34) Tout: The Emprie and the Papacy p. 352. 
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خبر اختياره إمبراطورا VV)‏ - ۱۲۱۹)» فأسرع إلى القسطنطينية لتولى منصبه 
الجديد؛ ولكنه اختار أن ينزل فى دورازو ويسلك طريق مقدونيا وتراقيا الجبلى؛ فهلك 
فى الطریق» وخلفه ابنه الصغير رويرت (۱۲۱۹ - ۱۲۲۸) تحت وصاية أمه 
GY,‏ . وقد شهد ذلك العهد تدهور الإمبراطورية اللاتينية تدهورا سريعاء إذ 
استولى تيودور أنجيلوس على مملكة سالونيكا اللاتينية وبذلك أصبح يحكم الرقعة 
الواقعة بين البحر الأدرياتى وبحر إيجة دون منافسء كما اتخذ لقب إمبراطور مثلما 
فعل حكام نيقية وطرابیزون(۳)» وكذلك اختارإمبراطور نيقية فى ذلك الوقت أن يجدد 
الحرب ضد إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية التى اقتصرت على العاصمة وضواحيها 
فقط؛ مما جعل الامبراطور روبرت يفكر فى القيام برحلة إلى الغرب لطلب المعونة» 
وعند موت الإمبراطور أثناء هذه الرحلة سنة ۰۱۲۲۸ خلفه أخوه الصغير بلدوين الثانى 
(۱۲۲۸ - ۱۲۳۱) الذى كان حينكذ فى الحادية عشرة من عمره» فاختير حنا بريين ‏ 
ملك بيت المقدس السابق وصيا علیه» ولكن يبدو أن ازدياد خطر البلغار على 
الإمبراطورية اللاتينية فى تلك الآونة كان الدافع الأساسى لاختیار حنا بريين على 
الرغم من كبر سنه ۔ إمبراطوراء وقد نجح حنا بريين (۱۲۳۱ - ۱۲۳۷) فى مقاومة 
الأخطار العديدة التى أحاطت بالقسطنطينية فى تلك الفترة(۳) ولكن لم تلبث هذه 
الأخطار أن اشتدت بحيث لم ينقذ الإمبراطورية سوى التنافس بين بيت أنجياوس فى 
سالونيكا وبيت دوقاس الذى ال إليه عرش إمبراطورية نيقية بعد Slay‏ تيودور 
لاسكاريس حى انتهى الأمر بنجاح حنا الشالث دوقاس فى غزو سالونیکا سنة 
۱ وهكذا ألفت الإمبراطورية اللاتينية نفسها أمام قوة بيزنطية موحدة 
أحاطت بالقسطنطينية من الجانبين الآسيوى والأوربى. 

وكان حنا الثالث دوقاس (۱۲۲۲ - ۱۳۵4) إدارياً ممتازا ومحاربا شجاعاء 
فحاول الاستيلاء على القسطنطينية لإحياء الإمبراطورية البيزنطية» كما استولى على 
بعض الجزر المهمة مثل: خیوس» ولسبوس» وساموس» ولكن تفوق البنادقة فى البحر 
حال دائما دون تحقيق هذه الغاية" ء أمّا بلدرين الثانى فقد قضى طول حكمه 


(35) Ostrogorsky: op. cit. p. 384 - 385. 

(36) Vasilliev: op. cit. Tome 2, pp. 193 - 194, 
(37) Ostrogorsky: op. cit. pp. 383 - 389. 

(38) Tout: The Emprie and the Papacy p. 353. 
(39) Vasilliev: op. cit. Tome 2, pp. 196 - 197. 


سب أوريا العصورالوسطى 
يستجدى معونة الغرب دون مجیب» حتی اشتدت حاجته إلى المال» فرهن ابنه عند 
صيارفة الغرب وباع أثمن ما فى القمطنطينية من مخلفات دينية» إلى القديس لويس 
التاسع ملك فرنسا('“) . وكان أن توفى حنا الثالث دوقاس سنة ۰۱۲۵۶ فخلفه حفيده 
الصغير تحت وصاية ميخائيل بالیولوجس الذى لم يلبث أن استأثر بالامبراطورية 
لنفسه (۱۲۵۹ - ۱۲۸۲) . وقد أظهر ميخائيل الثامن هذا مقدرة حربية كبيرة وشجاعة 
فائقة» فاستغل تغيب الأسطول البندقى عن القسطنطينية وهاجم المدينة واستولى عليها 
سنة ۰۱۲۲۱ فى حين لاذ بلدوين الثانى وأتباعه بالفرار» وعلى هذا الوجه انتهت 
الإمبراطورية اللاتينية» وعادت الإمبراطورية البيزنطية إلى عاصمتها القدیمة(۱؟. 

آما البندقية add‏ هلعت لسقوط الإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية؛ واشتد 
هلعها عندما منح الإمبراطور ميخائيل الثامن منافستها جنوة جميع الامتيازات التى 
تمتع بها البدادقة فى القسطنطينية!'*)؟ لذلك قامت البندقية تنادى بحملة صليبية ضد 
ميخائيل الشامن» وساندها فى هذه الدعوة البابا أوربان الرابع WNT)‏ = 54؟١)2‏ 
ولكن شيكا من ذلك لم يتحقق بعد أن انتهى عصر الحماسة الصليبية وأصبحت البقايا 
الصليبية فى الشام نفسها تعانى الأمرين من ضغط سلاطين المماليك» دون أن 
تصادف من الغرب معونة تذكر» ومن ذلك فقد استمر البنادقة يسيطرون على جزر 
الأرخبيل وغيرها من الجهات الساحلية ونجحوا فى الدفاع عن هذه الجزر ضد 
الإمبراطورية البيزنطية والعثمانيون: 

من الواضح أن ما نسميه إحياء للإمبراطورية البيزنطية سنة ۱۲۲۱ لا يعدو أن 
يكون فى حقيقة الأمر استرداد) للقسطنطينية على يد أحد حكام نيقية للبيزنطيين") . 
ذلك أن الإمبراطورية البيزنطية فى عهد میخائیل الثامن وخلفائه كانت محدودة 
المساحة» لا تتعدى القسطنطينية نفسها وبعض المناطق القريبة؛ فمن جهتى الشمال 
والغرب كانت تحدها مملكتا البلغار والصربء فى حين كانت شبه جزيرة المورة 


6 سب 





(40) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 429. 
(41) Ostrogorsky: op. cit. p. 399 - 400. 
(42) Vasiltiev: op. cit. Tome 2, p. 270. 
(43) Lodge: op. cit. .م‎ 494. 
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مقسمة إلى دويلات صغيرة بين بعض الأمراء اللاتين والبنادقة الذين سيطروا أيضنا 
على جزو کورفو وکریت ونجروبونت » وغيرها من جزر بحر إيجة oF)‏ وإذا كان 
الأباطرة البیزنطیون من أسرة باليولوجس قد نجحوا فى الاحتفاظ بالجزء الأكبر من 
الساحل الغربى لآسيا الصغری» مع بعض المدن المهمة على شاطيئ البحر الأسود» فان 
بقية شبه الجزيرة Ob‏ بأيدى سلاطين كونية الأتراك» باستثناء شريط ضيق من 
الأرض عند الركن الجنوبى الشرقی للبحر الأسود حيث قامت إمبراطورية طرابيزونء 
فى الوقت الذى كان البيزنطيون أضعف من أن يقوموا بمحاولة جدية لاسترداد هذه 
الأجزاء المفقودة(“)ء وإذا كانت الامبراطورية البيزنطية قد استطاعت الحياة نحوا من 
قرنین منذ بعنها سنة ٠۲١١‏ حتى سقوطها فى أيدى العثمانيين سنة ۰۱2۵۳ فان 
الفضل فى ذلك لايرجع إلى قوتها أو إلى كفاية حكامها وبطولة شعبها بقدر ما يرجع 
إلى الملابسات التى صرفت أعداءها عنها طوال هذه الفترةء زيادة على حصانة 
القسطنطينية نفسها ومتانة موقعها("*» وليس فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى 
تلك الفترة ما يستحق العناية أو يسترعى اهتمام الباحث سوى ظاهرة واحدة» هی أن 
ضعف الإمبراطورية فى عصرها الأخير ساعد على نمو دولة الأتراك العثمانيين فى 
آسیا الصغرى نموا سريعا. 
ما عن هؤلاء الأتراك العثمانيين فهم قبيلة تركمانية من البدو كانوا يعيشون عند 
بداية القرن الثالث عشر فى خراسان»ولکنهم اضطروا إلى تركها والاتجاه غريا حوالى 
سنة ۱۲۲۰ تحت ضغط المغول» فاخترقوا أذربيجان وأرمينية ووصلوا آسيا الصغرى 
فى الوقت الذى كان علاء الدين الأول (۱۲۱۹ - ۱۲۳۵) يحكم سلطنة الروم 
(قونية)("“)ء ونسمع عن هؤلاء العثمانيين لأول مرة عندما انبرى زعيمهم أرطغرل 
لمساعدة سلطنة قونية ضد مهاجميها من المغول» هذا وإن كان من غير الثابت فى 
التاريخ إذا كان العثمانيون قد استقروا فى آسيا الصغرى على أساس التبعية لسلطنة 
قونية أو مستقلين عنها ("*۰۲ ومهما يكن من أمر فقد ساعد أرطغرل السلطان علاء 
Ostrogorsky: op. cit. p. 425,‏ )44( 
.13 ,م Gibbons: The Foundation of the Ottoman Empire‏ )45( 
Lodge: op. cit. pp. 495 - 496.‏ )46( 


(47) Pirenne: La Fin du Moyen, Tome, 1, p. 195. 
(48) Gibbons: op. cit. p. 17. 


أوريا العصورالوسطى 
الدین» ورد السلطان السلجوقى على هذه المساعدة بمنح العثمانيين هبة سخية من 
الأراضی فى آسیا الصغرى. وعندما انهارت سلطنة قونية بوفاة سلطانها علاء الدين 
الثالث سنة ۰۱۳۰۷ كان عثمان (۱۲۹۹ - ۱۳۲۰) ابن أرطغرل أحد زعماء القبائل 
التركية الكثيرة التی استقلت فى آسیا الصغری» وقد أخذ العشمانیون منذ ذلك الوفت 
يتوسعون فى سرعة تسترعی الانتباه» فاستولوا سنة ۱۳۲۷ على بروسة واتخذوها 
عاصمة لدولتهم كما دفن فیها عثمان نفسه موس الاسرة التی نسبت الیه؛ مما 
جعل لهذه المدينة مكانة خاصة عند العنمانیین(**)» ثم خلف عثمان ابنه آورخان 
(۱۳۲۰ - ۱۳۰۹) الذی pala‏ نيقية» وهی المدينة التى كانت بمثابة العاصمة الثانية 
للإمبراطورية البيزنطية, وقد آسرع الامبراطور البیزنطی أندرونيق الثالث بالیولوجی 
(۱۳۲۸ - ۱۳۶۱) إلى الدفاع عن نيقية» ولکن الهزيمة حلت به سنة ۱۳۲۹ فاستولی 
العثمانيون على المدينة فى العام التالی؛ وهکذا استغل آورخان ضعف الامبراطورية 
البيزتطية وأخذ یتوسع توسعا سریعا فى آسیا الصغری بحیث لم يبق للامبراطورية 
سوی شریط ساحلی ضیق على البسفور» وهنا نلاحظ أن توسع العنمانیین فى آسیا 
الصغری لم يكن على حساب الدولة البیزنطية وحدهاء وإنما كان أیضا على حساب 
بقية الامارات التركية الصغری التی قامت على أنقاض سلطنة فونیة!)» وثمة أهمية 
آخری لعهد آورخان هى إنشاء جيش جدید (انکشارية) من أبناء المسيحيين فى البلاد 
المفتوحة» بعد أن یحولهم إلى الاسلام ويربيهم تربية فكرية وجثمانية خاصةء ویفضل 
قوات الانكشارية تمكن العثمانیون فيما بعد من إحراز أعظم انتصاراتهم فى أوربا وآسيا 
وأفريقية(1*) . 


ا 





وزاد الموقف سوءا بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية أن وفاة أندرونيق الثالث سئة 
۱ أعقبتها حرب أهلية داخلية» لم يتردد خلالها المتنازعون من الاستعانة 
بالعخمانیین؛ مما أعطى الأتراك سلاحا خطيرا من جهة كما مكن ستفن دوشان 
(۱۳۳۳ - ۱۳۰۵ ) ملك الصرب من انتهاز الفرصة والاستيلاء على ألبانيا وأبيروس 


(49) Ostrogorsky: op. cit. p. 47 

(50) Pirenne: La Fin du Moyen, Tome, 1, p. 196. 

(51) Gibbon: The Decline and Fall. Vol. 7, pp. 26 - 27. 
(52) Miller: The Balkans, pp. 274 - 278. 


س ۲ نهاية الدولة البيزنطية ل 
وتسالياء فضلا عن اتخاذ لقب إمبراطور من جهة OMe al‏ وزاد من عوامل 
الفوضى فى الإمبراطورية البيزنطية احتدام التنافس بين جنوة والبندقية فى أنحاء 
الإمبراطورية وأراضيها حتّى انتهى الأمر بهزيمة البندقية سنة ۳۳(۱۳۳), 

وفى سنة ۱۳۵۶ كان حنا الخامس باليولوجس قد تخلص من منافسه وأصبح 
لاينازعه منازع فى حكم الإمبراطورية البيزنطية (۱۳۶۱ - ۱۳۹۱) على أن هذه 
السنة - ١54‏ لها أهمية أخرى فى التاريخ إذ استولت فيها جيوش السلطان آورخان 
العثمانى على غاليبولى وحصنتها لتكون أول مركز ثابت للعثمانيين في PM rd‏ 
وعندما توفى أورخان سنة ۰۱۳۰۹ أخذ خليفته السلطان مراد الأول يبتلع مدينة بعد 
آخری فى الجانب الأوربى حتى استولى على أدرئة سنة ١51١‏ لتصبح أعظم مركز 
للعثمانيين على الأرض الأوربية حتَّى استيلائهم على القسطنطينية فى القرن 
tal‏ ,)°( . على أن وصول العثمانيين إلى الحدود الشمالية للإمبراطورية البيزنطية فى 
البلقان» جرهم إلى الاشتباك فى حروب ضد بلغاريا والبوسنة والصرب» وهنا أيضا 
صادف العثمانيون توفيقا كبيرا حتى نجحوا فى إخضاع أجزاء واسعة من هذه البلاد 
وأجبروا أهلها على دفع الجزیة(۱؟) . 

وفى تلك الأثناء لم يجد الإمبراطور حنا الخامس وسيلة لحماية ما تبقى من دولته 
سوى الاستنجاد بالغرب الأوربى» ومن أجل هذا الغرض سافر حنا الخامس إلى روما 
سنة ١715‏ حيث قابل البابا أوربان الخامس ليعلن اعتناقه للمذهب الکائولیکی» كما 
كتب له اعترافا بقبول وجهة نظر الكنيسة الرومانية فى جميع أوجه الخلاف بين 
الكنيستين الشرقية والغربية”). ومن البديهى أن مثل هذه الاتفاقيات كانت عديمة 
الجدوى؛ لأن الإمبراطور كان لا يستطيع تغيير عقيدة رعاياه من جهة؛ كما أن 
البابوية كانت عند منتصف القرن الرابع عشر أضعف من أن تحيى الحماسة الصليبية 
بعد موتها من جهة آخری(۳. وعندما يئس الإمبراطور حنا الخامس من مساعدة 





(53) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 666. 

(54) Gibbons: op. cit. pp. 101 ۰ 

(55) Vasilliev: op. cit. Tome 2, p, 308. 

(56) Miller: The Balkans, pp. 284 - 286. 

(57) Vasilliev: op. cit. Tome 2, pp. 369 - 370. 

(58) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome, 1, p. 197. 


أوريا الععصور الوسطى سس me‏ 
الغرب لم يجد أمامه سبيلا سوى الدخول فى تبعية السلطان العثمانى على أن يدفع له 
جزية ستوية» كما سمح له باحتلال سالونیکا(*". 

آما الممالك السلافية فى شمالى القسطنطينية وغربيها فقد أظهرت عنادا فى 
مقاومة العثمانيين أكثر مما فعل البيزنطيون أنفسهم؛ حتى كونت فيما بينها حلفا دفاعيا 
سنة ۱۳۸۷ تحت زعامة ملك البوسنة('"). وقد نجح هذا الحلف فى أول الأمر فى 
وقف تقدم العثمانيين» ولكن السلطان مراد الأول استطاع أن ينزل هزيمة ساحقة بقوى 
الحلف فى كوسوفا Kossova‏ سنة ۰۱۳۸۹ وخر ملك الصرب نفسه قتيلا فى المعركةء 
فى حين قتل السلطان مراد هو الآخر بيد أحد نبلاء الصرب بعد الموقعة('")ء وسرعان 
ما اتضح أن مقتل مراد الأول لم يؤثر فى الموقف بأى حال من الأحوال؛ GY‏ ابنه 
بايزيد الأول خلفه فى الحكم فأجبر الصرب على دفع الجزية» كما أخضع ولاشيا 
وبلغارياء وبذلك امتدت الأملاك العثمانية حتى الدانوب» وعندما حاول الأوربيون 
عمل حلف جديد من بعض الأمراء الفرنسيين وملك هنغاريا Sco‏ العثمانيين» أنزل بهم 
بايزيد الأول هزيمة ساحقة فى موقعة نيقوبوليس سنة "1۱۳۹٦‏ , 

وفى تلك الأثناء توفى الإمبراطور البیزنطی حنا الخامس سنة ۱۳۹۱ فخلفه ابنه 
مانويل الثانى الذى اضطر هو الآخر إلى الاعتراف بالتبعية للعثمانيين(")ء على أن 
انضمام مانويل الثانى إلى الحلف الأوربى السابقء جعل السلطان بايزيد لایثق فيه 
كثيراء فصمم بعد انتصاره على قوى الحلف فى نيقوبوليس على تأديب الإمبراطور 
وغيره من الأمراء الذين ساعدوه؛ لذلك استغل بايزيد فرصة بعض الخلافات الداخلية 
فى القسطنطينية سنة ۱۳۹۷ وأخضع أبيروس وتسالياء مما جعل مانويل يصفى مشاكله 
الداخلية فى ذلك الوقت ويقوم بجولة في غرب أوربا سنة ۰۱۳۹۹ فزار إيطاليا وفرنساء 
وإنجلترا طالبا المعونة Sica‏ العنمانیین المسلمین(*) . وقد قام بايزيد أثناء غياب 


(59) Ostrogorsky: op. cit. p. 482. 

(60) Cam. Med. Hist, Vol. 4, p. 672. 

(61) Lodge: op, cit. p, 503. 

(62) Atiya: The Crusade. pp. 435 - 467. 

(63) Gibbons: op. cit. pp. 198 - 199. 

(64) Vasilliev: op. cit. Tome 2, pp. 320 - 322. 


لس 04خ" نهاية الدولة البيزنطية س 
الإمبراطور بحصار القسطنطينية وكان من الممكن أن ينجح فى فتحها Mate‏ لولم 
يقطع عليه تيمورلنك مشروعه(۳) . ذلك أن تيمورلنك اجتاح الجزء الأكبر من آسيا 
الصغرى على رأى جموع غفيرة من المغول» الأمر الذی اضطر بايزيد إلى ترك 
حصار القسطنطينية والعودة مسرعا إلى آسيا الصغرى؛ حيث أنزل به تيمورلنك هزيمة 
ساحقة فى موقعة أنقرة سنة ۰۱۶۰۲ ومات بايزيد فى الأسر فى العام التالی(۳۳. 





ومن الواضح أن هزيمة أنقرة جاءت ضرية قاسية نزلت بالدولة العثمانية الفتيةء 
فتمكن الإمبراطور مانويل الثانى من العودة إلى عاصمته واسترداد سالونيكا وبعض 
أجزاء تسالیا وأبيروسء كما استطاعت القسطنطينية أن تعيش خمسين سنة أخرى بعد 
أن كانت قد أوشكت على السقوط قى أيدى العثمانيين» Cal‏ آمراء السلاجقة فى أسيا 
الصغرى فقد تحرروا من السيطرة العثمانية وعادوا إلى استقلالهم السابق» هذا فى 
الوقت الذى اشتد الصراع بين أبناء بايزيد الأربعة حول وراثة منصب السلطنة(۲۳. 
على أن الظروف سرعان ما ساعدت الدولة العثمانية على استعادة مكانتهاء إذ اضطر 
تيمورلنك ‏ بحكم الأحداث الدائرة فى جوف الدولة المغولية ‏ إلى العودة شرقا فى 
جوف آسيا سنة ۱:۰۵ كما نجح السلطان محمد الأول العثمانى فى توحيد أملاك أبيه 
سنة ۰۲۳۱۱۶۱۳ وعندئذ لم يسع الإمبراطور البيزنطى وغيره من الأتباع الاوربیین 
سوى تقديم فروض الولاء مرة أخرى للسلطان العثمانى!؟') . 
وعندما توفى محمد الأول خلفه ابنه السلطان مراد الثانى سنة ۰۱۶۲۱ وعندئذ 
تشجع الإمبراطور مانويل الثانی باليولوجس وأخذ يساعد أحد أبناء بايزيد Sie‏ السلطان 
الجديدء ولكن مراد الشانى نجح فى القضاء على هذا المنافس» ومن ثم بدأ يفرض 
حصارا جديدا على القسطنطينية سنة ۱۶۲۲ لمعاقبة الإمبراطور على مسلكه('")ء 
وعلى الرغم من المتاعب التى تعرض لها السلطان أثناء ذلك الحصار فإنه استطاع أن 
يواصل سياسة الضغط على القسطنطينية حتى اضطر الإمبراطور مانويل إلى زيادة 
Gibbon: op. cit. Vol. 7, pp. 43 - 44.‏ )65( 
Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 682 - 684.‏ )66( 
Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome, |, pp. 493 - 494.‏ )67( 
Gibbons: op. cit. pp. 262.‏ )68( 


(69) Ostrogorsky: op. cit. p. 495. 
(70) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome, 1, p. 494. 


س أوريا العصورالوسطى 
الجزية التى يدفعها للعثمانيين» فضلا عن إعطائهم عدة مدن فى تراقياء ومع ذلك 
فانه يمكن القول بأن حصار القسطنطينية سنة ۱۶۲۲ يعتبر بداية للحلقة الأخيرة فى 
ساسلة الصراع الذى انتهى بسقوط الإمبراطورية البيزنطية(!"). 

ثم كان أن خلف مانويل الثانی ابنه حنا السادس فى حكم الإمبراطورية البيزنطية 
سنة ۰۱۶۲۵ ely‏ أهم حادث فى age‏ هذا الإمبراطور الجديد هو تلك المحاولة التى 
بذلت (۱۶۳۸ )١1459-‏ فى فرارا ثم فى فلورنسا لتوحيد الكنيستين الشرقية 
ads. (i pall,‏ وقع الامبراطور فعلا على اتفاقية الترحید ولكن مقاومة 
البيزنطيين جعلتها تبقى حبرا على ورق مما زاد موقف الإمبراطور البيزنطى سوءا 
لأنه وجد نفسه لا يستطيع الاعتماد على ولاء رعاياه أو مساعدة الغرب("")ء ومع 
ذلك فقد شاءت الظروف أن تتمتع الإمبراطورية بقسط من السلام فى عهد هذا 
الإمبراطورء إذ انصرفت معظم جهود العثمانيين عندئذ ضدّ الصرب والبلغار» وذلك إذا 
استثنينا استيلاء مراد الثانی على سالونيكا سنة ۰۱4۳۰ 

ذلك أن الصرب وولاشيا والبوسنة حاولت أن تتخلص من تبعيتها للدولة 
العخمانية» واستعانت فى ذلك بسجسموند ملك هنغاريا؛ مما جعل السلطان مراد الثانی 
يشن حربأ طويلة ناجحة Aca‏ قوى هذا الحلف ءوقد استطاعت القوات المجرية والسلافية 
القبات فى أول الأمر أمام الجيوش العثمانية(؟")» بل أحرزت هذه العناصر بعض 
النجاح عندما انتصرت على العثمانيين سنة (VEEN - VEE)‏ مما جعل الغرب 
الأوربى يهال لهذا النجاح كما بارك البابا أيوجنيوس الرابع تلك الجهودا”")؛ ولكن لم 
يلبث السلطان مراد الثانی أن أنزل هزيمة کبری بالجيش الهنغارى الذى عبر الدانوب 
إلى بلغارياء وذلك ate‏ فارنا Varna‏ سنة ۱4۶۶ ومن الواضح أن هذه الحرب التي 
اعتبرها بعض الأوربيين حريا صليبيةء وناب عن البابا فيها أحد الكرادلةء لم تكن 
سوى حلقة فى سلسلة الصراع بين العثمانيين والهنغاريين فى القرن الخامس 


1.۵ ا 





(71) Ostrogorsky: op. cit. p. ۰ 

(72) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 621 - 622. 
(73) Vasilliev: op. cit. Tome 2, pp. 370 - 372, 
(74) Miller: The Balkans: pp. 293 - 294. 

(75) Lodge: op. cit. pp. 507 - 508. 


حت 51 نهاية الدولة البيزنطية س 





عشر(""). أما الساطان مراد القانى فقد قضی السنوات الأخيرة من حكمه فى إخماد 
بعض الثورات فى آسيا الصغرى وألبانيا حتى توفى سنة ۰۱2۵۱ وعندئذ اعتلى عرش 
السلطنة ابته محمد الثانی أو الفاتح الذى احتفظ لنفسه فى التاريخ بشرف فتح 
القسطنطينية . 


وقد أحس الامبراطور البيزنطى حينذاك ‏ وهو قسطنطين الحادى عشر 
١449(‏ - ۱2۵۳) - بخطر الاستعدادات التى يبذلها العثمانيون للاستيلاء على 
عاصمته فحاول أن يستجدى معونة الغرب ولكن دون جدوى» ذلك أن فرنسا وإنجلترا 
أنهكهما عندئذ الصراع الطويل الذى انتهى بضياع ممتلكات إنجلترا فى القارة» فى 
حين كانت ألمانيا دولة ممزقة لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا فى صعوية؛ مما 
ترك الإمبراطور البيزنطى وحيدا دون معونة تذكر سوى مساعدة يسيرة من البنادقة 
والجنوية وغيرهما من ذوى المصالح التجارية فى الشرقء ولكن حتی هذه المعونة 
التافهة لم تحل دون تحقيق المصير المحتوم فسقطت القسطنطينية فى أيدى العثمانيين 
سنة ٤٥۳‏ () , 

وهكذا زالت الدولة البيزنطية» وحل سلاطين آل عثمان محل قياصرة الرومان 
فى القسطنطينية» وهی المدينة التى بدأت أولى صفحات تاريخها بالإمبراطور 
قسطنطين الأول أو العظیم» واختتمت آخر صفحاتها فى العصور الوسطى بقسطنطين 
الحادى oY de‏ ومن الواضح أن أوربا المسيحية اهتزت كلها لسقوط القسطنطينية فى 
أيدى العذمانيين المسلمین» وهی المدينة التى ظلت بمقابة الدرع الواقى أو الحصن 
الشرقی الذى طالما حمى أوريا من الأخطار الاسيوية فى العصور الوسطىء ولكن 
الغرب الذى عجز عن مساعدة القسطنطينية فى محنتها قبل سقوطهاء لم يستطع أن 
يفعل لها شيئا بعد أن استولى عليها العثمانيون"")ء وسرعان ما تداعت بقية أجزاء 
العالم البيزنطى فسقطت أثينا فى أيدى العثمانيين سنة ۱4۵۲ وفرٌ حاكم المورة من 
وجههم سنة ۰۱47۰ كما استولوا على إمبراطورية طرابيزون سنة ۱67۱ بل قام 


(76) Aliya: op. cit. p. 7 

(77) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 695. 
(78) Ostrogorsky: op. cit. pp. 507 - 508 
(79) Vasilliev: op. cit. Tome 2, p. 350. 


أوريا العصورالوسطى 


السلطان محمد الثانى بغزو الصرب سنة ١455‏ وولاشيا والبوسنة سنة ۰۱8۲۳ فى 
الوقت الذى أخذ الأسطول العشمانی يستولى على جزر بحر إيجة واحدة بعد 
الأخرى("ء وعلى الرغم من أن البندقية حاولت وقف ذلك الخطرء Ua)‏ عن طريق 
القوة أو عن طريق الاتفاق مع العثمانیین» إلا أن هذه الجهود لم تحل دون استيلاء 
العثمانيين على نجرویونت (الجبل الاسود) وغز ألبانياء ولاشك أن سقرط 
القسطنطينية وما أعقبه من توسع العثمانيين سريعا فى شرق أوربا ووسطها كان من 
العوامل الأساسية التى أسهمت فى تغيير الصورة التى كانت عليها أوريا فى العصور 
الوسطى. 


۷ يض 
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والحمد لله رب العالمين 


(80) Ostrogorsky: op. cit. p. 508 


)١( جدول‎ 


قوائم البابوات والحكام 


أولا: البابوات 


ملحوظة: كتبت أسماء البابوات غير الشرعيين أو المضادين للبابوات الشرعيين 
Anti Popes‏ بالخط الأسود ووضعت بين أقواس 


۳۳۵-۶6 
۳۳ 
۳۵۲-۷ 
۳۲۲ - YoY 
Yo} — Yoo 
۳۸۶ - ۲ 
ry - ۲۷ 
۳۹۹ - YA 
4۰۱ - ۹ 
٩۱۷ - ۲ 
4۱۸ - ۷ 
4۲۲ - ۸ 
4۱۹ - ۸ 
Y~ ۲ 
و‎ ۰-۲ 
Ef 
14-۱ 
1۸۳-۸ 
٩۹۲-۳ 
4۹1-1۲ 
4984-7 
۵۱-۸ 


سافستر الأول 
مارك 

جوليوس الأول 
لبريوس 

) فیلکس الثانى) 
داماسوس اور 
(أورسكبتوس) 
سيركيوس 
أنسطيوس الأول 
أنوسنت الأول 
زوسيموس 
بونيفيس الأول 
(أبولاليوس) 
كلستين الأول 
سكستوس الثالث 
ليو الأول العظيم 
هيلارى 
سمبلكيوس 
فيلكس الثالث 
جلاسيوس الأول 
أنسطسيوس الثانى 


سماخوس 


۵۰۱ ۵-۸ 
۵۲۳-۶ 
of oY 
۵6۲۰ — كام‎ 
۵۳۲-۰ 
oye 
۵۳۵-۲ 
۵۲۲-۵ 
6۳۸-۷ 
۵۵ 5-0۲۸ 
۵7۱۱-60 
۵۷-۱ 
۵۷۹-۷۵ 
۵٩۰-۹ 
"۰ -- ۰ 
Tm af 
۷ 
1۱۵ - ۸ 
۰۱۸-۵ 
"1۲۵-9 
1۳۸4-٥ 
Ver 


( لاور نتيوس) 
هورمیسداس 
حنا الأول 

فیلکی الرابع 
بونیفیس الثانى 
( دیوسکورس) 
حنا الثانى 
أجابيتوس الأول 
سلفريوس 
فجليوس 
بلاجيوس الأول 
حنا الثالث 
بندکت الأول 
بلاجيوس الثانی 
جريجورى الأول العظیم 
سبنيان 

بونيفيس الثالث 
بونيفيس الرابع 
ديوسدديت الاول 
بونيفيس الخامس 
هنريوس الأول 
سفرينوس 


1 ۱:۸: 
۲۶ ۲-۰ 
15 ۹-۲ 
۵۵-9٩ 
1۵۷-6 
"۷۲-۷ 
۷۷۲ 
"۷۸-۹ 
"۸۱-۷۸ 
"۸۳۲ 
"۱۸۵-۶ 
1۸-۵ 
اام الات‎ 
00 
۷۰ ۱-۷ 
۸۸-۷ 
Yo 
۱۷۰۱-۰۵ 
۷۸ 

۷۱ ۵-۷۸ 
۷۳۱۵ 
۷۶ ۱-۱ 
۷۵۲-۷۱ 
YoY 
۷۵۷-۲ 
۷۰۱۷-۷۷ 
۷۱۸-۷ 
۷۷۲-۸ 


حنا الرابع 
ثيوردور الأول 
مارتن الأول 
أيوجنيوس الأول 
فيتاليان 
ديوسدديت الثانى 


ليو الثانى 

يندكت الثانى 

حتا الخامس 

كونون 

(ثيودور) 

سرجيوس الأول 
(باسكال) 

La‏ السادس 
حنا السايع 
سيسنيوس 
قسطنطين 

جريجورى الثانى 
جريجورى الثالث 
زكريا 

ستفن الثانى 

ستفن الثالث (الثانى) 
بولس الأول 
(قسطنطين الثانی) 
ستفن الرابع (الثالث) 





۷۹۵-۷۲ 
۸۱۱-۵ 
۸۸۷-۰ 
۸۲-۷ 
۸۲۷-۶ 

۸۳۷ 

۸-۸ 
۸٩۷-6 
۸۵۵-۷ 
۸۵۸-۵ 

Ace 

۸۱۷-۸ 
۸۷۲-۷ 
۸۸۲-۷۷۲ 
۸۸-۸۲ 
۸۸۵-۵۶ 
۸٩۱-۰ 
۸۹۲-۲۱ 

۸۹1٦ 
۸۹۷-۲ 
۸۹۷ 
۸۹۷ 

٩۰۰-۸ 

٩۰۳-۰ 
۳ 


۳ 


قوائم البابوات والحکام ل 
آدریان الأول 

ليو اثالث 

ستفن الخامس (الرابع) 
باسكال الأول 
أيوجنيوس الثانى 
فالنتين 

جريجورى all‏ 
سرجيوس الثانى 

ليو الرابع 

بندكت الثالث 
(أنسطسيوس) 
نيقولا الاول 

أدريان الثانى 

حنا الثامن 

مارينوس الأول 
أدريان الثالث 

ستفن السادس (الخامس) 
فورموزس 

یونیفیس السادس 
ستفن السابع (السادس) 
رومانوس 

تیودور الثانی 

حنا التاسع 

بندکت الرابع 

ليو الخامس 


(کرستوفر) 


. آوربا العصورالوسطی 


٩۱۱-۰ € 
٩ ۱۳-۲۱ 
٩۱-۳ 
8 ۲۸-6 
AYA 
٩۳۱-۹ 
٩۳۵-۱ 
٩۳۹-۳ 
٩۲-۹ 
٩1-۲ 
٩۵۵-7 
٩۳۱-0 
٩1۵-۳ 
٩-۶ 
٩۷ ۲-۵ 
٩۷-۳ 
۹۸۵-۹۸ ۷۶ 
۹۸۳-۷۶ 
۹۸-۲ 
۹۹-۵ 
٩۹۹-1 
٩ ٩۸-۷ 
۱۰۰۲۳۹ 
yer 


سرجيوس الثالث 
أنسطسيوس الثالث 
لاندو 

حنا العاشر 

ليو السادس 

ستفن الثامن (السابع) 
حنا الحادى عشر 
ليو السابع 

ستفن التاسع (الثامن) 
مارینوس الثانى 
أجابيتوس الثانی 
حنا الثانى عشر 
ليو الثامن 

بندكت الخامس 
حنا التالث عشر 
بندكت السادس 
(بونيفيس السابع) 
بندكت السابع 

حنا الرابع عشر 
حنا الخامس عشر 
جريجورى الخامس 
(حنا السادس عشر) 
سلفستر الثانی 

حنا السابع عشر 


۱٩٩۹-٤‏ الثامن عشر 


۱۰۱۲-۹ سرجيوس الرابع 
۰۲-۲ بندكت الثامن 





1١‏ سم 


ا (جریجوری) 
٠١77-4‏ حنا التاسع عشر 
٠١44-7‏ بندکت التاسع 
£0 سلفستر الثالث 
۱۰:۵ بندكت التاسع 
٠١45-6‏ جریجوری السادس 
۱۰۷-۲ کلمنت الثانی 
۱۰۸-۷ بندکت التاسع 
۱:۸ داماسوس الثانی 
۱۰۵-۸ ليو التاسع 
۱۰۵۷-۶6 فکتور الثانى 
۱۵۸-۷ ستفن العاشر 
۱۰۹-۸ (بندکت العاشر) 
۱۰۱۱-۷ نیقولا الثانى 
۱۰۷۳-۱ إسكندر الثانی 
۱۰۷-۱ (هنریوس الثانی) 
۱۰۸۵-۷۳ جریجوری السابع 
۱۱۰۰-۸۰ (کلمنت الثالث) 
۱۸۷ فکتور الثالث 
۱۰۹۹-۸۸ آوریان الثالث 
۱۱۱۸-۹ باسکال الثانی 
11۰۰ ( تیودريك) 
۱۱۲ (ألبرت) 
۱۱۱۱-۰۵۰ (سلفستر الرابع) 
۱۱۱۹-۸ جلاسیوس الثانی 


۱۱۲۱-۸ -( جریجوری الثامن) 
۱۱۲-۵۹ کالکستس 





13 قوائم البابوات والحكام ل 
1١1*0-4‏ هنريوس الثانى 1١18-6‏ كلمنت الرابع 

114 (کلستین الثانی) ۱۲۷۱-۱ جریجوری العاشر 
۱۱۳-۰ أنوسنت الثانی ۱۳۷ أنوسنت الخامس 
۱۱۳۸-۳۰ (أناكليتوس الثانى) gl al ١7/6‏ الخامس 
۱۱۳۸ (فكتور الرابع) 1177-7 حنا الواحد والعشرون 
۱۱4-۳ کلستین الثانی ۱۲۸۰۹-۷ نیقولا الثالث 
۱۱۵-۶ لوکیوس الثانی ۱۳۸۹-۷۱ مارتن الرابع 
۱۱۵۳-۵۰ آیرچنیوس الثالث ۱۲۸۷-۰۵ هنریوس الرابع 
۱۱۵-۳ أنسطسيوس الرابع ۱۲۹۲-۸۸ نقولا الرابع 
۱۱۵۹-۰۵ ادریان الرابع ۱۳۹ کلستین الخأمس 
۱۱۸۱-۹ اسکندر التالث ۱۳۰۳-۵۶ پونیفیس الثامن 
١١54-8‏ (فکتور الرابع) ۱۳۰-۳ بندکت الحادی عشر 


۱۱۰-۵۶ (باسكال الثالث) ۱۳۱-۰۵ کلمنت الخامس 
۱۱۷-۸ (کالکستس الثالث) ۱۳۳-۱۳۱۲۰ حنا الثانی والعشرون 
۱۱۸۰-۵۹ (أنوسنت الثالث) ۱۳۳۰-۱۳۲ (نیقولا الخامس) 


۱۱۸۵-۲۱ لوکیوس الثالث ۱۳۲-۶ بندکت الثانی عشر 
۱۱۸۷-۸۰ آوربان الثالث 1107-01 کلمنت السادس 

۱۱۸۷ جريجورى الثامن ۱۳۱۲-۲ انوسنت السادس 
۱۱۹۱-۷ کلمنت الثالث ۱۳۷۰-۷۲ آوربان الخامس 
۱۱۹۸-۱ کلستین الثالث ۱۳۷۸-۰ جریجوری الحادی عشر 


۱۲۱-۸ أنوسنت الثالث 
۱۲۲۷-۱۲ هنریوس الثالث 
۱۲۶۱-۲۷ جریجوری التاسع 
۱۳۱ کلستین الرابع 
۱۲۵-۳ أنوسنت الرابع 
۱۲۱-۶ إسكندر الرابع 
۱۲۱-۱ أوربان الرابع 


س أوريا العصورالوسطى 





الانشقاق الدينى الأكبر 


3 


( ۱ بابوات روما 


۱۳۸۹-۷۸ آوربان السادس 


۱۶۰-۹ يوئيفيس التاسع 
١405-4‏ آنوسنت السابع 


١41١15١-51‏ جریجوری الثانی عشر 
( ب ) بابوات آفینون 
۱۳۹-۸ کلمنت السابع 
۱۲۲-۶ بندکت الثالث عشر 
( ج ) بابوات مجمع بیزا 


۱۶۱۰-۰۹ إسكندر الخامس 
۱۱۵-۰ حنا الثالث والعشرون 


۱4۳۱-۲۷ مارتن الخامس 
١547-1١‏ أيوجنيوس الرابع 
۱۵۵-۷ نيقولا الخامس 
۱۵۸-۵ کالکستس الثالث 
۱۶-۸ بیوس الثانی 
۱2۷۱-۶6 بولس الثانی 
۱۸4-۱ سکستوس الرابع 
۱۹۲-۶ أنوسنت الثامن 
۲ -۱۵۰۳ |سکندر السادس 


TIT‏ سس 


1٤ بس‎ 


١‏ - أباطرة الدولة البيزئطية 


ار كاديوس 
تیودوسیس الثانی 
مارکیان 

ليو الأول 

زينون 
اتشطسيرين الأول 
جستين الأول 
جستنيان الأول 
جستين الثانى 
طبريوس الثانى 
موريس 

فوماس 

هرقل 

قسطنطين الثانى 
قنسطائز الثانى 
قسطنطين الثالث 
جستنيان الثانی 
ليونتيوس 
طبريوس الثالث 
جستنيان الثانى 
(مرة أخرى) 
أنسطيوس الثانى 
تیودوسیوس الثالث 
ليو الثالث الایسوری 





۱ قسطنطين الخامس 
al ٥‏ الرابع 

۰ قسطنطین السادس 
۷ إيرين 

Att‏ تقفور الأول 

١‏ ستوراكيوس 

١‏ میخائیل الأول 
۳ اليو الخامس الأرمقى 
۶۰ میخائیل الثانى 
64 یوفیلوس 

۲ میخائیل الثالث 
۷ باسل الأول المقدونی 
gil AAT‏ السادس 
۲ اسکندر 


۳ (حتی 104( قسطنطین السایع 
٩‏ (حتی 144) رومانوس الأول 


۹ رومانوس الثانی 
۳ نقفور الثانی فوقاس 
8 حنا الأول شمشقیق 
5 باسل الثانی 

٥‏ قسطنطين الثامن 
۸ (حتی ۱۰۰۰) زوی 
۸ رومانوس الثالث 
۶ میخائیل الرابع 

۱ میخائیل الخامس 


قوائم البابوات Sally‏ سس 
أباطرة والحکام 


— أوربا العصورالوسطى 


۱۲ 
١١ 64 
٠١65 
10¥ 
10۹ 
۱۰۷ 
۱۰۷۱ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 
11۸ 
۱۱:۳ 
۱۳/۳۰ 
AY 
\\Ao 
۱3۹۵ 
۱۳۰۳ 


۱۳۹ 


۱۳ 
۱۳۳۲ 
ot 
۱۳5۸ 


قسطنطین التاسع 

تيودورا 

میخائیل السادس 

اسحق الأول کومنین 

قسطنطین العاشر 

رومانوس الرابع 

میخائیل السابع 

نقفور الثالث 

الكسيوس الأول کومنین 

حنا الثانی 

مانويل الأول 

الكسيوس الثانى 

أندرونيق الأول 

إسحق الثانی أنجليوس 

الكسيوس الثالث 

إسحق الثانى (مرة أخرى) 
ألكسيوس الرابع 

هی زین الان ال 
الصليبية الرابعة وسقوط 
القسطنطينية فى أيدى الغربیین) . 


أباطرة نيقية 
تيودور الأول لاسكاريس 
حنا الثالث 
تیودور الثانى 
حنا الرابع 





— No 
عودة الأباطرة البيزنطيين‎ 
إلى القسطنطينية‎ 

6 میخائیل الثامن 

۲ آندرونیق الثانی 

۸ آندرونیق الثالث 

۱ (حتی ۱۳۷۲) حنا الخامس 

۲ آندرونیق الرابع 

۹ (حتی ۱۳۹۱) حنا الخامس مرة 
اخری 

Lin ۰‏ السابع 

۱ مانویل الثانی 

۰ حنا الثامن 

۸ قسطنطين الحادی عشر 
الا مبراطورية 


آباطرة القسطنطينية الغربیون 


(اللانين) 

4 بلدوين الأول 

۱۳۹ هنری الأول 

۷ بطرس 

۷ بولاند 

1 زوبرت 

۸ بلدوين الثانی 

۹ حنا برين 


۸۱-۰ 
۸۶۰-۳ 
۸۵۵-۷ 

AO: 
۸۷۷-۷۵ 
۸۸۷-۱ 


۸٩-۱ 
۸۹۸-۷ 
۸٩۹-۲ 
۹۲4-4۰۱ 
٩۲-۵ 
٩۷۳-۲ 


٩۸۳-۳ 





۲ - أباطرة الدولة الرومانية المقدسة وملوکها 


شارلمان 
لويس التقی 
لوثر الأول 
لويس الثانی 
شارل الأصلع 
شارل التالث 
(السمين) 
جويدو 

a 1 yaa 
أرنولوف‎ 
Eat لويس‎ 
برنجار الأول‎ 
أوتو العظيم‎ 
(الأول)‎ 

أوتو الثانى 


۱۰۰۷-۲۳ أوتو الثالث 

۱۰۲-۲ هنری الثانى 
۱۰۳۹-۶6 کونراد الثانی 
١١55-6‏ هنری الثالث 
۱۱۰۰-۲۲ هنری الرابع 


۱۱۲۵-۷۵ هنری الخامس 


۱۱۳۸-۶۰ لوثر الثانی 
۱۱۲-۸ کونراد الثالث 


۱۱۹۰-۲۳ فردريك الثانى (بربروسا) 


۱۱۹۷-۰ هنری السادس 
۱۲۰۸-۲۷ فیلب الثانی 
۱۲۱۸-۷ أوتو الرابع 
۱۲۵۰-۸۲ فردريك الثانی 
۱۲۵-۷ كونراد الرابع 
۱۲۹۲-۷ ولیم الهولندی 
۰۰۰-۰ (فترة الشغور) 
۱۲۹۱-۲۳ رودلف الأول 
هابسبورج 
1198-0١‏ أدولف ناسو 
۱۳١۸-۸‏ ألبرت الأول 
۱۳۱-۸ هنرى السابع 
لکمپزج 
۱۳٤۷-4‏ لويس الرابع 
(البافارى) 
۱۳۷۸-۷ شارل الرابع 
۱۰۱۰-۷۸ ونسسلاس 
۱۱۰-۰ رویرت 
۱۶۳۷-۷۱ سجسموند 
(الهنغاری) 
۱۳۹-۸ آلبرت الثانی 
VERY ۹‏ فردريك الثالث 
1515-5 مکسملیان الأول 


قوائم البابوات والحکام سس 


حت تا اور الوط 





۳ - ملوك فرنسا 


۸۷۷-۰ شارل الأصلع 
۸۷۹-۷ لويس المتاتی 
۸۸۲-۹ لويس الثالث 
۸۸٤-٩‏ کارلومان 
۸۸۷-۶ شارل السمین 
۸۸۹-۸ _ آودو 

۹۲۳-۳ شارل الثالث (البسیط) 
٩۲۳-۲‏ روبرت الأول 
۱۳-۲۳ راوول البرجندی 
۹۵4-۳۲ لويس الرابع 
۹۸۱-۶4 لوثر 

۹۸۷-۲ لويس الخامس 
۹۹-۷ هيو الأول کابیه 
1١7١-5‏ روبرت الثانی 


۱۱۹-۱ هنری الأول 
۱۱۰۸۰ فیلب الأول 
۱۱۳۷-۸ لويس السادس (السمین) 


۱۱۸۰-۱۷ لويس السابع 
۱۲۲۳-۰ فیلب أوغسطس 
۱۲۲۱۹-۳ لويس الثامن 
1770-17 لويس التاسع (القديس) 
۱۲۸۵-۱۷۰ فیلب الثالث 
۱۳۱-۵ فیلب الرابع 
۱۳۱۲-۶6 لويس العاشر 

۱۳۱۹ حنا الأول 
۱۳۲۲-۰۲ فیلب الخامس (الطویل) 
۱۳۲۸۲ شارل الرابع 
۱۳۹۰-۸ فیلب السادس (فالوا) 
114-0١‏ حنا الثانی (الطیب) 
۱۳۸۰-۳۶ شارل الخامس 
۲۲-۰ ۱۶ شارل السادس 
۱۱۱-۲ شارل السابع 
۱۸۳-۱ لويس الحادی عشر 
۱۹۸-۳ شارل الثامن 


؛ - ملوك آلمانیا 
۸۷-۰ لویس الثانی (الألمانى) ٩۱۱-۸۹‏ لويس الثالث (الطفل) 
۸۸۰-۷۲ کارلومان ٩۱۸-۱‏ کوتراد الأول 
۸۸۲-۷۲ لويس الصغير ٩۳۱-۵۹‏ هنری الأول الصیاد 
۸۸۷-۷۲ _ شارل السمين 2317-15 أوتو الأول العظيم 
۸۹-۷ ارنولف 


(انظر قائمة أباطرة الدولة الرومانية المقدسة) 


۸ قوائم البابوات والحكام ل 


ه - ملوك إنجلترا بعد الفتح النورمانى 
٠١87-5‏ وليم الأول (الفاتح) 
۱۱۰۰-۷ ولیم الثانی 


۱۱۳-۰ هنری الأول 
۱۱۵-۵ ستفن 





۱۳۲۷-۷ ادوارد الثانی 
۱۳۷۷-۲۷ إدوارد الثالث 
۱۳۹۹-۷ ریتشارد الثانی 
١5١١-8‏ هنرى الرابع 
۱٤۲۲-۲۳‏ هنرى الخامس 
١451-5‏ هنرى السادس 
۱۸۳-۱ دوارد الرابع 
1486-١487‏ ریتشارد الثالث 
15١9-6‏ هنری السابع ( تيودور) 


١185-4‏ هنرى الثانى 
۱۱۹۹-4۹ ريتشارد الأول 
tin ۱۲۱۹-۹‏ 
۱۲۷۲-۹ هنرى الثالث 
۱۳۰۷-۲ إدوارد الأول 


5 - اللمبارديون فى إيطاليا 


۵۷۲-۸ البوين ۱ برثاى (بركتاريت) 
۵۷۳-۲ کلیفو ۷۰۰-۸ جونبرت 
۵۹۰-۶ أوثارى ۷۱-۰ لیوتبرت 
۱۱۲-۰ أجيلولف ۷۱۱-۱ آربرت الثانی 
5575-5 أدالولد ۷۲ انسبراند 
۱۳۹-۹ أريولد ۷٤۳-۲‏ لیتوبراند 
1۵۲-۲ روثاری ۷22-۲۳ هلد براند 
۵۲-۷۲ رودولد ۷٤۹-٤‏ راتشيس 
1۲۲-۳ أريرت الأول ۷۵۱-۹ استولف 
VY‏ جودبرت ۱۷۷-۹ دسدريوس 
1۷۱-۲ جريمولد 

۷ - ملوك القوط الشرقيين فى إيطاليا 
575-515 قيودريك العظيم ۵۶۱-۰ هلدباد 
oye oY‏ أثالريك 64١‏ أراريك 
0176-4 ثيودهات ۵۵۲-۱ توتیلد 
0 .۰ وتیجیز ۵۵۲-۲ تیا 


أوريا العصورالوسطى 





۹ کے 


۸ - ملوك القوط الغربيين فى إسبانيا 


Vey 


سيسيبوت 
۲۱-۰" ركارد الثانى 
۱۳۱-۲۰ سونثیلا 
۳-۲۱ سبسیناند 
٠٤٤-1‏ جنزیلا 
۱-۰ تولجا 


1۵۲-۶۱ خندازونث 
CaS) ۲۱۷۲-۵۲‏ 

۱۸۰-۲ وامیا 
۷۸۷-۰ 
۷۰۱-۷ 
۷۱۰-۸۱ ونزا 
۷۱۱-۷۰ 


٩‏ - الوندال فى أفريقية 


488-715 أيورلك 
505-48 ألرك الثانى 
۵۲۲-۰ أمالرك وثيودرك 
۵۳۱-۲ أمالرك (بمفرده) 
۵4-۱ ثيوديس 
۵۹-۸ ثيوديجزل 
۵۵-98 أجيلا 
٥٦۷-۴‏ أثانا جلد 
۵۷۲-۷ لیوفا الأول 
۵۸-۷۰ _ لیو فیجلد 
7501-5 رکارد الأول 
۰۳-۱ 0 ليوفا الثانى 
۱۰-۴ وتريخ 
۱۲-۰ جوندمار 
4۷۷-۹ جزريك 
2۸4-۷ هونريك 
4535-4 جونثاموند 


هه 
YAR‏ 
۷۹۹ 
AYY‏ 
AoY‏ 
AV‏ 
AAA‏ 
۹۱۲ 


< 


۵۲۳-۲ تراساموند 
٥٠۴۱-۳‏ هلدريك 
۳-۳۱ جلیمر 


۰ - الأمويون فى الأندلس 


عبد الرحمن الأول (الداخل) 
هشام الأول (الراضى) 

الحكم الأول (المنتصر) 

عبد الرحمن الثانى (الأوسط) 
محمد الأو J‏ 

المنذر بن محمد 

عبد الله ين محمد 


عبد الرحمن الثالث (الناصر) 


١‏ الحكم الثانی (المستنصر) 
15 هشام الثاني (المؤيد) 

۸ محمد الثانى (المهدى) 

۹ سليمان (المستعين) 

۹ محمد الثانى (للمرة الثانية) 
۹ هشام الثانى (للمرة الثانية) 
٠١١5-5‏ سليمان (للمرة الثانية) 
5 على الناصر بن حمود 


س a‏ 
7 عبد الرحمن الرابع (المرتضى) 
۷ القاسم المأمون بن حمود 

0١‏ يحيى المعتلی بن على بن حمود 
۲ القاسم (للمرة الثانية) 





قوائم البابوات والحكام س 


۲۳ عبد الرحمن الخامس (المستظهر) 
۳ محمد الثالث (المستكفى) 

6 يحيى بن على (للمرة الثانية) 
1۳1-۷ هشام الثالث (المعتد) 


١‏ - ملوك أرغونة 


١۳١-۶‏ ألفونس الأول (المحارب) 
۱۱۳۷-۳۶ رامیرو 

۱۱۷۳-۷ پترونیلا 

۱۱۱۲-۷ ریموند برنجار 
۱۱۹-۲ آلفونس الثانی 
۱۲۱۳-۵۲ بطرس الثانی 
۱۲۷۲-۲۳ ( جيمس الأول الفاتح) 
11١805-15‏ (بطرس الثالث العظیم) 
۱۲۹۱-۸۵ ألفونس الثالث 


۱۳۲۷-۱ جيمس الثانی 
۱۳۳۹-۲۷ آلفونس الرابع 
۱۳۸۷-۳۲ بطرس الرابع 
۱۳۹۶-۲۷ حنا الأول 

۱۶۱۰-۵۰ مارتن 

۱2۱۲-۷۲ فردناند الأول 
١408-5‏ ألفونس الخامس 
1475-14 حنا الثانى 

۱۵۱-۹ فردناند الثانى (الكاثوليكى) 


۲ - ملوك قشتالة 


1٠١0-1١80‏ فردناند الأول (العظيم) 
1١/7-6‏ سانشو (شانجة) الثانى 
۱٠١۹-٥‏ ألفونس السادس 
۱۱۲1-۹ أوراكا 

1١55-89‏ ألفونس السابع (الأرغونى) 
۱۱۵۷-۰۷ ألفونس الثامن 
۱۱۵۸۷ سانشو (شانجة) الثالث 
1114-4 ألفونس التاسم 
۱۲۱۷-۵۶ هنری الأول 
۱۲۵۲-۲۷ فردناند الخالث (القدیس) 
۱۲۸-۲ آلفونس العاشر (الحکیم) 
1190-4 سانشو (شانجة) الرابع 


۱۳۱۲-۵۰ فردناند الرابع 
۱۳۰-۲ آلفونس الحادی عشر 
۱۳۹۹-۰ بطرس (القاسی) 
۱۳۷۹-۵۹ هنری الثانی 
۱۳۹۰-۸۹ حنا الأول 
۱۰۲-۰ هنری الثالث 
۱۵-۰ حنا الثانی 
۱٤۷٤4-4‏ هنرى الرايع 
۱5۰-۷۶ إيزابلا 
(الكاثوليكية) 
۱۵۰-۶ فردناند الخامس 
الکائولیکی 


أوريا العصورالوسطى 





۳ - مملكة بيت المقدس الصليبية 


١١١١-8‏ جودفری 
۱۱۱۸-۰ بلدوين الأول 
۱۱۳۰-۸ بلدوين الثانى 
١١48-‏ فولك الأنجوى 
١17-41‏ بلدوين الثالث 
۱۱۷-۲۳ عمورى الأول 
۱۱۸٩-۳‏ بلدوين الرابع 

١165-6‏ بلدوين الخامس 
١194-5‏ جای لوزجتان 


۱۱۹۲-۱ (كونراد مونتفرات) 
۱۱۹۷-۲ (هنرى شامبنی) 
۱۲۰-۷ عمورى الثانی لوزجنان 
۱۲۰۹-٥‏ عمورى الثالث 
١١١١-١‏ حنا برين 

۱۲۲۸-۱۵ يولاند برين 
۱۲۵۰-۸ فردريك الثانی 
۱۲۸-۸ هیولوزجنان (ماك قبرص) 


alia - 4‏ جنوب إيطاليا وصقلية 


(i)‏ دوقات آبولیا 
۱۰۵5۹ روبرت جویسکارد 
۱۱۱۱-۵ روجر الأول 
۱۱۲۷-۸۱ ولیم 
۱۱۲۹-۷ روجر الثانی (العظیم) 


۱۱۹-۶ تنکرد 

۶ ولیم الثالث 

۱۱۹۷-۵۶ هنری السادس (الامبراطور) 
( د) ملوك نابلی 

۱۲۸۰-۲۲ شارل الأول 


۱۲١۰-۷‏ فردريك الثانی (الامبراطور) ۱۳۰۷-۱۲۸۵ شارل الثانی (الأعرج) 


۱۲۵-۰ کونراد الأول 
۱۲۵۸۶ کونراد الثانی 
۱۲۲-۸ مانفرد 
۱۲۸۵-۱۲۲ شارل الأول (الأنجوى) 
(ب) کونتات صقلية 
۱۱۰۱-۰۱ روجر الأول 
۱۱۱۳-۱ سيمون 
۱۱۲۹-۲ روجر الثانى (العظيم) 
(ج) ملوك صقلية 
١154-48‏ روجر الثانى (العظيم) 
۱۱۱۲-۰۲ وليم الأول 
١184-75‏ ولیم الثانى 


۱۳4۳-۷ روبرت 
۱۳۸۲-۳ جوانا الأولى 
۱۳۸۲-۷۲ شارل الثالث 
1414-5 لادسلاوس 
١405-4‏ جوانا AU‏ 

(ه) ملوك صقلبة من بيت أرغونة 
۱4۱۲-۰۹ مارتن الثانى 
1415-5 فردناند الأول 
1408-5 ألفونس (الخامس) 
ba ۱۷۹-۸‏ (الثانی) 
۹ -۱۵۱۲ فردناند الثانی (الكاثوليكى) 


VY Yeates 





قوائم البابوات والحكام ل 


۵ - السلاطين العتمانیون 


۱۳۲۹-۹ عثمان 
۱۳۱۰-۱۳۲۰ أورخان 
۱۳۸۹-۰ مراد الأول 
۱٤۰۳-4۹‏ بايزيد الأول 
1470-41 محمد الأول 


1401-09 مراد الثانی 
۱2۸۱-۰۱ محمد الثانی (الفاتح) 
۱۱۲-۱ بایزید الثانی 
۲۰-۲ ۱۵ سلیم الأول 


5 - ملوك بوهیمٍ 


۱۲۷۸-۲۳ أوتوكار التانی 
۱۳۰۵-۱۸ ونسسلاوس الثأنی 
۱۳۰۱-۵۵ ونسسلاوس الثالث 
۱۳۰۷-۰۲ رودلف الأول هابسبورج 
۱۳۱۰-۷ هنری الکارنثیاوی 
۱۳۶۲-۶۰ حنا لکسمپرج 
۱۳۷۸-۳۲ شارل (الإمبراطور) 


۱۹-۸ ۱۶ ونسسلاوس الرابع 
۱۶۳۷-۰۹ سجسموند 
۱۳۹-۷ ألبرت النمساوی 
۹ -۱:۵۷ لادسلاوس 
۱۷۱-۷ جورج 
۱۵۱۲-۷۱ لادسللاس 
1575-5 لويس 


۷ - ملوك هنغاريا 


۱۰۳۸-۷ القديس ستفن 
(الأول) 





۱۰۹۵-۷۷ القديس لادسلاوس 
(الأول) 





۱۲۳۹-۰۵ أتدرو الثانی 





۱۳۶۲-۸۰ شارل الأول رویرت 


۱۳۸۲-۲۷ لويس الأول (العظیم) 
۱۳۸9-۲ ماری 


۱۳۸۲-۵۰ شارل الثانى 
۱۳۷-۷ سجسموند 

۱۳۹-۷ ألبرت النمساوی 
۱24-۰ لادسلاوس الأول البولندی 
۱۵۷-0 لادسلاوس الخامس 
۱۹۰-۸ ماتیاس کوفینیوس 
۱۵۱۲۰ لادسلاوس الثانی 
1575-5 لويس الثانی 


ب آوریا العصورالوسطی 


۱۰۲۵-۹۲ بولسلاس الأول 


۱۳۰۵-۵۰ ونسلاوس الأول 
(البرهیمی) 

۱۳۰۲-۵۰ ونسلاوس الثانی 

۰ -۱۳۳۳ لادسلاوس الأول 


۱۳۷۰-۲۳ کازمیر الثالث 


(العظیم) 





۸ - ملوك بولندا 


۱۳۸۲-۷۰ لويس العظیم 
(الهنغاری) 
۱۳۸۲-۸۲ هدویج 
۱۶۳-۳۲ لادسلاوس الثانی 
۱4۶-۶ لادسلاوس الثالث 


۱٤۹۲-٥‏ کازمیرالرابع 


۴ ت 


س أوريا العصورالوسطى 


۱ قمم. - ۱6م 
۳۷-۶ 
۸ - ۱۱۷ 
۷ - ۱۳۸ 
۲ - ۱۸۰ 
۰ - ۱۹۲ 
۱ - ۲۱۷ 


14 


۲۲۳۵ - ۲ 


Yo4 
۲۷۵ — ۰ 
۳۳ 


۲۰۵ -- ۶ 





جدول (۲) 
تسنين أهم الحوادث التاريخية 


أوغسطس ‏ تنظیم الإمبراطورية الرومانية. 

الإمبراطور طبريوس ‏ القيام بثلاث حملات Sie‏ الجرمان. 
الامبراطور تراجان - غزو داشیا وأعالى بلاد النهرين 
الإمبراطور هادریان - ثورة الیهود في فلسطین. 

محارية المارکونی والقواضی من قبائل الجرمان عند الدانوب 
الإمبراطور کومودس- أول إمبراطور رومانی یدفع الجزية للجرمان. 
الم براطور کاراکلا - منح الجنسية الرومانية لجمیع آهالی 
الولایات الاحرار. 

القيام بحرب فاشلة ضد القوط ‏ دفع الجزية لهم ظهور اسم 
الالمانی . 

الامبراطور إسكندر سفروس ‏ ازدیاد ضغط الجرمان على حدود 
الامبراطورية. 

تأسیس دولة بنی ساسان فى فارس. 

الحرب بين الامبراطورية الرومانية والدولة الفارسية. 

أول اضطهاد رسمی للمسیحیین . 

هزيمة القوط فى تراقیا - مقتل الامبراطور دکیوس 
(۲۹ — ۲۵۱). 

الفرس یجتاحون الشام- ازدیاد خطر القوط والألماتی. 

آورلیان یتخلی عن داشیا القوط 

الفرنجة یغزون غاليا. 

تاکیتوس ينزل الهزيمة باللان فى آسیا الصغرى. 

ازدیاد أعداد الچنود المرتزقة من الجرمان فى الجیش الرومانی. 
دقلدیانوس - إعادة تنظیم الحكومة على س شرقية ‏ القیام 
بحرب ناجحة مد الفرس ‏ دفع خطر الجرمان عن غاليا. 


۳۳۰ 
۳٩۱ - ۷ 
۳٩۳ - ۱ 
۳۷۵ 
۳۷۸ 


۳۹۵ - ۹ 
۳۹۲ 


۳۹۵ 


۷ كمع 
£44 
۸ 
6۰ - 4۱۵ 
۹ - 4۳۹ 
39 
tty‏ 
£tY‏ 
)£0 





تسنين أهم الحوادث التاريخية سس 
آخر وأعظم موجة اضطهاد يتعرض لها المسيحيون. 

الحرب الأهلية فى الامبراطورية - ظهور قسطنطين. 

انتصار قسطنطين فى موقعة جسر ملويان. 

مرسوم میلاد؛ الاعتراف بالمسيحية. 

مجمع نيقية المسكونى الأول. 

نقل عاصمة الإمبراطورية إلى القسطنطينية. 

تقسيم الإمبراطورية بين أبناء قسطنطين الثلاثة. 

جوليان ينتصر للوثنية - مقتله أثناء محارية الفرس. 

غزو الهون Lys‏ القوط الغربيون ينفذون إلى مواشيا وتراقيا. 
موقعة أدريانويل (أدرنة) . رجوح كفة الجرمان فى 
الإمبراطورية الرومانية 

الإمبراطور ثيودسيوس العظيم ‏ مسالمة القوط ‏ إصلاح الإدارة . 
اضطهاد الوثنية ‏ المسيحية تصبح الديانة الرسمية فى 
الإمبراطورية. 

تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية (أركاديوس) وغربية 
(هونريوس) - ظهور ألرك أول ملوك القوط الغربيين. القوط 
يجتاحون مقدونيا واليونان. 

محاولات الجرمان للنفاذ إلى إيطاليا- جهود ستليكو فى دفعهم . 
غزو الوندال والسويفى لغاليا. 

مقتل ستليكو قلرك ينجح فى غزو إيطاليا. 

استقرار القوط الغربيين فى جدوب غاليا حول تولوز. 

غزو الوندال لأفريقية 

مجمع أفسوس . 

أتيلا يغزو مقدونیا وتراقيا. 

البرجنديون يقيمون مملکتهم فى أعالى الرون والساژون. 

أتيلا يغزو غاليا موقعة شالون 


س أوريا العصورالوسطی 


۰۲ 
tor 
£00 
٦1 
A۱ 
٩۹۲ — A۹ 
£41 
0۰۷ 


6۵5۵ - ۷ 


۱ - 6۵۷۹ 
دوه — ۵۵۱ 
OA‏ 
0۷۰ 
"لات 
0۰ — ۶ ۰" 
8۹1 
۳ ۱۳۰ 


"۱ - 0۰ 


VY 


ae ۷‏ 
أتيلا يغزو إيطاليا. 

وفاة أتيلا ‏ تفكك إمبراطورية الهون 

الوندال يغيرون على روما وينهبونها. 

سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب على يد أوداكر. 
كلوفس ملك الفرنجة الساليين (البحريين) . 

ثيودريك ملك القوط الشرقيين يقيم مملكته فى إيطاليا. 

كلوفس يهزم الألمانى ویعتنق المسيحية فى مذهبها الغربی. 
كلوفس يهزم القوط الغربيين فى فوليه ‏ انسحاب القوط كلية إلى 
إسبانيا. 

جستنيان إمبراطور الدولة البيزنطية - صدور مجموعته القانونية 
- استرداد شمال إفريقيا وإيطاليا وجزء من أسبائيا للإمبراطورية ‏ 
pbs aba jl‏ الفرس. 

كسرى الأول أنوشروان يحكم دولة الفرس. 

ظهور خطر الآفار والبلغار فى حوض الدانوب الأدنى . 

غزو اللمبارديين لإيطاليا. 

مولد محمد عليه الصلاة والسلام. 

تجدد الحرب بين الروم والفرس. 

البابا جريجورى الأول العظيم 

بعثة القديس أوغسطين التبشيرية إلى إنجلترا. 

غزوالفرس للشام وفلسطين ‏ استیلاژهم على بيت المقدس سنة 
ate‏ 

هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية ‏ استرداد الشام وفلسطين من 
الفرس. 

الفرس يغزون مصر. 

هجرة الرسول )&( من مكة إلى المدينة. 

هجوم الفرس والآفار على القسطنطيئية. 

غزو العرب ابلاد الشام ‏ استيلاؤهم على دمشق سنة WE‏ 


1۲۸ س‎ 
1۰ - ۹ 
54١ 
۷۰۱۹ - ۷ 
NEA 
or 
٩۵/۸ - of 
۷۵۰-۱ 
۷ 
WY - ۷۲ 
TAs - WY 
۷۱ 
۷۷ 
۷۵۵ - ۸ 
۷۳۳ 
۷۳۳ 
ونلا‎ 
۷۵۳ - YoY 
۷۵ 
۷۷۱ 
وهم‎ — YA" 
Ate 





تسنين أهم الحوادث التاريخية سب 


فتح العرب لمصر 

موقعة نهاوند ‏ غزو العرب لفارس 

المسلمون يحتلون شمال إفريقية. 

استيلاء المسلمين على قبرس. 

استيلاء المسلمين على رودس. 

هجمات المسلمين على القسطنطينية . 

الخلافة الأموية فى دمشق. 

أول حصار شديد يفرضه المسلمون على القسطنطينية. 
هجوم عظيم آخر يقوم به المسلمون على القسطنطينية. 
تفكك دولة القوط الغربيين فى إسبانيا. 

المسلمون يفتحون إسبانيا. 

أعظم هجوم يقوم به المسلمون على القسطنطينية. 

ليو الأيسورى يعتلى عرش الإمبراطورية البيزنطية . بداية 


الحركة اللاأيقونية. 

جهود القديس بونيفيس التبشيرية فى ألمانيا - تأسيس دير فولدا. 
استیلدء المسلمين على سردينيا. 

شارل مارتل ينزل هزيمة بالمسلمين فى جنوب غاليا (تور أو 
بواتبيه) موقعة بلاط الشهداء. 

قيام الخلافة العباسية فى بغداد. 

بيبين القصیر. ابن شارل مارتل- يعزل آخر الملوك 
المیروفنجیین ويؤسس الأسرة الكارولنجية. 

فرار عبد الرحمن الداخل إلى إسبانيا وتأسيس الدولة الأموية 
بالأندلس. 

إعطاء رافنا للبابوية ودعم النفوذ العلمانى للبابوية. 

شارل العظيم يستأثر بحكم دولة الفرنجة. 


age‏ هارون الرشید . وصول الخلافة العياسية إلى ذروتها. 
تتویج شارامان [مبراطورا فى روما. 


— أوربا العصورالوسطی 
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slay‏ شارلمان - اعتلاء لويس التقی عرش الا مبراطورية. 
الغزو الاسلامی لجزيرة کریت. 

اتفاق فردون - تقسیم إمبراطورية شارلمان. 

أول هجوم للفیکنج على باریس. 

السويديون فى أوكرانيا 

السويديون يؤسسون نوفجرود. 

أول هجوم يقوم به الروس على القسطنطينية. 

المسلمون يغيرون على الاجزاء الجنوبية من إيطاليا. 
سقوط سيراكيوز (سراقوسة) عاصمة صقلية فى أيدى المسلمين. 
تاسيس مدينة كييف. 

الهجوم الکبیر الذی ald‏ به الفيكنج على باريس . 

عزل شارل السمين 

موقعة ديل. 

سيمون يؤسس إمبراطورية البلغار الأولى. 

المجريون فى هنغاريا. 

المسلمون يغيرون على سالونيكا 

الهجوم الروسى الثانى على القسطنطينية. 

قيام الخلافة الفاطمية فى شمال أفريقية 


تأسيس دير كلونى 
انتهاء البيت الکارولنجی فى ألمانيا. 


اتفاقية سانت کلیر - تأسيس دوقية نورمنديا. 

الخليفة عبد الرحمن الناصر فى الأندلس. وصول الخلافة 
الأموية بالأندلس إلى ذروتها. 

هنرى الصياد دوق سكسونيا يصبح ملكا على ألمانيا. 

هنرى الصباد ينزل هزيمة بالمجريين عند مرسبورج. 

آوتو الأول العظيم يعتلى عرش ألمانيا. 

ثالث هجوم للروس على القسطنطينية. 
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تسنین أهم الحوادث التاريخية سس 


هزيمة المجریین عند أوجسبورج (ليخفيلد) . 

أوتو الأول يتوج إمبراطورا رومانيا مقدسا 

انتصارات نققور وحدا شمشقيق على المسلمين. 

هيو كابيه يعتلى عرش فرنسا ‏ انتهاء الأسرة الكارولنجية. 
فلاديمير أمير كييف يعتنق المسيحية فى مذهبها الشرقى. 
المسلمون يغزون الهند. 

بداية الغزو النورمانى لجنوب إيطاليا. 

السلاف يثيرون قلاقل فى ألمانيا. 

سقوط دولة بنى أمية بالأندلس. 

اتحاد ليون وقشتالة فى إسبانيا. 

الأتراك السلاجقة يغزون فارس. 

رابع هجوم للروس على القسطنطينية. 

مجمع سوترى. 

النورمان فى إيطاليا يعلنون بيعتهم للبابوية. 

طغرل بك سلطان السلاجقة يصبح سيد الموقف فى بغداد. 
مجمع روما يقرر اعطاء الكرادلة وحدهم حق اختيار البابا. 
النورمان يغزون صغقلية. 

الفتح اللورمانی لإنجلترا. 

موقعة مانزکرت» هزيمة البيزنطيين أمام السلاجقة. 

حركة الاسترداد المسيحية الكبرى فى إسبانيا تحت زعامة 
ألفوئس السادس ملك قشتالة - سقوط طليطلة سنة ۱۰۸۵ . 
جریجوری السابع یتولی منصب البابوية. 

توسع الأتراك السلاجقة فى آسيا الصغری . استیلاژهم على 
دمشق سنة ۱۰۷۰ وأنطاكية سنة ٠٠۸١‏ . 

بداية النزاع بين البابوية والإمبراطورية حول التقليد العلمانى. 
الإمبراطور هترى الرابع يمتثل للبابوية فى كانوسا. 

النورمان تحت زعامة رويرت جویسکارد ينهيون روما. 
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وفاة جريجورى السابع فى سالرتو. 

المرابطون يغزون إسبانيا فى شمال أفريقية. 

إتمام الغزو النورمانی لجزيرة صقلية. 

وفاة ملكشاه وانقسام إمبراطورية السلاجقة. 

مجمع كلير مونت. 

الحملة الصليبية الأولى - موقعة ضورليوم ‏ قيام إمارة الرها. 
استيلاء الصليبيين على أنطاكية. 

تأسيس هيئة السسترشيان. 

استيلاء الصليبيين على بيت المقدس ‏ تأسیس مملكة بيت 
المقدس الصليبية. 

الصليبيون يستولون على طرابلس ليقيموا فيها إمارة صليبية. 
الاحتكاك بين هنرى الخامس والبابا باسكال الثانى. 

وفاة ماتيلدا أميرة تسكانيا واستيلاء هنری الخامس فى العام 
التالى على تسکانیا. 

تأسيس هيئة الفرسان الداوية. 

اتفاقية ورمز بين البابوية والإمبراطورية. 

استیلاء الصليبيين على صور. 

الحمئة الصليبية الثانية. 

ثورة أرنولد البريشى فى روما. 

الموحدون يقضون على نفوذ المرابطين فى إسبانيا. 

الإمبراطور فردريك الأول بربروسا. 

هنری الثانى يعتلى عرش إنجلترا. 

نور الدين محمود يستولى على دمشق فى سبيل إقامة الجبهة 
الإسلامية المتحدة. 

فردريك الأول يقوم بحملته الأولى على إيطاليا. 

مؤتمر رونساجليا ‏ الإمبراطور فردريك الأول يعقد هذا المؤتمر 
فى لمبارديا لتقرير حقوق الإمبراطور على المدن اللمباردية. 
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نستین آهم الحوادث التاريخية سس 
مجمع بسانسون - تجدد الصراع بين البابوية والا مبراطورية. 
فردريك الأول یقوم بحملته الثانية على ایطالیا . محاصرة 
ميلان . 

فشل هنری الثانی ملك إنجلترا فى الاستیلاء على تولوز. 

فردريك الأول یدمر میلان . 

تکوین الحلف اللمباردی. 

قوات نور الدین محمود تغزو مصر. 

قوات الحثف اللمباردی تنزل هزيمة ساحقة بالرمبراطور فردريك 
الأول عند لینانو. 

تأسيس هيئة الكارثوسيان. 

سلطنة سلاجقة قونية تنزل هزيمة ساحقة بالجيوش البيزنطية. 
الهدنة بين فردريك الأول والمدن اللمباردية. 

استفحال خطر الهرطقة الألبيجنسية فى جنوب فرنسا. 


فيلب أوغسطس ملك فرنسا. 

سقوط هنرى الأسد وتقسيم دوقية سكسونيا. 

اتفاقية كونستانس ‏ الاعتراف بحرية المدن اللمباردية. 
النورمان يستولون على سالونيكا. 


ثورة بلغاريا قيام الإمبراطورية البلغارية الثانية . 
زواج هنری السادس من كونستانس وريثة صقلية. 
استيلاء صلاح الدين الأيوبى على بيت المقدس بعد موقعة 
الحملة الصليبية الثالثة ‏ هلاك فردريك پربروسا - حصار عكا. 
تأسيس هيئة الفرسان التيتون. 
ala,‏ صلاح الدين. 
أسر ريتشارد قلب الأسد فى أوستريا (النمسا) . 
موقعة الأرك فى إسبانيا ‏ المسلمون ينزلون الهزيمة بألفونس 
التاسع . 
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سب أوريا الحصورالوسطی 


۱۱۹۸ 
۱۳۰۰ 
۱۳۰۲ 


۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 


۱۳۱ 
۱۳۵ 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۷ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۷ 
۱۳۸ 


۱۳۳۰ 
۱۳۳۱ 


۱۳۳۹ 


۱۳۲۱۳ - 


۱۲۰6 — 


۱۲۷۰ — 


۱۲۲۹ - 


يت 





البابا أنوسنت الثالث. 

براءة الاعتراف بجامعة باريس. 

الحملة الصليبية الرابعة ‏ قيام إمبراطورية لاتينية فى 
القسطنطيئية . 

فيليب أوغسطس يغزو نورمندياء وآجوء ومين وتورين. 

البلغار ينزلون الهزيمة بامبراطور القسطنطينية بلدوين الأول. 
بداية الحملة الصليبية Sea‏ الألبيجنسيين فى جنوب فرنسا. 
تأسيس هيئة الفرانسيسكان. 

حملة الأطفال الصليبية. 

موقعة العقاب ¢ هزيمة ساحقة تحل بالمسلمين فى إسبانيا. 

موقعة بوفان. 

العهد الاعظم. 

المغول بزعامة جنكيزخان يغزون الصين ويستولون على بكين. 
تأسيس هيئة الدومنيكان. 

الحملة الصليبية الخامسة تستولى على دمياط. 

المغول يغزون فارس. 

تأسيس جامعة نابلى. 

إعادة تشكيل الحلف اللمباردى Aces‏ فردريك الثانى. 

لويس التاسع ملك فرنسا. 

ala,‏ جلکیزخان. 

الحملة الصليبية السادسة- فردريك الثانی یسترد بيت المقدس 
عن طریق اتفاقية مع السلطان الکامل. 

الفرسان التیتون فى بروسيا. 

اتحاد ليون وقشتالة فى إسبانيا. 

فردريك الثانى يعطى براءة الحرية لبسعض المقاطعات 
السويسرية. 

غزوالمغول لروسيا. 
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تسنين أهم الحوادث التاريخية سس 
فردريك الثانی ینتصر على مدن الحلف اللمباردی. 

غزو أستونيا. 

حرمان فون سالزا یصبح مقدم الفرسان التیتون. 

قيام دولة غرناطة الاسلامية بجنوب الأندلس. 

فردريك الثانی یتوسع فى منح براءة الحرية لبعض المقاطعات 
السويسرية . 

البابا يدعو لحملة صليبية ضد فردريك الثانی . 

المغول يغزون بولندا وسیلزیا. 

المسلمون (الخوارزمیة) یستردون بيت المقدس من الصلیبیین . 
مجمع لیون . 

الحملة الصليبية السابعة تحت زعامة لويس التاسع ملك فرنسا . 
ظهور محاکم التفتیش فى سبانیا. 

موقعة المنصورة - هزيمة لويس التاسع وأسره . 

قیام دولة المماليك فى مصر والشام . 

وفاة فردريك الثانی. 

فترة الشغور فى التاریخ الألمانى. 

أوتوكار الثانی ملك بوهیمیا یستولی على أوستريا. 

تأسيس مجمع (كلية) السوربون. 

سقوط بغداد فى أيدى المغول. 

موقعة عين جالوت ‏ هزيمة المغول وارتدادهم عن الشام ومصر. 
مانفرد ‏ ملك الصقليتين- يجتاح تسكانيا. 

سقوط الإمبراطورية اللاتينية التى أقامها الصليبيون فى 
القسطنطينية. 

قيام المملكة الأنجوية فى نابلى وصقلية. 

وفاة لويس التاسع فى تونس. 

إدوارد الا ول ملك إنجلترا. 

رودلف هابسپورج. 


س آوریا العصورالوسطى 
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موقعة مارخفیلد - دعم نفوذ أسرة هابسبورج فى النمسا. 

تألیف الحلف السویسری من بعض امقاطعات الکبری ضذ آل 
هابسبورج . 

الفرسان التيتون يتمون فتح بروسيا. 

السلطان الأشرف خليل المماليكى يستولى على عكا آخر المعاقل 
الصليبية الكبرى بالشام. 

الحرب بين إدوارد الأول ملك إنجلترا وفيليب الرابع ملك فرنسا. 
سلطنة قونية تتفتت بعد مقتل سلطانها مسعود الثانى على أيدى 
المغول 

بداية النزاع بين البابا بونيفيس الثامن وفيليب الرابع ملك فرنسا. 
موقعة کورترای - الفلمنکیون يهزمون الجيوش الفرنسية. 

أول مجلس لطبقات الأمة فى فرنسا. 

القضاء على هيكة الفرسان الداوية. 

هنرى السابع لكسمبرج يصبح إمبراطورا. 

انتقال البابوية إلى أفينون ‏ بداية فترة الأسر البابلى. 

فرسان القديس حنا يغزون جزيرة رودس. 

فيليب الرابع يضم ليون إلى فرنسا . 

موقعة مورجارتن ‏ انتصار سويسرا على ليوبولد النمساوى. 
هزيمة الفلاحين فى فرنسا. 

العثمانيون يستولون على بروسه. 

انتهاء أسرة كابيه فى فرنسا - قيام فيليب السادس فالوا فى الحكم. 
استيلاء العثمانيين على نيقية. 

ستفن دوشان يعلن نفسه إمبراطورا على الصرب. 

كازمير العظيم يصبح ملكا على بولندا. 

إدوارد الثالث يطالب بالتاج الفرنسی. 

إدوارد الثالث ينزل على رأس قواته فى فلاندرز. 

موقعة سلوى ‏ انتصار بحرى لإدوارد الثالث. 
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تسين أهم الحوادث التاريخية سس 
العثمانيون یعبرون إلى الشاطئ الأوربى. 

لويس العظيم قى هنغاريا ‏ اتماد هنغاريا وبولندا عن طريق زواج 
ابنة لويس من لادسلاس الثانى ملك بولندا. 

استكشاف جزر ماديرا. 

استكشاف جزر کانری. 

موقعة کریسی. ۱ 

الفرسان التیتون یغزون استونیا. 

الإنجليز یستولون على كاليه (حتی سنة ۱۵۵۸) . 

تأسیس جامعة براغ. 

الوياء الأسود. 

ملك دنقلة یعتنق الاسلام - انتشار الاسلام بسرعة على امتداد 
ساحل غانة. 

تجدد الحرب بين إنجاترا وفرنسا. 

موقعة بواتییه . 

المرسوم الذهبی الذی أصدره شارل الرابع. 

وکلف یواصل نقده للكنيسة. 

استیلاء العثمانيين على غالیبولی. 

ثورات داخلية فى فرنسا. 

۱ تستولی على برجندیا.‎ Lui 
العثمانیون یغزون أراضى (رومانیا) الحدیفة- تأسیس فرقة‎ 
الانكشارية.‎ 

شارل الخامس فى فرنسا. 

جامعة كراكاو. 

استيلاء العثمانيين على أدرنة. 

البرتغاليون يستكشفون ساحل غانة. 

deals‏ جذیف. 


تجدد الحرب بين إنجلترا وفرنسا. 


نت Lys)‏ ااعصورالوسطی 
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تيمورلنك يغزو فارس وأعالى الشام. 

انتصار العثمانيين عند المارتزا. 

بداية الانشقاق الدينى الأكبر. 

انتصار الروس على المغول. 

ثورة الفلاحين فى إنجلترا. 

انتصار الفرنسيين على الفلمنکیین عند روزيك. 

وفاة لويس العظيم ملك هنغاريا ‏ اتحاد هنغاريا وبولندا. 
وفاة وكلف. 

تيمورلدك يغزو فارس. 

السويسريون ينزلون الهزيمة بالهابسبورجيين عند سمباخ. 
موقعة كاسوفاء العثمانيون ينزلون هزيمة كبرى بالصرب والبلغار 


والهنغاريين. 

العثمانيون يحاصرون القسطنطينية لأول مرة. 

سقوط إمبراطورية البلغار الثانية. 

الهدنة بين إنجلترا وفرنسا. 

تيمورلنك بغزو روسیا. 

موقعة نیقوبولیس» العثمانيون ینزلون هزيمة ساحقة بالقوی 
الأوربية. 

اتحاد كالمارا بين الدانمارك والسويد والنرويج. 

تيمورلنك يغزو الهند ويستولى على دلهى. 


تيمورلنك ينزل هزيمة كبرى بالسلطان بايزيد العنمانی فى 
موقعة أنقرة. 

وفاة تيمورلنك. 

مجمع بيزة يعزل البابوات المتنازعين. 

موقعة تاننبرج. البولندیون ينزلون هزيمة كبرى بالفرسان 
التيتون . 

افتتاح مجمع کونستانس الدينى. 


AYA سس‎ 


۱:۱۵ 


۱:۸ 


۱۶۹ 
۱:۰ 
۱:۳۳ 
۱ 


۱:۹ 
۱۶۱ 
۱:۳۹ 
۱:۳۸ 
f 


155 


EEA 
٤۹ 
۱:۱ 
۱۶۵6 - ۷۲ 
fo 





تسنين أهم الحوادث التاريخية سس 
إحراق حنا هس بتهمة الهرطقة. 

عزل البابوات المتنازعين. 

موقعة أجينكورت (أزينكورت) . 

استیلاء الإنجليز على باريس. 

هنری الملاح يقوم يأولى رحلاته. 

ثورة الهسيين فى بوهيميا (حتى سنة (VEN‏ 

معاهدة تروى فى فرنسا. 

مجمع سينا ينتقل إلى بازل. 

استيلاء العثمانيين على سالونيكا. 

الانجلیز یحاصرون أورليان - ظهور جان دارك. 

محاكمة جان دارك وإعدامها. 

الفرنسيون يستردون باريس. 

مجمع سيتا. فرار المعارضة مجمع بازل. 

ألفونس ملك أرغونة يستولى على تابلی - توحید نابلى وصقلية 
تحت حكم أرغونة والقضاء على سيطرة البيت الأنجوى. 
العثمانيون يحرزون انتصارا كبيرا عند فارنا. 

البرتغاليون يشرعون فى مباشرة تجارة الرقيق. 

شارل السابع ملك فرنسا يشن حربا على سويسرا ویحاصر 
زیورخ. 

الفرنسیون یستردون أنجو ومین. 

الفرنسیون یغزون نورمندیا . 

الفرنسيون یستردون چاسکونی. 

اختراع الطباعة. 

هزيمة الانجلیز عند شاتیلون وضیاع معظم ممتلکاتهم فى فرنسا 
ما عدا كاليه ‏ نهاية حرب المائة عام. 

سقوط الفسطنطينية فى ایدی العثمانيين. 
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بداية حرب الوردتین فى إنجلترا. 

العثمانيون يجتاحون ولاشيا. 

العثمانيون يغزون الصرب. 

تأسيس جامعة بازل. 

استيلاء العثمانیین على طرابيزون 

استيلاء العثمانيين على البوسنة. 

خضوع الفرسان التيتون فى بروسيا لبولندا - صلح ثورون الثانی - 
ضم بروسیا الغريية إلى بولندا. 


السویسریون یغزون برجندیا. 

جامعة بوردو. 

نهاية نفوذ القبيلة الذهبية (المغول) فى روسیا. 
ضم بروفانس إلى فرنسا . 

العثمانیون یحاصرون رودس . 

تحالف الولایات الإيطالية ضد البندقية . 

مولد روفائیل ومارتن لوثر. 

هنری السابع تیودور یعتلی عرش إنجلترا. 


بارئلمیودیاز يستكشف رأس الرجاء الصالح. 
سقوط دولة غرناطة الإسلامية فى إسبانيا. 


کولمبس یقوم بأولى رحلاته لاستکشاف أمريكا. 
الفرنسیون یغزون (یطالیا ویحتلون نابلی لمدة قصيرة . 
سافونا رولا فى فلورنسا. 


فاسكو دى جاما يصل إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح. 


نصوص ووثائق 


س أوريا العصورالوسطى et‏ ت 
١‏ - الشعوب الجرمانية كما وصفها تاكيتوس 

تاكيتوس مؤرخ رومانى عاش فى النصف الأخير من القرن الأول وأوائل القرن 
الثانى للميلاد )00 - ۱۲۰م) تولى عدة مناصب فكان برايكتور سنة AA‏ وقنصلا سنة 
۷ وبروقنصل فى ولاية Laud‏ سئة ۰۱۱۲ كتب عدة كتابات وكتب تاريخية منها 
كتابه عن الجرمان» الذى يعتبر من أهم المصادر التى نستمد منها معلوماتنا عن 
الشعوب الجرمانية فى الدور الأول من أدوار تاريخهاء وفيما يلى يعض ما كتبه 
تاكيتوس عن الجرمان: 





دا * 


اعتاد الجرمان فى أوقات السلم أن يقضوا بعض وقتهم فى الصيد ولكن الغالب 
هو أنهم كانوا يركنون إلى الكسل مستسلمين للنوم أو الله حتى أكثرهم شجاعة 
وأقواهم Luly‏ اعتادوا أن يقضوا وقت السلم فى خمول» تاركين شكون البيت والأرض 
للنساء والمسنين من الرجالء وغيرهم من فكات غير المحاربين. Lal‏ السادة منهم 
فيتسكعون إشباعا de jal‏ عدم الثبات والاستقرار» وهی نزعة طبيعية تجعلهم Laila‏ 
يكرهون السلم ويحبون الحركة والغزو. وقد جرت العادة فى دول الجرمان أن يكرموا 
زعماءهم بإهدائهم أنصبة متباينة من الماشية أو القمح؛ وهذه الهدايا كانت تكفى بأن 
يعيش عليها الزعماء فى قت السام دون حاجة إلى العمل؛ على أن معظم الهدايا الثمينة 
كانت تقدم إلى أولئك الزعماء من القبائل المجاورة- حکومات وأفراداء ومن هذه 
الهدايا الخيول والدروع المعدنية الفاخرة» والحراب» والسهام» والسلاسل المضفرة 
وغيرهاء وقد استطعنا - نحن الرومان ‏ أن نجعلهم الآن يقبلون النقود ويرتضونها مثلما 
يرتضون الهدايا السابقة. 

ومن الحقائق المعروفة جيدا أن الجرمان لا يعيشون فى مدن مسورة؛ وأنهم 
يسكنون منازل غير متلاصقة؛ متباعدة عن بعضها البعض مبعثرة فى المروج أو 
الغابات حسبما یحلو لهم؛ وهم لا يعيشون Le‏ نحن الرومان - فى قرى ذات بيوت 
متقاربة أو متلاصقة وإنما تحيط بكل بيت من بيوتهم مساحة كبيرة من الفضاءء 
وربما كان سر هذه الظواهر هو تخوفهم من أن تلتهم النار بيوتهم جميعا فى حالة 
تلاصقهاء أو ریما یرجم pall‏ إلى ضعف مهارتهم فى شئون التخطيط والبناء؛ هذا إلى 


سب EE‏ نصوص ووثائق سا 





أنهم لايعرفون استخدام الحجر المصقول أو الآجرء بل يستخدمون فى بناء بيوتهم 
الأخشاب بطريقة تدل على الخشونة وعدم العناية بحسن المظهر ثم أنهم بلطخون 
أجزاء agin‏ بالطمی ويحرصون على أن يتم ذلك بوضوح وعناية بحيث يبدو الطمى 
كنوع من الطلاء البراق فى شكل خطوط ملونة» هذا إلى أنهم دأبوا على حفر كهوف 
ومغارات تحت سطح الأرض ويغطون فتحاتها بأكوام كبيرة من السباخ والسماد؛ 
ليستخدموها مأوى فى الشتاء أو مخازن يخفون فيها حاصلاتهم الزراعية» حتى إذا 
اجتاح عدو بلادهم فإنه يتهب الأشياء الظاهرة ولا تصل يده إلى المخبوءات فى تلك 
الكهوف. 

واعتاد الجرمان على اختلاف طبقاتهم أن يرتدوا عباءة لا يستر أجسامهم غيرها 
ویکتفون بها وبالجلوس قرب النار للتدفكة طوال اليوم وربما امتاز الأغنياء بارتداء 
سروال داخلى فضفاض مثل الذى يرتديه السارماشيون أوالبارثيون» ولكنه ضيق 
محكم على الساقین» كذلك يرتدون جلود الحيوانات المفترسة دون أن يعنى أفراد 
القبائل القریبین من حدودنا بتفاصيلها وأحكامهاء فى حين يبذل أفراد القبائل البعيدة 
be‏ جهدا کبیرا فى إحكام تفصيل ملابسهم المصنوعة من جلود الحيوانات نظرا لأنهم 
يعتمدون عليها اعتمادا شبه تام لعدم وصول أنواع أخرى من الملابس إليهم لذلك فإنهم 
يعنون باختيار الحيوانات التى ينزعون جلودها ويرقعونها بقطع من جلود الحيوانات 
البحرية التى يلقى بها المحيط الكبير إليهمء ولاتختلف ملايس النساء فى أسلوبها عن 
ملابس الرجال؛ اللهم سوى أن النساء يرتدين Bale‏ ملابس كتانية يزركشنها بإطار 
أحمر اللون» ويرتدين من الداخل قمصانا دون أكمامء مع ترك الجزء العلوی من 
الصدر مكشوفا. 

ویمتاز رباط الزوجية عند الجرمان بأنه bly‏ وثیق» حتى أننا لا نجد ناحية 
جديرة بالإطراء فى عادات الجرمان أكثر من هذه الصفة ذلك أن الجرمانی يقنع 
دون بقية طوائف البرابرة بزوجة واحدة» باستثناء are‏ قليل جدا ممن يلحدرون من 
أصل نبیل» وهؤلاء بحكم أصلهم تلقوا عروضا عديدة للزواج فصار للواحد منهم أكثر 
من Lays‏ والژوجة عند الجرمان لا تقدم لزوجها هدية زواج Lally‏ الزوج هو الذى 
يقدم هدية الزواج لزوجته» ويتم ذلك فى حضور الوالدين والأقارب؛ والأهل الذين 
يقومون بفحص تلك الهدايا وتقييمهاء وهذه الهدايا لا تتناسب Sale‏ وطبيعة cal pall‏ كما 
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أنها ليست من النوع الذی يمكن أن تتحلی به العروس» Lally‏ تتألف من زوج من 
الثيران وحصان مطهم ودرع وحرية وسیف وفی مقابل هذه الهدایا يمكن للعریس أن 
يتسلم عروسه من أهلها وتقوم هى بدورها بتقدیم بعض الهدایا من الأسلحة لزوجها. 

ویعتبر الجرمان هذا الحفل بطقوسه الغامضة من أقدس روابطهم التی تبارکها 
الآلهةء وفی ذلك الحفل الخاص بالزواج تذکر الزوجة بأنها شريكة لزوجها فى آفراحه 
وأتراحه» وأنها يجب علیها أن تشارکه فی تحمل المخاطر التی يتعرض لهاء حتى 
لاتظن أنها بعيدة عن دائرة الحرب والأخطار والمتاعب» وهذا هو المقصود من هدية 
زوج الثيران التى ترمز إلى السلم وفلاحة الأرض من ناحية والفرس المطهم والأسلحة 
التى ترمز إلى متاعب الحرب من ناحية آخری» وعلى أساس هذه المفاهيم تعيش 
الزوجة مع زوجها وتموت إلى جانبه » فهى منذ لحظة زواجها تسلمت أمانة عليها أن 
تسلمها بدورها كاملة غير منقوصة لأولادها وأحفادها. 

وفى ظل إطار منيع من العفة والشرف يعيش الجرمان بعيدين عن حياة الخلاعة 
وإغراء المظاهرءولا يعرف الزوج أو الزوجة عند الجرمان تبادل الخطابات السرية 
الغرامية» وحالات جرائم الزنا قليلة ونادرة جدا عند الجرمان» وإذا حدثت فان العقوبة 
توقع فورا دون إبطاء فى نفس المكان الذى حدثت فيه الجريمة وبعد أخذ رأى الزوج 
الذى خانته زوجته» فيجمع أهل الزوجة ويحضر الزوج ليلقى أمامهم بزوجته الزانية 
وقد قص شعرها ونزعت عنها ملابسهاء وأمام الجمع الحاشد يلهب الزوج ظهر زوجته 
الخائنة بالسوط» ويستمر الزوج يطارد زوجته الخائنة والسوط بيده فى طول القرية 
وعرضهاء والزوجة التى تقع فى جرم الخيانة لايمكن للمجتمع أن يغفر لها جرمهاء 
فتظل بعد ذلك دون زوج مهما يبلغ جمالها وثراؤها وشبابهاء ففى بلاد الجرمان 
لايبتسم أحد للرذيلة» ولا يطلقون اسم «متاع الدنياء على الغواية والضلال(. 

وهذا المجتمع الجرمانی يعيش فى أحوال أفضل بكثير من التى نعيش ‏ نحن 
معشر الرومان ‏ فيها. ذلك أنه لا تتزوج عندهم إلا المرأة العذراء» فإذا تزوجت المرأة 
مرة فإنها الأولى والأخيرة بالنسبة لهاء وبزوجها ارتبطت حياتها وآمالها إلى النهاية؛ 
(۱) نلاحظ فى كلام تاكيتوس مقارنة غير صريحة بين نقاوة المجتمع الجرمانی الذى كان لايزال 


Mate‏ على بساطته» وبين ما صار إليه المجتمع الرومانى بعد أن أخذت تتسرب إليه عوامل 
الفساد تدريجيا. 


1٤1 سسب‎ 





نصوص ووثائق سب 
فالمرأة لها زوج واحدء مثلما لها جسد واحد» وحياة ولحدة» فلاتفکیر فى أطماع أخرى 
ولا تطلعات إلى آمال جديدة وإنما هی تحب زوجها وتتفانی فى الاخلاص له لأنه 
یمثل حالة الزوجية ورباطها الأبدى المقدس. 

وهكذا نجد العادات والتقالید الحميدة فى المجتمع الجرمانی أجدى بکثیر من 
القوانين الوضعية فى البلاد الأخرى. 
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VEY‏ عه 
۳۲ - مرسوم ميلان سنة ۳۱۳ 
الذی آصدره قسطنطین ولیکنیوس(۱) 

سبق أن قررنا أنه لا ینبغی منع حرية العبادة وإنما تترك لكل فرد ‏ حسبما 
يوجهه فكره وقلبه - حرية العبادة وفق الأسلوب الذى يروقهء بمعنى أن المسيحيين 
وغيرهم من أهل الطوائف الأخرى مسموح لهم بمباشرة العقائد واعتناق الأديان التى 
يختارونها. ولكن يبدو أن هذا القرار الذى سبق أن أصدرناه لم يراع تنفيذه بدقة نظرا 
لكثرة الحالات وتباین الأوضاعء مما يستدعى إصدار هذا المرسوم. 

عندما وصلنا نحن قسطنطين أوغسطس وليكنيوس أوغسطس إلى ميلان محاطين 
بالرعاية والعناية» أخذنا نبحث جميع المسائل الخاصة بالصالح العام لرعاياناء ومن 
بين هذه المسائل التى تهم كثيرين وتعود بالنفع عليهم مسألة حرية العبادة؛ لذلك 
قررنا إصدار مرسوم يضمن للمسيحيين وجميع الطوائف الأخرى حرية اختيار 
ومباشرة العقيدة التى يرتضونهاء وبذلك نضمن رضاء جميع الآلهة والقوى السماوية 
عليناء كما نضمن رضاء جميع رعايانا ممن يعيشون فى كنف سلطانناء وهكذا قررنا 
عن ثبات وتعقل ألا يحرم أى فرد كائنا من كانء من اختيار المسيحية ديانة له؛ ولكل 
فرد الحرية فى اختيار الديانة التى تناسبه؛ وبذلك نضمن استمرار تأييد الرب لنا بنفس 
الكرم والقوة التى تعودناها منه. 

وقد رأينا أنه من المناسب أن نرسل أمرا إمبراطوريا بقرارنا هذاء وذلك لمحو 
الاثار التى ترتبت على خطابتنا وقراراتنا السابقة بخصوص المسيحيين ويصبح من 
الآن كل واحد من أولئك المسيحيين المغلوبين على أمرهم حرا فى مباشرة عقيدته 
دون أى عائق» gly‏ ما نحب أن نؤكده فى هذا المرسوم اختيار نوع العقيدة التى 
يرتضونهاء وقد فعلنا هذا لكيلا نبدر فى صورة الراغبين من الحط من قيمة أية عقيدة 
أو أية عبادات بأى حال من الأحوال. 

وزيادة على ذلك فإنه فيما يتعلق بالمسيحيين بوجه خاص فإننا عقدنا العزم على 
أن تعاد إليهم أماكنهم السابقة التى اعتادوا أن يجتمعوا فيها والتى سبق أن صودرت › 


)1( ليكنيوس هذا هو زوج أخث قسطئطين وشريكه فى حكم الإمبراطوريةء دفعه الطمع إلى دخول 
حرب أهلية dco‏ قسطنطين انتهت سنة ۳۲۳ بهزيمته. 
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وإذا ثبت أن بعضها اشتراه آفراد من الخزانة العامة فانها تسترد منهم دون إعطاء 
تعویض ما وتعاد إلى إصحابها المسیحیین فإذا تصادف وکانت بعض هذه الأماكن 
أهديت إلى الغير؛ فانها تسترد منهم فورا لتعاد إلى أصحابها المسیحیین» فإذا اعترض 
بعض أولئك الذین کانوا قد استحوذوا على تلك الأماكن عن طریق الشراء أو الاهداء 
وطالبوا بشیء من عطفناء فعلیهم أن یتقدموا بالتماسات إلى الوالی» ولکن بعد أن 
يسلموا ما يحوزتهم من ممتلکات إلى أصحابها المسیحیین دون أى إبطاء. 

ولما كان أولتك المسيحيون لايمتلكون فقط تلك الأماكن والمبانى الخاصة بأفراد 
منهم» وإنما كانت الهيكة الخاصة بالمسيحيين (الكنيسة) تمتلك ممتلكات كثيرة سبق أن 
صودرت. فاندا نأمر بمقتضى هذا المرسوم أن تسترد الهيئة الخاصة بالمسيحيين كل ما 
صودر من ممتلكاتها ويستطيع الأفراد الذين استحوذوا على هذه الممتلكات أن يعتمدوا 
على كرمنا فى تعويضهم ولكن عليهم أن یسلموا ما معهم دون طلب تعويض ما من 

ولاشك فى أننا بقراراتنا هذه إنما نبذل قصارى جهدنا لا من أجل المسيحيين 
رهيئتهم الخاصة بهم فحسب. بل أيضًا من أجل السلام العام» ويهذه الطريقة سنظل 
نحظى بالعناية الإلهية مثلما لمسناها فى كثير من الشئون . 

وهذا المرسوم الذى صدر من فيض كرمنا يجب أن يذاع على الجميع؛ ويجب أن 
يحاط الجميع به علما وينشر فى كل مكان حتى لا يفوت أحدا الأخذ به. 





۳ - نظام القديس بندكت الديرى 

أدى اختلال الحياة الديرية فى غرب أوربا إلى انتشار كثير من المفاسد فى 
الأديرةء ومن أشهر المصلحين الديريين الذى عملوا على إصلاح الحياة الديرية 
القديس بندكت الذى وضع قانونا ديريا ساد الحياة الديرية فى غرب أوربا مدى عدة 
قرون وترك أثرا بالغ الأهمية لا فى حياة آلاف الرهبان الذين ضمتهم الأديرة البندكية 
فحسب» بل أيضا فى تطور الحضارة الأوربية فى العصور الوسطی؛ وفيما يلى بعض 
فقرات من قانون القديس بندكت (حوالى سنة ١07م):‏ 

اد كد 6 
المادة ۲ : الصفات الواجب توافرها فى مقدم الدير: 


يجب على الفرد الجدير بأن يكون مقدما على دير من الأديرة أن يذكر دائما 
مدى أهمية مرکزه» وخطورة مهمته وسمو وظيفته؛ لأنه يمثل المسيح فى 
الدير»ويستمد اسمه من قول الرسول: «إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضًا للخوف؛ بل 
أخذتم روح التبنى الذى به نصرخ يا آبا الأب . كذلك يجب على مقدم الدير ألا 
يأمر أمرا أو يلقن شيكا منافيا لتعاليم الرب» وإنما يجب أن تكون جميع أوامره وتعاليمه 
متماشية مع قواعد العدل الإلهى...وعلى مقدم الدير أن يتبع أسلوبين فى تعليم 
المریدین والتلاميذ داخل الدیر» فيلقن تعاليم الرب شفويا للمريد النابه الذى لديه 
الاستعداد للتعلیم» oy yall Lal‏ الضعيف أو العنيد فيكون تعليمه عن طريق العمل والقدوة. 
ولاينبغى أن يكون هناك تفاوت فى تقدير الأشخاص داخل الدير؛ فلا یختص مقدم 
الدير بمحبته راهبا دون راهب آخر إلا أن يبز الراهب المحبوب أقرانه فى العمل الطيب 
والطاعة» ولا يصح داخل الدير أن يميز الراهب الحر الأصل على الراهب الذى أصله 
غير حرء إلا إذا كان هناك سبب آخر وجيه يستدعى التفرقة؛ لأن الجمیع- أحرارا 
كانوا أو رقیقا - سواء فى محبة المسيح» وعلى مقدم الدیر أن يتبع دائما قول الرسول 
«وبخ» انتهرء عظ lil SS:‏ وتعلیی(") بمعني أنه يجب على مقدم الدير أن يكيف 


)1( رسالة بولس الرسول إلى al‏ رومية 6A)‏ ۱۵) والمقصود هنا أن مقدم الدير واسه Abbot‏ اشتق 
اسمه كلمة آبا Abba‏ التی وردت فى النص. 
(۲) رسالة بولس الرسول الثانية إلى تیموثاوس(۲۰۶) . 


نصوص ووتأئق ل 
أسلوبه حسب الظروف» فيستخدم التهديد تارة والمديح والإطراء تارة آخری» وحينا 
يظهر فى صورة الرئيس الحازم وحينا آخر يبدو فى صورة الاب الحنون... حسبما 
تقصى الظروف. 

وقبل كل شىء يجب على مقدم الدير ألا يظهر تهالكا على متاع الدنيا الفانى 
وزينتها الزائلة؛ مما يجعله ينسى رعاية الأرواح الموكول إليه رعايتهاء وعليه أن يذكر 
Leila‏ أنه مسئول عن تقديم بیان بصلاح الأرواح المعهودة إليه. 

المادة ۲: استشارة الإخوان داخل الدير: 


سس ,6" 





إذا حدث شىء مهم داخل الدیر وجب على مقدم الدير أن يعقد اجتماعا يضم 
جمیع رهبان yall‏ لیستشیرهم فى الأمرء وبعد أن بستمع المقدم إلى آراء الا خوان يتخذ 
فى الموضوع ما يراه صالحا. 

المادة ٤‏ : آسالیب العمل الصالح: 

العمل الصالح أساليب ووسائل عديدة أولها محبة الرب بکل ما أوتيه الانسان من 
قلب وروح وقوة» وأن يحب الراهب لزمیله ما يحب لنفسه؛ وان لا يلجا الإنسان إلى 
ارتکاب جرائم القتل أو الزنا و السرقةء وألا یطمع ولا يشهد زوراء وأن یحترم جمیع 
الناس» ولا يؤذى من لم يؤذه؛ وأن یقتدی الفرد بالمسیح فى نکران الذات وصيانة 
الجسد ومحارية الشهوات والاعراض عن متاع الدنیا والصبر على الصیام» وأن يطعم 
الفقير ویکسو العریان ویعود المریض ویدفن المیت» ویساعد المکروب ویواسی الحزین؛ 
وأن يبتعد ما أمكن عن مغريات الدنياء ولا يحب شيئا أكثر من محبته المسیح؛ 
ولايستسلم للغضب» ولا يحمل حقدا لأحدء ولا يخدع ولا يغش» ولايتظاهر بالود 
ويحمل فى قابه الكراهيةء ولايتردد فى طريق الإحسان والمعروف» ويجب عليه ألا 
يقسم لكيلا يحنث فى قسمه» Gly‏ يقول الصدق من صميم قلبهء وألا يقابل الشر بالشرء 
ولا يأذى الغيرء وإنما يتقبل الأذى ويتحمله فى صبر وهدوء وعليه أن يحب أعداءه 
ولا يقابل اللعنة بمثلهاء وأن يصبر على الأذى فى سبيل الشرف والواجب » ويجب 
عليه ألا يكون متكبرا أوسكيرا أو نهما فى الأكلء أو مستسلما لللوم والكسل؛ أو كثير 
الشكوى أو نماماء وعليه أن يضع ثقته فى الله فإذا رأى فى نفسه شيكا طيبا عزاه إلى 
الرب وإذا رأى شيئا غير طيب عزاه إلى نفسه»وعلیه أن يخشى يوم الحساب ويعمل 
حسابا لعذاب الثار. 
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المادة : ۵ : الطاعة: 





والطاعة بلا تردد هی أولى درجات التواضع» وأولى الصفات التى يتحلى بها 
أتباع المسيح المخلصون؛ لذلك يجب على cal‏ راهب يتلقى (yal‏ من رئيسه أن يطيعه 
فورا كما لو كان الأمر صادرا من الرب نفسه. 

المادة " : الهدوء: 


ودعنا نتصرف كما يقول الرسول: «قلت أتحفظ لسبيلى من الخطأ بلسانى أحفظ 
لفمى كمامة فيما الشرير مقابلی» صمت صمتا سكت عن الخیر فتحرك وجعى(". 
ومعنى هذا أنه إذا كان من الصواب عدم الكلام حتى فى الخيرء فما بالنا وعدم الكلام 
فى الشر خوفا من الوقوع فى الإثم... لذلك نحن نمنع منعا باتا المزاح والكلام فيما 
لايعنى» ويحرم على الراهب حتى مجرد أن يفتح فمه للتفوه بمثل تلك الالفاظ . 

المادة ۷: التواضع: 

جاء فى الکتاب المقدس «فمن یرفع نفسه یتضع ومن يضع نفسه يرتفع؛(؟) وعلی 
هذا يجب على الاخوة والرهبان إذا آرادوا أن یرتفعوا إلى أسمى درجات التشریف فى 
السماء أن يذكروا أن هذا التشريف لايتحقق إلا بالتواضع فى الدنياء وإذا أردنا أن نرقى 
إلى السماء فليكن ذلك بواسطة سلم من أعمالنا مثل ذلك السلم الذى رآه يعقوب فى 
منامه وعليه ملائكة يصعدون وینزلون(۳. 

المادة ۲۱ : نواب مقدم الدير: 


وإذ كان الدير يضم عددا كبيرا من الرهبان» فان للمقدم أن يختار بعض الأعضاء 
المعروفين بالتقوى وحسن الخلق ليكونوا نوابا له ورؤساء على الشعب التى ينقسم إليها 
أفراد الدير. 

المادة ۲۲ : طريقة نوم الرهبان: 


۰.۲ -۱ ۳۹ سفر المژامیر‎ (Y) 

۰۱۲۰۲۳ إنجيل متى‎ )٤( 

)2( «ورأى (يعقوب) حلما » وإذا سلم منصوية على الأرض ورأسها تمس السماء؛ وهو ذا ملائكة الله 
صاعدة ونازلة عليهاء (سفر التكوين» الإصحاح الثامن والعشرون؛ ؟١١).‏ 
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يجب أن ينام الرهبان فى أسرّة منفصلة وفق النظام الذى يضعه لهم مقدم الدير 
بحيث تضاء شمعة فى قاعة النوم Me‏ المساء حتى طلوع الفجرء وعلى الرهبان ان 
يكونوا دائما أبدا مستعدين فيتركون فراشهم مباشرة عند سماع إشارة الاستيقاظ» 
ويسرعون لإقامة الصلاة مع احتفاظهم بوقارهم واتزانهم . ويجب ألا تتجمع أسرة 
صغار السن من الرهبان فى مكان واحد وإنما توزع بين أسرة الكبار. 

المادة ۳۹ : مقدار الطعام: 

يكفى أن يتناول الراهب يوميا طبقين من الطعام المطهى إما فى الساعة السادسة 
أو التاسعةء وقد سمحنا بطبقين لاختلاف الأذواق حتى أن ی لا يعجبه صنف من 
الطعام يمكنه أن يشبع جوعه بالطبق الآخرء فإذا yall (Sal‏ الحصول على بعض 
الفاكهة أو الخضراوات الطازجة» فعندئذ يكون ذلك بمثابة الطبق الغالث الذى يقدم 
للرهبان» ويكفى كل راهب رطل واحد من الخبز يوميا سواء كان يتناول وجبة واحدة 
أو وجبتین». Ld‏ فى حالة الرهبان الذين يعهد إليهم بالنهوض بأعمال شاقة. فان لمقدم 
الدير الحرية فى إعطائهم قدرا أكبر من الطعامء بشرط ألا يسمح للرهبان أبدا بإشباع 
شهواتهم عن طريق الإسراف فى الطعام أو الشراب. 

المادة ۶۰ : مقدار الشراب: 


ونرى أنه يكفى الراهب يوميا أن يتناول نصف كيل من النبيذء باستثناء حالات 
المرض فإنه يمكن زيادة هذه الكمية» فإذا تطلبت حالة gall‏ أو طبيعة العمل الذى يقوم 
به الرهبان أوحرارة الصيف أو أى عوامل أخرى زيادة هذه الكمية فإن الحرية 
متروكة لمقدم الدير ليتصرف كما یری» مع ملاحظة دائما عدم الإسراف حتى لايثمل 
الرهبان. 

المادة 4۸ : العمل اليرمى للرهبان: 

يشكل الكسل أكبر أعداء الروح؛ لذلك يجب أن يشغل الرهبان أنفسهم دائما Ua}‏ 
بالعمل اليدوى أو بالقراءة الدينية» فإذا كانت ظروف المنطقة التى فيها الدیں أو إذا 
كانت احتياجات الدير نفسه تتطلب من الرهبان مزيدا من العمل والجهد ‏ كما يحدث 
عادة فى وقت الحصاد ‏ فإنه يجب على الرهبانء ألا يتذمروا؛ لأن الرهبان الحقيقيين 
يتعيشون من عرق جبينهم كما كان يفعل الرسل والآباء الأوائل. وفى أثناء الصوم 


ب آوریا العصورالوسطی 


الكبير يجب أن یخصص الرهبان الوقت من شروق الشمس حتَى الساعة الثالثة للقراعة 
الدينبة» وبعد ذلك ینصرف کل منهم لأداء العمل المنوط به da‏ الساعة العاشرت 
وعند بداية الصوم الكبير» یصرف لكل راهب کتاب من مكتبة الديرء على أن يتم 
قراءة هذا الکتاب بأكمله خلال أيام لصوم ويعهد إلى واحد أو اثنين من کبار الرهبان 
بالمرور خلال الدير أثناء الساعات المخصصة للقراءة للتأکد من أن أحد الرهبان لايقرأ 
وبذلك لا يتسبب فى إضافة وقته فحسب» بل يزعج ويضايق زملاءه. 
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المادة 64 : تحريم استلام رسائل أو شىء آخر من خارج الدير. 

لايجوز لأى راهب أن يتلقى رسالة أوهدية أوأى شىء آخر سواء من أسرته أو 
من أى فرد آخر خارج الديرء كما أنه يحرم على الرهبان إرسال شىء إلى خارج 
الديرء إلا بإذن من المقدم . 
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٤‏ - البابا جريجورى الثالث 
يطلب معونة الفرنجة ضد اللمبارديين سنة ۷۳۹ 
وجدت البابوية نقسها وحيدة دون قوة تسندها عندما هاجمها اللمباريون فى 
القرن الخامن» وكانت البابوية عندئذ فى عداء مع الإمبراطورية البيزنطية ومن ثم لم 
تنتظر أن يساعدها إمبراطور القسطنطينية ضذ اللمبارديين» وهكذا تلفتت البابوية 
حولها بحثا عن معين فلم تجد سوى الفرنجة» ولكن شارل مارتل ربطته روابط صداقة 
باللمبارديين؛ ولذلك آبی أن يقدم المعونة المطلوبة للبابوية واختار لنفسه عدم التدخل 


فى شكون إيطاليا. 
وفيما يلى نص الرسالة التى بعث بها البابا جريجورى القالث إلى شارل مارتل 
طالبا مساعدته dea‏ اللمبارديين: 


& ا * 
من البابا جريجورى إلى ابنه العظيم شارل 

رأيتا أنه من الضرورى ‏ ونحن فى غمرة الأسى والالم- أن نكتب إليك مرة 
أخرى؛ لاعتقادنا فى إخلاصك القديس بطرس امير الرسل» والحواريين» وانك بدافع 
الإخلاص والإجلال له ستستجيب لأوإمرنا فى الدفاع عن كنيسة الله وشعیه المختار. 

والواقع أننا الآن لا نستطيع أن نتحمل مزيدا من العنف والأذى على أيدى 
اللمبارديين؛ بعد أن سلبوا القديس بطرس کل ممتلكاته؛ حتَّى التى منحتها أنت وآباؤك 
له. هؤلاء اللمباردیون يكرهوننا ويعتدون علينا لا لشىء سوى آننا نحتمى بك ونطلب 
معونتكء ولهذا السبب نفسه أيضًا تعرضوا لكنيسة القديس بطرس Cell‏ 
والتخريب(')ء وسيحكى مبعوثنا لك كثيرا من الهموم والآلام والمتاعب التى نتعرض 
لها من جراء ذلك. 

ash,‏ يا ولدى أنك ستحظى بعطف القديس بطرس الآن وفى الحياة الأخرى 
بين يدى الله إذا أنت قدمت معونة عاجلة لذا وللكنيسة؛ وأن جميع الشعوب ستدين لك 
بالمحبة والتقدير والولاء اعترافا منها بجهودك فى الدفاع عنا وعن القديس بطرس 
وشعبه المختار؛ لأنك بهذا العمل ستضمن ذكرى أبدية فى الدنيا وخلودا دائما فى 
الاخرة. 


)1( لاحظ كيف یحاول البابا استخارة مارئل ضد اللمباردیین عن طریق اختلاق آسباب وهمية 
للإيقاع بين الطرفین. 
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6 مس شارلمان 
كما وصفه آینهارت (۷۷۰ — ۸۶۲) 

ولد أينهارت حوالى ٩‏ وتلقى تعليمه فى مدرسة دير فولدا؛ وهناك فى الدير 
أظهر كفاية كبيرة جعلت مقدم الدير يرشحه لتولى إحدى الوظائف فى بلاط شارلمان 
حوالى ۰۷۹۱ وهناك فى بلاط شارلمان حقق أينهارت لنفسه مكانة كبيرة؛ لأنه لم 
يكن مجرد رجل نظرى استوعب فى عقله بعض المعلومات التى جمعها من مكتبة 
الديرء ولكنه حصل خلال فترة إقامته بالدير على خبرة عملية وهندسية واسعة» وقد 
كتب عدة كتابات على جانب كبير من القيمة والأهميةء على رأسها كتابه «حياة 
شارلمان» الذى ضمنه كثيرا من الحقائق الفريدة» بحكم اتصاله المباشر بشارامان من 
ناحية وإقامته على مقربة من القصر من ناحية أخرىء وفيما يلى بعض فقرات من 
هذا الكتاب. 

* ع * 

يتصف شارلمان فى حدیثه بالفصاحة وسرعة البديهة » فضلا عن أنه يستطيع 
أن يعبر عما يريد بمنتهى الوضوح» هذا أنه لم يكتف بلغته القومية ‏ وهی لغة 
الفرنجة ‏ وإنما اختار أن يتحمل مشقة تعلم لغات أجنبية» فأجاد اللغة اللاتينية إلى 
درجة أنه يتحدث بها بالطلاقة نفسها التى يتحدث بها لغته القومية Cal‏ اليونانيةء فهو 
يفهمها أكثر مما يجيد نطقهاء وقد بلغ من طلاقة لسانه أنه يبدو فى بعض الأحيان 
ثرثارا. 

وقد أظهر شارلمان اهتماما كبيرا بالفنون الحرة')ء وأظهر كثيرا من الاحترام 
والتقدير لمن يقومون بتدريسهاء وكان يتلقى دروس النحو على يد رجل متقدم فى السن 
اسمه بطرس الشماس البیزی» فى حين كان يتلقى بقية العلوم على يد الكوين» وهو 

واعتاد شارلمان أن يقضى كثيرا من وقته مع ألكوين يدرس على يديه البلاغة 
والبيان والجدل والمنطق» وخاصة الفلك» كذلك تعلم شارامان ple‏ المساب وأخذ 
)1( يقصد بالفنون الحرة النحو والبلاغة» والنطق ‏ وکانت تسمى المجموعة الثلائية» والحساب 


والهندسة والفلك والموسيقى ‏ وكانت تسمى المجموعة الرباعية؛ (انظر الجزء الثانی من هذا 
الكتاب) . 


نصوص ووتائق س 
یستعمله فى حساب حرکات النجوم» وقد حاول أن یتعلم الكتابة ولهذا الغرض اعتاد أن 
يضع تحت وسادته ألواح الكتابة والقراطیس والأقلام لیتدرب على الكتابة فى أوقات 
فراغه؛ ولكن يبدو أنه لم يحاول تعلم الكتابة إلا فى سن متأخرة؛ ولذلك لم يحرز تقدما 

وكان شارلمان على جانب كبير من التقوى والإخلاص للديانة المسيحية. التى 
شب عليها منذ طفولته» ويبدو هذا الشعور فى الكنيسة العظيمة الفائقة الحسن والجمال 
التى شيدها في أكس لاشابل» والتی زينها بالذهب والفضة وأكثر Lead‏ الشمعدانات 
والبوابات الكبيرة والصغيرة المصبوبة من النحاس Cah. peal all‏ الرخام اللازم لتلك 
الكنيسة فقد جلبه من روما ورافنا؛ لأنه كان من المتعذر عليه أن يحضر أعمدة الرخام 
المطلوبة لها من اي مكان اخر. واعتاد شارلمان طيلة حياته ان يواظب على اداء 
الصلاة بتلك الكتيسة فى الصباح والمساء والليل» فضلا عن أوقات القداس» وقد عنى 
شارلمان عناية بالغة بأن تتم الصلوات فى الكنيسة على خير وجه وصورةء وكان دائما 
يحذر حراس الكنيسة وخدمها من السماح بوجود أية قاذورات داخل المبنی» وزود 
شارلمان تلك الكنيسة بمقدار ضخم من الأوانى الذهبية والفضية» ووضع فيها عددا 
كبيرا من ملابس Lay‏ الدين الفاخرة؛ بحيث إن جميع رجال الدين ‏ حتى أقلهم 
درجة وهم حراس الأبواب ‏ كانوا يرتدون الملابس الفاخرة التى أعدها لهم شارلمان 
فى أوقات الصلاةء هذا إلى أن شارلمان عدل طريقة التلاوة والترتيل بعد أن تعمق فى 
دراسة هاتين الناحيتين؛ وان كان هو نفسه لايرتل بمفرده جهاراء وإنما يكون ترتيله 
نظت تفن وط يتطق عازن 

وأظهر شارلمان حرصا شديدا على مساعدة الفقراء عن طريق المعونات 
الاختيارية التى يسميها البيزنطيون «صدقات» وبلغ من رغبة شارلمان فى مساعدة 
الفقراء أنه كان لا يقدم معونته لهم داخل بلاده ومملكته فقط. وإنما اعتاد أن يرسل 
الأموال عبر البحر إلى الشام؛ ومصرء وشمال أفريقية» وبيت المقدس» وإسكندرية» 
وقرطاجة لمساعدة فقراء المسيحيين الذين سمع بسوء أحوالهم فى تلك البلاد؛ ولهذا 
السبب يالذات حرص شارلمان على أن ینمی علاقات الصداقة بينه وبين ملوك تلك 
البلاد فيما وراء البحر ia‏ يضمن حسن معاملة أولتك الملوك لرعاياهم من 
المسيحيين . 


10% 





س أوريا العصورالوسطى 

وإذا كان شارلمان يحب جميع الأماكن المقدسة ويحترمهاء فان محبته امقام 
القديس بطرس فى روما فاقت الوصف. الأمرالذى جعله يصب الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة صبا فى خزائن القديس بطرس بروماء واعتاد شارلمان أن يرسل 
هدايا لا تعد ولاتحصى إلى البابوي» ودأب طوال حكمه على النضال بكل قواه لتحقيق 
رغبة محببة إلى قلبه هی إعادة مجد روما ونفوذها القديم إليها ورعاية كنيسة القدیں 
بطرس لا عن طريق حمايتها فحسب؛ بل أيضًا عن طريق تزيينها وإثرائها لتصبح 
بفضل آمواله التى أضفاها عليها فى مستوى أسمى من غيرها من جميع الکنائس؛ 
ولكن على الرغم من مدى إجلاله وتقديره لروما فإنه طوال حكمه البالغ سبعا وأربعين 
سنة لم يتردد عليها سوى أربع مرات ليجدد أيمان الولاء ويؤدى الصلوات والدعوات. 

على أن هذه لم تكن الأهداف الوحيدة من وراء آخر زياراته لروما. ذلك أن أهل 
روما کانوا قد ثاروا على البابا ليو وسملوا عینیه وقطعوا لسانه» فاضطر إلى الاستنجاد 
بالملك (شارلمان) طالبا حمایته. وكان أن قصد شارلمان روما ليعيد هيبة الكنيسة بعد 
أن جرحت جرحا بليغا. ولتحقيق ذلك قضی شارلمان الشتاء بأكمله فى روماء وهذه 
هى المناسبة التى حصل شارلمان فيها على لقب إمبراطور وأوغسطس؛ وهو اللقب 
الذى كرهه كرها شديدا حمّى أنه أكد عدم دخوله كنيسة القديس بطرس فى ذلك اليوم 
لو كان يعلم نية البابا فى إضفاء هذا اللقب عليه ولكنه عندما حصل على هذا اللقب 
من البابوية تحمل فى هدوء العداء والحقد والسخط وغيرها من المشاعر التى أضمرها 
له الأباطرة الرومان(). ولكن شارلمان استطاع بشهامته وسمو نفسه أن يتغلب على 
حقدهم وشعورهم الخبيث. فأخذ يرسل إليهم السفارات والبعثات الواحد تلو الأخرىء 
ويدعوهم بإخوته. 

وبعد أن حصل شار لمان على اللقب الإمبراطورى؛ لاحظ وجود کثیر من الثغرات 
والعيوب فى النظام القضائى لرعاياه؛ لأن الفرنجة كانوا يخضعون لنظامين قضائيين 
مختلفين عن بعضهما فى بعض النواحى اختلافا کبیرا؛ لذلك عزم شارلمان على 
استكمال الجوانب الناقصة فى قوانين الفرنجة؛ والتوفيق بينها بإزالة المتناقضات فيهاء 
(۲) امقصود بالأباطرة الرومان هنا أباطرة الدولة البيزنطية الذين Se‏ عليهم إحياء الامبراطورية 


فى الغرب على يد شارلمان؛ مما أوجد امبراطورية أخرى جديدة منافسة للامبراطورية الشرقية 
أو البيزنطية. 


۷ ست 








بل OA‏ نصوص ووثائق ع 
وتعديل أى خطأ فيها أوفى تفسيرهاء على أنه لم يستطع أن يكمل مشروعه» فاكتفى 
بإصدار بعض المراسيم ceil‏ لم تتم» هذا إلى أنه أصدر أوأمره بجمع جميع القوانين 
الخاصة بالشعوب التابعة التى خضعت لحكمه؛ وذلك لتدوينها. 

كذلك قام شارلمان بتدوين الأغانى القديمة الخاصة بشعوب البرابرة» التى تغنوا 
فيها باعمال ملوكهم وحروبهمء وحفظها للذكرى والتاریخ» هذا فضلا عن أنه بدا وضع 
قواعد النحو الخاصة بلغة الفرنجة. 


ب أوريا العصورالوسطى 





5 - مرسوم البابا نيقولا الثانى 
لتحديد طريقة انتخاب البابوات 

دأب هتری الثالث إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة على التدخل فى شکون 
البابوية وعزل البابوات أو تعيينهم حسبما یحلو له» ولکن قيام حركة الاصلاح الكلونية 
sal‏ إلى ازدیاد الرخبة فى صيانة مركز البابوية ووضع الضمانات الكفيلة باستقلالها 
وسلامتهاء وکان أن عقد البابا نیقولا الثانی (V9 TY - ٠١55(‏ مجمعا فى روما سنة 
۹ اصدر المرسوم التالی لتحدید طريقة اختیار البابا فى حالة شغور الکرسی 
البابوی: 

ok OK 

بسم الاله الرب» مخلصنا يسوع المسيح؛ عقد هذا الاجتماع بقصر اللاتران 
المعروف باسم كنيسة قسطنطین فى روما فى شهر أبريل سنة ٠١51‏ برئاسة البابا 
الرسولى المبارك نيقولا وبحضور جمع من رؤساء الأساقفة الأجلاء والأساقفة ومقدمى 
الأديرة والمشیخبین والشمامسة... 

تعلمون أيها الإخوة الأعزاء ‏ وهذا آمر لا یخفی حى على أصغركم درجة ‏ كيف 
أنه حدث بعد وفاة سلفنا الطيب الذكر البابا ستفن (العاشر) أن تعرض هذا الكرسى 
الرسولى ‏ الذى أشغله اليوم بإرادة الله لكذير من المتاعب والآثام؛ وكيف أنه قاسى 
من هجمات أرباب المال من السيمونيين حتّى أخذ هذا العمود الكبير الذى يمثل إرادة 
الله يترنح ليقع؛ وأوشكت سفينة القديس بطرس أن تغرق بفعل الأمواج المتلاطمة؛ 
ولهذا اتخذنا القرارات الآتية ‏ بإذن الله . لمنع أى خلل فى المستقبل والحيلولة دون 
انتشار تلك المساوئ مما يهدد مكانة الكنيسة وسلطانها: 

أولا: إذا توفى البابا يجتمع كرادلة روما وضواحيها والسبع لانتخاب خليفة للبابا 
المتوفی» وبعد ذلك يجتمعون ببقية الكرادلة والأساقفة لاقرار الانتخاب ثم يعرض 
الأمر بعد ذلك على بقية القساوسة وعامة الناس للتعبير عن رأيهم. 

ثانيا: وحتّی لانسمع بانتشار الفساد» رأينا أن كبار الكرادلة المعروفين بالتقوی 
والورع هم الذين يقومون وحدهم باختیار البابا الجدید» فى حين يقر بقية رجال الدين 


ذلك الاختيارء ولاشك فى أن هذا النظام يمثل الوضع القانونى الصحيح الذى نادى 
به واتبعه آباء الكنيسة السابقون» وفى ذلك يقول القديس ليو (البابا ليو الأول 
۰ - )21( «لایمکن أن نسمح بترسيم أسقف ما لم ينتخبه القساوسة ويقر انتخابهم 
عامة الناس من رعايا الأسقفية ثم يرسم بقية الأساقفة فى الإقليم بموافقة رئيس 
الأساقفة» ولكن لما كان الكرسى البابوى فى روما أسمى من جميع الكراسى الأسقفية 
الأخرى فى آنحاء الأرض: وبالتالى لايوجد رئيس فوق الباباء فإننا جعلنا لكبار 
الكرادلة فى روما سلطة رئيس الأساقفة» بمعنى أنهم هم الذين يقومون بانتخاب البابا 
ويرسمونه ويتوجونه ‏ 

ثالثا: يختار البابا الجديد من بين كنيسة روما ما دام يوجد فيها الشخص الصالح 
لتولى ذلك المنصبء فإذا لم يوجد جاز اختيار البابا من كنيسة أخرى غير كنيسة 
زوا 

رابعا: يراعى عند عملية اختیار Lb‏ جدید احترام الحقوق التی سبق أن منحناها 
ولدنا المحبوب الر مبراطور هنری وخلفائه . 

خامسا: ذا ما عكر صفو الكو فى مدينة روما بحیث انتشر الفساد وتعذر اجراء 
انتخاب حر لاختیار بايا جدید» فانه يجوز للكرادلة ورجال الكديسة وبعض العلمانیین 
الانتقال إلى أى مکان آخر پرونه مناسبا لاجراء عملية الانتخاب. 





سادسا: |ذا حدثت فتنة أو اضطرابات بعد الانتخابات بحیث تعذر على البابا 
الجدید المنتخب أن يتوج على کرسی البابوية» كما هو متبع» فان البابا المنتخب له 
الحق على الرغم من ذلك فى مباشرة جمیع سلطاته بوصفه رئيسا للكنيسة 
الرومانية» كما یکون له الحق فى التصرف فى جمیم دخلهاء مثلما فعل البابا 
جریجوری قبل ترسیمه. 

ولکن إذا حدث واختیر أحد الأفراد أو رسم أو توج نتيجة لشغب أو ثورة» وبغیر 
الطریق الشرعی السابق ذکره» فإنه يجب طرده من كنيسة الرب» هو وأعوانه 
ومستشاره ویظل ملعونا لعنة دائمة بوصفه عدو الرب وکنیسته » ویتعرض للعقوبة 
نفسها كل من یعترف به بابا أو ینحاز إليه أو يستمع إليه أو یساعده بأية طريقة من 
الطرق. 


س آوربا العصورالوسطی 

وفی الوقت نفسه تحل اللعنة الأبدية ویعاقب بالحرمان من الكديسة کل من 
يعارض مرسومنا هذا أو یعرقل تنفیذه أو يسبب ضررا للكديسة الرومانية, إن مثل هذا 
الشخص يدخل فى عداد الأشرار الذين لن تقوم لهم قائمة يوم الحساب» وینبغی أن 
يحس Laila‏ بثقل غضب الإله الاب والابن والروح القدسء وأن يقاسى فى هذه الحياة 
الدنيا ‏ والحياة الأخرى أيضًا من غضب القديسين بطرس وبولس؛ لأنه آنی 
كنيستيهماء ولينطبق عليه ما جاء فى الكتاب المقدس «لتصر دارهم خراباً وفى خيامهم 
لا يكن ساکن:(۱) . 

وأشهد أننى ‏ أنا نیقولا أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرسولية المقدسة ‏ وقعت هذا 
المرسوم الذى أصدرته بنفسی» كما سبق ذكره... 


٦ا‏ س 





.(Yo oUF) سفر المزامير‎ ۱) 


eke‏ واوا نصوص ووثائق ل 





۷ - قرار مجمع روما سنة ٠١/4‏ 
لتحریم السيمونية وزواج Slay‏ الدين 
عقد البابا جریجوری الرابم مجمعا دینیا سنة ۱۰۷۶ حرم شراء وييع الوظائف 
الكنسية وأنزل اللعنة بكل من یتاجر فى وظيفة من وظائف الكنيسة كما حرم على 
رجال الكنيسة الزواج ومنع الناس من الاستماع إلى رجال الدين المتزوجین » وفیما 
Ok‏ يد * 
يعتبر مفصولا من عمله ولا يجوز له أن يجرى طقوسا دينية كل من وصل إلى 
و اي er‏ ا د 
بيع وشراء > جميع الوظائف والمناصب الكنسية. 
ما رجال الكديسة المتزوجون» فیحرم علیهم أن يلقوا قداسا أو موعظة أو ینه ضوا 
بأى عمل دينى» فإذا عصوا هذا الأمر فانه يحرم على الناس الاستماع للیهم» حتّى 
یشعروا بأنهم باؤوا بغضب من الرب وسخط من الناس؛ لأنهم لم يحترموا كرامة 
وظائفهم. 


سب أوربا العصورالوسطى 
۸ - قرار الإمبراطور هنرى الرابع 
بعزل البابا جريجورى السابع 
٤‏ يناير ۱۰۷۰ 


۷ معت 





من هنری - الذی لم یصبح ملكا عن طریق الاغتصاب وإنما عن طریق رسامة 
إلهية مقدسة إلى هلدبراند الذی ليس بابا وإنما هو دعی من أدعياء الرهبان. 

هذه هي التحية التی تستحقها لأنك لم تتول منصبا فى الكنيسة دون أن تجعل 
منه مصدرا للاضطراب» ولعنة على المسیحیین بدلا من أن يكون بركة وسندا لهم. 

وسوف نکتفی بالحالات الواضحة ‏ وهی قلیل من کثیر- فنقول إنك لم تجرؤ على 
المساس بمسیح الرب ورؤساء الأساقفة والأساقفة والقساوسة فحسب؛ ولکنك احتقرتهم 
وسببتهم LAS‏ لو کانوا آتباعا جهلاء غير جدیرین بمعرفة ما يفعله سيدهم؛ وقد فعلت 
هذا لتکتسب محبة الدهماء من الناس» فأعلنت أن الأساقفة لا یعرفون شيئا وأنك 
تعرف كل شىء؛ ولكن إذا كنت قد أوتيت فعلا ذلك القدر من الذكاء فإنك تعمل على 
استغلاله فى الهدم ولیس فى البناءء ولهذا نعتقد أن القديس جریجوری الذى انتحلت 
اسمه ‏ نما كان يعنيك عندما قال :إن قلب الأسقف يتضخم ويكبر بكثرة الرعاياء 
فيظن نفسه آقوی من جميع الناس» . وقد تحملنا كل هذا منك بسبب إجلالنا للوظيفة 
البابوية ولكنك أخطأت فاعتقدت أن تواضعنا خوف منك» وتجاسرت على مهاجمة 
نفوذها الملكى والإمبراطورى الذى تلقيناه من الرب مباشرة بل لقد هددت بحرماننا 
من نفوذنا الإمبراطورى كما لوكنا قد تسلمنا ذلك السلطان منك وليس من الربء وكما 
لو كانت الإمبراطورية والمملكة تحت تصرفك وملك إرادتك لا تصرف إرادة الرب» 
إن سيدنا يسوع المسيح دعانا لتولى حكم الإمبراطورية ولكنه لم يدعك مطلقا لحكم 
الكنيسة. 

Lal‏ الطریق الذی سلکته أنت لتحقیق مکاسبك الكنسية فهو كما يلى: فأنت عن 
طریق الخداع حصلت على المال وعن طریق المال حصلت على الأتباع» وعن طریق 
الاتباع حققت قوة السیف» وعن طریق قوة السیف حققت وصولك وبقاءك فى 
الکرسی البابوی وهو المفروض فيه أن يكون کرسی السلام ولکنك من کرسی السلام 
طردت السلام!!. 


ذلك أنك حرضت الرعايا على التمرد dca‏ أساقفتهم وهم رژساژهم الشرعیون» 
وذلك بعد أن علمتهم كيف يحتقرون أساقفتهم وأعطيت العلمانيين سلطانا فوق 
قساوستهم مما جعل العلمانيين يسيئون إلى القساوسة ويعزلونهم بينما عين الأساقفة 
أولكك القساوسة فى مناصبهم ليرعوا الناس ویعلموهم. ثم إنك هاجمتنى » وأنا الرجل 
المتواضع الذى باركه الرب ليحكمء ووفقا لتعاليم الأباء لايمتلك أحد سوى الرب سلطة 
محاكمتىء ولا يمكن أن أعزل من منصبى إلا لجريمة الخيانة والكفرء ذلك أن الآباء 
القديسين لم يجرؤوا على إصدار حكم العزل على الإمبراطور جوليان المرتد وتركوه 
ليحاسبه الرب» والقديس بطرس نفسه قال: «خافوا call‏ اكرموا الملك»(١)‏ . 

ولکنك يا من لاتخشى Gull‏ لم تكرمنىء أنا الذى عینه الرب. والقدیس بولس 
الذى أنزل اللعنة حمّى بملاك من السماء مادام يأتى بتعاليم غير التعاليم الصحيحة لم 
يستثن مكلك ليسمح لك بتلقين تعاليم خاطئة» ذلك أن القديس بولس يقول: «ولکن إن 
بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيماء"). 

اترك إذا ذلك الکرسی الرسولی الذى توصلت إليه عن طريق العنف لأنك ملعون 
من القديس بولس بسبب مبادئك الكاذبة ونحن وأساقفتنا ندينك بسبب حكمك الملىء 
بالشرورء وليحل محلك فى كرسى القديس بطرس رجل آخرء رجل لايستغل الدين 
ستارا للعنف وإنما يقوم بتلقين تعاليم بطرس» أمير الرسلء إننى - أنا هنری الماك 
بفضل الله ومعی جميع الأساقفة» أقولها لك «انزل» اترك منصبكء ملعونا إلى الاب . 


)1( رسالة بطرس الأولى EN)‏ ۱۷). 
(۲) رسالة بولس إلى al‏ غلاطية (۸۰۱). 
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4 - الإرادة البابوية (حوالى سنة (alee‏ 
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كان المظنون حتّى وقت قريب أن البابا جريجورى السابع هو الذی كتب أو أملى 
ما يعرف باسم الأوامر البابوية أو الارادة البابوية؛ وهی مجموعة آراء ونظريات قصد 
بها إظهار سمو البابوية وعظم مكانتها وسلطانها » ولكن ثبت أخيرا أن ما تحتويه هذه 
الوثيقة من مواد لم يكتبها البابا جريجورى السابع بنفسه وإنما نسبت إليه» ومهما يكن 
من pal‏ فهى تعبر تعبیرا صادقا عن آراء ذلك الباباء بل أنها مستمدة من مبادئه 
وأقواله؛ وفيما يلى بعض فقرات مختارة من تلك الوثيقة المعروفة باسم الإرادة 
البابوية . 


KXR يخ‎ 

١‏ - الرب وحده هو الذی أسس الكنيسة الرومانية. 

۲ - سلطة البابا وحده هى التی تسمی بحق سلطة عالمية, . 

۳ - البابا وحده له Gall‏ فى تعيين الاساقفة أو عزلهم. 

4 - یتولی مندوب البابا - حتّي ولو CALS‏ مرتبته الكدسية صغيرة ‏ رئاسة 
الأساقفة فى أى مجمع» وله سلطة إصدار الا حکام بعزلهم. 

ه - للبابا الحق فى إصدار أحكام غيابية بعزل الأساقفة. 

٦‏ - لاينبغى لشخص أن يعاشر أو يجاور فى سكن واحد فردا أصدر البابا ضده 
قرار الحرمان . 

۷ - للبابا وحده الحق فى إصدار قوانين جديدة وفقا لما تمليه الظروف وتتطلبه 
الضرورة وله كذلك الحق فى إنشاء أسقفيات جديدة» وفى إنشاء دير 
وإصدار قوانين كنسية» وله الحق فى تفتيت أسقفية كبيرة وتقسيمها إلى أكثر 
من واحدة؛ ويالعكس له Gall‏ فى توحيد عدة أسقفيات صغيرة فقيرة ليجعل 
منها أسقفية غنية كبيرة. 

. للبابا وحده الحق فى استعمال الشعار الإمبراطورى‎ - A 

4 - جميع الأمراء والحكام العلمانيين عليهم أن يقبلوا pad‏ البابا وحده. 

٠‏ - لايذكر فى الكنائس إلا اسم البابا وحده. 

١‏ - أن لقب البابوية خاص بالبابا وحده. 


سے 1516" نصوص ووثائق م 





- البابا له السلطة فى عزل الأباطرة . 
۳ - للبابا الحق ‏ فى حالة الضرورة ‏ فى نقل الأساقفة من كرسى أسقفى إلى 
آخر. 


LLU - 4‏ الحق فى ترسیم أى فرد فى أى قسم من أقسام الكنيسة لیجعل منه 
أسقفا . 


- أى شخص یرسمه البابا أسقفا له الحق فى السيطرة على كنيسة أخرى دون 
أن يباشر عمله كقسيس فيهاء ولايجوز لهذا الفرد أن يرقيه أسقف آخر إلى 
درجة أعلى. 

۲ - لايجوز الدعوة لعقد مجمع دينى عام دون إذن من البابا. 
۷ - لا تصبح فرارات أى مجمع دينى قانونية دون تصديق البابا عليها. 

- القرارات التى يصدرها البابا لايمكن لأى فرد إلغاؤهاء فى حين يستطيع 
البابا إلغاء القرارات التى يصدرها أى فرد آخر. 

٩‏ - لايستطيع أى إنسان أن يحاكم البابا. 

۰ - لایجوز الاعتداء على أى فرد يحتمى بالكرسى البابوى. 

۱ - جميع القضايا المهمة الخاصة بأية كئيسة تحول للكنيسة الرومانية ليفصل 
فيها البابا. 

۲ - الكنيسة الرومانية لم تخطیع أبدا وذلك وفقا لما تثبته الأسفار المقدسة. 

۳ - بعد أن يرتم البابا ترسیما قانونیا تصبح له صفة مقدسة بوصفه خليقة 
القديس بطرس فى كنيسته. 

4 - للبابا أن يأذن لرعاياه أن يوجهوا الاتهامات لحکامهم. 

۰ - للبابا الحق فى عزل الأساقفة وإعادتهم إلى مناصبهم دون دعوة مجمع 


دینی لإقرار ذلك . 
1 - لايمكن اعتبار فرد ما كاثوليكيا إن لم يتفق فى آرائه ومبادئه مع الكنيسة 
الرومانية. 


۷ - للبابا لسلطة فى أن يجعل رعايا الحكام الفاسدين يتحللون من ولائهم 
لأولئك الحکام. 


آوربا العصورالوسطی 
۰ - البابا آنوسنت الثالث يأمر بعقاب الهراطقة 
انتشرت AS pall‏ الهرطقية فى آواخر القرن الحادی عشر فى جهات عديدة من 
آوربا وخاصة فى جنوب فرنساء وفیما يلى رسالة آرسلها البابا أنوسنت الثالث سنة 
۸ إلى أحد رؤساء أساقفة جاسکونی opal‏ بمقاومة الهراطقة ومحاربتهم Ca ye‏ 
على وحدة الكنيسة الغريية. 


۳ نت 





* OK * 

تتعرض سفينةالقديس بطرس الصغيرة لكثير من العواصف التى تتقاذفها فى 
عرض البحرء ولكن ما يثير حزننا وأسفنا حقا هو أن يظهر اليوم بين صفوف الكنيسة 
أفراد ينادون بآراء شيطانية هدامة منافية لتعاليم الكنيسة والدين» ویحاولون بهذه الآراء 
تسميم البسطاء من الناس وإفساد نفوسهم. 

ذلك أن أولئك الأفراد يحولون بما ينشرونه من بدع وخرافات دون فهم معانى 
الأسفار المقدسة على حقيقتها فضلاً عن أنهم بعملهم هذا يحطمون وحدة الكنيسة 
الكاثوليكية. 

ولما كان قد بلغنا منك ومن کذیرین أن هذه الآراء الهدّامة تزداد نموا فى 
جاسكونى وفى الأقاليم المجاورة» فإننا نطلب منك ومن الأساقفة التابعين لك مقاومتها 
بكل ما أوتيتهم من قوة» حيث إنه يخشى من تسمم آراء وعقول المخلصين نتيجة 
لانتشارها. 

وعلى هذا الأساس» فإننا نأمرك بمقتضى رسالتنا الرسولية هذه أن تعمل على 
تدمير هذه الحركات الهرطقية بكل ما تستطيع من وسائل وأن تطرد من دائرة نفوذك 
الدينى كل من يعتنقهاء ولك أن تستغل سلطاتك الكنسية بكل عنف وصرامة ضدهم 
وضد كل من تشك فى انتمائه إليهم ‏ وإذا استدعى الأمر- لك أن تطلب من الأمراء 
وعامة الناس إخضاعهم بالسيف. 


نصوص ووثائق سب 
١‏ - بعثة القدیس أوغسطين التبشيرية 
إلى انجلترا 

عرف البابا جریجوری الأول أو العظیم بنشاطه التبشیری الواسم لنشر المسيحية 
بين الشعوب الوثنية» وکانت البعنة التی أرسلها البابا برئاسة القدیس أوغسطين إلى 
إنجاترا سنة 515 تقریبا من آهم الأحداث فى تاريخ إنجلترا وتاریخ الكنيسة الكاثوليكية؛ 
لأن هذه البعثة نجحت فى جذب |نجلترا إلى داخل حظيرة الكنيسة الرومانية. 

وقد کتب لنا هذا الوصف لبعثة القديس أوغسطين إلى إنجلترا القديس بدی 
wy’)‏ - ۷۳۰) أحد المؤرخين الديرين وكان مقدما على دير جارو فى الشطر الأخير 
فى حياته. 





* #6 OK 


قرر البابا جريجورى أن يرسل الفقير إلى الله أوغسطين ومعه مجموعة من 
الرهبان الورعين إلى إنجلترا للتبشير بكلمة الرب. 

وهكذا وصل أوغسطين إلى بريطانيا ومعه مجموعة من خدام الرب وفى ذلك 
الوقت كان أثلبرت ملكا على كنت. وهو ملك قوى استطاع أن يمد حدود مملكته حتّى 
نهر هميرء وهو النهر الذى يفصل بين الإنجليز فى الشمال والجتوب» وعلى الشاطئ 
الشرقى لمملكة كنت توجد جزيرة صغيرة تتسع لنحو ستمائة cB pul‏ وتعرف باسم 
جزيرة ثانت» وكان أن آرسی هناك أوغسطين ومعه أتباعه البالغ عددهم أربعين» 
فضلا عن بعض الفرنجة الذين أشار البابا باصطحابهم ليقوموا بدور المترجمين. 

وما كاد أوغسطين ورفاقه يصلون إلى الشاطئ حتى أرسلوا رسالة إلى أثلبر- 
يذكرون فيها أنهم قادمون من روما يحملون رسالة طيبة سامية تضمن لمن يطيعهم 
سعادة أبدية فى السماء ومملكة لا حدود لها فى السماء إلى جوار الرب الحى القيوم؛ 
وكان أن رد عليهم الملك أثلبرت يأمرهم بالبقاء حيث هم» على أن يزودوا بالطعام 
حتى يقرر امرا بشانهم . 

ذلك أن الملك أثلبرت كانت له دراية سابقة بالمسيحية وكانت زوجته برتا- وهی 
من البيت المالك فى دولة Api pill‏ مسيحية:؛ وقد وافقت أسرتها على زواجها من 


أوريا العصورالوسطى 
أثلبرت بشرط أن تبقى على ولائها لديانتهاء ولضمان ذلك أرسلوا صحبتها أسقفا اسمه 
ليودهارد. 

ومهما يكن من أمرء فقد حضر الملك إلى جزيرة ثانت بعد أيام» ليستدعى 
آوخسطین» ورفاقه لمقابلقهء وكان أن أمرهم الملك بالجلوس بين يديه» حيث أخذ 
يستمع ‏ ومعه رفاقه ‏ إلى مواعظهم وأحاديثهم التبشيرية» وعند فراغهم من حديثهم» 
قال لهم الملك: 
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«إن كلامكم جميل حقا. وكذلك وعودکم» ولكن لما كانت آراؤكم جديدة لم يسبق 
تجربتهاء فإننا لا أستطيع قبولها وترك المبادی التى أعتنقها  Ul‏ وجميع أبناء البلاد - 
آمدا طويلا. ولكن لما كنتم أغراباء ووفدتم علينا من بلاد بعيدة» ولما كنت أرى أنكم 
تودون مشاركتنا تلك الحياة التى تعتقدون فى صلاحها وصدقهاء فإننى لن أعارضكم 
أوأقف فى سبيلكم؛ بل على العكس سأشملكم بفيض كرمى وأمدكم بما يلزمكم من 
ضروريات الحياةء ولكم الحرية أيضا فى مباشرة الوعظ والتبشير وتحويل كل من 
تستطيعون تحويله إلى دينكم؛ . 

ثم pail‏ عليهم الملك أثلبرت بمأوى يكون مقرا لهم فى المدينة الرئيسية داخل 
مملکته» وهی كانتربورى. 


۲ - موقعة مانزكرت (5؟ أغسطس ۱۰۷۱) 

كان رومانوس الرابع ‏ إمبراطور الدولة البيزنطية )٠١ 1١ = VOW)‏ رجلا 
مخلصا نشيطا شجاعاء بذل جهودا كبيرة فى إصلاح الأوضاع الداخلية فى دولته 
وفى تنظيم الجيش البیزنطی وفى الدفاع عن أراضى الإمبراطورية فى آسيا الصغرى» 
وهی الأراضى التى تعرضت فى القرن الحادى عشر لهجمات السلاجقة» ولكن شاءت 
الظروف أن يصاب الإمبراطور رومانوس بكارثة حربية عند اصطدامه بالسلاجقة 
تحت قيادة ألب أرسلان فى موقعة مانزكرت أو ملازكرد فى شرق آسیا الصغرى ‏ 
شمالى بحيرة فان ‏ سنة ۱۰۷۱ . وفى تلك الموقعة تحطم جيش الإمبراطورء ووقع 
رومانوس الرابع نفسه أسيرا فى قبضة السلاجقة الذين لم يطلقوا سراحه إلا بشروط 


5 


قاسیة. 

وفى الوثيقة التالية بصف لنا میخائیل بسلوس. وهو کاتب بیزنطی معاصر شهیر» 
تولی مناصب كبيرة فى بلاط القسطنطينية؛ الكارئة التى حلت بالإميراطور وجيشهء 
فى مانزكرت. 





X%‏ ع عد 

خرج الإمبراطور رومانوس الرابع للقيام بحملته الثالثة والأخيرة ضذ البرابرة 
(السلاجقة) الذين اشتد عداؤهم للإمبراطورية» فغادر العاصمة تصحبه فرق مساعدة 
كثيرة من الحلفاء وغيرهمء أكثر مما كان فى Cal yall‏ السابقة. 

وكان أن أسرع الإمبراطور إلى قيصرية بطريقته المعهودة التى تنطوى على عدم 
الإصغاء إلى النصيحة والاستخفاف بأمر الناصحین» وعند وصوله إلى قيصرية أحجم 
عن التقدم وأخذ يتلمس المعاذير للعودة إلى القسطنطينية» وكان المفروض عندما خشى 
عاقبة التراجع أن يحاول الوصول إلى اتفاق مع السلاجقة ليضع حدا لإغاراتهم 
السنوية على أراضى الإمبراطورية؛ ولكنه بدلا من ذلك انساق وراه الغرور وتقدم 
لمهاجمة العدو دون أن يعمل حسابا لحماية مؤخرة جيشهء ولما رای الأعداء اندفاعه 
رسموا خطة لخديعته والإيقاع به فى شرك. وكان أن تقدم الأعداء تجاهه» ثم تظاهررا 
بالهزيمة والتراجع وأجروا هذه المناورة عدة مرات تمكدوا خلالها من أسر بعض قادة 


٩‏ م 


س آوربا العصورالوسطى ا 

وفی تلك الأثناء أخذ القلق ینتابنی» على الرغم من أن سلطان السلاجقة نفسه لم 
يكن على رأس جیش الأعداءء Laily‏ أحرز معظم تلك الانتصارات قادة جیشه Ul‏ 
الإمبراطور رومانوس الرابع فقد رفض أن يستجيب لانصحء وكان فى قرارة نفسه 
لايجنح للسلم؛ وإنما ظن أنه يستطيع أن یقضی على جيش العدوفى سهولة ودون 
الالتحام منه فى معركةء وشاء سوء حظه وعدم درايته بفن الحرب أن يوزع قواته» فلم 
يحمل العبء سوى أقل من نصف القوة فى حين أحاطت بعض الفرق بشخصه أو 
تبعثرت فى الأماكن القريبة . 

وعلى الرغم من أننى لا أستطيع أن أمتدح مسلك رومانوس الرابع فى الأدوار 
التاليةء إلا أنه لايمكننى أن أذمه أو ألومه. فالحق يقال ai]‏ تحمل بنفسه مرارة الصدمة 
وخطورتهاء ويفسر سلوك رومانوس الرابع تفسيرين» وان كانت وجهة نظرى تشير إلى 
رأى وسط بين هذين الرأيين» فإذا فسرنا سلوك رومانوس الرابع فى ضوء أنه بطل 
يواجه الأخطار فى شجاعة ويقاتل للتغلب عليهاء فإنه يجب علينا امتداحه فى هذه 
الحالةء Lal‏ إذا تذكرنا أن قواعد الحرب تحتم على القائد إلا يلقى بنفسه فى الصفوف 
الأمامية وأن يظل بعيدا عن خط المعركة يوجه جنوده ويلاحظ سير المعركةء فإنه 
يجب فى هذه الحالة أن نلوم رومانوس الرابع؛ لأنه عرض نفسه للخطر دون إدراك 
لما يترتب على ذلك» أما أنا فأميل شخصيا إلى امتداح سلوك رومانوس أكثر من لومه. 

ومهما يكن من أمرء فإن رومانوس الرابع ارتدى عدة الحرب كاملة مثلما يفعل 
أى جندی عادی واستل سيفه لمنائلة الأعداء وقد بلغلى من أككرمن مصدر أنه 
استطاع أن يقتل كثيرا من الأعداءء كما حمل كثيرين على الفرارء ولكن حدث بعد 
ذلك أن أدرك أعداؤه حقيقة شخصه » فأحاطوا به من جميع الجهات وكان ذلك مما 
أدى إلى جرحه وسقوطه عن فرسه؛ وكان أن قبضوا عليه وسيق إمبراطور الرومان 
أسيراء فى حين تبعثر جيشه؛ ولم يستطع الفرار من جيش الإمبراطور سوى النذر 
اليسير» فى حين انتهى أمر غالبية الجيش إلى الأسر أو لقنل» وبعد المعركة بأيام قليلة 
وصل أحد أولئك الذين استطاعوا الفرار يحمل إلى العاصمة أنباء تلك الكارثةء ثم تبعه 
ثان وثالٹ» وعندئد تأكد al‏ وقد ذکر بعضهم آن الإمبراطور رومانوس فقتل فى 
peal lla gas‏ ار کر نه اسر وأنهم رأوه بأعينهم يقاد مكبلا بالأغلال إلى معسكر 
العدوء وبناء على هذه الأخبار عقد مجلس فى القسطنطينية وبحفت الإمبراطورة 





aN cee‏ نصوص ووثائق ل 


الخطوة التالية الواجب اتخاذهاء فاستقر رأى المجلس على أنه بصرف النظر عن کون 
الإمبراطور ققيلا أو أسيراء فان الإمبراطورة أندوكيا عليها أن تنهض = هی وابنها ‏ 
بشئون الحكم فى الإمبراطورية. 

ما قائد جيش السلاجقةء فبدلا من أن يركن إلى الغرور ويبالغ فى الطرب 
والسرور لوقوع الإمبراطور الرومانى أسيرا فى قبضته غلب عليه التواضع واحتفل 
بانتصاره احتفالا يفوق كل ما كان متوقعا من ناحية الاعتدال» ولم يلبث قائد الاعداء 
أن واسى الإمبراطور الاسیر؛ ودعاه إلى مشاركته الطعام؛ وعامله كضيف جدير 
بالتکریم» وخصص له هيئة تتولی حراسته وفك أغلال بعض رفاقه ممن عينهم 
بالذات» وأخيرا فان قائد السلاجقة أطلق سراح رومانوس نفسه؛ وبعد أن عقد معه 
معاهدة صداقة وأخذ منه أيمانا بالولاء cdl‏ حرره وسمح له بالعودة إلى بلاده محاطا 
بكل ما یطمع فيه ای إنسان من رعاية وحراسة. 





سب أوريا العصورالوسطى 





۳ - العهد الأعظم 

العهد الأعظم هو العهد الذى أصدره الملك حنا سنة ۱۲۱۵ لمنح الشعب 
الإنجليزى مزيدا من الحقوق والحريات» وقد بالغ كثيرون فى أهمية العهد الأعظم؛ 
حتى لقد قال ستويز إن التطور الدستورى لإنجلترا اعتمد تماما على ذلك العهد. ولكن 
الآراء الحديثة تتجه إلى عدم اعتبار العهد الأعظم وثيقة جديدة فى موضوعهاء وإذا 
كان هناك فارق بينه وبين العهود الأخرى التى منحها الملوك النورمان لشعب |نجلترا 
فان هذا الفارق ليس فى النوع وإنما فى مقدار الحريات التى نص عليها. وفيما يلى أهم 
فقرات العهد الاعظم: 

* K *%* 

من حنا الذى هو بفضل الرب ملك إنجاترا وأمير أيرلندا ودوق نورمنديا واكويتين 
وكونت أنجو.. إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة ومقدمی الأديرة والأمراء والبارونات 
والنواب والخبراء وغيرهم من رعاياه جميعا.. نحييكم ونصدر مرسومنا الاتی بإرادة 
الرب وبدافع السلامة لأرواحنا وأرواح أسلافنا وحلفائناء ومن أجل الرب وتشريف 
الکنيسة المقدسة وتحسين أحوال مملكتناء وبعد استشارة الاباء الاماجد ستفن رئيس 
أساقفة کانتریوری»» وهنری رئيس أساقفة دبان وغيرهم من رعايانا المخلصين: 

١‏ - أولا: وقبل أى شىء آخر- نؤكد فى عهدنا هذا حرية الكئيسة الإنجليزية 
وعدم المساس بحقوقها أو التدخل فى شئونها. 

۲ - إذا توفی أيرل أو بارون أو أى فرد آخر وكان فى حوزته إقطاع أخذه من 
مقابل خدمة عسكرية» وكان له عند وفاته وريث بالغ» فان من حق هذا الوريث أن 
يرثه فى إقطاعه مقابل دفع ضريبة الحلوان المستحقة عليه. 

۳ - ولكن إذا كان الوريث السابق دون سن البلوغ وتحت الوصاية فإنه يتسلم 
ترکته - عند Ad gh‏ دون دفع ضريية ما. 

٤‏ - فى الحالة السابقة يحرص الوصى على أراضى وممتلكات وحقوق الوريث 
القاصر على عدم المساس بهاء ولا يأخذ عن مهمته أجرا سوى القدر المعقول.. 


ه - يحافظ الوصى على ما فوق أرض الوريث حتی بلوغه من متعلقات. 
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1 - لوريث الإقطاعى أن یتزوج دون معارضة» وكل ما هنالك هو أنه قبل عقد 
القران يجب عليه أن يعلن زواجه لاقاربه الذين تربطهم به رابطة الدم. 

۷ - الأرمل التى يموت زوجها تأخذ فورا صداقها وميراثها دون أى مقابل ودون 
أية صعوبة؛ Lely‏ أن تظل فى منزل زوجها الراحل أربعين یرما يتم خلالها تسليمها 
حقوقها وهدية زواجها. 

A‏ - لاترغم أرمل على الزواج إذا اختارت حياة العزوبةء فإذا كان الإقطاع 
ممنوحا متا فاننا نضمن لها عدم الزواج دون موافقتناء Lal‏ إذا كان الإقطاع ممنوحا من 
سيد آخر فإننا نضمن لها عدم الزواج دون موافقة السيد الذى منح الإقطاع. 

4 - لن نستولى - نحن أو موظفونا ‏ على إيراد فرد مدين طالما أن منقولات ذلك 
الفرد تکفی لسداد الدين؛ ولايجوز الحجز على الضامن طالما أن المدين لديه ما يكفى 
للوفاء بالدين» فإذا عجز المدين عن الوفاء بالدین» فإنه يجوز فى هذه الحالة مطالبة 
الضامن. 

۰ - إذا اقترض فرد مبلغا - کییرا أو صغیرا - من المرابين اليهودء ومات قبل 
سداد الدين» فان الدين لا تستحق عنه فائدة ما طالما كان وريث المدين قاصرا.. 

١‏ - وإذا توفى شخص وفى ذمته دين للمرابين الیهود» فإن زوجة المتوفى 
لاتلتزم بسداد الدين وتأخذ صداقها من تركة المتوفى قبل سداد الدين. 

۲ - لا تفرض ضرائب جديدة فى مماکتنا إلا بموافقة المجلس العام للمملكة إلا 
بقصد فدائنا من الأسر أو تدشين أكبر أبنائنا فارسا أو بمناسبة زواج كبرى بناتناء وفى 
هذه الحالات فقط تجمع ضرائب معقولة معتدلة» ومثل هذا يطبق على ما تختص 
بضرائب مدينة لندن. 

۳ - تتمتع مدينة لندن بجميع حرياتها وإعفاءاتها الجمركية القديمة سواء من 
ناحيتى البر والبحرء وكذلك الحال بالنسبة لبقية المدن والموانی. 

4 - يعقد المجلس العام للمملكة بقصد البت فى فرض ضريبة لغرض من 
الأغراض السابقة» ونتعهد بإرسال خطابات مختومة بخاتمنا إلى رؤساء الأساقفةء 
والأساففةء ومقدمى الأديرة» والإيرالات LS,‏ البارونات لدعوتهم فى يوم معين 


أوريا العصورالوسطى 
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ومکان محدد» بحیث تتم الدعوة قبل موعد الاجتماع بأربعين يوما على الأقل.. 
ویحدد فى خطابات الدعوة الغرض من الاجتماع.. 

\o‏ - لن یسمح منذ الآن فصاعدا لأى فرد بأن یجمع ضريبة من أتباعه 
الأحرارء إلا بقصد فداه من الأسر أو بمناسبة تدشين أكبر أبنائه فارسا أو زواج كبرى 
بناته .. وفى هذه الحالات تكون الضريبة المطلوبة عادلة ومعقولة. 

4 - لايجبر فارس على تأدية قدر من الخدمات الإقطاعية أكثر من الأصول 


المقررة. 
۷ - لاتتقيد المحاكم العامة بالمحكمة الملكية؛ وإنما تعقد فى أماكن أخرى 
محددة . 


۸ - نقوم نحن ‏ أو كبير قضاتنا فى حالة غيابنا خارج المملكة - بإرسال أثنين 
من القضاة إلى كل مديرية أو مقاطعة أربع مرات سنوياء وهناك يعقدون ‏ بالاشتراك 
مع أربعة فرسان يختارهم dal‏ المقاطعة من أبنائها - محكمة استئناف بالمقاطعةء وفی 
اليوم نفسه» والمكان اللذين تعقد فيهما محكمة المقاطعة الابتدائية. 

۰ - إذا آذنب رجل حر فإنه يعاقب بالغرامة عقوبة تتناسب مع ذنبه؛ بشرط 
عدم المساس ببيته أو بتجارته إذا كان تاجراء وفى جميع الحالات لا توقع الغرامات 
السابقة إلا بعد سماع شهادة شهود مجاورين يعتد بقسمهم. 

١‏ - ما النبلاء والبارونات فلا توقع عليهم عقوبات بالغرامة إلا عن طريق 


Y= ۳‏ تجبر مدينة ولا يجبر رجل على العمل عن طريق السخرة فى olds‏ جسر 


۷ - إذ توفى رجل حر دون وصية فان منقولاته توزع بين أقاربه وأهله أو 
أصدقائه lid,‏ لما تراه الكنيسة» باستثناء col‏ شخص يكون دائنا للمتوفى فانه يأخذ دينه 
أولا. 

۸ - لايجوز لموظف عمومى من رجال الضبط والأمن» وغير ذلك» أن يستولى 
على غلال أو منقولات أى فرد دون مقابل أو ثمن أو على غير رغبة المالك. 


سس VY"‏ نصوص بوثائق ل 


۰ - لايجوز لموظف أو حاکم من موظفينا أن يستولى على حصان أو عربة من 
أى فرد حر لاستعمالها فى النقل دون رغبة صاحبها. 

۹ - لايجوز القبض على رجل حر أو سجنه أو طرده من القانون أو نفيه أو 
إنزال أى أذى به أو استدعاؤه إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده أو طبقا لقانون البلاد. 

۰ - نتعهد بألا نبيع lim‏ من الحقوق المتعلقة بالعدالة أونحرم أحدا منها أو 
نماطل فیها . 

١‏ - جميع التجار لهم الحرية التامة فى دخول إنجلترا والخروج منها والتجول 
بين آنحائها فى أمن وسلام» وذلك بقصد البیع والشراء» مع إعفائهم من جمیع 
الضرائب غير القانونية. 


5 - نتعهد بألا نعين فى وظائف قضاة أو حكام أو رجال شرطة وأمن أو نواب 





إلا من له معرفة ودراية بالقانون مع تنبيههم إلى مراعاة القانون دائما . 

۲ - إذا جرد شخص من ممتاکاته أو أبعد عن أرضه أو حصته دون محاكمة 
قانونية abel‏ آقرانه, فاننا سنأمر فورا بإعادة أملاكه الیه .. 

۳ - ستكون الكئيسة حرة تماماء وسيتمتع رعایانا بجميع الحقوق السابقة 
المنصوص علیها .. وقد آقسمنا على ذلك كما آقسم البارونات.. 


عن أن الصو آ وی یس بت ا 
۶ - قرار الحرمان ضد فردريك الثانی 
diy‏ ۱۲۳۹ 

حدث أثناء النزاع بين الامبراطور فردريك الثانی والمدن اللمباردية أن استطاع 
الام براطور إنزال الهزيمة بقوات الحلف اللمباردی قرب ميلان سنة ۰۱۲۳۷ وقد 
فزعت البابوية نتيجة لما يترتب على ذلك من ازدیاد نفوذ الإمبراطور فى شمال 
إيطالياء مما يهدد البابوية ومصالحها تهديدا خطيرا؛ لذلك أصدر البابا جريجورى 
التاسع قرا ر الحرمان ضد الإمبراطور سنة ۱۲۳۹ وفيما يلى نص القرار: 

* Ok تند‎ 

١‏ - باسم الآب والابن والروح القدس» والرسولين المباركين بطرس وبولس» وما 
خولناه نحن من سلطة ونفوذء نصدر قرار الحرمان واللعنة على فردريك الذى يدعى 
إمبراطورا؛ لأنه أشعل الفتنة فى روما ice‏ کنیستها بقصد طرد البابا وإخوته الكرادلة 
من كرسى الرسول بطرس» ويذلك ial‏ بمكانة الكرسى الرسولى وهيبته؛ وأساء إلى 
حرية الكنيسة؛ aly‏ باليمين التى أقسمها للكنيسة. 

۲ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه pal‏ أتباعه بمدم أخينا الموقر أسقف 
برنست- مندوبنا الشرعى ‏ من السفر فى مهمته إلى الألبیجنسیین!)» وهی المهمة 
التى أوفدناه فیها من أجل صالح الكنيسة الكاثوليكية وبقائها. 

۳ - ونوقع عليه فرار الحرمان واللعنة GY‏ حال دون شغل الأسققيات الشاغرة؛ 
وبذلك يعرض حرية الكنيسة للخطر ويدمر العقيدة الخالصة؛ لأنه فى غياب الراعى 
لايوجد من يوجه الناس لذكر الرب أوالعناية بأرواحهم. 

4 - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة GY‏ رجال الكنيسة فى مملكته يتعرضون 
للحبس والتجريد والذبح» كما تتعرض كنائس الرب للنهب والتدنیس والانتهالك. 

ه - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه لم يسمح بإعادة بناء كنيسة سورانا. 

5 - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه قبض على ابن أخ ملك تونس ولم 
يسمح له بالحضور إلى روما لينصر فى كنيستها. 





(۱) فريق من الهراطقة فى جنوب فرنسا. 
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۷ - ونوقع عليه قرارالحرمان واللعنة لأنه سجن بطرس ساراكينوء وهو نبيل 
رومانی أرسله ملك إنجلترا مبعوث إلينا. 

A‏ - نوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه استولی على آراضی كنائس فرارا 
وییجوجنا ويوندينوم» وأراضى أسقفيات فرارا وبوندینوم ولوکا فضلا عن أراضى 
سردينية» وذلك خلافا لليمين التی آقسمها للكنيسة. 

٩‏ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه احتل وأتلف آراضی بعض الأمراء 
فى مملكته» وکانت هذه الأراضی قد آلت إلى الكنيسة . 

۰ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه نهب كنائس مونريال وكفالوء 
وقطانياء وسکویلاس» وأديرة ميليتوه وسانت ايوفمياء وتراجيور؛ وسان جیوفانی فى 
لاماى. 

۱ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه نهب كثيرا من الأسقفيات والكنائس 
والاديرة فى مملكته وجردها من كل ما كان فيها من متاع وذلك بعد عمل محاكمات 
شكلية غير عادلة. 

۲ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعدة لأنه لم يعد إلى الداوية والاسبتارية 
الممتلكات التی نهبهم إياها » بعد أن تعهد بذلك فى اتفاقية الصلح (صلح سان جرمانو 
(VY‏ 





۳ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه جمع ضرائب وأموالاً من الكنائس 
والأديرة فى مملكته مخالفا بذلك اتفاقية الصلح. 

٤‏ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه فرض على رهبان ومقدمى أديرة 
السسترشیان - وغيرها من المنظمات الديرية ‏ ضرائب شهرية يستغل حصيلتها فى بناء 
قلاع وحصون جديدة . 

۵ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه عامل بعض أتباع البابا وأنصاره 
كما لو كانوا ملعونين مشلوحين من الكنيسة؛ فصادر ممتلكاتهم ونفاهم وحبس زوجاتهم 
وأولادهمء مخالفا بذلك اتفاقية الصلح. 

5 - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه حال دون استرداد الأرض المقدسة 
وأرض الإمبراطورية الرومانية. 


OK‏ با زد 


س آوریا العصورالوسطی ۹ سب 





بناء على هذا کله» وتنفيذا لهذا القرارء نأمر جميع رعایاه من التحلل من يمين 
الولاء الذى آقسموه له ونمنعهم من طاعته طالما هو تحت عقوية الحرمان» كما أنذا 
نحذره وننصحه ليقلع عن إيذاء الأمراءء والنبلاء والفقراء» والأرامل والیتامی فى 
مملکته . 

ونحن نوقع ضده قرار الحرمان واللعنة بسبب كل ذنب من الذنوب السابقة التی 
عددناهاء آما بخصوص اتهامه بالهرطقة- وهی التهمة المنسوية إلى فردريك - 
فسنتخذ cl ya}‏ بشأنها فى المکان المناسب والزمان المناسب. 


سے 1A‏ نصوص ووثائق لح 





۵ - براءة بابوية بإنشاء جامعة فى أفينون 
سنة ۱۳۰۳ 


ظل من المعتقد أمدا طويلا فى العصور الوسطى أنه من حق البابوية وحدها إنشاء 
جامعة» وفيما يلى براءة أصدرها البابا بونيفيس الثامن قبل الأسر البابلی بسنتين 
لإنشاء جامعة فى آفینون» وترجع أهمية هذه البراءة إلى ما تحويه من معلومات 
طريفة عن نظم الامتحانات فى الحياة الجامعية فى غرب أوريا فى العصور الوسطى» 
وخاصة منح درجة الأستاذية. 

Ko لت‎ 

هناك عدة أسباب تجمعت لتضفى على مدينة أفينون مجدا وسموا ومكانة تهيتها 
GY‏ تصبح مقرا لجامعة » ولما كنا نعتقد أن الصالح العام يتطلب جذب رجال العلم إلى 
هذه المدينة حتى تثمر جهودهم فى المستقبل» LL‏ نسمح بمقتضى هذه البراءة بإنشاء 
جامعة فى أفينون: يقوم فيها الأساتذة بالتدريس» ويتمتع طلاب العلم بحرية تامة فى 
اختيار الكليات والمحاضرات التى يرغبون فيها. 

وعندما يصل الطلاب الدارسون إلى مستوى Sle‏ من المعرفة» ویطلبون 
الترخيص لهم بالتدريسء فإننا نرى أن يؤدوا امتحانا فى القانون الكنسى والقانون 
المدنى» والطب؛ والفنون الحرة» ومن يجتاز الامتحان المذكور يُكرم بمنحه لقب 
الأستاذية فى الكلية التى تخصص فيها من الكليات السابقة. وكل من يتأهل للحصول 
على هذه الدرجة عليه أن يتقدم لأسقف أفينون الذى يقوم بدعوة أساتذة الكلية 
المختصة؛ ويؤدى الطالب الامتحان دون دفع ی رسومء لاكتشاف مقدرته فى العلم 
والفصاحة والإلقاءء وغيرها من فروع المعرفة المطلوب توافرها فيمن يرشح لدرجة 
أستاذ أو دكتورء وبعد أن يقوم أساتذة الكلية بامتحان الطالب» يسألهم الأسقف عن 
مستواه وعما إذا كان يستحق الحصول على الدرجة المطلوية» وعندئذ يدلى الأساتذة 
برأيهم» ويظل هذا الرأى سريا لا يجوز للأسقف أن يبوح به» حتى لا يعرف الطالب 
من أجازه ومن امتنع عن إجازته من الأساتذةء وأخيرا يقوم الأسقف بالترخيص 
بالتدريس لمن يراه صالحا ولا يرخص لغير الصالحين » دون أن يخشى لومة لائم؛ 
فإذا كانت أسقفية أفينون شاغرة» فان نائب الأسقف أو كيل الأسقفية يقوم بما هو 
مطلوب من الاسقف القيام به. 





أوريا العصورالوسطی ۱ سب 


وکل من یمتحن ویجتاز الامتحان فى أفينون ویتسلم إجازة التدريس یتمتع بحقه 
كاملا فى التدریس فى أى مکان آخر فى فرع الشخصص الذی أجيز فيه دون أن 
يطالب بتادية امتحان آخر فى الجهة التی يرغب فى التدريس فيها. 

وحتی يتسنى عقد هذه الامتحانات على الوجه الأكمل» فإننا نأمر بأن يؤدى 
الأساتذة الذين يرغبون فى التدريس فى جامعة آفینون» Laud‏ عاما ‏ وذلك قبل قيامهم 
بالعمل يتعهدون فيه بالحضور بأنفسهم إذا دعوا إلي هذه الامتحانات » وأن يصدروا 
حكمهم على الطلبة المتقدمين للامتحان فى صراحة وأمانة تامة» حتى يجيز الأسقف 
الصالحين ولا يجيز غيرهم» وكل من يرفض من الأساتذة أداء ذلك القسم لا يسمح له 
بالتدريس فى الجامعة أو حضور امتحاناتها أو المشاركة فى مزايا الجامعة. 

وحتی يتمكن الأساتذة والطلاب من الانصراف فى هدوء وطمأنينة لأداء 
واجباتهم والتقدم بمستوى الدراسات التى يخصصون أنفسهم من أجلهاء فإذنا نقرر 
منح الأساتذة والطلاب جميع الحقوق والامتيازات والحريات والإعفاءات التى يتمتع 
بها نظراؤهم فى الجامعات الاخری. 


AY‏ نصوص ووثائق سس 





1 - المرسوم الذهبى الذى أصدره 
شارل الرابع سنة ۱۳۰۲ 
كان المرسوم الذهبی بمثابة دستور حاول فيه شارل الرابم بیان الحقوق 
والأوضاع الفعلية للأمراءء ولعله أدرك أن ألمانيا عندئذ لم تعد ملكية بقدر ما كانت 
تحالفا أو اتحادا بين الأمراء» وفيما يلى أهم الفقرات التى وردت فى هذا المرسوم: 


“ا ع ا 


الباب الثانى 
طريقة انتخاب ملك الرومان (الإمبراطور) 

١‏ - يقام قداس فى اليوم التالى لوصول الناخبين. ثم يؤدى رئيس أساقفة مینز 
هذا القسم ليردده بعده بقية الناخبين. 

آم «أقسم ‏ أنا رئيس أساقفة مینز على الكتاب المقدس cc gall‏ وبحق [یمانی 
بالرب وولائى للإمبراطورية الرومانية» أن أدلى بصوتى فى هذا الانتخاب بمعونة 
الرب Lay‏ يمليه ضمیری» لاختیار ملك الرومان وإمبراطور المستقبل» الذى أعتقد فى 
كونه الشخص الصالح لحكم الشعب المسيحى. وأتعهد بأن أدلى بصوتى حرا غير متأثر 
باى حكم أو ثمن أورشوة أووعد او ای عامل آخر من هذا النوع مهما يكن أسمة. 
وعلى هذا الأساس أستمد العون من الرب ومن جميع القديسين». 

۳ - وبعد أن يقسم الناخبون هذا القسم» يتقدمون للإدلاء باصواتهم» بشرط ألا 
يبرحوا فرانکفورت إلا بعد أن يتم انتخاب ملك الرومان وإمبراطور المستقبل الذى 
يصبح حاكما على العالم وعلى الشعب المسيحىء فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن 
اختيار الملك فى مدى ثلاثين يوما من قسمهم السابق فإنهم لا يتناولون غذاء سوى 
الخبز والماء بحيث لا يبرحون المدينة دون انتخاب الملك المطلوب. 

٤‏ - يكون هذا الانتخاب شرعيا ونهائيا كما لو كان جميع الأمراء قد أجمعوا على 
اختيار الشخص المنتخب» فان عاق طاری أحد الأمراء ‏ أو ممثله ‏ ووصل إلى مكان 
الانتخاب متأخرا ولكن قبل أن تتم عملية الانتخاب» فإنه يسمح له بمباشرة حقه فورا 


س آوربا العصورالوسطى 
فى المرحلة التی وصل عندها. 

وبمجرد اختیار الملك یقوم وفقا للتقالید القديمة السائدة بتأکید جیع الحقوق 
والامتیازات التی یتمتم بها الأمراء الناخبون ‏ دينيين وعلمانیین - » ویکون هذا التأکید 
بمقتضی كتاب مختوم» على أن یجدد هذا التاکید مرة آخری بعد أن يتوج الماك 
إمبراطوراء ذلك أن من واجبه أن یقوم بذلك تلطفا وعن طيب خاطر وألا يحول بين 
الأمراء وبين التمتع بحقوقهم وامتیازاتهم. 


۲ سس 





© - فى حالة ما إذا ناب ثلاثة من الناخبين عن ناخب رابع ile‏ فإن صوته 
فى هذه الحالة يصبح شرعيا ونافذاء وذلك لحسم عملية الانتخاب. 


الباب الرابع 
مواضع مقاعد الأمراءالناخبين 

١‏ - عند عقد مجلس الشورى أوأى اجتماع آخر يجتمع فيه ملك الرومان 
بالأمراء الناخبین؛ يكون ترتيب مقاعد الأمراء على الوجه التالى: على يمين 
الامبراطور يجلس Vol‏ رئيس أساقفة مینز أو كولونيا تبعا للإقليم الذى يعقد فيه 
الاجتماع» ثم يليه ملك بوهيميا لأنه أمير متوج» ثم كونت بلاتين الراين» وعلى يسار 
الإمبراطور يجلس رئيس أساقفة مینز أو کولونیا ثم دوق سكسونيا ثم آمیر براندنبرج. 

۲ - عندما يكون المنصب الإمبراطورى شاغراء فان رئيس أساقفة مینز يباشر 
سلطته القديمة فى دعوة بقية الناخبين لإجراء عملية الانتخاب ومن حقه أيضا عند 
اجتماع الناخبين أن يجمع أصواتهم» فيأخذ صوت كل منهم على انفراد وفق الترتيب 
الموضح . 


AAS Siem‏ نصوص ووثائق سل 





الباب التاسع 
مناجم الذهب والفضة وغيرهما من المعادن 
وقد رسمنا بمقتضى هذا المرسوم أن يتمتع ملك بوهيميا وبقية الأمراء الناخبين 
دينيين وعلمانيين - بحق امتلاك واستغلال ما يكون فى أراضيهم وما يكتشف فيها 
مستقبلا من مناجم للذهب؛ والفضة»ء والنحاس» والحدید» والرصاص وغيرها من 
المعادن؛ فضلا عن الملح؛ هذا إلى أن لهم الحق فى فرض الضرائب على اليهود» وفى 
جمع الضرائب المقررة فعلاء وفى التمتع ببقية الحقوق التى تمتع بها أسلافهم أو 


المعترف بها اليوم. 
الفصل العاشر 
النقود 


ونقر أيضا أن يتمتع ملوك بوهيميا فى المستقبل بحق سك النقود الذهبية والفضية 
فى جميع أنحاء مملکتهم؛ وهو Gall‏ الذى تمتع به ملوك بوهيميا السابقون من قبل. 

۲ - كذلك تقر بأن يتمتع ملوك بوهيميا فى المستقبل بحق شراء وبيع الأراضى 
والقلاع وغيرها من الممتلكات أو الحصول عليها كهدايا من الأمراء. 

۳ - ونقر أيضاً . بمقتضی هذا المرسوم ‏ أن يمتد هذا الحق ليتمتع به بقية الأمراء 
الناخبین . دیلیین وعلمانیین - ومن بعدهم ورثتهم الشرعيون بالشروط نفسها. 


ald - ۷‏ حلف الراين (۱۲۵۶) 
لما كانت التجارة - وهی الهدف الأول للمدن - لایمکن أن تنتعش إلا فى جو 
يسوده الأمن والسلام» فقد اتفقت مدن وادى الراين على إنشاء حلف فيما بینها بقصد 
حماية تجارتهاء وذلك بعد أن ترك الإمبراطور فردريك الثانى ألمانيا وشأنها ووجه 
جهوده ونشاطه إلى ميدان إيطاليا وصقلية وفيما يلى» نص وثيقة قيام حلف الراين: 


۵ سب 





* OK 
باسم الثالوث المقدس» اجتمع قضاة ومعاونو بلديات وجميع مواطنى مدن مینز‎ 
وكولونياء وورمز» وسبيرء وستراسبورج» وبازل» وغيرها من المدن التى ارتبطت‎ 
سلام مقدس» فى ظل ولائها للمسيح الذى نادى بالسلام والخلاص وتقرر‎ Cala bh 

ما یلی: 

أولا: لوحظ أنه منذ أمد بعيد یتعرض عدد كبير من مواطنینا للأذى والضرر 
والهلاك بسبب ما یصادفونه من عنف وعدوان فى الطرقء الأمر الذی یعود بالخسارة 
والضرر لا علیهم قحسب بل آیضاً على غیرهم من الأبرياء دون ذنب جنوه؛ ولذلك 
نعتقد أن الوقت قد حان لتقریر وسيلة تضع حدا لذلك العنف وتعید السلام إلى أراضينا 
جمیعا بطرق سليمة عادلة. 

ثانیا: لهذا نعلن على الملأء Lif‏ اتفقدا - بمعونة السید المسيح ‏ على القواعد الاتية 
لإقرار السلام والعدالة» فأقسمنا جمیعا بالتعاون على إقرار السلام فیما بيننا لمدة عشر 
سنوات تبدأ من يوم ۱۳ يوليو ۰۱۹۵6 وشاركنا فى هذا القسم رؤساء أساقفة مینز 
وكولونيا وترییر» وأساقفة ورمز وستراسبورج ومينز وبازل» فضلا عن كذير من 
كونتات ونبلاء البلاد التى شارکتنا فى هذا القسم؛ ووافقوا جميعا على إلغاء الضرائب 
غير العادلة التى كنا نفرضها على التجار المارين بالطرق البرية والنهريةء بحيث 
يتوقف جمع هذه الضرائب بعد ذلك. 

ثالثا: ينفذ هذا العهد بحيث لا تستفيد منه القوى الكبيرة فحسب» وإنما تتمتع 
بالحماية أيضا القوى الصغيرة فضلا عن الكبيرةء إلى جانب رجال الكنيسة والرهبان؛ 
والأهالى العلمانيين واليهودء بحيث يعيشون جميعا فى ظل سلام مقدس» فإذا أخل 
أحدهم بشروط هذا الاتفاق فإننا جميعا نقف ضده بكل قوانا حتى نضطره إلى الرجوع 


TAT سب‎ 





نصوص ووثائق ل 
عن موقفه وتقديم ترضية مناسبة. 

رابعا: Cl‏ بخصوص المنازعات والخلافات القائمة اليوم بين بعض أعضاء هذا 
الحلف» أو التى ريما تنشأ بينهم فى المستقبل» فإنها تحل على الوجه الآنى: تختار کل 
مدينة أو کل حاكم أربعة من الرجال الموثوق فيهم: وتخولهم سلطة كاملة لحل 
الخلافات القائمة بطريقة سليمة أو قانونية. 


س آوریا العصورالوسطى 


۸ - شروط السلم الذی أقرّه حلف الراین 
سنة ۱۲۵۶ 


۷ سب 





باسم الاله الاب اجتمعت فى 1 أكتوبر سنة ۱۲۵۶ مدن حوض الراین المتحالفة 
من أجل حفظ السلام» وقد عقدنا هذا الاجتماع فى مدينة ورمز ونافشنا بعناية كل ما 
يمت بصلة للسلم العام» وکان أن دفعنا ولاؤنا لارب وللكنيسة المقدسة وللامبراطورية 
المقدسة التی یحکمها الآن مولانا وليم (الهولندی) كما دفعنا الصالح العام للجمیع - 
آغنیاء وفقراء سواء ‏ إلى وضع القوانین التالية؛ التى روعی فیها صالح الجمیع: الفقراء 
والعظماء» الکنسیین والرهبان والعلمانيين وللیهود» وفی سبیل تنفيذ هذه المبادی/ من 
أجل الصالح العام لن نضن بأرواحنا أو ممتلكاتناء ويشترك معنا فى ذلك الأمراء 
والحکام الذين شارکونا فى القسم: 

١‏ - نقرر أننا لن نشن حملات حربية إلا ما تفرضه الضرورة القصوى وذلك 
بقرار من مجالس المدن» ونتعهد بأن نتبادل المساعدة ونساعد بعضنا بعضا بكل قوة 
من أجل إزالة المتاعب التى تعانيها. 

۲ - يتعهد كل عضو من أعضاء الحلف - سواء كان مدينة أو حاكماء مسيحيا أو 
يهوديا۔ بعدم تقديم طعام أو سلاح أو معونة من أى نوع إلى من يعارضنا أو يهدد 
سلامناء LUIS‏ من كان. 

۳ - كذلك لايجوز GY‏ مدينة من مدن الحلف أن تقدم قرضا لمن يعتدى على 
الحلف ويهدد أمنه. 

4 - لايجوز لمواطن فى أية مدينة تدتمى إلى هذا الحلف أن ينضم إلى المعتدى 
أو يقدم له مشورة أو معونة» فإذا فعل أحدهم ذلك وجب طرده من المدينة التى ينتمى 
إليها وعقابه عقوبة شديدة فى ممتلكاته بحيث يصبح عبرة لغيره. 

ه - إذا لجأ فارس أثناء مساعدته لسيده الإقطاعى الذى يحاربنا إلى مهاجمتنا أو 
التحرش بنا فى cal‏ مكان خارج مدن سيده المسورة» فإنه يعتبر منتهكا للسلمء ولذا فإننا 
سنوقع عليه عقوبة صارمة فى نفسه وممتلکاته» Of‏ كان شخصه فإذا ألقى القبض 
عليه فى أية مدينة سيعتبر أسيرا ويسجن إلى أن يقدم ترضية مناسبة. 


AA meee 





نصوص ووثائق س 

ونحن نرغب أيضا فى حماية الفلاحين » وسنقدم لهم الحماية ضد أى عدوان إذا 
عاونونا فى حفظ هذا السلم. ولكن إذا حاربوناء واستطعنا الظفر بهم فى أية مدينة» فاننا 
سنعاقبهم بوصفهم مجرمين آثمين. 

١‏ - نرى أن تحطم المدن جميع القوارب النهرية ما عدا تلك التى تعمل فى 
المنطقة المتاخمة لها مباشرة» وذلك حتى لا يجد أعداء الحلف وسيلة لعبور نهر الراين 
وتهديد المدن الأعضاء. 

۷ - نقرر تعهدنا بققديم كل معونة أو مساعدة ممكنة لحماية أى أمير أو فارس 
یساعدنا فى إقرار السلم؛ Lal‏ من يأبى أن يقسم ويتعهد بالمحافظة معنا على السلم» فإنه 
يستبعد تماما من القواعد العامة لهذا السلم. 

» إذا احتفظنا فى مدننا بشخص كرهينة» فإننا نتعهد بحمايته من أى عدوان‎ - A 
وترك الحرية له فى دخول المدينة أو الخروج منها وفقما یشاء.‎ 

٩‏ - ولكن إذا حاول مثل هذا الشخص الهرب حانثاء بأيمانه» فان المدينة تنذره 
ثلاث مراتء فإذا لم يعد فان لصاحب الرهن أن يقيم عليه دعوی أمام القضاة 
لإعادته. 

۰ - وقبل أى اعتبار آخرء فإننا نحب أن نؤكد رغبتنا فى أن نعيش فى سلم 
مشترك مع الأمراء وجميع الأهالى فى إقليم الراین» ونرغب فى أن يتمتع الجميع 
بحقوقهم كاملة. 

۱ - يحرم على أى مواطن أن یسب الحكام والأمراء ‏ حتی ولوكانوا معادين لنا 
- وإلا تعرض للعقوبة؛ لأننا مع كوننا نرغب فى ردعهم ومعاقبتهم على أعمال 
التهديد والعدوان التى يرتكبونها فى حقناء إلا أننا نرغب دائما فى تحذيرهم ولا قبل 
أن نشن حريا عليهم. 

۲ - نقرر أن جميع الاتصالات الخاصة بهذا الموضوع يكون مركزها مدينة 
مينزبين مدن حوض الراين الأدنى» ومدينة ورمز بين مدن أعلى الراين» ومن 
هاتين المدينتين تتم جميع اتصالاتنا ومراسلاتناء وأية مدينة من مدن الحلف يلحق بها 
أذى أو ضرر عليها أن ترسل رسلها على نفقتها الخاصة إلى إحدى هاتين المدینتین 
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۳ - نعد جميع الأمراء والحکام والمدن بأنه فى حالة عقد مؤتمر فى أى مکان؛ 
فإننا نتعهد بإرسال أربعة ممتلین مزودین بجمیع السلطات من مدنهم لبحث الأمور 
المعلقة. وعلی هولاء المندوبین إخبار مدنهم بكل ما یتخذ فى ذلك الاجتماع من 
قرارات وکل من یصحب هولاء المندوبين إلى مکان الاجتماع يتمتع بحصانة 
ولایجوز الاعتداء عليه أو تنفیذ حکم عليه قسرا. 

۶ - لایجوز لمدينة أن تقبل کمواطنین أهالى غير مقيمين فیها من أولئك الناس 
الذين اعتادوا أن يعيشوا خارج أسوار المدن عيشة غير مستقرة. 

۵ - ونؤكد أنه إذا خرق عضو من أعضاء الحلف شروط السلم؛ فاننا سنتضامن 
ضده جميعا كما لو کان ليس عضوا فى الحلف» وذلك حتی نضطره إلى التوبة وتقديم 
الترضية الكافية . 


۹ س 





1 - ونعد بأن يخبر بعضنا بعضا عن طريق المراسلات بحقيقة أعدائناء ومن 
يتربصون بنا الدوائرء حتى يمكن عقد اجتماعات فى الوقت المناسب نقرر فيها ما 
يتخذ لحماية أنفسنا منهم. 

۷ - تقر أنه لا يجوز لأحد أن يقتحم دير الرهبان أو الراهبات مهما تكن ألهيئة 
أو المنظمة التى ينتمون إليها أوبفرض نفسه ضيفا عليهم أو يطلب منهم طعاما أوأية 
مساعدة رغم إرإدتهم» فإذا فعل أحد ذلك» اعتبر خارقا لهذا السلم. 

۸ - تتعهد كل مديئة من مدن هذا الحلف بالعمل على إغراء المدن المجاورة 
لها لكى تقسم باحترام هذا السلم؛ فإذا رفضت ذلك فانها تصبح خارجة عن دائرة هذا 
السلم» بمعنى أن أيا من يعتدى عليها فى الأرواح أو الممتلكات لا يعتبر خارقا لهذا 
السلم . 

14 - على جميع أعضاء هذا الحلف ‏ من المدن والحكام وغيرهم ‏ أن يسلحوا 
أنفسهم ويستعدوا للقتال استعدادا طيباء بحيث يمكن الاعتماد عليهم فى ساعة الخطر. 

٠‏ - كل مدينة من المدن الواقعة بين نهر الموزل وبازل عليها أن تعد مائة 
قارب مسسلح» والمدن الواقعة وراء الموزل تعد خمسمائة قارب مزودة بالرماة 
المسلحین» فضلا عن أنه يجب على كل مدينة أن تجهز نفسها بأقصى ما تستطیع 
تجهیزه من أسلحة للفرسان والجنود المشاة. 
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نصوص ووثائق — 
٩‏ - مراسيم العصبة الهانزية ۱۲۰۰ - ۱۲۰4 

١‏ - تتعهد كل مدينة من المدن المشتركة فى هذه العصبة بأن تبذل كل ما فى 
وسعها لتطهير البحر من القراصنة» حتى يستطيع التجار أن يأمنوا على نقل بضائعهم 
عن طريق البحر. 

۲ - أى فرد يطرد من مدينة من مدن العصبة بسبب جريمة اقترفها لا يصح أن 
تقبله وتأويه مدينة أخرى. 

۳ - إذا خطف القراصنة أو اللصوص أحد المواطنين» فلا يجوز فداؤه وإنما يرسل 
حزامه وسيفه إليه ليكون ذلك نذیرا لمن اختطفوه . 

4 - وإذا افتداه col‏ تاجر من الأسرء فإن هذا التاجر يتعرض لمصادرة جميع 
ممتلكاته فى جميع المدن التى تتبع هذه المنظمة والتی تتبع قانون ليوبك. 

© - أى فرد يدان فى مدينة بالسرقة ويطرد من حماية القانون» فان جزاءه يكون 
كذلك فى جميع مدن العصية. 

1 - إذا حاصر أحد الأمراء مدينة» فلا يجوز أن يساعد أحد ذلك الأمير فى عمله 
إلا إذا كان الأمير سيده الإقطاعى. 

۷ - إذا نشبت حرب فى البلاد ؛ فلا يجوز امدينة أن تنزل الأذى برعايا وتجار 
المدن الأخرى النازلين فیها - سواء فى أشخاصهم أو بضائعهم وإنما تقوم بحمايتهم. 

A‏ إذا تزوج رجل امرأة فى مدينة ثم أتت امرأة من مدينة أخرى وأثبتت أن 
الرجل زوجهاء فإنه يجب قطع رقبة الرجل فى هذه الحالة. 

4 - إذا زوج الرجل ابنته أو ابنة أخيه لرجل من مدينة أخرىء ثم ادعى فرد أن 
المرأة زوجته الشرعيةء دون أن يستطيع إثبات صحة دعواه» تقطع رقبة المدعى. 
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O NOE الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع‎ - ١ 
e الإمبراطورية الرومانية وجيرانها فى القرن الرابع‎ - ۲ 
۳ الا مبراطورية الرومانية والممالك الجرمانية (حوالی ۵۰۰ م)‎ - ۳ 
ی(‎ teat Ava eee i ۵٩۰ إيطاليا حوالى سنة‎ - ٤ 
A OSS ه - غاليا فى العصر المیروفنجی‎ 
AE AS LR شارلمان‎ zy glad pra] — 4 
ی‎ sun: تقسيم فردان سنة ۸۶۳م‎ - ۷ 
e غرب أوريا فى القرن الثانی عشر‎ - ۸ 
O EO الإمبراطورية الغربية فى القرن العاشر‎ - 1 
و ی و‎ ease النورمان فى صقلية وجنوب إيطاليا‎ - ۰ 
الامبراطورية الرومائية المقدسة فى عصر أسرة الهوهنشتاوفن‎ - ۱۱ 

۲ - الامارات الصليبية فى القرن الثانی عشر یس 
۳ - حوض البحر المتوسط عقب الحملة الصليبية الأولى e‏ 


7 - مدن العصبة الهانزية والفرسان التيتون TOE‏ 


۷ - شرق أوربا فى القرن الثاث عشر ل 
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مقدمة المؤلف 


سقوط الجمهوربة الرومانية وقيام الإمبراطورية الرومانية 
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الإمبراطور دقلديانوس esas‏ 
الإمبراطور قسطنطين Meuse ee‏ 2325 
الا مبراطورية بعد قسطنطین OR at‏ 

الباب الثالث : الامپراطورية والمسيحية ی 


SS AR estes الجرمان‎ 


البرجنديون ese‏ 
سقوط الإمبراطورية الغربية ا زات ا دب نی 
الفرنجة ا حا ا وو لأ هماقا نام a‏ و wats‏ 
القوط الشرقيون RS‏ 
الإنجلز وبريطانيا aa aaa‏ 


الباب الأول: أصول التاريخ الأوربى 0 
الحضارة اليونانية 22111100 


الاسكندر الأكبر ونشر الحضارة اليونانية 520000000 
ظهور روما 00 
اتساع الدولة الرومانية وأثره a‏ 


أحوال روما فى القرن الأخير من الجمهوری cancion‏ هه 
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الباب السادس: الإسلام انمه انوت لم لدو أن هه هب هی NA‏ 
الباب السایع: إيطاليا بين ثلاث قوى ا ا اما 
ازدياد نفوذ البابوية o 1 ae‏ 
التحالف بين البابوية والفرنجة مه ی Vie‏ 
الباب الثامن : الرهبانية الديرية NNT pect thee acantatcua cick sete etes‏ 
الديرية فى غرب أوريا NM ALES RS‏ 
الديرية الأيرلندية Pern ree‏ ی AN e‏ ۱۳ 
المبشرون الإنجلز فى غاليا وألمانيا و A‏ 
الباب التاسع: شارلمان وإمبراطورية الفرنجة a‏ 
رؤساء البلاط فى دولة الفرنجة O a eect rtoh hea‏ 
حضارة الدولة الميروفنجية الطب م ا ۱322 
الدولة الكارولنجية A Sheet aa. eee Serhan te ete‏ 
تتويج شارل العظيم إمبراطورا ا 1[ MSE‏ 
إصلاحات شارلمان Te “seus 0 See‏ 
شارلمان والكئيسة عاو وی اه لاك ا NEMS‏ 
تقسيم الإمبراطورية الكارولنجية Faas cece ASST SS‏ 
الباب العاشر: الفيكنج 1 1[ 1[ E‏ 
إغارات الفيكنج على الإمبراطورية الكارولنجية NAG Ree‏ 
إغارات الفيكنج على إنجلترا 0 0000ل 


E Ea AS غزوات الفيكنج لأيرلندا‎ 


س أوريا العصورالوسطی 





۷ سسب 
الفیکنج فى الجزر الشمالية Rê a‏ نس NYY‏ 
توسع السويديين شرقا TY SRDS‏ 
نشاط الفيكنج فى حوض البحر المتوسط i eee eee‏ 
حضارة الفيكنج YA asla‏ 
الباب الحادى عشر: أسرة كابيه فى فرنسا ها Nd‏ 
آل كابيه الأوائل planar SSSA‏ ی NEO: ts‏ 
لويس السادس 0002021 ا 
لويس السابع E‏ یه 
فيليب أوغسطس O RSS‏ 
الحملة الألبيجنسية E SSSR dere outs‏ 
إصلاحات فيليب أوغسطس E OEE‏ 
لويس النامن E‏ 
لويس التاسع ما ااا 00001 0 
فيليب الثالث الجرىء ge ee‏ اي ل ۲۱۱۱ 
فيليب الرابع الوسيم E E TEDE‏ 
نهاية أسرة كابيه VL ites eae RA‏ 
الباب الثانى عشر: ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ۲۷۹ 
آرنولف مک وش WAS.‏ 
لويس الطفل هی ی :۲۱۱۰ 
كونراد الأول 1 [1[1ز1ز1 1[ 1[ 1[ 1 ۱۱۲۰ 
هنرى الأول الصياد E San SS‏ 
أوتو الأول العظيم E DE O‏ ارا 
أوتو الشانی E i Cera‏ 
أوتو الخالث aN aE‏ ۱۱/۰ 
هنرى الئائی ee ORO‏ ۲۳۰۶ 
كونراد الثانى 0000-1-79 00 0 E E‏ 
هنرى الثالث a‏ الا و ل VON‏ 





VA |‏ موضوعات الکتاب سسب 
الباب الثائث عشر: إيطاليا والبايوية E a es‏ 
قيام دولة النورمان فى جنوب إيطاليا 1 1 00 
شمال إيطاليا ووسطها فى القرن الحادى عشر ها E‏ 
البابوية والكنيسة الغربية MS SE en dee te eee‏ 
حركة الإصلاح الكلونية 1[ذ[ز[ز ز ز ز [ ا ا 
البابا جريجورى السابع e aS‏ واه لوالا لمعم WU‏ 
الياب الرابع عشر: الإمبراطورية والبابوية 1 ES.‏ 
الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية TVA: scevstons‏ 
أحوال الامبراطورية بعد اتفاقية ورمز Samat‏ ی نوس ON‏ 
الدور الثانی من آدوار النزاع بين البابوية والامبراطورية ۲ ۳۵ 
الإمبراطورية عقب صلح البندقية PAV NEES‏ 
الدورالثالث من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية UV E E‏ 
الباب الخامس عشر: الدولة البيزنطية والسلاجقة 00 VAM"‏ 
الأسزة العموزية 8تبب E SA‏ 
الاسرة المقدونية ی ی PAO) ite‏ 
السلاجقة 0110 1 ی Oe:‏ 
الباب السادس عشر: الحروب الصليبية 0 ااا 
طابع الحروب الصليبية وأهدافها E O CORE‏ 1 
أسباب الحملة الصليبية عند الغربيين a ee ae a a‏ 
الحملة الصليبية الأولى 00 N E‏ 
أحوال الصليبيين فى الشرق N r O‏ 
قيام الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها 1 ااا 
الحملة الصليبية القالثة EE SE ssn‏ 
الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر eden‏ نی 2۲۲۸ 
نهاية الحروب الصليبية الو ا اس ا 


نتائج الحروب الصليبية وأثرها فى غرب آوربا ارا E‏ 


س آوربا العصورالوسطی 





الباب السابع عشر: إنجلترا بعد الغزو النورمانى Perera ere‏ 
أثر الفتح النورمانى في إنجاترا RS‏ 


وليم الفاتح suse‏ 


هنرى الثانى ... 
ريتشارد الأول soe‏ 


11110100000 لل لل لل لل ل ل ل ا 


و و هو ل ل و و ل ل ل و و و و ل و و ل و و و و او وا ا و ۰ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و 


الملك حنا والعهد الاعظم ce Oe‏ ی ی 


هذری الثالث .... 


unaunnenannnnvneonnnpuansnaacnnanrvunNEAanannenasvonnsan 


ere)‏ و و و و و و و و و و و و و وه و و و eee‏ و و و و و و و ود 


وج و و و و و Hs ETE‏ و و و و و و هد و و نو و و و وا و و وا و او و و و و و و وه 


rere rere)‏ و و و و و و وه و وا او و و و و و و مهت ممه او قة م ممت مه 


ریتشارد الثالث وقیام آسرة نيودور ااا و هو وم و و و 


الباب الثامن عشر: حرب المائة عام 01 0 0 وود 


الباب التاسع عشر: البابوية والحركات الدينية أواخر العصور 


الوسطى 


البابوية فى أوج عظمتها کر 


الأسر البابلى .... 


eT eT ere 0 ee)‏ ا ا الال eS‏ ال ا ا ل ا ل ا 


الانشقاق الدينى الأكبر ee ene‏ ل 
الحركات الهرطقية مق و الل لحا لمالا دلا ع لاط نالا اله اه لدت 
الباب العشرون : إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين a‏ 
إسبانيا بعد الفتح الإسلامى AR:‏ 
التوسع المسیحی فى الأندلس 00002 0 0 کی ی کر و 
التطورات السياسية فى أيبريا أواخر العصور الوسطى A‏ 


عصر فردناند وإيزابلة EE‏ 
البرتغال وحركة الكشوف الجغرافية O at ossmactes‏ 
الباب الحادى والعشرون: ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور 
الوسطى E O Do‏ 
قيام أسرة هاپسبورج فى الحکم و 
لودويج الرابع والبابوية Reread‏ 

شارل الرابع» الوباء الأسود والمرسوم الذهبى E‏ 

آلمانیا فى القرن الخامس عشر 106 1# 
العصبه الهانزية eee onase‏ هم ناونع 0 تهج و 


ahaa eae êa A ae معن‎ bese Ra نشأة سویسرا ولو هاه 24 46 هاج م‎ 


الدول السکندناوية seas‏ ها ی ی ی ی ata‏ 


الباب الثانی والعشرون : شرق آوربا ی a‏ 
السلاف الجنوبیون والهنغاریون See eat cca‏ 
السلاف الغربیون Sse‏ که اک ی 
السلاف الشرقيون O EEE‏ 
المغول وأوربا O A O ESS‏ 
الفرسان التيتون SE E LSS Ra‏ 
بولندا بعد الغزو المغولى tactec tase.‏ ی E‏ 
ترا A‏ ی اه 5 
الباب الثالث والعشرون: نهاية الدولة البيزنطية E‏ 
آسرة كومنين 0 11 e‏ 
egal‏ انلو 110 1 Bebe‏ 
الإمبراطورية اللاتينية فى الشرق البيزنطى 11111 
لإمبراطورية البيزنطية والعثمانوين 00 101010111010( 


س أوربا العصورالوسطى 





۱ سنج 
جدول )1( قوائم البابوات والحكام ace’‏ ا UO‏ 
اولا ‏ البابوات و ا ی AS.‏ 
ثانيا: الأباطرة والحكام E AD [ mente‏ 
١‏ - أباطرة الدولة البيزنطية ا 000 
۲ - أباطرة الدولة الرومانية المقدسة وملوكها ا 
۳ - ملوك فرنسا از E‏ 1 
٤‏ - ملوك ألمانيا و ااا TINS‏ 
© - ملوك إنجلترا بعد الفتح النورمانى AY Shite necge eee:‏ 
5 - اللمبارديون فى إيطاليا ae‏ 1 1 1 1 1 اا 
۷ - ملوك القوط الشرقيين فى إيطاليا U SS‏ 
A‏ - ملوك القوط الغربيين فى إسبانيا AS ite nee‏ 
4 - الوندال فى أفريقية U SAS‏ 
٠‏ - الأمويون فى الأندلس E SR Sa‏ 
۱ - ملوك أرغونة ا اي ear Rene‏ 1 
۲ - ملوك قشتالة AUS eas‏ 
۳ - مملكة بيت المقدس الصليبية 01011 TY‏ 
6 - حكام جنوب إيطاليا وصقلية [ 1[ ااا aN‏ 
۵ - السلاطين العثمانيون dd EE NE OEE‏ 
۲ - ملوك بوهيميا OE‏ اا 
۷ - ملوك هنغاريا SOARES‏ 
۸ - ملوك بولندا SLY OOO‏ 
جدول (۲) تسنين أهم الحوادث التاريخية E a‏ 
نصوص ووثائق 
١‏ - الشعوب الجرمانية كما وصفها تاكيتوس VEY e Secu:‏ 
۲ - مرسوم ميلان سنة ۳۱۳ الذى أصدره قسطنطين ولیکنیوس ۰ 12۷ 
۲ - نظام القدیس بندکت الذیری ania bceea Motes‏ ی ی ۲۱۰ ۱۱۶ 


4 - البابا جریجوری الثالث يطلب معونة الفرنجة لرد اللمباردیین ‏ 1545 


سس ۷۱۲ 





© - شارلمان كما وصفه إينهارت e‏ امه TOO. eGo‏ 
7 - مرسوم البابا نيقولا الثانى لتحديد طريقة انتخاب البابوات 18٩‏ 
/ا - قرار مجمع روما سنة ۱۰۷۶ لتحريم السيمونية وزواج رجال 


الدين ا 1 

۱۲۲ قرار الإمبراطور هترى الرابع للبابا جريجورى السابع ل‎ - A 
TOS Sasa )م٠٠۹١ الإرادة البابوية (حوالى سنة‎ - ٩ 
MW? e البابا أنوسنت الثالث يأمر بعقاب الهراطقة‎ - ٠ 
ا‎ eae Acne بعثة القديس أوغسطين التبشيرية إلى انجلترا‎ - ١ 
00 ea ee ene )۱۰۷۱ موقعة مانزكرت )11 أغسطس‎ - ۲ 
SNe RR EEDA العهد الأعظم اا اس‎ - ۳ 
MN heehee ۱۲۳۹ قرار الحرمان ضد فردريك الثانى سنة‎ - 5 
TASS Sere it see. ۱۳۰۳ براءة بابوية بانشاء جامعة فى أفينون سنة‎ - ۵ 
TANS esti ۱۳۵۲ المرسوم الذهبى الذى أصدره شارل الرابع سنة‎ - 1 
E 0 0 0 9 )۱۲۰۶( قيام حلف الراين‎ - ۷ 
A شروط السلم الذى أقره حلف الراين (۱۲۵6) ا ل و‎ - ۸ 
e RR ae ee eee ۱۲۹ - ١175٠ مراسيم البعثة الهانزية‎ - 4 
1 مراجع اح م تم المت م ا‎ 








elas gic 
: في إعسرن الم یره‎ 








(لاميرامطورصة الرومساءتة 
وإممالاع ام ان 
(ter Sele)‏ 


9< 5 0 5 
< دوهی SL Zr?‏ "م کین 








الجزء الأول ۱ 
التاریخ السیاسی Sa‏ 
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